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شت ف الأ مخت مكلا یب رش فا رخ 
کے )وج ے‫ شر لاخر یگ کک ہے ص8 ا 2 > 


لوال الس نون بو تسه بى ۹4 عطف على ما تقدم» وقال الملك 
فعل وفاعل» وجملة ائتوني به مقول القول» وأستخلصه فعل مضارع جزوم؛ 
لأنه وقع جواباً للأمرء والاستخلاص : خلوص الثيء من شوائب الشركة 
وقال ذلك ما كان يوسف نفيساًء وعادة اللوك أن مجعلوا الاشیاء النفيسة 
خالصة لهم دون غیرهم ل لما مه ال فلوم لديا مکی یبن » الفاء عاطفة 
على محذوف یمکن تقدیره بما تتساوق معه مجريات القصة وحوادثهاء أي : 
فجاء الرسول يوسف» وقال أجب اللك. فقام مودعاً آهل السجن دا 
لهم ؛ لأنه کان مثابتهم وموضع ثقتهم ثم لبس ثيابه» ودخل على الملك» 
فلما. . . الخ» ولا ظرفية حينية» أو رابطة» وکلمه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به» وجملة قال جواب لا لا محل لها وان واسمهاء والظرف متعلق 
بمحذوف حال» ولدینا متعلق بمكين» ومکین خبر إنء وأمين خبر ثان « ال 
آجعلن على ی ادم ن إن یل علي 4 اجعلني فعل أء > وال ن ال 3 


بل خزاين أ ارك وی 


والفاعل مستتر تقديره: أنت» والياء مفعول به» وعلى خزائن الأرض جار 
ومجرور متعلقان بالفعول الثاني» أي: قیّماً على خزائن الأرض» وان 
واسمهاء وحفیظ خبرها» وعلیم خبرها الثاني کرک مک شک فى 
یربا نش ياء كذلك نعت لصدر عذوف» أي : ومثل ذلك 
التمکین الظاهر مکنا لیو و مکنا وفاء اللام متعلقة مکنا 


ليو سسا 6 ومکنا فعل و فاعل» واللام متعلفه بمكناء 


ومفعول مکنا حذوف› أي : الأمورء وني الأرض حال» وحملة يتبواً جلة 


1 سورة يوسف (4 6 -۵۷) الجزء الثالث عشر 


حالية من يوسف » ومنها جار وجرور متعلقان بیتبوأء وحيث ظرف لیتبو 
أو مفعول به لەء وجملة يشاء في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولا بد من 
الإشارة إلى تتمة القصة؛ التي اقتضى سياق الکلام حذفهاء أي : فولاه مكان 
العزیز» ثم هلك قطفير عزيز مصر فزوج الملك يوسف امرأة العزيز بعد 
ملاکه» وکانت مفاجأة تجمع بين المتعة والدهشة حين دخل علیها یوسف» 
وقال لها: ليس هذا خيراً ما تريدين» قالت : أا الصدّیق لا تلمني» فان 
كنت أمرأة غريرة» حسناء بلهاء» وکان صاحبي لا يأي النساءء وکنت 
بامثابة التى أنت عليها من الوسامة والجمال» فغلبتني نفسي» وعصمك الله إلى 
آخر تلك القصة الرائعة ؛ التي استوفت جميع عناصر القصةء ثم استول على 
مقاليد الأمورء ودان له القريب والبعيد « تیب یامن تاه ولا يع 
تر الثم یج الجملة استتنافية مسوقة إلى التصرف العادل؛ الذي اختص 
الله تعالى به نفسه» ونصيب فعل مضارع مرفوع» والفاعل نحن» ويرحتنا 
متعلقان بنصیب؛ ومن مفعول به» وجملة نشاء صلة» ولا نضيع عطف على 
نصيب» وأجر ا محسنين مفعول به ول ار حبر لبن اموأ واا 
لو ه اللام لام الابتدای وأجر مبتدأء والاخرة مضاف إليه» وخير خبر 
أجر» وللذین متعلقان بخ وجلة آمنوا صلةء وکانوا کان واسمهاء وجلة 
یتقون خبرها. 
* الفوائشد: 

نسج أرباب السبر حوادث حول هذه القصة الرائعة من نسج الخيال» 
ولمقوا روایات يبدو علیها البطلان لتفاهتها وركاكتهاء أو لاحالتها ومنافاتها 
للعقل» فعل الرء أن یمحص تلك الروایات البادية التلفيق» ویشجب الأخذ 
۳ والتوريك على نقلة هذه الزیادات بالبهت» وذلك شأن البطلة من کل 
طائفة . 


سر وق مرس مر 0 مه زی کے کا من 
« واه إِخْوة شک ندرا علد معرههر وهم لم نكرو تج ونم 


سم 


الجزء الثالث عشر 0 سورة يوسف (۲۲۵۸) ۷ 


مك كود ال زی کلک را ذف تکز رکاج 
راب 20 ی مه شوج لت 


عة اما ولا قود € َقال رتیه أجلو میم في رايم له يروا 
I 3‏ يمن و جفرت 409 


٥‏ الاعراب: 

« وکا وه رسک مَدَخَوَا َد الکلام معطوف على کلام سابق یفهم 
من سياق القصة » أي : أصابت يعقوب وأولاده ضائقة» وهم في فلسطين» 
فقال لهم یعقوب : بلغني أن بمصر ملكا صا حاً يبيع الطعام» فتجهزوا إليهء 
واقصدوه لتشتروا ما نحن بحاجة إليه من الطعام» فخرجوا حتى قدموا 
مصر. . . إلى آخر القصة. وجاء إخوة يوسف فعل وفاعل» ول ينصرف 
يوسف للعلمية والعجمة» فدخلوا عليه عطف على جاء أخوة يوسف 
9# فعرفهر وم لم كرون 4 الفاء عاطفة» وعرفهم فعل وفاعل مستتر» 
ومتعول بدا الو لال وهم مبتد وله متعلقان بمنکرون» ومنکرون 
خی أي : لم یعرفوه لطول العهد 9 ول جر یام نون بخ کین 
یک 4 الواو عاطفةء والکلام معطوف على مقدر یفهم من سياق ا حوار 
أي : لما وصلوا إليه قال لهم : لعلکم جئتم عيوناً تنظرون عورة بلادي» قالوا: 
معاذ الله! نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجُھدء فجئنا نمتار فاستوضح 
منهم عن أمرهم ء فقال: نحن أخوة بنو آب واحد» وهو شيخ صذیق نبي 
اسمه يعقوب» وکنا اثني عشرء فهلك منا واحد» قال: أنتم الان عشرة» 
فأين الأخ الحادي عشر؟ قالوا : هو عند أبيه يتسلى به من الهالك ؛ لأنه شقيقه» 
قال : فائتوني به» أي : بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» واتركوا 
أحدكم عندي رهينة حتى تأتوني به. . . إلى آخره» ولا حينية» أو رابطة» 


وجهزهم فعا. وفاعا. مستتر ومفعول به» ویجهاز هم متعلقان بحم هم 
وجهر ل وفاعل ر ومفعول بهء وبجهارهم بجهرهم 


وقال : جملة لا حل لها؛ لأنبا جواب لاء وجملة انتوني مقول القول» وهو فعل 


۸ سورة يوسف )٦٦- ٦۸(‏ الجزء الثالث عشر 


آمر وفاعل ومفعول بهء وبأخ جار وجرور متعلقان به» ولکم صفة لأخ» ومن 
آبیکم صفة ثانیة آل ترک أن آوفی الكيل وان عبر مزلي 4 الهمزة 
للاستفهام ولا نافية» وترون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو 
فاعل» وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي ترون» وجملة آوفي الکیل خبر ٍن» 
والواو عاطفةء وأنا مبتدأء وخير المنزلين خبرء أي: وأنا للضيف خير 
الضیفین ل کن از تون پو تلا کیل لک ندی ولا نموه الفاء عاطفةء وان 
شرطية» وم حرف نفي وقلب وجزم» وتأتون جزوم بلم» وهو فعل الشرط» 
والفاء رابطةء ولا نافية للجنس وكيل اسمهاء ولکم خبرھاء وعندي ظرف 
متعلق بمحذوف حال والواو عاطفت ولا ناهية» وتقربون فعل مضارع 
مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون» هذه النون نون الوقاية» وحذفت ياء 
التکلم تففیفً. ويحتمل أن تکون لا نافية» وتقربون مجزوم نسقاً على حل 
قوله : فلا كيل لكم» وهو الجزم؛ لآنه جواب الشرط كأنه قیل : فإن لم تأتوني 
تحرمواء ولا تقربوا ‏ َالُوا سود عن باه و لو ه جمل سنراود مقول 
القول» وعنه متعلقان بنراودء وقد تقدمت معاني الراودة قریباً» فجلّد به 
عهداًء وآباہ مفعول به» وإنا من عطف ا حمل؛ وان واسمهاء واللام 
المزحلقة» وفاعلون خر انا # وَقَال فيه أَجِمَلُوا عم في ریم # لفتيانه 
متعلقان بقالء وجملة اجعلوا مقول القول: وبضاعتهم مفعول به» وفي 
رحالهم نی موضع الفعول الثاني» وقد اختلف في معنى جعل البضاعة في 
الرحالء وأقرب الأقوال أنه أراد حملهم على الرجوع إليه أن يعرفوها إذا 
رجعوا إلى أهلهم» فتحملهم على الرجوع» وهو يعلم أن ديانتهم لا تحل لهم 
إمساكهاء فيرجعون لاجلها لمر قروا ما الا اک آله تلم 
جورت لعل واسمهاء وجملة يعرفونها خبر لعل» وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن» وجملة انقلبوا مضافة للظرف» والجواب محذوف. أي: فلعلهم 
برجعون» وال أهلهم جار وجرور متعلقان بانقلبواء ولعل واسمهاء وجملة 


يرجعون خبرها . 
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ا رجا 1 ا ۃ الوا تکام متا كيدل ازل منک لح 


r 2 7 3‏ 4ے ۳۹ 
خیه و ار بظا وهو ارحم الريجين از وا متعهم 
وذو پضدعتھم رت الم الوا کاباتاما بی هنذوء بصعت ردت إل 
تیب متا وم لمانا وَكرْدَادُ کیل بير كلك کیل سیر 9 تال لن 
موه قال له ما نشول کل €3 رال یبیل ند لوا من باس وود او 


مر رھ کڈ ےر ہہ سے 000 5 4 
وت وعو وٹ آلو کون )4 


0 الإعراب: 


نا نوا رک يوم لوباك میم من کل الفاء حرف عطف» 
ولا حينية» أو رابطةء ورجعوا فعل وفاعل» وإلى أبيهم متعلقان برجعواء 
وجملة قالوا لا حل لھاء ويا حرف نداء وأبانا منادى مضاف» ومنع فعل 
ماض مبني للمجهول ومنا متعلقان بمنع» والكيل نائب فاعل» وهم 
يشيرون إلى قول یوسف. فان م تأتوني به » فلا كيل لكم عندي # ال مدا 
اتا َكَل وَإِنَ لم حون الفاء الفصیحةء وأرسل فعل أمر» ومعنا 
متعلقان بأرسل» وأخانا مفعول به» ونكتل مضارع مجزوم في جواب الطلب» 
وإنا: إن واسمهاء وله متعلقان بحافظون: واللام المزحلقة» وحافظون خبر 


إن 6ل عل امت مه إا کا انك علق آخیو ون بل 4 الجملة مستأنفة 


جواب سوال مقذر كما تقدم نظائر ذلك في مواضع كثيرة. هل حرف 
استفهام» وآمنکم فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول» وعلیه متعلقان 
بآمنکم: وإلا أداة حصرء كما آمنتکم : الکاف نعت لصدر محذوف» 


۷۰ سورة يوسف (۱۳ -/519) الجزء الثالث عشر 


3 بو مر 


وما مصدرية» يريد: نکم قلتم في يوسف وف ول َم لَحَفِظُوتَ 4 كما تقولونه 
في آخیه بنيامین» ثم خنتم بضمانکم > فكيف آمنکم؟! وعلى أخيه جار ومجرور 
متعلقان بأمنتکم» ومن قبل حال» أي : من قبل هذا الزمان « کر حفط 
وھ وحم ری 4 الفاء الفصيحة؛ والله مبتداء وخير خبر؛ وحافظ ا یی 
أو حال وهو مبتدأء وأرحم الرا مین خبر» والعنی : : فتوكل على الله ودفع 
إليهم بنيامين و قحو مهن وذو یدهم رتم 4 لما حينية» 
أو رابطت وفتحوا متاعهم فعل وفاعل ومفعول به» ووجدوا بضاعتهم فعل 
وفاعل ومفعول به وجملة ردت إليهم في محل نصب مفعول وجدوا الثاني 
270۰ نی قالوا فعل وفاعل» ويا آبانا منادى مضاف» وما اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مقدم لنبغي» أي: آي شيء نبغي؛ ونطلب من 
الكرامة؟! هذه أموالنا ردت إليناء وقال الزجاج : يحتمل أن تكون نافية» 
أي : ما بقي لنا ما نطلب» ويحتمل أيضاً أن تكون نبغي من البغي» أي 
ما افترينا فكذبنا على هذا اللك هنزو یا مدت نا 4 هذه مبتدأء 
وبضاعتنا خبر» وجملة ردت إلينا حالية» ویجوز إعراب بضاعتنا بدل من هذه» 
وجملة ردت إلينا خبر» والجملة مستأنفة مسوقة لإيضاح قولهم: ما نبغي 
و َي اكا وسم دنا كردا كيل بير 4 الواو عاطفة على حذوف» أي : 
نستظهر اء ونستعین» وتمير أهلناء وأهلنا مفعول بەء ونحفظ آخانا جملة 
منسوقة على ما قبلھاء ونزداد جلة منسوقة آیضاً وکیل بعير مفعول به لنزداد 
وک كيل نے مر € ذلك مبتدأء وكيل خبر» ويسير صفةء آي : آن کیل 
الہ جس على اللك؛ لأنه قد أحسن إليناء وأكرمنا أكثر من ذلك 


وحتی حرف غاية وجرء وتؤتوني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة؛ والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» وموثقاً مفعول به ثان» ومن الله صفت 
وجعل الحلف بالله موثقاً؛ لأن الحلف به ما تؤكد به العهود # َأ EEE‏ 


فص ب 


ياك یک الام واقعة في جواب القسم المدلول عليه بقوله موثقاء وتأتنني 


الجزء الثالث عشر ‏ سورةيوسف59*0-/50) 5 


مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة الحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل» والياء مفعول به» والنون الشددة للتوکید» والنون 
الثالثة نون الوقاية» وقد تقدمت لهذا الاعراب نظائر» والا آداة استثناء» وآن 
وما في حیزها استثناء مفرغ من آعم الأحوال» أي : لتأتنني به على كل حال الا 
حال الإحاطة بكم» فهو حال» أو استثناء مفرغ من آعم العلل» أي : 
لا تمتنعون من الإتيان لعلة من العلل إلا علة الإحاطة بكم» وتقول العرب: 
أحيط بفلان: إذا هلك أو أشفى على الهلاك. وعبارة أبي حيان: وهذا 
الاستثناء من المفعول من أجله مراعى في قوله لتأتنني» وإن كان مثبتاً معنى 
النقی؛ لأن العنی : لا تمتنعون من الإتيان به لشىء من الأشياء الا لأن يحاط 
بكم» ومثاله من المثبت في اللفظء ومعناه النفي؛ قولهم: أنشدك الله إلا 
فعلت أي : ما أنشدك إلا الفعل» ولا يجوز أن يكون مستثنى من الأحوال 
مقدراً بالمصدر الواقع حالاً» وإن كان صريح المصدر قد يقع حالاًء فيكون 
التقدیر : لتأتنني به على كل حال» إلا إحاطة بكم» أي: محاطاً بكم؛ لأنهم 
نصّوا على أن «آن» الناصبة للفعل لا تقع حالا» وإن كانت مقدرة بالصدر 
الذي قد یقع بنفسه حالا» فان جعلت آن» والفعل واقعة موقع ا ر الواقع 
ظرف زمان؛ ویکون التقدیر لتأتنني به في كل وقت إلا إحاطة بكم» أي : 
وقت إحاطة» قلت: منع ذلك ابن الانباري» فقال ما معناه: يجوز: خروجنا 
صياح الديك. أي: وقت صياح الديك» ولا يجوز: خروجنا أن یصیح 
الديك» ولا : ما يصيح الديك» وإن كانت أن وما مصدريتين» وإنما يقع 
ظرفاًالصدر الصرح بلفظه . وأجاز ابن جني أن تقع ظرفاء كما یقع صریح 
الصدر فأجاز في قول تأبط شراً: 

وقالوا لها لا تتكحيه فإنّه لاول نصل أن يُلاقي مجمعا 

وقول أبي ذؤيب الهذلي : 

وتالله ما إن شهلة أغ واحد ‏ بأوجد مني أن يبان صغيرها 


أن يكون أن یلاقی» تقديره: وقت لقائه ا جمعء وأن يكون أن یہان 
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تقدیره: وقت إهانة صغيرهاء فعلل ما آجازه ابن جني يجوز أن تخرج الاية 
وتبقى لتأتتني به على ظاهره من الإثبات» ولا يقدر فيه معنى النفي للم 
ارم یهن کال هعلق ما تفلک الفاء عاطفةء ولا تقدمت» وآتوه فعل 
وفاعل ومفعول به آول» وموثقهم مفعول به ثان» والل مبتدأء وعلی ما نقول 
متعلقان بوکیل» ووكيل خبر الله # ال یبیل نحل من باب وور یا حرف 
نداء» وبني منادی مضاف» وعلامة نصبه الیاء ؛ لأنه ملحق بجمع الذکر 
السا مء ولا ناهية» وتدخلوا فعل مضارع جزوم بلا» ومن باب جار وجرور 
متعلقان بتدخلوا؛ وواحد صفة . خشي علیهم أن یلفتوا الانظار بدخولهم 
جملة واحدة» فیعانوا» أو يصيبهم سوء ‏ وَأَدَعلوا ین الاپ مر وما نی 
کم تک اه ين عَم وادخلوا فعل آمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعل» ومن آبواب متعلقان بادخلوا ومتفرقة صفةء وما آغني : ما نافية» 
وأغني فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره: أناء وعنکم متعلقان بأغني 
ومن الله حال» ومن حرف جر زائد؛ وشيء مجرور لفظاً منصوب لا على أنه 
مفعول به لت لب کر رکلت وعابد سوک الم لونک إن نافية» 
واحکم مبتد والا آداة حصرء ول خبر» وعلیه جار ومجرور متعلقان 
بتوكلت» وعلیه عطف جملة على جملة» وفلیتوکل : اللام لام الأمر 
ویتوکل فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والمتوکلون فاعل . 


7 2 ۳ ہی مجع مت 
اوتا لوا ین عي مرم ام ما ڪات ينی عنم من أله ين 
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سر کے سو کا وه 9 


وآنا ہو رعیم اه ۵ تاھ لد لمم نا چشتا لشنید في الَضِ وما کا 


LH‏ او 


(الحاجة) : : الأدب واللبانة» وهي ترجع في اشتقاقها إلى فكرة واحدة» 
هي ! لإقامة على الشيء والتشبث به» ذلك أن صاحب الحاجة كلف بهاء 
ملازم للفكر فيهاء مقيم على تنجزهاء والأصل في (الحاج) أنه شجر له 
شوك» وما كانت هذه سبيله» فهو متشبث بالأشياء» كما يقول أبن جني فی 
«الخصائص» فأي شيء مر عليه اعتقله» وتشبث به» فسميت الحاجة به 
تشبيها بالشجرة ذات الشوك» أي: أنا مقيم عليها متمسّك بقضائها كهذه 
الشجرة في اجتذابها ما م بهاء وقرب منهاء والحوجاء منهاء ومنها تصرف 
الفعل احتاج يحتاج احتياجاً» واحوج یحوج» وحاج یحوج. فهو حائج . 

والأرب من الأربة» وهى: العقدة» وعقد مؤرّب: مشدد والحاجة 
معقودة بنفس الانسان» متردّدة على فكره» واللبانة من قولهم: تليّن 
بالمکان؛ إذا أقام به ولزمه» وهذاهو المعنی عينه . 

وهذا بحث جليل» يؤدي إذا تعورف إلى معرفة معاني الكلمات» 
وتصوّر مدلولاتهاء وقد ذكر الرّجاج في أماليه عن ابن الأعرابي : أن العشقة 
شجرة يقال لها اللبابةء تخضرء ثم تدق» ثم تصفرء ومن ذلك اشتقاق 
العاشق . وفي اللغة: عشق به کفرح» لصق به» والعشق: عشق المحب 
بمحبوبهء أو هو إفراط الحب» وشدة التعلق به» فأصل المعنى المادي 
ظاهرء انقلب إلى معنوي عريق الصلة بينه وبين المشتقات . وأورد الزجاج 
أيضاً أن صل المغازلة من الادارة والفتل؛ لأنه إدارة عن أمر؛ ومنه سمي 
المغزل لاستدراته وسرعته في دورانه» وسمي الغزال غزالاً لسرعته» 
وسميت الشمس غزالة لاستدارتها وسرعتهاء وأورد التعليل في الإدارة عن 
الأمر بقوله : ويقال: غازل الکلب الظبي؛ إذا عدا في أثره فلحقه وظفر بهء 
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ثم عدل عنه» ومنه مغازلة النساء قال: كأنها يلاعبها الرجل فتطمعه في 
نفسهاء فإذا رام تقبيلها انصرفت. ثم إن الغزالة قد تكون مؤنث الغزال 
أيضآء وقد ورد في كلام العرب نظماً ونثراً قديماً وحديثاً» وأنكره الصفدي 

في «شرح لامية العجم» وقال: لم يسمع إلا بمعنى الشمس» وقد رده 


الدمامینی > وأورد له شواهد كثير پرة» ولولا صحته لم تقع الت لتورية في مثل قول 
الشاعر فی العقاب : 


ترى الطیر والوحش في کفها ومنقارها ذاعظام مزاله 

فلو آمکن الشمس من خوفها إذا طلعت ماتسمّت غزاله 

والموغل في تتبع العلاقات القائمة بين المفردات یقع منها على مذهب 
طريف» وسر عمیق في نشأة اللغةء وتشقق الکلام فيهاء وفي هذا الکتاب 
يبدو لك العجب العجیب من هذه الأسرار . 

ط ألينقَايَة4 : مشربة یسقی بهاء وهي الصواع الاتي ذکره» وکان یشرب 
فيه الملك» فیسمی سقاية باعتبار أول حالةء ثم صاعاً باعتبار آخر آمره ؛ لأن 
الصاع آلة الکیل» وقیل: كانت إناء مستطیلاً يشبه المکوك؛ وقیل: هي 
المکوك الفارسی؛ الذي يلتقي طرفاه تشرب به الاعاجم وقیل : كانت من 
فضة مموهة بالذهب وقیل : كانت من ذهب» وقیل: كانت مرصعة 
بالجواهر . 

« رل الحل - بفتح الراء المشددة - ما یجعل على ظهر البعیر 
کالسرج؛ والمراد به هنا : مکان رکوبه . 

« الْعِيرٌ ٭ بكسر العين: الابل التي يحمل عليها؛ لأنها تعیر أي: 
تذهب وتجيء؛ وقيل: قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل لكل قافلة : عير» 
كأنها جمع عير» والمراد أصحاب العیرء كما سيأتي في باب : البلاغة . 

ف ضراع : الصّواع ‏ بضم الصاد المشدودة ‏ والضّاع لغتان» معناهما 
واحد» وهو: المكيال» وقد تقدم أنه هو السقاية» وإنما اتخذ هذا الإناء 
مکیالاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت . 
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(السارق) : هو من یسرق المتاع من الاحراز؛ وللعرب في لختهم تفصیل 
حول السارقين» فإذا كان يقطع الطریق على القوافل فهو لص وقرضوب» 
فإذا كان يسرق الابل فهو خارب؛ أو الغنم فهو أحمص» والحميصة : الشاة 
المسروقةء فإذا كان يسرق الدراهم بين أصابعه فهو قفاف» فإذا كان يشق 
عنها الجيوب فهو طرّارء فإذا كان تخصص بالتلصص والخبث والفسق فهو 
طمل» فإذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس فهو داعر» فاذا كان خبيثاً منكراً 
فهو عفر وعفرية نفرية» فإذا كان أخبث اللصوص فهو عمروط؛ فإذا کان 
يدل اللصوص ويندس لهم فهو شص. فإذا كان يأكل ويشرب معهمء 
ويحفظ متاعهم» ولا يسرق معهم فهو لفيف . 


هذا؛ واللص بتثلیث اللام» وفرق بعض اللغويين بينها فقال 

إغلاق باب ستر فعل لَصضُ وسارق بالحركاتٍ لص 

جمع الألمنّ من رجال لصن منضمٌ أضراس فكنْ ذا خبر 
0 الا عراب: 


بے مقر و کم 


ووا دخلواً من حب مرحم یرهم 4 لما ظرفية حينية» أو رابطة» ومن 
حرف جرء وحيث ظرف مبني على الضم في محل جر بمن؛ والجار 
والمجرور متعلقان بدخلوا» والمعنى متفرقين» وجملة آمرهم آبوهم مضافة 
للظرف ٢‏ تَا کارت یفن عَنَهُم ین اَلَو ین تيء الجملة جواب لماء وقیل 
الجواب هو آوی إليه أخاه» قال أبو البقاء : وهو جواب لما الأولی والثانية › 
وما نافية» وکان فعل ماض ناقص» واسمها ضمیر التفرق المدلول عليه 
بالکلام السابق » وعنهم متعلقان بيغني ؛ ومن الله حال؛ ومن حرف جر 
زائد» وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول به 2 لاحاب 
نين یوب سا 4 استناء منقطع على معنی: ولکن حاجة في نفس 
یعقوب قضاهاء وهي حدبه عليهم » وفي نفس صفةه ویعقوب مضاف إليه» 


سے کسر ص يه 


وجملة قضاها صفة لحاجة وة أثو عر آنا مه ولك ا ڪر الاس ل 


1 
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يموت الواو للحال وان واسمهاء واللام المز حلقة» وذو علم خبر ان؛ 
وجملة علمناه صلة» ولکن الواو حالية أیضاء ولکن واسمها وجملة 
لا يعلمون خبر ‏ وا دام وس اوک له اکا تقدم إعرابهاء 
وأخاه مفعول آوى» والجملة جواب لما الأولى والثانية # قال إن نا ول 
لا تبکیس پکا انوا يعملوت ‏ إن واسمهاء وأنا مبتدأء وأخوك خبر 
والجملة خبر ان والجملة مستأنفة» وهکذا كل ما اقتضى جواباء وذكر 
جرابه» ثم جاءعت بعده قال: فهي مستأنفت والفاء الفصيحة» ولا ناهيةء 
تبتئس مضارع مجزوم بلاء وبما متعلقان بتبتشس» وجملة كانوا صلة» 
وحمل یلوہ کب انا 6ای كاي کل انان تمل ای 
الفاء عاطفة للدلالة على رغبتهم الحثيثة بالسفر» ولما ظرفية» أو رابطة» 
وجهزهم فعل وفاعل ومفعول به» وبجهازهم جار ومجرور متعلقان 
بجهزهم وجملة جعل السقاية في رحل آخیه» لا محل لهاء وفي رحل 
مصلغان بل أ ني ليا تست ثم حرف عطف 
وتراخ» وأذن مؤذن فعل وفاعل» أي : نادى مناد وعطف بٹم للإشارة إلى 
إمهال يوسف إياهم حتى انطلقواء وأيتها منادى محذوف منه حرف النداءء 
وهو نكرة مقصودة مبني على الضم» والهاء للتنبيه للتنبيه» والعير بدل من أيتهاء 
وإن واسمهاء واللام المزحلقة وسارقون خبرها 2 قال واوا كلهم تدا 
تَنْقِدُوست € الواو للحال بتقدير : قد» وعليهم متعلقان بأقبلواء وماذا اسم 
استفهام مفعول مقدم لتفقدون: أو ما اسم استفهام» وذا: اسم موصول 
خبرء وجملة تفقدون صلة» وقد تقدم القول في ماذا # قالوأ قد ام 
4 جملة نفقد صواع الملك مقول القول من اه وه لین 
یہ زعي # الواو عاطفةء ولمن خبر مقدم وجملة جاء به صلة» وحمل 
بعير مبتدأ مؤخر» والواو عاطفة» وأنا مبتدل وبه متعلقان بزعيم» وز 
أي : كفيل» ع « قا تام لہ شر کا متا ید ف ال یا کے 
سَرقكَ € التاء حرف جر وقسمء والله لفظ الجلالة مجرورة بتاء القسم» 


والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: تقسم » واللام واقعة في 
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جواب القسم؛ أو هو تأکید للقسم الأول» وقد حرف تحقيق» وعلمتم فعل 
وفاعل» وما نافیة» وجئنا فعل وفاعل» ولنفسد اللام للتعلیل» والفاعل 
مستتر تقديره: نحن » وفي الأرض جار ومجرور متعلقان بنفسدء وما كنا: 
ما نافية» وکان واسمهاء وسارقين خبرهاء وأقسموا بالتاء من حروف القسم 
لما فيها من معنى التعجب غالباً» كأنهم عجبوا مر من رم يق لامر 
ولا تدخل التاء في القسم إلا على لفظ الله من بين أسمائه تعالى» لا تقو 

اسر ولا نا جيم لک سكي عن المیے بشراواعلی ار رم 
الرحمن » وعلى حياتك» قالوا: ترب الكعبة» وتالرحمن» وتحياتك . 


0 البلاغة: 


في قوله تعالی : « ییا ای ام لسرن 4 مجاز مرسل علاقته 
المجاورة» والمراد أصحاب العير» كما ورد في الحدیث : لیا خیل الله 
ارکبی» وفی العير سؤال جرى فى مجلس سيف الدولة بن حمدان» وكان 
السائل ابن خالويه» والمسؤول المتنبي» قال ابن خالوية: والبعير أيضاً 
الحمار» وهو صرف نادرء ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولةء 
وكانت فيه خنزوانة وعنجھیةء فاضطرب» فقلت: المراد بالبعير في قوله 
تعالى : ¥ ولس جه بو مل بير € الحمار» وذلك أن يعقوب وأخوہ يوسف 
عليهم السلام کانوا بأرض كنعان» ولیس هناك إبل» وإنما كانوا يمتارون 
على الحمیرء وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره . 


هد کت کر ايف چا ا این توت 
ہہ من وت یه کتک کنا لو شف ما کان لیام لاه ز فِ في ديد 


سر ر 


لب إل 5 أن کے اک کم دیک کن ناد وَمَوَقَ ڪل ذى علر 
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۳ 
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جب الل 


سس کو 


© كِرْنا 4: الكيد فی الأصل: الحيلة والخدیعة» وذلك في حق الله 
تعالى محال» وقد تقدم أن أمثال هذه الألفاظ الموهمة في حق الله تعالى 
تحمل على نهايات الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: السعي في الحيلة 
والخديعة ونهايته إيقاع الانسان من حيث لا يشعر في أمر مکروره» 
ولا سبيل له إلى دفعه» فالكيد بالنسبة لله تعالى محمولٌ على هذا المعنى 
وقال أبن الأعرابى: الكيد: التدبير بالباطل وبالحق» فعلى هذا يكون 
المعنی : كذلك دبرنا ليوسف . وعبارة ابن الخشاب : ولكاد: استعمال آخر 
تكون فيه بمعنى آراد» وعلى ذلك أنشد أبو الحسن «الأخفش» وغیره : 

كادّث وكدْتُ وتلك خَيْژ إرادة لوعادً من عَضْر الشبيبة ما مَضَى 

وحملوا عليه قوله سبحانه  :‏ کلک کل سک أي : أردنا. 

# تسوا : یئسواء وزيادة السين والتاء للمبالغة» نحو: عجب 
واستعجب » وسخر واستسخر . 

# لصوأ اعتزلواء وانفردواعن الناس خالصين» لا يخالطهم أحد. 

یی 4 النجي فعيل بمعنى مفاعل» کالعشیر والخليط بمعنى المعاشر 
والمخالطء كقوله تعالی : وت میا 4 أي : مناجيآء وهذا الاستعمال 
يفرد مطلقاً يقال : هم خليطك وعشيرك أي : مخالطوك ومعاشروك. وإما 


الجزء الثالث عشر سورةیوسف ٤(‏ ۸۰-۷) ۹ 


لأنه على صفة فعیل بمنزلة صدیق وبابه » فوحد لأنه بزنة المصادر کالصهیل 
والوحید والذمیل» وإما لأنه مصدر بمعنی التناجي كما قیل النجوی بمعناه . 


0 الاعراب: 


۲ الا ما جرد إن کر کي 4 الفاء الفصیحةء وما اسم 
استفهام مبتدأ» وجزاژه خبر» والضمیر للصواع» أي: فما جزاء سرقته» أو 
الضمیر للسارق» وإن شرطیة» وکنتم فعل الشرط» وکاذبین خبر کان؛ 
وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله» آي : فما جزاء سرقة الصواع أو 
السارق کم ميهد فى رل هروه جزاؤہ مبتدأء ومن شرطية » 
أو موصولة مبتدأ ثان» ووجد صلة» أو فعل الشرطء وفي رحله متعلقان 
بوجد والفاء رابطة على الوجهين» وهو مبتدأ» وجزاؤه خبر» وجملة فهو 
جزاؤه خبر من» ومن وما في حيزها خبر المبتدأ الأولء والضمير على هذا 
الإعراب يعود على السارق ویجوز أن يكون جزاؤه مبتدأء والهاء تعود على 
المسروق» ومن وجد في رحله خبره ومن بمعنى الذي» والتقدير: وجزاء 
الصواع الذي وجد في رحله ويجوز أن يكون جزاؤه خبر مبتداً محذوف» 
أي : المسؤول عنه جزاؤه» أي : استرقاقه جزاؤه» وكانت تلك شريعة آل 
يعقوب 8 کتک زى الب € كذلك نعت لمصدر محذوف» أي : 
نجزي الظالمين جزاء كذلك الجزاء والظالمين مفعول به» أي : فهو كذلك 
في شریعتنا المقررة بیننا ‏ مد دا بيهم بل وا آخه 2 سرا من 
وعه آخیو 4 الفاء عاطفة» وبدأ فعل ماض» وفاعله مستتر؛ تقديره: هو 
وبأوعيتهم جار ومجرور متعلقان ببدأء وقبل ظرف زمان متعلق بمحذوف 
حال» ووعاء آخیه مضافان؛ وثم حرف عطف» واستخرجها فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به» والهاء تعود على الصواع ؛ لأن فيه التذکیر والتأنيث» أو 
على السقاية؛ لأن الصواع يحمل معناهاء ومن وعاء أخيه متعلقان 
سرا کل که کہ أي : مثل ذلك الکید کدنا ليوسف» 
فالکاف نعت لمصدر محذوف كما تقدم» ولیوسف متعلقان یکدنا ما کان 


۲٢‏ سورة پوسف ( ۸۱-۷) الجزء الثالث عشر 
لَأَمْدَ لَحَاهُ في دن اَلمّلكي 4 ما نافية» وكان فعل ماض ناقص» واسمھا 

مستتر» واللام للجحود؛ ويأخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
الجحود؛ واللام ومجرورها في موضع الخبر» وأخاه مفعول به» وفي دين 
حال إلا أن با دك الاستثناء منقطع ؛ إذ الأخذ بدين الملك لا يشمل 
المرا د بقوله الا آ 
من أعم الأحوال» أي : الا حال مشيئته وإذنه بذلك» وإرادته له وجملة 
ما كان لیأخذ أخاه. . . الخ تعليل لما صنعه الله من رکید لیوسف ؛ أو تفسیر 
له وعلی کل لا محل لها طإ تَرقَع درست كن تا فرق حك كل زی وار 
ِ4 درجات منصوب على الظرفية» ومن مفعول بەء وجملة نشاء صلة» 
وفوق الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وکل ذي علم مضافان» وعلیم 
مبتدأ مؤخر * الوا إن مسق تقد سرف ام َو من يتل 4 إن شرطية» 
ويسرق فعل الشرطء والفاء رابطة لاقتران الجواب بقد» وسرق أخ فعل 
وفاعلء والجملة في محل جزم جواب الشرط» وله صفة» ومن قبل حال» 
قالوا ذلك متنصلين من التهمة التي تثبتت عليهم » مبرئين لساحتھم؛ يعنون: 
أن هذه الفعلة ليست ببعيدة من بنيامين» فإن آخاه الذي هلك كان سارقاً 
آیضاً» ونحن لسنا على طريقتهما؛ لأنهما من أم آخری . ويروي المؤرخون 
أن يوسف كان قد سرق لأبي أمه صنماً مما استفاض ذكره في المطولات» 
والأولى ما حكاه الزجاج أنه قال : كذبوا عليه فيما نسبوه إليه . ونقول: 
ما هذه الكذبة بأول کذباتھم « رما شف فى شید مد یما له 4 
الفاء عاطفةء وأسرها فعل ومفعول به والهاء تعود للكلمة الآتية» وهي أنتم 
شر مکاناء فهو إضمار على شريطة التفسیر» ویوسف فاعل. وفي نفسه 
متعلقان بأسرهاء ولم يبدها عطف على أسرهاء ولهم متعلقان بيبدها فا 
اث مد کا واه هعم يما تيفوت أنتم مبتدأء وشر خبر» ومکاناً 
تمییز» وجملة آنتم شر مکاناً بدل من الهاء» ویجوز أن يعود الضمیر» أي : 
الهاء على الحجة. فیکون المعنی فأسر يوسف في نفسه الحجة علیهم في 
ادعائهم عليه السرقةء ولم يبدها لهم» وقال: آنتم شر مكانآء والله مبتدأء 


أن ن يشاء الله > ۳ نه أخل له بشريعة يعقوب » أو الاستثناء متصل 


الجزء الثالث عشر سورة یوسف ٤(‏ ۸۰۱-۷ ۳۱ 


وأعلم خبره» وہما متعلقان بأعلم؛ وجملة تصفون صلة ‏ الوا تاا مر 
إِنَّ لہ لیا کیا يا حرف ندا وأيها منادى نكرة مقصودة» والهاء 
للتنبيه» والعزیز بدل» وإن حرف مشبه بالفعل» وله خبرها المقدم» وشيخاً 
أسمها المؤخرء وکیا صفة وحم مدا ڪا إا تک من 
لمحت الفاء الفصیحةء وخذ فعل آمر وفاعل مستتر تقدیرہ أنت» 
وأحدنا مفعول به» ومکانه ظرف مكان متعلق بخذء وإن واسمهاء وجملة 
نراك خبرها» ومن المحسنین متعلق بنراك على أنه مفعول ثان لا َالَ ماد ای 
أن نع الا من وَجَدْنَا مَتَمَتَا عند 4 معاذ الله نصب على المصدر بفعل 
محذوف. أي : نعوذ بالله معاذأء وأن نأخذ: أن وما في حیزه منصوب بنزع 
الخافض » متعلق بنعوذء والا آداة حصرء ومن مفعول نأخذ» وجملة وجدنا 
صلةء ومتاعنا مفعول وجدناء وعنده متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
لوجدنا» أي : کائناً عنده 8 ی دا توت إن واسمها وإذن جواب 
وجزاءء واللام المزحلقة وظالمون خبر إنا # فلا نیوا ونه كلصوا 
یا € لما ظرفية حینیةء أو رابطةء واستیلسوا فعل وفاعل ومنه متعلقان 
باستیئسواء وخلصوا فعل وفاعل» ونجياً حال من فاعل خلصواء آي : 
اعتزلوا هذه الحالة متناجین» وانما آفردت الحال؛ وصاحبها + جمعء لان 
النجي يفرد مطلقاً كما تقدم في باب : اللغة # قال حی كنف ا اا کے 
بام قد خد کم وتا تن له الهمزة ة للاستفهام التقريري» ولم حرف 
نفي وقلب وجزمء وتعلموا مضارع مجزوم بلمء وأن وما في حیزها سدت 
مسد مفعولي تعلمواء وآن واسمها وجملة قد أخذ خبرء وعلیکم متعلقان 
باحذ. وموثقاً مفعول به» ومن الله صفة لموثقاً # ومن یل مَا فرشم في 
سک في إعراب هذا الکلام وجوه أظهرها : أن من قبل خبر مقدم» وبني 
قبل على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنى» أي : ومن قبل هذاء 
وما مصدرية» وهي مع مدخولها مبتداً مؤخر» ومعناه : ووقع من قبل هذا 
تفریطکم» وفي یوسف متعلقان بفرطتم. ویجوز أن تکون ما موصولة 
بمعنی : ومن قبل هذا الذي فرطتموه في یوسف من الجناية العظيمة» ومحل 


۳۲ سورة يوسف ( ۸۰-۷) الجزء الثالث عشر 


الموصول الرفع على الابتداء أيضاء ویجوز أن تکون ما صلة آي : زائدة 
لتحسین اللفظ» فمن متعلقة بالفعل» وهو : فرطتم» وقد رجح آبو حیان هذا 
الوجه . قال ابن هشام: وقوله تعالی :۰ ومن یل ما فرطم في بوس : 
ما ما زائدق فمن متعلقة بفرطتم» واما مصدرية» فقيل : هي وصلتها رفع 
بالابتداء» وخبره من قبل» ورد بأن الغايات لا تقع أخباراً» ولا صلات؛ 
ولا صفات: ولا أحوالاً» نصّ على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين. 
ويشكل عليهم : « کف کاب ان ن بل 4 وقيل : نصب عطفا على أن 
وصلتهاء أي: ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق وتفريطكم» ويلزم على هذا 
الإعراب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» وهو ممتنع . 

هذا ما قاله ابن هشام» وهو جميل» غير آنا لا نسلم به بأن الفصل ممنوع 
كما ذكرء بل هو جائز كما ذكره ابن مالكء وتمسك بعضهم لجوازه بقوله 
تعالی : ۳ ان لَه ینک أن تد الكکت اک آهیها ورد یکم بن ألا آن 
کنو مدل وأجاب ابن هشام عن هذا الاعتراض في حواشي التسهیل بأن 
التقدیر : ويأمركم إذا حكمتم» فهو عطف جمل . 

والواو في قوله: # وَین قبل * للحال على كل حال؛ فالمعنى: ألم 
تعلموا أن أباكم قد آخذ عليكم موثقاً من الله والحال: أنكم فرطتم في 
يوسف من قبل . 

« كَل ابی رصح یدب أن 4 الفاء عاطفة على مقدر» أي : سأبقى 
في مصر ولن أبرحهاء ولن حرف نفي ونصب واستقبال» وأبرح فعل 
مضارع منصوب بلن» ومعناه: أفارق» فهي تامة» وفاعل أبرح مستتر 
تقديره: أناء والأرض مفعول به» وحتى يأذن حرف غاية وجر» ويأذن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» ولي متعلقان بيأذن» وأبي فاعل #أَو 
که ی وُو کیت 4 أو حرف عطف» ویحکم معطوف على يأذن» 
ویجوز أن ينصب بأن مضمرة في جواب النفي» وال فاعل» ولي متعلقان 
بیحکم؛ وهو مبتدأء وخير الحاكمين خبر . 


الجزء الثالث عشر ‏ سور:یوسف (۸۱-۸۱) ۲۳ 


« آرچهوا ‏ ایک ولوا تیان زک ننک سیق وما ہا لا بسا 
الا e‏ کا دبا 
وتو عنم وق یتست عل بوسف ریت عستاه مت لح فهو کظیم 


© آلوأ تا ڑا مد کر وشف کی کرک حرا آو کون برس 
۲۸ کے 6ل یک ابق ورن إل الہ کم و ال ما کک 
کنو @4 

جب : 


© کظِیم : أي : مکظوم ممتلیء من الحزن» ممسك علیه. لا یه 
قال قتادة: هو الذي يردد حزنه في جوفهء ولم يقل إلا خيراً. وفي 
«المصباح»: کظمت الغیظ كظماء من باب : ضرب. وكظوماً: آمسکت 
على ما في نفسك منه على صفح أو غیظ . وقال الزمخشري : فعیل بمعنی 
مفعول» بدليل قوله: وهو مکظوم؛ ومن كظم السقاء؛ إذا شده على ملئه 
والكظم ‏ پفتح الظاء -: مخرج النفس يقال: أخذ بأكظامه. وأصل هذه 
المادة كما تقول معاجم اللغة من : کظم البعیر چڑتە : ازدردها؛ وکف عن 
الاجترار» وباتت الوبل کظوما وکواظم وحفروا کظامة وكظيمة وکظائم 
وفي الحدیث : «آتی کظامة قوم فتوضاً» وهي القفير» يُحفر من بثر إلى بشر» 
والسقایةء والحوض . قال طرفة : 

شون میلقا كما اش تور ما ی لوب 


جمع شروب . ومن المجاز: کظم الغیظ وعلی الغیظ وهو کاظم» 
وکظمه الغيظ والغم : أخذ بنفسه» فهو کظیم ومکظوم . 
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و عرسا : في «المصباح» : حرض حرضاً» من باب : تعب» آشرف 
على الهلاك فهو حرض ويستوي فيه الواحد وغیره. أي: المثنی 
والمجموع والمذکر والمنث . 


O‏ الإعراب: 


۶ ارجموا إل یکم فقولوا ابا ادگ أبْنَكَ س 4 ارجعوا فعل أمر 
وفاعا ل» وإلى آبیکم متعلقان بارجعواء فقولوا عطف على ارجعواء ويا أبانا 
منادى مضاف. وان واسمھاء وجملة سرق خبرها #وما شتا الا یما 
عَِمَنَا وَمَا تًا میب حيطي € الواو حرف عطف. وما نافیةء وشهدنا 
فعل وفاعل وإلا أداة حصر وبما متعلقان بشهدناء وجملة علمنا صلة» 
وما عطف أيضاًء وما نافية» وكان واسمهاء وللغیب متعلقان بحافظين» 
وحافظین خبر کنا ل رمک ری أل حكن با الواو عاطفةء واسأل فعل 
آمی وفاعله مستتر تقدیره : آنت» والقرية مفعول به» وسؤال القرية يعني 
سؤال أهلهاء كما يأتي في باب : البلاغةء والتي صفةء وجملة كنا صلةء 
وکان واسمهاء وفیها خبرها % رام الچ ألا فبا وتا تم رثوک والعیر 
عطف على القرية» والتي صفق وجملة آقبلنا صلة» وفیها متعلقان بأقبلناء 
وإنا عطف» وان واسمهاء واللام المزحلقةء وصادقون خبرها # قال بل 
وت کک اکم أ قال مرتب على محذوف» أي : فرجموا فقال؛ دبل 
حرف إضراب وسولت فعل ماض» والتاء للتأئیٹ؛ ولکم جار_ومجرور 
متعلقان بسولت» وأنفسکم فاعل » وأمراً مفعول به ٭ فص ڑج سی ا 
بای يهن یاه رام اَی ث4 الفاء عاطفةء وصبر خبر 
لمبتدأً محذوف؛ آي : صبري؛ وجمیل نعت» وعسی من آفعال الرجای 
والله اسمهاء وان وما في حیزها خبرها» وبهم متعلقان بيأتيني» وجمع لأن 
المفقودین صاروا ثلاثة» وهم: یوسف وبنيامین وکبیر الأخوة الذي آثر 
الاقامة بمصرء وجمیعاً حال» وان واسمها» وهو ضمیر فصل» أو مبتدأء 


والعليم الحكيم خبران لأنء أو للضمیر والجملة خبر إن ظ 7 َو 


الجزء الثالث عشر سورة یوسف ٥٣ )۸٦-۸۱(‏ 


کش رم 


تسف عل بوسف » وتولی الواو عاطفت وتولى فعل ماض» أي : أعرض 
عنهم» وعنهم متعلقان بتولی؛ وقال عطف على تولی» ويا حرف نداء» 
وأسفاً منادی مضاف لیاء المتکلم المنقلبة ألف والأصل : يا آسفی وقد 
تقدم بحث المنادی المضاف لیاء المتکلم» وعلی یوسف متعلقان بالأسف؛ 
وخص یوسف بالذکر للدلالة على تمادي الأسف علیه وأن الرزء به كان 
ولا يزال غضاً طرياً» وآن رزأه بأخويه جدد حزنه علیه ؛ لأنه قاعدة آحزانه 
ومصائبه على حد قول ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط : 

أرى أَحَوَبْكَ البافیتن کلیّهما ‏ یکونان للأحزانِ أَوْرَى من الزئْد 

ولعل ابن ن الرومي رمق هذه البلاغة العالية . 


20 سے سے سيور 


وت عَنَاءُ یرے الْحزن فهر کیره وابيضت عيناه فعل وفاعل» 
وإذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العین» وقلبته إلى بياض » ومن 
الحزن جار ومجرور متعلقان بابيضت» فهو الفاء عاطفةء وھو مبتدأء 
وكظيم خبره الوأ ا تفع توا کر بوس ڪي تکوت حرضا آز تکون 
مر مرت اَلَو لکیںے 4 قالوا فعل وفاعل» والتاء تاء القسم ا 
مجرور بتاء القسم» والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم؛ وتفتاً: 
لا تفتاً من أخوات کان» واسمها مستتر تقديره جا و مر 
ویوسف مفعول به» وحتی حرف غاية وجر» وتکون منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى » وحرضاً خبر تکون» واسم تکون مستتر تقدیره : أنت» وأو حرف 

عطف؛ وتکون فعل مضارع ناقص؛ واسمها أنت» ومن الهالکین خبرها 
I‏ وب رو إل اد إنما كافة ومکفوفة» وآشکو بٹي فعل 
ہاشکو؛ والبث : ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها 
بھاء حتى لا يقدر على إخفائهاء كذا قال أهل اللغة» وهو مأخوذ من بثثته» 
أي : فرقته» فسميت المصيبة بت مجازاً» قال ذو الوم 

وقفت على ربع لميّة ناقتي فما زلتٌ آبکی عنده وأخاطبة 


۳۹ سورة يوسف )۸٦-۸۱(‏ الجزء الثالث عشر 


7 
7 
و ھ 


وأسقيه حتی كاد مقا أيه متُعَلَمني آحجازه وعلاعبه 

2 اعم بر ام ما لا موت 4 واعلم عطف على أشكوء ومن الله 
متعلقان باعلم» أي: آعلم من صنعه» ورحمته » وحسن ظني به» 
۲ البلاضة: 


)١(‏ فی قوله تعالی : # وَمَحَلٍ ل الَْرَيَة 4 مجاز مرسل» إذ المراد أهلهاء 
والعلاقة المحلية» وقد تقدمت نظاثر كثيرة لهذا المجازء وآراد بالقرية 
مصر أي: آرسل إلی آملها فاسألهم عن تفاصیل هذه القصت وکذلك 
قوله: مرب اي : أصحاب العیر . 


are‏ 22 سيم 2 رر بے 


(۲) في قوله : # تاھ تا كر وسک حي كَكوْرت رسا 4 فن 
أصيل في البلاغة» وهو ما یسمّی: اثتلاف اللفظ مع المعنی» وهو نسمة 
الحياة ذ في الفن» وعمودہ الذي يقوم عليهء ويتلخص بأن تكون آلفاظ المعنى 
المراد متلائمة بعضها مع ب بعص بعضء ليس فيها لفظة نابیةء أو قلقة عن أخواتهاء 
بحيث يمكن استبدالهاء ولا بد من ملاحظة أشياء ثلاثة في هذا الصدد 
وهي : 

آ - اختيار الألفاظ المفردق وحكم ذلك حكم اللالیء المبدّدة فإنها 
تتخير وتنتقى قبل النظم . 

ب-نظم كل كلمة مع أختها المشكلة لها. 

ج ۔ الغرض المقصود من ذلك الکلام على اختلاف آنواعه» وهذا 
الموضوع جم الشعاب» دقيق المسلك» » يضل عنه الكثيرون؛ إلا من أشرقت 
نفوسهم بضياء المعرفة واليقين» وسنورد أمثلة منه قبل أن نتناول الآية» فمن 


ذلك قوله تعالى : « مَا جل اک لجل من کت فى جَوْوِوءْ * وقوله تعالى: 


00000 كلك ماق 7 مر # فاستعما الجوف فی الگ ! ۽ ه استعما 
۶ ان نذرت للت ما یی بطق محر تسیل یه * 7 یا م7 یں 


الجزء الثالث عشر سورة یوسف )۸٦-۸۱(‏ ۳۷ 
الجوف واللفظتان سواء في الدلالة» وهما ثلائیتان في عدد واحد» 
ووزنهما واحد آیضا ولو استعمل هذه موضع تلك لكان الکلام ناف رآ قلق 
وعلی هذا ورد قول الأعرج من أبيات الحماسة : 

نحن بنو الموت إذا الموث نزل لا عار بالموت إذا حم الأجل 

الموت أحلى عندنا من الْعَسّل 

وقال أبو الطيب المتنبي : 
إذا شنث حَفَّتُ بي على کل سابح ‏ رِجَالٌ كأنَّ الوت في مها شَهْدُ 

فهاتان لفظتان هما العسل والشهد» وكلاهما حسن مستعمل» لا يشك 
في حسنه واستعماله ؛ وقد وردت لفظة العسل فی القرآن دون لفظة الشهد؛ 
لأنها أحسن منهاء ومع هذا فإن لفظة الشهد وردت في بيت أبي الطيب» 
فجاءت أحسن من لفظة العسل في بيت الأعرج . 

ويجمل بنا لإيضاح هذا الفن» وإظهار خصائصه الرفيعة» اقتباس فصل 
ممتع لابن الأثير في كتابه: «المثل السائر» قال: وقد ریت جماعة من 
الجهال إذا قیل لأحدهم : إن هذه اللفظة حسنةء وهذه قبيحة» آنکر ذلك» 
وقال : كل الألفاظ حسن: والواضع لم يضع إلا حسنأء ومن يبلغ جهله إلى 
الغصن ولفظة العسلوج» وبين لفظة المدامة ولفظة الاسفنط وبين لفظة 
السيف ولفظة الخنشليل» وبين لفظة الأسد ولفظة الفدوکس فلا ينبغى أن 
یخاطب ولا يجاب بجواب » بل يترك وشأنه» كما قيل: اترکوا الجاهل 
ولو آلقي ي الجعر في رحله» وما مثاله في هذا المقام إلا کمن يسوي بين صورة 
زنجية سوداء مظلمة السوادء شوهاء الحَلَقء ذات عين محمرق وشفة 
غليظة كأنها كلوة» وشعر قطط كأنه زبيبة» وبين صورة رومية بیضاء مشربة 
بحمرة» ذات خد آسیل» وطرف كحيل» ومبسم كأنما نظم من أقاح» وطرّة 
كأنها ليل على صباح» فإذا کان إنسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه 
الصورة وهذهء فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ 
وهذه؛ ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المقام . 


۲۸ سورة یوسف (۸۲-۸۱) الجزء الثالث عشر 


آقسام الالفاظ : والواقع أن الالفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة 
ورقيقة» ولکل منها مواضع یحسن استعمالها فیه فالجزل یستعمل في 
مواقف الشدةء وقوارع التهدید والتخویف» والرقیق یستعمل في وصف 
تباریح الأشواق» ولوعة الفراق» والاية التي نحن بصددها من آروع الأمئلة 
على ذلك ؛ فانه سبحانه لما أتى بأغرب آلفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتها 
وهي التاء» لأن الواو والباء أكثر دوراناً على الألسنة منها اتی سبحانه 
بأغرب صيغ الأفعال ل الناقصة التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى 
أخواتهاء وهی تفتأء وحذف منها حرف النفي زيادة في الإغراب» ولأن 
المقام لا يلتبث بالإثبات» على حد قول امرىء القیس : 1 

فقلتٌ: يمين الله أبرح قاعداً 

ولو قطمُوا رأسي لَدَيِكِ وَأَوْصَالي 

وكذلك لفظ «حرضا؛ أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك 
فاقتضى حسن النظم وحسن الوضع فيه أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها 
في الغرابة» والاستعمال» توخياً لحسن الجوار» ورغبة في اثتلاف المعاني 
بالألفاظء ولتتعادل الألفاظ في الوضع» وتتناسب في النظمء وسيأتي 
المزيد من هذه الملاءمة فيما يأتي 

(۳) الجناس : وهو اشتر اك اللفظتين في الاشتقاق» وقد وقع جمیلا جداً 
في قوله : یا عل پوت . 


(۱) اشترط النحاة فی إعمال زال ماضي یزال» لا يزول» وفتىء» 
وبرح» وانفك» أن يتقدمها نفي» أو نهي» أو دعاء ب «لا)» خاصة في 
الماضي أو بلن في المضارع. وانما اشترطوا فیها ذلك» لأنها بمعنی 
النفي» فإذا دخل عليها النفي انقلبت إثباتاء فمعنى ما زال زید قاة ثماً هو قا؟ 
فیما مضی؛ وقد یحذف حرف النفي كما تقدم في الإعرات» وكالاية 


الجزء الثالث عشر ١‏ سور:یوسف (۸-۸۱) ۲۹ 


لكريمة  :‏ تال تا کر مک4 على أن حذف النافی لا ینقاس الا 
بثلاثة شروط» وهي کونه مضارعاً» وکونه جواب قسم» وکون الناني «ل. 
ومن أمثلة النفي بعد الاسم قوله : 

رل ایی موی کل[ وان ليس یعس 

ومن أمثلة النفي بالفعل الموضوع للنفي قوله : 

لیس یف ذاغنی واغیزاز .کل في ةيل شر 

ومن أمثلة النفي بالفعل العارض للنفي قوله : 

قلّما یرم اللييبُ إلى ما يورت الحمد داعیاً أو مُجیبا 

فان قلما خلع منه بمعنی التقلیل ؛ وصیر بمعنی ما النافية. 

ومن أمثلة النفي بالفعل المستلزم للنفي قولهم : آبیت آزال استخفر اللہ 
أي : لا آزال» ووجهه: أن من آبی شيئالم يفعله» والاباء مستلزم لللفي . 

ومثال النهي قوله : 
ضَاح ششڑ ولا تَر ذاكر الم ت اة صلل ین 

ومثال الدعاء قول ذي الؤكَة : 

لا یا اشلمي‌یا دارم على اليل 

ولا زان مها بجوعاتك القطر 

(۲) لمحة عن فعل الأمر: 

الامر ینقسم إلى قسمین : لغوي» وهو: طلب إيجاد الفاعل من الفعل 
في الخارج على سبیل الاستعلاء» وقیل : اقتضاء فعل غير کف على جهة 
الاستعلاء والمراد بالاقتضاء : ما یقوم باللفس من الطلب؛ لانه الأمر في 
الحقیقةء وتسمية الصيغة به مجاز » وقيل : غير كف ليقع الاحتراز من النهي 
على جهة الاستعلاء؛ لیقع الاحتراز من الدعاء» وآورد على طرده کف ؛ لأنه 
اقتضاء فعل غير کف» فلا یکون هذا أمرأء لکنه أمرء فلا یکون مطردآ 
وعلی عکسه لا تکف ؛ لأنه اقتضاء فعل غير کف فیکون أمراً لکنه لیس بأمر 


۳۰ سورة پوسف (۸۲-۸۱) الجزء الثالث عشر 
فلا یکون منعكساً. وصناعي» وهو: ما حصل به ذلك» أي: طلب إیجاد 
الفعل» والذي حصل به ذلك هو الصيغة التي يطلب بها الفعل من الفاعل» 
وفعل الأمر بني على السکون؛ لأنه الأصل في البناءء وصيغته مأخوذة من 
المضارع. فإذا أردت أن تصوغ فعل أمر حذفت حرف المضارعةء ونظرت 
إلى ما يليه» فإن كان متحركاً صغت مثال الأمر على صيغته» وحركته» 
فتقول مثلاً من يشمر: شمرء ومن یدحرج : دحرج» ومن یشب : ثب» ومن 
بصل : صل» وان كان الذي يلي حرف المضارعة ساکناً اجتلبت له همزة 
وصل؛ لیتوصل إلى النطق بأول الفعل ساکناء فتقول مثلا من یضرب: 
اضرب» ومن مثل ينطلق: انطلق» ومن مثل یستخرج: استخرج؛ لان 
الابتداء بالساکن في النطق مستحیل . وما أحسن قول السراج الوراق : 

يا ساكناً قلبي ذکرئك قبله ‏ آرآیت قبلي مَن بدا بالسّاكن 

وجعلته وَفْفَاً عليك وقد غدا ‏ متحرّكاً بخلاف قلب الامن 
وبذا جری الاعراب في نحو الهوی 

فإليك مَمْذرتي فلس بلاحن. 

وسواء کان الفعل ثلاثياًء أو خماسیأًء أو سداسیاء وش من هذه القاعدة 
فعلان» فلا تدخل علیهما همزة وهما: خذ وكل» وجوز في فعلین إلحاق 
الهمزة وحذفها؛ وهما مر وسلء وقد نطق القرآن بھماء قال تعالی : سل 
بی تيل € $ کل اي وتقول : مره بكذاء واژمره بکذاء فأما حركة 
الهمزة المجتلبة. فان کان الماضي رباعیاً فإنها مفتوحة في الامر» تقول من 
أكرم: آکرم وإذا کان ثالث المضارع مضموماً» فإنها مضمومة في الأمر؛ 
تقول في الأمر من قتل : اقتل» وما عدا ذلك فهي مكسورة . 

(۳) الكلام على «بل»: 

بل: حرف عطف للإضراب عن الأول» وإثبات الحكم للثاني» سواء 
كان ذلك الحكم إيجاباً أو سلبآء واعلم أن للإضراب معنيين» أحدهما: 


إبطال الأول والرجوع عنه» إما لغلط أو نسيان» تقول في الإيجاب : قام زيد 


الجزء الثالث عشر ١‏ سورءیوسف (۸5-۸۱) ۳۱ 


بل عمرو» وتقول في النفي : ما قام زید بل عمرو كأنك أردت الاخبار عن 
عمرو فغلطت: وسبق لسانك إلى ذکر زید فأتيت ببل مضرباً عن زید» 
ومثبتاً ذلك الحکم لعمروء والآخر ابطالہ لانتهاء مدة دی ايكون وعلی 


ذلك يأتي في الكتاب العزيز نحو قوله : # بل سوت ل کک اشک مرا فص 
ل 4 كأنه انتهت ت القصة الأول ى فأخذ في قصة آخری. وكذلك قوله 


ا ا ثم قال : بل أت ماک4 ولم يرد أن الأول 
لم يكن» ومما ورد في ذلك شعراً قول رژبة ابن العجاج : 

قلت لزير لم تصله مريمه هل تعرف الربع المحيل آرسمه 

عفث عوافیه وطال قدمه بل بلد ملء الفجاج قتمه 

والزیر- بکسر الزاي -: الرجل الذي یخالط النساء ویماز حهن بغیر شر 
أو به» ومريم» آي: سميرته وفي القاموس : المریم التي تحب محادثة 
ال رجال ولا تفجر» قال الشاعر: 

وزائرة ليلا کسا لاح بارق 

فقلتٌ لها: أم لا وسهلاً آمریم؟ 

فقالث : نعم» من آنت؟ قلت لها زیر 


« یب أذ هبوا سک موا ین وشف وآخیه ولا نوا مرن وتا 
”کے و سس هو مو سر 7 کے ره مس گر و 
یس من رقع الہ الا آلقوم آلگفروت () فلما دعلوا یه الوا 5 72 
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متا وهنا 7 0)0 جحلة فازف لنا لکل وتصدق علتناً إن أ 
زى اتسیو 9©) قال هل عم ماقم يوست وأخبه إذ سر 
2 0 کے > ےہ ھر ہے سے مسر >> عط سے 
جهلوت € کاو وأ رتاک لانت یوسف قال آنا یوشف وھنذا أنى قد 
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۳۲ سور بویٹ 1-20 الجزء الثالث عشر 
نق : 


ظ فكوا #: التحسّس: طلب الخير بالحاسة» وهو قريب من 
التجسس الذي بالجيم» وقیل : : إن التحشس بالحاء يكون في الخیر » 
وبالجيم يكون في الشر؛ ومنه الجاسوس» وهو الذي يطلب الكشف عن 
عورات الناس» ولهذه المادة خواص عجيبة » فهي تتناول جميع خوالج 
الناس» وهواجس نفوسهم» وتشير إلى إحداث التأثير في الأشياءء يقال: 
حسه يحسه» من باب : نصرء قتله واستأصله» وحس الدابة : نفض التراب 
عنها بالمحسة » وحن البرد الزرع أحرقه وحن اللحم : جعله على 
الجمر » وحس النار : رذها على خبز الملة» والشواء من نواحيه لينضج » 
وحس یحس حساً من باب : تعب الشیء وبالشیء: علمه وشعر به» 
وآأدرکی وحس پحس » من بابي : تعب وجلس بالخیر : أيقن به» وحس 
لفلان: رق له» وتحسّس: تسمع وتبصّرء وتحسّس الخبر: سعی في 
إدراكه» وتحسس الشيء : تعرّفه وتطلبه بالحاسة» وتحسشس منه: تخبر 
خبره » والحاسة مؤنٹ الحاس» والقوة النفسانیة المدركة» والحواس 
الخمس هي : السمع؛ والبصر والشم» والذوق» واللمس. وحواسْ 
الأرض خمس وهی : البژد» والبزد» والریح؛ والجراد» والمواشی» 
أخذت من حس الزرع» يقال: مرت بالقوم حواسّ؛ أي: سنون شداد» 
والحسیس : الصوت الخفي والحرکة: والقتیل» وحساس ) الحمی 
بالكسر: مشسّهاء وأول ما يبدأ منهاء والحسي: : ما يدرك بالحس الظاهر» 
وضده العقلى . أما مادة جس فتشابهها مشابهة غريبة» يقال: جسه يجسه من 
باب: نصرء واجتسه : مسه بيده ليتعرفه » وجِسنٌ الأرض : وطتها وجسه 
بعينه : أحدّ النظر إليه ليتبينه» وجسنٌ وتجسّس واجتسن الأخبار والأمور: 
بحث عنها» والجاس وجمعه جواسیس؛ والجساس: الذي یأتی بالأخبار» 
وجواسٌ الانسان ھی حواسه الخمس» والواحدة جاسة» والمجس 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف (۸۷- )٩۲‏ ۳۳ 
والمجسّة : موضع اللمس» قال دوقلة : 

ولهاهن بض ملاذهنٌ رابي المجنَّةٍ حشوه وقد 

وفلان ضيق المجسٌ والمجسة» أي : غير رحب الصدر؛ والمجسة 
أيضاً هي : الموضع الذي يجسّه الطبيب . 

ل مدق €: أي: بضاعة مدفوعةء يدفعها كل تاجر رغبة عنهاء 
واحتقاراً لها من أزجيته : إذا دفعته وطردته والريح تزجي السحاب» وفى 
«المصیاح) : زجیته بالتثقیل دفعته برفق» والريح تزجي السحاب : تسوقه 
سوقاً رفيقاً. يقال : آزجاه بوزن آرضاه وزجاه بالتفقيل كزكاف وفي 
القاموس : زجاه : ساقه ودفعه . 

ریب #: عتب» وفي المصباح: ثرب عليه یشرب من باب : 
ضرب: عتب ولام» وبالمضارع بیاء الغيبة سمي رجا ل من العمالقة» وهو 
الذي بنی مدينة النبي بي فسمّيت المدينة باسمه» وقاله السهيلي : : ور 
بالتشدید مبالغة وتکثی ومنه قوله تعالی: « لا ترب یب ملک 
والثرب وازن فلس : شحم رقيق على الکرش والأمعاء. وقال الرازي : 
من الثرب» وهو : الشحم الذي هو غاشية الكرش» ومعناه : إزالة الثرب» 
كما أن التجلید والتقریع إزالة الجلد والقرع؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية 
الهزال والعجف؛ الذي ليس بعده» فضرب مثلاً للتقريع؛ الذي يمزق 
الأعراض» ویذهب بماء الوجوه . 


0 الاعراب: 


8 بلب أذ هبوأ وأ ین بوس راي يا بني : تقدّم إعرابهاء واذهبوا 
فعل آمر وفاعل» والفاء عاطفةء وتحسسوا فعل آمر وفاعل» ومن یوسف 
متعلقان بتحسسواء وآخیه عطف على یوسف ظ ولا ۳ من 3 له 4 
الواو عاطفة ولا ناهية» وتیشسوا مجزوم بلاء والواو فاعل» ومن روح الله 


۳ سورة یوسف (۸۷ 4٩۲‏ الجزء الثالث عشر 


جار ومجرور متعلقان به» وسيأتي بحث هذه الاستعارة في باب : البلاغة 
له لا بیس من روح الہ إلا الع کرت 4 إن واسمهاء وجملة لا ييئس 
خبرها» ومن روح الله متعلقان بییشس» والا أداة حصرہ والقوم فاعل» 
والکافرون صفة 8 فَلَمَا َو مه فيه حذف واختصار» تقدیره: فخرجوا 
من عند آبیهم قاصذین مصر؛ فلما. . . الخء والفاء عاطفة» ولما ظرفية 
حینیة: أو رابطت ودخلوا فعل وفاعل» وعلیه متعلقان بدخلوا ¥ تلایا 
ار ما هلا شر #جملة قالوا لا محل لهاء ويا أيها العزيز نداء تقدم 
إعرابه» والعزیز بدل من أي» ومسنا فعل ومفعول به» وأهلنا عطف على ناء 
أو مفعول معه والضر فاعل رجشتا بصع لتر اوی لا الک 4 الواو 
عاطفةء وجتنا فعل وفاعل » وببضاعة متعلقان بجثناء ومزجاة صفة فأوف 
الفاء عاطفةء وأوف فعل أمرء ولنا متعلقان بأوف» والکیل مفعول به 
ودف علا نله زى الْمُتَصَیَق‌ت 4 وتصدق عطف على فأوف» 
وعلينا متعلقان بتصدق. وان واسمهاء وجملة يجزي خبرهاء والمتصدقين 
مفعول به پل هَل لنم ماقم وت وآخبه سر وو 4 هل حرف 
استفهام» وعلمتم فعل وفاعل» وما اسم موصول مفعول به» ويجوز أن 
تكون مصدرية» أي: فعلكم بيوسف» والجار والمجرور متعلقان بفعلتم» 
وأخيه عطف على يوسف» وإذ ظرف متعلق بفعلتم » أي : فعلتم ذلك الوقت 
جهلكم» وأنتم مبتدأء وجاهلون خبرء والجملة الاسمية مضاف إليها 
الظرف» والاستفهام يفيد التعظيم والتهويل» > أي : أن الأمر الذي ارتكبتموه 
كان بمثابة لا يقدم عليه فيها آحد» ولکنکم آقدمتم غير آبهین للعواقب» 
ولا عارفين بما يؤول إليه أمر يوسف من الخلاص من الجب» ثم ولاية 
الملك» وسيأتي نص كتاب يعقوب الذي قدموه إليه في باب: الفوائد 
ط َانَْا نک کت برش 4 قالوا فعل وفاعلء أئنك الهمزة للاستفهام 
التقريريء وإن واسمهاء واللام المزحلقةء وأنت مبتدأء ویوسف خبر» 
۱ هو ر أنت فصلاء وقد تقدم 


الجزء الثالث عشر سورة یوسف )٩۲-۸۷(‏ ۳۵ 
وأظهر الاسم فقال أنا یوسف تعظيماً؛ لما وقع به من ظلم آخوته» كأنه قال : 
أنا المظلوم المستحل منه المحرّم المراد قتلەء وهذا مبتدأء وأخي خبرء وقد 
حرف تحقيق» ومن فعل ماض» والله فاعل» وعلینا متعلقان بمنّ» والجملة 
حالية له من بل ویصضیر فیک الہ لا بیغ اجر امین ۵ إن 
واسمها؛ وهو ضمير الشأن والحال» ومن اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدأء ويتق فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ويصبر 
عطف علیه» فإنه: الفاء رابطة للجواب» وان واسمهاء وجملة لا يضيع 
خبرهاء وأجر المحسنين مفعول به» وجملة الشرط وجوابه خبر إن # قالوا 
امه لد راک هعشا التاء تاء القسم» ولفظ الجلالة مجرور بها 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: نقسم» واللام جواب 
القسم» وقد حرف تحقيق» وآثرك الله فعل ومفعول به وفاعل» وعلینا 
متعلقان بآثرك لوان كتا تمنولییرک 4 الواو عاطفة وإن مخففة من 
الثقيلة مهملة» > وكان واسمهاء واللام الفارقة وخاطتین خبر کنا ‏ ال 1 


7 کر ارم 7 جملة لا تثريب مقول القول» ولا نافية للجنس» 
وتثريب اسمها: وع 8 خبرها» والیوم ظرف متعلق بمحذوف خبر ثان» 


أو بمتعلق الخبر» وهو علیکم» وعلی كل فالوقف علیه» ولا يجوز تعلیق 
الظرف بالمصدرء وهو التثریب؛ لأنه يصير شبیهاً بالمضاف» ومتی کان 
كذلك آعرب ونون» نحو: لا خیرآمن زيد عندك والعجب من الزمخشري 
إذ أجاز تعليق الظرف بالتثريب» وهي زلة؛ لا أدري كيف و قع فیها؟ ومن 

جهة ثانية فصل بينه وبين معموله» على حذّ قوله بقوله : « عَأ کہ ویجوز 
تعليق الظرف بالفعل الذي بعده بر نلک ور کم الک لج مس4 
جملة دعائية بمثابة التعلیل» ویغفر الله فعل وفاعل» ولکم متعلقان بیغفر 
وهو مبتدأء وآرحم الراحمین خبر . 


ح البلاعغة: 


استعارة الروح للرحمت وایضاحه : آن الروح مصدر بمعنی الرحمة؛ 


۳۹ سورة یوسف (4۲-۸۷) الجزء الثالث عشر 


وأصله : استراحة القلب من غمّهء والمعنی: لا تقنطوا من راحة تأتیکم 
من الله . 
٭ الفوائد: 

روی التاریخ إن إخوة يوسف لما قالوا لیوسف : ما ولا اس 4 
وتضرعوا إليه» ارفضت عيناه» وقيل : آدوا إليه کتاب یعقوب إليه» ومذا 
نصه ‏ نثبته لما فيه من عاطفة مضطرمة » وإحساس فیاض : 

من یعقوب إسرائيل الله بن إسحاق» ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله» إلى 
عزيز مصر آما بعد : 1 

فإنّا آهل بيت موکل بنا البلاءء آما جدي فشدت یداه ورجلاه ورمي إلى 
النار ليحرق» فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» وأما أبى فوضعت المدية في 
قفاه ليذبح» ففداه الله» وأما آنا فكان لي ابن» وكان أحب أولادي إلي» 
فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» وقالوا: قد أكله 
الذئب» فذهبت عيناي من بكائي علیه » ثم كان لي ابن» وكان آخاه من مه 
وكنت أتسلى به» فذھبوا به ثم رجعواء فقالوا: إنه سرق» وإنك حبسته» 
وا أهل بيت لا نسرق» ولا نلد سارقا فان رددته إلى » وإلا دعوت عليك 
دعوة تبلغ السابع من ولدك» والسلام . 

فلما قرأيوسف الکتاب لم يتماسك» وعیل صبره . وعلی افتراض عدم 
صحة هذا الكتاب» فنفحة العاطفة تدعو لا ثباته . 


کیا یکییمی هدا اوه عل ره آی بات ےڑا أو 
ریح دو شف ول" أن دون یم ال 
لمآ أن جا یرنه عل وهی اد بر ال نم ثل سمل منم 


و ہے سر گر ۵ مس مر ہے ہے ہیں مم 202 
مور الوا ابا تعفر لیا ذوعا إا کا خی وا قال 


الجزء الثالث عشر ١‏ سورةیوسف (۱۰۱-۹۳) ۳۷ 


و عم مج و و 0 یر مس مسر یس سر رھ سم 


سک 3 7 انم هو الغفور ۱۹ شلما دخوا عل 
يُوْضْفٌ او اکن یه وال دحا شر إن شا أ له میت اك دقع 


سی 


3 


ہورم لے © کی ری م کس سو یھ 
ےق لیث تا کا ء نو 


سے ےہ ہے م دوس دوي رط ہپ 58 سم 
لکوت راکش اف 7 في ألدنيا والآخرو وَفی لا والحتی 


+ اللسفدة: 


فلت لیر 4 : خرجت من عريش مصرہ يقال: فصل من البلد 
فصولاً: إذا انفصل منه» وجاوز حيطانه. وفي «المختار": وفصل من 
الناحية : خرجء وبابه: جلس» وللفاء والصاد فاء وعیناً للكلمة سر غريب: 
إنهما تدلان على الخروج والمزايلة» يقال: فص من كذا فضاء وافتصّ كذا 
من كذا: انتزعه وافترزه» ویابه : : ضرب» وفص نّ الجرح يفص من باب: 
ضرب أيضاً: سال يما فيه» وفص ن العرق : : رشح» وفص الولد : یکی 
وفصصت الشيء من الشيء فانفصن» أي : : فصلته فانفصل » وفصح يفصح» 
من باب : فد فتح الصبح فلاناً بان له وغلبه ضوءہء وفصح يفصح فصاحة» من 
باب : ظژف؛ جادت لغته» وحسن منطقه فهو فصیح. والفصاحة: 
مصدر: البيان» وخلوص الكلام من التعقیدء ويوصف بها المتکلم والکلام 
والكلمة» وفصح یفصح» من باب : فتح» فصحاً عن الأمر : تغابى عنه وهو 
یعلمه» فكأنه خرج عن عهدته وألقی عنه تبعاته» وفصد یفصد» من باب : 
ضرب » فصداً المریض : شق عرقه» وفصد له عطاء : قطعه له وافتصد 
العرق : شقه» وفي المثل : «لم یحرم من فصد له» آي : لم یخب من نال 


۳۸ سورة یوسف (۱۰۱-۹۳) الجزء الثالث عشر 


بعض حاچته وفصع التمرة يفصعهاء من باب : فتح» عصرها بأصبعيه حتی 
تنقش وفصع عمامته عن رأسه: حسرهاء وفصع الشيء ء: دلکه بأصبعيه 
لیلین » فینفتح عما فيه . . وفصم یفصم فصماًء من باب : ضرب الدملج 
ونحوه: : کسره من غير أن تتفرق کسره؛ وفصم الشيء : قطعه» وفصم البیت 

- بالبناء للمجهول + -: انهدم . وکانت ت عروة قد فصمت » وفص ی يفصي ۰ من 
باب : ضرب الشىء فصیأً: نزعه وآزالی وفصّی اللحم من» أو عن» العظم 
تفصية : خلصه منه وأبانه عنه. وتقصی الرجل من الدیون: خرج منها . 
وهذا من الأسرار التي تميزت بها لختنا الشريفة . 

3 نیون 4 : التفنید : النسبة إلى الفند» وهو الخرف» وإنكار العقل من 
هرم» يقال : شيخ مفند ولا يقال : عجوز مفندة» لأنها لم تكن في شبيبتها 
ذات رأي فتفند في كبرهاء وفي «المختارا : الفُنّد ‏ بفتحتين -: الكذب» 
وهو أيضاً: ضعف الرأي من الهرم» والفعل منه آفند» والتفنید: اللوم» 
وتضعيف الرأي . وفي القاموس : المَتّد ‏ بالتحريك -: الخرق» وإنكار 
العقل لهرم أو مرض » والخطأ فى القول» والرأي» والكذب» کالافناد» 
ولا تقل : عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدأء وقال دعبل: 

ما كت الاس لا بل ما أْقَلَهُوُ الل" يعلحٌ أن لم آقل فندا 
ٿي لأَعْيضٌُ عَيني َم آنتخها على كثيرٍ ولکنْ لا آزی أَحَدا 
و لدو 4 : البادية والبدو هو: البسيط من اللأرض» يبدو الشخص فيه 
من بعد » یعنی : : يظهرء والبدو خللاف الحضرء والبادية حلاف الحاضرة» 
وکان یعقوب وآولاده أصحاب ماشية فسکنوا البادية. وفي القاموس 
والتاج: البدو والبادية والبداوة : الصیحراء » والجمع : پادیات ویواد» 
والبدو أيضاً سکان البادية من القبائل العربية الرخل» وهم ینقسمون إلى عدة 
قبائل» والسبة إلى البدو بذوي بسکون الدال» وبَدَوي بفتحهاء والأنٹی 
بدوية» والجمع بداوي ٠‏ وفي (الأساس) : لقد بدوت يا فلان؛ أي : تزلت 
البادية» وصرت بدویاً» وما لك والبداوة؟ وتبدّى الحضري» ويقال: أين 


د 


الجزء الثالث عشر ١‏ سورةيوسف (۱۰۱-۹۳) ۳۹ 


الناس؟ فتقول: قد بدواء أي: خرجوا إلى البدوء وكانت لهم غنيمات 
دون إليها. وقال الأصمعي: الحضارة والبداوة ‏ بالفتح ‏ وقال أبو زيد: 
بالكسرء والحضارة: الإقامة فى الحضر والبداوة: الاقامة فى البدی 
وللمتبي مقايسة بين الحضارة والبداوة جميلة » نثبتها فیما يلي : 1 
کم زره لك في الأَعْرَابٍ حَافِيَةٍ 
أَدْمَى وقد رَقَدُوا مِنْ زَورة اليب 
آژوزشم وسواد اللیل یشنم م٤‏ لي 
ويي وبَيَاضُ البح يُغْرِي بي 
قَدْ وَاقَقُوا الوخش في شکنّی مَرَاتوهًا 
وَخَالقُومًا بتشویض وتطینب 
یقول في هذا البیت واصفاً حياة البدو : آنهم یسکنون البدو» فهم یجرون 
مجری الوحوش في حلولها المراتع» إلا آنهم لهم خيام يحطونهاء 
ویتصبونها فيالرحیل» وفي الاقامة» والوحش لا خیام لهاء فقد خالفوها 
في هذا وہ ) وصفه : 
وجه الحَضَر المُسْتَحْسَنَاتُ به 
كأَوْجُهِ البَدَوِكَاتِ الوَعَابئِبٍ 
حُسیْ الحضارة مَجُْنُوبٌ پتظریة 
وفي البَدَاوة خسن غیژ مَجْلُوبِ 
یس المَعِیِرٌ من الارام تاظرة 
وعیر ناظرة في المشن والطیب 


ضغ الکلام ولا ص : صَبْعْ الخراجیب 
ولا برزن بسن الحَمام مائلء 


َرْرَاقُه صَعی ات العرّانیب 
يريد بظباء الفلاة : نساء العرب» وأنهن فصیحات لا یمضغن الکلام؛ 


۶۰ سورة یوسف (۹۳ -۱۰۱) الجزء الثالث عشر 


ولا یصبغن حواجبهن کعادة نساء الحضر» وهو يريد أن حسنهن بغیر تطرية 
ولا تصنع» ولا دخول حمام» بل هو خلقة فیهن . 


کم عم 


نز : آفسد بیننا وأغرى » وأصله من : نخس الرائض الدابة وحملها 
على الجري» یقال : نزغه ونسغه ؛ |ذا نخسه : وفي «المختار» : تزغ الشیطان 
بینهم : آفسد وبابه : قطع . 
۵ الاعراب: 


کچھ 


#أذْهَبُوا یمَمیمی هلدا فالوه عل ومد ی ات بَا 4 لا بد من تقدير 
محذوف یمهد لقوله : وذلك أنه سألهم عن أبيه فقالوا : ذهبت عیناه» فقال : 
اذهبوا بقميصي. واذهبوا فعل آمر وفاعل» وبقميصي يجوز أن یتعلق 
باذهبواء فتکون الباء للتعدية» ویجوز أن یکون متعلقاً بمحذوف حالء أي : 
اذهیوا معکم قمیصي؛ وهذا نعت» أو بدل» أو عطف بیان فآلقوه: الفاء 
عاطفة» وألقوه فعل وفاعل ومفعول به» وعلی وجه آبي متعلقان بألقوه» 
ویأت فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الأمر» والفاعل مستتر تقدیره : هو 
وبصیراً حال» واختار الزمخشري أن یکون خبراً ليأت على تضمینه معنی : 
يصير بصی رآ ويشهد له: «فارتد بصيرا» یں اڪ 
امو #وانتوني عطف على اذهبواء وبأهلكم متعلقان بائتوني» 
وأجمعين تأكيد للامل أي : پنساتکم وأولادكم جوا امک 
هم ی ريح برشت لزلا أ ث4 لما ظرفية» أو رابطة» 


وذ اي الع فعا وفاع وا سمها» و اللام ال حلقف وجملة أجد 
وفصلت العير فعل و علء وان رم المز 3 3 


خبر إن» وريح يوسف مفعول به» ولولا حرف امتناع لوجود. وأن وما في 
حیزها مبتدأ خبره محذوف» وحذفت ياء المتكلم من تفندون للتخفیف» 
ولمراعاة الفواصل» آما تقدیر الخبر لولا تفنيدكم موجود وجواب لولا 
محذوف» أي : لصدقتموني الا تک نی کیک لیر التاء تاء 
القسم » » والله ومجرور بتاء القسم. » والجار والمجرور متعلقان ؛ بفعل الق لقسمء 


مس سر 


وان واسمهاء واللام المزحلقة» وفي ضلالك خبر إن» والقدیم صفة فلا 
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أن جا مت برع وهه را 4 لما ظرفية حینیةء أو رابطة» وأن 
زائدق وسيأتي بحث مفید عنها في باب: الفوائد. وجاء البشیر فعل 
وفاعل» وجملة آلقاه لا محل لهاء والهاء مفعول بەء وعلی وجهه متعلقان 
بألقاه» فارتد : الفاء عاطفة» وارتد فعل ماض فاعله هوء وبصيراً حال أو 
ارتد فعل ماض ناقص يعمل عمل صارء وبصیراً خبرها کال لک 
إن من نوم توس الهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي 
وقلب وجزم» وأقل مضارع مجزوم بلم» والفاعل مستتر» تقدیره: أناء 
ولكم متعلقان بأقل» وإن واسمهاء وجملة أعلم خبرهاء ومن اللہ جار 
ومجرور متعلقان بأعلم» وما موصول مفعول به» وجملة لا تعلمون صلة 
« ارآ ابا فلت إا کا حور4 يا أبانا منادى مضاف» واستغفر 
فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: أنت» ولنا متعلقان باستغفر» وذنوبنا 
. مفعول به» وان واسمهاء وجملة كنا خاطئین خبر إناء وكان واسمهاء 
وخاطتین خبرها # ل سوک اَسَتَْفْر لَك ري انم هو الم تور > 
جملة سوف أستغفر مقول القول» ولکم متعلقان بأستغفر» وربي مفعول به» 
وان واسمهاء وهو مبتدأء أو ضمیر فصل. والغفور الرحیم خبران لإن» أو 
لهوء والجملة الاسمية خبر إن # لا دخلوا عل شف 1و6 اک اوه 
عطف على محذوف» تقدیره: ثم توجهوا إلى مصرء وخرج یوسف 
وحاشیته لاستقبالهم» ودخلوا فعل وفاعل» وعلی یوسف متعلقان بدخلواء 
وجملة آوی لا محل لهاء والیه متعلقان بآوی» وأبويه مفعول به» والظاهر 
أن دخولهم عليه كان في مضرب له في ضاحية البلد» ولذلك عطف 8 وََالَ 
الوا مضر إن شاه الہ امین * وادخلوا مصر فعل وفاعل ومفعول به» وان 
شرطیةء وشاء فعل الشرط » والجواب محذوف لدلالة الکلام عليه» وجملة 
الشرط اعتراضية ہین الحال وصاحبها» فآمنین حال من الواو « ورقع ری 
ل آلمرش وروا لم داك ورفع أبويه فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وعلی 
العرش متعلقان برفع» وخروا فعل وفاعل؛ وله متعلقان بخروا» وسجداً 


حال 9 وال یاب هذا اويل ریت ين قَبَلُ 4 يا آبت تقدم إعرابهاء ومذا 


3 سورة یوسف (۹۳ -۱۰۱) الجزء الثالث عشر 


میتی وتأویل خبر» ورژياي مضاف إليه» ومن قبل حال 6د جَعَلھا رق 
حَقَا # قد حرف تحقیق وجعلها ربي فعل وفاعل» وحقاً مفعول ثان» 
والجملة حال مقدرةء أو مقارنة و سیب د رن ین امن الواو 
عاطفت وقد حرف تحقيق » وأحسن فعل ماض» وبي متعلقان بأحسن » 
1 


1 


وأحسن أصله أن یتعدی بإلى» وقد يتعدى بالباء كما يقال: 


قال كثير: 
fe 01۳ fof,‏ 31 
و احستی لا ملومه لعزة من أعراضنا ما استحلت 


قال ابن هشام : معناها الغایةء أي: إليَّ» وقیل: ضمّن أحسن معنی 
لطف ‏ فعداه بالباء» كما تقول : لطف الله بك» فالباء حينئذ للالصاق؛ لأن 
اللطف ملتصق وقائم بالمتکلم؛ والتضمین شائع:؛ وھو: إشراب الكلمة 
معنى آخر» وإذ متعلق بأحسن آیضا» وجملة آخرجني مضافة» والفاعل 
مستتر » والیاء مفعول به» ومن السجن جار ومجرور متعلقان بأخر جني 

کٹ ر7 ہے 4 647 | 
# وج یکم من اذو من بعد أن تزع این نی وب وت 4 بكم متعلقان 
بجاء» ومن البدو: متعلق به أيضاًء ومن بعد حال» وأن وما فی حیزها 
مضافة للظرف» والشيطان فاعل نزغ » وبيني ظرف متعلق بنزغ » وبين عطف 
على الظرف الأول» وإخوتی مضاف إلى بين ٭ لد لیف لما ما إن هو 
۶ إن واسمها وخبرهاء ولما متعلقان بلطیف» أي : لطیف 
التدبیر لأجله رفيق» وجملة يشاء صلة» وانه: إن واسمھاء وهو ضمير 
فصلء أو مبتدأء والعليم الحكي خبران لن 
©« 49 رب قد ءا من لك وَعَلْمْتَن من اویل الْشمَادِثِ # رب منادی مضاف 
لياء المتکلم المحذوفةء وحرف النداء محذوف » وقد حرف تحقیق » 
وآتيتني فعل وفاعل ومفعول به» ومن الملك: من تبعیضیة» وهي 
وقیل : تبیینیة » فتتعلة باتیتنی » وعلمتنر عطف على اتيتني » ومن تاویل 


الأحاديث متعلقان بعلمتنی لآ ار لسوت وَالارّض يجوز أن یکون نعتاً 


: 8 
ن» أو لھوء وقد تقدمت له نظائر 


الجزء الثالث عشر ‏ سورةیوسف (۱۰۱-۹۳) ٣‏ 
العا ۰ _ . اا و 


لرب أو بدلاً منه» ویجوز أن یکون منادی» وحرف النداء محذوف ؛ ولعله 
آولی» والسموات مضاف إليه ‏ ات وَل في اليا والخرو 4 أنت مبتدآ 
ووليي خبر» وفي الدنیا حالء والاخرة عطف على الدنیا نی لا 
تداسح 4 نعل فعل دعاء» والنون للوقاية» والیاء مفعول به» ومسلماً 


کو » 


حال» والحقني عطف على توفني » وبالصالحین متعلقان بألحقني . 
٭ الفواشد : 


« أن حرف مصدري ینصب المضارع» ویژول مع ما في حیزہ بمصدر 
یعرب حسب موقعه» وتکون مخففة من أن فتقع بعد فعل اليقين والظن 
وما شابهه» ومفسرة» وهي: التي تقع بعد جملة فیها معنی القول دون 
حروفه» نحو: « اه اک آن کشت ات > وزائدة للتوكيد کالاية: 
فا أن مه لیر 4. قال ابن هشام : ولا معنی لأن الزائدة غير التوکید 
مس از . وقال ابن الأثير في «المثل الساثر»: وأما قوله تعالی : فلا 


رب کرس مرو 


أن جاء الْسَشِيرٌ اه عل ومد 4 فإنه إذا نظر في قصة یوسف عليه السلام مع 
إخوته منذ ألقوه ه في الجب» وإلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام وجد أنه 
كان ثم ابطاء بعيد» وقد اختلف المفسرون في طول تلك المدةء ولو لم يكن 
ثم مدة بعيدق وأمدٌ متطاول > لما جيء بأن بعد لماء وقبل الفعل» بل كانت 


تكون الاية : فلما جاء البشير ألقاه على وجهه وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ 
من النحاة» لأنها ليست من شأنهم . 

هذا؛ وقد رد الصلاح اله لصفدي على ابن الأثير فقال: قلت: هذا من 
جنایة إعجاب المرء بعقله» ألا تراه كيف يتصور الخطأ صواباء ثم أخذ 


یتبجح أنه ظفر بما لم یکن عند النحاة» ولو أنه نظر إلى هذه الفاء عقیب ماذا 

سے و مس مر رس 
وردت؟ هل هي عقیب قوله تعالی : تک ھبوا یو وا معوا أن نعل فى عبت 
ك4 والآيات المتعلقة بواقعة إلقائه الجب» أو وردت عقیب قوله تعالى : 
۳ جوا می هلدا وه عل ومد ای ین ييا دأو فلکم 


مر سے سے ر ر ع کر سم 


سیر وا رما صَلب الب 3 رهم إن مد ریخ بو سف لوا 3 
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رمسو ل و کہ دو 5 رسيس 4 مسر موس نر کے پر مر مرو 
شید وت قالوا تاه رک فى سکیا الد یر فلماً أن جاء ابر ألقلة عل وجھو۔ 
دون قالوا تالله نك لفى صَلدلٍ ديو 4 
ےھ 


مديدة؛ لأن المدة إنما كانت بقدر المسافة التی توجه فیها البشیر من مصر» 
إلى أن وصل إلى أرض کنعان» وهي مقام يعقوب عليه السلام» وقدر مسافة 
ما بين ذلك اثنا عشر يوماً وما حولهاء ولھذا قال النحأة: نها هنا زائدة» 
ولابن الأثير من هذه الشناعات على النحاة وغيرهم أشياء أجبت عنها في 


رس 4: في «المصباح»: حرص عليه حرصاً» من باب : ضرب ؛ 
إذا اجتهد» والاسم الحرص ۔ بالکسر - وحرص على الدنياء من باب: 


5 0 بے 5 ۰ 5 ہے و 35 
صرب؛ وحرص حرصاء من باب : تعب » لغة: إذا رغب رغبة مدمومد. 


وقال علماء اللغة : وحرص على الشيء» وهو حريص من قوم حراص» 
وما آحرصك على الدنیاء والحرص شم ولا حرس الله من حرص: 
وحرص القضَّارٌ الوب : شقه. وبثوبك حرصة» وأصابته حارصة» وهي من 
الشجاج التي شقت الجلب وحما محوّص: مكدّحء وانهلّت الحارصة 
والحريصة. وهي : السحابة الشديدة وقع المطرء وتحرص وجه الارض» 


قال الخُوَیٔدرة: 
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لم البطاح بها الهلال حريصة ‏ فصَفًا التَطافٌ بها بَعِيدَ المُقَلّع 
ورأيت العرب حريصة على وقع الحريصة . ١‏ 

َي : نقمة تخشاهم» وقیل : ما يغمرهم من العذاب» ويجللهم. 
وفي «القاموس» و«التاج»: الغاشية مؤنث الغاشي» والغطای والجمع 
غواش» والداهية» والقيامة» وداء ف في الجوف» وغاشية فلان: خدمه 

وزواره. 


© الاعراب: 


ومن أنباء الغيب خبره؛ وجملة نوحيه إليك حال» ویجوز أن تكون في محل 
رفع خبراً ثانياًء وفي هذه الآية الكريمة دليل لا يقبل الريب على نبوة 
محمد و؛ لأنه كان أميأ لم يقرأ الكتب» ولم يلق العلماء» وم يسافر إلى غير 
بلده الذي نشأ فیه, ومع ذلك أتى بہذہ القصة الطويلة مستجمعة شرائط 
القصة وخصائصها؛ التي ابتدعت ذكرها العصور ال حدیئة #وَمَا تلديم لد 
توا ارم کم که € الواو عاطفةء وکنت : کان واسمها ولديهم ظرف 
مکان متعلق بمحذوف خبر كنت» وإذ ظرف متعلق بما تعلق به الظرف» 
. أي : بالاستقرار الحذوف وجلة أجمعوا مضافة للظرف. والواو للحال» 
وهم مبتدأء وجلة یمکرون خبر» والجملة حالية ومآ کنر نکاس ول 
رسب ہِمُؤمِیَينَ 4 الواو عاطفة» وما نافية حجازية بذلك زيادة الباء في 
خبرهاء وأكثر الناس اسمهاء والواو اعتراضية» ولو شرطية» وحرصت فعل 
وفاعل» والجملة معترضة بين ما الحجازية وخبرھاء وسيأتي في باب : الفوائد 
بحث مسهب عن ا حملة الاعتراضية» والباء حرف جر زائد » ومؤمتين جرور 
بالباء لفظاً في محل نصب خبر لاء وجواب لو محذوف» أي : لم يؤمنوا وَمَا 


لوس سي 


ظ ذلك من أل الب ويو | لك 4 ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأء 


تلهم َيه من آجَر ان هو إل دصر ین 4 الواو عاطفة ؛ وما نافية» 
و اله فعا مضاردع» وفاعا مستة > والماء مقعو ول عله حال » لأنه 
وسا چم قعل مصارح؛ وفاعل ر٤‏ والهاء بھ4ء وعليه حال؟ لا نه 
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وأجر جرور بمن لفظاً منصوب غلا على أنه مفعول به» وان نافیةء وهو 
مبتدأء والا أداة حصرء وذکر خبر هوء وللعالین صفة لذکر ل و ڪان ین 
َي في برض تقدم القول مسھب انی كأين وكم الخبريتين» وهي في 
محل رفع مبتدأء ومن آية مییز جرور بمن» وفي السموات والأرض صفة لاية 
3 مروت لا وم عَنََا مُعَرِضُونَ 4 جملة يمرون خبر لمبتدأء وهو كأين» 
وعليها متعلقان بیمرون» وهم: الواو حالية» وهم مبتدأء وعنها متعلقان 
بمعرضون» ومعرضون خبرهم» والجملة الاسمیة حالية» ويجوز أن يكون في 
السموات والأرض خبراً لكأين» وجملة يمرون صفة لاية # وما یبن 
آسشترهم یا إلَاوَهُم تن الواو عاطفةء وما نافیةء ويؤمن أكثرهم فعل 
مضارع وفاعل» وبالله متعلقان بيؤمن» وإلا أداة حصر » والواو حالية» وهم 


مبتدأء ومش کون خبر» والجملة نصب على ا حال ظ انوا نيمه ین 
داب که الهمزة للاستفهام الانكاري» وفیه معنی التوبیخ والتهدید» 
والفاء عاطفة» وأمنوا فعل وفاعل» وأن تأتيهم الصدر المؤول مفعول أمنواء 
والهاء مفعول تأتي» وغاشية فاعل تأتي» ومن عذاب الله صفة لخاشية لآ 


مر مر ضر کر سر روک 


ی التتاعة بغتة وهم > مشعرورے 4 أو تأتيهم عطف على تأتيهم السابقة» 


والساعة فاعل تأتيهم» وبغتة حال» والواو حالیف» وهم مبتدأء وجلة 
لا یشعرون خبر» وا حملة نصب على ال حال. 


و الیلافة: 


)١(‏ في قوله: وما كت دِيم 4 الآية فن یسمی في علم البیان 
بالاحتجاج النظري» وبعضهم يسميه الذهب الكلامي» وهو: أن یلزم 
ا خصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج. وقد تقدم بحثه» وفیه تهکم مرير بهم ؛ 
لأنه قد علم کل آحد أن حمداً ا ما كان معهم فإذا آخبر به» وقصه هذا 
القصص البدیع» لم تقع شبهة في أنه لیس منه . 


میم و ما ما يع مسا کم عه اوسن ی سس اج عر رم کر و 


الاعتراض » وقد تقدم ذكره وتحديده» ونزید هنا ما یتعلق ببحث بلاغی 
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طريف» وهو : أن الاعتراض ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : لا يأني ني الكلام إلا لفائدة» وهو جار مجری التوكيد. 

والآخر: أن يأتي في الكلام لغير فائدة» فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه 
منه» وإما أن یؤئر في تأليفه نقصاً وني معناه فساداً. 

فالقسم الأول كهذه الآية. 

وفائدة الاعتراض من وجهين : 

أولهما: تصوير حرصه بي على إيمان قومه» وهدايتهم» وتہالکە على 
ردعهم عن غيهم» وحرفهم عن مظان الخطأء ومواطن الضلال؛ واستهدافه 
للأذى ف سبيل هذا ا خرص؛ مع علمه بعدم جدوى ذلك» واستحالة 
إقلاعهم عما هم فيه . 

وثاني الوجهين: تصوير لحاجتهم» وجحود عقلیتهم» وإصرارهم عل 
الغی ؛ الذي هم فيه شارعون» وبه آخذونء وعنادهم ومکابرتہم فیما 
لا تجدي معه ا حجج والبراهين الثابتة المنيرة . 

والقرآن الکریم حافل بہذا القسم» وسيرد عليك فی مواضعه إن شاء الله 
وقد آوردنا طائفة من الشعر ا جید الذي زاده الاعتراض رقة وحلاوة. 
وما أجل قول ابن العذب السعدي : 

فلو سألت سراة الحيٌ سلمى على أن قد تلود بي زماني 

لخبرها ذوو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني 

وهذا اعتراض بين لو وجواماء وهو من فائق الاعتراض ونادره» 
وتقديره: فلو سألت سراة الحي سلمى لخبرها ذوو أحساب قومي وأعدائي. 
وفائدة قوله: «على أن قد تلوّن بي زماني» آي : أنهم يخبرون عني على تلوّن 
الزمان بي» يريد : تنقل حالاته من خير وشرء وليس من عجمه على الزمان» 
وأبان عن جوهره كغيره من لم یعجمه ول يبن عنه . 

آما القسم الثاني » وهو : الذي يأتي في الكلام لير فائدة» فهو ضربان : 


۸ سورة پوسف (۲ ۱۰ -۱۰۷۰) الجزء الثالث عشر 


الأول: یکون دخوله في الکلام کخروجه منه» لا یکتسب به حسناً 
ولا قبحاء فمن ذلك قول النابغة الذبياني يرثي النعمان بن المنذر: 

يقولٌ رجا عون حَلِيقتي لَعَلَّ زياداً ‏ لا آبا لّكَ ‏ غافل 

فقوله: لا أبا لك من الاعتراض؛ الذي لا فائدة فيه إلا إقامة الوزن» 
ولیس مؤثراًفيه حسناً ولا قبحاً. ومثله قول زهير بن أبي شُلّمی : 

سئمتُ تكاليف الحياة ومَنْ بعش 

نمانین ولا لا با لك يشام 

والثاني: وهو الذي یؤئر في الکلام نقصاء وفي العنی فساداء وسنورد 
أمثلة منه ليتفاداها العاقل» فمن ذلك قول بعضهم : 

فقذء والمَّكُء بين لي عنا٭ 

بوشك فراقهم صر يصيِحٌ 

فانه قدم (بوشك فراقهم» وهو معمول (یصیح» ويصيح صفة لصرد» 
وذلك قبيح» ألا تری أنه لا يجوز أن یقال : هذا من موضع کذا رجل ورد 
اليوم» وإنما يجوز وقوع العمول بحیث يجوز وقوع العامل» فکما لا يجوز 
تقدیم الصفة على موصوفها. فکذلك لا يجوز تقدیم ما اتصل بها على 
موصوفها وفیه بعد ذلك من رديء الاعتراض الفصل بين «قد» والفعل الذي 
هو بیّن وذلك قبیح جداً؛ لقوة اتصال «قد» بما تدخل عليه من الأفعالء 
حتی إنہم يعدونها بمثابة ا جزء من الفعل» ولذلك آدخلت عليه لام القسم 
الراد مها توکید الفعل» کقوله تعال : ولد عَلِمُوا لمن شمه 4 هذا؛ وفي 
البیت عیب ثالث وهو الفصل بين المبتداً الذي هو الشك وبين الخبر الذي 
هو عناء» بقوله (بین لي . وعيب رابع» وهو: الفصل بین الفعل الذي هو بيّن 
وبين فاعله الذي هو صرد» بخير المبتدأ؛ الذي هو عناء» فجاء معنی البيت» 
كما تراه كأنه صورة مشوهة قد نقلت أعضاؤها بعضها إلى مكان بعض . 


ومن هذا الضرب قول الآخر: 


الجزء الثالث عشر ‏ سورةیوسف (۱۰۷-۱۰۲) ۹ 


إلى الغرب حتی ظلّه الشّمْس قد عَقَلْ 

آراد: نظرت مطلع الشمس؛ وشخصي ظله إلى الغروب حتى عقل 
الشمس أي : حاذاها» وعلى هذا التقدیر فقد فصل بمطلع الشمس بين المبتدأ 
الذي هو شخصي وبين خبره الجملة» وهو قوله «ظله إلى الغرب)» وأغلظ من 
ذلك وأسمج أنه فصل بين الفعل وفاعله بأجبني» وهذا مما يبدو السکوت 
خی رآمنه . 

وحيث تکلمنا على الاعتراض من الناحية البلاغية الفنية» فلا ندحة لناعن 
أن نتناوله من ناحیته النحوية» فقد قرر النحاة أنه يقع في مواضع : 

(۱) بين الفاعل ومرفوعه کقول بعضهم : ۱ 

شجالٌ أَظَنٌ رم الظاعنینا ولم تعبا بعذل العاذلینا 

فشجاك فعل ماض وفاعله ربع الظاعنینا» وفصل بینهما بجملة أظن» 
وقد آفادت هذه ا حملة العترضة التقوية؛ لأنه حين یقال: شجاك ربع 
الظاعنين » يحتمل أن ذلك مظنون» أو متوهم» فأخير أنه مظنون» على أنه 
يحتمل في هذا البیت نصب ربع على أنه مفعول أول لأظن» وجملة شجاك 
مفعوله الثاني» وتقديره: أظن ربع الظاعنينا شجاك . 

() بين الفعل ومفعوله التصوب ‏ كقول الشاعر: 7 

وید والڈھژ ذو تبدل. هيفاً دبوراً بالصّبا والشُال 

فبدلت فعل ماض مبني للمجهول» وناب الفاعل یعود على الریح؛ 
والدهر ذو تبدل معترضة» وهيفاً مفعول بدلت؛ أي : رمحا هیف ومعناها 
حارة» وبالصبا داخلة على التروك كما هي القاعدة في الباء التي تقع بعد 
بدل؛ والصبا: الريح التي تہب من الشرق عند استواء اللیل والنهار» 
والشمأل: هي الريح التي تأتي من ناحية القطب . 

(۳) بين المبتدأ وخيره» كقوله: 


۵٠‏ سورةیوسف  )۱۰۷-۱۰۲(‏ الجزء الثالث عشر 
وفيهن» والأيامٌ یعثرن بالفتى نوادبُ لا یله ونواقِمٌ 


فقد فصل بين فيهن» وهو خبر مقدم» ونوادب وهو مبتدأ مؤخر 
بجملة : والأيام يعثرن بالفتى . 


(4) وبين ما صله المبتدأ والخبر» كقول عوف بن محلم : 


اس انین ول . قد أحوجث سَمْعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتهاء جملة دعائية اعترضت بين اسم إن وخبرھاء وأصلهما 


سخ و AI‏ 


(۵) بین الشرط وجوابه» كقوله تعالى  :‏ کان ل تلو ون را َو 
ار 4 وقد تقدم إعرابها . 

() بين القسم وجوابه» كقول النابغة : 

لََمْرِي وما عمري علي یی لقد نطقث با عليّ الاقارغ 

فقد اعترض بجملة (وما عمري علي بہین) بين القسم وجوابه . 

(۷) بين الوصوف وصفته» كقوله تعالى : و تون مره 
فقد اعترض بجملة الو تعلمون» بين الوصوف وهو قسم» وصفته وهو 
عظيم . 

(۸) بين الوصول وصلته» كقول الشاعر: 

وان لرام نظرة ة قبل التي لعل - وإ شعث نواها ‏ آژوزها 

فاعترض بین التي وصلتها» وهي أزورها بلعلي» وخبر لعل محذوف» 
أي : لعلي أفعل ذلك . 

(۹) بين حرف التنفيس والفعل» كقول زهير: 

وما ذري وسوف إخال أدري أقوةٌآلَ حصن آم نساء 

وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخرء فإن سوف وما بعدها اعتراض 
بين أدري وجملة الاستفهام . 


الجزء الثالث عشر ‏ سورةیوسف (۱۱۱-۱۰۸) ١ه‏ 
() بین حرف النفي ومنفیه . کقوله : 
فلا - وأبي دهماء - زالث عزيزة على قومها ما دام للزّنِدٍ قادح 


وهناك مواضع آخری ضرینا عنها صفحاً لندرة وقوعهاء ویمکن الرجوع 
إليه في المطولات . 


رز کے هه مر مت ر ہے کے أ ےہ مک ےی 
* قل هلزو سیل اُدعوا ال ال بیرق آنا ومن اتبعی سحن الو وم 
رہ ار صكوم ڈیر رس پچ مر عم کچھ ۳1 2 o»‏ 
تا من آلمشرکیت و وعا سنا ین قبللف إلا رجا لا نی EE‏ 
مج ور ق ےس مر ہڑچے بر و سے۔ ہے ES‏ مم را 
لفك فلز ی ہروا ف الارض فت روا کف کات عقب لت من تلهم 


کی عيابي 6یت سح و کی مر سر 3 ۳1 
رعو اس ط 
۱ 


7 ف ص ع 


رر کر 


ورجمة لوه مون( 
جب aa]‏ 


#سَبِيلَ #: السبيل: الطريق» أو ما وضح منهاء يذكر ویژنث» 
واحمع سيّل» وسبل» وأسیّل» وأشْيلة» وسُبول» وابن السبیل : المسافر» 
وسبيل الله : : الحهاد» وطلب العلم» والحج» وکل ما أمر الله به من الخير. 
ويقال : ليس لك علي سبيل» أي : حجة تعتلّ بہاء وليس علي في كذا سبيل» 
أي : حرج . ويقول المولّدون: ما على المحسن سبيل» أي : معارضة . وسبيلنا 
أن نفعل كذاء أي : نحن جديرون بفعله . 


0 الإعراب: 


$ 5 هنزو ميل آدعوا ال آسے ن برو آتا وس أتَبَعَن 4 هذه مبتدأ» 


oY‏ سورة یوسف (۱۰۸ 4۱۱۱ الجزء الثالث عشر 


وسبيلي خبر» وجملة أدعو الله تفسير للسبیل» وإلى الله متعلقان بأدعوء ویجوز 
أن تكون الجملة حالية من الياء» والأول أولى» وعلى بصيرة متعلقان بأدعوء 
أو بمحذوف حال من فاعل آدعو وأنا تأكيد لفاعل أدعو المستتر» 
اتبعني عطف على فاعل آدعو المستتر» ويجوز أن يكون من مبتدأء وخبره 
محذوف» أي: ومن اتبعني يدعو أيضاًء ويجوز أن يكون آنا مبتدأ مؤخراء 
وعلى بصيرة خبراً مقدمآء ومن اتبعني عطفا على أنا ظ وَسْبَحَنَ را من 
آآشترکیک 4 وسبحان مفعول مطلق لفعل حذوف أي : وأسبح سبحان 
لله وما: الواو حرف عطف. وما نافیة حجازية» وأنا اسمهاء ومن 
الشرکین خبرھا ‏ ون رت من تاک لا رجالا ی کہم تن اسل الیک 
ما نافية» أرسلنا فعل وفاعل» ومن قبلك حال ولا آداة حصر؛ ورجالا 
مفعول به» وجلة نوحي إليهم صفةء ومن أهل القری صفة ثانية لرجالاً 
« أف يَسِيرُوأ ف الارّض 4 الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على حذوف؛ 
وقد تقدم تقريره» ول حرف نفي وقلب وجزم» ویسیروا فعل مضارع جزوم 
بلمء وف الأرض جار وجرور متعلقان بیسیروا نظروا کف کات 
عة اَل من هم الفاء عاطفةء أو سببیةء وینظروا فعل مضارعء إما 
مجزوم نسقاً على يسيرواء أو منصوب بأن مضمرة في جواب النفي» وكيف 
اسم استفهام في حل نصب خبر كان مقدماً» وعاقبة اسم كان» والذین مضاف 
لعاقبة» ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الوصول # ولداز الضرة عبر 
"۷ تا تلا لا وه 4 الواو حالية» واللام لام الابتداء» ودار مدا 
والاخرة مضاف إليه؛ من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لن الراد بالدار الجنة» 
وهي نفس الاخرة واختار الزخشري والبيضاوي أن یکون التقدیر : ولدار 
الساعة الآخرةء أو حال الآخرة» فليس فی الکلام على ذلك إضافة الشيء إلى 
نفسه . وخير خبر دار» وللڈین متعلقان یخی رجلا ا تقوا صلت أفلا تعقلون 
تقدم |عرابه ‏ حى إا سی ايل ونوا أ َه د بر 4 حتی حرف 
غاب وهي متملقة حاوف دل ٠‏ عليه الکلام» كأنه قیل : وما آرسلنا من 


قبلك إلا رجالاً» فتراخی نصرهم حتی إذا استيئسوا من النصر» ولا یلزم أن 


الجزء الثالث عشر سورةیوسف (۱۱۱-۱۰۸) of‏ 


یکون الله وعدهم بالنصر في الدنیاء بل کانوا یظنون ذلك» ویرجونه لا عن 
إخبار ووحي» ومذا خير ما قيل في هذه الاية؛ التي اضطربت فیها أقوال 
العلماء والمفسرين والعربین فيها اضطراباً شديداً» وسياق الآية يرشد إليهء 
وظنوا عطف على استيئسواء وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظنواء 
وكذبوا بالبناء للمجهول. أي : ظنت الأمم أن الرسل أخلفواما وعدوا به من 
النصر» وجملة كذبوا خبر آم # هم ترا مش م ماه 4 جلة جاءهم 
لا محل لها لأهم جواب إذاء وجاءهم نصرنا فعل ومفعول به وفاعل» والفاء 
عاطفة ونجي بالنباء للمجهول عطف على جاءهم . ومن نائب فاعل» ونشاء 
صلة ۶ ولا برد بسا عن لت اَلنُجْرِيِنَ 4 الواو عاطفت ولا نافية» ويرد 
بالبناء للمجهول؛ وبأسنا نائب فاعل » وعن القوم متعلقان بیرد» والمجرمين 
صفة لد کات في تمصع عبر لا لالب اللام جواب قسم محذوف» 
وقد حرف تحقيق» وفي قصصهم خبر مقدم وعبرة مبتدأ مؤخرء والأولي صفة 
لعبرة» والألباب مضاف إليه» وسيرد في باب : البلاغة مغزى هذه العبرة # ما 
دیعب ما نافية» وكان فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر 
يعود على القرآن» وحديثاً خيرهاء وجلة يفترى صفة لحدیٹاً # حون 
دیق ی که َيل سکُل من و وهی یمه مد الوار 
حرف عطف» ولکن خففة مهملة» وتصدیق عطف على حدیثأء وهو آول من 
تقدیر : كان» وقد تقدم مثل هذا في سورة یونس» والذي مضاف إليهء 
والظرف صلة» وتفصیل کل شيء وهدی و رمة: معطوفان على تصدیق» 
ولقوم صفة» وجلة یژمنون صفة لقوم . 

8 البلاعة: 


في سورة يوسف نفحة من القصص الرائع الذي استوفى شرائط القصة ؛ 
كما انتهت إليه أبحاث النقاد في العصر ا حدیث ؛ ما یؤخذ من مظانه الكثيرة . 
وقد امتازت هذه القصة على تسلسل حوادثها» وكثرة فنونہاء وتنوع فصولها 
بالإيجاز» وقد آلعنا إليه فیما تقدم» ونزیده بسطاً هن فنقول : 


۵ سورة یوسف  )۱۱۱-۱۰۸(‏ الجزء الثالث عشر 


(۱) تقسیم الایجاز : 

يأتي الایجاز على قسمین : 

۱-قسم طویل ٢‏ ۲-وقسم قصير. 

والطویل : طوله بالنسبة للقصير منه لا لغیره من الکلام؛ كما جاءت 
قصص القرآن كلهاء وأحسن ما جاء منها في هذا الباب قصة یوسف. فانبا 
جاءت على الطریقتین في سورة واحدة من قوله: « تن دش لیک أَحْسَنّ 
لْقَصَصٍ که إلى قوله : ## وروا لم سيراه وجاءت على الطريقة يقة الختصرة في قوله 
على لسان يوسف: کا ما 7 ہے 
پا اذ خر من الجن وجا ب و مد من بعد أ ن نزع شيعن بی وب 
خوت # فذكر تعالى القصة أولاً على طريق البسط مفصلة لمن لم يشارك في 
طریق علمهاء وذکرها تعای أخيراً ختصرة ليعلمها مفصلة من لم يكن يعلمهاء 
حنى لذا جامت ججملة عم الاشارات فيهاء ویر بقل : تن تفص یک 


سر و 3 


اخسن لَص ,ثم آ خپاها بقوله : : لد رک ف فَصصہم عبر لال الا تي 


ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن هذه القصص إنما سجلت لحصول العبرة 
منهاء ومعرفة الحكمة والغزی. 


)٢(‏ اختلاف صيغة اللفظة: 


وفي قوله تعالى: 8 تَأْوْلي لا لب فن یطلق عليه القدامی الاسم الأنف 
ال ان ىمثاىة الما لقلت م٠‏ الانسان» وهو ندق الاعا مه صفت 
الذکر: وهو من البیان پمتایه القلب من اف نسأل 6 وهو یدن إ2 على من فقسا 
قرائحهم» واستفزرت ملكة الفصاحة فیهم» ونعني باختلاف صیغة اللفظة : 
نقلها من هيئة إلى هيئة» کنقلها من وزن إلى وزن آخرء أو نقلها من صيغة 
الاسم إلى صيغة الفعل» أو بالعكس» أو كنقلها من الماضي إلى المستقبل» أو 
بالعكس» أو من الواحد إلى التثنية أو الجمع » » أو إلى النسب إلى غير ذلك انتقل 
قبحها فصار حسناًء وحسنها فصار قبح وسنورد د أمثلة مترتبة على نسق 
الترتيب الذي آوردناه فمن نقل اللفظة من صيغة إلى أخرى لفظة «خوود» 
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عبارة عن المرأة الناعمة» وإذا نقلت إلى صيغة الفعل قیل خود على وزن فكّل» 
ومعناها: آسرع . يقال: خود البعير إذا آسرع فهي على صيغة الاسم حسنة 
رائعة» وإذا جاءت على صيغة الفعل لم تكن مستحسنة» كقول أبي تام من 
قصيدة له يمدح فيها أحمد بن عبد الکریم : 

وإلى بني عبد الكريم تواهقث رتك العام رأى الظلام فخوّدا 

فهي ثقيلة سمجة كما تری» على أن ثقلها وسماجتھا يخفان عندما تنقل 
من الحقيقة إلى المجاز» کقول رجل من بني أسد : 

آقول لنفسي حين خود رألها رَُوَيْدك لما تشفقي حیْنَ نشف 

رويدك حتَّى تنظري عم ينجي غيابة هذا البارق المتألق 

والرأل» النعام» والمراد به ها هنا أن نفسه فرت وفزعت» وشبه ذلك 
بإسراع النعام في فراره وفزعه» ولا أورده على حكم المجاز خف عنه بعض 
ضحالقبح الذي على لفظة خوّد. وهي يدرك بالذوق السليم» ولا ضابط له 
ولا يخفى ما بين هذه اللفظة في إيرادها ها هنا وإيرادها في بيت أبي تمامء فإنها 
وردت في بيت أبي تمام قبيحة سمجة» ووردت هنا متوسطة. أما نقل الفعل 
من صيغة إلى صيغة » فمثاله لفظة «ودع» وهي فعل ماض ثلاثي» لا ثقل بہاء 
وليست حروفها متنافرة » ومع ذلك أحجم العرب عن استعمالها بصيغة 
الماضى لسماجتهاء فإذا نقلت إلى المستقبل أو الأمر كانت حسنة فصيحة» أما 
الأمر فكقوله تعا ی : 2 فذرهم يحوْصُوأ ینمی وم تأت في القرآن إلا كذلك» 
وأما نقلها إلى صيغة المستقبل » + فکقول أي الطيب ا تنبي : 

7 - پقناها کل مه سَلهَة وَالضَّرْبُ يأخذ منم فوق ما يدغ 

فهي هنا غاية في الفصاحة» ولهذا آمات العرب ماضي يدع ویذر؛ وقد 
استسمجوا قول أبي العتاهية مع حسن معناه: 

ٹرڑا فلم بُدْخِلوا قُبُورَهُمْ شيعا مِنَ النَّووةِ لي جُمُوا 
وکا ما قَدَمُوا لانفسهم أَعُظمَ تفعاً من الذي وَدَھُوا 
آما النقل من الإفراد إلى التثنية والجمع » فمثاله الاية التی نحن بصددهاء 
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وذلك أن لفظة «اللب» الذي هو العقل لا لفظة اللب الذي تحت القشر 
فإنہا لا تحسن في الاستعمال إلا جموعة» وكذلك وردت هناء؛ وفي أكثر من 
موضع من القرآن الكريم » وقد تستعمل مفردة» ولكن شريطة أن تكون 
مضافة أو مضافاً إليهاء فأما كوا مضافة» فكقول النبی پل في ذكر النساء: 
«ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن يا معش 
النساء» وأما کونها مضافاً إليهاء فكقول جرير: 
إن العيون التي في طَرْفِهَا حور 
وله انم لے يخيب > و دنا 
يَصْرَعْنَ ذا الب حتّی لا حَرَاكَ به 
وه آضعف خلق الله إنسانا 
وهذا أمريكاد يذهل البین» اسمع إلى كلمة الصوف؛ وهي مفردة؛ تجدها 
سمجة في الاستعمال» وقد استعملها آبو تمام» فجاءت غثة› وزاد في غثائتها 
أنها جاءت مجازية في نسبتها إلى الزمان» حيث یقول : 
كانُوا ڑود زاجم قَتَصَدّعُوا فَكأنّما لیس الرّمانْ السُوفا 
ولکنها وردت في القرآن الکریم جموعة» فإذا هي مرقصة مطربة» قال 
تعال: جع لک من بوتکم سکا وجعل لک من جاور الاشیر بو 
سے سے چام سوم و بع مسوم مم ف09 9 1.9 ص سب سر 
تتخنوتها يوم میک ووم اميم زین آضوافها واؤبارها وأشعارها اتا 


ر سی 


ومتعا إل ين [النحل : ۸۰]. 
عنترة الصدر جموعاًء فجاء سمجاً مرذولاً» قال : 
فان رأ فله أن 8 ۲ وان یمد 23 کت ال 3 
فقوله الفقود جمع مصدرء من قولك: فقد یفقد فقداً» واستعمال مثل هذه 
اللفظة غير سا5 > و هذا كله مر ده إلذ 
ك م 3 


ذوقك أستاذك . 


وق السلیم» ویرحم الله فو لت القائل : 
زب 2 دز ۳ و سل 


الجزء الثالث عشر ٠‏ سورةیوسف (۱۱۱-۱۰۸) ۷ 


وما دمنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة من ال الأدى» فلا بد لنا من أن 
1 من التحلیل الا دبي» فلا بد لنا من 


نشير إلى كتاب رائع هو «معاني القرآن» للفراء ومنهج الكتاب يقوم على 
الأمور التالیة : 


ینهج الكتاب نبجاً مبتک رآ فهو یتعرض لایات كل سورة بالترتيب» فلا 
یقتصر على الغریب» بل یتجاوزه إلى ایضاح الجانب النحوي والاعراب في 
الایق وينتهي إلى النظرية العامة فيبين قراعدھاء وأصولهاء وأدلتهاء 
وأسبابہاء ومُسيّباتهاء ثم يتكلم عن التشبيه» والمثل» والکنایةء والجاز 
بصورة عامةء ثم يتناول الاستعارة أحد قسمي الجاز والالتفات ۔ على أن 
الجديد کل الجدة في کتاب الفراء أنه لاحظ النسق الصوتي. والترابط بین 
الکلمات» وانسجام النغم» وتوافق الفواصل في آخر الایات» فیجیز حذف 
أواخر الکلمات موافقة لرژوس الآيات» مع موافقة ذلك لكلام العرب» مثل 
قوله عز وجل» ۶ ری 4 وقد قرأ القراء (یسري) بإثبات الياء» «ويسر» 
بحذفھاء وحذفها آحب إل لشاکلتها لرژوس الأیات؛ والعرب قد تحذف 
الیاءء وتكتفي بكسر ما قبلهاء أنشدني 

جوا وأخرى تغط بالسّيف الما 
وآنشدن الآخر: 
لیس تَحْفَى يسارتي قدرٌ يوم ولقد تُخفِ شِيْمتي إِعْسَاري 


ی چام 


وقوله وها( آراد بطغیانہاء إلا أن الطغوی أشكل برژوس الایات 
فاختير لذلك» ألا ترى أنه قال: ۷ واخ همهم آن امد د يو ومعناه آخر 
دعائهم. وکذلك : # دعو هم نا سبح له 4 دعواهم فيها هذاء © وما 
كن © يريد ما قلاكء فألقيت الکاف» كما تقول: قد أعطيتك وأحسنت» 
معناه: وأحسنت إليك» فيكتفى بالياء الأول من إعادة الأخرى» ولأن 


رؤوس الآيات بالیاءء فاجتمع ذلك فيه . إلى أن يقول الفراء : وقوله عز وجل 
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فأغنى فآوی يريد به : فأغناك وآواك» جرى على طرح الياء لمشاكلة رؤوس 
الآيات . 


ويجيز الفراء في كتابه المتع «معاني القرآن» إضافة الصدر إلى صاحبه مثل 
ما في قوله تعاى : إدًا ژر الْأَرَسُ زرا # قال: فأضيف الصدر إلى 
صاحبهء وأنت قائل في الکلام: لأعطينك عطيتك وأنت تريد عطية» وكان 
قربه من الجواز موافقة رؤوس الايات التي جاء بعدھا . 


وعلى هذا النحو وضع الفراء آمامنا قواعد عامة للتغييرات ؛ التي يمكن أن 
تطرأ على الکلمات» والتى قد يعمد إليها القرآن أحياناً؛ للتوافق الموسيقي في 
نظمه» وصلة تلك التغیبرات بما يطرأ على القافية في الشعر لإقامة الوزن» 
ولا يفتأ الفراء يشير إلى أن القرآن في عدوله عن لفظ إلى آخرء أو تعديله 
الألفاظ» لا يخرج عن أساليب العرب وفنون القول عندهم» وخاصة في 
ما يراعيه أسلوب القرآن» هذا؛ وسيرد من كتاب الفراء في مواضع متفرقة من 
هذا الكتاب» ما تميز به هذا السفر الجليل في مواضع متعددة من البیان . 

ويرى الحاحظ في كتابه «نظم القرآن» الذي ألفه للفتح بن خاقان وزير 
لتوکل على الله ؛ الذي لم يطبع ‏ مع الأسف -بل فقد مع ما فقد من الكتب في 
محنة بغداد التي أوقعها بها هولاکو» ول تقع إلا نبذ منه مبثوثة في کتب الحاحظ 
لمطبوعة الأخرى› يرى أن التنزیل قد أولى اللفظ عناية خاصة » فاختاره بدقة 
لبدل على المعاني بدقة» وقد يشترك لفظان في العنی» لکن أحدها أدق ٠‏ 
لخر في الدلالة عليه» ولنظم القرآن براعته في تنزيل اللفظ منزلته في الموضع 
لذي آرید لہ ويمتاز بروعته أيضاً فى الاختيار» ومراعاة الفروق بين 
لألفاظء فلا ین بالألفاظ المترادفة دالا على معنی واحدء انما للدلالة على 
معان ختلفت وبقدر الدقة في إصابة العنی يكون الفرق بین آلفاظ الناس في 
کلامهم وآلفاظ القرآن ویقول في هذا الصدد: وقد یستخف الناس ألفاظاً 


ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منهاء أل تری أن الله تعالى لم يذكر في القرآن 


الجزء الثالث عشر ‏ سورۃیوسف (۱۱۱-۱۰۸) ۹ 
ر ا ا ا 


ا جوع إلا في موضع العقاب» أو في موضع الفقر الدقع والعجز الظاه 
والناس لا يذكرون السغب» ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة» 
وكذلك ذكر الطر؛ لأنك لا تجد القرآن یلفظ به إلا في مواضع لاتم 
والأمق وأكثر الخاصة لا یفصلون بین ذکر الطر وبين ذکر الفیث و 

القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم د يقل الأسماعء واذا کے 
سموات لم يقل أرضين» ألا ترى أنه لا تجمع الأرض على أرضين ولا السمع 
أسماعاً» والجاري على أفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من الألفاظ إلاما هو 
أحق بالذكرء وأولى بالاستعمال» وقد زعم بعض القراء أنه م يرد ذكر التكاح 
في القران إلا في موضع التزویج . 


وتعرّض الجحاحظ لما جرى عليه نظم القرآن من نغم» وموسيقى» ووزن 
خاص رتيب مكون من وحدات مترابطة منسجمة» وكم كنا نتمنى لو بقي هذا 
الکتاب ؛ لنستمتع ہما فيه من آبحاث » ولکننا سنحاول جمع ما تفرق منه في 
هذا الكتاب» فقد تصدى لوزن القرآن» ده وتكلم کي من وزن الشعرء 
يقول في هذا الصدد : ويدخل على مر فی قوله تعالى : اكيت یرآ ی لهب 


طعن في قول 
سس ہی 


که وزعم أنه شعر» لأن ي دی مستفملن مفاعلن » فيقال ل : اعلم أنك 
لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن 
مستفعلن كثي رأ ومستفعلن فاعلن» وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار 
شعراً ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم 
بكلام في وزن مستفعلن مفعولات» وكيف يكون هذا شعرآ وصاحبه لم 
يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الکلام وإذا 
جاء القدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والعرفة بالأوزان والقصد إليها كان 
ذلك شعراً» وهذا قريب» والجواب فيه سهل» والحمد لله . 


ویری أبن قتيبة في کتابه «مشکل القرآن» آن النغم لوسيقي. والنظمء 


والتوقيع الداخلي في الآيات» هي , إحدى ا خصائص الى ني يقوم علیها إعجاز 


القرآن» فهو حلو النغم» رتيب الوقع» حبیب ال حرس إلى النفوس لا له 
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الآذان لا ینساب في عباراته وخلال لفظه من الوسیقی اافتة» ولا تتعثر فيه 
الالسنة لسلاستها» وني هذا الصدد یقول ابن قتیبة : وجعله متلواً على طول 
التلاوة ومسموعاً لا تمجه الاذان» وغضاً لا يخلق على كثرة الرد . 

ونختم هذا البحث» على أن نعود إليه في مكان آخرء بكلمة وردت في 
القرآن جميلة جدأء ووردت في الشعر» فكانت باردة» وهي كلمة يؤذي» فقد 
قال أبو الطیب : ۱ 

تلذ له المروءة ومي تُوذی ‏ ومن یقن یلد له العَرامُ 

ومذا البيت جميل شریف العنی» إلا أن لفظة تؤذي قد جاءت فيه غثة 
باردة» بینما وردت في القرآن بالغة الروعة بادية الکمال وذلك في قوله تعا ی : 
هذا طم ینم یروا ولا سح ديب لن و یکم کان دزی 21 
س ی. سے ون لا ی ين الک 4 ويبدو لنا آنها وردت في بيت 
أبي الطیب منقطعت ألا تری أنه قال : تلذ له المروءة وهي تؤذي . ثم قال : 
ومن یعشق يلذ له الغرام؛ فجاء بكلام مستأنف» وهذا باب طویل الدار في 
سبر غوره» واکتناه حسنه على الذوق السلیم؛ والطبع الرهیف . 

هذا؛ ولا مندوحة عن الاشارة إلى أن أكثر القصص التي وردت في القرآن 
الکریم من قصص الأنبياء في جهادهم؛ لتبلیغ رسالتهم ونشر دعوتهم 
ومقاومة خصومهم من ذوي السلطان؛ الذين آنکروهم؛ وحالوا بینهم وبين 
هداية أقوامهم . 

وإذا روجعت قصص القرآن الکریم مراجعة دقيقة» تبين للناظر في 
مضامينها أن عبرتبا الأولى دروس ينتفع بها الهدات ودعاة الاصلاح؛ إذ کان 
من فرائض الاسلام الاجتماعية أن یندب من الامة طائفة یدعون إلى الخير» 
ويأمرون بالعروف» وینهون عن النکر . 

من تلك الدروس أن ال جھلاء ینقادون للأمر والسطوة» ولا ینقادون 
للحجة والدلیل » ویریدون من ن صاحب الدعوة كما جاء في قصة نوح أن یکون 
ملکا» أو تكون عنده خزائن الّه» ويقولون له : نکد کا َكَرَت يدك 


الجزء الثالث عشر سورةيوس ف (۱۱۱-۱۰۸) 5١‏ 


خر ہر مر ص 


تا اتید إ إن حكنت من ألصَّدد قین 4 . 

ومن تلك الدروس أن أصحاب السادة في الأمة یکرهون التغيير» 
تشیۂ يتشبثون بالقديم » ويأخذون على النبي أن يتبعه أناس من غير ذوي السيادة 
را : ما رتك الا م تا وم ریت اک إلا اليرت هم زارف 
بای آلرآی ور کم تام سل بل تشگ 6 كَذبيت4 . 

ومن تلك الدروس أن الجمود على التقالید الوروثة آکبر آفات العقل 
البشري؛ لأا تعطل تفکیره» وتترکه نی حکم الآلة التي تسیر على غیج واحد 
نی آثار الاباء والأجداد» مع اختلاف الزمن» وتبدل الأحوال. 

على أن في القرآن الکریم قصصاً شتی من غير قصص الدعوة؛ أو قصص 
الجهاد في تبلیغ الرسالة» ولکنها تراد كذلك لعبرتهاء ولا تراد لأخبارها 
التاريخية» ومنها قصة یوسف التي نحن بصددهاء فھی قصة إنسان قد مرس 
من طفولته بآفات الطبائع البشرية» من : حسد الأخوة» إلى غواية المرأة» إلى 
ظلم السجنء إلى تکالیف الولاية» وتدبیر الصالح في إبان الشدة والجاعة. 


ل 9 علو 


٢‏ سورة الرعد (8-۱) الجزء الثالث عشر 


ظا ار شان 50 


زل لك من ری لحن وک نالا 


وت هآ 9 لسوت ۳ عمل و م کو ستو على مش وسر 
اکن ولق کا زی بل سک ذال ل اتلد ت ملک بلقا 
يك تلو وشو از م رش ول ہا رکیی ورا وم كل المت 
حمل ذا ون انی عى اب ار إِنَّ ف ذلك لاب ب لو بتَدَكرُونَ © 
َف ازس م مورت وت من قتي مزع ويل كان ور صنون 


کرس اس سے lz‏ 


سفن ہماو تج ب ول بسا می بعض ف سکن إن فی دینک لیت 
تور عقوت > 4 


الجزء التالث عشر سورة الرعد (4-۱) ۳ 
سس سس _ِ 
والميم » وقيل: إن عمداً جمع عماد في المعنی؛ أي : أنه اسم جمع لا جمع 
صناعي » والذي في فی (القاموس) و«التاج» : العمود : : ما يقوم عليه البیت 
وغیره. وقضیب الحديد» وجمعه أعمدة وعمّد وعمّد. ٠‏ وقال بعضهم : 
والعمد جمع عمودء ولم يأت في کلام العرب على هذا الوزن إلا آحرف 
أربعة : أديم وأدّم: وعَمُود وعَمّدء وأفيق وأفق» وإهاب وَأعَب؛ وزاد الفراء 
خامساً: : قضيم وقضم » يعني : : الصکاك والجلود. 

© صنوان 4 : الصنو - بكسر الصاد وفتحها وضمها - نخلة لها رأسانء 
وأصلهما واحد» والاثنان صنوان» والجمع صنوان بكسر الصاد فيهما. 
وفي «المختار» : : إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن 
صنو » والائنتان صنوان» والجمع صنوان. أي : : فهو معرب. ٠‏ وفي 
«الآساس»: شجر صنوان: من أصل واحدء وکل واحد صنوء ومن 
المجاز : : هو شقیقه وصنوه . قال : 

أتتركني وأنت أخي وصئوي فيا لشاس لامر العجیبِ 

ورکیتان صنوان : متقاربتان» وتصغيره : صي . قالت ليلى الأخيليّة : 

ری مس عم 

آنابغ لم تنيع ولم تك أولا وکنت صَنََابيْنَ صْدَيْن مجهلا 

أي : ركياً مجهولا بین جبلین . وقال بعض اللغويين : والصنو: الفرع 
يجمعه وفرعاً آخر أصل واحدء والمثل . : وفي الحديث : اعم الرجل صنو 
أبيه؟ أي : مثلہء أو لانهما یجمعهما أصل واحد . والتخیل والتخل بمعنى 
واحدء والواحدة د نخلةء قال: 
ألا يا نخلةٌ من ذات عرق عليك ورحمة الله السّلام 

وعبارة أبي حيان: 


الصنو : الفرع» یجمعه وآخر أصل واحد وأصله: المثل . ومنه قيل 
للعم : صنو» وجمعه في لغة الحجاز صنوان» بکسر الصاد کقنو وقنوان» 
وبضمها في لغة تميم وقيس » کذئب وذۋبان› > ویقال : صنوان-بفتح الصاد- 


وهو اسم جمع› لا جمع تكسير؛ لأنه ليس من أبنيته . وقال: ونظير هذه 


1٤‏ سورة الرعد (4-۱) الجزء الثالث عشر 
۱ لكلمة: قنو وقنوان» ولا يو جد لهما ثالث . 

ط شک : بضم الکاف وسکونها. وفي «المصباح»: الأکل 
- بضمتین واسکان الثاني للتخفيف -: المأکول . 


0 الاعراب: 


اتمم لت ی آلکتب المر: تقدم إعرابها والقول فيهاء وفي أوائل 
السور عموماًء واسم الاشارة مبتدأء وآیات الکتاب خبر ‏ وی رلک ين 
ريك اَلْحَن ولك أك لس لا بو » الواو عاطفة من عطف الجمل على 
الجمل» والذي مبتد وجملة أنزل إليك صلة ومن ربك جار ومجرور 
متعلقان بآنزل آیضاً والحق خبر الذي ولکن الواو حالية» ولکن حرف 
استدراك ونصب. وأكثر الناس اسمهاء وجملة لا يؤمنون خبرها هی 
رفم لوبق عمد روا 4 الله مبتدأء والذي خبرہء ویجوز أن یکون صفةء 
والخبر سيأتي» وجملة رفع السموات صلة» وبغیر عمد هذا الجار 
والمجرور في محل نصب على الحال من السموات» أي: رفعها خالية من 
عمد» وجملة ترونها فيها وجهان: أولهما: أن تكون مستأنفة» ويكون 
الضمير عائداً على النون» أو نصباً على الحال من السموات» أي: مرئية 
لكم» ويجوز أن تكون صفة لعمد إذا كان الضمير عائداً إليهاء والجملة كلها 
مستأنفت مسوقة ة للشروع في ذكر دلائل العالم العلوي؛ تمهيداً لذكر دلائل 
العالم السفلي « 22 ستو عل اش وس الس والقمر کل ری لجل 
ی ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي » واستوی فعل ماض» وفاعل 

مستره وعلی العرش متعلقان باستوى: وسخر الشمس والقمر عطف على 
استوی» وکل مبتدأء » وتقدم الکلام في تسویغ الابتداء به» وجملة يجري 
خبر» ولأجل متعلقان بيجري» ومسمی صفة یر صل لیب لک 
لا ریک نون الجملة مستأنفة» أو خبر لله على ما تقدم» ویدبر الأمر فعل 
مضارع وفاعل مستتر» ومفعول به» ویفصل الایات عطف؛ ولعل 


واسمهاء وبلقاء ربكم متعلقان بتوقنون» وجملة توقتون خبر لعلکم یمر 


الجزء الثالث عشر سورةالرعد(١‏ -4) 1 


ای مد ايض وج فیا روامی وَأ € هو مبتداء والذي خبره» وجملة مد 
الارض صلة. وجعل عطف على مدّ» وفیها متعلقان بجعل» ورواسي 
مفعول به» وآنهاراً عطف عليه ومن گل ال جع نها رن نب ه يجوز 
في هذا الجار والمجرور أن یتعلق بجعل بعده» والتقدیر: وجعل فیها 
زوجین اثنين من كل الثمرات» ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من 
اثنين ؛ لأنه في الأصل صفة له ویجوز أن يتم الکلام عند قوله من کل 
الثمرات» فيتعلق بجعل الأولى» والتقدير : أنه جعل في الأرض كذا وكذاء 
ومن كل الثمرات ويكون جعل الثاني مستأنفاً» وفيها متعلقان بجعل على كل 
حال» وزوجين مفعول جعل» واثنين صفة لزوجين ۶ یفشی ايل انار 4 
الجملة مستأنفة» أو حال من فاعل الأفعال قبلهاء والفاعل ليغشي مستتر» 
والليل مفعول ول والنهار مفعول ثان» والمعنى يلبسه مكانه؛ فیصیر آسود 
مدلهتاً بعد ما كان أبيض منيراً» والأنسب باللیل أن يكون هو الغاشي» 
ولذلك جعلناه المفعول الأول» وان كان الكلام يحتمل الثاني إن ف ذلك 
للكت ِبتَفَكرُونَ4 إن وخبرها المقدمء ولآيات اللام المزحلقة للتأكيد» 
وآیات اسم إن المؤخرء ولقوم صفة لآيات» وجملة يتفكرون صفة لقوم 

ل وف آلأزض مح مورت 4 الواو عاطفة » وفي الأرض خبر مقدم» وقطع 
مبتدأ مؤخرء ومتجاورات صفة لقطع» أي : بقاع مختلفة متباينة مع كونها 
متجاورة جت من آغتب وَرْرَمٌ وتیل صنو وَعر صِنْوَانٍ 4 وجنات عطف 
على قطع» ومن أعناب صفة وزرع ونخيل معطوفان أيضاًء وصنوان صفة 
لنخيل» وغير عطف» وصنوان مضاف إليه 9 يسفن يماو ولوار وَيَْضِلُ بسا 
عَلَ بْعَضٍ في الكل 4 جملة يسقى صفة لجنات وما بعدهاء وبماء متعلقان 

2 » وواحد صفة لماء» ونفضل بعضها فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به» وعلی بعض متعلقان بنفضل » وفي الأکل حال من بعضهاء أي 
نفضل بعضها مأكولاً آو: وفيه الأكل؛ ويجوز أن يتعلق بنفضل ؛ لاه ظرف 
له 3 نی دنک ليت لت یوک تقدم إعراب مثيلتها قريباً. 


11 سورة الرعد (4-۱) الجزء الثالث عشر 


0 البلاعغة: 

(۱) في قوله تعالی : ستو عل امرش استعارة مکنیةء أو تخييلية» 
حسب تعريف الأقدمين لهاء فالمستعار الاستواء» والمستعار منه كل جسم 
مستوء والمستعار له الحق سبحانه؛ ليتخيل السامع عند سماع لفظ هذه 
الاستعارة مَلکاً فرغ من ترتیب ممالكه» وتشیید ملكه» وجميع ما تحتاج إليه 
رعاياه وجنده من عمارة بلاده» وتدبير أحوال عباده» استوی على سرير 
ملكه استواء عظمة فيقيس السامع ما غاب عن حسه من أمر الإلهية على 
ما هي متخيلة» ولها لا يقع ذكر الاستواء على العرش إلا بعد الفراغ من خلق 
السموات والأرض وما بينهماء وإن لم يكن ثمة سرير منصوب» 
ولا جلوس محسوس؛ ولا استواء: على ما يدل عليه الظاهر من تعريف 
هيئة مخصوصة . 


(۷) وفي قوله تعالى : بر عد تو چ۹ فن رفيع تقدم ذکره» وهو : : نفي 
الشيء بایجابه» أي: رفع السموات خالية من العمد» فالوجه انتفاء العمد 
والروية جمیعاً فلا رؤية ولا عمد. 


وقد آثارت هذه الاية في النفس موضوع غزو القمر» وکیف ارتاد 
الانسان الفضاء» ورآی عجائب صنع الله » وشهد الارض معلقةء والقمر 
معلقگ وكذلك الكواكب» والنجوم الأخرى معلقان بغیر سناد پسندھاء 


عص ر 6 


ولا عمد تقوم علیھاء مصداقاً لقول الله : عر عر روا که 


کر 2 مر مد 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (6 -5) ۷ 


مج یرفس وقد سے مرو سر 1 


المثللت ود ریک لدو سیر 1 ظلمه و ولد ريلك لَشَدِيدُ 


مسق وق ر 


© المثلنت 4# : : جمع مثلة - بفتح الميم وضم الثاء - وفي (القاموس): 
المثلة العقوبةء وما آصاب القرون الماضیة من العذاب» وهی عبر يعتبر 
بهاء وشرحها الزمخشري شرحاً لطیفاً فقال: المثلة لما بين العقاب 
والمعاقب عليه من المماثلة. وقال غيره: المثلة: نقمة تنزل بالإنسان» 
فیجعل مثالاً يرتدع غيره به . وقال ابن الأنباري : المثلة كسمرة» العقوبة التي 
تبقي في المعاقب شیتاً بتغيير بعض خلقه» من قولهم : مثل فلان بفلان؛ إذا 
شان خلقه بقطع أنفه» وسمل عينيه» وبقر بطنه . 
© الإعراب: 


حلصن سس چو .ہے 


جر کت کت رم الواو استنافية؛ وان شرطية» وتعجب 
فعل الشرط: وفاعله مستتر تقدیرہ: : آنت يا محمد» والفاء رابطت وعجب 
خبر مقدم » وقولهم مبتدأ مؤخرء وجملة فعجب قولهم في محل جزم جواب 
الشرط الجازم أا ارب أا نیج هذه الجملة مقول للقول» 
ولك أن تعربها بدلا من والهمزة ة للاستفهام الانکاريی:؛ وإذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان خافض لشرطه ومتعلق بجوابه» وهو مدلول قوله «أثنالفي 
خلق جديد» والتقدير: نبعث» أو نحشر. واختار أبو حيان أن تكون إذا 
متمحضة للظرف» وليس فيها معنى للشرط فالعامل فيها محذوف يفسره 
ما يدل عليه الجملة الثانية» وتقریره : أنبعث» أو أنحشر» وکنا كان واسمها 
وتراباً خبرها» أئنا الهمزة ة للاستفهام الإنكاري» وأن واسمهاء واللام 
المزحلقةء وفي خلق خبر إن» وجدید صفة لخلق ط ات اديت کرو 

م4 أولئك مبتدأء والذين خبره» وجملة كفر وا صلةء وبربهم متعلقان 


کے مہ مر 


بكفروا وال الال 2 مات تم 4 الواو عاطفقف وو ىك مبتدأء 


۸ سورة الرعد )٦- ٥(‏ الجزء الثالث عشر 
والأغلال مبتدأ ثان» وفي أعناقهم خبر الأغلال» والمبتدأ الثاني وخبره خبر 
المبتدأ الأولء والأغلال جمع غل» وهو : طوق من حديد يُجعل في العنق 
ط ریک اتب ار شم فا َو الواو عاطفة أيضاء وأولئك مبتدل 
وأصحاب النار خبره وهم مبتدأء وفیها متعلقان بخالدون» وخالدون 
خبرهم» وجملة هم فیها خالدون خبر ثان لاولتك» أو حال #وَيَسَتَحَجِلُويكَ 
لصف لته الواو عاطفة» ویستعجلونك فعل وفاعل ومفعول به؛ 
وبالسيئة متعلقان بیستعجلونك؛ لأنه ظرف للاستعجال # ود حَلت من 
یلم کت #الواو للحال» وقد حرف تحقيق» وخلت فعل ماض مبنی 

على الفتح المقدر على الألف المحذوفة للالتقاء الساکنین» ومن قبلهم 
متعلقان بخلت» والمثلات فاعل خلت ولك ريك لذو مَعْفِرَةَ لاس عل 
َه 4 الواو للحال أيضآء وان واسمهاء واللام المزحلقة» وذو مغفرة 
خبر إن» وللناس جار ومجرور متعلقان بمغفرة» وعلی ظلمهم حال من 
الناس» والعامل فيها مغفرة؛ لأنه العامل في صاحبهاء والمعنى: ظالمين 
لانفسهم ومعنى على هنا المصاحبة» أي : ك: مع ولك ريلك لَسَرِيدُ 
اياب # الواو عاطفة» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وشديد العقاب 
خبرها . 
٭ الفوائد : 

في هذه الآية فن من فنون العرب في کلامهم» وهو القلب» وذلك في 
قوله تعالی  :‏ أك الكل ف أَمَتَات هد لأن الاعناق هي التي تکون في 
الاغلال ولا عکس: ومنه قول رؤبة: 

وَمَهْمَه مُعْبَدرَة آرجاژه كأنَّ لون آرضه سماژه 

أي : كأن لون سمائه لون أرضهء فعكس التشبيه مبالغةء وحذف 


ث عشر سورة الرعد 0۱۱-۷0 584 


جح نیل ڪل أ ز ت وما نیش الأتيكام وم رده 


معو ور ے وچ وہ 


تی عندم بمقد يَمِقَدَارٍ © عنم لیب 7 المكبير لسعاي 217 


ر یی سے ر ري اس شر 63 27 
من اسر القول ومن جَهَرَ بو وَمَنْ هو شحف بالل وَسَارِبُ 


تو یں 


رظ 
رو سے لئے رہم ساس ساس مرح موق مو و 7 سے مه 


پالا 1)7 و معقبات من بين یدید ومن خَلْفِوء حفظونم من آمر اللہ الاک کک 


3 


3 دس ہے رر ور 


دما قوم کی با ما پاش وله آراد يعوو شوه لا مرد زوم هر 


تن ون ین وال 
0+ تفه : 


« الیکا : : جمع رحم - بفتح الراء وكسر الحاء» وبکسر الراء 
وسكون الحاء -: مسٹردع ان في آعشاء ال وهي مونثة والرحم 
أيضاً القرابةء والمراد هنا الأول. 


# وسار : ذاهب في سربه - بالفتيح ‏ أي : في طريقه ووجهه . يقال: 
سرب في الأرض سروباً وفي «المصباح»: سرب في الأرض سروباء من 
باب : قعدء ذهب» وسرب الماء سروباً: جری» وسرب المال سرباً: رعي 
نهاراً بغير راع» فهو سارب: وسرب تسمية بالمصدرء والسرب أيضاً: 
الطریق: ومنه يقال: خل سربه» أي: طريقه. والسرب - بالكسر-: 
النفس» وهو واسع السرب» أي : رخي البال. ويقال: واسع الصدرء بطيء 
الغضب . والسَّب بفتحتین -: بيت في الأرض لا منفذ له وهو الوكر. 


« مَعَقَبتٌ € : فيها احتمالان: أحدهما أن یکون جمع معقبة» بمعن 
معقب » والتاء للمبالغة» کعلامة؛ ونسابة» أي : ملك معقب» ثم جمع هذا 
كعلامات» ونسابات. والثاني أن يكون جمع معقبةء صفة لجماعة ثم 
جمع هذا الوصف» کجمل وجمال وجمالات. وقال الزمخشري : وقیل : 
المعقبات: الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه فى 


وتقدیرہ: من أمر الله» أي : من قضاياه ونوازله» أو على التهكم به. 


تو همه 
33 


۷۰ سورة الرعد (۱۱-۷) الجزء الثالث عشر 


۵ الاعراب: 

« وقول لب گرا رک أدرل علو ءايه من ره الواو استئنافیةء ویقول 
الذين فعل وفاعل؛ وعدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لهم بكفرهم 
بآيات اللہ وجملة کفروا صلت ولولا حرف تحضیض بمعنی هلا وآنزل 
فعل ماض مبني للمجهول» وعليه متعلقان بأنزل» وآية نائب فاعل » ومن ربه 
صفة لاية ۷ ۱ إا نت شڈ کل تایه إنما كافة ومكفوفة» وأنت مبتدأء 
ومنذر خبر» ولکل خبر مقدم» وقوم مضاف إليه» وهاد مبتداً مؤخر» 
والجملة مستانفة آل تكم ما کڈ سل الله مبتدأء وجملة یعلم 
خبرء وفاعل يعلم مستتر تقديره: هوء وما تحتمل ثلائة أوجه متساویة: 
أحدها: أن تكون موصولة في محل نصب مفعول يعلم» وجملة تحمل كل 
آنثی صلة» والعائد محذوف» أي: تحمله. والثانى: أن تكون مصدریةء 
وهي مع مدخولها مفعول يعلم» فالجملة بعدھا لا محل لهاء ولا حاجة إلى 
العائد. والثالث: أن تكون استفهامية إما مبتدأء وجملة تحمل خبرء 
والجملة معلقة للعلم» وإما مفعول مقدم لتحمل 9 وم تیش لارام وم 
اد عطف على الجملة السابقة» وتسري على «ما» الأوجه المتقدمت 
وغاض وزاد یستعملان متعدیین ولازمینء ومعنی غیض الارحام وازدیادها 
آفاض فيه المفسرون» وخلاصته : أن المراد به غذاء الولد في الرحمء فإذا 
خرج الدم نقص الغذاء» فیتقص الولد» وإذا لم تحض یزداد الولد وینمو 
وقیل : ما یتعلق بمدة الحمل . والرجوع لمعرفة التفاصیل إلى المطولات 
آولی ول ی نم دا 4 كل مبتدأء وشيء مضاف إليه» وعنده 
ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء» أو لکل» وبمقدار خبر» والمراد 
بالعندية: العلم بكمية کل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين» أو 
العلم بوقت كل شيء وحالته المعينة یر انیب ولو آلکبیز 
المتسال 4 عالم الغیب خبر لمبتداً محذوف» أي : هو والغيب مضاف 
إليه» والشهادة عطف» والکبیر خبر ان للمبتداً المحذوف» والمتعال خبر 
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ثالث» ورسمت بغیر ياء؛ ؛ لأنها رأس آیةء ولولا ذلك لكان الجید إثباتها 

سر مر تن مر لول من جَهَرٌ بوء 4 يجوز في سواء أن تكون خبراً 
مقدماً» ومنکم حال من ضميره» ومن موصول مبتدأ مؤخر» وهو في الأصل 
مصدر بمعنى مستو» وقد تقدم القول فيه في البقرۃ؛ ویجوز أن تکون مبتدأء 
ومنکم صفة» ومن خبر» وجملة أسر القول صلة» أي : ہے في نفسوء 
ومن جهر به عطف على من أسر القول #وَمَنَ هو مشش با اَل وسار 
بألا رٍ 6 ومن عطف على من السابقة» وهو مبتدأ» ومستخف خبر والجملة 
الاسمية صلة» وباللیل جار ومجرور متعلقان بمستخف» وسارب عطف 
على مستخف» وبالنهار متعلقان بسارب» وقیاس الکلام : ومن هو سارب» 
والسر فيه أن الموصول حذف» وصلته باقية» والمعنی: ومن هو مستخف 
باللیل» ومن هو سارب بالنهار» وحَذّف الموصول المعطوف» وبقاء صلته؛ 
شائع ؛ حصوصاً وقد تکرر الموصول في الاية ثلائ ومنه قوله تعالی : ونا 
ری ما بَنْعَلُ ی ولا يكر 4 الأصل : ولا ما یفعل بکم والا کان حرف النفي 
دخیلاً في غير موضعه ؛ لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول 
بواسطة العاطف لم يكن للنهي موقع؛ وانما صحب في الأول الموصول 
لا الصلة» ومنه قوله حسان : 

فَمَنْ يهجو رسول اللو منم وین دخه وینص ره سو 


أي : ومن یمدحه وینصره سواء. 


: 7 ع عور رو و مہم دو مش مو وم ويظ 
مع يان پا دے و م“ اة ن 7 کی 
٭ من بال یدید ومن حلفد. فصو کر من ھر ہو 


والضمیر مر مردود على «من»؛ كأنه قيل: لمن أسر ومن جهر ومن استخفى 
ومن سرب معقبات» ومعقبات مبتدأ مؤخر» ومن بين يديه صفة لمعقبات» 
أو متعلقان بمعقبات نفسهاء ومن خلفه عطف على من بين يديه» وجملة 
يحفظونه صفة لمعقبات أيضاً » ومن أمر الله متعلقان بيحفظونه» وتقدم 
القول فى المراد بالمعقبات فى باب : اللغةء ومعنى يحفظونه من أمر اللہ 
أي : مما آمر هو به؛ لأنهم لا يقدرون أن يدفعوا آمر الله قال ابن الأنباري : 


۷۲ سورة الرعد (۱۱-۷) الجزء الثالث عشر 


وفي هذا قول آخرء وهو أن من بمعنى البای أي : بحفظونه بأمر الله وقیل: 
إن من بمعنى عن» أي : يحفظونه عن أمر الله » بمعنى : من عند الله لا من عند 


أنفسهم » » کقوله : اهر طعمهم ین جوع# أي : عن جوع . وقيل : يحفظونه من 
ملائكة العذابء وقيل : يحفظونه . من الجن» واختار ابن جرير أن 
ال لمعقبات : المواكب بين أيدي ) الأمر اي على معنى أن ذلك لا يدفع عنه 
القضاء. 


وعبارة الفراء: في هذا قولان: أحدهما: أنه على التقديم والتأخيرء 
تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » والثانی : أن 
کون الحفظیحفظونہ هو مما مره ۱ 

ویک َه لا يميد ما بو حى بحا ما یشم إن واسمهاء وجملة 
ایی خبرعاہ وقامل ينعي ون موصول مفعول يغير» وبقوم 
صلة» وحتی حرف غاية وجر» ویغیروا فعل سس منصوب بان مضمرة 
بعد حتی» وما مفعول به» وبأنفسھم صلة وله آراد الله قوم سوا هلا مر 

ر الم لواو عاطفة» وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب 
بجوابەء وجملة آراد الله مضاف إليهاء وبقوم متعلقان بأرادء والفاء رابطةء 
ولا نافية للجنس » ومرد اسمھاء وله خبرها # وما لهم من دونب من وال الواو 
عاطفت وما نافية» ولهم خبر مقدم» ومن دونه حال» ومن زائدة» ووال 
مجرور لفظأ مرفوع محلل ؛ لأنه مبتدأ مؤخر . 
0 البلاضة: 

72 


)١(‏ الطباق في قوله : « للم ما 2ا2 تحمل کل أن 


پر سر اس کر 


واه أي : ما تنقص وتزید. 

(۲) المبالغة أو الافراط فی الصفة على اختلاف فی التسمية» والأولى 
لقدامةء أو الثانية لابن المعتز» والناس على تسمية قدامة» وعرفها قدامة 
فقال : هي أن يذكر المتکلم حالاً لو وقف عندها لأجزأت» فلا یقف عندها 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۱-۷) ۷۳ 
حتی يزيد في معنی کلامه ما یکون أبلغ في معنی قصده» وهي أقسام 
عديدة : نوردها مختصرة فیما يلي : 

آ- المبالغة في الصفة المعدولة عن الجارية بمعنی المبالغة» وقد جاءت 
على ستة آمثلة: فعلان كرحمن» عدل عن راحم للمبالغة» كما تقدم في 
البسملة» ولا يوصف به إلا الله تعالى» ولم تنعت العرب به أحداً في جاهلية 
ولا إسلام إلا مسيلمة الکذاب» نعتوه به» فقال شاعرهم : 
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سموت بالجد يا ابن الأكرمين أب فانت غيت الوری لا زلت رحمانا 
فأما الرحمن فلم يوصف به إلا الله . 

وفمَّال كقوله تعالی : ۳ وا ار من تاب . 

وفعُول: کففور» وشکور؛ وودود. 


وفعي : كعليم » وحکیم؛ وسمیع . 
ومفعل : كمدعس - كمنير -: الرمح يدعس بهء أي : يطعن » كما في 
تاج العروس» . 


ومفعال : کمطعام ومقدام. 

ب ۔ ما جاء بالصيغة العامة موضع الخاصة كقولك: آتاني الناس 
كلهم ولم يكن أتاك إلا واحد منهم » آردت تعظیمه » ومنه قوله تعالی : 
ما بو یروت مم بر حِسَابٍ 4 فوعدهم سبحانه بجزاء غير مقدر؛ 
لاخراج العبارة مخرجاًعاماً؛ لتردد الأذهان في مقدار الثواب . 

ج _ إخراج الکلام مخرج الاخبار عن الاعظم الاکبر للمبالغة» کقوله 
تعالی : ل وجا ریک الماك صفاصَم 4 فجعل مجیء آياته مجيئاً له سبحانه . 

د إخراج الممکن من الشرط إلى الممتنع ؛ لیمتنع وقوع المشروط ؛ 
کقوله تعالی في سورة الأعراف» وقد تقدم : # ايدو الجَنَةَ ی يلج لحمل 
ف سو ایک . 


هھ -ما جری مجری الحقيقة وقد كان مجاز کقوله تعالی : یدسا 


۽ 
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رو بذک ار 4 فان اقتران هذه الجملة بیکاد یصرفھا إلى الحقيقة» 
فانقلبت من الامتناع إلى الامکان . 


وهذه مبالغة ظاهرة في جميع هذه الأقسام على أن هناك مبالغة مدمجة » 


وهي قوله تعالی في الآية التي نحن بصددها وهي : سواد ARIS‏ 


وسن جر بو ومن هر متخ یال وسار یلار 4 فان مبالغة هذه الآية 
جاءت مدمجة فى المقابلة . 


وسيأتي مزیڈ من المبالغة وأقسامها في مواضع متفرقة من هذا الکتاب . 
0 الفوائد: 


یکاد المفسرون يجمعون على أن هذه الاية تدل على أنه إذا عاش قوم في 
نعمة فان الله لا يغيرها عنهم؛ إلا إذا عصوا ربهم» وظلم بعضهم بعضاء 
ولازم هذا التفسير أن النعمة تدوم وتزداد بالشکر والطاعت وأنها تزول 
بالجحود والطغيان» وكان وما زال ف في النفس شيء من هذا التفسير لأمور: 


أولها: أننا نرى المحتكرين والمستثمرين كلما نشطوا في الطغيان 
والسلب والنهب» كثرت أموالهم» وربت . 


وثانيها: أن هذا التفسير يتنافى مع قول الله تعالى في الاية الثالثة 
والثلاثين من سورة الزخرف : 7 ( لا یک اش دوه لالہ 


پک يمن لم وتہم قفا من فك 
پر رسب ہےر ہےر ہ۔ 
و کوت 27 و وان ڪل دا ق لام متع م ال ۳ وَألْكرَءُ 
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ند کی ایا فالسعة في الرزق لا تدل على رضا اه كما أن 
لا یائب العاصين جرا متها ب مکی ند جا فى القرآن 


الله يعاقب الجاحدين بكثرة الأمو ل : # قلا شب ی کے عم 7 


سس تحت مو لچم زد 


اددهم إنما برید الله لبم ۳ e‏ سم رضم گرو . 


مار م ۱> > چیه ولسو > af‏ ۶ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱-۱۲) ۷۵ 


والٹھا: : أنه متناف مع ما هو مأثور ومتعالم من أن المومن مبتلی 


وممتحن . 

ولعل خير تفسير تتحمله الاية هو أن يقال: إن المرء الذي يثور أولاً على 
نفسه فیصلحھاء إنما هو المصلح الحقيقي» وعلى ما ورث من تقاليد ونظم 
ریما كانت فاسدة» أو على ما آفسده الزمان فيصلحه هوء الذي يصح أن 
يكون معنياً بهذه الاية التي تكمن فيها روح الشجاعة والثورة على فساد 
العادات والتقاليد» وفساد العقائد والمبادىء» وعلی الفقر والجهل» وعلى 
الاستعمار والإقطاع» كما تكمن فيها روح الثورة على الذين يبنون قصوراً 
من عرق الکادحین» ويعدون سيارات من دموع المنکوبین . 

مر الك یسم ات حزق دلت بے 
وشَیم | اَعَد عمدو والمليكة من حيقته- وتیل 


مه مر 


می مور س وچ 


یضیب بها من اء وهم یاوت فی الله وهو شید إل 
2 ۳7 یدود من دونیوء لا يبون لهم ىء 7ہ 


++ الشضفة: 


« السّحابت 4 ): الغيم المنسحب في الهواء والسحاب: اسم جنس 
واحده سحابة؛ فلذلك وصف بالجمع؛ وهو الثقال: جمع ثقيلة» ويفهم من 
کلام صاحب القاموس أنه جمع سحابة» قال : والسحابة : الغیم» واحمع 
سحاب » وسحائب» وسحب . 

۶ ال 4 : المماحلت وهي : شدة المماكرة والمكايدة؛ ومنه : تمحل 
لکذا؛ إذا تکلف استعمال الحیلةء واجتهد فیه . ومحل بفلان إذا کادہء 
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وسعی به إلى السلطان . ؟ ومنه الحدیث : : «ولا تجعله علینا ما حلا مصدقا) . 


8 سورة الرعد (۱۲ -۱۶) الجزء الثالث عشر 


وقال الأعشى : 

فرع تم يهش في عُصُّنٍ المج د غزیر النّدى شديد الِحال 

ولعل أصله المحل بمعنى القحط » وقیل : فعل من المحل بمعنى القوة» 
فالمیم أصلية» وقیل : أصله مفعل من الحول. أو الحیلت أعل على غير 
قياس . وفي «القاموس»: والمحال ککتاب الکید» وروم الأمر بالحیل: 
والتدبیر والقدرة والجدال والعذاب والعقاب. والعداوق 
والمعاداة كالماحلة» والقوة والشدة» والهلاك والاهلاك؛ ومحل به 
مثلث الحاء محلاً ومحالاً: كاده بسعاية إلى السلطان وماحله مماحلة 
ومحالاً : قاواه حتی يتبين أيهما آشد . وفی «الاساس»: وماحله کایده» وهو 
شدید المحال» ورجل متماحل : فاحش الطول» وبلد متماحل : بعید» قال 
یصف فرساً: 

من المُسْبَطِوَاتٍِ الجيادٍ طم وه 

1 لجوج هواها السَّبْسَبُ المُتَمَاحل 
وقال آخر یصف بعيراً: 
بَعِيدٌ من الحادي إذا ما تفت 
بنا الصّوىَ في السَّبْسَبِ المْتَمَاحل 

وقال الزجاج یقال: ما حلته محالاً : إذا قويته حتى يتبين آیکما آشد» 
وقال ابن قتیبة: أي : شديد الكيد» وأصله: من الحيلة» جعل الميم كميم 
المكان» وأصله من الكون. قال الأزهري: غلط ابن قتيبة أن الميم فيه 
زائدة» بل هي أصلية» وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله میم مكسور 
فهي أصلية؛ مثل مهاد» وملاك» ومراس 


قرو سے 


يكم ارت وکا راو نیون 


1 
ہر 

CAN 

5 
اس 
كا 
ھ7 
کا 
ط2 

ا 0 
2 
جح 
00 
یح 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱6-۱۲) ۷۷ 
والجملة صلةء وخوفاً وطمعاً اختلف في نصبهماء فقيل : على المصدرية 
أي : لتخافوا خوفا ولتطعموا طمعاً . وقيل: هما حالان من الکاف في 
يريكم» أي : حال كونكم خائفین وطامعين» ويجوز أن يكونا مفعولاً لهما. 
واختاره أبو البقای ومنعه الزمخشري» دی عبارته : لا يصح أن 1 
مفعولاً لهما؛ لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعللء الا على تقدیر < 
المضاف» أي: إرادة خوف وطمع» أو على معنی إخافة وطماعاه ویجوز 
أن یکونا منتصبین على الحال من البرق» كأنه في نفسه خوف وطمم. أو 
على ذا خوف وذا طمع» أو من المخاطبین» أي : خائفین وطامعین؛ ومعنی 
الخوف والطمع أن وقوع الصواعق یخاف عند لمع البرق ویطمع في الغیث» 
قال أبو الطیب : 
قَتىّ کالسخاب الجون حشرا ویوتجی 
مُرَجَّى الَْیا منها وتخشی الصَوَاعقَ 


على أن منع الزمخشري فيه تعسف» ویمکن أن یکونا مفعولاً لهماء على 
أن المفعول له في مثل هذاالفعل فاعل في المعنی ؛ لأنه إذا آراهم فقد رأواء 
والأصل: وهو الذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعا أي : ترقبونه 
وتتراءونه تارة لأجل الخوف» وتارة لأجل الطمع. وینشیء السحاب 
عطف» والسحاب مفعول به» والثقال صفة للسحاب ط رسیم اعد 
نیو والمليكة مِنْ يفيو 4 عطف على ما تقدم ویسبح الرعد فعل 
مضارع وفاعل» وبحمده في موضع نصب على الحال؛ وفي هذه الباء 
خلاف تری بحثاً عنه في باب الفوائد» والملاتكة عطف على الرعد» أي: 
ويسبح الملائكة من هيبته وإجلاله» فهو متعلق بيسبح » ولك أن تنصبه على 
الحال» آي: هائبين وخائفین لویل لصوم مدت يهنا من یاه 4 
ویرسل الصواعق عطف على ما تقدم فيصيب عطف أيضاًء وبها متعلقان 
بيصيب » ومن مفعول به ليصيب » وجملة يشاء صلة ‏ وهم مدلوت ف لَه 
وهو سید للْحَالٍِ4 الواو استثنافية أو حالية وهم مبتدأ وجملة يجادلون خبر» 
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وفي الله متعلقان بیجادلون» والواو حالیف وهو مبتدأء وشدید المحال : 
خبرہء والجملة حالية الم دعو لي # له خبر مقدمء ودعوة الحق مبتداً 
مؤخر» وهي من إضافة الموصوف إلى صفته ‏ أي : لدعوة الحق المطابقة 
للواقع # رات یدود من دوزو لا سیون هر بجر 4 والذين مبتدأء وجملة 
یدعون صلةء والضمیر في يدعون عائد على الکفارء والعائد على الذين 
محذوف» أي: يدعونهم ويؤيده قراءة من قرأ تدعون بالتاء في تدعون؛ 
وقبل: الذين» أي: الكفار الذين یدعون» ومفعول يدعون محذوف أي: 
يدعون الاصنام» والعائد على الذين الواو في یدعون. والواو في 
ولا يستجيبون» عائد في هذا القول على مفعول يدعون المحذوف» وعلى 
القول الأول على الذين» ومن دونه حال» وجملة لا يستجيبون خبر» ولهم 
متعلقان بيستجيبون» وكذلك بشيء « لا يليل که إلی امه َه وما هو 

لخد € إلا أداة حصرء وكباسط متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف» 
أي : إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه» وكفيه مضاف لباسط وإلى الماء 
جار ومجرور متعلقان بباسط» ولیبلغ اللام للتعليل» ويبلغ مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل» والجار والمجرور متعلقان بباسط وفاه 
مفعول بهء وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وفاعل يبلغ 
ضمیر المای والواو حالية» وما نافية حجازية» وهو اسمهاء واختلف فى 
هذا الضمير فقيل : إنه ضمير المای والهاء في «ببالغه» للفم» وقیل: إنه 
ضمير الفمء والهاء في ببالغه للماءء وقيل: إنه ضمیر لباسط» والهاء في 
(ببالغہ) للمای و«ببالغه»: الباء حرف جر زائد وبالغه جرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما لوح آلکفرت إلا سک الواو حالية» أو استثنافیةء 
وما نافية» ودعاء الکافرین مبتدأء والا أداة حصرء وفي ضلال خبر . 


0 البلاضة: 
. 3 5 ہے ہے ہھھ 27 
)١(‏ في قوله تعالى: ۲ هر ی ریسم القت وا وط کا فن 


رائع من فنون البلاغة» وهو: «صحة ال قسام» ویمکن تحدیده بأنه عبارة عن 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۲ -۱) ۷۹ 


استیفاء المعنی من جمیع آقسامه ووجوهه. بحیث لا يغادر المتکلم منها 
شیثاً» ففي الاية المذکورة استوفي قسمي رژية البرق إذ لیس فيها الا 
الخوف من الصواعق» والطمع في الامطان كما آلمعنا في الاعراب؛ 
ولا ثالث لهذین القسمین» ولکن مجرد استیفاء الاقسام لا یعتبر بیاناء بل 
هناك آمر آبعد من ذلك» وأدق» وأبعد منالاًء وهذا الأمر هو تقدیم ما هو 
آولی بالذکر. وأجدر بالتقديم» وفي الاية قدم الخوف على الطمع إذ كانت 
الصواعق يجوز وقوعها من أول برقة؛ ولا بحصل المطر إلا بعد تواتر 
الابراق؛ لأن تواتره لا يكاد یخلف» ولهذا كانت العرب تعد سبعين برقة 
وتنتجع فلا تخطیء الغیث والكلأء وقد رمق آبو الطیب سماء هذه البلاغة 
العالية فقال : 

وقذ ارد المباء بغٍر ماد سوی عَدَي لها برق الفّام 

یقول : لا أحتاج في ورود الماء إلى دلیل يدلني سوی أن أعد برق 
الغمام» فأتبعه کعادة العرب في عدها بروق الغمام» قال ابنٌ السکیت: 
العرب إذا عدت مئة برقة لم تشك في آنها ماطرة قد سقت» فتتبعها على الثقة 
بالمطر. وقال ابن الأعرابي في «النوادر*: العرب کانوا إذا لاح البرق عدوا 
سبعين برقة» فإذا كملت وثقوا بأنه برق ماطرء فرحلوا يطلبون موضع 
الغيث» وأنشد عمر بن الأعور: 

سقى الله جيرانآً حمدت جوارهم 

كراما إذا عدوا وفوق کرام 
يعدُون برق المزن في کل مهمه 
فما رزقهمإلاً بروق غَمام 

ولما كان الأمر المخوف من اليرق يجوز وقوعه من أول برقة واحدة» أتى 
ذكر ال خوف في الآية مقدماً أولاً؛ لكون الواحد أول العدد» ولا كان الأمر 
المطمع من البروق إنما يقع بعد عدد من الأبراق» أتى ذكر الطمع تالياًء لكونه 
لا يقع إلا في أثناء العددء وليكون الطمع ناسخاً للخوف» كمجيء الرخاء 


۸۰ سورة الرعد (۱۶-۱۲) الجزء الثالث عشر 


بعد الشدةء والفرج بعد الكربة» والسرة بعد الحزن» فيكون ذلك أحلى موقعاً 
في القلوب » ويشهد لهذا التفسیر قوله  :‏ وهو ری یرل یت یں بت د م 
َتَطوا ویشر رت 4 فجاء معنی الآية على ما جاء رحمة من الله سبحانه 


بخلقەء وبشری لعباده. 
المؤاخاة بین العاني والواخاة بين المباني: 
وحیث وصلنا إلى هذا الدی من ترتیب الأقسام» يجدر بنا أن نتحدث عن 
الواخاة بین العاني والمؤاخاة بين المباني» وأا سر البیان ونسمة الروح فيه» 
وقد أخذواعل أي الطیب قوله على أنه آية في ا حسن والروعة : 
ِمَنْ تطلب الڈنیا ردام ترذ پا ژور شحبٍ أو مساءةً ُجرم 
فإن المقابلة الصحيحة بين المحب والمبغض» لا بين الحب والجرم. 
الكميت: 
أم هل ظعائن بالعلياءٍ رافعةٌ 
وان تکامل فيها ال والشّنب 
فعقد نصیب واحدة فقال له الکمیت : ماذا تحصی؟ قال: خطأك» فانك 
باعدت فی القول» أبن الدل من شب الأ قلت كما قال ذوالرمة: 
وفي الاب رفي اه من 
وهذا موضع دقيق - كما قلنا ۔یتورط فيه أرباب النظم وانٹر كثيرا» وهو 
مظنة الغلط ؛ لأنه يحتاج إلى شفوف طبع » وثقوب نظر. وقد وقع الخطأ لأبي 
نواس في قوله في وصف الديك» وهي آرجوزة سنوردها في باب : الفوائد 
ملاحتھا وندرتہا؛ ولأن الدواوين الوجودة بین أيدينا أوردتها خطأء قال : 
له اعصدال وانتصاث قد وجلده يشبه وشي ئٛ البرد 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۶-۱۲) ۸۱ 
كأئّها اهداب في الفرند محدودب الظهر كريم ا مد 
فان ذکر الظهر من جملة الخلق والجد من النسب» وکان ينبغي أن یذکر مع 

الظهر ما یقرب منه ویژاخیه أيضاًء وسيرد من أمثلة هذا الفن في کتابنا الشیء 

الکثر . 


(۲) وني قوله تعالی : "ون ود من دنه تیوه يوه لا یط 
کید إل مه جع َء رما و یکیو © تشبیه تمثیل رائع» فقد شبه دعوة الکفار 
للالهة لیستجیبوا لهم» ثم صمم الالهة وجودها وعدم استجابتها وهذا هو 
الشبه الرکب بمن يبسط كفيه إلى الاء لیبلغ فاه» وهو بعید عنه » ثم یبالغ في 
الدعوة» ويحمله الهوس على الرجاء من الاء أن يستجيب» وهو جاد 
لا یشعرء فهذا هو المشبه به . وقيل: شبهوا في قلة جدوی دعائهم لالهتهم 

بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه » فبسطها ناش را أصابعه» فلم تلق كفاه منه 
شیتاء ول يبلغ طلبته وشربته . 

وقال أبو عبيدة: أي: کالقابض على الماء ليس على شيء. قال: والعرب 
تضرب الثل في الساعي فيما لا ید رکه بالقابض على الماء» وأنشد سيبويه: 

فأصبحت فيما كان بيني وبينها 


من الود مثل القابض الماء باليد 


وقال آخر: 
وان وإياكم وشوقا |لیکم کقابض ماء لم تطعه آنامله 
وقال اخر: 


ومَنْ يأمن الڈُنیا يكن مثل قابض على الاء خانته فروج الأصابع 
٭ انفواند: 


کرو € فقيل : هي للمصاحبة» أو الملايسة» أو باء 7 أي : يسبيحه 


اختلف التحاة :الع نون ف إلاء مه قوله تعا 
واحعربول ف الباء من فو 


۸۲ سورةالرعد (۱4-۱۲) الجزء الثالث عشر 
حامداً له» أي : ينزهه عما لا يليق به» ويثبت له ما يليق بەء وضابط هذه الباء 
أن يغني عنهاء وعن مصحوبها الحال» كما رأيت. أو يحسن في موضعها 
(مع». وقيل: هي للاستعانة» أي : يسبحه بما حمد به نفسه» فيكون الحمد 
مضافاً إلى الفاعل أما في الأولى فهو مضاف إلى المفعول ومن العجیب أن ابن 


خال ره الح 5 أذ کساره ١‏ ((اے 8 کا اس هه 
حالویه الحوي اعرا ي تایه . #إعراب ثلائین سورة من القران الکریم» عند 


5586 


إعرايه : #شَيَحْ مد ريك 4 أعرہا زائدة» ولا آدري كيف استساغ ذلك 
ومواضع زيادة الباء معروفة» وهي هنا ليست واحدة منها . 

سبحانك اللهم وبحمدك : 

قال ابن هشام في «مغني اللبیب»: واختلف في «سبحانك اللهم 
وبحمدك) فقيل : جملة واحدة» وليس مراد المغني الخلاف في الباءء بل في 
الواوء على أن الواو زائدة» وقيل: جملتان على أا عاطفةء ومتعلق الباء 
محذوف» أي: بحمدك سبحتك لا بحولي وقوتي» يريد: أنه ما أقيم فيه 
المسبّب مقام السبب. 

۲ - قصيدة أبي نواس في وصف الديك: 

وعدناك بإثبات أرجوزة أبي نواس في وصف الديك» وبراً بالوعد نثبتها 
كما رأيناء وخلافاً لا وردت عليه في الدواوين: 

أَنَْتُ ديكا من دوك الهند أحسنّ من طاووس قطر المهدي 

أسجع من عادي عرين الأسدِ ترى الدجاج حوله كالجِنْدٍ 

یقعین منه خيفة لس د له سقاع کدوي الوّعد 

منقاره ک‌الع ول المُعَة یقهر ماناقره بالتقد 

عیناه منه في القَمَا والخد ذوهامة وعنق کالورد 

وجلدة تشبه وشی البرد ظاهرها رف شدید الوقد 

كآنه الهدَابٌ في الفرند مضمًر الخلق عميم القدّ 

له اعتدالٌ وانتصابُ قد محدودب الظهر كريم الجدٌ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۵ -۱۸) ۸۳ 


و سم من فی لکوت س7 "7ت دو ولا 
2 قل من رب موت وال رر 0 9-2 Se‏ 
ا وک سل َل نتوی الم ریز کل 2 هسوی الظامت وال 
رک کا خلا کاو تب الا عم فل له خی کي من وه وید الما 
کس مر مر نم رر مرس مر مرخ حي سر عر مر لع م 


آي مه سات أودیة پقدرها ال الیل يدا ا رابيا وسا دون 
تاره نل جازم و کیک یشرب اک لحن انَل ی 
ذب جن رن مات تاش مکی الا کرت بت بر ال آلا 9 
ین ابا ریم لخدي واه مت تا زک کم ان لس 


جییکا ولم مع ادوا و ويک سو ال بارهم جه ویس 


٦ 


2 2 


اندر > جع غُدوة - بضم الغین - و تجمع أيضاً على غُّدى» والغداة 
بفتح الغين» وتجمع على غدوات والغديّة» وتجمع على غدایات وغدیات : 
البكرة» أوما بين الفجر وطلوع الشمس . 

سل 4 جع الأصيل » وهو: الوقت بين العصر والمغرب؛ ويجمع 

أيضاً على اصال» وأصائل» وأمّل وأصّلان. 

#احتمل © : أي : حل» فافتعل بمعنی المجرد» أو هو بمعنی الطاوع 
كما يفهم من عبارة «الأساس»: وحملت الشيء» وحلنیه غيري» فاحتملته» 
وتحملتہ . ومن الجاز: خملث أدلاله علي واحتملته» قال : 


e 


أدلت فَلَمْ أجل وقالڭ فلم جث 
5۹ ر ا 71 : 135 م 


A‏ سورة الرعد (۱۵ -۱۸) الجزء الثالث عشر 


رید : الزبد: وضر الغلیان» والوضر - بفتحتين وبالضاد العجمة _: 
وسخ الدسم ونحوه» وعبارة الخازن: الزبد ما یعلو على وجه الماء عند الزيادة 
كالحبب» وكذلك ما يعلو على القدر عند غلیانها. والعنی: فاحتمل السيل 
الذي حدث من ذلك الماء زبداً رابياًء أي : عالياً مرتفعاً فوق الاء طافياً 
عليها. وني «القاموس»: الزبد ما یعلو على وجه الماء ونحوه من الرغوة» ومن 
معانيه: ا حبثء ومنه المثل: «صْرَحَ المخض عن الزبد» يعنون بالزبد رغوة 
اللبن» يضرب للصدق يحصل بعد الخبر امظتون . 

« تک قال ابن الأنباري: : التفرق» يقال: جفأت الريح 
السحاب» أي : قطعته ومزقته. ر الجفاء ما برس به الیل يقال: 
جفأت القدر بزیدها تجفأ من باب: قطعء وجفأ السيل بزبده» وأجفل 
باللام» وفي همزة جفاء وجهان: أظهرهما: أنها أصل لوجودها في تصاريف 
هذه المادة» والثاني: أنها بدل من واو. وقال في «الأساس»: ذهب الزبد 
جفاء» أي: مدفوعاً مرمياً به قد جفأه الوادي إلى جنباته» ويقال: جفأت 
القدر بزبدھاء ومڑ جفاء من العسکر إلى البيات» أي : جماعة معتزلة م 
معظمه وتقول: سامه جفاء» ونبذه جفاء : إذا عزله عن صحبته . 

وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالاً» قال أبو عبيدة يقال: 
أجفلت القدر؛ إذا قذفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب ؛ إذا قطعته . قال 
أبو حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة ؛ لأنه كان يأكل الفأر. 


ut 0 


0 الاعراب: 


ل و دمن في الوت والرض طُوْضًا وگرها الواو استتنافیق والجملة 
مستأنفة» ومسوقة لبیان انقیاد ا حلائق جميعهاء والکائنات بأسرها للقوة 
ا خالقۂة المدبرة» والتصرف على مشيئته في المركة والسکون والامتداد 
والزوال» آو الفيء والتقلاص » وله متعلقان بیسجد» ومن فاعل يسجد وفي 
السموات والأرض صلة من وطوعاً وکرهاً نصب على الحال» أي : طائعين 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۸-۱۵) ۸۰ 


وکارهین؛ أو على الصدرية» أي: انقیاد طوع وانقیاد کره ۶ وَظِلَلهُم ندز 
وَاَلَآَسَالٍ © € الواو عاطفت وظلالهم عطف على من وبالغدو والاصال 
متعلقان بیسجد #اثْلُ من ين الوت وَالابضٍ فل اه قل فعل أمر» وفاعله 
أنت» وا حملة بعده مقول القول» ومن اسم استفهام مبتدأ» ورب السموات 
والأرض خیں: وقل فعل آمر ول خبر لمبتدأ محذوف» + أي: : هو اللہ أو 
مبتدأء والخبر حذوف» أي: لله رب السموات والأرض ل قل أذ دوه 
يك لا تیک بانیم ا رل ص 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري التهكمي» 
والفاء عاطفة على حذوف: كأن في الکلام تقديراً بين الهمزة والفاء» تقدیره: 
قل أأقررتم بالجواب الذکور فاتظذتم وقد تقرر هذا كثيرأ» واتخذتم فعل 
وفاعل» ومن دونه حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لأولياء» وأولياء مفعول 
بەء وجملة لا يملكون صفة» ولأنفسهم حال» أو بالتفع والضر على أنهما 
مصدران ونفعاً مفعول به ولا ضرا عطف عليه ل فل مَل يسوی الم 
وال أ حل صَتَيرى ات رالود 4 هل حرف استفهام بمعنى النفي» أي : 
لا يستويان» ويستوي الأعمى فعل مضارع وفاعل» وأم حرف عطف» وهل 
تستوي الظلمات» والنور عطف على الجملة السابقة» ولك أن تجعل آم 
منقطعة بمعنى بل اج جلو بر شرك حلقوا َء فته نع 4 أم المنقطعة» 
وجعلوا فعل وفاعل» وله حال؛ لأنه كان صفة» لشرکاءء وشركاء مفعول 
به» أو لله مفعول به ثان لجعلواء وجملة خلقوا صفة» والکاف مع مدخولها 
نعت لمفعول محذوف» أي : خلقوا خلقاً مثل خلقه» والفاء حرف عطف» 
وتشابه الخلق فعل ماض وفاعل وعليهم متعلقان بتشابه ل فل حيلق عل و 
وهو ود لْمَهَرُ 4 الله مبتدأ» وخالق كل شيء خير» وهو مبتدأء والواحد 
خبر» والقهار خبر ثان أن یک الم مه الت ية رها 4 الجملة 
مستأنفة» مسوقة لضرب مئل لتقدير ما تقدم» وأنزل فعل ماض» وفاعله 
مستتر تقديره: هو أي الله تعالى» ومن السماء جار وجرور متعلقان بأنزل» 
وماء مفعول به» والفاء حرف عطف» وسالت أودية فعل وفاعل» وبقدرها 
متعلقان بسالت» أو بمحذوف صفة لأودية أي : بمقدار ما یملژها» وسيأتي 


۸٦‏ سورة الرعد (۱۵ -۱۸) الجزء الثالث عشر 


سے سم سم ا ھی سر سرع 
ع2 


مزيد بحث عنه في باب : البلاغة فا فاحل السَبَلُ رید ےا تَا ونون عله فى 
ار تاه لد أو مع َي یم 4 الفاء عاطفةء واحتمل السيل فعل ماض 
وفاعل» وزبداًمفعول احتمل لأنه بمعنی حمل» ورابیا صفة لزبداً» أي : طافياً 
على وجهه وعالياً عليه» وما الواو عاطفة لتعطف مثا آخر على الثل الأول» 
ونما خبر مقدم» وجلة یوقدون صلةء وعلیه متعلقان بیوقدون» وفي النار 
حالء وابتغاء حلية مفعول لاجله على الأصح؛ وقیل مصدر بمعنی الحال» 
أي : مبتغين حلية» ولیس ثمة مانع من ذلك» وأو حرف عطف ‏ ومتاع 
معطوف على حلية» وزبد مبتدأ موخر؛ ومثله صفة» أي : مثل زبد السیل» 
وهو وضره الذي ينفيه كبر الحداد ۷ كلك يسر اه الْحَل لطر كذلك نعت 
لمصدر محذوف» أي: مثل ذلك المذكور من الأمور الأربعة مثلين للحق 
ومثلين للباطل» فالأولان الماء والجوهر» والاخران الزبد والوضر» ويضرب 
اله الق فعل مضارع ومفعول به» والباطل عطف على ا حق ریب 

جْمَء 4 الفاء عاطفة للتفریع؛ وأما حرف شرط وتفصيل» والزبد مبتدأء 
والفاء رابطةء وجملة يذهب خر وجفاء حال # ما ماع اس کت فى 
لْدَرَضْ € الواو عاطفة» وآما حرف شرط وتفصيل» وما موصول مبتدأء 
وجملة ينفع الناس صلةء والفاء رابطة» وجملة يمكث في الأرض خر # کل 
یرب اه الاما 4 تقدم اعرابه لن تابر ریم خی 4 اختلفت آراء 
العربین في إعراب هذه الآية» ونرى أن هنالك وجهين هما أولى نوردهما؛ 
فالاول : للذين خبر مقدم وجملة استجابوا صلةء ولربهم متعلقان 


باستجابواء والحجسنی مبتد ۳ موخر » والثاني: للذين م تعلقان ن بیضرب ٤‏ الایة 

السابقةء | صفة لصدر محذوف» آی : الاستجابة | # والذرت 
و رحدو 5 2 

بت کحم 1/1 ےک اف الي پ جممعا وواد مه ا 1 


على هذه الاية الاعرابان المتقدمان» فلك أن تجعل الذين مبتدأء فیکون الکلام 
مستأنفًء وخبرہ لو وما في حيزهاء ولك أن تعطفها نسقاً على الذين السابقق 
وجلة لم یستجیبوا صلة» وله متعا متعلقان ن بیستجیبواء ولو شرطية› وأن وما في 


حيزها فاعل لفعل عذوف» وقد تقدم » ولهم خبر إن وما أسمهاء وفي 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۱۸-۱۵) ۸۷ 


الأرض صلةء وجيعاً حال» ومثله عطف» ومعه ظرف متعلق بمحذوف 
حال» أي: کائناً معه» لافتدوا اللام واقعة في جواب لوء وافتدوا فعل 
ماض» والواو فاعل» وبه متعلقان بافتدوا َو کاب ارم 
جه ویش لهاد که أولئك مبتدأء ولهم خبر مقدم» وسوء ا لحساب مبتداً 
مور ؛ » وا حملة الاسمية خبر ا ولئتك» ومأو واھ هم مبتدأء وجهنم خبر مأواهم» 
وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم» والمهاد فاعل» والخصوص بالذم 
حذوف: أي : مھادھمء او هي 

م البلاغة: 


(۱) استعارة السجود للانقياد وا خضوعء وهما من خصائص العقلاء 
للكائنات العاقلة وغير العاقلة والطوع الناشىء عن اختبار» وهو الصادر عن 
الإنسان والكره الناشىء عن غير اختيار» وهو الصادر عن الجماد» ومعنى 
انقياد الظلال: مطاوعتها لما يراد منها كطولهاء وقصرهاء وامتدادهاء 
وتقلصها. 

ولأبي حيان كلام لطيف نثبته فيما يلي دفعاً للأوهام قال: وكون 
الظلال يراد بها الأشخاص » كما قال بعضهم ضعيف وأضعف منه قول 
ابن الأنباري : أنه تعالى جعل للظلال عقولاً تسجد بها وتخشع بهاء كما 
جعل للجبال أفهاماً حتى خاطبت وخوطبت؛ لأن الجبل لا يمكن أن 
يكون له عقل بشرط تقدير الحياة» وأما الظل فعرض لا يتصور قيام 
الحياة به . 

(۲) التهکم» والفرق بینه وبين الهزل الذي يراد به الجد أن التهکم 
ظاهره جد وباطنه هزل؛ لمجيئه على سبیل الاستهزاء والسخرية» هذا 
على ما تعارفناه پیننا والهزل الذي یراد به الجد ظاهره هزل وباطنه جد وفي 
قوله تعالی: ۶ لت کی ٩‏ في سياق الانکار تهکم بهم؛ لأن غير الله 
لا يخلق خلقاً البتة لا بطریق المشابهة والمساوات ولا بطریق الانحطاط 
والقصور فقد کان يكفي في الانکار علیهم أن الشرکاء التي اتخذوها 


۸۸ سورة الرعد (۱۵ -۱۸) الجزء الثالث عشر 
لا تخلق مطلقاً» ولکن جاء قوله تعالی کخلقه تهکماً يزيد الانکار تأکیدگ 
وقد آسلفنا القول في التهكم» وآوردنا أبياتاً لابن الرومي وغیره فيه» ونری 
من المفید أن نتحدث قليلاً عن نقيضه» وهو الهزل المراد به الجدٌ» وهو أن 
المعجب والمجون المطرب» وخیر مثال عليه قول أبي نصر بن أبي الفتح 
كشاجم: 

صديق لنا من أبدع النّاس في البخل 

وأفضلهم فيه وليس بذي فضل 
دعاني كما يدعو الصّدیق صديقه 

فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي 
قلما جلسنا للظعسام رأيته 

يرى أنه من بعض أعضائه كلي 
ویختاظ أحيانا ویشتم عبده 

وأعلم أن الشتم والغيظ من أجلي 
فأقبلث أستلٌ الغذاء مخافة 

وألحاظ عينيه رقيبٌ على فعلي 
مد يدي سا لأسرق لقمة 

فيلحظني شزرا فأعبث بالبقل 
إلى أن جنث كفى لحتفی جناية 

وذلك أنَّ الجوع أعدمني عقلي 


الجزء الثالت عشر سورة الرعد (۱۸-۱۵) ۸۹ 
وقمث لو آن كنت بيت نية 
ربحتٌ تواب الصٌوم من عدم الأكل 


(۳) المثل : تقدم القول في «المثل السائر» ونقول هنا: إن کتاب الله 
الكريم طافح بالامثال وفي قوله تعای  :‏ انر يت الما مه مات اَي 


ہےر سر سو مر ص سے شم 2 مرگ و یه ےر مع ان میں مع مر ری کے سي 0.0 
بقدرها فاحتمل السَیْل زیدا رابا ومسا بوفدون عليه فى آلتار ابتغاء لیو أو متلع زيد ملم 
ےہر ہم کے سر 


کلف یشرب اق لح ول اما اید دعب جک راما ما ماس تک نی 
الین 4 مثلان ضرہما الله للحق وأهله والباطل وحزبه» فمثل الحق وأهله 
بالماء الذي ینزل من السمای فتسیل به أودية الناس» فتخصوصب. 
وتخضر؛ وتنبت» وتزدهرء وینتفعون بأنواع النافع» وبالجواهر التي 
یصوغون منها الحلي» والالات التي تضفي علیهم القوة والهيبة والجمال 
والبأس الشدید. وان ذلك كله ماکث فی الأرض لا تخلق له جدة» 
ولا تذبل منه نضارة» وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله» ووشك زواله؛ 
وانسلاخه عن النافع بزبد السیل الطا نی ؛ الذي تقحمه العين» وینبو عته البصر 
لعدم جدواه وبالوضر الذي یطفو فوق الجوهر إذا أذيب» وقد انطوت تحت 
هذا الثل الرائع آنواع من البلاغة» نوردها باختصار : 

آ-تنکیر الأودیة ؛ لأن الطر لا يأتي الا على طريق التناوب بین البقاع . 

ب الاحتراس بقوله  :‏ مدره أي : بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع 
للممطور علیهم غير ضار؛ والا فلو طما واستحال سيلا لاجتاح الأخضر 


إلا > و لأھلك اس ث وال 


واليابس » ولاهلك ا حرث والنسل . 

ج ‏ تعریف السيل؛ لأنه قد فهم من الفعل قبله» وهو قوله تعالی: 
هَمَالتَ» وهو لو ذكر لكان نكرة» فلما أعيد أعيد معرفة نحو: رأيت رجلا 
فأكرمت الرجل» وهکذا تطرد القاعدة في النكرة إذا أعيدت . 

د مراعاة النظير فی ألفاظ المای والسیل» والزبد» والربوء وفی ألفاظ 
الناں وا جوھر؛ والفلزات العدنية» والایقاد» والحلية» والمتاع . 


۹۰ سورة الرعد  )۲4-۱۹(‏ الجزهء الثالث عشر 


ه- اللف والنشر الوشی في قول تعال: 66 بل 
آخر الآية . 


واعلم أن وجه المائلة بين الزبدین في الزبد ؛ الذي حمله السیل والزبد؛ 
الذي یعلو الأجسام النطرقة أن تراب الأرض لا خالط الاء» وحله معه» صار 
زبداً رابیاً فوقه» وکذلك ما یوقد عليه في النار حتی یذوب من الأجسام 
التطرقة» فإن أصله من العادن التي تنبت في الأرض» فیخالطها التراب» فإذا 
آذیت صار ذلك التراب ؛ الذي خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها . 


اشن یر اشا رل وک من رب لش کمن هر ابح إا يدك الا 
: اذ هد آل وش اک 
پو 3 توصل وضٹورے وه ساب ۱ 
ریم وَأقامرا اللہ ونقفوا ما دقن ی واه وروت وة الگ 


کو ساح سے خرس 


ری مر لاس اک 
کیک مخ کیم بین کل کپ 77 سکم ییک يما سا کم عق 


۳ 
سر رضم سا کر اس رس چرس مو 


والزین یصلون ما امر الله 


یکم مر ساي و وه مرسم 


الین ضبروا اتغاء وجد 


90۶9ص2 0 تقدم القول في 
هذا ای كثيراً ونعيده للفائدة فالهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء 
مؤخرة من تقديم» أو عاطفة على محذوف هو مدخول الهمزة والتقدیر: 
أيستوي المؤمن والکافر آفمن یعلم . ومن مبتدأء وجملة يعلم صلة» ولك في 
آنما وجهان أن تجعلها كافة ومکفوفةء فأنزل فعل ماض مبنى للمجهول» 


واليك حال» ومن ربك مععلقان بانزل» وا حق نائب فاعل » ولك أن تفصا 
ماء فتعرب أن حرفاً مشبهاً للفعل » وما: اسمها» والحق خبرها وآن وما في 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۲۶-۱۹) ۹۱ 


حیزها على الوجهین سدت مسد مفعولي يعلم» والکاف اسم بمعنی مثل خبر 
منء وهو مبتدأء وأعمى خبرء والجملة الاسمية صلة من نیک وا 
الاي 4 إنما كافة ومكفوفة» ويتذكر فعل مضارعء وأولوا فاعله» وهو 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السا والألباب 
مضاف إليه ۲ لذ يوون هد أله ولايَفَضو ایب 4 الذين مبتدأء وخبره سيأي 
فیما بعد» وهو قوله : «أولئك لهم عقبی الدار» ولك أن تعربه بدلاً من أولي 
الألباب تفادياً؛ لطول الفصل بين الابتداء وا خبرء وجلة یوفون صلة وبعهد 
الله متعلقان بیوفون» ولا ینقضون الیثاق عطف على ال حملة السابقة» وستأي 
سبع صفات آخری لهم » فتکون صفاتهم ثمانياً ات یلو ما اَی الد يود أن 
وص » والذین عطف على الذین» وجملة یصلون صلت وما مفحول به» 
وجملة آمر الله صلةء ومفعول آمر حذوف: والتقدیر: ما آمرهم وبه متعلقان 
بأمر وأن» وما في حیزها بدل من الضمیر الجرور وهو الهاء» أي : بوصله 
ظ نوت ریم راد سوه ساب ویخشون عطف على يصلون» ویخشون 
فعل مضارع وفاعل» ورمم مفعول به» ویخافون عطف على یخشون» وسوء 
ا حساب مفعول به ٭ تسیا تاه رو رهم 4 والذین عطف على الذين 
السابقة» وصبروا صلةء وابتغاء وجه رهم مفعول لأجله» وقال بعضهم: 
«والذين صبروا» قيل: هو كلام مستأنف» وقيل: سی 
والتعبير عنه بلفظ الضي للتنبيه على أنه ينبغي تحققه ف وأقاموا السو رت 

رقم ير و 4 وأقاموا الصلاة عطف» بھی قعل وقاعل ودب 
وأنفقوا عطف على أقامواء ومما متعلقان بأنفقواء وجملة رزقناهم صلةء 
وهي فعل وفاعل ومفعول به» وسراً وعلانية منصوبان بنزع ا خافض؛ أو ما 
مصدران في موضع الحال» واختار هذا أبو البقاءء أي : في السر والعلانیت 
ويجوز نصبهما على الحال» أي : مسرين ومعلنین # ودوت با 
سنه 4 عطف على ما تقدم» وا تكتمل أوصافهمٍ الثمانية» وباطسنة 
متعلقان بیدرژون والسيئة مفعول به لیدرژون لک لک م عُقَىَ الا ار که 


أولئك مبتدل ولهم خبر مقدم» وعقبى الدار مبتدأ مؤخ وجلة لهم عقبی 


۹۲ سورة الرعد (۲-۱۹) الجزء الثالث عشر 


الدار خبر أولنك» والجملة كلها خبر الذين الأول « جنك علو بو رن ص 
من ابرم نی 2 جنات عدن بدل من عقبی الدار» أو خبر لمبتداً 
حذوف أي: هي جنات» أو مبتدأء وجلة یدخلونہا خبر» وعلى الاولین 
تکون ا حملة حالية . 

ومن عطف على الواو فی يدخلوماء ولاحاجة لتقدیر ضمير» كما فعل 
بعض العربین لوجود الفصل بالضمير التصوب ولك أن تعریها مفعولاً 
معه» والواو واو المعية» وجلة صلح صلةء »> ومن آبائهم حال؛ وما بعده 
عطف علیه که من کل باب الواو حالیةء والملاتكة مبتدأء 
وجملة يدخلون خبر» وعليهم متعلقان بيدخلون» ومن كل باب متعلقان 
بیدخلون أیضا ‏ سکم علیکر یما صا عم عى ادر سلام مبتد وعليكم 
خبرء وساغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وا حملة مقول قول حذوف في 
موضع نصب على ال حالء آي: قائلینء وبما صبرتم الباء حرف جر؛ 
وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء» وا مار والجرور 
متعلقان بمحذوف» تقديره: هذا يما صبرتم» آي: هذا يسبب صبرکم» 
فهما خبر لبتداً حذوف» أو متعلق بسلام» أي: نسلم علیکم؛ ونکرمکم 
بصبركم» وعن النبي بيا أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس کل حول» 
فيقول: «السلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدار». والفاء الفصيحة» 
ونعم فعل ماض جامد لانشاء الدح» وعقبی الدار فاعل نعم» والخصوص 
بالدح حذوف» أي: هي . 
ج البلاشه: 


في قوله تعالى : 9 صبروأ اي وج ریم 4 فن الاحتراس» وقد تقدم فقد 
انتفی بقوله ابتغاء وجه ربهم أن يكون صبرهم ناشاً عن حب الجاه والشهرة» 
أو ليقال ما أصيره» وأحمله للنوازل» وأوقره عند الزلازل لئلا يشمت به 
الأعداءء كقول أ 


8 
توب آي 
31 


وتجلدي للشامتین أريهم آي لريب الدّهر لا آأتزعزغ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۲۵ -۲۹) ۹۳ 


ولا اعتقاداً منهم بأن الأمر مقدور» ولا مفر منه» ولا طائل من الهلع » 
ولا مرد للفائت. ولا دافع لقضاء الله کقوله : 
مان جزعت ولا هلی سث ولا یر بک‌اي زندا 


« وت ون عد نب كفو ویشلدوت ما مر له بو أن وص 
وَِشَيِدُونَ ف رض یک م مه و می التار 33 للع پیم ما آارزق لمن وکا 
رتور ورا يكيو لیا وما ره الا خرو الا مک 3 
را و رل عل ماه من ی مل إرك الہ يِل من چاه ودی لوم 
1 پت 1 مم مور پ33 2 1 0 2 ِل 
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ب اللسفة: 


« طُوق 4 : مصدر من الطيب کبشری ورجعی وزلفی فالمصدر قد يجيء 
على وزن فعلى » وأصله يائي» فهي طيبى» قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر 
ضمةء كما قلبت في موقن وموسر من اليقين والیسر ومعنى طوبى لك 
أصبت خميراً طیباً» وعلها النصب أو الرفع» كقولك : طيباًلك؛ وطيب لك» 
وسلاماً تك » وسلام لك وف (القاموس» : الطوبی مونث الأطيب 
والغبطة» والسعادة» والخير» والخيرة» وجمع طيبة» وهذا من نوادر الجموع . 


© الإعراب: 


5 لمك ہے روص سوم م2 


وین یتقضون عد له ين بر ميقو © الذين مبتدأء وجملة ینقضون 
صلةء والواو فاعل» وعهد الله مفعول به» ومن بعد ميثاقه حال # وسقطعوت مآ 
ره ید آن بود € تقدم إعراب نظیرتما َو فى 6 عطف على 
ا حمل السابقة 8 أوْلَيَكَ م له وع سوه الا 4 آولتك مبتداء وخبره لهم 
اللعنة» وقد تقدم إعراب نظیرتها» وجلة أولئك لهم اللعنة خبر الذین؛ ولهم 


۹٤‏ سورة الرعد (۲۵ -۲۹) الجزء الثالث عشر 
سوء الدار عطف على لهم اللعنة الله یس الرزق لمن تاه ورد الله مبتدأء 
وجلة پسط الرزق خبر» ولن متعلقان بيبسط» وجملة یشاء صلت ویقدر 
عطف على يشاء ل رح بر لديا الواو استثنافیةء وجملة فرحوا مستأنفة» 
مسوقة لبيان قبح آفعالهم مع ما آفاضه علیهم من رزق ونعم سوابغ ء وبا حیاۃ 
جار ومجرور متعلقان بفرحواء والدنیا صفة للحياة # ول لديا في الأَخْرَو 
تم 4 الواو حالية» وما نافية» وا حیاۃ مبتدا والدنيا صفةء وفي الآخرة 
حال عل حاف مضاف» أي: في جنب الآخرة» والتقدیر: وما الحياة الدنیا 
کائنة في جنب الاخرة و«في» هذه للمقايسة» وهي الداخلة بين مفضول 
سابق وفاضل لاحق» ولا يجوز أن تكون «في» للظرفية؛ لأن الحياة الدنيا 
لا تكون ني الآخرة» والا أداة حصر» ومتاع خبر ٭ ور لت تا رل رل 
هي نریم الواو عاطفة ليتساوق الارتباط بین قولهم وما کانوا عليه 
من ضلال» ویقول الذین: فعل مضارع وفاعل وجلة کفروا صلت ولولا 
حرف حضیض بمثابة هلا» وأنزل فعل ماض مبني للمجهول» وعلیه متعلقان 
بأنزل» والضمیر يعود على النبي عمد با وآية نائب فاعل» ومن ربه صفة 
ل نک لَه بل من ع کا دی له من اب 4 إن واسمهاء وجملة يضل 
خبرهاء ومن مفعول به» وجملة يشاء صلة» ودي عطف على يضل » وليه 
متعلقان بيهدي؛ ومن مفعول به» وجملة آناب صلة 2 نما وین 
رب بذگر الو ألا وزكر آل تن وب 4 الذين بدل» وجلة آمنوا 
۳ أو الذين مبتداً خبره الذین آمنواء والاول أولى» وتطمتن عدل عن 
الاضي إلى الضارع لافادة التجدد؛ وسيأتي مزید بحث عنه في باب : البلاغت 
دقرم فاعل تطمئن» وبذكر الله متعلقان بتطمئن» والقلوب فاعل 

فی منوا ولو للحت طو له ون ماب الذین مبتد أو 
خبر الذین الأولى» وجلة آمنوا صلة» وعملوا الصالحات عطف على الصلة» 
وطوبی مبتداً ولهم خبر وساغ الابتداء بها لا فیها من معنی الدعام» وقیل : 
طوبی خبر لمبتدأ حذوف» واللام في لهم للبیان مثل: : سقیاً لك؛ ورعياً 


لك أو مفعول لفعل حذوف: أي : أصبت خيراً طيباًء وقرىء: (وحسن 
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مآب» بالنصب والرفع » ولك أن تعربها مفعولاً مطلقاً كما قدمنا على قراءة من 
نصب حسن ؛ لظهور حركة الاعراب عليهاء والأول آولی؛ لأن ا جمھور قرأ 
بالرفع» ولأبي البقاء وهم فیها إذ أجاز |عرابها حالاً مقدرة» ولا أدري ما هو 
مبرره» وحسن : عطف على طوبى» ومآب مضاف إليه. 
۲ البلاضة: 

في قوله تعالى : نام ری فن رفيع من فنون البلاغة » 
وقد سبق ذكره» ونعيد الآن ما يتعلق بہذہ الآية فقد عدل عن عطف الماضي » 
فلم يقل : واطمأنت قلوبهم؛ لسر من الأسرار يدق إلا على العارفين بأسرار 
هذه اللغة الشريفة» ذلك أن من خخصائص الفعل المضارع أنه قد لا يلاحظ فيه 
زمان معين من حال» أو استقبالء وها الزمانان اللذان يحتملهما الضارع» 
فلا يدل إلا على جرد الاستمرارء ومنه هذه الآية» أي : أن المؤمنين تطمئن 
قلوبهم بصورة مطردة مهما تتالت المحن وتعاقبت الأرزاء» وحدثت 
المفاجاق فکانما أعدوا لکل نة صبرًء ولكل رزء اطمثناناً جديداً» فتدبر 


هذه الملاحظة ؛ فانها عمود ا لحمال وسره. 
رص | سر | رم و سم ڈرو سے ۳ 7 7 
ا قحلت چو یلا 


مس وو مر 


0 اتا سیر سرت 


8 أي قال الزخشري : ومعنی أفلم يينس : آفلم یعلمء قيل : هي لغة 
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قوم من النخع» وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لان الیائس عن 
الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء في معنى ا خوف والنسيان في 
معنى الترك» وہ 


یڑ و 
3 


وفي «المختار) : الیأس : القنوط وقد یٹس من الشيء» من باب : فهم » 
وفيه لغة أخرى یئس پیئس بالکسر فيهماء وهو شاذ» ویشس أيضاً بمعنی علم 
في لغة النخع» ومنه قوله تعالی : ۶ مس الزیت.ا منوا . 

ل قارع : داهية تقرعهم بصنوف البلاء. وفي «المختار» : قرع البابء 
من باب : قطع » والقارعة : الشديدة من شدائد الده وهی الذاهية . 


و كك اسک ف صص ين ی 4 الکاف في عل نصب 
كنظائرهاء أي: مثل ذلك الإرسال أرسلناك إرسالاً له شأن» وقد تقدمت 
نظائرها کثرآ» وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به» وفي أمة متعلقان 
بارسلناك وجملة قد خلت صفة لامم ومن قبلها حال لاه كان صفة لأممء 
وأمم فاعل ترا عَم یت ]| لك » لتتلو اللام للتعلیل» وتتلو 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان 
بتتلو» والفاعل أنت» وعليهم متعلقان بتتلوء والذي مفعول بهء وجملة 
آوحینا اليك صلة ‏ وَهُمْ کرو رن 4 الواو للحال. أي : وحال هؤلاء 
آنهم یکفرون بالرهن. وا مار والجرور متعلقان بیکفرون» ولا مانع من 
جعلها استثنافية كما قال بعضهم طثْل رل إل إلا هو هو ري مبتدا 
وخ وا حملة الاسمية مقول القول ولا إله إلا هو تقدم القول فیھا مفصلا 

فی البقرةء فجدّد به عهداً © عليه سکلت وله مساب # عليه متعلقان 
بتوکلت» وإليه خبر مقدم» ومتاب مبتدأ مؤخر ۳9 أن فان شینٹ بد 
لْحِبَالُ و قلعت به الرس أو کر به به لو » الواو استعنافية» وا حملة 
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مستأنفة» مسوقة للرد على من طلبوا من رسول الله أن يسيرٌ الحبال بقرآنه عن 
مكة حتی تتسع لهم» ویبعث لهم آباء‌هم لیشهدوا بنبوته» ولو شرطية» وان 
حرف مشبه بالفعل وقرآناً اسمهاء وجلة سيرت خبر إن» وبه متعلقان 
بسيرت» والبال نائب فاعل» وأو حرف عطف» وقطعت به الأرض 
معطوفة» وکذلك أو کلم به الوتی» وجواب لو حذوفء كما تقول من 
عهدده : لو أني قمت إليك» وتترلك الجواب» والعنی: لو أن قرآناً سبرت به 
الجبال عن مقارها» أو قطعت به الأرض حتی تتصدع وتتهافت. أو کلم به 
الوتی فتسمع وتجیب لا آمنواء وقدره آبو حيان: لكان هذا القرآن لکونه غاية 
في التذکیں وم‌اية في الإنذار والتخویف . وسيأتي مزید بحث عن هذا الحذف 
في باب : البلاغة ہل بے لمر جیما 4 بل حرف إضراب» وله خبر مقدم» 
والأمر مبتدأ مؤخر وجميعا حال» وهو عطف للإضراب عما تضمنته لو من 

معنی النفي» أي : بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه متعنتین ۷ فلع يأ 
الب ءامکوا آن و کے آم2 4 دی الاس اچ الهمزة للاستفهام والتقريرء 
ولم حرف نفي وقلب وجزم» وییئس مضارع مجزوم بلم» والذین فاعل؛ 
وجملة آمنوا صلت وأن مخففة من الثقيلة لتقدم معنی العلم علیها؛ واسمها 
ضمیر الشأنء ولو حرف شرط. ویشاء فعل مضارع» والله فاعل واللام 
رابطت وجلة هدى الناس جواب لو لا محل لهاء وجميعاً حال» وحملة 
الشرطء وجوابه خبر إن ۷ ولایرال لی روا نے یم ماصعو ار الواو 
عاطفة» ولا یزال فعل مضارع ناقص» والذين اسیا وجلة کفروا صلة» 
وجملة تصیبهم خبر لاتزال. وبما صنعوا متعلقان بتصيبهم » أي : سیب 
صنعهم» فالباء سببية» وما مصدریةء وقارعة فاعل تصیبهم لزي 
من دارهم أو حرف عطف . وتحل عطف على ت تصیبهم والفاعل هي» أي : 
من القارعةء وقريباً ظرف مكان» أي؛ مكانا قريباً من دارهم» ومن دارهم 
متعلقان بقریباء فيتطاير عليهم شرارهاء وتطوح ہم ویلاتہاء وقيل: إن 
الفاعل لتحل يعود إلى المخاطب» وهو الرسول یل أي : تحل آنت بجيشك 
قريباً من دارهم كما حل بالحديبية» وقد أتى فتح مکة» والأول أظهر وأولى 


حى أن وَعَدُ الو اج الد لا بیش الییعاد 4 حتى حرف غاية وجر» ویأن 
مضارع منصوب بان مضمرة بعد حتی » ووعد الله فاعل » والراد بوعده النصر 
الحتوم» وان واسمهاء وحملة لا يخلف خرهاء والیعاد مفعول به . 

ت البلاغة: 


في قوله تعالى: « ول فا سرت به الْحِبَالُ 4 إلى آخر الاية إيجاز 
عجيب» فقد حذف ا حواب كما تقدم واختلف العربون والفسرون في 
تقديره» وقد قدرناه في الاعراب: ما آمنوا» وقد اختار الزخشري هذا 
التقدیر ولکنه جعله مرجوحاء وقدر الأرجح بقوله : «لکان هذا القرآن» 
لکونه غاية في التذکیرء ونباية في الانذار وهو تقدیر لا بأس بەء وان کان 
الأول آقرب إلى سياق الحديث» وآوکد في تقرير العنی» وحذف جواب «لو» 
شائع في كلامهم» ومن أمئلته في الشعر قول أبي تمام في قصيدته البائية التي 
يمدح بها المعتصم عند فتحه عمورية : 

لَوْيَعْلَمُ الكُفْدُ م من أَعْصْرٍ كَمَنَتْ 

له الميّة بين الشُّمْر والقشب 

فان جواب لو محذوف» تقديره: لأخذ أهبتهء ولأعد للأمر عدته أو لما 
أقدم على ما أقدم عليه من اجتراء» كما تدل عليه قصة المرأة الهاشمية التي 
سباها أحد العلوج فصرخت : وامعتصماه! 


وعبارة ابن هشام : : ور انا سرت به لْحِبَالٌُ 4 الآية أي : لما آمنوا 


کے مس چام 


رون بالرَن * والنحویون یقدرون : لكان هذا القرآن 


مر ہرم سخ 


به» بدليل : وهم ب 

وما قدرته أظهر. 
أي : للدليل اکر رک : آن ما قدروه أيضادل عليه قوله تمال i‏ 

كون تقديره أظهر من | تقدیرهم» واعلم أن کل من الوجهين» ودليل , كل 


واحدء ذكره الزخشري» فلم يقدر المصنف شیتا انفرد به عن غیرہء خلافاً لا 
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یشعر به قوله : وما قدرته آظهر. هذا؛ وقد آطلق الباقلاني على هذه الاية فن 
الاشارة» وعرفه : بأنه اشتمال اللفظ القلیل على العاني الكثيرة وقال بعضهم 
في وصف البلاغة : (لمحة دالة» وهو بعینه تعریف الامجاز . 


عل 
20 کے >« وو 


شر رل من تاک لت بت کیو ا 

سکان اب ( ئمن هویم لی کل تفس يها کسبت علو ی شک 

ان من تیا وٹ .تر 
20 3 2 ماج فى الو 


١ 
ی‎ 


ل مت 4 : الاملاء : أن يترك مدة طويلة من الزمن في دعة وأمن. وفي 
القاموس وشرحه : آملی الله فلاناً : أطال عمره؛ آطاله ومتعه بەء وأمل اللہ 
الظالم وله : آمهله . وقال : والاملاء مصدر والامهال والتأخير» وما يمل 
من الأقوال» واللي: الطویل من الزمانء یقال: انتظرته مليآء أي: زمناً 
طويلاً» ومر ملي من الليل وهو : ما بین أوله إلى ثلثه» وقیل : هو قطعة منه لم 


« ولتد ازى برسل ین قك الواو عاطفة ؛ لیتساوق الکلام» وللتمهید 
إلى تسلية النبي ي واللام موطئة للقسم. وقد حرف تحقيق» واستهزىء 
فعل ماض مبني للمجهول» وبرسل سد مسد نائب الفاعل» ومن قبلك صفة 
لرسل ان لن كوا لدم کیک كاد كاب 4 الفاء للعطف» 


وآملیت فعل وفاعل» وللذین متعلقان بأملیت» وجلة کفروا صلة» وثم 
حرف عطف. وآخذتهم فعل وفاعل ومفعول بەء فکیف: الفاء عاطفة» 
وکیف اسم استفهام في محل نصب خبر لكان مقدم رز پسر و ی 
وعقابي اسمها» وحذفت الياء لراعاة الفواصل 7 اشن ہو قارع کل نس ب 

کت > الهمزة للاستفهام الانكاري» وجوابه حذوفء تقدیرہ: لام كما 
سيأتي. والفاء عاطفة على حذوفء وقد تقدم تقدیره» ومن اسم موصول 
مبتدأء وهو مبتداً ان» وقائم خبر البتداً الثاني» وا حملة الاسمية صلة 
الوصول؛ وعلى كل متعلقان بقائم» والباء حرف جر بمعنی مع؛ 
وما موصول مجرور بالباء» أو مصدریةء وهي مع مدخولها جرورة بالباء» 
وا جار والجرور متعلقان بمحذوف حال» وخبر من حذوف» تقدیره: کمن 
یس كذلك من شرکائھم التي لا نف ولا ع وقد دل عليه قوه یم 
# وَجَعَلوا بل شر وجواب الاستفهام «لا٤‏ كما قدرناه ۶ وَجَمَلُوا لو د شک 
الواو للاستئناف» وا حملة مستأنفة» مسوقة للدلالة على خبر من الحذوف 
كما تقدم ومذا أحسن الأقوال فیھاء وجعلها آبو البقاء عاطفةء وجعلها 
غيره حالية» وجعلوا فعل وفاعل» ول متعلقان بمحذوف مفعول ان أو 
بمحذوف حال» وشرکاء مفعول جعلوا الأول إن كانت جعل بمعنی صيرٌ 
٭ فل شوشم آم وک یا کا عمف لَْرْضِ 4 سموهم فعل آمر للتعجیز وهو 
فعل وفاعل ومفعول به» وأم هي المنقطعةء وتنبلونه فعل مضارع حذفت منه 
همزة الاستفهام» والتقدیر: أتنبئونه» وهو فعل وفاعل ومفعول به» ویما 
متعلقان بتنیۂ بتنبئونه» وجملة لا یعلم صلةء ومفعول یعلم حذوف» أي : يعلمه؛ 
وني الأرض حال» والمراد نفي أن يكون له شركاء؛ كما سيأق في باب : 
البلاغةء ولا لتناولهم علمه و نهر ی لول أم المنقطعة أیضاًء وهي 
بمعنى بل» وبظاهر متعلقان بتنبئونه» أي: من غير حقيقة واعتبار معنی؛ 
ومن القول صفة لظاهر بل شین ی فا مکرهم ۹ بل حرف إضراب 
وعطف » وزين فعل ماضي مبني للمجهول» وللذین متعلقان بزين» وکفروا 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۳4-۳۲) ۱۰ 


صلةء ومکرهم نائب فاعل * صد عن اليل ومن بل اه ھا ار من کاو 4 
الواو عاطفة» وصدوا فعل وفاعل”''» وعن السبیل متعلقان بصدواء ومن 
الواو استثنافیةء ومن شرطية في حل نصب مفعول به مقدم لیضلل» ویضلل 
فعل الشرط. والله فاعل» فما: الفاء رابطة لجواب الشرطء وما افية 
حجازية وله خبرها القدم ومن حرف جر زائد» وهاد اسم ما حلاً جرور ہما 
لفظا ل هم عَدَابُ فى الو لذ لهم خر مقدم؛ وعذاب ميتدأ مؤخرء وی 
ا حیاۃ صفة لعذاب » والدنیا صفة للحياة #وَلَعَدَابُ اث رشق اکم تن ین 
وات € الواو عاطفت أو حالیةء واللام للابتداء» والاخرة مضاف إليه» 
وأشق خبر عذاب » وما لهم من الله من واق : تقدم إعرايها. 

ت البلافة: 


کے ور میس ی مر 


انطوت الآية الکریمة» وهي قوله تعال : آفمن رایع کل تق يما 
کت . ۰ إلى آخر الأية على فنون عديدة من البلاغة؛ لأہا وردت في 
معرض الاحتجاج علیهم في (شراکهم بالله» ندرجها فيما يلي : 

(۱) الاستفهام الانكاري في قوله تعالی أَقَمَنْ * وحذف خبره تصريحاً في 
التوبیخ والزراية علیهم على القیاس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لهماء وهذا 
ما يسميه علماء البيان: الاضمار على شريطة التفسیر وهو أن يحذف من 
صدر الکلام ما يؤتى به في آخره؛ فيكون الآخر دليلاً على الأول» وهو على 


أ- أن يأتي عن طريق الاستفهام» فتذکر الجملة الأولى دون الثانية» كالأية 
التي نحن بصددهاء وكقوله تعالى أيضا: ٭ أفمن رح أنه صد إلإسْلو فهر 


رت پو A‏ 


E‏ ٹر ہی 


سرع ولگ بدا 


( كذا في الأصلء والصحیح: فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. 


۱۰ سورة الرعد (۳۶-۳۲) الجزء الثالث عشر 


ب ۔أن يرد على حد النفي والإثبات» کقوله : ولا سی ی منکن ی 
ل الت رک هچ ال ا رن رقا قدير: 
لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل» ومن آنفق من بعده وقاتل . 

ج - أن يرد على غير هذين الوجهين» فلا يكون استفهاماً ولا نفیاء 
واثبات کقول أبي تام : 

تجّب الانام ثم یخافها فكأنّما حساتے آنام 


ففي صدر البيت إضمار مفسر في عجزه» وتقدیره: أنه یتجنب الآثام» 
فيكون قد أتى بحسنة» ثم بخاف تلك الحسنةء فكأنما حسناته آثام؛ والبيت 


AK‏ £ وى 


بعد مأخوذ بطرف خفي من قوله تعالی : : ی تا یه 


2 


فرد واحد» لا يشاركه أحد قي اسمہ وذلك في قوله : وج 426 . 
(۳) التعجیز في قوله : « فل سدم 4 أي : عيّنوا آسماء‌هم فقولوا: 


فلان وفلان» فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني: كما تقول : إن كان الذي 
تدعيه موجوداً فسمّه ؛ لأن الراد بالاسم العلم . 

)٤(‏ نفي الشيء بإيجابه أو عكس الظاهرء وقد تقدم بحث هذا الفنء 
وهو من متطرفات علم البیان؛ وهو في قوله تعال : نو يسا لالم 4 
وحقيقة حقيقة هذا النفي أنهم لیسوا بشركاءء وأن الله لا يعلمهم كذلك؛ لأنهم في 
الواقع -لیسوا کذلك؛ وان كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله» إلا أنها مربوبة 
حادثة» لا الهة معبودة» ولكن مجيء النفي على هذه السنن التلو بديع لا تكاد 
تكتنه بلاغته وعبارته» ومن طريفه قول علي بن آي طالب في وصف مجلس 
رسول اللہ :لا تثنى فلتاته . أي : لا تذاع سقطاته» فظاهر هذا اللفظ أنه 
كان ثم فلتات» غير أنها لا تذاع وليس المراد ذلك» بل المراد أنه لم يكن ثم 


2 


)٥(‏ الاستدراج بقولہ: آم بطدهر يِنَ لت 4 لیحٹھم على التفكير 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (۳۷-۳۵) ۱۰۳ 


دون القول المجرد من الفکر کقوله في مکان آخر: دک درلم 


۳۳ 
۳ وو م2 ہک 


بأفههم 4: #۷ ما تَمَبَدُونَ من ڈوو لا آسماء شوك 4 رسلا 
الاحتجاج من أعجب الأساليب وأقواها. 


. التدرج في كل من الاضرابات بأم المنقطعة وب «بل» على ألطف وجه‎ )٦( 


ے ہر رڑے ہے ۲ موی و لا کے کس اس هه مرو د رس رہ 
## مَل الْجَنَّدِ الى وید المتقون ری ین کا ار کلها دای 

۔ هس عم ووم مي مخ سے کے ام مناه پھر رمک ہےر رمس 
وظلها تلك عقی الیرے أنقوأ وُعقی 1 رین الج مت والذين و 


مسرےر ہے سے ہو رس کے مه ہک دمج کے ر سے ر بت ا 
كنب يفرحوت يما زا لك ومن أ خزاب من بت کرت 7 
3 0 


أعبد الله ولا أشْرك پو الہ أدعوأ وله ماب بی وکوک نتم اعا 
ہی مرس کسر موی مر یرہ ے صوم دص رس ع وي مر سم 
ولین أسِعَتَ أهواءهم بعد ما 11011111 
کاڈ ج2 
وا رد 


(ھ کل توا وه رن الاڈ کر لم دارطلا 
تک عَمّی ا تا 4 مثل الجنة مبتدأء وخبره محذوف عل مذهب سيبويه» 
أي : فیما قصصناه علیکم مثل الجنة» أي : صفتها التي هي مثل في الغرابة» 
وقد تقدمت مقتطفات من کلام سيبويه في مثل هذا التركيب . وقال الزجاج : 
معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأمار على حذف الموصوف یلا لا غاب 
عنا بما تشاهد. والتي صفة للجنةء ووعد المتقون فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب فاعل» وجملة تجري من تحتها الأخبار تفسير للمحذوف على 
رأي سيبويه» فهي نصب على ا حالء وكذلك جملة أكلها دائمء وأكلها مبتداء 
ودائم خبر» وظلها مبتدأ حذف خبره» دل عليه ما قبله» أي : دائم» وتلك 
مبتدأء وعقبى خبر» والذين مضاف إليه» وجملة اتقواصلة ٭ وَعَقّى الکفربن 


م 


ار # عقبی مبتدأء والنار خبر» أو بالعکس؛ لناسبة الاول» ولعله ول 


٤‏ سورة الرعد (۳۷-۳۵) الجزء الثالث عشر 


« وال ان 21 ب فيوس با أ نز یک تك والذین مبتدأء وجلة آتیناهم 
صلةء والكتاب مفعول آتيناهم الثاني» وجلة یفرحون خبر الذین» ويما 
متعلقان بیفرحون» وحملة أنزل إليك صلق وسر الفرح موافقته لا ورد 


رمع کاب من کر یعس ه الواو عاطفة » ومن الأحزاب خبر مقدم» 
ومن مبتدأ مؤخرء وجملة پنکر صلة» وبعضه مفعول به» وسيرد قي باب : 
الفوائد كتاب الصلح يوم الحديبية لق شا سك آن أََبدَ هه إنما كافة 
ومكفوفة» وأمرت فعل ماض مبنی للمجهول والتاء نائب فاعل» وأن 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض» أي: بأن أعبد الله» والجار والمجرور 
متعلقان بأمرت « وَل رک يِه ما و كاب ولا أشرك عطف على 
أن آعبد» وبه متعلقان بأشرك» وإليه متعلقان بادعوء وإليه الثانية خبر مقدم» 
ومآب مبتدأ مؤخرء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يا ياء التکلم 
المحذوفة لراعاة الفواصل» أي: وإليه مآي» أي: مرجعي « ركدلك راه 
کا تاب الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف» أي : وم ذلك 
الإنزال أنزلناه» وأنزلناه فعل وفاعل ومفعول به» وحكماً عربیا حالان» أي : 
حاكمآ بين الناس عربيًء أي : بلغة العرب» ولا كان القرآن سبباً للحكم جعل 
نفس الحکم وقد تقدمت له نظائر ل وَين بت أ وَآءَهم بَعَكَ ما ما ج2ا من 
یره اللام موطئة للقسمء وان شرطية» واتبعت فعل وفاعل» وهو في محل 
جزم فعل الشرط» وأهواءهم مفعول به» وبعد ظرف متعلق باتبعت» 
وما موصول مضاف إليهء وجلة جاءك صلةء ومن العلم حال « ما ك من 
من وي ولا ا وا ما نافية حجازية» أو تمیمیةء ولك خبر مقدمء ومن الله 
حال؛ لأنه كان في الأصل صفةء ومن زائدة» وولی اسم ماء أو مبتداء 
ولا واق عطف عليه» وجملة مالك لا حل لها؛ لأا جواب القسم» ولذلك لم 
تقترن بالفاءء وجواب الشرط حذوف دل عليه جواب القسم؛ وفقاً للقاعدة 
في اجتماع الشرط والقسم . 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (4۳-۳۸) 1.0 


٭ الفوائد: 
لما کتب رسول الله ول كتاب الصلح یوم الحديبية» کتب فيه بسم الله 


1 8 ۱ موی کر هر ہے مورحم قرت عرس مرن 
الكذاب ‏ فأنزل الله تعالى : « وش يَكَفْروت يليم قل هر ري وإنما قال : 
وَینَ لاب من ینکر بَمَضَة € لأہم کانوا لا ينكرون الله » وینکرون 
الرحمن» وقیل : لأنهم کانوا لا ینکرون الأقاصيص وبعض الأحكام والعاني 
ممأ هو ثابت في كتبهم » وكانوا ینکرون نعت رسول الله وغير ذلك . 
« ولقد آزسلتا رسآ ین ات رصلا کم وجا رَد وما کان سول أن 
مش 4 مس وو پھر سه ع م موم مسر مرو وذ 
2 ال لکل أجل کنات ي یمحوأ الہ ما ده ء وشست 
م موس موم مو سے کی ک کے پر ےہ 


ون ما ينك بعض الى تدهم أو نتوقيَتَكَ تا 


رر د جے و 


یك الم ساب( أو روا آنا تا الأرض تنقصها ین آطرافها و 


مور ي هي مر روش © وہ ص وا پک دي سس مک ہرک ع جه 

کم لا معقب لحکمو۔ وهو سرع ساب ود مکر أذ من بلهم فلاو 
2 : 

ہو جو عد معط ل رو سر ضح ہو 533 کے ور کو ہے لوس مرک نظ 

الْمَكر چیصا یار ما تیب کل نفس سيتام الکتر لِمَنْ عمّی الدار 3 


رر یو سے مت 


502 7 ۳ 2 3 ھج ر 
وَيَفُولُ آلزییک کفروا انت مرل قل کف پا مهیدا بيني 
جب اة : 


«أمٌ آلککب: أصله: الذي يرتد إليه» فكل کائن مکتوب فيف 
والأم: أصل الشيء» والعرب تسمي كل ما يجري مجری الأصل للشيء: أنَاً 
له» ومنه : أم الرأس للدماغ» وأم القری لمكة . 

« میب )*: العقب في الأصل هو: الذي يتعقب الشيء بالإبطال» ومنه 
قيل لصاحب الحق معقب ؛ لأنه يتعقب غريمه بالطلب» والعقب : هو الذي 
یکر على الشيء فيبطله . 


۱۹ سورة الرعد (۳-۳۸؛) الجزء الثالث عشر 
۵ الاعراب: 


© وقد أَرَسَلنَا رُسَلَا ین لك الواو للاستتناف» وا حملة مستأنفةء مسوقة 
لابطال الشبهات التي کانوا یوردونہا لابطال النبوة» وقد أنهاها الفسرون إلى 
ست شبهات» ويمكن الرجوع إليها في المطولات» واللام موطئة للقسمء 
وقد حرف تحقيق» وأرسلنا فعل وفاعل» ورسلاً مفعول به» ومن قبلك 
متعلقان بارسلنا # وا وجا ودره 4 وجعلنا فعل وفاعل ولهم في 
موضع الفعول الثاني» وأزواجاً هو المفعول الأول» وذرية عطف على 
أزواجاًء وهذا إبطال للشبهة الأولى من شبھاتہمء وهي قولهم: لو كان 
رسولا من عند الله لما اشتغل بالنسوة» ولا انبمك في تعدد الزوجات» 
ولانصرف إلى النسك والزهادةء فأجاب : بأن الرسل الذين سبقوك كانت لوم 
زوجات كثيرة» فلم يقدح ذلك في نبوتہم .و وَمَاكانَ رسو آن بای اي لا 
یادن 91 الواو عاطفة» وكان فعل ماض ناقص» ولرسول خبر كان القدم» 
وأن وما في حیزها اسمها المؤخر» وباية جار ومجرور متعلقان بيأتي» والا أداة 
حصر. وبإذن الله استثناء من من ام الأحوال» فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ل یکل ال کتا ت4 لكل خبر مقدم» وأجل مضاف إليهء 
وكتاب مبتدأ مؤخر يتخأ ماک رس ۳ اتب یمحو 
الله فعل مضارع وفاعل» وما مفعول به» وجملة يشاء صلة» ويثبت عطف على 
يمحوء وعنده الظرف خبر مقدم» وأم مبتدأ مؤخرء والكتاب مضاف» وهذا 
رد على شبهة ثانية كانوا يوردونها تعطيلاً وإرجافاًء وهي: أن محمداً يأمر 
أصحابه اليوم بأمر کاستقبال بيت المقدسء ثم يأمرهم في الخد بخلافہ 
كاستقبال الكعبة» فرد عليهم مفنداً شبهتهم؛ بأنه سبحانه إنما شرع الشرائع 
كلها لإصلاح آحوالهم ورأب صدوعهم. واختيار الأنفع له ولكنهم 
معطلة لا يأبهون لصلا اح أمورهمء ومقتضیات أحوالهم ونم سك بعش 


ای دهم أو توف یا عك الم وتا ساب 4 الواو عاطفت وان 
الشرطية أدغمت بما الزائدة» ونرينك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد (8۳-۳۸) ۱۰۷ 


بنون التوكيد الثقبلة في محل جزم فعل الشرط » والفاعل مستتر تقدیره: نحن» 
والکاف مفعول به؛ و بعض مفعول به ثان» والذي مضاف إليه» وجلة نعدهم 
صلة الذي» واو حرف عطف. ونتوفينك عطف على نرينك» ویقدر العربون 
جواب الشرط حذوفاً» آي: فذلك كافيك ودلیل صدقك ویعربون الفاء 
في قوله «فاٍنما» للتعلیل لهذا الحذوف. ولا داعي لهذا التکلف» بل الأسهل 
أن یکون قوله : «فإنما» هو الجواب» وتقدير الکلام : ومهما يكن من أمر» 
وکیفما دارت الأحوال» وان أريناك مصارعهم» وأنزلنا. بهم ما آوعدناهم 
به من عذاب » أو توفیناك قبل أن تری شیئاً من ذلك» فما یترتب عليك» 
ولیس قصاراك إلا تبلیغ الرسالة فحسب . وإنما كافة ومکفوفت وعليك خبر 
مقدم ؛ والبلاغ مبتداً مؤخر» وعلینا خبر مقدم» وا حساب مبتدأ مؤخر # أَوَلَمَ 
را ی لأر نما من طرفم © الهمزة للاستفهام الانكاري؛ والواو 
عاطفة على محذوف_كما تقدم-تقدیره: أأنكروا نزول ما أوعدناهم» وشکوا 
في ذلك» وامتروا فيه ألم ينظروا في ذلك؟ ألم یروا؟ ألم تكن لهم في تلك 
المشاهد الکافیةء والدلائل الوافية» عبرة لهم؟ ولم حرف نفي وقلب وجزم» 
وأن واسمها سدت مسد مفعول يرواء وجملة تین وفاعل تاي سستر 

تقديره: نحن» والأرض مفعول بهء وجملة ننقصها من أطرافها حالية من 
فاعل تا أو من مفعوله أي : : نفتحھا أرضاً بعد آرض؛ بما ينقص من 
أطراف المشركين» ويزيد فی أطراف الومنین مه يحَكُمْ 4 لفظ الجلالة 
مبتدأء وجملة يحكم خبر لا مب كيده وهو مرخ ساپ 4 لا نافية 
للجنس» ومعقب اسمها البني على الفتح» ولحكمه خبر لاء وهو الواو 
عاطفةء وهو مبتدأ» وسریع ا حساب خبر هو» وجلة لا معقب لحكمه حال 
أيضاً من فاعل نأتي على الالتفات ؛ كأنه قیل : والله بحکم نافذاً حكمه» وستأي 
الفائدۃ من الالتفات في باب : البلاغة ل وقد مرآ من تلهم مه الک 
حيصا 4 الواو استكنافية» وقد حرف تحقيق» وجملة مکر الذين من قبلهم 
استثنافیةء مسوقة لتسليته يك وقد مر بحث إسناد المكر إلى الله كثيراً فعرج 
علیه» فلله المكر الفاءعاطفة على محذوف» بمثابة التعليل» أي: فلا تأبه 


۱۸ سورة الرعد (4۳-۳۸) الجزء الثالث عشر 


لکرهم. ولا تخش ضرراً منه» فحذف هذا اکتفاء بدلالة القصر الستفاد من 
التعليل» والله خبر مقدم» والکر مبتداً موخر» وجميعاً حال» وشتان بین 
سر یھ وص سح عر مرح ند 5 124 1 سے ٹر 
مکرهم ومكره تیش کل ر4 امحملة تسیر لقولہ: و 
یکا # ویعلم فعل مضارع وفاعله مستتر » وتقدیره: : هو » وما مفعول 
په » وجملة تکسب صلة» وکل نفس فاعل 7 ما از الگ ار من ع هم عقّی لار 1 
السین للاستقبال» ويعلم الکفار - وني قراءة الکافر - فعل وفاعل» ولن: 
اللام حرف جر؛ ومن اسم استفهام في محل جر باللام» وا جار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعقبی الدار مبتداً مؤخر رفول لیے 
كتا نے مرس 4 ا حملة مستأنفة» مسوقة لاجال الشبهات الست التي 
أوردوهاء والتي تنتهي في اعتقادهم إلى هذه النتيجة» وهي إبطال رسالته 
يك وجملة لست مرسلاً مقول قولهم» وهو مجمل شبهاتهم» وليس واسمها 
وخبر‌ها ط× ڏل کمن باه سه یداب بتکم ومن عند م ۾ لم الکلب)؛ كفى 
فعل ماض: تقدم بحثه مستوق» وبالله الباء حرف جر زائد» ولفظ الحلالة 
جرود رین لفظاً مرفوع محلا وشھیداً بیز وبيني وبینکم ظرفان متعلقان 
بشهید ومن : عطف على الله وعنده الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» 


لا البلاعة: 


2 موچ وور م 


)١(‏ في قوله تعال :  :‏ وم روا نأ الیش سهان رن ره کل 
مُحَقَبَ لحك # التفات بليغ» وقد سبق ذکر الالتفات مشفوعاً بالأمثلة 
والشواهد» ونزيده هنا بسطاً بصدد ما يتعلق بالآية؛ فنقول: الرجوع عن 
خطاب النفس إلى الغيبة في الاية » وبناء الحكم على الاسم الجليل ينطوي على 
أعظم الأسرار وأببرهاء فإنه لما أبرز الكلام لهم في معرض المناصحة المشوبة 
بالتحذير» كان لا بد أن يتوجه إليهم با خطاب ليريم مكان القوة والعظمة 
لديه» عاد إلى تصوير الفخامة والمهابة» وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى 
العلة التي هي السبب في إتيان الأرض: وانتقاص أطرافهاء وإدالة الأمر من 
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قوم لقوم ونقل السيطرة من الظالین بالأمس إلى الظلومین» ومن الخالبین 
بالأمس إلى الخلوبین» وهذه الفخمية لا تتأتی إلا بایراد الکلام في معرض 
الغیبف فقال ملتفتاً: والله یحکم في خلقه بما یشاء لا راد حکمه» ثم آردف 
ذلك بقوله : # لا مُعَقبَ که ولا مبطل لمشيئته» وثلث بقوله : « وَھُوّ 

مرخ ساب فكل شيء حسوب لديه» وعما قليل يحاسبهم في الاخرة بعد 
عذاب الدنیاء وستأتي شواهد بديعة من هذا الفن الرفیع . 

(۲) الاستخدام : 

وني قوله: لکل لجل کات یضرا ال ما مگاه ریت ونك 2 
الككي4 فن رفيع من قنون البلاغة أطلق عليه علماء هذا الفن اسم : از 
الاستخدام» وعرفوه بتعريفات لا تخلو من غموض» وسنحاول بسط 
ما أجملوه» فأما تعريفه كما أورده ابن أبي الإصبع وابن منقذ وصاحب انہایة 
الأرب» فهو : أن يأتي المتكلم بلفظة لها محملان» ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك 
اللفظة بينهماء وتستخدم كل لفظة منهما أحد حملي اللفظة التوسطة ففي 
الایة الذکورة لفظة «كتاب» تحتمل , الأمد المحتوم؛ بدليل , قوله تعالى في البقرة : 
٭ے خی سل ا الكتب لب # أي : حتى يبلغ الكتاب آمده» أي : أمد العدة. 
81 منتهاه» والکتاب : الکتوب» وقد توسطت لفظه کتاب بین لفظتي 
«أجل» و(یمحواء فاستخدمت لفظة أجل أحد مفهوميها» وهو الآمدء 
واستخدمت لفظة یمحو مفھومھاالآخرء وهو المكتوب» فيكون التقدير على 
ذلك: لكل حد مؤقت مكتوب يمحي ويثبت . 

وهنالك تعريف آخر يتمشى على طريقة صاحب «الإيضاح» ومشى عليه 
كثير من الناس» وهو: أن الاستخدام : إطلاق لفظ مشترك بین معنيين» فتريد 
بذلك اللفظ أحد المعنيين » ثم تعيد عليه ضميراً تريد به العنی الآخرء أو تعيد 
عليه إن شئت ضميرين» تريد بأحدهما أحد المعنيين» وبالآخر المعنى الآخر. 
ومثال هذا النوع قول القائل : 

إذا زل السّماهُ بارض قوم رَعَيْنَاهُ وان کارا غضابا 
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فلفظة السماء يراد بها المطرء وهو أحد العنیین» والضمير في «رعیناه» یراد به 
العنی الآخر» وهو النبات . وأما شاهد الضميرين فمثاله قول البحتري : 

فسقى الصا والسّاكنيه وان مُم 

شبّسوه بين جوائحي وضلوعي 

فان لفظة الغضا محتملة : الموضع» والشجر» والسقيا صالحة لكل منهما فلما 
قال : «والساکنیه» أحد معنيي اللفظة» وهو الموضع بدلالة القرينة عليه» ولا 
قال «شبوه» استعمل المعنى الاخر؛ وهو: الشجرء بدلالة القرينة عليه» وقد 
آورد الشيخ عز الدين الموصلي في شرح بديعيته نقداً حسناً لبيت البحتري» فقد 
قال: شرط علماء البديع أن يكون اشتراك لفظة الاستخدام اشتراكاً أصلياًء 
والنظر هنا في اشتراك لفظة الغضاء فإنه ليس بأصلي لأن أحد المعنيين منقول 
من الآخرء والغضا في الحقيقة : الشجرء وسموا الوادي غضا لكثرة نبته فيه» 
وقالوا: جر الغضا لقوة ناره» فكل منقول من صل واحد . 

ومن الاستخدام قول أي العلاء في داليته الشهيرة : 

قصد الدّهر من أبي حزة الأ واب مول حخجا وخدن اقتصاد 

وفقيها أفكارهٌ شدن للنعمہ ان مالم يشده شعر زياد 

فالنعمان يحتمل هنا أبا حنیفة - رحمه الله ویجتمل النعمان بن المنذر. وقد 
آراد أبو العلاء بلفظ النعمان أبا حنيفة؛ بدليل قوله «وفقيهاً» وأراد بالضمير 
الحذوف النعمان بن المنذر ملك الحيرة بدليل زیادء وهو التابغة» وكان 
معروفاً بمدح النعمان بن المنذر» وقد انتقدوه أيضاًء لأن ضمير يشده لم يعد 
على واحد منهما؛ لأن شرط الضمير في الاستخدام أن يكون عائداً على اللفظة 
المشتركة ليستخدم بها معناها الاخر؛ كما قال البحتري في «شبوه» فهذا 
الضمير عائد على الغضاء وهذا قد جعل الضمير في يشده غير عائد على اللفظة 
المشتركة التي هي النعمان» فصار طيب الذكر الذي يشيده زياد لا يعلم لمن 
هو : لأن الضمير لا يعود على النعمان . 


ر وت 
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چ مر و ہےر سر 


ِليِكَ بر ألر : 


«الر ڪب اله 
تقدم إعرابهاء وكتاب خبر مبتدأ حذوف» أي : هذا کتابء وجلة «آنزلناه» 
صفةء وإليك متعلقان بأنزلناف واللام لام التعلیل » وتخرج فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» 
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والناس مفعول به. ومن الظلمات متعلقان بتخرج » ول النور متعلقان 
بتخرج أيضا ل لذن نَيْهۃ إل صر المزیز ايد € بإذن متعلقان 
بمحذوف حال» أي : حال کونك مأذوناً من ربك» ورهم مضاف إليه» وال 
صراط بدل من قوله إلى النور باعادة العامل» والعزیز مضاف إليه» واحمید 
صفة أن أل زی لم ما ف لسوت وما ا رض الله با لجر بدل» أو عطف 
بيان للعزيز احمید. وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» أي : هو الله 
التصف بملك ما في السموات وما نی الأرضء والذي صفته وله خبر 
مقدم» وما مبتدأ مؤخرء وا حملة صلة الذي» وفي السموات صلة ماء وما في 
الارض عطف على ما في السموات 8 وتیل لگفریر ین عَداپ سيد 4 
ويل مبتدأ» سوغ الابتداء به قصد الدعاء على الکافرین» وسيأتي مزید بحث 
عن هذه الكلمة في باب الفوائد» وا جملة دعائية لا محل لهاء وللکافرین خبر» 
ومن عذاب نعت لویل أو متعلقان بويل » فعلى الأول تکون من بیانیةء وعلل 
الثاني تکون للتعدیةء وشدید صفة. وني تفسير أبي السعود: ومن عذاب 
شدید متعلقان بویل» على معنی یولولون» ویضجون منه» قائلین: يا ویلاه» 
کقوله  :‏ دء و هلاک ثبو © ومنع آبو حيان تعلیقها بويل قال: (ومن 
عذاب شدید» في موضع الصفة لويل» ولا یضیر الفصل بالخبر بین الصفة 
والوصوف. ولا يجوز أن یکون متعلقاً بویل لأنه مصدر ولا يجوز الفصل 
بين الصدر وما یتعلق به الخبر # الین مس تح اَلْحَيزۃ لديا عل الکض روک 
الذين نعت للكافرين» أو مبتدأ خبره جملة أولئك في ضلال بعيد الأتية؛ أو 
خبر لمبتدأ حذوف: أي : هم الذين یستحبون» وجیع هذه الأوجه متساوية في 
الأرجحیةء فلذلك ذكرناهاء وجلة يستحبون صلة» والحياة مفعول به» 
والدنيا صفة» وعلى الاخرة متعلقان بيستحبون؛ لأنها بمعنی الڑیشار 
والاختيار» وهي استفعال من المحبة؛ لأن المؤثر للشيء على غيره كآنه يطلب 
من نفسه أن يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخر « یوک عَن 
سیبل له وو جرا * ويصدون عطف على يستحبون» وعن سبيل الله جار 
وجرور متعلقان بیصدون. ویبغونہا عطف على یصدون. ویبغون فعل 
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وفاعل» والهاء نصب بنزع الخافض» أي: يبغون لھاء وعوجاً مفعول به 
ل ریک غ سل یبد اسم الاشارة مبتدأء وني ضلال خبره» وبعيد صفة 
لضلالء وني جعل الضلال ظرفاً فن بلاغي سنعرض له في باب : البلاغة 
« وا سا من سول لا سان نویه امک فم 4 الواو استنافیت 
والجملة مستأنفة لبيان وسيلة الخاطبة ؛ التي يضطلع بها كل رسول لأمته» 
وما نافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن زائدة» ورسول جرور لفظاً منصوب 
على المفعولية محلاً» وإلا أداة حصرء وبلسان قومه حال» أي : متلبساً بلسان 
قومه» فهو استثناء ء من أعم الأحوال» وليبين اللام للتعليل» مه 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل؛ ولهم متعلقان بيبين یل آله 


و ہے 


24 ری من مسا © الفاء استئنافية » ویضل مرفوع على الا 
ولا يجوز عطفه على يبين كما يتوهم ؛ ؛ لأن المعطوف كالمعطوف عليه في العنی» 
والرسل أرسلت للبيان لا للاضلال قال الفراء: إذا ذكر فعل وبعده فعل 
آخرہ فإن لم يكن النسق مشاكلاً للأول فالرفع على الاستثناف هو الوجه؛ على 
أن الزجاج قال: ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز. ويضل الله 
فعل مضارع وفاعل» ومن مفعول به» ويشاء صلة» ويهدي من يشاء عطف 


على يضل الله من يشاء ‏ َه لیر لحم 4 هو مبتدأء والعزیز خبر 
أول» والحكيم خبر ثان 


() الظلمات والنور استعارتان تصريحيتان للضلال والهدی» وقد تقدم 
نظائرهاء فلا حاجة للإعادة . 


(۲) في إسناد البعد إلى الضلال مجاز عقلي ؛ لأن البعد في الحقيقة للضالٌ؛ 
لأنه هو الذي يتباعد عن ) الطریق» فوصف به فعله» كما تقول: جد جدف 


وداهية دهیاء . 
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بسواده» فهم منغمسون فيه إلى الأذقان یتخبطون في متاهاته» ویتعسفون في 
ظلماته . 

)٤(‏ في جعل اللسان لخة مجاز علاقته السببية ؛ لأنه آلة النطق؛ لأن معنی 
بلسان قومه : بلغة قومه» واللسن واللسان» کالریش والرياش» وسيأي في 
باب الفوائد تفصیل مسهب عن لغة القرآن واللهجات السبع التي قری» بها . 
ووحد اللسان لأن الراد اللغة» وقد قیل : في هذه الاية إشكال؛ لأن النبي بيا 
آرسل إلى الناس جميعآ» ولغاتهم متباینةء وألستتهم مختلفة. وأجيب بأنه إن 
كان اة مرسلاٌ إلى الناس كافة» لکن لما كان قومه العرب» وكانوا أخص به» 
وأقرب إليه» كان إرساله بلسانہم أولى من إرساله بلسان غيرهم» وهم يبينونه 
من كان على غير لسانهم» ويوضحونه حتى يصير فاهماً له كفهمهم إیاہ ولو 
نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم» وبينه رسول الله وَل لكل قوم 
بلسانہمء لكان ذلك مظنة للاختلاف» وفتحاً لباب التنازع على مصراعیه؛ 
لأن كل أمة قد تدعي من المعاني في لسانبا ما لا يعرفه غيرهاء وربما كان أيضاً 
مفضياً إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التي يقع فيها 

(۵) الطباق بین يضل ويبدي» وجميع هذه الفنون تقدم بحثها في مظانها . 
* الفوائد: 

في هذه الآيات من الفوائد ما يستوعب الأجلاد» ولکننا جرياً على نہج 
الكتاب سنجتزیء بما لا بد من ذكره فيما يلي : 

(۱) (ویل): 

كلمة وعید وتهدید» وهي نقیضص الوأل» أي : النجاة» اسم بمعنی 


الهلاكء إلا أنه لا يشتق منه فعل» نما يقال: ويلا له» فینصب نصب 
1 


الصادر » ثم يرفع رفعها لإفادة معنى الثبات» فيقال: : ويل له» كسلام عليك . 
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وني «المختار»: الوائل : الملجأء وقد وأل إليهء آي: لاء وبابه: وعد» 
وژولا بوزن وجود» وویل زید وويحه منصوبان على المصدرية» وقیل : ويل 
كلمة عذاب» وویح كلمة ترحم . 

(۲) لغة القرآن ورأي الدكتور طه حسين: 


لغة القرآن: علم قائم بذاته» ويظهر أن الحديث الشريف: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» كان سبباً في نشوء هذا العلم من علوم القرآنء وأحدث 
الدراسات فيه وأقومها ما قرره الدکتور طه حسين في كتابه : «الأدب اخاهی» 
وفيما يلي خلاصة هذا البحث القیم : ۱ 

یثبت الدکتور طه أن هنالك خلافاً جوهرياً بین اللغة التی يصطنعها الناس 
في جنوب البلاد العربیةء واللغة التي کانوا يصطنعونها في شمال هذه البلا 
وينتهي من ثبات ذلك إلى القول بأن القدماء والحدئین مضطربون في تحدید 
ما ينبغي أن يفهم من لفظ العرب» وفي تحدید ما ينبغي أن يفهم من لفظ اللغة 
العربية» وهذا الاضطراب لیس من شأنه أن يعين على التحقیق العلمي؛ ٹم 
یمضی الأستاذ في ذکر الفروق بین لغة عرب الجنوب وعرب الشمال» ویورد 
بعض التصوص التي کشفها الأستاذ جويدي من اللغة ا حمیریةء وکیف أنها 
تختلف اختلافات كثيرة جداً عن اللغة الحجازية القرشية التي نعرفهاء ومثال 
هذا النص الذي يقول: وهبم واخهو بنو کلبت هقنيو إلى مقه ذهرن ذن فرندن 
حجن وقههمو بمسألهو لوفيهمو وسعدهمو نعمتم . ومعتاها: وهاب (اسم 
رجل) وأخوه بنو کلب أعطوا القه (اسم له في هران) هذا اللوح ؛ لأنه أجابهم 
عن سؤالهم» وسلمهم» وساعدهم بنعمته . ويمضي في هذا البحث الطويل 
إلى أن يقول: إن القران الذي تلي بلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قریش 
ولهجتهاء لم يكد يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته» 
وتعددت اللهجات فيه » وتباينت تبایناً كثيراً» حيّر القراء والعلماء المتأخرين 
في ضبطه وتحقیقه » وأقاموا له علماًء أوعلوماً خاصة» ولسنا نشير هنا إلى هذه 
القراءات التي تختلف فيما بینها اختلافاً كثيراً في ضبط الحركات » سواء أكانت 
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حركة بنیةء أو حركة (عراب؛ لسنا نشير إلى اختلاق القراء في نصب الطیر في 
الاید: بال ری مت لیر 4 أو رفعهاء ولا إلى اختلافهم في ضم 
الفاءء أو فتحهاء في الایة: مد کم رولك ین رمک إنما 
نشير إلى اختلاف آخر في القراءات یقبله العقل» ویسیغه النقل» وتقتضیه 
ضرورة اختلاف اللهجات بین قبائل العرب التي ۸ تستطع أن تخیر حناجرها 
وآلسنتها وشفاههاء لتقرأً القرآن كما كان یتلوه النبي وعشيرته من قریش» 
فقرأته كما كانت تتکلم» فأمالت حيث لم تكن تميل» وقصرت حيث لم تكن 
تقصر» وسكنت حيث لم تكن تسكن» وأدغمت» أو أخفت» أو نقلت حيث 
لم تكن تدغم ولا تخفي» ولا تنقل . 


وقفة لابد منها: 


وهنا وقفة لا بد منهاء ذلك : أن قوماً من رجال الدين فهموا أن هذه 
القراءات السیع متواترة عن النبي» نزل بها جبريل على قلبه » فمنکرها کافر في 
غير شك ولا ریبف ول یوفقوا إلى دلیل یستدلون به على ما یقولون سوی 
ما روي في الصحیح أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أنزل القرآن على سبعة 
آحرف» والحق أن هذه القراء‌ات السبع ليست من الوحي في قلیل ولا کثیر» 
ولیس منکرها کافراء ولا فاسقاء ولا مغتمزاً في دینه» وإنما قراء‌ات 
مصدرها اللهجات واختلافها» للناس أن مجادلوا فیها» وأن ینکروا بعضهاء 
ویقبلوا بعضهاء وقد جادلوا فيها بالفعلء وتمارواء وخطأ فيها بعضهم 
بعضا وم نعرف أن أحداً من المسلمين کفر أحداً لشيء من هذاء وليست هذه 
القراءات بالأحرف السبعة التى آنزل القرآن عليهاء وإنما ھی شىء وهذه 
الأحرف شيء آخر» فالأحرف جع حرف» والحرف: اللغة» فمعنی أنزل 
القرآن على سبعة أحرف أنه أنزل على سبع لغات ختلفة في لفظها ومادتہاء 
يفسر ذلك قول ابن مسعود: إنما هو كقولك : هلم» وتعال» وأقبل. ويفسر 
ذلك قول أنس في الآية : «زن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأصوب قيلاً» أصوب 
وأقوم وأهدى واحدء ویفسر ذلك قراءة ابن مسعودهما ينظرون إلا زقية 
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واحدة» مکان (ما ینظرون إلا صيحة واحدة) . 

الأحرف غير القراءات: 

الأحرف إذن اللغات التى تختلف فيما بينها لفظاً ومادة» فأما هذه 
القراءات التي تختلف في القصر وا مدء وني الحركة والسكون» ون النقل 
والإثبات» وني حركات الاعراب» فليست من الأحرف في شىء؛ لأنها 
اختلاف في الصورة والشکل؛ ل في امادة واللفظء وقد واتفق السلمن على 
أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» أي: على سبع لغات ختلفة في ألفاظها 
ومادتہاء واتفق المسلمون على أن أصحاب النبي تماروا في هذه الأحرف 
السبعة» ٭ کل يق رأعلى ا حرف الذي سمعه من النبي » فاشتد ا خلاف والمراد في 
ذلك» حتى كادت الفتنة تقع بین الناس» ولا سيما في جيوش المسلمين التي 
كانت تغزو وترابط في الثغور بعيدة عن مهبط الوحي» ومستقر اخلافة: فرفع 
الأمر إلى الخليفة عثمان - رضي الله عنه - فجزع له» وآشفق تى على السلمین أن 
يقع بينهم مثل ما وقع بین النصارى من الاختلاف في نص القرآن» كما 
اختلفوا في نص الانجیل» فجمع لهم الصحف. وأذاعه في الأمصار» وأمر 
بما عداه من الصاحف ؛ فمحي محواً» وعلى هذا محيت الأحرف الستةء ول يبق 
الا حرف واحد هو هذا ا حرف الذي نقرؤه في مصحف عثمان» وهو حرف 
قريش » وهو ا حرف الذي اختلفت لهجات القراء فيه» فمدٌ بعضهمء » وقصر 
بعضهم» وفخم فريق» ورقق فريق» ونقلت طائفة وأثبتت طائفة» ثم أورد 
الدکتور طه ما ورد نی الجزء الأول من تفسير ابن جرير الطبري لتأييد رأيه . 

خلاصة قول الطبري: 

قال ابن جرير ما ملخصه: إن قوماً من العلماء ذهبوا إلى أن الأحرف 
السبعة هي سبعة معان جملتها: الأمرء والنهىء والوعدء والوعید 
واحدل» والقصص: والمثل. ولكنه يعارض هذا ويقول: إن الأحرف السبعة 
هي سبع لغات من لغات أحياء من قبائل العرب تلفة الالسن» وذکر أن 
أصحاب رسول الله تماروا في تلاوة بعض القرآن» فاختلفوا فی قراءته دون . 
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تأویله» وأنكر بعضن قراءة بعض مع دعوی کل قاری قراءة منهم أن رسول 
له أقرأه ما قرأه بالصفة التي قرأ ثم احتکموا إلى رسول الله فکان من حکم 
رسول الله بينهم أن صوّب قراءة كل قارىء منهم على خلاف قراءة أصحابه 
الذين نازعوه فيهاء وأمر کل امرىء منهم أن يقرأ كما علم» حتى خالط قلب 
بعضهم الشك في الإسلام لما رأى من تصويب رسول الله قراءة كل منهم على 


اختلافھاء ثم جلاہ الله ببيان رسول الله له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 


وعرض الطبري لنقطة هامة» وهي الرد على سؤال المستفسرين: فما بال 
الأحرف الأخر الستة غير موجودة» وقد أقرأهن رسول الله أصحابه» وأمر 
بالقراءة بهن » وأنزلهن الله من عنده على نبيه؟ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة 
على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضییع ما قد أمروا بحفظه. أم 
ما القصة في ذلك؟ وأجاب ابن جرير على هذه الأسئلة الحرجة جواباً بارعاً 
فقال: لم تنسخ الأحرف الستة فترفع» ولا ضيّعتها الأمة وهي مأمورة 
بحفظهاء ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآنء وخیرت في قراءته وحفظه بأي 
تلك الأحرف السبعة شاءت» وضرب لها مثلاً في الفقه: إذا حنث موسر في 
یمین فله أن يختار كفارة من ثلاث کفارات : إما بعتت » أو إطعامء أو كسوةء 
فكذلك الأمة آمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخبرت في قراءته بأي الأحرف 
السبعة شاءت قرأت» ولعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد 
قراءته بحرف واحد» ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية» وم تحظر قراءته 
بجميع حروفه على قارئه ہما أذن له في قراءته به . 

رأي السيوطي في «الإتقان» : 

أما السيوطى فقد أكد في كتابه «الاتقان» صحة الحديث بشهادة واحد 
وعشرين صحابياً ذكروه» ثم أراد عثمان بن عفان أن يستوثق من صحته 
فطلب من السلمین؛ وهم مجتمعون في المسجدء أن يقف منهم من سمع هذا 
الحديث» فوقف من في المسجد كلهم» فقال: وأنا آشهد معهم» وانتقل 
السيوطي إلى بحث الأقوال التي قيلت في هذا الحديث» فإذا هي نحو أربعين 
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قولاًء وبدأ فأضاف إشكالاً إلى الاشکالات الوجودة نی هذا الوضوع. فقال : 
إنه لیس الراد بالسبعة حقيقة العدد» بل الراد: التيسير» والتسهیل» والسعت 
ولفظ السبعة یطلق على إرادة الکثرة في الاحاد كما یطلق السبعون في 
العشرات ولکنه رد هذا القول بأن في القرآن آیات كثيرة تقرأ على أكثر من 
سبعة أوجه» ومنها ما يقرأ على أقل» ومنها ما تغیرت حرکته ول يتغير معناه 
ولا صورته (مادة اللفظ) . ومنها ما ذکره الطبري من اختلاف الألفاظ واتفاق 
العاني» وذکر الطحاوي أن ذلك كان رخصة ما كان يتعسر على كثير منهم 
التلاوة بلفظ واحد. لعدم علمهم بالكتابة» والضبطء وإتقان الخط؛ ثم نسخ 
بزوال العذرء وتيسر الكتابة وا حفظء وضرب مثلاً لهذا أن عبد الله بن 
مسعود كان يعلّم رجلاً القرآن فتلا علیه مام یره فقال الرجل : طعام 
اليثيم» فردّھا عليه» فلم یستقم لسانه بباء فقال: أتستطيع أن تقول طعام 
الفاجر؟ قال: نعم» قال : فافعل . 

وقول آخر ذهب إليه الكثير من العلماء؛ مثل أبي عبيد وثعلب والزهري» 
وهو: إن الأحرف السبعة هي لغات سبع؛ فلما قيل لهم: إن لغات العرب 
أكثر من سبع ؛ أجابوا: إن المراد هو أفصحها . 

ولأبي عبيد رأي قيم» وهو: أن في القرآن سبع لغات متفرقة فيه» فبعضه 
بلغة قریشء وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهمء أي: أن في القرآن ألفاظاً وحملاً مما كانت تعرف هذه القبيلة وهذه 
القبيلة . 

ومضى السيوطي يعرض طائفة أخرى من الأقوال لا أهمية لهاء ثم هى 
كلامه بقوله: لقد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة القراءات 
السبع » وهو جهل قبیح . 


خلاصة وافية: 


الأصول التي تمتد إليها اللغة العربية» فیامکان القاریء أن يرجع إليها في 
الكتب المؤلفة ہذا الشأن» وحسبنا أن نقول الان: إن القرآن نزل باللغة 
العربية القرشية؛ التى ذابت فيها اللغات الأخرى ولغات القبائل المجاورة 
بنوع خاصء وقد فهم الصحابة القرآن إجمالاً» ولكن ألفاظاً غير قليلة 
استغلقت علیهم» » بل إن بعضها لا یزال مستغلقاً علینا الیومء بالرغم من أن 
وسيلة العلم ببعض اللغات القديمة قد توفرت لدینا؛ وقدروي أن عمر بن 
الخطاب لم يفهم كلمة «أبا» من قوله «وفاكهة وأبا) وله العذر فهي كلمة 
حبشية . وروي عن ابن عباس أن أعرابيين اختصما لديه في بئر فقال أحدهما: 
آنا فطرتها وعارضه الثاني» قال ابن عباس : ففهمت حینتذ معنى قوله تعالى : 
ل اطر الوت وَالْأِ4. وروي عن ابن عباس أيضاً أنه لم يكن يفهم معنى 
الآية : ۷ رب کح بت وبين موا بلح 4 حتى سمع فتاة من الیمن-بنت ذي 
یزن-تنادي زوجها : أفاتحك ء تقصد : أحاكمك. 


وقد ذکر ابن النقیب في «خصاتص القرآن» أن القرآن احتوی على جمیع 
لغات العرب: وآنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس وا حبشة شيء 


کر » وقد تى أن آوردنا هذا ا قول و ۰ الألفاظ غير ا بیة ال 
الأقدمون إلى وجودها في القرآن ما يأتي : 


إستيرق : پونانية . مشكاة : الكوة با حبشیة . ابلعي ماءك : هندية أو حبشية . 
منسأة: عصا بالنبطية . الأرائك: حبشية أب : حبشیة. اصر أي : 


ي : عهد : 
نبطية . أخلد: عبرية. أواب: المسيح بالحيشية . آسفار: سريانية» أو نبطية . 
بطائنها: أي ظواهرها بالقبطية. أليم: موجع. قالوا زنجية» أو عبرية 
تنور: فارسية . الأداة: الوقن بالحبشية . جهنم : يونانية أو فارسية. حصب: 
بمعنى حطب في الزنجية. حواريون: أي: غسالون: بالحبشية. 


فارسية. دري: أي مضيء : بالحبشية . رهواً : سهلا بالسريانية . و 


الكتاب بالحشة. سحا : فارسة. الرف : ای 


بشیه . سجيل : فازسیه . الرس ٠‏ : أي البثر : باليونانية. سندس: 
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الکاهن بالحبشية . غساق : النتن البارد بالتركية . الصراط : الطریق بلغة الروم 
الفردوس : البستان بالرومية عدن: الکروم بالسريانية . القسطاس : الیزان 
بالفارسية . غیض: أي : نقصء با حہشیة. کافور: بالفارسية. القسط: 
العدل بالفارسية. اليمّ: البحر بالسريانية والقبطیة. قسورة: الاسد 
بالحبشية. ناشتة اللیل : باخبشية. کفلین: ضعفین بالحبشية. وزر: الملجأ 
بالنبطية. کوّرت: أي: غورت؛ بالفارسية. هيت لك : بالقبطية. مرقوم: 
مکتوب بالعبرية . ياقوت : بالفارسية. مناص : فرار بالنبطية . يحور: يرجع 
با حبشیة . الهل : الزیت بلسان البربر. یعهد: أي ینضج بالبربریة. هوناً: 
بالسريانية . الفوم : ا حنطة بالعبرية . 

وقد آورد السیوطی في «الاتقان» هذه الالفاظ وغيرهاء كما آورد مئات 
الألفاظ وردت في القرآن بغیر لغة الحجاز» ومنها لغات الیمن» وقد نص على 
كثير من الألفاظ ا حمیریة بالذات» فقد ذکر مثا أن أسطوراً بلغة جير تعني 
الكتاب» وعلى هذا يفهم فوله : : « وكتب تسطرر # . وذکر أن اللهو تعني المرأة 
بلغة اليمن» وعلى هذا تفهم الآية :وا دما أن یره ترى ما الذي يمنع 
وقد صح لدينا أن آمر الألفاظ القرآنية والصادر العديدة التي جاءت منهاء أن 
تكون الأحرف السبعة هي هذه اللغات العديدة التى ذابت في لغة قريش» 
والتي عام النبي بعضها والتي تضمنتها ألفاظ القرآن؟ ! 

إننا نرجح مبدئیء ولیس لدينا وسائل الجزم النهائي» أن هذا هو الصواب 
في شأن الأحرف السبعة» فهي ت تشير إلى ألفاظ کثبرة من لغات عدة استعملها 
القرآن منها: الفارسية» واليونانية» والأرامية» والکلدانیةء وا حبشیة 
والحميرية» والعبرية» والسريانية» والمصرية» وكلها أضيفت إلى لغة قريش» 
فقوت من شأغباء وأزالت الركاكة والغثاثة التي كانت موجودة في لغة القبائل 
الأخرى؛ التي كانت تفد إلى الحج » وهي التي تلتزم حروفاً بدل حروف؛ مثل 
إبدال كاف المؤنث شیناً» فيقولون: كتابش بدل كتابك» وعليه قوله : 


فعيناش عيناها وجيدش جیدها . ولكن عظم الاق منش دقيق 
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فعيناك عیناها وجيدك جیدها ولکن عَظُمَ الاق منك دقيق 

وهي قبيلة قيس . ومثل الذین لا یستطیعون النطق بالسین» فیستبدلون 
بها تاء» فالناس عندهم النات» وهم قبيلة میم . 

خلا القرآن من هذه اللهجات الکثبرق والتزم الاعراب في آواخر 
الکلمات جميعاً. ولم يكن ملتزماً في كثير من اللغات الأخرى» وعرف النبي 
وهو متلقي الوحي» ومعلم القرآن الأول تفسير ما آنزل عليه كله» وما سأله 
عنه أصحابه كان يخبرهم به» ولعلهم کانوا يتحاشون سؤاله في كثير من 
الألفاظء بدلیل جهلهم بها بعد وفاته» ونيهم عن التكلف والتعمقء أي: 
البحث في معنى كل لفظء والتنقیب وراءه» ولیس هذا الذي نقوله في أمر 
ألفاظ القرآن» وإنها هي الأحرف السبعة قولاً شاذاً م يقل به أحدء وإنما قال 
به كثيرون منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام» وثعلب» وأبو حاتم 
السجستاني» وغيرهم . 

وإذاً فمن الخطأ كل الخطأ أن نقول: أن قرآناً نزل ليكون معجزة نبي» ثم 
نقول : إنا قادرون على أن نبدل لفظاً مكان لفظ ؛ لأن لدينا الكثير من الالفاظ 
أي : الترادفات . استمع إلى هذه الایة : ل زینک منوا را ثم نقرؤها 
على الأحرف التي يقول عنها هكذا «للذين آمنوا آمهلونا» أو «للذین آمنوا 
ارقبونا» ولنترك للقاریء أن یدقق النظر قليلاً » ویطیل التفکیر لیری هل یتفق 
معنی هذه التعابير كلهاء وهل يبقى لها مکانبا من الاعجاز وهي بهذه 
الصورة؟ واسمع إلى الآية الاخری: ‏ کالم َويد و(کلما آضاء 
لهم مروا فيه» و«کلما آضاء لهم سعوا فیه» من يقل أن مشی وسعی ومر 
متساوية في الاستعمال» فهو جاهل کل احهل» خابط فی عشواء من الضلال . 

الأحرف السبعة إذنء شىء آخر غير هذه التعدیلات والتبدیلات» 
وآدنی إلى الصواب في توضیحها ما ذکرناه من تضمن القرآن الکثیر من 
الألفاظ الأعجمية التي دخلت إليه» وإلى لغة قريش من الشعوب المحيطة بشبه 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهيم (4-۱) ۱۳۳ 
ا حزیرۃ: وسيأتي مزید بیان لهذا البحث ا حلیل ؛ الذي طال قليلاً» وم یکن 
من شرط الکتاب . 

ونذکر بهذه المناسبة أن المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد وضع کتابیه : 
«أبو الأنبياء: الخليل إبراهيم» و«الثقافة العربية آسبق من ثقافة الیونان 
والعبریین» وتصدى فيهما لقضية لغة خليل الرهن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ورد على المنحرفين الذين يريدون أن ينحرفوا ببحوثهم نی اتجاه معين 
مسبوق بتخطيط ينسلخ بسببه العرب عن صلتهم با خلیلء وأثبت صلة 
إبراھیم لوق العو ف وقت بكري بين لري اسع عٹر وس 
عشر قبل المیلاد ونری تتمیماً لبحثه الرفیع آن نورد حديثا 1 ساقه الامام 
البخاري في صحيحه. ورواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - وقد 
استوعب هذا الحديث صفحات عدة من هذا السفر العظيم» نوجز تلخیصه 
وتحديد موضوعاته» فيمايأي : 

(۱) تحدّث عن الشخصيات الطاهرة التي نزلت بمكة وقت كان ليس بها 
آحد ولا ماء» وهم : الخليل إبراهيم » وهاجرء وابنها الرضيع إسماعيل . 

(۲) قدوم بطن عربي جرهمي » واستئذانه هاجر في السماح له بالإقامة في 
مكة راضین بشرطها ‏ أن لا حق لهم في الماء ‏ واستقدموا آهلا لهم » وقد شب 
إسماعيل عليه السلام بینهم » وتزوج منهم مرتین . 

)٤(‏ زيارات ثلاث للخليل إلى مكة لوديعته عدا الأولى التي قدم فيها بأهله 
إليهاء وكان آخرها تلك الزيارة مع ولد وأمر فأذن في الناس بالحج . 

وهذا ا حدیث يعطي حقائق موضوعية هامة توضح بعض ما غاب عن 
التاريخ في منهجه الحديث : 


أولها: بيانه الواضح عن مبدأ تاريخ العمران في مكة . 


۱۲ سورة ابراهیم (9 -؟) الجزء الثالث عشر 


تانیهما: یوضح حلقة مفقودة لدی المؤرخين عن مالك ال سماعیلیین في 
شمال الجزيرة العربية . 


الٹھما: لغة الخليل» فقد زار ا خلیل مكة آربع زیارات» وتزوج 
إسماعيل امرأتین من جرهم» وكان یخاطبھما ويحاورهما بالعربية حتماً دون 
مترجم فص ما قاله العقاد» ولسنا نقول أنه تحدث بالعربية التي هي 
عربيتناء أعني لغة القرآن الکریم؛ لكنها عربية زمانه الوثيقة 2 الصلة أصولاً 
وفروعاً بعربية القرآن الكريم . 


EON‏ و خر و 


آڏڪروا همه آلله يڪم رز 
انگ من ل فزعو سے پٹ کے سے سو العناپ وی حور اک 


ممه مجو 00 a‏ سرد کی وو ےپ ہے 1.2 خا 2٭ 
وشستحیوزے فضا کم وف کم با ٹن من رحکم چیم ای 
عد التسفسة: 


نکم : يذيقونكم» وأصله من سام السلعة يسوم سوم وسواما: 
عَرَضِها وذكر ثمنها» وسام الشتري السلعة: طلب بيعهاء أو ثمنهاء وسامت 
الماشية : خرجت إلى الرعی» وسامه الأمر: كلفه إياه» وسامه خسفاً: أذلهء 
قال عمرو بن كلثوم : 

إذا ما الملكُ سام الناسَ حسفا أبيا أن نق الذَلَ فنا 


وسام الطير على الشىء : حام عليه» وسامت الریح : مرّت واستمرت» 
وسام ناقته على الحوض : عرضها عليه . 

ا س ال آج المعائقة ۰ ها شا عا 

ومن المجاز : سمت المراة اخعانشه . اُردتہا منها» وع رضتھا عليها. 


5 


وللسین مع الواو فاء وعينا خاصة صة عجيبة » آنهما تفيدان الكلمة معنى الإحاطة 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم )٦-٥(‏ ۱۳۰ 


بالشيء» والهيمنة عليه » وشموله» وتغطیته؛ لأن المحيط بالأشياء شامل لها 
مهیمن علیها؛ فالسوء: القبح» وهو يحيط بصاحبه ويلقّهء كما يحيط بمن 
يمتد إليهم ويصيبهم وقال تعالى: له دَايِرَةُ اَلَو # وفلان یط 
الحسنى بالسوءیء وهذا ما ساءك وناءك وما يسوءك وينوءك» قال الحاحظ : 
هومن السوء: البرص» وقال أبو زَبَيْد: 
يَهَبْ خُْمَة اليم وحْقَّثْ يا لَقَوْمي للشوا: الشواء 

وسوّج وسيّج الكرم ونحوه» أو على الكرم: عمل عليه سياجاً يحوطه 
ویصونه» والسّياج - بكسر السين -: ا حائط وما أحيط به على كرم ونحوه: 
وجمع السياج : سياجات وأسوجة وسُوج؛ وعملت سفينة نوح من ساج؛ 
وهي خشب سود رزان لا تكاد الأرض تبليهاء ولبسوا السيجان» وهي : 
الطيالسة الدورة الواسعة» والساحة: فضاء بین دور اي يحيط بها لا بناء فيه 
ولا سقف» وجمعه ساح وسوح وساحات» ويقولون : احر اللو واغيررّت 
الشُوح؛ إذا وقع الجدب» وقال أبو ذؤيب: 

وکان سِيّان ألا يَْرَحُواتَكَماً 


َو يَسْرَحُُوهُ ہا واغبوّتٍ السُوح 
وساخت قوائم الدابة في الأرضء وعذہ أرض تسوخ بها الأقدام» 
وساخت بهم الأرض» وساد قومه یسودهم ؛ کأنما آحاطهم بنعمته وغلبته» 
وساده» أي : غلبه عند المغالبة» والسواد: خلاف البياض» وهو لون بحیط 
با جسم؛ أو بالشيء» والسواد: الشخص . سواد البلدة: ما حولها من الریف 
والقرى. ومنه سواد العراق: لا بين البصرة والكوفة» ولا حولهما من 
القرى. وقد أبدع شوقي في قوله: 
قف تمهّل وخذ آماناً لقلبي من عُيُونٍ المَهًا وَراء السّواد 
والأسود معروف» والأسود: الحية العظيمة السودای وهي المعروفة 
بالحنش» وفلان أسود الکبد» أي : عدوء وهم سود الأکباد» أي : آعدای 


دهم سود 


والسوداء والسویداء عند الأطباء» خلط مقره في الطحال مرض امالیخولیا» 


۱۳۹ سورة ابراهیم (5 )٩-‏ الجزء الثالث عشر 


وهو فساد الفکر في حزن» وسوداء القلب وسویداژه : حبته» وساوره : وب 
عليه» وله سورة في ا حرب؛ وتسورت ا لحائط: والسور: حائط 
بالمدينة» ويحيط بہاء وسورة الخمر وسُوارها: حدتهاء والسوار: حلية 
كالطوق تلبسه المرأة في زندهاء وهو بكسر السين وضمهاء ويقال: الإسوارء 
والوالي يسوس الرعیةء ويسوس آمرهم» وشوّس فلان أَمْرَ قومه بالبناء 
للمجھول؛ قال الحطيئة : 


لقد شوشت أَمْرَ بنيك حتی ترَكتهم دق من الجین 


والسياسة: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطریق النجي في العاجل أو 
الاجل» ولا جرم من يسوس القوم: : يحيط بأمورهمء وساطه يسوطه سوطاً: 
ضربه بالسوط ولا يضرب إلا من هيمن على الآخر وعليه» والساعة: 
الوقت ا معلومء وهو يحيط بالموجودات جميعهاء فلا ینذ عنها شيء» وساغ 
الشراب : سهل» فكأنه غالب لا يقف شىء في طريقه» وساف الثيء: شمه 
وفیه معنی الاحاطة والهيمنة» وسوفه : مطل وقال له مرة بعد مرة» وكم 
مسافة هذه الأرض» والمسافة: تحيط ہما يمتلكه صاحب الأرض» وبينهم 
مساوف جع مسافة » وقال ذو الْؤمَة : 

فقام إلى حرف طَوَاها بطي بها کل لماع تید المَسَاوفِ 

وساق النعم فانساقت» والسوق معروفة» تحيط بما يعرض فيها من 
شخوص وبضائع وأمتعة» وساك يسوك سوكاً: دلك» وسوّل الشيطان له 
أمراً: غلبه على أمره فزين له الشر» وسوّى بين الناس: ساوى بینهم؛ 
وسويت المعوج فاستوى» وال رحمن على العرش استوى» أي: استولى» وراه 
في سواء المكان: في وسطه» وسوي الرجل: استقام أمره» ولا يستقيم الأمر 
إلا لمن غلب »؛ وهما سواء» وهم سواسية في الشر» وهذا من عجيب أمر هذه 
اللغة. 


رام بر مر بو 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم )٦-٥(‏ ۱۳۷ 


0 الا عراب: 


« وَلَقَد لا وی اتا 4 جلة مستانفةء مسوقة للشروع في 
تفصیل ما أجمله عن الرسل في قوله تعالی : «وماآرسلنا من رسول»» واللام 

جواب قسم حذوف؛ وأرسلنا | فعل وفاعل» وموسی مفعول به وبایاتنا 
متعلقان بمحذوف حال؛ آي : مصحوباً بآياتنا ومعززاً ها أ أي 
رمك مرک الب ال لتر » أن مفسرة» والضابط لها موجود» وهو ان 
يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه» وأرسلنا فيه معنى قلناء أي : قلنا 
له أخرج» ویجوز أن تكون أن المصدرية الناصبة للفعل» وإنما صلح أن توصل 
بفعل الأمر؛ لأن الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر» وهو 
الفعل» والأمر وغيره سواء في الفعلية» وتكون مع مدخولها منصوبة بنزع 
الخافضء والتقدير: بأن أخرج قومك» وا مار والجرور متعلقان بمحذوف 
منصوب على الحال» أي : قائلين له أخرج قومك» وعلى هذا يكون إعرابها 
تفسيرية آقل عناء ما دام التقدیران يرتدان إلى أصل واحد . وقومك مفعول به 
لأخرج» ومن الظلمات إلى النور متعلقان بأحرج « وتکرهم پام 27 
اواو عاطقة» وذكرهم فمل أمر وفاعل مستتر ومفعول بهء وبایام اله متسلقان 
فکرھم؛ وسترى بحٹامفیداعن قوله أيام ال في باب الفوائد ف | رک دلت 

ب یب لکل مكار شکور 4 إن حرف مشبه بالفعلء وقي ذلك خيرها 
2 واللام المزحلقة للتوکیدء وآيات اسم إن المؤخرء ولكل صفت 
وصبار مضاف إليه» وشكور صفة لصبار #أوَإِدْ قال مومی لِعَوْمِهِ کرو 
۳ئ م4 الظرف متعلق بمحذوف يفسره ما بعده» وهواذكرواء 
أي : اذكر» وجلة قال موسی مضاف إليها الظرف» ولقومه متعلقان بقال» 
واذكروا فعل أمر والواو فاعل» ونعمة الله مفعول به» وعلیکم متعلقان 
بمحذوف حال» أي : كائنة عليكم رد نکم من ءال فرتورک 4 الظرف 
متعلق بنعمة الله إذا كانت بمعنی الإنعامء أي : انعامه ذلك الوقت» ومجوز أن 
تکون بدلاً من النعمة ؛ لأن النعمة تشتمل على النجاة» فیکون بدل اشتمال» 


۱۳۸ سورة ابراهیم (5-9) الجزء الثالث عشر 
ومن آل فرعون جار ومجرور متعلقان بأنجاكم ومو کے سر اماب 
ویو عه ار که تور زس اه احوال ثلاثة من آل فرعون» 
أو من ضمیر المخاطبين « نی ولِحكم بل من ریک عَظِيرٌ 4 الواو 
عاطفة » وفي ذلكم خبر مقدم» وبلاء مبتدأ موخر» ومن ربكم صفة بلاء» 
وعظيم صفة ثانية 

٭ الفوائد: 


(أيام الله) هي كما في القاموس -نعمه ویوم أَيْمَم : شديد» وآخريوم 
في الشهر. وفي «المختار» : وربما عبروا عن الشدة باليوم. وهذا من باب 
المجاز العقلي ؛ ووجهه: أن العرب تتجوز بنسبة الحدث إلى الزمان مجازاً 
فتضیفه إليه» کقولهم : نہارہ صائم ولیله قائم؛ ومکر اللیل ؛ ویترجح تفسیر 
أيام الله ببلائه ونعمائه» وجنح الزخشري إلى تفسير أيام الله بوقائعه التي 
وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قال: ومنه: أيام العرب 
حروہہا وملاحمها كيوم ذي قار» ويوم الفجار» وغيرهاء وقد عبر عنها 
عمرو بن كلثوم بقوله: 

واقسام گا فو طِوَالٍِ عَصَيْنا المَلكَ فیها أن تین 


< ورد كريخ ل ک ڪر لري دكم وكين کر 


0 


لد کب وکال مومه إن تکفرو ام ومن في اض جیا کک ال پل لح ید 
کیہ ہآ رہ ره م قشم کی م ر سرک ہے 
یل ۳ تک من 

لا بعلمهم إلا اک ان تم سهم بات تس رهم في 
ا لا ِا کنر يمآ الہ یہ ولا نی شف مِنَا نوا لک 
مریب ج ٭ انت ویر ان أنه کاش ار اوت و ام 


سے ےس روس پ مر 


لی کم ين ویک وو رسک لات اجل کي 


يا 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم (۱۲-۷) ۱۳۹ 
وو 207 ہرم عم 


مر ےک و ہے عع 7A u‏ رو کہ 4 
بشی متا تریدوہ أن تصدوناععا کات یعبد ءاباؤنا فانوتا بملطنن میب 
4 ده یم کے نپ ہے 


قا ك لهم رسلهم إن نت للا مش فلکم وک اله يمن عل من یاه ین 


ا رر ہے مس مش رسد بوم کی ہو ميغ ہہ مي ہی 0 
عاو وء وَمَا کات لتا أن تانكم بساطنن إلا باذن الہ ول اللہ کل 
مج بخ مرس مس کی مس ہے ہے ہم ہے دص بو رم رر 
منوت 6 وما آنا آلا تول عل آله ود هد نتا شبات واه ریک 
ہے IAT‏ وپ r‏ موہ موق بجر 

کل ما ءادیتمونا وعل أله ستول مود ))4 


ب الق 


دس : أذن» ونظیر تأذن توعد وأوعد» وتفضل وأفضل؛ ولا بد 
د نو ود د 
في تفعل زيادة معنی ليس في أفعل ؛ لا في التفعل من التكلف والبالغة . 


0 الإعراب: 


رح مه ص سے عم کک 

© ود تاذ رک لین تک رفر لأرِيدَتُكُمْ 4 وإذ عطف على نعمة الله 
عليكم» كأنه قیل : وإذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله علیکم» واذکروا 
حين تأذن ربكم» ويجوز عطفه على «إذ أنجاكم»» وجلة تأذن مضاف الیها 
الظرف» وربکم فاعل تأذن» وجلة «لئن شکرتم» مقول قول حذوف أو 
أجري تأذن جری قال؛ لأنه ضرب من القول» فلا حاجة لتقدیر القول. 
واللام موطئة للقسمء وان شرطية» وشکرتم فعل الشرط» ولأزيدنكم الللام 

اب الة جملة لأزیدنکم لا ؛ لأنہا جواب الة اب 
جواب لقسمء وجلة لازیدنکم لا حل لها نها جواب القسم؛ وجو ت 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفاقاً للقاعدة # ولون كد ان 
عدا ید 4 جلة معطوفة على نظیرتها؛ وجواب القسم محذوف. ولكنه 
مدلول عليه ضمناً بقوله : «إن عذابي لشدید» أي : لأعذبنکم. وإنما حذفه 
هناء وأظهره نی مقام الشکران؛ لن من عادة الله وهو الکریم - أن یصرح 
بالوعد» ويعرض بالوعیدء ون واسمها وخبرھا ۶ وال مومعة إن تکنرو تم 


ت 
هر بس عر 


ومن في ال میا کک ال لیم تہ وقال موسى فعل وفاعل» وجملة «إن 
تکفروا» مقول القول» وان شرطية» وتکفروا فعل الشرط والواو فاعل» 


۱۳۰ سورة ابراهیم (۷۔ )١١‏ الجزء الثالث عشر 


وأنتم تأکید للواوء ومن عطف على الواو؛ وفي الأرض صلة من » وجیعاً 
حال. والفاء رابطة» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وحميد خيرها الہ 
کم بو ا ين قَنَِحَكُمْ4 الهمزة للاستفهام التقريري» ول حرف نفي 
وقلب وجزم؛ ویأت فعل مضارع جزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» والکاف معفول به؛ ونبأفاعلء والذین مضاف إليه» ومن قبلکم صفة 
« ور وج واو وود وک من بد وم لا لمهم زا ا قوم بدل من 
الذین» ونوح مضاف إليه» وعاد وئمود معطوفان والذین من بعدهم مبتد 
وجلة لا يعلمهم إلا الله خبر» وا حملة الاسمية معترضة بين الف وهو نبأ 
الذين من قبلکم وتفسیره وهو : «جاءتهم رسلهم بالبینات»» ومجوز أن تکون 
والذین من بعدهم عطف على ما قبله» وهو قوم نوح» أو الذین من قبلکم؛ 
وقوله: «لا یعلمهم إلا الله معترضة ظ جَاءَنْهْم رهم باب 4 جلة 
مستأنفة » أو خبر ثان للذین» ورسلهم فاعلء وبالبینات متعلقان بجاءتهم 
ردو رهم ف عم واوا إ6 کت يمآ َلثم بو 4 الفاء عاطفة» 
وردوا فعل وفاعل» وأيديهم مفعول به وني أفواههم متعلقان بردواء أو 
بمحذوف حال» وسيأتي بحث عن هذا التعبير في باب : البلاغة» وقالوا 
عطف على ردواء وان واسمها وحملة كفرنا خبر» وبما متعلقان بکفرنا» وحملة 
آرسلتم صلةء وبه متعلقان بأرسلتم # وَإِنَا نی مَك ما دعو لی میب 4 
وإنا عطف على إنا السابقة» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وفي شك خبرء 
وعا متعلقان بشك» أو صفة له وحلة تدعوننا صلة» وإليه متعلقان 
بتدعونناء ومريب صفة لشك ط © قات ژشلهر أ ال َك 4 حلة 


کون ٥‏ ری زسلهم اف 
مستأنفة مبنية على سوال مقدر یقتضیه الا كأنه قیل : فماذا قالت 
رسلهم؟ فأجيب بأنهم قالوا منكرين» فالهمزة الاستفهامية للانکار من 
مقالتهم ا حمقاء وی خبر مقدم» وشك مبتدأ مؤخرء وقيل شك فاعل أي 


الله ؛ لاعتمادہ على الاستفهام؛ ورجّحه النحاة القدامى وجميع المعربین ؛ لئلا 


پلزم على الو وجه الا ول الفصل بين الصفة والمو ب أحنہ »> وهه التدأء 
رم الفصل بين الصفة و موصوف باجنبي» ۱۳ 
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والوجه هو الأول ا قاطر لکوت وال بذعو بر کم تن ديك 4 
فاطر صفة لله؛ أو بدل منه» وجملة یدعوکم حالية» أي : حالة کونه یدعوکم 
إلى الایمان بإرساله إياناء واللام للتعلیل» ویغفر فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعلیل» وا جار والجرور متعلقان بیدعوکم» ومن ذنوبکم 
متعلقان بیغفر» وهي بمعنی التبعيض» قال في «الکشاف؟ : فان قلت ما معنی 
التبعيض في قوله من ذنوبكم» قلت: ما علمته جاء الا هكذا في خطاب 
الکافرین لثلا يسوي بینهم وبين المؤمنين. وقال الرازي: آما قول صاحب 
الکشاف : الراد تمييز خطاب الؤمن من خطاب الكافرء فهو من باب 
الطامات؛ لأن هذا التبعیض إن حصل فلا حاجة إلى ذکر الجواب» وان لم 
يحصل كان هذا الکلام فاسداً. وقال بعضهم : هي للبدل؛ أي : بدل عقوبة 
ذنوبكم» ويجحتمل أن يضمن يغفر معنی يخلص» أي: مخلصکم من ذنوبکم» 
واختار أبو عبيدة زيادتها تبعاً للأخفش؛ الذي یز زيادتها في الموجب. 

مرک لت لش 4 ويؤخركم عطف على يغفر» وإلى أجل 
متعلقان بيؤخركم» ومسمی نعت لأجل الوا إن آنشر لا بک تلا إن 
نافية» وأنتم مبتدأء ولا أداة حصر وبشر خبرء ومثلنا صفة ۷ نريزو أن 
كَمدُونَا عَنًا کات يَمَيْدُ ابا ه جملة تریدون صفة ثانية لبشر أو تکون 
مستأنفةء وتریدون فعل وفاعل؛ وآن وما فی حیزها مفعول تریدون» وعما 
متعلقان بتصدونا» وجملة كان صلة» وجلة يعبد خبر كان» وآباؤنا فاعل یعبد 
وکا بشاطن ميب الفاء الفصيحة» وائتونا فعل آمر وفاعل ومفعول 
به» وبسلطان متعلقان بائتوناء ومبین صفة یات هم رسلهم إن من لامک 
سکم 4 قالت لهم رسلهم فعل وفاعل» ولهم متعلقان بقالت» وان 
نافية» ونحن مبتدأء والا آداة حصر» وبشر خبر» ومثلکم صفة #وَلَكنَ لَه 
يمن ع من یاه ین ادوچ الواو حالیةء أو عاطفة» ولکن واسمهاء وجلة 
يمن خبرهاء وعلی من متعلقان بيمن» وجملة يشاء صلة» ومن عباده حال 
وَمَا کرک لا آن ناکم بشلطن الا باذن ال4 الواو عاطفةء وکان فعل 
ماض ناقص» ولنا خبر کان المقدم» وآن ومدخولها في تأويل مصدر اسم كان 


الوخر» وبسلطان متعلقان بتأتيكم» والا أداة حصر» وبإذن الله حال» أي: 
متلبساً بإذن الله « وَعَلَ الله کل الْمُؤْمبُوتَ * الواو عاطفةء وعلى الله 
متعلقان بيتوكل» والفاء عاطفة أيضاء واللام لام الأمرء ويتوكل فعل مضارع 
جزوم بلام الأمرء والمؤمنون فاعل يتوكل # وا نا آلا نو کل عل له ومد 
هَدَسْنَا سْباتا4 الواو عاطفةء وما استفهاميت والاستفهام هنا معناه النفي» 
أي : لامانع لناء ولا عذر نتشيث بأهدابه» وهو في محل رفع مبتد ولنا 
ا خبرء وإن وما في حيزها في موضع نصب على الحال» أي : ا جار والمجرور 
فهو منصوب بنزع الخافض» والواو للحال» وقد حرف تحقيق» وهدانا فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» وسبلنا نصب بنزع الخافض» والعنی : والحال أنه 
قد هدانا وفعل بنا ما يوجب التوکل ویستدعیه» حيث هدانا سبلناء أي : 
أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه ل لبر عل ما شم الواو عاطفة» 
واللام جواب قسم محذوف» ونصبرن: فعل مضارع مبني على الفتح » وعلى 
ما: على: حرف جره وما: مصدریةء واذیتمونا فعل وفاعل ومفعول» 
والواو للإشباع» ویجوز أن تكون ما موصولةء أي: على الذي آذیتمونا به 
« ول اق يوك ال 4 تقدم إعراہہاء وکرر الأمر بالتوکل ؛ لأن الأول 
لاستحداث التوکل» والثاني لإثباته . 


لا البلاغة: 


رد الأيدي في الأفواه بقوله تعالى : ردو لیف انهه # وعض 
الأنامل» وحرق الإرم: كناية عن الغيظ» والضجر عند حدوث مالا تهواه 
النفس وتريده. قال أبو عبيدة: هو ضرب مثل» أي: لم يؤمنوا وم يجيبواء 
والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه» 
وهكذا قال الأخفشء واعترض ذلك القتيبي» فقال: لم يسمع أحد من 
العرب يقول: رد يده في فيه؛ إذا ترك ما أمر به. وقيل : المراد برد الأيدي في 
الأفواه هنا الضحك والاستهزاء» کمن غلبه الضحك» فوضع يده على فيه» 
وقيل: إن الراد بالأيدي والأفواه غير الجارحتين» فقيل: الراد بالأيدي 
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النعم» ومعناه : ردوا مالو قبلوه لكان نعمة علیهم» يقال : لفلان عندي يذّء 
أي : نعمةء والراد بالأفواه: تکذیبهم الرسل والعنی: کذبوا بآفواههم 
وردوا قولهم» وهنالك أقوال أخرى ضربنا عنها صفحاً؛ لأن آقوی الوجوه هو 
الأول؛ لأن إقناطهم الرسل من الایمان قولاً وفعلاً بوضع اليد في الفم هو 
المناسب؛ لحسدهم في الکفر» وتصدیر العبارة با حرف المؤكد» ومواجهة 
الرسل بضمير الخطاب» وإعادة ذلك مبالغة في التأكيد دل على قنوطهم بالمرة . 


« وال آل کرو نلو رڪم تن ایا و درک 


ا جور یڑ کے ہہ 
في متا ماو الم رم لک الايلييت 2 اض 
مهم دلت لِمنْ حافت مَقابی واف وعد زار E‏ 


0 و رود 
عع 


ا وسن من ماو دی 


م رس ھجب 


سام یه لت وس یں سی وون 


(عاد): لها معان كثيرة» وهي هنا بمعنی صارہ فتلحق بہاء وتعمل 
عملهاء ويقال: عاد إل من فلان مکروہء أي : صار منه إلي . ومن معانیها: 
عاده یعوده عوداً: صرفه . وعاد السائل : رده» وعاد فلاناً بالمعروف : صنعه 
معه. ومن معانیھا : عاده عوداً: صيره عادة » وكذلك عاد یمود عَوٴداً وعياداً 
وعيادة وعوادة المريض: زاره» فهو عائد. وني القاموس : عاد يعود الشیء 
عوداًوعیاداً: بدأه وباشره ثانياًء قیل : ومنه المثل : «العود أحمد) : ۱ 


# وَاَستَفتحُوا 4: استنصروا الله على أعدائهمء کقوله تعالی: ۶ إن 
سسمصر و هم 
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محرا ققد جا که اتح 4 وقیل : استحکموا اللہ وسألوه القضاء 
بينهم » من الفتاحة» وهو الحكومة» كقوله تعالی : 9# رہتا اح بھتتا و تون 
# وید : هو مايسيل من جلود أهل النار. 


1 سے وه ور 


يَتَحَدَّهْمٌ ہچ : یتکلف جرعه. أي: ابتلاعه . وفي الأساس: جرعت 
الماء واجترعته بمرة» وتجرعته شيئاً بعد شیء وما سقاني إلا جرعة وجريعة 
وجرَعآء وبتنا بالأجرع وبالجرعاء» ونزلوا بالأجارع» وهي : أرضون حزنة 
يعلوها رمل . 

شيمم 4 : من أساغ الطعام أو الشراب: سهل دخوله في الحلق . 
© الإعراب: 

١‏ ول ادن ترا شوخ لمتكم ين :]4 قال الذين فعل 
وفاعل» وجملة كفروا صلةء ولرسلهم جار وجرور متعلقان بقال» واللام 
موطئة للقسم» ونخرجنکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ومن أرضنا 
متعلقان بنخرجنکم والجملة مقول القول # َو درک في اتا 4 أو حرف 
عطف بمعنی إلاء وسيأتي مزید بحث عن أو في باب الفوائد . ولتعودن عطف 
على نخرجنکم غير أن الفعل هنا معروب لعدم مباشرة نون التوکید له» وهو 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو ال حماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون الشددة نون التوكيد الثقیلة» وقد 
تقدم له نظائر»ء وني ملتنا متعلقان بتعودن» أو خبرها لاو الم ریم 
یک الطيليييت # الفاء عاطفة» وأوحى إليهم رہم فعل وفاعل» 
ولنهلكن اللام جواب للقسم الحذوف؛ ونبلکن الظالین فعل مضارع مبني 
على الفتح» وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة لا حل لها من الاعراب ؛ لأنها 


مفسرة # کتک اش بن دهم 4 الواو عاطفة» ونسکنتکم فعل 
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مضارع مبني على الفتح وفاعل ومفعول به» والأرض نصب بنزع الخافض» 
أو مفعول به على السعة وقد تقدم القول في دخل وسکن ونحوهما: ومن 
بعدهم حال « ذلاک من حاف مَقَابی وَحَافَ ود4 ذلك مبتدأ» ولن خبر 
وجملة خاف صلة وفاعله مستتر تقدیره هو ومقامي مفعول به» وهو مصدر 
مضاف للفاعل» أي : قيامي عليه بالحفظ» أو اسم مکان» قال الزجاج: 
مكان وقوفه بین يدي للحساب» وخاف فعل ماض أيضاًء ووعيد مفعول به 
منصوب » وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة 
الفواصل * وَأَمَتَنَتَحرأ وکاب کل جار عَنِيدٍ 4 واستفتحوا فعل ماض » 
والواو فاعل» والضمیر یعود على الرسل» أي : واستنصروا الله على أعدائهم » 
وقیل : يعود على الکفار» أي : واستفتح الكفار على الرسل» والأولى أنه یعود 
على كلا الفریقین؛ لان کاڈ من ا جانبین يلتمس النصر على صاحبه» فالواو 
استئنافية» والجملة مستأنفة» وخاب كل جبار فعل وفاعل» وعنيد صفة 
لحبارء ومعنى خاب هلك أو خسرء والعنيد: العاند للحق» والمجانب له» 
وهو مأخوذ من العند» وهو الناحية» أي: أخذ في ناحيته معرضاء قال 
الشاعر: 


a 2 8‏ 2 0 0 ۳ 
إذا نزلثُ فَاجْعَلُوني وَسَطَاً إن كبية لا أطي مدا 


وقال الزجاج : العنيد: الذي يعدل عن القصد ۶ ين وَرَآيه- جهام وس ين 
ماوصد کید # من ورائه خبر مقدم؛ وجهتم مبتداً مؤخر؛ ومعنی من ورائہ: 
من بین يديه » أي : من آمامه وحلفه و وال لحملة صفة ٹاز نية طبار ٤‏ ود الواو 
عاطفة على مقدر جواباً عن سوال سائل» وكأنه قیل : فماڈایکون إذن؟ ی 
يلقى فيها ويسقى . ويسقى فعل مضارع مبني للمجهول» ومن ماء متعلقان 
بیسقی ‏ وصديد بدل من ماء» أو عطف بیان لەء كأنه قال : ويسقى من مای 
ثم راد أن يبين ما آهمه فأردف بقوله : «صدید» لأن الصدید هو الماءء ولکنه 
السائل من جلود آهل النار خاصة قال آبو حیان : وقال ابن عطية : هو نعت 


ای كما تقول: هذا خاتم حدید» ولیس بمای ولکنه لما كان بدل الاء في 
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العرف عندناء یعنی : آطلق عليه ماء» وقیل: هو نعت على إسقاط آداة 
التشبيه» كما تقول: مررت برجل أسدء التقدیر: مثل صدیدء فعل قول 
ابن عطية هو نفس الصدید» ولیس بماء حقيقة» وعل هذا القول لا یکون 
صدیداء ولکنه ما يشبه الصدید . وقال الزخشري : صدید عطف بیان لماء» 
قال: ویسقی من ماء فأبهمه یهام ثم بینه بقوله صدید. والبصریون 
لا مجیزون عطف البیان في النکرات وأجازه الکوفیون» وتبعهم الفارسي؛ 
فأعرب زيتونة عطف بیان لشجرة مباركة. وجلة «يسقى» معطوفة على 
محذوف» تقدیره: من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی من ماء شدید یتمیز عن 
عذابها بما هو أشد وأبلغ في الإيلام « بَتَعَرَمُۂ ولا يحكاد يغه € 
الجملة صفة لماء» ويتجرعه فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ولا بأس بجعل 
ا حملة مستأنفت مسوقة للرد على سوال» كأنه قيل : فماذا يفعل به؟ فقيل : 
يتجرعه» أي : يتكلف جرعه مرة بعد مرة؛ إطفاء لسورة العطش» وحرارة 
الغليل» ولا: الواو عاطفت ولا نافية» ويكاد من أفعال القاربة» واسمها 
مستتر تقديره: هو وجملة يسيغه خبر» وسيأتي مزید من بحث هذا التركيب 
العجيب في باب : البلاغة « ره لوت ین َل مكان) الواو عاطفة» 
ويأتيه الموت فعل وفاعل مؤخر ومفعول مقدم» أي : أسباب الوت كأنها 
تظاهرت عليه » فهي تأتيه من كل مکان؛ والجار والجرور في موضع نصب 
على الحال» أي : تأتيه حيطة به من جميع جهانه ‏ وا هو بت وت ورآید. 

َذَابٌ ین الواو للحال» وما نافية حجازیةء وهو اسمهاء والباء حرف 
جر زائد» وميت مجرور لفظاً منصوب لا على أنه خبر ما» ومن ورائه خبر 
مقدم» وعذاب مبتدأ مؤخر» وغليظ صفة لعذاب مل ألمت کرو 
7 کشت بورغ ف يَوْرِعَاصِقَ 4 مثل الذين ميتدأ محذوف 
الخبر عند سيبويه» تقديره: وفيما يقص عليكم مثل» وقد تقدمت نظائره» 
وجلة «كفروا بربهم؛ صلةء وأعمالهم مبتدأء والكاف بمعنى مثل خبر؛ أو 
هي حرف مع مجرورها في حل رفع خبرء والجملة مستانفة للإجابة على سؤال 
مقدر نشأ عن تقدير المثل» كأنه قال: وما ذلك المثل؟ فقيل : أعمالهم كرماد» 


الجزء الثالث عشر ‏ سورڈابراعیع(۱۸-۱۳)____. _ ۷٣ا‏ 
ویجوز أن يكون مثل مبتدأء وأعمالهم مبتداً ثانياًء وکرماد بر الثاني والثاني 
وخبره خبر الأول. وقد رد آبو حيان هذا الوجه بقوله : وهو لا يجوز؛ لأن 
الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الذي هو مثل عارية من رابط» يعود على المثل» 
وليست نفس البتداً في ا معنى » فلا تحتاج إلى رابط » ويجوز- وهو وجه جميل - 
أن يكون مثل مبتد وأعمالهم بدل اشتمال منه» وكرماد خبر مثل وأعمالهم 
مع وجملة اشتدت به الريح صفة لرماد؛ وني يوم عاصف حال من الريح لا 
یرود ما حك سبوا عل شیر دلت هو السك الد 4 ا حملة حالية من فاعل 
کفرواء ویقدرون فعل وفاعل وما کسبوا حال؛ لأنه کان نی الأصل صفة 
لشیء وقد تقدم علیه» وعلی شيء متعلقان بیقدرون» وجلة کسبوا صلةء 
وذلك مبتدأء وهو مبتدأ ان والضلال خبر الثاني» والثاني وخبره خبر 
الأول» والبعید صفة. 

و البلاهفة: 

في هذه الایات أفانين متعددة من البلاغةء نوردها فيمايلي : 


(۱) في ألفاظ الآيات الواردة مورد التهديد والوعيد مراعاة النظير» وقد 
تقدم بحثه» فجميع ألفاظها متضافرة على التعبير عن ا مخيف القارع للقلوب. 

(0) في قوله تعای: ‏ برعم ولا اد تم ٭ فنون عديدة 
فيمايلي آهمها: 


أ-الاستقصای وهو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه» > أي : یأتی بجمیم 
عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جيع أوصافه الذاتية؛ بحيث لا يترك لمن 
يتناوله بعده فيه مقالاً يقوله» فقد استقصى العنی الذي أراده في الآية» وهو 
كراهية الصديد الذي يشربه بأنه یتجرعه» وفيه احتمالات : أولها: أنه مطاوع 
جرعته بالتشدید نحو: علمته فتعلم» وثانيهما: أنه للتکلف وقد اخترناه 
في الاعراب» أي : یتکلف جرعه. ول يذكر الزخشري غيره. وثالثها : أنه دال 
على المهلة» نحو: تفهمته» أي : يتناوله شيئاً فشيئاً با جرع » كما يتفهم شيعاً 


۱۳۸ سورة ابراهيم (۱۸-۱۳) الجزء الثالث عشر 
فشيئاً بالتفهيم . ورابعها : أنه بمعنی جرعه الجرد . وني جمیع هذه الأحوال 
استقصی غاية ما يمكن أن یتناوله شارب الاء . 
ب ۔ البالغة في قوله : ولا كاد که فدخول فعل یکاد للمبالغةء 

يعني : :ولا يقارب أن يسيغه » فكيف تكون الإساغة؟ كقوله : الیک برها 4 
أي : لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها . 

ج_ذكر الموت» وأراد آسبابه» وهذا مجاز. 

د وصف العذاب بالغلظة كناية عن قوته واتصاله ؛ لأن الغلظة تستوجب 
القوق وتستدعي أن يكون متصلا تتصل به الأزمنة كلهاء فلا انفصال بینها . 

ه_الغلو: بذكر کادء وهذا يطرد في كل كلام تستعمل فيه أداة المقاربة» 
كقول الفرزدق : 

یکاد يمسكة عرفان راحته ركن ا حطیم إذا ما جاء یستلم 

وقد آفرط آبو العلاء في استعمالهاء قال : 


تكاد قسيّه من غير رام 
تکاد سوابق حَمّلته تخنم 
تکاد سوابق حَمّلته تغنے 
سری برق العرة بعد وهن 
شجا ركبا وآفراسا وابلا 


مک في سيوفهم التّبالا 
تد إل رقابهم انسلالا 
عن الأقدار صَوْناً وابتذالا 
فبات براحةٍ يصف الکلالا 
وزاد فكاد أن يشجو الاحالا 


ولابن خفاجة الأندلسى » وكاد هنا مرقصة : 


وأهيف قام يسعى 
وقد ترئحء غصناً 
وألهب الشكر خا 
فكقسد يشرب نفسي 


وکل هذا من الغلو المقبول؛ لأنه مقترن بالأداة» ويزداد حسنه إذا تضمن 
نوعاً حسناً من التخییل ء کقول التنبي : 


والتكر یعطسف قله 
وم الک اس ورده 
آوری به الوجد زنده 


وک دت آثرت له 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم (۱۸-۱۳) ۱۳۹ 


عَقَدَتْ سَتَايكُها عليه عیراً لو تتفي عَتَقَاعَلَفِهِ آنکنا 

ولأبي العلاء في صفة السیف : 

يذيبٌ الرعبٌ منه کل عضب فلولا الغمد یمسکه لاله 

وقال فی وصف الخيل : 

ولا يسابقهن شي من ال حیوانِ سابقن الظلالا 

أما الغلو غير المقبول» فهو نوعان: نوع يستسيغه الفن» كقول التنبي : 

سا و کل و ہم 1 > ما ے 

ولو قلم ألْقَيِتُ في شی رأسه 

من لفقم ما غَيدِتُ من خط کاتب 

وقول أبي نواس 

وَأَحَفْتَ أهلَ الشَّركِ حى أنه لتخافُكَ ات التي ل تُخْلَّ 

و - التتميم: وقد تحدثنا عنه أيضاًء ونبينه هنا فتقول: التتميم أنواع 
ثلاثة : تتميم النقص» وتتميم الاحتياط » وتتميم المبالغةء فقد قال: 
يتجرعه » ولو قال: جرعه» ما أفاد المعنى الذي آراده؛ لان جرع الماء لا يشير 
إلى معنى الكراهية » ولكنه عندما أتى بالتاء على صیغة التفعل آفهم أنه يتكلف 
شربه تكلفآء وأنه يعاني من جراء شربه مالا يأتي الوصف عليه من تقزز 
وكراهية» ثم احتاط للأمر لأنه قد يوهم بأنه تكلف شربه» ثم هان عليه الأمر 
بعد ذلك» فأتى بالکيدودة» أي: أنه تكلف شربه» وهو لا یکاد يشربه» ولو 
اكتفى بالكيدودة لصح المعنى دون مبالغةق ولكن عندما جاءت يسيغه أفهم أنه 
لا يسيغه؛ بل يغص به» فيشربه بعد اللتيا والتي جرعة غب جرعة» فيطول 
عذابه ؛ تارة بالحرارة» وتارة بالعطش . 

(۳) التشبيه التمثيلي بقوله: لے کمروا ریم اھر گرا 


0 


أسْتَدّتَ به د الف يور عَاصِفٌ 4 فالشبه مركب» وهو الذين كفروا وأعمالهم 
الصا لد التی یقومون پا حياتهم كصلة يرفدون ؛ بها ایح تا و صدة 


5. 


ہا نی تام صاج؛ وصد 


رون مها المكسور. وعلم يعم نفعه العباد » والمشبه به الرماد» وهو 


۱۰ سورة ابراهیم (۱۳ -۱۸) الجزء الثالث عشر 
ما سحقته النار من الأجرام» واشتداد الریح» والیوم العاصف ‏ ووجه الشبه 
أن الریح العاصف تطبر الرماد» وتفرق آجزاءه؛ بحيث لا يبقى له أثر» 

)٤(‏ الجاز العقلي في إسناد العصف للیوم» کقولهم: نہارہ صائم ولیله 
قائم » شبهت صنائعهم اطمیدة ومکارمهم الجيدة وما کانوا ینتدبون له 
من إغاثة الملهوف» وعتق الرقاب» وفك العاني» وافتداء الأساری» وعقر 
الإبل للأضياف» وغير ذلك » شبهت هذه الصنائع في حبوطها وذهاما هباء 
منثوراً» لبنائها على غير أساس من معرفة الله» والإيمان به » برماد طيرته الريح 

في اليوم الذين أسند إليه العصف . 

)٥(‏ وصف الضلال بالبعد» تقدم القول فيه قریباء فجدّد به عھداً۔ 

* الفوائد: 

«آو» حرف عطف» وله معان» نوردها فيمايلٍ: 

1 الشك نحو: : لت ایَوما وص وو . 

ب -الإبهام» نحو: #وَإنَآ َو يڪم لع هُدّى نی صل م یب # 

والشاهد في أو الأولى . 

ج-الإباحة» وهي الواقعة قبل ما يجوز فيه الجمع نحو : جالس العلماء أو 
الزهاد. 

- التخيير» وهي الواقعة قبل ما يمتنع فيه الجمع» نحو: تزوج هنداً أو 

أختهاء وسر ماشياً أو راكباً. 

ه_مطلق الجمع» كالواوء کقوله: 


5 قال" ھ يلا ال اا 


الجزء الثالث عشر سور ابراهیم (۱۳ -۱۸) ۱۶۱ 
للنفس والفجور علیها آمران مجتمعان في الواقع» كما قال تعالی: لھا ما 
کسیث وعَیَا مات » ومن ورودها لطلق الجمع قول جرير : 
جاء الخلافة أو كانت له قدراً كما اتی رب موسی على قَدَرِ 
قالث ألا ما هذا الحَمَامُ لنا إلى حَمَامَينَا آز نضه تقد 


وعل هذا العنی حمل بعض العلماء أو في قوله تعالی : ارس یک 
أي از ڈوم وفیها آقوال أخرى» سترد في مکانها إن شاء الله . 


و-الإضراب ك «بل»» واشترط سیبویه لاجازة تلك شرطین : : تقدم نفي 
أو نمي» » واعادة العاملء نحو: ما قام زيد» وما قام عمرو» واستشهد بقوله 
تعالى : # ولا طلغ یم ءانما أو كوا ولم يشترط غير سيبويه هذين الشرطين» 
واستشهدوا بقول جرير: 

كانوا ثمانينَ أو زادُوا ثمانية لولارجاوْكٌ قذ فلت أولادي 


وقیل : هي القصوده بقوله تعالى و ۳ توالت أو کاو کک کي 


فقال الفراء : الاخبار الأول بحسب ما يظهر للناس ؛ لیندفع الاعتراض بأنه 
كيف جوز الاضراب مع کونه عالاً بمددهم وأنهم یزیدون فهو إخبار منه 
تعالى بناء على ما جزر الناس من غير تحقیق ء ثم أخذ في التحقیق مضرباً عما 
يغاط فيه الناس» بناء على ظاهر الحزرء وسیأتي الزیذ من هذا البحث القیم 
عند الكلام على هذه | لآية. 


7 وارن سس 


ز - التقسيم» نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف وسماه بعضهم 
التفريق» نحو قوله تعالى : # واوا ووأ هُووًا أو رین 4 وهو آول من 
التعبير بالتقسيم ؛ لأن استعمال الواو في التقسيم أجود . 

ح - أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء وهذه يتتصب المضارع بعدها بإضمار 
أن» كقول زياد اللأعجم: 
وكنتٌ إذا غمزثُ قناة قوم کسرث كُعُوبَها او تستقيما 


۱:۲ سورة ابراهيم (۱۳ -۱۸) الجزء الثالث عشر 


وعذہ الاية منهاء ولکن امتنع التصب ؛ لدخول اللام الدالة على الحال» 
فيمتنع تقدیر أن الدالة على الاستقبال ؛ لثلا تحصل المنافاة . 
ط_أن تكون بمعنى إلى » وهي كالتي قبلها نی انتصاب المضارع بعدها بأن 
مضمرة كقوله: 
لأستسهلرً الصَّعْبَ أو أدرك المننى 
فما انقادت الامال ال ِصَابر 
- أن تكون للتقريب» نحو: ما أدري أسلّم أو ودّع. قال ا حریري في 
«درّة الغواص»: انبم لا يفرقون بين قولهم: لا أدري أينا آقام أو أذن» 
وقولهم : أدري أقام أم أذن» والفرق بينهما أنك إذا نطقت بأم كنت شاكاً فيما 
أتى به من الاقامة والأذان» وإذا أتيت بأو فقد حققت أنه تى بالأمرين» إلا أنه 
لسرعة وقرب ما بينهما صار بمنزلة من لمن يقم وم يؤذن. 
ك ‏ الشرطية نحو: لأضربنه عاش أو مات» أي : إن عاش بعد الضرب 
وان مات . 
ل ۔ التبعیض؛ ذکره بعضهم؛ واستشهد بقوله تعالی : وَقالوا وا 
هوا أو ری # وهذا عض تکلف . 


ال تر رک نک اه ع ات موب وَالازض بای إن یه ایک ریت 


2 کے ی 1 رجف رو وج 0 کر کے 4 1 ےر رمع 
ل رد ای 1 یہ يله معا فقا 8 r‏ 
بخلق جدید زب وما ذلك لله بعریز زی وبرڑوا لله یکا فقال الضعفکڑؤا 


70 ج 
0 له من سی و 
َنأ کو کا اه کڪ سوام ما رتا از صا ما لا ین 
2 میں 0 2 ک 21 2 مم رھ کے یہر ر رہ عور | 
لحي ۳ بت . الما ني لمر پگ کم وعد اح 


وی ری کھ 3 


ل کک تون ولو شتا سم برض سط رت نتم بمضرخحخت 


الجزء الثالٹ عشر ہش ۱۰۳ 


لا میں 4: منجى ومهرب» والحیص يجوز أن يكون مصدراًکالمغیب 
والمشيب» ومکاناً كالمبيت والمصیف. وفي الختار: حاص عنه: عدل 
وحاد» وبابه: باعء وحيوصاً ومحيصاً وحاصاً وحَیصاناً بفتح الیاءء يقال : 
ما عنه حیص. أي : حید ومھرب: والانحياص مثله . ومن آقوالهم : وقع في 
حیص بيص : في اختلاط لا خرج منه» وفتنة قوج بأهلهاء وهما اسمان ركبا 
اسما واحدأء وبنیا بناء خمسة عشر والذي أوجب بناءهما تقدیر الواو فيهماء 
فا حیص : التأخر والهرب» والبوص مأخوذ من قولهم باص یبوص؛ أي : 
فاتء وسبق؛ لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنةء فمنهم فائت» ومنهم هارب» 
وکان القیاس يقضي أن يقال حيص بوصء إلا آنهم آتبعوا الثاني الأول» وفيها 
لغات كثيرة آشهرها : حیص بَیص بفتح ا حاء والباء وفتح آخرهما على البناع» 
كما تقدم. آنشد الاصمعي لامية بن أبي عائذ الهذلي : 

قد کنث راجا ولوجا صَیْزفاً لمتحطني خیم بیصن لخاص 

وقالوا: حيص بيص بکسر آولهما وفتح آخرهماء وبعضهم يبنيهما على 
الكسرء كما تکسر الأصوات» نحو : غاق غاق» وهناك لغات أخرى أضربنا 
عن ذکرها. 

7 بشید بمغيثكم . وني الصباح: صرخ یصرخء من باب : 
قحاےء صراخگ فهو صارخ » > وصريخ: : إذا صاح وصرخ » ر ا 
استغاث» واستصرخته فأصرخنی ني : استغثت به فأغائني» فهو صريخ» أي 
مغيث ومصرخ على القياس. وهو المغيث والستخیث» فهو من أسماء 
الأضدادء كما في الصحاح. قال ابن الأعرابي : المستغيث والصرخ: المغيث . 
۵ الإعراب: 


ا تر آرک اه علق السَسَوبٍ والارس بای 4 الهمزة للاستفهام 


٤٤‏ سورة ابراهيم (۱۹ -۲۲) الجزء الثالث عشر 


التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزم» وتر فعل مضارع مجزوم بلم» وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعولي تر؛ والسموات مفعول خلق» وقيل : 
مفعول مطلق . وستری بحثاً شيقاً في باب : الفوائد . وبالحق متعلقان بخلق» 
أو بمحذوف حال: فالباء للسيبية على الأول وللمصاحبة على الثاني # إن 
2-20 جدیر ‏ إن شرطية» ويشأ فعل الشرط؛ ویذهبکم 
جواب الشرط» والكاف مفعول بهء ويأت عطف على يذهبكم» وبخلق 
متعلقان بیأت» وجديد صفة # وَمَا ذلك عل ال بِعَزبز 4 الواو عاطفةء أو 
حالية» وما نافية حجازية» وذلك اسمهاء وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بعزیز» والباء حرف جر زائد » وعزيز مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر 
ما ويروا یه ہا 4 الواو استثنافیةء والجملة مستأنفة لتقریر بعثهم من 
القبورء وعبر عنه بصيغة الاضی» وان کان معناه الاستقبال؛ لأن کل ما آخبر 
الله عنه فهو حق وصدق» کائن لا حالة» فصار كأنه قد حصل» ودخل في حيز 
الوجودء وبرزوا فعل وفاعل» ولله متعلقان ببرزواء وجميعاً حال # کَقَالَ 
لوا رن ےکر إا تال م4 الفاء عاطفة» وقال الضعفاء ء فعل 
وفاعل» وللذين متعلقان بقالء وجملة استکبروا صلةء وجملة انا مقول 
القول» وان واسمهاء وجملة كنا خبرهاء وكان واسمهاء ولكم متعلقان 
بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صفة له» ثم تقدمت» وتبعاً خبر كناء 
وهو جع تابع» كقولهم : خادم وخدم ‏ هلآ معان اپ آنوین 
َء 4 الفاء عاطفةء وهل حرف استفهام وأنتم مبتدأء ومغنون خبر» وعنا 
متعلقان بمغنون» ومن عذاب الله حال» ومن الثانية زائدة» وشیء مفعول به 
حا جرور بمن لفظاء وهذا أولى الاعاریب الکثبرة الوا ر هدس ال 


سو مر 


که موه متا لَجَرَعتا آم صبرَا ٩‏ قالوا فعل وفاعل» ولو حرف 
امتناع وهدانا الله : فعل ومفعول به وفاعل» لهدیناکم : اللام واقعة في 
جواب الشرط وهدیناکم: فعل وفاعل» ومفعول به» سواء خبر مقدم. 
وأجزعنا مبتداً موخر؛ لأنه في تأويل مصدر؛ لن الهمزة للتسوية» والفعل 
بعدها یژول بمصدرء وأم حرف عطف متصلةء وصبرنا عطف على جزعنا 


الجزء الثالث عشر سورة ایراهیم (۱۹ -۲۲۰) ۱:۰ 


# ما لا من جيم مانافية حجازية» ولنا خبر مقدمء ومن حرف جر زائد» 
وحیص مجرور لفظاً اسم ما محلاً ‏ وال اَلنَتِطنْ لا فضی لمر يرك الله 
وَحَدَحكُمَ ومد َل ه الواو عاطفة» وقال الشیطان فعل وفاعل ولا ظرفية 
حينية» أو رابطةء وقضی الأمر فعل ونائب فاعل وا حملة مضافة للما» أو 
لا حل لھاء وان واسمها؛ وجلة وعدکم خبرهاء ووعد مفعول مطلق» 
وا حق مضاف (لیه» وجملة إن الله مقول القول» وهو من کلام إبلیس قاله رداً 
على أهل النار+ الذين آخذوا یلومونه ویقرعونه ل وومدگ سم 4 
لا بد من تقدير حذوف» أي: فصدقکم ووعدتکم عطف عل وعدکم» 
فأخلفتكم عطف على وعدتكم» وهو فعل وفاعل ومفعول به وَمَا ول 
يكم من سکن إل أن دع تابر ل 4 الواو عاطفةء وما نافية» وكان 
فعل ماض ناقص» ولي خيرها القدم» وعليكم متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه 
كان في الأصل صفة لسلطان» ومن حرف جر وسلطان يجرور لفظاًء واسم 
كان لک ولا أداة استثناء» وأن وما في حيزها مستثنى؛ لأن الاستثتاء 
النقطع يجب نصبه» ولو كان الكلام غير موجب. ولأن الدعاء ليس من جنس 
السلطان» فاستجبتم عطف على دعوتكم» ولي متعلقان باستجبتم فلا 


مرمر وه کے کر پر و 


تلوموقی َلومُوا انت کم 4 الفاء الفصيحة. كأنه قيل: إن علمتم أنكم 
آسرعتم في إجابتي فأنتم الملومون؛ ولا ناهية» وتلوموني مضارع مجزوم بلا 
الناهية» والواو فاعلء والنون للوقاية» والياء مفعول به» ولوموا فعل أمر 
وفاعل» وأنفسكم مفعول به تا اا بششرخکم وم شر بسر 4 
ما نافية حجازية» وأنا: اسمهاء وبمصرخكم الباء حرف جر زائد 
ومصرخکم خبر ما محلاّء وما آنتم بمصرخي عطف على مثيلتهاء وأصل 
بمصرخي بمصرخين لي » جمع مصرخ » فياء الجمع ساكنة» وياء الإضافة ساكنة 
كذلك» فحذفت اللام للتخفیف. والنون للاضافة» فالتقی ساکنانء وضا 
الیاءانء فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة» ثم حركت ياء الإضافة بالفتح 
طلباً للخفة» وتخلّصأمن توالي ثلاث كسرات ۾ إِنْ کم ینا رڪ يون 
ين یل إن واسمهاء وجملة كفرت خبرهاء والباء حرف جر وما مصدرية 


۱:1 سورة ابراهیم (۱۹ -۲۲) الجزء الثالث عشر 


مؤولة مع آشرکتموي بمصدر مجرور بالباء» وا جحار والجرور متعلقان 
بکفرت» أي : کفرت باشراککم إياي» ويجوز أن تکون موصولة والآول 
آولی كما قررناء والیاء مفعول آشرکتموني» ومن قبل متعلقان بأش ركتموني» 
وسيأتي في باب : البلاغة معنی إشراكهم إياه مع الله تعا لی 9 إِنَّ ليت له 
ماگ ی إن واسمهاء ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر» وأليم صفة ؛ 


لا البلاعغے: 


في قوله تعالى : # إِنْ فرت يما أن رون استعارة تصريحية » شبه 
الطاعة بالإشراك» ونزلها منزلته؛ لأنهم کانوا يطيعونه في أعمال الشر» كما 
يطاع الله في أعمال ا خر أو لأہم لما أشركوا الأصنام ونحوها باتباعهم له في 
ذلك. فكأنهم أشركوه؛ لأنه هو الذي كان يزين لهم عبادة الأوثان» ثم حذف 
المشبه» وابقى المشبه به » على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . 

وبوضوح هذه الاستعارة يتضح أن الشيطان قام لهم في هذا اليوم مقاماً 
يقصم ظهورهم» ويقطع قلوبهم» فقد أوضح لهم : 

أولاً ‏ أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة» ومعارضة لوعد 
احق من الله سبحانه . 

ثانياً أنه أخلفهم ما وعدهم من تلك ا مواعیدء ول يف لهم بشيء منها 

الثاً۔ أوضح لهم آنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول» ولا ينفق على 
عقل عاقل ؛ لعدم الحجة؛ التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره . 

رابعاً - أوضح لهم أنه لم يكن منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهان 
الخالية من أيسر شيء؛ ما يتمسك به العقلاء. 

خامساً - ثم نعى عليهم ما وقعوا فيه » ودفع لومهم له» وأمرهم بأن 
يلوموا أنفسهم ؛ لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت ؛ الذي لا يلتبس بطلانه 
على من له أدنى مسكة من عقل . 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم (۱۹ -۲۲) ۱:۷ 


سادساً- أوضح لهم أنه لا نصر عنده ولا إغاثة» ولا ستطیع لهم نف 
ولا يدفع عنهم ضرأء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية» والعجز عن الخلوص 
من هذه المحنة . 


سابعاً ‏ ثم صرح لهم بأنه قد كفر بما اعتقدوه وأثبتوه ۵ فتضاعفت 
عليهم الحسرات» وتوالت عليهم المصائب . 

وإذا كانت جملة : 8 إن لامک لهج عَدَابٌ یم من تتمة كلامه» كما 
ذهب إليه بعض المفسرين» فهو نوع ثامن من كلامه الذي خاطبهم به . 
٭ الفوائد: 

إعراب : خلق الله السموات: 

هذا بحث شیق» وان يكن لا حقيقة حقيقة له » فقد اعترض عبد القاهر الجرجاني 
على إعراب خلق الله السموات والعا م ونحوهما؛ إذ قال : العالم هنا مصدر 
لا مفعول به؛ لان الفعول به هو الذي کان موجودا أو آثر فيه الفاعل شيعاً 
آخر بفعله» والمصدر هو الذي لم يكن موجود بل كان عدماً محضاء 
والفاعل موجده وخرجه من اعدم إلى الوجود بفعلهء والعالم في قولنا: خلق 
الله العا م كذلك» فکان مصدراً. واعترض عليه بأنه لو کان مصدراً لكان نفس 
الخلق؛ ولا يجوز أن یکون ذلك لوجهین : 

أحدهما: أنَا نعلم العالم مع الشك في کونه خلوقاًثه تعالى إلى أن نعلم ذلك 
بدلیل منفصلء فالعا م على هذا معلوم» وکونه خلوقاً له تعالى غير معلوم 
لتوقفه على الدلیل» والعلوم مغایر لما لیس بمعلوم» فکان ا خلق غير العالم . 

والوجه الثاني : أن الله تعالى یوصف با خلق» فلو كان الخلق العالم» لكان 
الله موصوفاً بالعا مء وهو لا يجوز؛ لأنه یلزم من ذلك وصف القدیم 
چوس سو دی 


وا حق نے آه رده عبا بد القاهر ا جاني طائح من أ اسہ؛ أن 


۱:۸ سورة ابراهيم (۲۲-۱۹) الجزء الثالث عشر 
الكلم من الرفع والنصب والجر؛ لاتصاف الكلمة بالفاعلية تارة» وبالمفعولية 
تارة» وبالإضافة تارة آخری إلى غير ذلك» فإذا قلنا: خلق الله السموات 
والأرض» قلناء هذه الكلمات المركبة» السموعة نسمّیھا في اصطلاحنا فعلگ 
وفاعلاً ومفعولاً به فرفعنا اسم الله تعالى على أنه فاعل» ونصہنا السموات 
والأرض على المفعولية ؛ لوقوع فعل الفا عل عليهاء ولا يلزمنا من هذه العبارة 
التي أوقعناها على هذه الألفاظ أن يكون المعنى في الأصل قد وقع وتجدّد؛ ان 
الألفاظ أدلة على المعاني» والدلیل غير المدلول» ولأن الاسم غير المسمى» وإلا 
لزم احتراق فم من تلفظ بالنارء ولزم إذا قلنا: أعدم الله العالم» وأقام القيامة» 
وأمات زيدلٌ أن يكون هذا كله قد وقع الان» وتجدّد» ونحن نجد هذا 
باطلا . 

ونعتقد أن الامام عبد القاهر كان یعتقد بطلان ما آورده وإنما آورده 
مغالطة» وإظهاراً لصناعة البحث لیس غير 


ناصب المفعول به: 


وهنا لا بد من إیراد بحث دقيق» وهو : ما هو ناصب الفعول به؟ مذهب 
سيبويه أنه الفعل » ولذلك تعدّدت الفاعیل بحسب اقتضاء الفعل ؛ لأن الفعل 
إن اقتضی مفعولاً نصبه» أو اثنين نصبهماء أو ثلاثة نصبها . وقال ابن هشام : 
إنه الفاعل ؛ لأنه الذي أثر فيه في العنی» فيؤثر فيه في اللفظ . 


أقول: وهذ! لس بث ء؛ لگن ؛ الفاعل یضمر» والضمر لا يعمل ف 
س تی و حك ةن سج دج ا ان اس سی 


المظهرء ولأنهم قسموا الفعل إل لازم ومتعد فدل على أن العمل له. أ 

الفراء فاختار أن يكون الفعل والفاعل هما اللذين نصبا المفعول» ماعل 
الابتداء والخر» وھو خلاف لا طائل تمه وإنما أوردنا هذه الباحت 
النظرية؛ لأنها مصقلة للذھن؛ ورياضة له ويرد عل ینمی قوله تال : زار 


ماو رلا ںیخبر مر عر 
طط و بر دی مه “5 ػتا. . . اذلا فاعا م لا فعا متا الكلام ة 
7 ہے و لیا © إذ لا لا فعل هنا» والكلام في 


5 
(6 


هذالا یتسم له هذا امقام . 


الجزء الثالث عشر . . سورةابراهيم (۲۷-۲۳) ۹ 


زگ سک سر مر و 2 6 سر صرح ےک 
# وادخل الذي اموأ وَعَیاوا لصحت جنپ ری من تنبا ار 
خرن فا با ۳ 0 


7۹ ہے مره 3 مر رة 
1 كله کل حين باذن ریا 


ل ویو 


۔ ۳۹ 
۳ را سے و ۵ هه 
1 یٹ له ایک مراب 
Ge 7۶‏ 71 2 ع 7 


م سے 8 رصا رو موه ر رسس مور 
الديا في الأخرة وض الله الظدلميرت وبفحل أله 


0 الإعراب: 


2 


« وال أل :اما یلوا لصحت جَنّتِ یی من با الأتباز 
خَدِلِرِينَ فا بعد أن شرح أحوال الکفار الأشقیای شرع في شرح آحوال 
المؤمنين السعداء. وأدخل فعل ماض مبني للمجهول» والذين نائب فاعل» 
وجملة آمنوا صلة» وعملوا عطف على آمنواء وهي فعل وفاعل» والصا حات 
مفعول به» وجنات مفعول به ثان على السعة» وجملة تجري من تحتها الأنبار 
صفة نات # یادن یم حم فبا سكم # بإذن جار ومجرور متعلقان 
بأدخل» وربهم مضاف لاذن» وتحيتهم مبتدأء وفیها حال» وسلام خبر 
حیتهم ‏ ألم تر کت سرب له مه الهمزة للاستفهام التقريري» وم حرف 
نفي وقلب وجزمء وتر مضارع مجزوم بلم» وفاعله مستتر تقدیره: آنت» 
وكيف اسم استفهام في محل نصب على ا حالء وضرب الله مثلاً فعل وفاعل 
ومفعول به» وا حال من الفعول به ‏ َة تب کرو عة اسلها کیت 
مها فى الکو # كلمة بدل من مثلا» أو منصوبة بفعل حذوفء أي : 
جعل كلمة طيبة» أو بتضمین ضرب معنی جعل» فیکون مفعولاً به انیا 
وکشجرة: خبر لمبتداً حذوف بمعنی: هي کشجرة طيبة» وطيبة صفة 


۱9۰ سورة ابراهیم (۲۳ -۲۷) الجزء الثالث عشر 


لشجرة» وآصلها مبتدأء وثابت خبر» والجملة صفة انية لشجرة» وفرعها 
في السماء عطف على أصلها ثابت ویجوز أن یکون قوله کشجرة صفة 
ثانية لکلمة طيبة نو آسکتها گی ین بلذن ریما > الجملة صفة ثالثة 
لشجرة» وتؤتي فعل مضارع» والفاعل مستتر تقدیره : هي» وأكلها مفعول 
به » وكلٌ حين ظرف متعلق بتؤني» وسيأتي حديث عن الشجرة الطيبة» وبإذن 
رہا متعلقان بتؤ تؤتي» أو بمحذوف حال» أي : متلبسة بإذن رها # وريب 
اه السا باس کش سرت 4 ويضرب الله الأمثال فعل مضارع 
وفاعل ومفعول بهء وللناس متعلقان بيضرب» دعل واسمهاء وجملة 
یتذکرون خبرها # ومنل که خیش سجر OEE‏ ت من رق اضما 
لین را > ومثل مبتدأء وكلمة مضاف إليه» وخبيئة صفةء وکشجرة خبر 
مثل» وخبيثة صفةء وجملة اجتئت من فوق الأرض صفة ثانیة لشجرق وجلة 
مالها من قرار صفة ثالثة لشجرة وما نافية حجازية أو تمیمیةق ولها خبر 
مقدم» ومن زائدة» وقرار مبتدأ مؤخرء أو اسم ما موخر ‏ بے ان ارت 
منوا باْقَوّل آلکارت في ارہ اليا وی کشرز ملة مستأنفة» مسوقة 
لتقریر حالة کل من الرادین بالمثلين التقدمین ویثبت فعل مضارع وال 
فاعل» والذین مفعول به. وجلة آمنوا صلةء وبالقول متعلقان بيثبت» 


سرت مهم 


والثابت نعت للقول» وفي ا حیاۃ الدنیا حال # وَل أله ليت وَيَفْعَلُ 


الله ما سآ ويضل الله الظالمين فعل وفاعل ومفعول به» ويفعل الله ما يشاء 
فعل وفاعل ومفعول به» وجملة يشاء صلة . 


لا البلاغة: 


(۱) التشبيه التمثيلي في تشبيه الكلمة الطيبة الموصوفة بثلاث صفات» 
وهی : إيتاء الأكل كل حين» أي : من وقت أن نؤكل إلى حين انصرامهاء قال 
الربيع بن أنس: هي النخلة؛ لأن ثمرها يؤكل أبداً ليلا ونبارأ» وصيفاً 
وشتاء» فيؤكل منها الجمارء والطلع» والبلح؛ والبسر؛ والمنصف؛ 


والرطب» وبعد ذلك یڑکل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب» فأكلها 
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دائم في كل وقت. وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال ذات یوم : (إن الله 
ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ما هي؟» فوقع الناس في شجر 
لبوادي» وكنتٌ صبيآء فوقع في قلبي آنها النخلة» فهبتٌ رسول الله أن 
أقولهاء وأنا أصغر القوم» وروي : فمنعني منها مكان عمرء واستحييت» 
فقال لي عمر: يا بني! لو كنت قلتها لكانت أحب إلي من حر النعم . ووجه 
لشبه في تمثيل الإيمان بالشجرة أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة آشیاء : 
عرق راسخ» وأصل قائمء وفرع عال» كذلك الإيمان لا يتم الا بثلاثة 
آشیاء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان» فوجود الصفات 
لثلاث في جانب المشبه به حسية» بینما هي في جانب المشبه معنوية . 

(۲) التشبيه التمثيلي أيضاً في تشبيه الكلمة الخبيئة بالشجرة الخبيثة غير 
لثابتة؛ کآنها اجتشت» أو كأنها ملقاة على وجه الأرض» فلا تغوص إلى 
الأرض» بل عروقها في وجه الأرض» ولا غصون لها تمتد صعداً إلى 
لسمای وهذا معنى قوله : ۷ مَالهامن‌قرار > . 

(۲) المجاز العقلي في قوله : « نو كني 4 ففعل الڑیتاء مسند إلى 
غير فاعله الحقيقي ؛ لأن النخلة لا تؤتي تي الأكل» على حد قول الصلتان 
العبدي : 

أشاب الصغیر وآفنی الکیب سر کر الغداة ومَر العثي 

فالمجاز وقع في إثبات الشیب فعلاً لكر الغداة ومر العشي» وهو في 
الحقيقة فعل الله تعالی . 


هد رر ر مه ر چم رم هم شرم ےو سس و کک" 
< > أل تر اذہ بد وا رح ت ال کف ورتم دا ر آلبوار ره 52 
سکم لوتھا وش سك ال راز > ولو ارہ ادا یلوا عن مه فل 


تمتعواً فن مره مرڪ ِل لار تن قل لمبادی ند ما ِقِيموأ اَلضلوۃ 


ہہ ورد 4 0 17 سس حو أ ویو کھ ex,‏ 


سفق مما رَرَفكھم سرا وملا ین تب أن یاف وم لايم فيه ولا جَلنل << © 


۱۰۲ سورة ابراهیم (۲۸ -۳۶) الجزء الثالث عشر 


مهو مت مرس سر مره رم 
له الى ی لکوت الیش ول وک الا مه فاحی يدء ین 
مت رم 3 1 9 کے 5 
ارت رت که وه سک رکم لفاك يِسَجْرقَ و في لسر بآفرو وَسَخَرَ چم سٹو 
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لهار رد چوک تن سکن ماش کنٹرا اکر شارت 
ی کم كناد 43 


a! جد‎ 


۵ ار : الهلاك. وني الصباح: بار الشيء يبور بوراً - بالضم - 
هلك» وبار الشيء بواراً: كسد على الاستعارة؛ لأنه إذا ترك صار غير منتفع 
فأشبه الهالك من هذا الوجەء وفي القاموس والتاج «البّور - بفتح الباء 
-: الأرض قبل أن تُصلَّحَ للزرع أو التي تجم سئة لتزرع من قابل» والاختبار 
كالابتيار والهلاك» وأباره الله وكساد السوق کالبوار فيهماء وجمع بائر 
وبالضم: الرجل الفاسد والهالك لا خير فيه» يستوي فيه الاثنان والجمع 
والمؤنث» وما بار من الأرض فام يعمّر كالبائر والبائرة. وفي الأساس : فلان 
له وره وعليك بُورّہء أي : هلاكه. . وقومٌ بور. . وأحلوا داز الْبَوَارِهِ وتزلث 

َوارِ على الکمار . قال أبو معت الْأَسَدِيّ : 

قیلّث فکان تَظَالمُاً وتجاغیاً ا٥‏ التّظالُمَ في الصَّديقٍ وار 

لوكانَ أُوَّلَ ما یت تَهَارَشْتْ أولادُ عُرْجَّ عليك عند وجار 

جعلها علماً للضّبَاع فاجتمع التعريففُ والتانیث. ومن الجاز: بارت 
البیعات : کسَدّت وسوق بائرة. وبارت الأيم: إذا لم زعب فيها . وکان 
رسول الله با يتعوّذ من بَوَار الأيم. وبارت الارض إذا لم تَزْرَغْ» وأرض 
بوار» وأرضون بُور. 

« ياوا : يدخلونها. وني المصباح : صلی بالنار وصليها صليًء من 
باب : تعب: وجد حڑھاء والصلاء وازن کتاب : حر النار» وصليت اللحم 
أصليه؛ من باب : رمی ؛ إذا شویته . 


الجزء الثالث عشر __ سورة ابراهيم (۲۹-۲۸) ۱9۳ 

لحلل خلت ي: صداقة» کذا فسترها الزخشري وا جلال وغيرهماء 
وهو يقتضي أنها مفرد . وف القرطبي : أنه جع عُلَة بالضم» ء مثله قلة وقلال» 
وني الأساس ما يؤيد أنه مفرد قال : هو خليلي وخلي وخلتي» > وهم أخلائي 
وخلاني» وبيننا خلة قديمة» وخاللته ال وخلالاً . . وما يؤيد أنه جمع قال : 
وهذه خلة صالحة» وفيه خلال حسنة . 


۳ 0 


3 Aor 2 1 5 


تلم کر ی الین رز نعمت آله کف لا مهم دار ایا 4 الهمزة 
ا التعجبي » أي : ألا تعجب من صنيع هؤلاء الكفرة؛ الذي 
لا یصدر عمن له آدنی إدراك. ولم حرف نفي وقلب وجزم» وإلى الذين 
متعلقان بت وجلة بدلوا صلة» ونعمة الله مفعول به ثان؛ لأنه هو الذي 
يدخل عليه حرف الجر أي : بنعمة اللہ ء وکفراً هو الفعول الأول. قال 
أبو حيان: وزعم ا حونی وآبو البقاء أن كفراً هو مفعول ثان لبدلواء ولیس 
بصحیح؛ لأن «بدّل» من آخوات «اختار» فالذي یباشره حرف الجر هو 
المفعول الثاني» والذي یصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجرء هو 
الفعول الأول. وأحلوا عطف على بدلوا؛ وقومهم مفعول به أول» 7 
البوار مفعول به ثان ظ جم وید الت رز جهنم بدل» أو عطف 
بیان من دار البوار» أو بنصبه بفعل حذوف يفسره ما بعده» أي : يصلون 
جهنی وجملة یصلونہا حالية على الأول» وتفسيرية على الثانيةء والواو 
حالية» وبئس القرار فعا عل وفاعل» والخصرص بالذم محذوف» أي : هي 
4 ولوا ا إل ناد لو عن سيب الواو عاطفة» وجعلوا فعل وفاعل» 
وله في محل نصب مفعول به ثان لجعلواء وأنداداً مفعول به أول» ولك أن 
تعلق لله بمحذوف حال» ولیضلوا: قيل اللام للعاقبة» أو الصيرورة» وقيل: 
هي على بابها من التعليل» > ولكن ليس ذلك غرضاً حقيقاً لهم من اتخاذ 


الگنداد ولكن ۰ لما كان ذلك نتيجة له د ه بالغ ضما واوا ےاے اللكم ا ے 


الاستعارة التبعیةء ویضلوا منصوب بان مضمرة بعد لام العاقبت أو لام 


1١‏ سورة ابراهیم (۳-۲۸) الجزء الثالث عشر 


التعلیل: والواو فاعلء وعن سبيله متعلقان بيضلوا قل تا نم 
مَصِرِرََكُمٌ إل اسر 4 قل فعل آس وجملة تمتعوا مقول القول» وقتعوا فعل 
آمر وفاعله» فإن: الفاء للتعليل» وان واسمهاء وال النار خبرها # قل 
لادی بت باسنا يُقِيثرا اسر » اتفق أكثر المعربين عا لى أن مقول القول 
محذوف يدل عليه جوابه» أي: قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقواء وسيرد على 
هذا القول ما اعترض به بعضهم وذلك في باب : البلاغة . والذين صفة 
لعبادي؛ وجملة آمنوا صلة ويقيموا مجزوم في جواب الأمر؛ أي: إن قلت لهم 
أقيموا الصلاة وأنفقوا. . . الخ يقيموا الصلاة وینفقواء وجوزوا أن يكون 
يقيموا وينفقوا بمعنی ليقيموا ولينفقواء فهما مجزومان بلام الامر» ويكون 
هذا هو المقول» وسیرد في باب : البلاغة بحث طريف ذا الصدد: والصلاة 
مفعول به. 

وعبارة ابن هشام في «المغني) : والجمهور على أن الجزم في | لاية - أي : قل 
لعبادي-مثله في قولك : ائتني أكرمك . وقد اختلف في ذلك على ثلا 5 قوال: 


7 IH 


۰ (۱) أحدها للخلیل وسيبويه أنه بنفس الطلب لما تضمنه من معنی إن 

(۲) والثاني للسبرائی والفارسی آنه بالطلب لنيابته مناب الجازم ؛ الذي هو 
الشرط المقدرء كما أن النصب بضرباً في قولك: ضرباً زيداًء لنیابته عن 
آضرب. لا لتضمنه معناه . 


Tf 5 71 1 0013130 


(۳) والثالت للجمهور أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا آرجح من 
الأول؛ لأن ا حذف والتضمین» وان اشترکا في أنہما خلاف الأصلء لکن في 
التضمین تغیبر معنى الأصل؛ ولا كذلك الحذف» وأيضاً فان تضمین الفعل 
معنی ا حرف إما غير واقع» أو غير كثير . ومن الثاني؛ لأن نائب الشيء يژدي 
معناہء والطلب لا يؤدي معنی الشرط. وأبطل ابن مالك بالاية أن يكون 
ا جزم في جواب شرط مقدر؛ لأن تقدیرہ يستلزم أن لا یتخلف أحد من القول 
له ذلك عن الامتثال» لکن التخلف واقع » وأجاب ابته بأن ا حکم مسند إليهم 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهيم (۳۹-۲۸) ٥‏ 
على سبیل الاجمال» لا إلى كل فرد» فیحتمل أن الأصل يقيم آکثرهم ثم 
حذف الضاف» وأنيب عنه الضاف إليەء فارتفع» واتصل بالفعل» 
وباحتمال آنه ليس الراد بالعباد الوصوفین بالایمان مطلقاً» بل الخلصین 
منهم» وکل مومن خلص» قال له الرسول: آقم الصلاةء أقامهاء وقال 
المبرد: التقدیر قل لهم آقیموا يقيمواء وا جزم في جواب آقیموا القدر» لا في 
جواب قل» ويرده أن الجواب لا بد أن يخالف الجاب, إما في الفعل 
والفاعل» نحو: ائتني أکرمكء أو في الفعل نحو : أسلم تدخل الجنة» أو في 
الفاعل: قم آقم. ولا يجوز أن يتوافقا فيهما. وأيضاً فان الأمر القدر 
للمواجهة ويقيموا للغيبة» وقيل: يقيموا مبني خلوله محل أقیمواء وهو 
مبني» ولیس بشيء. وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت 
حذفاً مستمراً نی نحو قم وأقعد» وآن الاصل : لتقم ولتقعد» فحذفت اللام 
للتخفيف» وتبعها حرف الضارعة» وبقولهم : آقول ؛ لأن الامر معنی فحقه 
أن یژدی با حرفء ولانه آخو النهي ولم يدل عليه إلا باحرف» ولان الفعل 
إنما وضع لتقیید الحدث بالزمان الحصل» وکونه أمرأء أو خبراً خارج عن 
مقصوده» ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصلء کقوله: لتقم آنت يا بن خير 


7 


قريش . 


3 وفوا گا رهم یا لاه 4 وينفقوا عطف على يقيمواء وما 
رزقناهم متعلقان بینفقواء وس را وعلانية منصوبان على الحال» أي : ذوي سر 
وذوي علانية» بمعنی مسرین ومعلنین. أو على الصدر أي: إنفاق سر 
وعلانیة أو على الظرفیةء أي : وقتي سر وعلانية» أو بنزع الخافضء أي : في 
سر وعلانية ¥ من بل أن ین رم لام يه ولا ِل من قبل متعلقان بینفقواء 
وأن وما في حيزها مصدر مضاف لقبل» ویوم فاعل يأتي» ولا نافية للجنس» 
آهملت لتکرارها كما نی : لا حول ولا قوة؛ وقد تقدمت الأوجه فيهاء وبیع 
مبتد وفيه خبر ولا خلال عطف على الا بیع» « ال ایی حن موت 

وال 4 الله مبتدل والذي خبره. وخلق صل والسموات والأرض 


۱9 سورة ابرا هيم (۳۹-۲۸) الجزء الثالث عشر 
مفعوله ورک يرج الک م مَأَخْرَجَ بو یج مرب رز لک وأنزل 
عطف على خلق» والفاعل مستتر وهو الله» ومن السماء : متعلقان بأنزل» 
وماء: مفعول بەء فأخرج: عطف على أنزل» وبه جار وجرور متعلقان 
باخرج؛ ومن الثمرات حال؛ لأنه تقدم على موصوفه» وهو رزقاًء ورزقاً 
مفعول به » ولكم صفة لرزقاً «وَسَكَرَ لَك الف ا لجر فی ار بار 4 
وسخر لكم الفلك عطف على ما تقدم ولتجري اللام للتعليل» وتجري 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل؛ وني البحر متعلقان بتجري؛ وبأمره 
حال ووسر تک اهدر 4 عطف على ما تقدم سر رکم اسمس 
والقمر دایبان و وسر لک ا ار 4 عطف أيضاء ودائبین حال من 
الشمس ی والقمرء فلما اتفقا لفظاً ومعنى ثنياء ولا يضر اختلافھما في التذكير 
والتأنيث # اکن ڪل ما ماش * وآتاکم عطف أيضآء وهو فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» ومن كل متعلقان بآتاکم» وما موصول مضاف 
لکلء وسألتموه صلة» ویجوز أن تكون ما مصدرية وَإِن تسوا مت له لا 
2 ضوح 4 الواو عاطفة» وان شرطیةء وتعدوا فعل الشرطء والواو فاعل» 
ونعمة الله مفعول تعدوا ولا نافية» وتحصوها جواب إن # ارک ک آلاستنَ 
وم کار 4 جملة مستأنفة» مسوقة للتأکید على جحود الإنسان الظالم 
لالاء الله ونعمه» متغافل عن شکرها؛ وان واسمهاء واللام الزحلقة 
وظلوم خبر إن الاول» وکفار خبر إن الثاني . 


م البلاضه: 
في هذه الایات من التهدید. والوعیدء والارعاد» والابراق ما فيهاء 
' وسنورد خصائصها بصورة متعاقبة : 


فأولها: التعجب الوارد بصيغة الاستفهام من أعمالهم ؛ التي لا تمت إلى 
الحلم بصلةء فقد بدلوا نفس النعمة كفرأ» وجنوا على أنفسهم وعل قومهم . 
وثانيهما: الاستعارة في قوله: « لوأ عن سَبل ولم يكن ذلك 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم (۲۸ -۳) ۱5۷ 
ہے _ . کے ہے سرامم ا 
غرضاً لهم؛ ولكنه شبيه به؛ لأنه نتيجة محتومة لاتخاذ الأنداد» فهی استعارة 

والٹھما: حذف المقول من قولہ : 8 فُل یبای ترا الخ . وقد رد 
الحذاق على هذا الإعراب بقوله : وفی هذا الإعراب نظر؛ لآن الجواب حيتئذ 
يكون خبراً من اللہ تعالى بأنه : إن قال لهم هذا القول امتثلوا مقتضاهء فأقاموا 
الصلاة» وأنفقواء لكنهم قد قيل لهم فلم يمتثل کثبر منهم . وخبر الله جل عن 
الخلف» وهذه النكتة هي الباعثة لكثير من المعربين على العدول عن هذا 
الوجه من الاعراب مع تبادره فيما ذكر بادي الرأي» ويمكن تصحيحه 

آحدها: أن هذا النظم لم يرد إلا لوصوف بالإيمان الحق انوہ بإيمانه عند 
الاپ كهذه الاية وغيرهاء مثل قوله تعالى: وَل اوی يَمُولوا أ و 
سپ ول دزیر يسوا ين ریم وتاشد . 

والثاني : تکرر مجيئه للموصوفين» با نہم عباد الله الشرفون باضافتهم إلى 
اسم الله تعالی» وقد قالوا: : إن لفظ العباد ‏ يرد في الکتاب العزیز إلا مدحة 
للمؤمنینء وخصوصاً إذا انضاف إليه تعا ی إضافة التشریف» وا حاصل أن 
المأمور في هذه الآي من هو بصدد الامتثال» وني حيز المسارعة للطاعةء فالخبر 
في أمثالهم حق وصدق إماعلى العموم إن أريد» أو على الغالب. 

ورابعها: التأكيد الذي جعل الخبر إنكارياً بقوله  :‏ اک الْإِضن نطو 
تار فقد اشتملت هذه الآية على أربعة تأكيدات ) ولها: «إن»ء وثانيها: 


«اللام المزحلقة» آو لام التاکید)ء وصيغة ة «ظلوم»» وصيغة (کفار) . 


‫5 7 کڈ ر تب 


۱9۸ سورة ابرا مت الجزء الثالث عشر 


مجر سم ریہ ہے مج مر رن ر ص 5 22006 
المحرع ریا لیقیموا لصو فاجعل اعد مرت آلتاس تہوی۔ یم ارتتیم 
- 


یت 
6 يس ر کد میک 4 TE N‏ کے کے ا غيم وما ل وَمَا مل 
من التَمَرت ششحرون ری رت ك تعامر ما فى رما مين ما 2 خی عل 


۱ 

لون توف ٹا الما« الْحَمدُ ر آل دی وَعَب لی عَل الکبر 
م2 20 مش کر مرس اوس 

إشمعیل ولسحق إن رق لسميع الذعاء 2 رت اجعلیی نم اسان و ومن 
عي يج مه 7- + سا یی سوم < 2 اس کے ہر وس له در 
درس ربس رک دع زی ربا أغفر لي ولودی وَلِلْمَؤْمِنِين يوم يقوم 
الح 2 

ب ا : 


مض ےکر ے 


جني رای وال : یماد وتا عل کاب عبادتهاء ال جنبه 
الشر» وأجنبه إياى» ثلاثياً ورباعیاء وهي لغة نجد وجنبه إياه مشدداًء وهي 
لغة ا حجازء وهو المنع» وأصله من ا جانب» وقال الراغب: وقوله تعالى: 
«واجنبني وبني» من جنبته عن كذاء أي: أبعدته منه. وقيل: من جنبت 
الفرس » وكأنه سأله أن يبعده عن جانب الشرك بألطاف منه وأسباب خفية» 
وأن نعبد على حذف حرف ا حر أي : عن أن نعبد . وني القاموس : والجّب 
حرکة: أن يجنب فرساً إلى فرسه في السباق. فإذا فتر الرکوب تحول إلى 
الجنوب . وفی الصباح : وجنبت الرجل الشر جنوباً» من باب : قعد آبعدته 
عنه» وجنبته بالثقیل مبالغة . وفی الختار : وجنبه الشيء» من باب : نصر » 
وجنبه الشيء ء تجنیباً بمعنی: أي : نحاه عنه» ومنه قوله تعالی : 8 وحن وب 
أن تیه لام 4 وقال آبو علي: ویقال : جنبت فلاناً الخیر أي : نحیته 
عنه وجنبته أيضاً بالتثقيل . قال أبو نصر : والتخفیف آجود. قال الله تعالى : 


رس کر رس م 


ل رجنب و أن تب لضام ۲۹ 

۶ تموى ای : تميل» وتحنء وتطير شوقاً نحوهم وأصله: : أن يتعدى 
باللام» وانما تعدی بإلى؛ لأنه تضمن , معنی ميل . قال في الاساس : وهوی 
إلى الجبل > وهوی اخبل : صعده موی قال آبو بكر الهذلي يصف تأبط شراً: 


الجزء الثالث عشر ‏ سورةابراهيم (4۱-۳۵) 10۹ 
ر ررحم اا ۱8 


وإذا رميت به الفجاج رایته يَهْوِي خارتها هُويّ الأجدلِ 
أي : إذا قذفته في نواحي الأمكنة المتشعبة رأيته يبوي خارمها: أي : سرع في 
سلوك مسالكها الضيقة كهري الأجدل» وهو: الصقرء أي : كإسراعه في 
الطيران». 


6 الإعغراب: 


کے عم سر 


© ود ال | هم رت اَمْعَل هنذا )أ لد ایا إذ ظرف زمان لا مضى 
متعلق باذک وجملة قال مضاف إليها الظرف. وابرا هيم فاعل» ورب متادی 
محذوف منه حرف النداء مضاف إلى ياء التکلم المحذوفت واجعل فعل 
دعای وفاعله مستتر تقديره: آنت؛ وهذا مفعوله الأول والبلد بدل من اسم 
الاشارة» وآمناً مفعول به ان 9 وَاجد بی ون أن َا تام 4 واجنبني فعل 
دعاءء والنون للوقایةء والیاء مفعوله» وبني عطف على الیام» أو مفعول 
معه ‏ وأن نعبد: : أن وما بعدها في تأویل مصدر منصوب بنزع الخافض كما 
قال الراغب» أي: عن أن نعبد» وال جار والمجرور متعلقان باجنيني 
والأصنام مفعول به لتعبد رب عم صلی کو من الاس 4 رب منادی 
محذوف منه حرف النداء» وقد تقدم نظيره» وان واسمهاء وجلة أضللن خبر 
ان والضمیر یمود على الأصنام» وا مراد بالدعاء طلب الثبات والدوام على 
ذلك» وكثي أ مفعول بهء ومن الناس صفة لک وجلة إنبن تعليلية لقوله : 
واجنبني شن سن هي 4 الفاء عاطفة» ومن اسم شرط جازم مبتدأء 
وتبعني فعل ماض في حل جزم فعل | الشرطء والنون للوقایةء والیاء مفعول 
به؛ فإنه الفاء رابطة لجواب الشرط. وإن واسمهاء ومني خبرهاء والجملة في 
حل جزم جواب الشرط والفعل» وجوابه خبر من # ومن عصان فك َو 
ر رجيم جملة معطوفة على نظیرتها ری إن اکت من درد يواد عر عر زی ددع 
عند بيك لحم #6 تكرر النداء لتأكيد الابتهال والتضرع» وان واسمهاء 
وجملة أسكنت خبرهاء ومن ذريتي متعلقان بمحذوف صفة لفعول أسكنت 
المحذوف» > أي : آسکنت ذرية من ذريتي؛ ومن للتبعیض ؛ بواد جار وجرور 


۱3۰ سورة ابراهيم (4۱-۳۵) الجزء الثالث عشر 
متعلقان بأسکنت » وغیر صفة لواد» وذي مضاف لغیر» وزرع مضاف لذي» 
وعند بيتك الظرف صفة لواد» والحرم صفة لبيتك؛ وسيأتي تفصیل هذا 
الاسکان في باب الفوائد بَا لیوا له » کرر نداء ربنا تأكيداً 
للابتهال. ولیقیموا: اللام لام التعلیل» وهي متعلقة بأسکنت أي: 
آسکنتهم هذا الوادي اخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق؛ لیقیموا الصلاة 
عند بتک الحرم؛ أي : العظیم الحرمة» ويعمروه يكرك وعبادتك و ر 
ده تک آلتاس تہوۍ لب ٭ الفاء الفصیحةء واجعل أفئدة فعل دعاء 
ومفعول په ومن الناس صفة لأفئدة» أي : قلوباء وجلة تهوي مفعول به ٿان 
لاجعلء وإليهم متعلقان بتهوي * رهم ینآ للم یرون » 
وارزقهم عطف على اجعل؛ ومن الثمرات متعلقان بارزقهم» أي : : بعض 
الثمرات ؛ فمن للتبعيض» ولعل واسمهاء وجملة یشکرون خبرها ريا ۹ 
تما ما مضه نی وا تن“ تكرير النداء لتکریر الابتهال» ودلیل التضرعء واللياذ 
بالله تعالى . . وإن واسمهاء وجملة تعلم خبرهاء وما مفعول تعلم» وجلة نخفي 
صلت وما نعلن عطف على ما نخفي ای عل این کی في لاض ولا 
في الَا 4 حتمل أن یکون من کلام اللہ تعا ی تصدیقاً لابراهیم أو من کلام 
إبراهيم» وما نافية» ویخفی فعل مضارع وعلى الله جار وجرور متعلقان 
بیخفی» ومن زائدة» وشيء جرور بمن لفظاً فاعل محلاً» وني الأرض صفة 
لشيء؛ ولا في السماء ء عطف على في الأرض ١‏ اک ازى وب لي على 
الک لسمعیل وا عق 4 الحمد مبتدأء ولله خبر» والذي نعت لله وجملة 
وهب صلة» اا بوهب» وعلى الک بر في محل نصب حال» وعلى 
بمعنى مع» كقول الشاعر : 
اي على ما ترينَ من كبري أعلمُ من حیث تُوْكَلُ الكتف 

وإسماعيل مفعول به» وإسحاق عطف عليه إن ري لس الد 4 إن 
واسمهاء واللام المزحلقة» وسميع الدعاء خبرهاء والجملة تعليل لقوله 
«وهب لي على الكبر» رب ای مقي َو اجعلني فعل دعای والياء 
مفعوله الأول» ومقيم الصلاة مفعوله الثاني» أي: مستمراً عليها # وین 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم (۶۱-۳۵) ۱۱ 


س یہ جا مر رسس سرچ 


دریق ریسا پا و تل دعل ہچ ومن ذريتي عطف على ياء التکلم» أي : واجعل 
بعض ذريتي مقيم الصلاة» وهذا ا مار فی ا حقیقة صفة لذلك الفعول 
المحذوف. أي : وبعضاً من ذريتي وربنامنادی» وتقبل عطف على ما تقدم » 
ودعائي مفعول به» وحذفت الیاء مراعاة للفواصل # ریا عفر لى وَلوَلِدَقَ 
وَللْمُوْمِنينَ بو یوم لساب 4 اغفر فعل دعاء» ولي متعلقان باغفر؛ 
ولوالدي وللمؤمنين عطف على لي » ویوم ظرف زمان متعلق بمحذوف حال » 
أي : حال کون الغفران في ذلك اليوم العصيب» وسيأتي مزيد بحث حول قيام 
الحساب في باب : البلاغة . 

م الملاغفة: 


هذه الآيات مجموعة رائعة من الابتهالات؛ التی تغرق نفس المؤمن في 
سبحاتہاء وتذوب في بحراا اخمیل» وقد انطوت على مجموعة من الفنون 
البلاغية» نوجزها فیما بلي : 

(۱) الجاز العقلي في إسناد الاضلال ا وهي : جمادات» أو مجاز 


مرسل» والعلاقة هي السببية ؛ لأنها سیب الاضلال 
مه 


(۲) الطباق بصورة متعددق کقوله تعالی : رب تک تم ما نی وما 
یز و ماع آکرین یر فی ال دآ ف الما . 

(۳) الاستعارة في قوله  :‏ يوم يفوم آلجساب)» أي : یثبت؛ وهو مستعار 
من قيام القائم على الرجل والدلیل عليه قولهم : قامت ا حرب على ساقها 
ونحوہء ولك أن تجعله مجا زا مرسلاٌ علاقته المحلية» مثل : «واسأل القریة» . 
٭ الفوائد : 

روی التاريخ أن هاجر كانت جارية لسارة» فوهبتها لابراهيم فولدت 
منه إسماعيل» فغارت سارة منهما؛ لأنہا ۸ تكن قد ولدت قط. فأنشدته الله 
أن يخرجها من عندهاء فأمره الله تعا ی بالوحي أن ينقلها إلى أرض مكة» فأتى 


۱۲ سورة ابراهیم (۶۱-۳۵) الجزء الثالث عشر 


من الشام» ووضعها في مكة» ورجع من يومه» فتبعته هاجر فقالت: أين 
تذهب وتتركني بهذا الوادي؛ الذي ليس به انس ولا شىء؟! فلم يلتفت» 
فقالت : الله أمرك بذلك؟ قال : نعمء فقالت: إذن لا يضيعني ۔ 


ثم رجعت فانطلق إبراهيم» ثم رفع يديه إلى السمای وتلا الابتهالات 
التى عبر الله عنها بآياته الرائعة» وترك عندها جراباً من تمر وسقاء من مای 
فلما نفد الماء عطشت هي وابنهاء فجاء جبريل» وضرب موضع زمزم بعقبه» 
أو جناحہ وج فجمات عقرب عند تست مرت بي 
لها : تین لا أن ننرل عندك؟ تقال : نع ولکن لا حق لكم فی الاد" 
قالوا: : نعم» وأرسلوا إلى آهلیهم » فنزلوا معهم» فلما شب إسماعيل تعلّم 

منهم العربية» وكان أنفسهم» وأعجبهم » فزوّجوه امرأة منهم وماتت آمه 
بعد نا تزيم . إلى آخر هاه القصة؛ الي تاج إل اقلم لدع لبيك منها 
المسرحية الخالدة . 


سم لوصو تر رم ھ۶ رو كت سے کر مہ ار موہ کے مھ 
تشخص فيو الا بر :4 مهطعیت مقن رء وسم لا تد لیم طرفهم وآفیدتهم 


عسوو کس سرک ول لق و معدي AL‏ هک سبو واس دعس سے وم 
هوا 3 وآنذر الاس توم يى یم آلعذاب فقول زین ظلموا رسا أخرنا إل 

3 سیو سر س 9 کے کم چس ٤وس‏ او ي مھ ۔ 
مع یپ تحت دعوتك ونتجع ا ولم تحكووا آفسمٹم من قبل ما 
۳ ر ۶ مین مس مر سے خر 8 تم کس سوہ ےہ 


سکم ۳۹ ص۰ پهم وضریتا لک الامتشال 5 وقد مکرو 
مرش ومد ۳ کا کک خرف و لا 
اص ی ھی لہ سر سر 1 


لسن لیف وعد رب 7 


ال عر الکتض ولوت ويروأ ين اير التیکار 22 ور امین 


الجزء الثالث عشر سورة ابراهیم ١٤(‏ - ۵۲) ۱ ۱۳ 


موس ال و ہے رم کے ہر چجے مر مسا فرع ہرم 


ومن تن فى الاسفاد © سراییلهم من قطان وى 5 
لاز جر گے شی نی کا کس نا 20 لَه سر ال ساپ € هدا 
ر 0 02140 7 م ہے 

بک لاس ندرا یہ یتما هو رکه ويك ولد کر ونوا الاب 4 


+ الاعفمة: 


8 مَهَطِوِيت € : مسرعين إلى الداعي» وقیل : الإهطاع : أن تقبل ببصرك 
على الرتي تديم النظر إليه لا تطرف» ون الختار: اهطع الرجل؛ إذا مد 
عنقه» وصوّب رأسه» وأهطع في عدوه : آسرع . وني الأساس : بعير مهطع في 
عنقه تصويب» وقيل : هو المسرع» وقد أهطع في سيره واستهطع ؛ وقال : 

تَعَبَّدني نِمو بن سَمْو وقد ی ونم بن سَعْدٍ لي میم ومُهْطِعْ 

وقال آخر يصف ثوراً: 

بمستهطع رَسْلٍ كأنَّزماقه 

پقیسدوم رَعْنٍ سن رُضام ملع 

« مق وسيم 6 : الاقناع : رفع الرآس» وادامة النظر من غير التفات 
إلى غيره. وني القاموس: وأقنعه: آرضاه ورأسه: نصبه ورنعه أو 
لا يلتفت يمينا ولا شمالاًء وجعل طرفه موازیاً. وقیل : الاقناع من الأضداد 
يكون رفعاً وخفضاء المقنعي رؤوسهم) : رافعيها. 

(الطرف): في الأصل مصدرء والطرف أيضاً: تحريك الجفن» قال 
جریر: 

إن العيون التي في طزفها حور تلا نم لم یمین انا 

جرخ ذا لب حبّىلاحراك بهد وم أَضْعَفُ حَلْق اله إنسانا 

مرن : قرن بعضهم مع بعض : آقرنت أيديهم إلى آرجلهم مغللين . 

کار : القيوى وقیل : الاغلال» وأنشد لسلامة بن جندل : 

وزيد الخيل قد لاقى صفادا يعض بساعدٍ وبعظم ساق 


٦‏ سورة ابراهيم (4۲ - 9۲) الجزء الثالث عشر 


وهو جع صَنَد يقال : صفده یصفده صفدلٌ من باب : ضرب» قيده 
وصفده مشدداً للتكثير. ومن أقوالهم : «الصَّفَد صَفّد» أي : : العطاء قيد» 

ومن المجاز: صمّدته بكلامي تصفيداً إذا غلبته» وقال عمرو ابن كلثوم : 

فآبوا بالتهاب وبالسّبايا وأبنا باللوك مُصمَّدينا 

ظ قطران 4 : القطران فيه ثلاث لغات : قطران بفتح القاف وكسر الطاء» 
وقطران بزنة سكران» وقطران بكسر القاف وسكون الطاء بزنة سرحان» 
وهو: ما يتحلب من شجر یسگی الأمبل» فيطبخ فتھناً به الإبل الجربى» 
فيحرق ا جرب بحرّه وحدّته» والجلد» وقد تبلغ حرارته الجوف» ومن شأنه 
أن يسرع فيه اشتعال النار» وقد يستسرج به» وهو أسود اللون» منتن الریح» 
فتطلى به جلود أهل النار» حتى يعود طلاژه لهم كالسرابيل» وهي القمص 
ليجتمع عليهم لذع القطران» وحرقته » وإسراع النار في جلودهم؛ واللون 
الوحشء ونتن الريح. وفي المنجد: القطران والقطران والقطران: سيال 
دهني يتخذ من بعض الأشجار كالصنوبر والأرز. 


1 0 


الإعراب: 

« ولا تسیک الہ علدلا عَم َكَل یشرت الواو استتنافیق 
ولا ناهیق وتحسبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید 
الثقيلة» وهو في محل جزم بلا الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقدیرہ: آنت» 
ولفظ الجلالة مفعول به أول» وغافلاً مفعول به ثان» وعما متعلقان بغافلاً» 
وجملة يعمل الظالون صلة # نا یوم لیر تشخسش : فيه الاسر » الحملة 
مستأئفة أيضاً مسوقة لتعليل النهي السابق» وإنما كافة ومکفوفت ویژخرهم 
فعل مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول به» وليوم متعلق بيؤخرهم» وجملة 
تشخص صفة ليوم» وفيه متعلقان بتشخصء والأبصار فاعلء والمعنى: 
لات تستقر في أماكنها من ھول ما تری فيلوت تی رسیم دإ 


> خوك ےم ارب 


طرفھم وافید تم 31 مهطعين ومقنعی رؤ وسهم حالان من , الضاف 


الحذوف؛ إذ التقدير أصحاب الأبصان أو تكون الأبصار دلت على 


آصحایها» فجاءت ا حال من الدلول علیه» وجملة لا يرتد إليهم طرفهم حال 
ثالئة من الضمير في مقنعي رژوسهم ويجوز أن تكون مستآأنفة وأفتدتهم 
الواو للحال أيضاء وأفئدتهم هواء مبتدأ وخبرء والجملة حال رابعة» ويجوز 
أن تکون الواو استئنافية» وا حملة مستأنفة بإ ونر اس يوم ئ, 
وانذر عطف على قوله : ولا تحسبن» » والناس مفعول به أول» ویوم مفعول به 
ثان» لا مفعول فيه كما يتوهم للوهلة الأول» على حذف المضاف» أي : 
أنذرهم أهواله وعظائمه. إذ لا إنذار في ذلك اليوم» وإنما الإنذار يقع في 
الدنیاء وحملة يأتيهم العذاب مضافة للظرف» ويأتيهم فعل ومفعول به؛ 


سے می مو کر 


والعذاب فاعل مؤخر ‏ ترا بس تما را لت إ3 4 جس تب نب موب 
وع الث 4 الفاء عاطفةء ویقول عطف على يأتيهم» والذین فاعل؛ 
وجملة ة طلموا صلةء وربنا منادی مضاف» وأخرنا فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به» ول أجل متعلقان بأخرناء وقريب صفة» ونجب جزم لأنه جواب 
الطلب» والفاعل مستتر تقدیره: نحن» ودعوتك مفعول به رم تسوا 
شم من سل مالك ين روا » الهمزة للاستفهام التوبيخي التقريري» 
والواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب وجزم» وتکونوا مضارع ناقص مجزوم 
بلم» والواو اسمهاء والجملة مقول القول حذوف أي: فیقال لهم هذا 
القول توبیخاً وتقريعاًء وجملة أقسمتم خبر تكونواء وما نافية حجازیةء أو 
تميمية» ولكم خبر مقدم. ومن حرف جر زائد» وزوال اسم ماء أو مبتداً 
مؤخر محلاً جرور بمن لفظاء والجملة لا محل لها لأا جواب القسم» وجاءت 
بلفظ الخطاب مراعاة لقوله: أقسمتم « رکش ف مسرن لت نوا 
شم # وسكنتم عطف على آقسمتم» وهو فعل وفاعل؛ وفي مساكن جار 
وجرور متعلقان بسكنتم» والذين مضاف لساکن؛ وجملة ظلموا صلةء 
وأنفسهم مفعول به اوی سکم کت كسلا پیز سک لک 

اتال 4 وتبين عطف على ما تقدم» والفاعل مقدر على منطوق الجملةء 


أي : حالهم وذلك بالأخبار والمشاهدة» ولکم متعلقان بتبین» وکیف 
مفعول مطلق» أي: ی فعل فعلنا بہمء ولك أن تعربہاحالاًء ولا يصح أن 


۱11 سورة ابرا هيم (۵۲-4۲) الجزء الثالث عشر 
تکون فاعلاً لتبین؛ لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وله الصدارة 
وفعلنا فعل وفاعل» وبهم متعلقان بفعلناء وضربنا: لك أن تعطفه على تبين» 
ولك أن تجعله مستأنفاً» وضرينا فعل وفاعلء والأمثال مفعول به» ولكم 
متعلقان بضربنا 9 وک مگڙوا مَحَكرَهُمْ وعند ال كرشم 4 الواو عاطفة» 
وقد حرف تحقيق» ومكروا فعل وفاعل ومكرهم مفعول مطلق» والواو 
حالیةء وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومكرهم مبتدأ مؤخر 
والهاء مضاف إليه» وهي ما هاء الفاعل فيكون العنی : ومكتوب عند الله 
مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر أعظم» ويجوز: ون نافية» وكان فعل ماض 
ناقص» ومكرهم اسمهاء واللام لام الجحود الذي يستحقونه يأتيهم من 
حيث لا يشعرون» والأول أولى لتلاؤمه مع هاء مكرهم الأولى ٭ وَإِن كارت 
ڪر لول مه یبال 4 الواو عاطفة وان نافية» وكان فعل ماض 
ناقص مكرهم اسمهاء واللام لام الجحود» وتزول قعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام اححود والجار والمجرور خبر كان» ومنه متعلقان بتزول» 
وال جبال فاعل» والعنی: ولن تزول الجبال بمكرهمء وسیآتي معنى ضرب 
المثل بالمبال في باب : البلاغة ط کل تس لک وعيو مُشة:4 عطف 
تفريعي على : ولا تحسبن» ولا ناهية» وتحسبن مجزوم محلا بلا الناهية» ولفظ 
الجلالة مفعول بەء وغلف مفعول ثان لتحسبن» وهو اسم فاعل» ووعده 
مضاف إلى خلف» وهو الفعول الثاني لمخلف» ورسله هو الفعول الأول 
لخلف» والأصل خلف رسله وعده ولكنه قدم الوعد لأهميته» وإيذاناً منه 
بأنه لا يخلف الوعد أصلا إن الله عبر دواد يقار > إن واسمها وخبرهاء 


مرو خرس هش وع گر شا ہے2 


وذو انتقام خبر ثان لها ۶ وم دل ]لکش مر الگ یں وا او یوم الظرف 
بدل من يوم يأتيهم العذاب» أو متعلق بمحذوف؛ أي : اذکر یوم وحلة 
تبدل مضاف إليها الظرف» وتبدل فعل مضارع مبني للمجهول والأرض 
نائب فاعل» وغير الأرض مفعول تبدل الثاني» والسموات عطف على 
الأرض» أي : تتغير معالمها على حد قوله : 


الجزء الثالثعشر ‏ سورةابراهيم(0۲-4۲) ۱۹۷ 


وما الاس بالناس الذین عهدتهم 
ولا الدّار بالدّار التي كنت تعلم 

وفي المطولات أحاديث وأقوال عن تبدل الأرض والسموات لا بأس 
بالرجوع إليها #وَيَرَرُوا رود ار عطف على تبدل» فهو ماض بمعنى 
الضارع» وله متعلقان ببرزوا» والواحد القهار صفتان لله ٭ وكرى ریت 
تومیر نمرون ألْأْصَنَادٍ 4 عطف على تبدل أیضاء والمجرمين مفعول به 
والرؤية هنا بصرية» أي: تراهم رؤية العين» ويومئذ ظرف أضيف إليه 
ظرف» وهو متعلق بتراهم» ومقرنین حال من المجرمين» وني الأصفاد جار 
وجرور متعلقان بمقرنين» أو بمحذوف حال # سَوَابيلَهُم من قطران الجملة 
حال ثانیةء أو جلمة مستأنفة» وسرابيلهم مبتدأء ومن قطران خبره # وت 
وُجُوهَهُمٌ ألا 4 عطف على الجملة الحالية» وتغشى فعل مضارع 
ووجوههم مفعول به مقدمء والنار فاعل مؤخر ٭ لِسجَرِىَ ا گی میں کا 
ػسبَت 4 اللام لام التعليل» ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» وا حار والجرور متعلقان ببرزوا» والله فاعل» وکل نفس مفعول 
به» وما کسبت ما مفعول به ثان» وجلة کسبت صلة لد أله سرع 
آلچتاب؟* إن واسمها وخبرهاء والجملة تعليلية لا عل لها # دب لایس 
ریشدرا هذا مبتدأء وبلاغ خبرء وللناس صفة» ولینذروا معطوف على 
محذوف» أي: لینصحوا وبجذرواء وبه متعلقان بینذروا ویٰعلَمأ أتما هو له 
ويد وید ولوأ الب * ولیعلموا عطف على لينذرواء وإنما كافة 
ومكفوفة» وقد سدت مسد مفعولي يعلمواء وهو مبتد وله خر وواحد 
صفة» وليذكر عطف على ما تقدم» وأولو الألباب فاعل . 


۳ السلا : 
الاستعارة التمثيلية في قوله  :‏ رن کمک مگ رهم ول نہ ابال 
فقد شيه بقوله لتزول مله الجبال مکرهم لتفاقمه وشدته » وافتتانہم فی 


وبلوغهم الغاية منه . وشبه شریعته وآیاته وما آنزله على نبیه من تعالیم سامية » 


وحجج بینة» شبهها بالجبال في رسوخها وتمكنها من نفوس المؤمنين بہاء 
المتشبثين بأهداما» وهی من آرقی الاستعارات وأجملهاء وتزداد روعتها بآن 
صدور ا کر المعڈ لازالة الجبال صادر عن قوم جوف لا جدوی فیه» ولا قوة 


لهم» وهم في تقلبهم وخفتهم آشبه بالهوام» إذ قال قبل ذلك: ‏ دمم 
َو * والهواء الخلاء وا خواء الذي لم تشغله الأجرام» فوصف به القلب» 
فقيل : قلب هواء إذا كان قزوقة» جباناء لا قوة فی قلبه» ولا جرأة» ویقال 
للاأحق آیضاً: قلبه هوای قال زهير بن أبي سْلمی بصف ناقته : 

كأ الوَجْلَ منها فوق صَعْلِ من الظّلْمَانِ جُوَجُوَة عَوَاءُ 

الصعل : النجرد شعر الرأس» والصغير ال رس . والظلمان : جمع ظلیم 
وهو ذکر النعام» وا جچؤجؤ: الصدرء وجعل صدره فارغاً لیکون آسرع في 
الگیر إلى طعامهء والنعام مثل في ا جبنء والخوف» وا حمق . وقال حسان بن 
ثابت ہجو أبا سفيان قبل اسلامه : 


١ 5‏ 1 وعد ادا ادا الاماء 
بال سیوقناترکت عبیدا وعبد الدار سادتہا الوماء 
هجوت مدا نت عله وعند الله في ذاك الجراء 


أَمْجُوهُ ولست له كفي فشوکسا شرکس فتاه 
فعَنْ يهجو رسول الله منگم ويمدّحه وینصده سوام 
فان 7 ووالدة وعزضي لمزض کم وقاء 


»الف ,الیش :المي ۰۶۱ خا[, الى ف أ 
والجوف والنخب والهو 


والشجاعة» وقد رمق شوقي في العصر ا حدیث هذا العنی» فاقتبسه لوصف 
الغيد العذاری بقوله : 
فاقوا الله في قلوب العذاری فالذاری قلوبهن هَوَاء 


٭ الفوائد: 


معنی تبدل الارض غير الأرض : 


أو فا 2 القل م٠‏ العثا 
۶۱ خاي اخوف؛ او فارع القلب من الععل 


نے لك خلاصة كلام 00 الرازي في قوله تعال: ط ٦‏ رش 
سام 


قال الرازي : 


اعلم أن التبدیل يحتمل وجهین : أحدهما: أن تکون الأرض باقیة» وتبدل 
صفتها بصفة آخری. والثاني : أن تفنی الذات. وتحدث ذات ثانية . والدلیل 
على أن إطلاق التبدیل لارادة التغییر في الصفة جائز» أنه یقال : بدلت ا حلقة 
خاتماً إذا نت سویتها خاقاً» فنقلتها من شکل إلى شکل » ومنه قوله تعای : 
نک یله ایهم عسکن 4. ویقال : بدلت قميصي جبة» أي : 
نقلت العین من صفة إلى صفة آخری . ویقال : تبدل زید إذا تغیرت آحواله» 
أما ذكر التبديل عند وقوع البدل في الذات فكقولك: بدلت الدرهم ۳ 
ومنه قوله تعال : ۾ یدنم جوا ره وقوله: نل وھ تیم مت 
اذا عرفت آن الفط سمل لعل راسد مي هی او ا 


الأول: الراد تبديل الصفة لا تبديل الذات. . . . وقوله رک 4 
أي: وتبدل السموات بانتثار كواكبهاء وانفطارهاء وتكوير شمسهاء 
وخسوف قمرهاء وکورها فتارة تكون کالهل» وتارة تكون كالدهان. 

القول الثاني : أن الراد تبديل الذات. قال ابن مسعود: تبدل بأرض 
كالفضة البيضاء النقية» لم يسفك فيها دمء وم تعمل عليها خطيئة . انتهى کلام 
الرازي . 

وقد علل الفیلسوف الشیخ علاء الدین ابن النفیس في رسالته التي عارض 
بها رسالة حي بن یقظان لابن الطفیل خراب هذه الدار» وفساد هذا العالمء 
وظهور الآيات» فقال ما معناه ملخصاً: وإذ قد ثبت أن ميل الشمس إلى 
الشمال والجنوب يتناقص دائماً» فإذا بطل هذا الميل» أو قرب منه» صارت 
الشمس دائمة المسامتة خط الاستواء أو ما يقرب منه» فلذلك تحدث حرارة 
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۱۷۰ سورةابرا هیم )٤٥- ١٤(‏ الجزء الثالث عشر 


شديدة جدا ويحدث في البقاع التي لها عرض بعيد برد مفرط» فتفسد 
الأمزجةء وتضعف القلوب» ویکثر موت الفجأة» وتسوء الأخلاق» فتفسد 
العاملات» وتکثر الشرور والخاصمات» وتکثر ا حروب والفتن» ویتقدم 
الآشرار» وتفسد الأذهان» وبفسادها تبعد الناس عن قبول العلوم واشکمة. 
إلى أن یقول : وإذا دام فقدان ميل الشمس مدة آفرط الخروج عن الاعتدال» 
حتی آفسد الأمزجة ا حیوانیة والنباتية» وکان من ذلك القيامة. انتهی کلام 


الجزء ال رابع عشر سورة الححر (۱۱-۱) ۱۷۱ 


س ےم ےر مج ۳ ر کے کپ صص ر 2 سر سو وم 
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سا جا مار و مه ل هس 
#الر لك ءایکٹ الحكتب رق ان تن 4 ال تقدم ای اساء و تلك معدا 
27 وم ارك وج دی تین 


۱۷۲ سورة الحجر (۱ -۱۱) الجزء الرابع عشر 
عطف قرآن على الکتاب» وان کان الراد واحداً للتعدد اللفظي والتغایر فيه» 
ولزيادة صفة في العطوف وهي مبين وجیل قول البيضاوي: تنكير القرآن 
للتفخیم» وكذا تعريف الكتاب. « يايو ا گنر از اشير 
رہما: كافة ومكفوفة» قال أبو حيان: ولا كانت «رب» عند الأكثرين 
لا تدخل على مستقبلء تأولوا يود في معنى ود» ما كان المستقبل في إخبار الله 
لتحقق وقوعه كالماضي» فكأنه قیل : ودء ولیس ذلك بلازم» بل قد تدخل 
على المستقبل» لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها على الاضی» وا وردت فيه 
للمستقبل قول هند أم معاوية: ۱ 

یارب قائلةغداً یسالهف ام او 

وقول جحدر : 

فان أهلك قرب فتئ سيبكي عل مدب رخص البَنَانٍ 

وسيأتي قول مسهب فيها في باب الفوائد» ويود الذين فعل مضارع 
وفاعل» وجملة كفروا صلةء ولو مصدرية لوقوعها بعد يود» وهي مع 
مدخولها في تأويل مصدر هو الفعول للودادة» والعنی يودون کونہم 
مسلمين» ویجوز أن تكون لو امتناعیةء ويكون جواہہا حذوفاً تقديره: لو 
كانوا مسلمین لسروا بذلك؛ إذ تخلصوا مما هم فیه» ومفعول يود على هذا 
التقدير» أي: ريما يود الذين كفروا النجاة # دهم يا ڪلوا مرا 


وج كشع عا مم جل له 


ويلم آلامل فسوف یلو 4 ذرهم فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول به» 
وقد تقدم أن هذا الامر وآمر دع لا لا یستعمل لهما ماض إلا قليلاً» بل یستحمل 
منهما المضارع » نحو: #وَنَدَرَهُمَ في ينهد © ویاکلوا جواب مجزوم على أنه 
جواب الأمرء ويتمتعوا عطف على يأكلواء وكذلك يلههم الأمل» والأمل 
فاعل» فسوف الفاء الفصيحة» وسوف حرف استقبال» ويعلمونٍ 7 


وفاعل» والفعول محذوف» أي : عاقبة آمرهم وسوء صنیعهم ط ون فلا منک 
کے ال یا کا أب تم لوہ 4 1۳ 50 أذ أهلكنا فعل وفاعا 
عرو ود پا وم * الوأو استئنافية» وما نافية » وأهلكنا فعل و حل 


ومن حرف جر زائد» وقرية جرور لفظاً ومنصوب لا على المفعولية» وال 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (۱ -۱۱) او 


أداة حصرء والواو حالية» ولها خبر مقدمء وکتاب مبتدأ مؤخرء ومعلوم 
صفة للکتاب» وا حملة حالية » وقیل : الواو زائدة» واختار الزخشري وجهاً 
آخرء ومو: أن تکون جملة لها کتاب معلوم صفة لقرية» قال: والقیاس أن 
لا تتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالی: 8 وما امْلکتا بن فَريَد لا ها 
رده * وزنما توسطت لتأکید لصوق الصفة بال موصوف» كما يقال في 
ا حال: جاءني زید عليه ثوب وعلیه ثوب . وسيأتي مزید بحث عن هذا 
التركيب في باب الفواقد. ط مایق من أَمَه جلها وما تخر ما نافية» 
وتسبق فعل مضارع» ومن حرف جر زائد» وأمة فاعل تسبق محلا» وهي 
مجرورة لفظاًء وأجلها مفعول به» وما يستأخرون عطف على ما تسبق» وحمل 
على لفظ أمة آجلها فأفرد وأّث» وعلى معناها قوله «وما يستأخرون» فجمع 
وذکر ولا یریش عل ال لک لَجنون 4 الواو استعنافية» وقالوا 
فعل وفاعل» وجملة يا أيها الذي نزل الخ مقول القول» ويا حرف نداء» وأي 
منادی نكرة مقصودة مبني على الضم في حل نصب» والهاء للتنبیه» والذي 
بدل من أي : وجملة نزل صلةء وعليه متعلقان بنزل» والذكر نائب فاعل» 
وان واسمهاء واللام المزحلقة» وجنون خبر إن ط لو ما تیا مک إن 
کت من ايِو 4 لوما حرف تحضیض ك: هلاء وتکون حرف امتناع 
لوجود. والفرق بینهما أن التحضيضية لا یلیها إلا الفعل ظاهراً أو مضمرآ 
والامتناعية لا يليها إلا الأسماءء وقد تقدم بسط ذلك» وسيأتي مزید من 
بحث لوما. وتأتینا فعل مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول به» وبالملائكة 
متعلقان بتأتيناء ون شرطیةء وکنت: كان واسمها ومن الصادقین خبرهاء 
وجواب ان حذوف تقدیره: آتيتنا بالملائكة ۳ ما رل الملتيكة الا یال وَمَا 
کا إا رن 4 کلام مستائفء مسوق للرد على دعواهم» وفیه لف ونشر 
مشوش » وسيأتي حکمه في باب البلاغة. وما نافية» ونتزل فعل مضارع 
فاعله مستتر» تقدیره : نحن» واللائكة مفعول به . والا آداة حصرء وبا حق 
حال» أي : متلبساً با حقء فالباء للملابسةء ومجوز تعلیقه بنزل وجعله 


الزخشري نعتاً لصدر حذوف» أي: الا تنزلاً متلبساً بالحق» والجميع جائزء 


۱۷ سورة الححر (۱ -۱۱۰) الجزء الرابع عشر 


والواو عاطفةء وما نافیةء وکانوا: کان واسمهاء وإذن حرف جواب وجزاء 
مهمل. ومنظرین خبر کان إلا ن برا لكر وام وة إن واسمهاء 
ونحن تأکید لاسم إن» أو ضمير فصل لا محل له وجلة نزلنا خبر إن» وانا 
عطف» وله متعلقان بحافظون» واللام الزحلقة وحافظون خير انا وَلَمَدٌ 
أَرَسَلْمَا من تک في شيع الاب ۹ الواو عاطفة. واللام موطتة للقسمء 
وآرسلنا فعل وفاعل» ومن قبلك صفة للمفعول به الحذوف؛ الفهوم من 
منطوق الارسال» أي : رسلا من قبلك» وني شيع الأولین نعت آخر للمفعول 
الحذوف» والشیع جمعة شیعت وهي الفرقة التفقة على طریق ومذهب وما 
تیم تن سول الا کنو بت روت الواو عاطفة» وما نافية» ويأتيهم فعل 
ومفعول به» ومن حرف جر زائد» ورسول مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
الفاعلية» والا أداة حصر» وکانوا: كان واسمهاء وبه متعلقان بیستهزئون» 
وجلة یستهزئون خر کانوا» وجلة کانوا به یستهزئون حال أو صفة لرسول. 
قال الزخشري: وما يأتيهم حكاية حال ماضية؛ لأن «ما» لا تدخل على 
مضارع إلا وهو في موضع الخال» ولا على ماض إلا وهو قريب من اال . 
وهذا الذي ذكره الزغشري هو قول الأکثر» من: أن «ما» تخلص المضارع 
للحال» وتعینه له» وذهب غيره إلى أن ما یکٹر دشمولها على الضارع مراداً به 
الحال» وتدخل عليه مراداً به الاستقبال» وأنشد على ذلك قول أبي ذؤیب : 

دی بي وأَعْمَبُوني حَسْوَةٌ عند الوقاد وَعَبْرَةماتَظْلِعْ 

وقول الأعشى يمدح الرسول 4لا : 

لَه نافلاث ما یب نوالُها ولین عطاٌ اليوم مانِعَهُ غدا 
0 البلاعة: 


(۱) التعبير بالضد : في قوله : « رب ود رن حكَمَروأ لو کان سيين 
اختلف علماء البلاغة في المراد بهذا التعبير» وقد قر النحاة أن ریما لا تدخل 


1 التقتلا‎ ili تا‎ N 


۲ على آناضي . وما المراد بمعنی التقليل الذي تفيده رب؟ وقد أجيب عن 
لأول بأن المترقب في إخبار الله تعا ی بمثابة الماضي القطوع به في تحققه» فكأنه 


| 
۱ 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (۱ -۱۱) ۱۷۵ 


قیل : ربما ود» وأجیب عن الثاني بأن هذا مذهب وارد على سنن العرب» في 
قولهم: لعلك ستندم على فعلك وریما ندم الانسان على ما یفعل» 
ولا يشكون في ندامته» ولا يقصدون تقلیله » والعقلاء يتحرزون من التعرضص 
من الظنون كما یتحرزون من ا تیقن الثابت. وهذا ا حواب جیل» ولکن 
الأجمل منه أن یقال: إن العرب تعبر عن العنی بما يؤدي عکس مقصوده 
ومنه قول أبي الطیب التنبي : 

وَلَجُدْتَ حّی كذت تَبْخَلُ خَائِلةً 

للشعی من الشرور بُكَهُ 

وقد سبقت الاشارة إلى هذا الفن الجميل» وکلا هذین الوجهین يحمل 
الکلام على البالغة بنوع من الایقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق 
الکلام . 

(۲) اللف والنشر الشوش : وقد تقدم ذکر هذا الفن» وذلك في قوله 
تعالى: ما تل . . . > ردا على مقالتهم الثانيةء وهي: لَوْ ما نیت 
که أما رده على مقالتهم الأولى» وهي : # نک لمجو € فهو قوله : 
« ان ترا لكر َم لظو ثم أردف ذلك بقوله : ولد آزستاین 
۷ إلى آخر الأية» أي : أن هذا ديدنهم» ودیدن الجاهلية مع جیع الأنبياء» 
فلا تبتئس» واقتد بمن قبلك» وتأس بهم . 

* الفوائد: 

)١(‏ (رب) ويقال: ژبت» وربماء وربتماء وقد تخفف حرف جر 
للتقليل» أو للتكثير» حسبما يستفاد من سياق الكلام» ولا يدخل إلا على 
نكرة» وهو في حكم الزائد» فلا يتعلق بشيء» نحو : رب جهل رفع وإذا 
لحقته «ما» كفته عن العمل » فيجوز دخوله على الأفعال والمعارف» فتقول: 
ربما أقبل الخليل» وربما الخليل مقبل» وقد يبقى على عمله کقوله: «ربما 
ضربة بسيف صقيل» وتكف بماء فتدخل حينئذ على الاسم والفعل» وتصير 
كحرف الابتداء يقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل» كقوله: 


۱۷۹ سورة الححر (۱ -۱۱۰) الجزء الرابع عشر 
ژبما تجزغ اللفوسن من الأمہ رلهفُرْجَةٌ کحَلّ العتال 
وا مبتدأً وا حبر ء کقول أبي دؤاد الايادي: 
ژہما الجامل المَوكلٌ فيهم وعناجيج بيهل المھساژ 
وتخلفها الواو» كقول امریء القیس : 
وليل کموج البحر آزخی شدوله 
علي بأنواع الُمُوم لييتلي 
كما تخلفها الفای کقول امریء القیس أيضاً: ۱ 
مك خُبْلى قد طرقث ومزضع 
نلیتا عن ذِي تمایم فضول 
هذا؛ ورب في الاية معناها التکثیر» كما قال الشاعر : 
رب رف هرق ذلك ایو م وآمری من عغثر آقیال 
آما علة دخوله على النکرة واختصاصها ها ؛ لأن النکرة تدل على الشیوع » 
فیجوز فیها التقلیل لقبولها التقلیل» والتکثیر لقبولها التکثیر وأما العرفة 
فمعلومة القدار لا تحتمل تقلیلاً ولا تکثیراء ولکنها قد تدخل في السعة على 
المضمرء كما تدخل على الظهر مثل دخول الکاف في الضرورة» کقول 
العجاج : 
كل دنبای ہش وأ آوع ال که أو آفربا 


إلا أن الضمير بعد رب يلزم الافراد والتذکیر والتفسیر بتمییز يأ 


نحو: ربه رجلا عرفته» وربه امرأة لقيها . وقال ابن النحاس : : اختلف في 
الضمير العائد إلى النکرة هل هو معرفة أو نکرة؟ فان قلنا بأن ضمیر النکرة 
نكرة» وبه قال السيراني والزخشري وجاعة فلا إشكال في دخول رب على 
الضمبر ؛ لأنه ما أبهم من جهة تقدیمه على المفسر من جهة وقوعه للمفرد 


وال والجمويء لفظ و احل وشاع م٠‏ حية تفسم ه پالنکر ة صاد فيه مر 
واسی وای > و وسام من چھۃ تفسیرہ پا صار 


الامپام والشیوع ما قارب به النکرة» فجاز دخول رب عليه . وقال الشيخ ابن 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (۱۱-۱) ۱۷۷ 
النحاس : لا بد للمخفوض بہاء أو بما ناب منابها من الصفة آولاً» فمن 
اللاس من قال منهم بعدم اللزوم. ومنهم من قال باللزومء كأبي علي 
الزخشري وابن عصفور» واحتجوا لذلك بأن الصفة في النکرة للتخصيص» 
فهي تفید الوصوف تقلیلا» فیوافق العنی القصود نی أن رب للتقلیل . وقال 
الشيخ بهاء الدین آیضا: انما جاز: رب رجل وأخيه» ول يجز: رب أخيه؛ 
لأن الثواني يجوز فيها ما لم يجر في الأوائل من قبل أنه إذا كان ثانياً یکون ما قله 
قد وفى الموضوع حقه فيما یقتضیه» فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف 
ما إذا أتينا بالتوسع في أول الأمرء فإنا حينئذ لا نعطي الموضع شیتاً ما 
يستحقه» هذا إذا لم نقل: إن المضاف إلى ضمير النكرة نكرةء فان قلنا أنه 
نكرة» كان الجواز أسوغ. قال: ولا يكون العامل فيها إلا بمعنى المضي» 
كقولك: رب رجل جواد لقيته» أو أنا لاق أو هو ملقی؛ ولا تقول: رب 
رجل جواد سألقی. أو لألقين؛ لأن التقليل في المافي شائع» ولا كذلك في 
المستقبل ؟ لأنه لم يعلم فيتحقق تقليله . قال : وتلزم أبداً الصدر لشبهها بحرف 
النفي من جهة مقاربة التقليل للنفي ؛ لأن النفي إعدام الشيء» وتقليله تقريب 
من إعدامه» ولأن العرب استعملوا القليل في موضع النفي» قال الشاعر: 

قلمسا يبرح المطیم هواه كلفاذا صيابة وجنون 

معناه: ما يبرح المطيع هواه كلفاً. 

وهناك أبحاث تتعلق برب لا يتسع لها صدر هذه الفوائد. 


(۲) واو الحال أيضاً: ما توهم فيه النحاة اشتراطهم في واو ا حال: عدم 
اقترانها بالا الإيجابية» ومن العجيب أن يتورط في هذا الوهم ابن هشام في 
شرحه لألفية ابن مالك» ويشايعه فی وهمه الشيخ خالد الأزهري» فان ذلك 
ثابت في فصیح الكلام» وهو هذه الاية: ل زا هكا ین رة لا رما کات 
ملع وقول الشاعر كما قال شارح «اللب» : 


۶ م2 گے ےوہ ہو کہ لس كه 3 A‏ مه 0 
نعم امرا هرم لم تعر نائبّة للا وکان لِمُڑتاع بها وزرا 


YA‏ سورة الححر (۲۰-۱۲) الجزء الرابع عشر 


وكأن الزخشري شايع القائلين بعدم الجواز فجعل ا حملة صفة والواو 
لتأكيد لصوق الصفة با ملوصوف . 

(۳) لوما: لوما ولولا لهما وجهان آحدهما أن يدلا على امتناع جوا ہما 
لوجود تاليهما فيختصان با لحمل الاسمية» وإلى ذلك آشار ابن مالك بقوله في 
الخلاصة : 

لول وَلَوْمَا يَلْرَمَانِ الائیدا ‏ إذا انيمَاعاً بوجود عقدا 


کس ہے کے رح رس 


نحو قوله تعالى : ۶ رکه وقول الشاعر : 
لَوْما الإصَاعَةُ للؤشاة لكان لي 

من بعد شخطك في رضلاً رَجَاهُ 
والوجه الثاني أن يدلا على التحضيض ٠‏ فيختصان بالجمل الفعلية» نحو : 


ل لمات 22 


وت پر وسو , غو 5ھ خر ۳ 5 ۳ e‏ و و۶ 
« كدلك لك ف قلوب الْمجرمين راب لا نون پم وقد خلت سند 


7 
نوہ سر حر ترک 2322 


مر ہے ہہ مر سے 2 2 6 مر ا یی ہے کس ید 
الأولين ازب ول فتحتا عتم بابا من السَماء فظلوا فیه بمرجون و لقالوا تا 
شکرت أتصدرنا بل تن قوم مسحوروت او مد جعلتا ف الشماء برويجا رها 


اگ هت پر مر جو ضر مر سم کے کہ ہے 0 سے سس و 
للتظرییک و وحفظتها من کل شيط چیم 7 الامن استرق السمع فاعم 
7 


کو ون کا ہے سسوم ےک ہے ںہ سے و کے 
شپاب مین ا والاره مدد تھا وَأَلقَيَمًا فهارومی وانسنا فما من کل شیء 
مان >۲ مب۹ 5 

جح کہا محا 5 


عاد اللسفدة: 


أدخلته فيها. وني المختار: السلك - بالكسر -: الخيط» وبالفتح مصدر سلك 

الثىء في الشیء فانسلك أي: أدخله فيه فدخل» وبابه: نصر. قال الله 
۷ 1 سر 006 ۶ ہے 

تعالی  :‏ كدلك ملک في تلوب ألم مي واسلك لغة فيه . وفي القاموس 


2ت 


© سكم #: ندخلهء يقال: سلكت الخيط في الإبرة» وأسلکته؛ إذا 


الجزء ال رابع عشر سورة الحجر (۲۰-۱۲) ۱۷۹ 
وغيره: سلك یسك - بضم اللام في الضارع - سلکاً وسلوكا الکان : دخل 
فيه » والطريق : سار فيه متبعاً إياه» وأسلك الثیء في الثىء : أدخله فيه» كما 
يسلك الخيط في الإبرة» وسلكه المكان وأسلكه المكان وفيه وعليه: أدخله 


قبه . 


۾ شرت 4 : حيرت» أو حبست من الأبصار: أو سدت» یقال: 
سکرت النهر سکرأء من باب : قتل» سددته . والسکر بالکسر : ما پسد به. 
وفي القاموس وشرحه وغيرهما: سکر یسکر الاناء سکرأء من باب : قتل : 
ملأه» والنهر: جعل له سداً» والباب: سده» وسکرت الریح شکوراً 
وسکراناً: سکنت» والحر: فتر. وشکر وشگر بصره: تحير وحبس عن 
النظر؛ وسکر پسکر من باب : علم ا حوض: امتلأء وسکر الرجل عليه : 
اغتاظ وغضب» وسکر سکره وسَكراً وشكراً وشگراً وسکراناً من 
الشراب» نقیض صحاء فهو کر وسكران» هي سَكرة وسکری وسكرانة» 
وا مع سَکُری وشکاری وسکاری. وللسين مع الکاف إذا وقعتا فاء وعیناً 
للفعل معنی التأثير في الشیء وإحداث الاثر فيه» یقال : سکب الماء : سفحه 
وصبه وماء ودم آسکوب . قالت جنوب أخت عمرو ذي الکلب : 

والطَّاعِن ال الا هجو من دم الأجوَافِ کوب 

وهذا آمر سکب وسنة سکب : حتم قال لقيط بن زرارة لأخيه معبد» 
وقد طلب إليه حين آسر أن يفديه بمئتين من الابل : ما آنا بمنط (أي : بمعط) 
عنك شيئاً یکون على أهل بيتك سنة سکباً» ویدرب له الناس بنا درباً. 
وسکت الرجل: آصابته علة منعته من الکلام» ورجل سَكوت وساکوت 
وسکیت؛ وبه شکات : إذا كان طویل السکوت من علة» وللخبلی صرخة ثم 
سكتة» ومن الجاز ضربته حتی آسکت حرکته» والسّكتة: داء معروف 
تتعطل به الأعضاء عن امن وا حرکة إلا التتفس؛ والشُکتة: ما تبقی في 
30 


٠‏ 7 : قي ارس ٭ 
الوعای وما تسکت به الصے و عیره. والسکات : داء یمن مر احیات » 


والسکات من ا حیات : ما پلدغ قبل أن يُشْعَر به. وسكع یسکع» من بابي : 


فهم وفتح» سكعاً وسكّعاً: : مشی على غير هدى لتآثری وفلان یتسکم : 
لا يدري أين يتوجّه من أرض الله » وتسگع في الظلمة خبط فيهاء قال : 
آيادي بيضاً بَيَصِتْ وَجْه مطلبي 
وقد گے في ظَلْمايِه گم 
وسئل بعض العرب عن قوله تعال : ۶ فی طغيلنهم يَعَمَهُونَ* فقال : في 
عمههم يتسكعون» وهو إسكاف بکسر الهمزة من الأساكفة» وهو الخرازء 
وقیل: کل صانع » وما وطئت کم پابه» وما تسکفت بابه» ووالله 
لا أتسكّف له بيتأء ومن الجاز: وقفت الدمعة على أسكفة عينه» أي : على 
جفنها الأسفل» وسك الباب: سده با حدیدء وسك البثر: حفرها وسك 
آذنیه : اصطلمهماء وسك التعام ما في بطنه : رمی به رقيقاً. یقال : ما سك 
سمعي مثل ذلك الکلام» أي : ما دخل» وضرب هذا الدرهم في سكة فلان» 
وشقٌ الأرض بالسّكةء وله سكة من نخلء وهو یسکن سکّة بني فلان 
وهي : الزقاق الواسم» ومن الجاز: استکت مسامعه : صمت» قال النابغة : 
أتاني آبیت اللعنّ أنَّكَ لُدْتتي وتلك التي تستك منها السامم 
وسکن التحرك وآسکنته وسکُنته» وتناسبت حرکاته وسکناته» وسکنوا 
الدار» وسکنوا فيهاء وأسکنتهم الدارء وأسکنتهم فیها» ومن الجاز: 
سكنت نفسي بعد الاضطراب» وعلمته علماً سكنت إليه النفس ومالي 
سکن» أي : من آسکن إليه من امرأة أو میمء قال آبو الطیب : 
بم التعثُلُ لا أهلّ ولا رَطَنْ ولا ندیم ولا کا ولا سکن 
وعلیه سكينة ووقار ودعة ولهم ضرب يزيل الهام عن سكناته» قال 
النابغة : 
برب يزيل الام عن سَكَنَاتِهِ 
وَطْعْنٍ گایزاغ المخاض لوار 


و هذ! ‏ كما سلو - أشه تن یکین مقصه دل :ولک لفتنا ولد 
وهذا ‏ كما يبدو أشبه بان یکون 1 


الإلهام متمشية مع خواطر النفوس وهواجسها. 


الجزء الرابع عشر سورة الححر (۲۰-۱۲) ۱۸۱ 


# برا 4: جع برج وبروج السماء اثنا عشر - كما کانوا یقولون - 
وهی الحمل» والثور والجوزاء» والسرطان» والأسدء والستبلة والميزان» 
والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء واحوت. قالوا: وهي منازل 
الکواکب السبعة السیارة: الریخ وله ا حمل والعقرب» والزهرة ولها الثور 
والیزان» وعطارد ( ویمنع من الصرف لصيغة منتهی الجموع) وله الجوزاء 
والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسد. والشتري وله 
القوس وا حوت؛ وزحل (ویمنع من الصرف للعلميةوالعدل کعمر) وله 
الجدي والدلو» وم نورد هذه الأسماء على سبیل التحقیق العلمي؛ فقد يدل 
العلم الکثیر من هذه العلومات الابتدائية» واکتشف مالم يكن يدور باخلد 
والحسبان» ولکننا آوردناها للفوائد اللغوية فقط . 

رك 4 : : خطفه وسرقه» وسارقه النظر مثله» واسترق الکاتب بعض 
الحاسبات : إذالم یبرزہ. 

شبات : الشهاب : کل مضيء متولد من النار وما یری كأنه كوكب 
انقض » والكوكب عموماً والسنان لا فيه من البريق» والجمع شهب قال 
أبو تمام وجانس: 

والعلم في شهب الأرماح ساطِعَةٌ 

| بين الخُميْسيّن لا في السَبْعَةٍ شهب 
معلیش 4 : جع معيشة؛ وهي ما يعيش به الإنسان مدة حياته من 
الطاعم والشارب واللایس» هي بیاء صريحة بخلاف الشماتل واطبائث» 
وذلك لأن الیاء نی معايش أصلية في الفرد» وا مد في الفرد لا یقلب همزا في 
الجمع إلا إذا كان زائداً في الفرد» كما قال ابن مالك في اخلاصة : 

والمدّ زِيّد الشافي الواحد هَمْرَاً يُرى في مثل كالقلائد 

© الإعراب: 


« کَلليك ےن کم ۶ف تلوب بر 4 الكاف نعت لمصدر محذوف: أي 


۱۸۲ سورة الحجر (۲۰۰-۱۲) الجزء ال رابع عشر 


مثل ذلك الادخال ندخله في قلوب الجرمین» ونسلکه فعل مضارعء وفاعل 
مستتر» ومفعول بەء وفي قلوب الجرمین متعلقان بنسلكه ۷ لا بڑیوں پء وقد 
ت سه لت 4 ا حملة في محل نصب على الحال» ویجوز أن تکون مفسرة 
لقوله نسلکه فلا محل لها» ویژمنون فعل مضارعء وفاعل» ويه جار وجرور 
متعلقان بيؤمنون» وقد : الواو حالية» وقد حرف تحقيق» وخلت سنة الأولين 
فعل وفاعل» والجملة حالية» ویجوز أن تكون الواو استثنافیةء والجملة 
مستأنفةء أي : مضت سنة الله في إهلاكهم وتعذیبهم ‏ لوقتا ليم باصن 
الماع فظلوا فيه یرون 4 الواو عاطفة» ولو امتناعية شرطیةء وفتحنا فعل 
وفاعل» وعليهم متعلقان بفتحناء وباباً مفعول به» ومن السماء صفة لباب 
والفاء عاطفة» وظل واسمهاء وسيأت في باب البلاغة ذكر الضمير في 
يعرجون» وفيه متعلقان بيعرجون. وجلة یعرجون خبر ظل ٭ لقا إا 
2 بل حن قوم حورو اللام واقعة في جواب لوء وقالوا فعل 
وفاعل» وإنما كافة ومكفوفة» وسكرت آبصارنا فعل وفاعل» والجملة 
لا محل لها؛ لأا جواب لو وحملة إنما سكرت أبصارنا مقول القولء وجملة 
نحن قوم مسحورون تابعة لحملة سكرت أبصارناء ويل حرف إضراب» 


ونحن مبتدأء وقوم خبرء ومسحورون صفة # وقد جعلتا في أَلسَمَاءِ روا 


رها رک * الواو عاطفةء واللام جواب القسم الحذوف؛ وقد 
حرف تحقيق» وجعلنا فعل وفاعل» وإذا كان بمعنی خلقنا كان قوله في السماء 
متعلقاً به» وإذا كان بمعنى صيرنا فيكون مفعوله الأول بروجاًء والجار 
والجرور في محل نصب هو المفعول الثاني» وزيناها فعل وفاعل ومفعول به؛ 
وللناظرین متعلقان بزیناها وه بن کل من جر ۹ الواو عاطفة. 
وحفظناها فعل وفاعل ومفعول به» ومن کل شیطان رجیم جار وجرور 
متعلقان بحفظناهاء ورجیم صفة لشیطان # إلا من استرق السمع عم با 
ین » الا أذاة استثنای ومن اسم موصول في موضع نصب على الاستثناء 
التصل إن فسر ا حفظ بمعنی النع» أي : منع الشیاطین من التعرض لها على 
الإطلاق» والوقوف على ما فيها في ا حملةء أو الاستثناء النقطع إن فسر بالنع 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (۲۰۰-۱۲) ۱۸۳ 


من دخولها والتصرف فیها. والفاء عاطفت وأتبعه فعل ماض ومفعول به» 
وشهاب فاعل» ومبین صفة لا ور مدد تها ولا فا رّبی4 والارض 
نصب على الاشتغال» أي : مفعول به لفعل حذوف پفسره ما بعده» ومددناها 
فعل وفاعل ومفعول به وألقينا فعل وفاعل» وفيها متعلقان بألقيناء وروامي 
مفعول به» أي : جبالاً ابتة لتلا تميد بأهلها « نت ہا ین کل شم مزونه 
وأنبتنا عطف على ما قبله» وفیها متعلقان بأنبتناء ومن كل شيء صفة للمفعول 
به الحذوف» آي : نباتاً من كل شیءء وموزون صفق آي : معلوم مقداره 
ولا لک نها مکیش ومن لنم وبري وجعلنا عطف على ما تقدم» 
ولکم متعلقان بجعلناء أو في موضوع الفعول الثاني» وفیها حال» ومعایش 
مفعول جعلناء ومن الوصول عطف على معایش. أو على محل لكم» كأنه 
قیل : وجعلنا لکم فیها معایش» وجعلنا لکم من لستم له برازقين» أو وجعلنا 
لکم فیها معايش ولن لستم له برازقين» وآراد مهم : العیال» والخدم 
وا حشمء والدواب. وقدره الزجاج منصوباً بفعل حذوف مقدر تقدیره: 
وأغنینا من لستم له برازقین» ویجوز قطع الواو فتکون ابتدائیة» ومن مبتدا 
خبره محذوف تقدیره : ومن لستم له برازقین جعلنا له فیها معايش . 


لآ البلاحتة : 


في قوله تعالى : ۳ کدلك سکم في فلوب سرمي ٠‏ لا يمون يل ود 
220 واو قتا لیم ایت تح الک ا قطان بعرت نالا إا 
سرت ت نصا بل ن وم تومو 4 تشبيه تمشيلي للعناد المستحوذ عليهم» 
واللدد الراسخ في صدورهم» وتفصيل ذلك أن الله تعالى سلك القرآن فى في 
قلوبهم» وأدخله في سويداءاتهاء كما سلك ذلك في قلوب المؤمنین 
المصدقين» فکذب به هؤلاء» وصدّق به هؤلاء» کل على علم وبینةء ليهلك 
من هلك عن بینةء ويحيا من حيّ عن بینةء ولئلا يكون للکفار على الله حجة 


یم ما فهموا وجوه الاعجاز » كما فهمها م١‏ آم فأعلمهم الله تعاا 0 
باهم ما فهموا وجوه الل عجار همه من امن یم ی من 


الان» وهم في مهلة وإمكان: آنهم ما کفروا إلا على علم معاندین باغین؛ 


۱۸۶ سورة الححر (۱۲ -۲۰) الجزء الرابع عشر 


ليكون أدحض لاية حجة يختلقونهاء وأنفى لكل ادّعاء يخرصون به؛ ولذلك 
عقبه الله تعالی بقوله : ١‏ وؤ تا عم باب کار معنأ ین 
ال 4 ... الخ آي: إن هولاء فهموا القرآن حق الفهم؛ واکتنهوا 
أسراره» وسبروا أغوار معجزانہہ وعلموا وجوه إعجازه» وولج ذلك إلى 
قرارات نفوسهم » ووقر في آسماعهم» ولکنهم قوم دیذنهم العناد» 
وشيمتهم اللجاج والمكابرة» حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى 
الإيمان بضرورة العيان والمشاهدة» وذلك بأن يفتح لهم باباً في السماء 
يعرج ويعرج بهم» حتى يدخلوا منه نهاراً» وقد أشار ذلك بقوله «ظلوا» لأن 
الظلول إنما يكون نهار ولقالوا بعد ذلك الإيضاح العظيم المكشوف: إنما 
سكرت آبصارنا» وسحرنا محمد» وما هذه إلا خيالات مموهة لا حقائق 
تحتهاء فأسجل عليهم بذلك أنهم لا عذر لهم في التکذیب من عدم سماع 
ووعي » ووصول إلى القلوب» وفهم كما فهم غيرهم من المصدقین؛ لأن 
شأنهم الاستمرار في اللدد» والعناد» والمكابرة» واللجاجء فإذا انتقلنا إلى 


التفصیل قلنا فی هذا التشبيه التمثیلی : 
)١(‏ التتميم» وقد مر سابقأء وذلك بعرض مختلف مجالي المشاهدة 
والاعتبار. 


(۲) الاحتراس بكلمة ظلواء خشية أن يكون عروجهم في الظلام» 
فيتعللوا به على عدم الاهتداء . 
(۳) سکر الأبصار على طريق الاستعارة المكنية التبعية . 


(4) وني کلمتی ا حصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة 
له بل هو باطل خیل إليهم بنوع من السحر حسب ادعائهم » وإيضاح ذلك 
أنهم قالوا: «إنما» وهي تفيد ا حصر في الذکور آخرأء فیکون ا حصر في 
الأبصار لا في التسکیر فكأنهم قالوا: سکرت آبصارنا لا عقولناء ونحن 
وان کنا نتخیل بأبصارنا هذه الأشياء» لکنا نعلم بعقولنا أن ا حال بخلافهء 
آي: لا حقيقة له ثم قالوا: «بل» کأنہم آضربوا عن ا حصر في الأبصارء 


الجزء الرابع عشر سورة الححر (۲۵-۲۱) ۱۸۰ 
وهذه الآيات من الروائع التي یقف البيان آمامها مذعناً. 


کی سے کے اگ ےس ےھر ہے مر 5 کے کپ هچ سک سی 


کے سک 77 و جو بس 


مرح صر سط مھ سم 7 سر اعت ےر ری 
اح وقح نت ین شماوماء KO‏ کم لم نشم لم رون 20 وتا 


2 


ےو ہے ہھ و عرو ھے۔ 20000 لير 3 اتی مت 
یی ری ره 7 ولقد علمتا المستقمه ین نکم ولد مت 
ہام ہ ہے وم ووو 


رد ور ره رس 
مب تفه 


لیم : حوامل ؛ لأنها تحمل السحاب وتثبره» وفيها قولان: 

أحدهما: أا جمع لاقح إذا جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطرء كما 
قيل للتي لا تأقٍ بخیر: ريح عقیم . 

والثاني : آنا بمعنی اللاقح» هي الاناث التي في بطونبا آولادها» قال : 

لَجُبْكَ یزیڈ ضَارِعْلِخُصُومةٍ ومخیّط مکا َطِيح الطّوائِحُ 

يريد الطاوحء جمع: مطيحة؛ وفعله لقح» يقال: لقحت تلقح؛ من 
باب: تعب» لقحاً ولقحاً ولقاحاً الناقة ونحوها: قبلت اللقاح» أو حملت 
فهي لاقح ولقوح» ولقحت الحرب: هاجت بعد سكون» ولقحت المرأة: 
حملت . 

وفيما يلي أقوال كبار اللغویین : 

قال أبو عبيدة: اللواقح : جمع ملقح؛ لأنه من ألقح یلقحء فهو ملقح» 
فجمعه ملاقح» فحذفت الیم تخفیفاء يقال: ألقحت الريح السحابء كما 
يقال: ألقح الفحل الأنثى . 

وقال الأزهري: اللواقح: جع لاقح» يقال: لقحت الريح؛ إذا حملت 


۱۸۹ سورة الححر  ۲۱(‏ ۲۵) الجزء الرابع عشر 
ا ماءء فهی حوامل ؛ لأنها تحمل السحاب» کقولك : ألقحت الناقة فلقحت ؛ 

وقال الفراء : اللواقح : جمع لاقح على النسب» كلا بن» وتامر. آي : 

وفي الختار: ألقح الفحل الناقة والریح السحاب؛ وریاح لواقح؛ 
ولا تقل ملاقح . 
© الإعراب: 

ان تن شیم الا نكا حا رت 4 إن نافية» ومن شيء: من زائدة في 
المبتداء والا آداء حصر وعندنا الظرف متعلق بمحذوف خر مقدم؛ وخزائنه 
مبتدأ مؤخرء والجملة خبر شيء #وَما نار : ِا ید رتم4 الواو عاطفة» 
وما نافية» وننزله فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به وإلا أداة حصرء 
وبقدر حال من الفعول» أي : متلبساً بقدرء ولك أن تعلقه بننزله» ومعلوم 
صفة لقدر # اسلا اَم لوق 4 وآرسلنا الرياح فعل وفاعل ومفعول بهء 
ولواقح حال مقدرة من الرياح ظا رمع تک وا رسآ شم 
رزیت فأنزلنا : الفاء عاطفةء وأنزلنا عطف على أرسلناء ومن السماء جار 
ومجرور متعلقان بأنزلناء وماء مفعول به فأسقیناکموه: الفاء عاطفت 
وأسقى فعل ماض» ونا فاعل» والكاف مفعول به أول» والميم علامة جمع 
الذکون والواو لاشباع ضمة الميم» والهاء مفعول به ثان» وما: الواو 
للحالء وما نافية حجازية» وأنتم اسمها» وله متعلقان بخازنین؛ والباء 
حرف جر زائد» وخازنین خبر ما محلاً مجرور بالباء لفظا ا واا لحن ی 
وَشیت ون وروت الواو عاطفةء وان واسمها» واللام المزحلقت ونحن 
مہتدأء وجملة نحيي خبره» ويجوز أن تكون نحن تأكيداً لناء ولا يجوز أن 
تکون فصا ؛ لأنها لم تقع بين اسمین» ونحن مبتدأء والوارئون خبر # وَلَقَّدَ 


صرح موه 22 هَ ولد 21 A‏ ۳ الك 


امین منک وا فما ادستتحران ىَ © الواو عاطفة: واللام جواب 
للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» وعلمنا فعل وفاعل» والمستقدمین 


الجزء الرابع عشر سو رة الحجر (۲۵۰۲۱) AY‏ 


مفعول به» ومنکم حال؛ ولقد علمنا المستأخرین عطف لوان ریک هو 
شرف رم نَم حم عم وان ربك : إن واسمها وهو مبتدأء وجملة يحشرهم 
خبر » والجملة الاسمية خبر إن» وان واسمها؛ وحکیم خبر آول» وعلیم 
خبر ان . 

0 البلاعغة: 

(۱) الاستعارة التمثيلية في قوله : « وَإن ن َء | عدا ره فقد 
شبه ما ينتفع به العباد جیعاً لا الطر وحده» كما قال بعضهم بالخزائن التي 
تودع فيها المكنونات والخبات لإخراج كل شيء» بحسب ما اقتضته الحكمة 
الإلهية» ومصالح العباد الحيوية . 


)۲( الاستعارة المكنية في تشبيه الرياح باللواقح» وهي النوق؛ لتوليد 
المطرء مما آفاض الحدیث فی بسطه ولا یتنافی مع هذه الاستعارة. 
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۱۸۸ سورة الحجر (44-75) الجزء ال رایع عشر 


مره م یوت( سم 3 وب لکل باب تب نَم تم تق م 


ج الل : 


(الصلصال): الطين اليابس الذي يصلصل » وهو غير مطبوخ» وإذا طبخ 
فهو فخارء قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل» وان توهمت فيه 
ترجيعاً فهو صلصلة. وقيل : هو تضعيف صل إذا أنتن» وقيل: الصلصال: 
طين يابس إذا نقر سمع له صوت» أي : صلصلة» وهو بمعنى المصلصل» 
کالزلزال بمعنی المزلزل» ويكون فعلال أيضاً مصدراً نحو الزلزال» وفي وزن 
هذا النوع» أي : ما كررت فاؤه وعينه خلاف» فقيل: وزنه فعفع كررت الفاء 
والعین ولا لام للكلمة» وهو قول الفراءء وهو غلط ؛ لأن أقل الأصول 
ثلاثة فاء وعین ولام » وقد عدل عنه الفرای فقال : إن وزنه فعفل » وقیل : إن 
أصله فعّل بتشديد العين» وأصله: صذَّل» فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني 
من جنس فاء الكلمة. وخص بعضهم هذا ال خلاف بما إذا لم يختل العنی 
بسقوط الثالث» نحو: للم > وکیکب فانك تقول فیهما ۳ > وكبٌ» فلوم 
يصح العنی بسقوطه» نحو: سمسم» فلا خلاف في أصالة ا جمیع . وقیل : 
إن وزنه فعلل بتكرير اللام» فقلبت الأولى منهما من جنس فاء الكلمة. وف 
القاموس : الصلصال: الطين الیابس ؛ الذي يصل من نفسه أي : يصوت . 
ويقال: صلصل صلصلة ا حلي أو اللجام: صوتء والرعد: صفا صوته» 
وا چجرس: رجع صوته» وصلصل فلاناً: عبدده. هذا؛ وقد جاءت الزيادة 
رابعة بعد اللام الأولى في آسماء صا حة العدةء تقارب عشرة أبنية» من ذلك : 

فعلیلء وذلك في الاسم والصفة فالاسم: قندیلء وبرطيل» والصفة: 
شنظیرء وهمهيم» فالقنديل معروف: والبرطیل : حجر طويل قدر الذراع» 
والشنظير: السيىء الخلق» والهمهيم: الذي يردّد ویہمھمء ويقال: حار 
همهيم» أي : في صوته ترديد من الهمهمة . 


ومن ذلك تُعلولء في الاسم والصفة» فالاسم: عُصفور» وزنبور» 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (۲۲ -44) ۱۸۹ 


والصفة: سرحوب؛ وقرضوب» فالعصفور والزنبور معروفان؛ 
السرحوب: الطویل؛ والقرضوب: الفقير» وهو من أسماء السيف» وربما 
قيل للص : قرضوب . 

ومن ذلك فعْليل» بضم الفاء وسکون العین وفتح اللام الأول» قالوا نی 
الصفة : غرنیق؛ وهو: الرفیع السيد» والغرنیق : من طيور الاء طويل العنق» 
قال الجوهري: إذا وصف به الرجال قیل: غرنیق بکسر الغینء وغرنيق 
بالضم » وا جمع غرانق - بالفتح -وغرانیق . 

ومن ذلك : فعلول» جاء في الاسم والصفت والاسم : فردوس ۰ 
وحرذون» والصفة : علطوس؛ فالفردوس هو: البستان» وا حرذون: دوية 
كالقطاة» والعلطوس : الناقة الفارهة . 

ومن ذلك: فَعَلول» في الاسم والصفةء فالاسم: قربوس» ورُرّجون» 
والصفة : قرقوس » وحلكوك فالقربوس للسرج معروف» والزرجون: 
اشمر؛ سمیت بذلك للونهاء وأصلها بالفارسية: زرکون ( الزر الذهب» 
والکون اللون) وقال أبو عمروا جرمي : هو صبغ آحر. 

ومن ذلك فَعَلُول بفتح الفاء والعين وسكون اللام وفتح اللام» قالوا: 
کنهور وبلهون والکنهور : السحاب العظیمء والبلهور : من ملوك الهند» 

ومن ذلك فعلال» ولا يكون إلا في الکلام الضاعف من ذوات الأربعة» 
یکون اسماً وصفت فالاسم : الزلزال» واطشحات والصفة : الصلصال» 
والصلصال : الطین ا حر خلط بالرمل فصار یتصلصل إذا جف فان طبخ 
فهو الفخار» والقسقاس : الدلیل الهادي» وقد جاء حرف واحد على فعلال 
غير مضاعف قالوا: ناقة بها خزعال» وهو: سوء مشي من داء . 

ومن ذلك: فعلال بکسر الفاءء یکون اسماً وصفة» فالاسم نحو: 


۱۹۰ سورة الححر ( ۲ -44) الجزء الرابع عشر 
سربال» وحلاق» والصفة: سرداح» وهلباج» والسربال: القميص» 
وا حملاق: ما تغطيه الأجفان من العین؛ والسرداح: الأرض الواسعت 
والهلباج : الكثير العیوب . 

ومن ذلك : فَعَلّل بفتح الفاء والعين وتضعیف اللام الأولى» > يكون اسماً 
وصفةء فالاسم: شفلح» وهمزجة» والصفة: العدبّتس» والعملس» 
فالشفلح: ثمر معين» وقد يكون صفة بمعنى الغليظ الشفةء والهمرّجة: 
الاختلاط ء يقال: همرجت عليه الخبر» أي : خلطته؛ والعدبس : الضخم» 
والعملس : الخفيف» وقیل للذئب : عملّس؛ قال الشنفری: 

ولي دُوتَكُحْ أمنون بت 

وارقط هلول وعزفاء یال 

ومن ذلك: فعلل» بضم الفاء والعين» وهو قليل» قالوا: الصفرق» 
والزمرد» وهما اسمان فالصفوّق: نبت» والزمردمن اخوهر معروف . 

۱ : الحماً: الطین الأسود المتخيّر الرائحة من طول مكثه» ویقال : 
لاه 

ل تون #: منتن» من ستنت ا حجر على الحجر؛ إذا حککته به» فان 
ما يسيل بینهما یکون منتنآء ویسمی سنینً؛ وقيل: الصبوب الفرغ» أي: 
أفرغ صورة إنسان» كما تفرغ الصور من الجواهر الذابة في أمثلتها . . وقد امتاز 
فعل سنْ بكثرة ماه حتى لیکادالرہ بذحل يقال : سن يسن السکین» من 
پاب : نصرء أحدّه وشحذهء ویقال: هذا ما يسنك على الطعام 
يشحذك على أكله» ويشهيه إليك» وسن الرمح: ركب فيه السنان» وسن 
الأسنان: سوكهاء وسن العقدة: حلهاء وسن الابل : ساقها سوقاً سريعا» 
وسن الرجل : طعنه بالسنان» وعضه بأسنانه» وكسر آسنانه؛ ومدحه 
وآطراه» وسن الأمر: بينه وسهله وأجراه» وسن الطريقة: سارفيهاء وسن 
علیهم السنة: وضعهاء وسن ! الطین : عمله فخاراء وسن الشيء: صوژه» 


وسن الاء أو التراب : : صله برفق» وسنت العين الدمع : صبته » وسن الأمير 


الجزء الرابع عشر سورة الححر (44-575) ۱۹۱ 


رعیثه » أحسن سياستهاء يقال: سن فلان طريقاً من ابر أي : ابتدأ آمرآمن 
البر م یعرفه قومهء وهذا من أعاجيب لختنا الشريفة . 


1 رام : الجن كآدم للناس 8 


سوم : نار ا حر الشدید النافذ من السام» وقیل : هي نار لا دخان 
لهاء تنفذ في السام» قیل : السموم: ما یقتل من إفراط ا حر من شمس» أو 
ریحء أو نار؛ لأنها تدخل في المسام» وهي الثقوب فتقتل» وتجمع على 
رجي © مطرود. . وني المصباح: الوَجَم - بفتحتين -: الحجارة» 
ری جم: القبر» سُمِّي بذلك ما جتمع عليه من الحجارة؛ ورجمته رجماء من 
باب : قتلء ضربته بالرجم. وفي القاموس: الرجم: اللعن؛ والشتم 
والطرد» والهجران. والرجوم: المطرود الملعون» ولعنه الله : طرده وأبعده. 
قال الشماخ : 
وماو قد وَرَدْتُ لِوَضْلٍ أررَی . عليه الطَّيْدُ کالوَرَقِ اللّجين 
دعوت به القطا رتفیث عنہ ‏ مَقَامَ الب کالوجُل اللَعِنَ 


© الاعراب: 


7 میں 


ولد لقن این من صَلصل من حم جي سم نون 4 الواو استئنافية » واللام 
جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق » وخلقنا الانسان فعل وفاعل 


ومفعول به» ومن صلصال جار وجرور متعلقان بخلقناء ومن حا يجوز أن 


يكون صفة لصلصال» وأن يكون بدلاً من قوله من صلصال» بإعادة ا جار» 


مس خر 


ومسنون صفة ما ۶ رلا ا عن ين بل ين ترآ امو ک4 8 والجان نصب على 
الاشتغال وخلقناه ہ فعل وفاعل ومفعول په» ومن رل متعلقان بمحذوفي 


حال» ومن نار السموم متعلقان بخلقناه ¥ دد ال رک لک إِنْ لق 
7ے 


دشرا من سادا سس کک نم مر 


مت ين کسی الظرف متعلق پمسٹرف دی فک 
وحلة قال ربك مضافة للظرف وللملائكة متعلقان بقال» وان واسمهاء 


۱۹۲ سورة الحجر (46-۲) الجزء ال رابع عشر 


وخالق خبرھاء وبشراً مفعول به خالق : ومن صلصال من حا مسنون تقدم 
56 دوو مسج بت کم ور 


إعراما # دا سس وت فيو من روسى مر سیت4 الفاء عاطفة» وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة سويته مضافة للظرف» ونفخت 
عطف على سويته » وفيه متعلقان بنفخت» ومن روحي صفة لفعول حذوف» 
۳ روحاً من روحي» والراد: الإحياء» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ» 
1 : الفاء رابطة لجواب إذاء وقعوا فعل أمرء والواو فاعل» وله متعلقان 
این وساجدين حال # فد الْملهكة سے ہس الفاء عاطفة 
على محذوف» أي : فخلقه وسوا ونفخ فيه من روحه فسجد اللاتکت 
وكلهم وأجمعون تأكيدان لزيادة تمكين ا معنى وترسيخه في الذهن» وسئل المبرد 
عن هذه الآية فقال : لو قال فسجد الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم: 
فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سجدواء ثم عند هذا 
بقي احتمال» وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدق أو سجد کل واحد في 
وقت؟ فلما قال أجمعون ظهر أنهم جميعاً سجدوا دفعة واحدة8 إلا ابلیس تا 
رع اک چیب 4 تقدم الدول في هذا الاستناء أنه متصل ؛ إما لأنه کان 
جني مخموراً بألوف الملائكة؛ فعد منهم تغليبً» وإما لأنه منهم حقيقة» ويجوز 
أن يكون منقطعاء فيتصل به ما بعده» أي : لکن إبليس أبى أن يكون معهم» 
وأبى فعل ماض» وأن يكون مصدر مؤول منصوب على المفعولية لأبى» واسم 
يكون مستتر تقدیرہ هو أي : إبليس» ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف خر 
یکون» والساجدين مضاف الیه ٤ا‏ يكتإبليش ما لک آلا تک مم دی * 


پا حرف نداء: واد بلیسر منادی مفرد علم» وما اسم ! استفهام للت للتوبیخ مبتداء 


ولك خبر» وأن وما في حیزها نصب بنزع الخافض» وا جار والجرور في محل 
نصب على الحال» أي: مالك غير كائن مع الساجدین؛ وأن لا تکون مع 
الساجدين تقدم إعرايها 3 ل لم اکن اجه بر حلفت خلقَثر من صلصتل تن حم 
تََنُونٍ © لم حرف نفي وقلب وجزم» وأكن مضارع مجزوم بلم» واسمها 
مستتر تقدیره : : أناء واللام لام الیحود: زهي لتأكيد النفي» وأسجد فعل 


ع 


مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعدهاء والجار والمجرور خبر أكن» 


الجزء الرابع عشر سورة الححر (۲۹ )٤ ٤.‏ ۱۹۳ 
ولبشر متعلقان بأسجد وجملة خلقته صفة لبش ومن صلصال من حاً 
مسنون» تقدم عرایبا قال ینایک جيم 4 الفاء الفصيحة؛ لأا 
جواب شرط مقدر» أي : إن تماديت وعصیت فاخرج؛ ومنها متعلقان 
باخرج» والفاء 7 تعلیلیةء وان واسمها وخبرهاء وا حملة لا محل لها وَإنَّ 
نک لته إل بر لین 4 الواو عاطفةء وإن حرف مشبه بالفعل للت وكيدء 
وعليك خبر إن القدم واللعنة اسمها المؤخرء وال یوم الدين حال» أي: 

مستقرة إلى تلك الغاية ۷ تال رَبّ نطو إل بر من 4 رب منادی حذوف 
منه حرف النداء» وهو مضاف إلى ياء ا متکلمء والفاء الفصیحة لأنها وقعت في 
جواب شرط مقدر» آي : إن قضيت علي بهذا الجزاء فانظرني» أي : أمهلني» 
وإلى يوم متعلقان بأنظرني» ويبعثون مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل» وجملة يبعثون مضاف إليهاء وإنما طلب الانظار إلى يوم الذي فيه 
يبعثون؛ ليجد مندوحة وفسحة في الإغواء ونجاة عند الوت» إذ لا موت 
بعد وقت البعث» فأجابه إلى الأول دون الثاني» أي: انظر إلى آخر أيام 
التکلیف كما سيأتي $ ال اک ین لس رین 4 الفاء عاطفةء وإن واسمهاء 
ومن المنظرين خبرها ‏ إل بر اقب السا 4 إلى يوم جار وجرور متعلقان 
رین والوقت مضاف لب والعلوم صف # كَل رب با ونی لام 
همق لک ول ۷ مب 4 رب منادی كما تقدم؛ وہما الباء للقسم 
وما مصدرية» أي: آقسم باغوائك إياي» وجلة لازینن جواب القسم» وقد 
تقدم نظیره في الأعراف» وقیل الباء للسببیةء وكلاهما جائز» لازیتن اللام 
جواب القسم أو هي موطنة للقسم إن كانت الباء سببیةء وأزینن فعل 
مضارع مبني على الفتح» ولهم متعلقان بأزينن» وني الأرض حال» 
ولأغوينهم عطف على لأزيئن» وأجمعين تأکید للضمیر إلا ادد تم 
لْمُْلَوِيت ‏ إلا أداة استثناء» وعبادك مستثنى» والمخلصين صفةء ومنهم 
حال 2 کال مدا میڈ کت هقی هذا مبتدأ» وصراط خير» وعلي متعلقان 
بمحذوف صفة» أي : حق» ومستقيم صفة ثانیةء أي : : هذا طريق حق علي أن 
آرا راعیه» ولا آتجاوزه» وهو: 8 او عبادی لیس لك عم سا سط © فالجملة 


1۹٤‏ سورة الححر (۲۱ ۲ -4) الجزء الرابع عشر 


تفسيرية للصراط الستقیم؛ الذي أوجبت على نفسي التزامه» وإن واسمهاء 
وجملة لیس خبرء ولك خر ليس المقدم» وعليهم حال لأنه كان صفة 
لسلطان» وسلطان اسم ليس المؤخر. 

قال ابن هشام : قول کثبر من النحويين في قوله تعالى : # إنَّعبَاوى لیس لك 
کن شم لا من ایک 4 إنه دلیل على جواز استثناء الأكثر من الأقل» 
والصواب : أن المراد بالعباد الخلصون لا عموم المملوكين» وأن الاستثناء 
منقطع بدلیل سقوطه في الآية )١٦(‏ سورة الاسراء: لد عبایی لیس للك 
لبهم سُلطلن وک بریّك وَحكيلًا 6 . وتعقبه الدماميني بقوله : اختباره 
لكون الاستثناء منقطعاً مقدوح فيه بأنه ارتکاب خلاف الأصل» من غير 
ضرورة لإمكان حمل الاستثناء على الاتصال» وهو الأصل» ويكون المراد 
بالعباد عموم المملوكين» ولا يضر في ذلك أن آیة الإسراء بدون استثناء؛ لأنه 
أريد بالعباد فيها الخلصون فترك الاستثناءء وقد يجاب بأنه القرآن یفسر بعضه 
بعضاء فإذا تکرر لفظ فيه» وکان له موضع حمل واحد» وفي آخر ذلك 
الحمل وغيره» حمل في الآخر على ذلك الحمل دون غيره» والاستثناء النقطع 
ون کان خلاف الأصل إلا أنه فصیح شائع . 

لا تن أيَِسَكَ من لساري 4 قیل : هو استثناء من غير الجنس؛ لن ا مراد 
بعبادي : الموحدون» ومتبع الشیطان غير موحد. وقیل : هو من ا جنس؛ لن 
عبادي جميع الکلفین» ومن الغاوین حال 8 وج میرن 4 الواو 
عاطفةء وان واسمها واللام الزحلقة» وموعدهم بر ان وأجمعين تأکید 
للضمير 3 فاسع انوي لکل باب عم جر مَفَسُومٌ # لها خبر مقدم» وسبعة 
أبواب مبتدأ موخرء ولکل باب خر مقدم ومنهم حال؛ لأنه کان صفة 
لجزء» وجزء مبتدأ موخر» ومقسوم نعت لجزء أيضاًء والراد با جزء الطائفة . 
۳ البلاضة: 


حدم الحر سی 1 ےہ شك مت IT. ll fS Cr‏ 
۶ ا جار في فوله: هر قال هنذا صاط کی م م # ولعله من ابلح 


الإيجازات؛ لأنه قسيم الايجاز بالحذف» فهو إيجاز بالتقدیر» وهو قسمان: 


لجزء الرابع عشر سورة الححر )٥٤-۲٢(‏ ۱۹۵ 
أحدهما: ما ساوی لفظه معناه» وثانيهما: ما زاد معناه على لفظه» ویسمی 
بالقصر ؛ إذ يدل لفظه على محتملات عديدة» ومشتملات كثرة» ولا یمکن 
لتعبیر عنه بمثل آلفاظه وفي عدتها. لا بل مستحیل ذلكء فقوله «هذا» 
إشارة تدل على القرب» فكأنه يشير إلى ما هو على مرأى من عيونهم؛ 
مسمع من آذانهم» وبين متناول أيديهم » وصراط تدل على الطريق 
لمسلوكة ؛ التي تفضي بسالکها إلى حيث يختار لنفسه من مذاهب» ولكن 
لطريق قد تكون معوجة ملتوية كثيرة المنعطفات» فيتيه السالك فى 
متاهاتهاء وتلتبس عليه أوجه الاستهداء فی سلوكهاء فجاء بكلمة 
«مستقیم) والمستقيم هو: أقصر بعد بين نقطتين» وأقل انحراف يخرجه عن 
سئن الاستقامة وحدودهاء وكلمة «علي» تعني الالزام والإيجاب» تقول : 
على عهد الله لأفعلن كذلك» فتشعر آنك قد ألزمت نفسك بما هو حق 
مفروض الادای ثم إن الإشارة تضمنت كل ما يجتويه الاستثناء فیما بعد 
وهو قوله : ظ الا ادا د مهم میت فكأنه أخذ على نفسه وأوجب 
على ذانه حقاّ لا انفكاك له عنه» وهو تخلیص الخلصین من إغوائه» وقد 
تضمن تعریف المخلصين أيضاً ما یؤکد هذا المعنى » ويجعله مستقراً في الذهن ؛ 
لأن التعریف فيه مع تحقيق الصفة للموصوف» وهي الإخلاص» تفخيم 
لشأنہمء وبيان لمنزلتهم ولانقطاع خالب الإغواء عنهم» وفل معاول النقد أن 
تتوجه إليهم» فهذه الاية كلمات قليلة» وقد احتوت على هذه الأغراض» 
ولا بد لنا من أن نعرض نماذج من غير القرآن» لا لأنها ترقى إلى مستواه» 
ولکن لأا تدور فی فلكه» وتحوم حوله» وتستقي من مناهله استمع إلى هذه 
القصة العجيبة : 


لما أرسل المهلب بن أبي صفرة أبا الحسن المدائني ي إلى الحجاج بن 
يوسف يخيره أخبار الأزارقة» كلمه كلاماً موجزاًء كالذي نحن بصدده هنا» 
وذلك أن الحجاج سأله فقال: كيف تركت المهلب؟ فقال : أدرك ما أمّل» 
وأمن مما خاف. فقال: كيف هو لجنده؟ قال: والدٌ رؤوف» قال: كيف 


۱۹ سورة الححر (۲ -44) الجزء ال رابع عشر 
جنده له؟ قال: آولاد بررة قال: كيف رضاهم عنه؟ قال : وسعهم بفضله 
وأغناهم بعدله» قال: كيف تصنعون ذا لقیتم العدو؟ قال : نلقاهم بجدناء 
ویلقوننا بجدهم قال : کذلك الجد إذا لقي الجد قال : فأخبرني عن بني 
المهلب . قال : هم أحلاس القتال باللیل» حماة السرج بالنهار . قال: أيهم 
آفضل؟ قال: هم كحلقة مضروبة لا یعرف طرفاهاء فقال: ال حجاج 
لجلسائه : هذا؛ هو والل الکلام الفصل الذي لیس بمصنوع . وتأمل وصف 
ا حجاج للکلام فقد وصف الکلام الوجز البلیغ ہما يدانيه في الإيجاز 
والبلاغة ولا غرو فا حجاج كان آية نی إتقان اللغة ومعرفة خصائصھا. روی 
الزجاج في آمالیه قال : آخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن درید قال : آخبرنا 
أبو حاتم السجستاني؛ عن الأصمعي قال : أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل: 
الشعبي» وعبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف» وابن القريّة 
والحجاج آفصحهم. قال یوما لطباخه : اطبخ لنا خللة وأكثر عليها الفیجن 
(أي : السذاب» وهو نبات ورقه کالصعتر) واعمل لنا مزعزعاً» فلم يفهم عنه 
الطباخ» فسأل بعض ندمائه فقال له: اطبخ له سكباجآء وأكثر عليها من 
السذاب» واعمل له فالوذاً سلساً. وسترى نماذج من الإيجاز في أماكن كثيرة 
يتم بها شرط الكتاب . 


(۲) الاستشناء في قوله تعال : ¥ تج مک که كلم موق ال ليس 4 
فان هذا الاستثناء لو لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله : «کلهم أجمعون» 
لاحتما ۔ كما أشر نا فى الاعراب _أن یکون فی الملائكة من لم پسجد فیتأسی به 

ل تر “اج ئظ م. کر پ وت 2 دقام 
إبليس» لا يكون منفرداً هذه الكبيرة» لاحتمال أن تكون «ال2 التعريف 
للعهد لا للجنس » فلما كان هذا الإشكال يتوجه على الكلام إذا اقتصر فيه على 
ما دون التوكيد» وجب الإتيان بالتوكيد ليعلم أن «ال» التعريف للجنسن» 
فيرتفع هذا الإشكال بهذا الاحتراس» فحينئذ تعظم كبيرة إبليس لكونه فارق 


هيم الملا الأعلى» وخرق إجماع الملائكة» فيستحق أن يفرد بہذا اللعن إلى آخر 
ات ف ب اع 35 ما س وا غت 
الأبدء هذا؛ والاستثناء الذي يطلقه البلاغيون هو غير الاستثناء العروف عند 


الجزء ال رابع عشر سورة الححر )٥(‏ -۵۰) ۱۹۷ 


النحاق فهو قسمان إذاً لغوي وصناعي؛ أما اللغوي فقد فرغ النحاة من 
تقریره » أما الصناعي فهو الذي نحن بصدده» وهو التعلق بعلم البیان» 


یل : الغل - بکسر الغين -: ا حقد الکامن في القلب» من انغل في 
جوفه » وتغلغل» ويطلق على الشحناء» والعداوة» والبغضای والحقد 
وا حسد: وتقول : جعل الله في کبده غلق وني صدره غلا » وني ماله غُلولاً» 
وني رقبته غلاً فالغل بالضم -: القیدء وهي مادة تدل على التغلغل مطابقة 
للفظهاء يقال: وبي وجدٌ تغلغل في ا حشاء وأبلغ فلاناً مغلغلة» وهي : 
ارس الواردة من بلد بعد وغلخلت إليه رسالة» قال الأخطل: _ 


۶ نك تِن فى جت ویو 4 إن واسمهاء وفي جنات خبرها» وعيون 
عطف على جنات ا أَدَُلُومَا بسانت 4 ال حملة مقول القول محذوف» أي : 
يقال لهم وادخلوها فعل آمر وفاعل ومفعول به» وبسلام في حل نصب على 
الحال من الواو في «ادخلوها» آي : سالمين من كل أذى» أو مسلماً عليكم؛ 


وآمنین حال ثانية من الواو في ادخلوها ۶ وتا ما ی دّورهم من عل یعون عل 
شُژرِ ملین 4 ونزعنا فعل وفاعل وما مفعول به وی صدورهم صلت 


٠ ۱۹۸‏ سور الحجر (٥٥)۔٥٠)‏ الجزء ال رابع عشر 
ومن غل حال بیان للذي استقر في صدورهم. واخواناً حال ثانية من هم 
وعلى سرر جار وجرور متعلقان بمتقابلین» ومتقابلین حال ثالثة من ضمير 
صدورهم وجاز ذلك لأن الضاف جزء من الضاف إليه » والعامل فیها معنی 
الالصاق؛ وقیل : متقابلین صفة لإخواناً» ولیس ببعید» والأول أولى» أي : 

لا ينظر بعضهم قفا بعض لدوران الأسرة بہم > وهي صفة ا حالسین على مرائد 
الشراب والولائم؛ لان ذلك أبلغ في الوانسة والإكرام ( یش اَي 
رما هم یا یرم 4 يجوز أن تکون هذه ا حملة مستأنفة » أو حالاً من الضمير 
في متقابلين» ولا نافية» ويمسهم فعل مضارع» ومفعول به مقدم» ونصب 
فاعل مؤخر؛ وما هم: الواو عاطفة» وما نافية حجازية» وهم اسمهاء 
ومنها متعلقان بمخرجين» والباء حرف جر زائد» وخرجین مجرور لفظاً 
منصوب محلاً؛ لأنه خبر ما #3 ب ادیآ أن آنا امن رصم نبىء فعل 
أمر» والفاعل مستتر» وعبادي مفعول به وأن وما في حيزها سدت مسد 
مفاعيل نبىء» وأن واسمهاء وأنا ضمير فصل» أو مبتدأء والغفور خبر أن» 
أو خبر أناء وا حملة خبر أن» والرحیم خبر ثان ل رن عداه هو داب 
لام عطف على سابقتهاء والإعراب واحد» ولكن الأليم صفة للعذاب. 
٭ الفوائد: 

قوله : ۷ بی يبَادى أن أنا لور الم » هذا ما ورد منظوماً في 
القرآن» ولكنه ليس شعراً؛ لأنه ليس مقصوداًء وقد تقدم القول في بعض 
الایات التی وردت موزونة» وهذه الآية تولف بيتاً كاملاً من البحر الجتث» 
ولكننا م نذكر هناك معاني أسماء الأبحرء وفيما بلي بيان بالأسماء ومعانيها : 


ذكر الزجاج أن ابن دريد آخبره عن أبي حاتم عن الأخفش قال: سألت 
الخليل: لم سميت الطويل طويلاً؟ قال: لأنه طال بتمام أجزائه» قلت : 
فالبسيط؟ قال: لأنه انبسط عن مدى الطويل» وجاء وسطه فعلن وآخره 
فعلن؛ قلت: فالمديد؟ قال: لتمدد سباعيه حول خاسیه؛ قلت: فالوافر؟ 
قال: لوفور أجزائه وتداً بوتد» قلت : فالكامل؟ قال: لأن فيه ثلائین حركة لم 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (14-۵۱) ۱۹۹ 
تجتمع في غيره من الشعر قلت: فالهزج؟ قال: لأنه یضطرب شبه مزج 
الصوت» قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه کاضطراب قوائم الناقة عند 
القیام قلت : فالرمل؟ قال : لأنه برمل ا حصیر لضم بعضه إلى بعض » قلت : 
فالسریع؟ قال: لائه يسرع على اللسان» قلت: فالنسرح؟ قال: لانسراحه 
وسهولته : قلت : فالخفيف؟ قال : لأنه أخف السباعیات» قلت : فالقتضب؟ 
قال : لأنه اقتضب من السريع» قلت: فالضارع؟ قال : لانه ضارع القتضب» 
قلت : فالجتت؟ قال : لأنه اجتث» أي: قطع من طویل دائرته» قلت : 
فالتقارب؟ قال : لتقارب أجزائه ؛ لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً. 


و ے‫ 3 +۹5 محب ہر مر کر حر کس کے کی جب 
« هنم عن صي ضیف تراهم © إِذْ لوا عو َالو سا قال إنَا مسك 


رالات 0 0+ 
الد هنود لات رت باحق ب یک ین تکیرت ج16 
ری یط من يشم رید إلا ارت 7 15 کا نک اه 
یقرت < ٤ری‏ تیرح اعت 
© الا انآ مر کہا یں الیک نما جا ءال لوب المزملون +2 
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یک بلق ول ليرت 4 


پچ مر 


« ويح عن ضیف ریم » عطف على (نبیء عبادي» لیعتبروا ہما حل 
بقرم لوط من عذاب ونبتهم فعل أمر وفاعل مستتر» ومفعول به» وعن 
ضيف إبراھیم متعلقان بنبئهم» وأصل الفیت مصدر؛ ولذلك يستوي فيه 
الواحد والجمع» على ) أنه قد يجمع فيقال: أضياف وضيوف» وضیفان ۶ اد 


کر هرز سال یسک ريا 5 4 الظرف علق حاوف تقديره: 


۲٢٠٢‏ سورة الحجر )٦٦-٦٥(‏ الجزء الرابع عشر 
اذكر» وجملة دخلوا مضاف إليهاء وعلیه متعلقان بدخلواء فقالوا: عطف 
على دخلواء وسلاماً مفعول مطلق لفعل محذوف» أي: نسلم سلاماء أو 
مفعول به على العنی» أي : اذکروا سلاماً» وقال فعل ماض؛ وجلة إنا. . 
الخ مقول القول» وان واسمهاء ومنکم متعلقان بوجلون» ووجلون خبر إناء 
أي : خائفون ما لامتداعهم من الأكل» وإما لأنہم دخلوا بغير إذن مالک 
وجل تسرد پمال لیر © لا ناهية» وتوجل مضارع مجزوم بلا الناهية» وان 
واسمها» وجلة نبشرك خيرهاء وبغلام متعلقان ببشرك وعلیم صفق 
وا حملة تعليلية لعدم الوجل « قال روني عل آه مسن الڪ بر 
ره الهمزة للاستفهام التعجبي» وبشرتمونی فعل وفاعل ومفعول به 
وعلی حرف جر وان وما في حیزها في محل جر بعلی» وا مار والجرور في 
موضع نصب على الحال» أي : حالة کونه قد مسني» والكبر فاعل مسني» فبم 
الباء جرف جرء وما اسم استفهام حذفت آلفها لدخول حرف ا جحر؛ وال مار 
والجرور متعلقان بتبشرون ل الو بتک بالق و تک بالط رکه جلة 
بشرناك مقول القول» وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به» وبا حق متعلقان 
ببشرناك» والفاء حرف عطف» ولا ناهية» وتكن مضارع مجزوم بلا الناهية» 
واسم تكن مستثر تقدیره آنت» ومن القانطين خبرها #8 وال وس یم من 
گی ربت ال لو الواو عاطفةء ومن اسم استفهام معناه النفي في 
محل رفع مبتدء وجملة یقنط خبره» ومن رحمة ربه متعلقان بيقنط؛ وإلا أداة 
حصرء والضالون بدل من الضمیر الستتر في یقنط بدل بعض من کل» وم 
يؤت معه بضمير لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه 00 ال مما سیخ ۴ 
المرسلون 4 الفاء عاطفة لتتساوق الحاروة» وما اسم استفهام مبتدأء 
وخطبکم خر أي : ما شأنكم » وأيها منادى نكرة مقصودة» وحرف النداء 
حذوف: والهاء للتنبیه» والرسلون بدل» أو نعت لامما قارا إا یتنا رل 
یوت إن واسمهاء وجلة آرسلنا خبرهاء ونا ناقب فاعل آرسل» 

م متعلقان ہأرسلناء ومجرمين صفة إل ال ول ٍ را 


ایت 4 فيه وجهان : أحدهما: أنه مستثنی متصا على أنه مستثتی من 


و ار کر کو ش ود 
شوت ی 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر )٦٦-١(‏ ۱ 


الضمير الستکن في جرمین: والعنی أنہم أجرموا كلهم إلا آل لوط ؛ فإنهم لم 
يجرمواء وجملة إنا لمنجوهم على هذا استثنافیةء مسوقة للإخبار بنجاتہم؛ 
لانهم لم يجرمواء وثانيهما: أنه مستثنی منقطم؛ لان آل لوط لم يندرجوا في 
المجرمين البتة» وعلى كل حال عله النصب. ويبدو أن جعله منقطعاً ول 
وأمكن» وذلك أن في استثنائهم من الضمیر العائد على قوم مجرمين بعدآه من 
حيث أن موقع الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهذا 
الدخول متعذر من التتکبر: ولذلك قلما تجد الدكرة یستثنی منها إلا في سياق 
نفي ؛ ؛ لہا حينئذ أعم؛ فیتحقق الدخول لولا الاستثناء» ومن ثم لم يحسن : 

رأيت قوم إلا زیدا وحسن : : ما رأيت أحداً إلا زيداً. وان واسمهاء واللام 
المزحلقة» ومنجوهم خبر إناء وأجمعين تأكيد للضمیرء وعلى هذا تكون جملة 
إنا لمنجوهم متصلة بآل لوط کاہا خبر لکن القدرة أي : لکن آل لوط منجون 
الا ا کا نان اليرت 4 اختلف العربون في هذا الاستثناء 
وسننقل ما قاله الزخشري وأبو البقای قال الزخحشري: فان قلت فقوله «إلا 
امرآته» مم استئني؟ وهل هو استثناء من استثناء؟ قلت : استثني من الضمیر 
الجرور في قوله لنجوهم ولیس من الاستثناء من الاستثناء في شيء؛ لأن 
الاستثناء من الاستثناء إنما یکون فیما اتحد ا حکم فیه» وآن يقال : آهلکناهم 
إلا آل لوط إلا امرآته» كما اتحد الحكم في قول الطلق: آنت طالق ثلاثاً إلا 
اثنتين؛ إلا واحدة وفي قول المقرّ: لفلان علي عشرة دراهمء إلا ثلائةء إلا 
درم فأما في الاية فقد اختلف الحكمان؛ لأن إلا آل لوط متعلق بأرسلناء أو 
بمجرمين» وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهمء فأنى يكون استثناء من 
استثناء؟ ! . 


وقال أبو البقاء: قوله تعالى : 8 إلا آترتم 4 فيه وجهان: أحدهما: هو 
مستثنی من آل لوطء والاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء الثاني 
مضافاً إلى البتد کقولك له: عندي عشرة الا أربعة» إلا درم ند 
الدرهم یستثتی من الأربعةء فهو مضاف إلى العشرة» فكأنك قلت: أ 
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عشر» إلا أربعةء أو عشرق إلا ثلاثة. والوجه الثاني : أن یکون مستثنی من 
ضمير الفعول في منجوهم» وسيأتي في باب الفوائد مزید. 

وقدرنا فعل وفاعل» وقد ضمن معنی العلم» فلذلك علق باللام فکسرت 
إن» وانما آسند الملائكة التقدیر لأنفسهم لا لهم من المكانة والقربی من اللہ 
كما تقول خاصة اللك : نحن آمرنا» ونحن رسمناء ون کانوا قد آمروا به 
ورسموه بأمر الملك» وان واسمهاء واللام الزحلقةء ومن الخابرين خبر إن 
# لا جا ءال ول لسن الفاء عاطفة على محذوف» أي: فخرجوا من 
عنده وسافروا مع قريته إلى قرية قوم لوط ولا حينية» أو رابطة» وجاء فعل 
ماض» وآل لوط مفحول به مقدم» والرسلون فاعل مؤخر ‏ قال لک رم 
مُنکوره 4 ا حملة لا حل لها لأہا جواب شرط غير جازم» ون واسمها 
وخبرھاء ومنکرون صفة لقوم « لا بل کلک یکا كنأ فيه ییوت 4 بل 
حرف إضراب وعطف» وجئناك فعل وفاعل ومفعول به» وبما متعلقان 
بجئناك» وجملة كانوا صلة» وفيه متعلقان بیمترون» وجملة يمترون خبر کانوا 
ل وک يَلْحَق ولا لَمَدَدفت 4 الواو عاطفت وأتيناك فعل وفاعل ومفعول 
به» وبالحق متعلقان بمحذوف حال» أي: متلبسین أو متلبساً نت 
لابصارك له ومجوز تعلیقه باتیناك وان واسمهاء واللام الزحلقت 
وصادقون خبر إن. 
٭ الفوائد: 

وقفنا على مناظرة جرت بين الكسائي وأبي يوسف بصدد قوله تعا ی: 
« انرام 4 وحکم (إلا» إذا تکررت» فقد سأل الكسائي أبا یوسف عمن 
قال : له علي مئة درهم إلا عشرة إلا اثنين» فقال : یلزمه ثمانية وثمانون» فقال 
الكسائي: بل یلزمه اثنان وتسعون» واستدل بالآية» فلم يخالفه» وهذا يؤيد 
رأي أبي البقاءء ویخطیء قول لاش وقال ابن هشام : ونظیره قوله 


0000 


تعالى : و ملا پا ااا إل وم ریت له ال لوط وکا لصوم موت الا 


رسب وخا 


مات فا مرأة مستثناة من الأول» والال مستشنون ن من القوم المجرمين» وهو 
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منقطع» والثاني متصل» كذا ظهر لي وبعد فلا يمتنع عندي في مثل عشرة 
أربعة إلا اثنين أن یسنٹنی الاثنان من الأصل ؛ لأن ا حمل على الأقرب أرجح 
لا متعین؛ وكفى یاب التنازع شاهداء وان کاڈ من الفريقين يز أعمال كل 
من العاملين» إلا ما استثني لعارض: والعارض يوجد هنا أيضاً نحو: عشرة 
إلا ثلاثة إ أربعة» فان قلت : ما الانم من أن يكون في الآية الاستثناء الثاني 
من القوم المجرمين» ويرجحه الاتصال على هذا أيضاً؛ لأنها من الال ومن 
لمجرمين» قلت ت: متى قبل هذا فقد أبعد القائل وأحال» أما الأول فراضح» 
وأما الثاني فلأن معنی أرسلنا: أرسلنا بالعذاب؛ فلا يصح إخراجها من 
لعذيين» قان قلت: فم الائع من أن یت من هم في نا متجوهم» وسا 
تكون معذبة» ويكون حملاً على أقرب ما ذکرت» وتخرج الآية عن الاستثناء 
من الاستثناء. قلت: هو قول الزغشري» وليس عندي كغالب آقواله 
الإعرابية ؛ لأن (إنا لنجوهم أجمعين» إنما ذكرت توكيداً لا تأسيساً؛ لاستفادة 
معناها من الإخراج من حكم العذبین . 

وبعد تقّل ما تقدم عثرت على اعتراض جميل» وهو: أنه تقدم أن المراد 
بالإجرام ذلك الفعل الشنيع» فكيف يقولون: إن المرأة من الال ومن 
المجرمين» وذلك الفعل لا يتصور منها؟! وعلى هذا يطيح الرأيان جميعاء 
ويمكن أن يجاب بأن الدلالة على الشيء كفعله» أو السكوت على الإجرام 
والرضا به إجرام» وإنما أطلنا الكلام؛ لأن هذه الاية ما كثر فيه الکلام وقل 
من أصاب الغرض من الائمة الأعلام» وسئل عنها الجلال السيوطي في 
«الفتاوى) فما أتى بالمرام» والله أعلم . 

وقد اضطرب أبو حيان في كلامه على الرآیین والوازنة بينهما فقال : 

ولا استسلف الزخشري أن «إلا امرأته مستثنی من الضمير الجرور في 
لنجوهم » م يجوز أن یکون استثناء من استثنای» ومن قال إنه استخناء من 


استثناء فیمکه كن تصحيح كلامه ب تأجل ل وجهين: أحدهها: أنه لما كان ن الضمير فى 


«لنجوهم» عائداً على آل لوط وقد استثنی منه المرأة» صار كأنّه مستثنی من 


آل لوط ؛ لأن الضمر هو الظاهر في العنی» والوجه الاخر: أن قوله إلا آل 
قوله : (إنا لنجوهم أجمعين» تأكيداً بمعنی الاستفنای» إذ العنی إلا آل لوط 
فلم يرسل إليهم بالعذاب» فصار نظبر قولك : قام القوم إلا زیدأء فانه لم 
يقم» أو إلا ١‏ زیدا لم يقم» فهذه ا جملة تأكيد لما تضمنه الاستثناء من الحكم على 
ما بعد إلا بضد الحكم السابق على المستثنى منه» فإلا امرأته على هذا التقدير 
الذي قررناه استثناء من آل لوط ؛ لأن الاستثناء مما جيء به للتأسيس أولى ما 
جىء به للتأكيد. 


وتر ر اک بقطع ین ايل وی آدبترشم ولا ينقت منک أحد وا اموا 
خزود اك كك انر مر ع نيه 5 
ره أل لیکو تیوه ۵2 كَل اد ول 
رک من © کل رم ھک کو التكييت 
کن لن اہ کی سی رد( خی 


ييا یلا وأنطرنا عم حا س 


ضرمر بر مس ہر 


امت مین 3 ونا یل مقي 8 


ب الل 


مر 4 : بقطم الهمزة من : آسری» وقریء بوصلها من سریء يقال : 
سری باللیل» وأمرّى» وسریت به» وآسریت بهء وطال بهم الى 
وطالت یکون مصدراً كالهدى» وجع سرية بقال : سرینا سّرية من اللیل 
وسرية» کالغرفة والفرفت وأنشد آبو زید: 


إذا ما السُرّى مالث بلوّثِ الْعَعَائم 
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# مهن یتحیرون» وقد تقدم ذکره . 


# سيل طین طبخ بالنار . 

ل َو € للمتفرسین والعتبرین المتأملين» والتوسم: تفعل من 
الوسمء والتوسم أصله التثبت والتفکر؛ مأخوذ من الوسم؛ وهو: التأثير 
بحديدة في جلد البقر أو غیرہء وقال ثعلب : الواسم : الناظر إليك من فرقك 
إلى قدمك . 


(القطع) تقدم تفسیره» ولا یکون إلا نی آخر الليل» قال : 

افنّحي لباب وانظري في الجَوم 

لاسر هرك يتكلم يَنَ ايل 4 الفاء الفصیحةء وأسر فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: أنت» وبأهلك حال» وبقطع متعلقان بأسر» ومن اللیل صفة 
لقطع تیم بوهم ولا یلایت ینک اد واوا یت مروت 4 واتبع عطف 
على فأس وآدبارهم مفعول به» والواو حرف عطف: ولا ناهية» ویلتفت 
مجزوم بلا» ومنکم حال؛ لأنه کان في الأصل صفةء وأحد فاعل» وامضوا 
« وا َه لك لمر رک تابر کلک فوع بحن € وقضي: فعل 
وفاعل» والیه جار وجرور متعلقان بقضینا؛ لأنها تضمنت معنی آوحینا؛ 
وذلك مفعول قضيناء والأمر بدل من اسم الإشارة» وأن وما في حیزها 
مصدر مؤول بدل من ذلك الأمر» أو خبر لبتدا حذوف » وفي إبهامه وتفسيره 
تفخیم للأمر» وتعظيم لشأنه وإن واسمهاء ومقطوع خبرهاء ومصبحين 
حال من الضمير المستقر في مقطوع» وجعه على ا معنى فیکون معنی مقطوع : 


عي 


مقطوعين # وجا هَل ية یسیو # الواو عاطفة» وجاء أهل المدينة 


فعل وفاعل» وجملة یستبشرون حال قال إِنَّ ها صَيْفى كلا تشون 4 إن 
واسمها وخيرهاء والفاء الفصيحت ولا ناهية» وتفضحوني مجروم بلا 
والواو فاعل» والتون نون الوقایةء والیاء المحذوفة لمراعاة الفواصل مفعول به 
ووأ له لا زو عطف على ما تقدم» وقد تقدم إعراب نظيرها # كنا 
رم نهت عن الي 4 الهمزة للاستفهام» والواو عاطفة على محذوف» 
ول حرف نفي وقلب وجزم» وننهك فعل مضارع جزوم بلم» والکاف مفعول 
به » وعن العالین متعلقان بننهك » وأصح الأقوال في نميه عن العالین : هو نبيه 
عن أن یر أحداً منهم» ویمنع بینهم وبين قومه 6 ولاء بان إن کش 
میت 4 هؤلاء بناي مبتداً وخبر» ولا بد من تقدير حذوف» آي: 
فانکحوهن؛ ویجوز أن یکون هؤلاء مفعولاً به بفعل مقدرء أي: انکسوا 
هؤلاء» وبناتي بدل. ون شرطیة» وكتتم: کان واسمها» وهي نی حل جزم 
فعل الشرط» وفاعلین خبر کنتم» وجواب إن حذوف دل عليه ما قبله» أي : 
فانکحوهن ۶ لت لبم لی سکم ینموم 4 اللام للابتداء» وعمرك مبتدا 
حذوف ابر وجوبآء تقدیره: قسمي» وجلة «إنهم» جواب القسم لا محل 
لها وان واسمهاء واللام الزحلقة» وني سکرتهم متعلقان بیعمهون» وجملة 
يعمهون خبر إنهمء وجملة لعمرك ام لفي سكرتهم یعمهون اعتراضية 
عم الْصَّيْسَهُ منرت الفاء عاطفق وأخذتهم الصيحة فعل ومفعول به 
وفاعل» ومشرقین حال» أي : داخلین في الشروق» وهو بزوغ الشمس 
¥ فجعلنا یلها سافلها رطع ار تن یل الفاء عاطفة » والعطف 
مرتب على أخذ الصيحة. وجعلنا فعل وفاعل» وعالیها مفعول جعلنا الأول» 
وسافلها مفعول جعلنا الثاني» وأمطرنا عطف على جعلناء وحجارة مفعول 
به» وعلیهم متعلقان بأمطرناء ومن سجیل صفة لحجارة 8 نی لک لیب 
سین 4 إن حرف مشبه بالفعل » وني ذلك خبرها القدم واللام المزحلقة» 
وآیات اسمهاء وللمتوسمین صفة لایات أو تتعلق بنفس الایات؛ لأنها 
بمعنی العلامات ل ولا سيل متیر € إن واسمهاء والضمیر یعود للمدينة 


وهي سدوم » والراد آثارهاء واللام الزحلقةء وبسبیل خبرها؛ ومقیم صفة 
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أي : ثابت مسلوك یعرفه الناس؛ وفيه تنبیه لقريش آنکم لتمرون علیها کل 
یوم إِن فی ذلك لسوت 4 تقدم إعراب نظيرتها . 


شملت الآية الكريمة وهي ( نيك من ل واي رقم ولا 
لت عسي مد وامسوا ی نموم 4 شملت على وجازتها آداب المسافرين 
لأمر مهم ديني أو دنيوي من الأمر والآمور والتابع والمتبوع؛ وسنلخص 
ما ورد فیها من آداب : 

(۱) آمره بأن يقدمهم آمامه ؛ لثلا یشتغل بمن خلفه قلبه ولیکون مطلعاً 
علیهم وعلى آحوالهم. 

(۲) جعل السری في آخر اللیل؛ لأنه أخفى للويل» ولأن الانسان یکون 

(۳) اهم عن الالتفات الذي يعوق الساري السرع المغذ في سراه. ف 
تلك الحالة المهولة الحذورة» ولئلا يروا ما حل بقومهم من العذاب فترق 
قلوبهم لهم . 

)٤(‏ ولئلا یتخلف منهم أحد لغرض؛ فیصیبه العذاب» ولأن التلفت 
يقف دائماً ویتذکر مرابعه ومراتعه فیتحسر ویأسی» وقد يدوم النشیج كما 
حدث للصمة بن عبد الله : 

وکما حدث للشریف الرضی 

ولقد وقفث على دیارهم وطلولها بيد البل مت 

وبکیٹ حتی ضع من لغب نضوي ولج بعذلي الركبُ 

وتلفتت عيني فمذ خفیست عني الطْل ول تلقّتَ القلبُ 
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٭ الفوائد: 


وني أمثال العرب : «آجور من قاضي سدوم» قالوا: بفتح السين مدينة من 
مدائن قوم لوط قال الأزهري : قال آبو حاتم في كتابه الذي صنفه في المفسد 
والذال: إنما هو سذوم بالذال المعجمة» والدال خطأء قال الأزهري : وهذا 
عندي هو الصحیح» قال الطبري: هو ملك من بقايا اليونانية غشوم كان 
بمدينة سرمين من أرض قنسرین . وهذا هو الذي اعتمده صاحب القاموس : 
فحمله على تغليط الجوهري» وقال الثعالبي: إن سدوم من الملوك المتقدمين 
المتصفين با حور و«کالة» قاض أشد جوراً منه. قال الزبيدي: وقد علم مما 
تقدم أن المثل مضبوط بالوجھینء وأن المشهور فيه إهمال الدال. ونقل عن 
الشهاب أنه يمكن أن يكون بالمعجمة في الأصل قبل التعريب» فلما عرب 
أهملوا ذاله . 


ےر سے که رو ہے مہ ود ووس کے رم 4 
# ون کان (صصب الایَحه للدامين ر فانتقمنا منهم ونما یمام مین 
ی 7 مم ا هشن سے محر ہے سے سر سے نظ روص ری ے‫ 
ولقذ کذب اب جر المرسلات دب انتم کیت فكاو ما مرضي 
سس برع مد مر رر مرج مر 227 1 اي مر و و .یی میم مج مر 
وکا توت من لالب ینوت الصَیِحه مصيحين رب فا آغنن 


ج کپ ا ےر ی سے رد ہےر سج کہ اس ےو مور رق 
عنم ا لوا سبوب ل وما خلقنا لسوت والارض وما تما إلا پالحق 


وک السام له نات لصح ليل 449 
جب اللفدة: 


ایک : هي غيضة شجر بقرب المدينة» وأصحابها هم قوم شعیب . 
وفي المختار: الأيك: الشجر الملتف والكثير» والواحدة أيكة» مثل تمر 


وتمرة. 


# اج : واد بين الدينة والشام» وهم قوم مود . 
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0 ال عراب: 


وان کن اضعب الکو لین که الواو استئنافية» أو عاطفة وان مخففة 
من الثقيلة مهملة أو عاملت واسمها ضمیر الشأن المحذوف أي : : وان 


fetl‏ صا مد 


الشان كان أصحاب الڈیکتق وکان واسمها والايكة مضاف إليه» واللام 
الفارقة» وظالمین خبر كان #8 فَانَعَمَا مهم وَإِتَمَا اما مين فانتقمنا الفاء 
عاطفة على محذوف. أي : أمعنوا في الإثم فانتقمناء وانتقمنا فعل وفاعل» 
ومنهم متعلقان بانتقمناء وإنهما الواو حالية» أو عاطفة» وإنهما إن 
واسمهاء والميم والألف حرفان دالان على التثنیةء واختلف في عودتهم» 
فقيل : يعني قرى قوم لوط والأيكة» وقيل : يعودان على الأيكة ومدين ؛ لأن 
شعيباً كان مبعواً إليهماء فلما ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين» فجاء 
بضميرهماء قیل : يعود على لوط وشعیب؛ وقيل : يعود على الخبرین خبر 
إهلاك قوم لوط وخبر إهلاك قوم شعیب» واللام المزحلقة وبإمام خبر 
إنهماء وسمي الطريق إماماً ان سالك یئم به حتى یصل إلى مرف 

الذي یریدہء ومبين صفته وت كدب حب لجر اس 4 عطف على 
ما تقدم لتتساوق القصصء واللام موطئة للقسم. وقد حرف تحقيق» 
سوب مه وها فرع في 
قصة صالح ا وَابسهُمْ ءايليتا کاو عا ممْرِضِينَ 4 وآتيناهم فعل وفاعل 
ومفعول به أول» 8 مفعول به ان فكانوا عطف على آتيناهم» وكان 
واسمهاء وعنها متعلقان بمعرضين» ومعرضين خبر كانوا # وکا مود 
بال وا عیبر 4 وکانوا عطف» وكان واسمهاء وجملة ينحتون 
خبرهاء ومن الجبال حال؛ لأنه كان في الأصل صفة» أو بینحتون» وبيوتاً 
مفعول به» وآمنين حال من الضمير في ينحتون» أي : حال كونهم آمنين 
عليها من أن تتهدم لاستيثاق بنائها واستحكامهاء أو من الاستهداف للغارات 
والاعتداءات؛ لأنها معاقل حصينة لهم #8 نتم یه مُت 4 الفاء 
عاطفةء وأخذتهم فعل ومفعول به مقدمء والصيحة فاعل مؤخر» ومصبحين 


7 سورة الححر (۸۵-۷۸) الجزء الرابع عشر 


حال: أي : داخلين في وقت الصباح لئآ لی هم تا لبون 4 الفاء 
عاطفة» وما نافية» وأغنى فعل ماض» وعنهم متعلقان بأغنی؛ وما فاعل» 
وجملة كانوا صلة» وجملة يكسبون خبر كانواء ويجوز أن تكون 
ما استفهامية مفعولاً مقدماً لأغنى» ویجوز أن تكون ما مصدرية» والاعراب 
واحد وا عقا الوب وَالْأيْصَ وما تس الا باحق € الواو عاطفة 
وما نافية» وخلقنا السموات فعل فاعل ومفعول به» والأرض عطف على 
السموات: والا آداة حصرء وبالحق حال» والباء للملابسة» أي: متلبساً 
بالحق» والحكمة» والمصلحة « وک سَاعَة ية فصن اسف بل 
الواو عاطفة. ون واسمهاء واللام المزحلقةء وآتية خبرهاء الفاء 
الفصیحةء واصفح فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره : آنت» والصفح مفعول 
مطلق» والجمیل صفة. 


0 البلاضة: 

(۱) في قوله تعالی : ل ون کاب الیگ میت مجاز مرسل علاقته 
الحالية ؛ لأن الأيكة هی : شجر ملتف مزدحم . 

(۲) في قوله: ۶ لما مين € استعارة تصريحية؛ لأن الطریق سبیل 


للوصول» والمسافر فيه یتبعه حتی النهاية» فاستعمل المشبه به بدلا عن 
المشبه . 


وم ص سر کر 


ط رع رک خر لقن یم( رن ال سنا نکن وشات 


مج رے چک ہس د وص 0 ر کے سم نج کج سوك کے و عم لو لصح د 
ی (() ا شد یف إل ما متا وء او جا هم ولا لیم رش 


ا 0/ ہے مر اب عم صم و م ۹ چ مر ر 

جاک ونين © وف پڑے أنا انب الم € کا ارلا على 

موود سا یر ر ا س و و رز مرچ مه کے سم هر ا« رس پ حص 

موی( ان جع لوا الشرءان عضوت فوریلک لن هة مین ھا 
ره سےا ھی مر ره و 


عا نا بعلو () دضع يما ومر داعو عن ریت إا كنك 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر )۹۹-۸٦(‏ ۲۱۱ 


ص فرع ہم 


أ لستهزء رک ۳9 


زيح مد 2 مسر یر سے 0 ۳ 

وحم ال لکا خر تسوت نے ۵ سے لا و 
سپ چ ر شھے چ سر سے عم ر 
و يال © فسح محمد ريك 4 ٹج اک 
0 5 یرل یت 40 


3 


سم ووو 34 


واعبد رک سی بای 


ع اللفة: 


# المتاین #: المراد بالمثاني هنا ختلف فیەء فقيل : الفاتحة لأا تثنی في کل 
رکعف وهي سبع آيات» وقیل : هي السور السبع الطوال» وهي جع مثناة» 
مؤنث مثنی » وقد تقدم بحثه مفصلاً في النسای وسمیت السور السبع الطوال 
مثاني لما وقع فيها من تکریر انقصص والواعظ والوعد والوعید. والکلام في 
ذلك مبسوط في الطولات . 


# عضي 4: جع عضة» وأصلها: عضوة» من عضی الشاة إذا جعلها 
اأعضاء وقیل : عضهة من عضهته إذا بهته» وفي الختار: قال الکسائی 
العضة : الكذب والبهتان» وجعها عضون, مثل جزة وعزون؛ قال الله تعال : 
فا ان جَسَقا رن عضب ) قیل : تُقصاله الواو وهو من عَضَْته أي : 
وت لآن المشركين فرّقوا أقاويلهم فيه» فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة 
شِعْراً. وقيل : تقصانه الھای وأصله عضّهة ؛ لأن العضّة والعضین في لغة 
قريش : السحرء يقولون للساحر: عاضه. وسيأتٍ مزيد بحث عن الملحقات 
بجمع المذكر السالم في باب : الفوائد. 


اصح 4: فاجهر به وأظهره. يقال: : صدع بالحجة؛ إذا تكلم ا 
جهارآ كقولك : ۰ صرح ما من الصدیع» وھو: الفجرء > والصدع في 
الزجاجة: الإبانة» وقال الضحاك: وأصل الصدع: الشق والفرق» أي : 
افرق بين ا حق والباطل . وس ہاو مايل يحت ع٠‏ هذا إلى الح ف زار 


سیاتی مزيد بحث عن هذا التعبير العجيب في باب : 
البلاغة . 


۲۲۲ سورة الححر )۹۹-۸٦(‏ الجزء الرابع عشر 


ف إن رلک هر للق میم 4 إن واسمها وخبرھاء وهو ضمير فصل 
۶ ولقد ایک سبعا من المثای والشرء لمات الم 4 كلام مستأنف» مسوق لتنبيه 
المسلمين إلى أن ما آنزل علیهم خير من متاع الدنياء قیل : وافت من بصری 
وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضیر فيها أنواع البز والطیب 
والجوهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا 
بباء وأنفقناها في سبيل الله فقال لهم الله عز وعلا : لقد أعطيتكم سبع آيات 
هي خبر من هذه القوافل السبع . واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف 
تحقیق: وآتيناك فعل ماض وفاعل ومفعول به أول» وسبعاً مفعول به ثان» 
ومن المثاني صفة لسبعاًء والقرآن عطف على سبعاً من قبيل عطف الصفات 
مع وحدة ذات الموصوف» والعظيم صفة للقرآن ل لا صد عیتیک إل ما معا 
يو امنهر لا ناهية» وقدن فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم بلا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
أنت» وعينيك مفعول به» وال ما متعلقان بتمدن» وجملة متعنا صلة» وبه 
متعلقان بمتعناء وأزواجاً مفعول متعناء ومنهم صفة لأزواجاًء والمراد 
بالأزواج الأصناف منهم» أي : أن ما أوتيته من نعماء سابغة» يضؤل أمامه 
كل ما في الدنيا من بهارج ال حیاۃ وتزاويقها * ولا رن لیم وف جاح 
ونه 4 ولا تحزن عطف عل لا قدن وعليهم متعلقان بتحزن» واخفض 


راعج اب 
عطف أيضاًء وجناحك مفعو ول بهء وللمؤ منین متعلقان باخفض # وَل ارت 
اچ ر رل اح اکن ر رس سے 


805 ۳ 
لي مجم و 


نا الم الث 4 إن واسمهاء وأنا مبتدأء أو ضمير فصل» والنذير خبر 
أناء أو خبر إن» والميين صفة ا كا ارت عل الْمَقْصِيِينَ 4 كما فيها وجهان: 
أحدهما: أن يتعلقا بقوله «ولقد آتيناك» أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على 
أهل الكتاب» وهم المقتسمون. والثاني: أن يتعلقا بالنذير» أي: ينزل عليك 
مثل الذي )نزل بأهل ال> تاب 7 وعلى كل حال: صفة لمفعو ول مطلة لق محذوف» 


وعلى المقتسمين جار وجرور متعلقان بأنزلناء وسیان بيهم جر 


الجزء الرابع عشر سورة الححر )٩۹۹-۸۲(‏ ۳۲ 
شان عِضِينَ # الذين صفة للمقتسمین» وجلة جعلوا صلة» والقرآن مفعول 
جعلوا» وعضین مفعول به ان أي : قسموا القرآن أقساماء فجعلوه سحراً 
وشعراً وأساطبر» وقد اختلف ببؤلاء القتسمین وقصصهم اختلافاً يخرج بنا 
عن النهج القرر للكتاب» فارجم إليه في المطولات 8 فوریلک لته 
این عا کاو يَمْمَلوْنَ 4 الفاء عاطفة» والواو للقسم» وربك مجرور بواو 
القسمء وما متعلقان بفعل محذوف تقدیره: آقسم» واللام واقعة في جواب 
القسم» والنسئلنهم»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وأجمعين تأکید 
اكع يما وم وأمض من المترکی © الفاء الفصيحة» أي : إن عرفت هذا 
فاصدع» واصدع فعل أمر وفاعله أنت» وبما متعلقان به» وما مصدرية» أو 
موصولةء وعن المشركين متعلقان باعرض؛ وقد رجح ابن هشام في «المغني) 
أن تكون مصدریةء وعلل ذلك ابن الشجري قال: فیه. أي: في الموصولية 
خمسة حذوف: والأصل ہما تؤمر بالصدع به» فحذفت الباء فصار بالصدعه 
فحذفت أل لامتناع اجتماعها مع الإضافة» فصار بصدعه» ثم حذف المضاف 
كما في: « وَمََلٍ الْمَرَيّدَكُ فصار به ثم حذف ا جار كما قال عمرو بن معد 
يكرب : 

أمرثّكَ الخیر فافعل ما أمرت بو فقد ترکتك ذا مالي وذا نشب 

فصار تؤمره» ثم حذفت الھاء كما حذفت في: « مدا ری بسك الا 
رسوا » وإنما ارتكب خسة الحذوف لأجل أن يكون جارياً على القياس في 


حذف العائد المح ور ؛ لأثه لا عذف العائد المح ور الا اذا كان ع ورا بيغا 
جرور 0 زوز وه :۶ ا روزا بل 


ا حرف الذي جر الموصول» وأن يكون کل من ا حرفین متعلقاً بعامل ممائل لما 
تعلق به الاخر» فقول ابن الشجري: والأصل ہما تؤمر بالصدع به: العائد 
متعلق بمثل ما تعلق به ا جار للموصول» ولو قال: اصدع بما تؤمر به م توجد 
تلك الشروط لاختلاف المتعلق؛ لأن الباء الأولى متعلقة بالصدعء والثانية 


تلق رم ی با جک زوس ۱ 7 
متعلقة بتومر و إا كتك الس زت © إن واسه هاء وحملة كفيناك خبرها» 


وهو فعل وفاعل ومفعول به» والستهزئین مفعول به ثان ۶ آلذیت لون مم 


٤‏ سورة الحجر )٩4۹-۸(‏ الجزء الرابع عشر 
را َو یه الذین صفة للمستهزئين» وجلة يجعلون صلة» 
والواو فاعل» ومع الله ظرف مکان متعلق بمحذوف مفعول به ثان لیجعلون؛ 
والهاً مفعول به» وآخر صفت والفاء استئنافية» وسوف حرف استقبال» 
ویعلمون فعل مضارع وفاعل والفعول حذوف: أي : عاقبة آمرهم وَلَقَدَ 
لد أك یضیق در یا يوون 4 الواو عاطفة» وانلام موطئة للقسم. وقد 
حرف تقلیل» والراد به هنا: التکثیر والتحقیق ونعلم فعل مضارع فاعله 
مستتر تقدیره : نحن» وأنك أن وما في حیزها سدت مسد مفعولي نعلم وأن 
واسمهاء وجملة يضيق صدرك خبرهاء وصدرك فاعل يضيق» وہما متعلقان 
بيضيق» وجملة يقولون صلةء والعائد محذوف» أي : يقولون من أقاويل» 
ويرجفون به من أراجيف # شیم جمد ریک وکن ین الکن £ الفاء 
الفصیحةء وسبح بحمد ربك تقدم إعرابه قريباً» وكن من الساجدين: كان 
واسمهاء ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف خبرهاء والساجدين مضاف إليه 
لا عبد ريك حَقَّ یک یقرت حتی حرف غاية وجر» ويأتيك فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والكاف مفعول به» واليقين فاعل» وسمى 
الوت یقیناً لأنه متيقن الوقوع . ۱ 


م البلاعغة: 


)١(‏ في قوله : َأَسْرَعْ بعَاثُوم4استعارۃ مکنیةء فالستعار منه الزجاجة» 
والستعار الصدع» وهو : الشق . والستعار له هو عقوق المكلفين» وهو من 
استعا + ا للمعق أن کو ترس الاڈ : اا ؟< ام الک سا 
استعارزہ ؛نشسوس تیمعقوں > و قد رشت متا أ سارہ EH‏ اا +2 سبعارةه > 
والمعنى : صرح بجميع ما آوحي |ليك» وبين كل ما آمرت ببیانه» وان شق 
ذلك على بعض القلوب فانصدعت» وا مشابہة بينهما فيما یؤثرہ التصديع في 
القلوب فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط ویلوح 
عليها من علامات الإنكار والاستبشار» كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة 
اہ ۱ عق فائكل ]ا هذل الار سم را مرا عا أيه l1 iN.‏ 
المصدوحة ؛ قانقر إلى هده ار ستعارەما اروعها؛ وما أبعد دة دلها ومرامیها 
وما أوجزها! لأنها وقعت في ثلاث كلمات انطوت على ما يستوعب 


الجزء الرابع عشر سورة الححر )۹۹-۸٦(‏ ۳۱۵ 


الصفحات ‏ قال عبد الله بن عبيدة : ما زال النبی ب مستخفیاً حتی نزلت 
هذه الایةء فخرج هو وأصحابه . 

ویروی أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث سجدء فقيل له : 
تأمل کل ما أدركناه بعد الروية والنظر» ومن هذا يتبين لك أن العرب تیقنت 
من آول ما سمعت القرآن أنه غير مقدور للبشر فلم تشتغل بالعارضت 
ولا حدّثت نفوسها با . 

(۲) في قوله : ل فش جَتَاعَكَ ِتین۹ استعارة مكنية » وسيأي القول 


ہدج ہے سے سر ص رہ 
1 


فیها مسهباً عند قوله  :‏ وَأخْفِض لهْمَاجَنَاحَ 
* الفوائد: 

الملحق بجمم المذكر السالم: 

حملوا على جمع المذكر السام أربعة أنواع عربت باحروف» وليست جمعاً 


08 


مذکرآسال وهى كمايل : 


ہے رید ہے 
لذل من الرحمة 


الاول: آسماء جموع : وهي : أولو بمعنى أصحاب» وعالون اسم جمع 
عام بفتح اللام ولیس جمعاً له ؛ لأن العا م عام نی العقلاء وغيرهم. والعالون 
ختص بالعقلای والخاص لا یکون جعاآ لما هو آعم منه» وعشرون وبابه» 
وهو سائر العقود إلى التسعین» وقد وردت العقود كلها في القران» وقد 
أحصيناه على الشكل التالي : 


مس سمي ع ہے و سر کر کے موس سم سل م ےھ ے ری کے 
ب ا © ووعدنا مومی لورت لیل واتسمتها بعش قفتم ميقات ری آزبورک. 
ے صر 1 
ےھ سے بت 
د-# فَإِطعَامٌ تین تک 4 


۲۱٩‏ سورة الححر )۹۹-۸٦(‏ الجزء الرابع عشر 


هم ذرعها سبعوت ذراعا , 


ےصح پر مر کے بن جک 


و 78 فاجلدوهر تین جلدة 


ھر سپ قفر سه و 0 


ز-8 نما ای لع نسم وضعو تج . 


الثاني : جموع تكسير تغير فیها بناء الواحد» وأعربت با حروف؛ وهي : 


بنون» جمع ابن » وقياس جمعه جمع السلامة ابنون» كما يقال في تثنيته ابنان» 
ولكم خالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفية أدت إلى حذف الهمزة» وذلك أن 
ابن أصله بنو» حذفت لامه للتخفیف» وعوض عنها همزة الوصل» والجمع 
يرد الأشياء إلى أصولهاء فلما جمع رجعت الواو فذهبت الهمزة» ثم حذفت 
الواو والحذوف لعلة کالثابت» فلم تأت الهمزة» وأما التثنية فلو رجعت 
الواو لم يكن هناك ما يقتضي حذفها ؛ لآنها متحركة بالفتح والفتح خفيف» 
وقد حذفت أولاً لغرض التخفيف» » فلو حذفت لزال ذلك الغرض» والمانع 
من حذفها لو رجعت» ومن قلبها آلفاً سكون ما بعدها كما في بیان» ولو 
حذفت لصار اللفظ بنانء فيحصل اللبس ببنان الكف بخلاف بنون» 
فليتأمل» وأرضون بفتح الراء جع أَرْض بسکونہاء وجمع هذا الجمع؛ لأنه 
ربما يورد في مقام الاستعظام» » كقوله: 

لقد ضجتٍ الأَرضون إذ قامّ من بني 

سدوس خطيبٌ فوق آعواد منبر 

إلا أنه سکن الراء للضرورة . وسنون بکسر السين جع ستة فتحها اسم 
للعام ؛ ولامها واو أو هاء؛ لقولهم : سنوات وسنهات وبابه» وهو شائع في 
کل اسم ثلائي حذفت لام وعوض عنها هاء التأنيث» ول یکسر» نحو 
عضة وعضین» وأصل عضة: عضه بالهاء من العضةء وهو البهتان 
والکذب . وني ا حدیث : «لا یعضه بعضکم بعضاً» وقیل : أصله عضو من 
قوله : عضیته تعضية ؛ إذا فرقته فعلی الأول لامها هاء» ویدل له تصغيرها على 
عضيهة» وعلى الثاني واو» ویدل له جمعھا على عضوات» فكل من التصغیر 


وا جمع يردان الاشیاء إلى أصولهاء وعزة وعزین والهرّة بکسر العين وفتح 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر (٦۸۔-۹۹)‏ ۳۷ 


لزاي؛ وأصلها عزی فلامها یا وهي الفرقة من الناس» والعزین : الفرق 
المختلفة ؛ ؛ لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» وثبة وثبین 
اه بضم الثاء وفتح الباء الجماعة» وأصلها ثبو وقیل : : ثبي من ثبيت» 
أي : جمعتء فلامها على الأول واوء وعلى الثاني یاءء ولا يجوز في نحو اسم 
وأخت وبنت ؛ ؛ لان العرض فيهن عن لامهنَ الحذوفة غير الهاءء آما اسم 
فأصله سمو » فحذفت لامه ‏ وعوض عنها الهمزة ة في آولی وأما أحثت 
وشت » فأصلهما أ أخو وبنوء وحذفت لامهماء وعوض عنهما تاء التأنيث 
لا هاء التأنيث» والفرق بینهما أن تاء التأنيث فیهما لا تبدل هاء في الوقف» 
وتكتب نجرورة وهاء التأنيث يوقف عليها بالهای وتكتب مربوطة» ولا في 
نحو: شاة وشفة؛ لأنهما كسرا على شفاه وشیا قال الجوهري: وإنما لم 
يجمعا بالحروف ؛ لأن العرب استغنت بتكسيرهما عن تصحيحهما . 


کاهلون ووابلوت؛ لا ھا ورابة لي علمين ولا صقر ولان راڈ کر 
عاقل» والعروف أن شرط هذا ا جمع أن يكون لعلم من یعقل ء أو صفته . 


الرابع : ما سمي به من هذا الجمع» وا ألحق به فالأول نحو: زيدون» 
مسمى به شخصء والثاني : كعليون فإنه ملحق بهذا الجمع» وسمي به آعلی 
الجنة» قال تعالی : ۴ إن کتب الْشرار لنی ملت ج وم رک ما عوج 4 وهناك 
تفاصيل أخرى لا حاجة إلى إثباتها ؛ لأا دون الفصيح» ولهذا آضربنا عن 
ذكرهاء ويرجع إليها في الطولات . 1 
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۶ ۳3 ماع مومسم 3 5 اع ر ہے خر سراف اھ میں 
أن آمر أله فلا موه سبحتم وتعلل عما شرہو اڑا يل 


2 

محر صرح 
الماک 
3 


م 


مر جر 0 چم ےک 0 وت و تم 
مک بالروح من أمروء علق من یاه من عبا دوع آن روا ان لا له إلا أنأ 
ا ہے ت ہر ہے سم یھ ہو رگ سے ری ود کے 
فاتقوتِ € خلقَ الکمواتِ والأرضص بلحي تکل عم شروت © 
کے میں ہے 1 سر عرس ہہ سر "7 ۰ا ر ی مر رر ا ہے 5 
خلق انت من َة فا هو حیسیم مین( ول امام لها کم 


یادف ومع زولب ارد 9 رلک نیب جال چم عون وی 
مخ © رتیل آنا کک ال بر لر کنا لغيه إل بشن آلشین 
إت یکم روت َم () وليل والیتال والعمر لرکبوها ويه 
ولق ما لا تتکنون © عل ال تسد الیل وھا کاڈ وکر هه 


جب ا 
« نطْنَةِ): في المصباح : نطف الماء ينف ؛ من باب : قتل» سال» وقال 


الجزء الرابع عشر سورة النتحل )٩-۱(‏ ۳۹ 
آبو زيد: نطفت القربة تتطف وتنطف نطفاناً؛ إذا قطرت» والنطفة : ماء 
الرجل والمرأة» وجمعها نطف ونطاف» مثل برمة وبرام والنطفة أيضاً: الما 
الصانی قل أو کش ولا فعل للنطفة» أي : لا يستعمل لھا فعل من لفظها. 
وفي المختار : أن نطف من بابي : قتل وضرب . 

حَص م4 : شديد اخصومة وفيه معنيان: أحدهما: : أنه خصيم لربهء 
منکر على خالقه» قائل : ۷ من يح الم نم وهی میم 4 والثان : فإذا هو 
منطيق» مجادل عن نفسه مكافح للخصوم باللد ددء والجدل» والسفسطت 
وما إلى ذلك من ضروب الوقاحة؛ والشرة» وسيأتي المزيد من هذا في باب: 
البلاغة . 

# درف : في المختار: الدفء: : نتج الإبل وآلبانها» وما ينتفع به منهاء 
قال الله تعال : # لک فيها دف 4 وفي الحديث : : «لنا من دفتهم ما سلموا 
بالیثاق». وهو أيضاً السخونة» اسم من دفىء الرجل: من باب: طرب 
وسلم» ٭ فالذكر دفآن» والأنٹی دفأى, مثل غضبان وغضبی» ورجل دفیء 
بالقصرء ورجل دفيء بالمد . وفي المصباح : دفء البيت يدف مهموز» من باب : 
تعب» قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفيء. وزان كريم» بل وزان تعب» 
ودفىء الشخص؛ فالذكر دفآن» والأنثى دفأى» مثل : غضبان وغضبى : إذا 
لبس ما یدفته ودفژ الیوم مثل قرب ء والدفء وزان حمل > حلاف البرد. وني 
القاموس : والدّفء بالکسر ويحرك: : نقيض حدة البرد كالدفاءة» وا جمع 
آدفاء دفى كفرح وکرم؛ وتدفأ واستدفاً وادفاً؛ وأدفأه: آلبسه الدفی 
والدفان: الستدنیء كالدقء» والدفء بالكسر: نتاج الإبل وأوبارهاء 
والانتفاع بہاء وما أدفأ من الأصواف والأوبار. وقال الزخشري : والدفء: 
اسم ما یدفاً به» كما أن اللء اسم ما يملاً به» وهو الدفاء من لباس معمول 
من صوف. أو وبر» أو شعر. فتلخص أن للدفء ثلاثة معان : 

۱-ضد البرودة» أي : السخونة. 

۲-مایتدفاً به من الثیات . 
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۳-ما یتحصل من الابل من نتاج ولبن» ومنافع . 

ط ررد : تردونها إلى مراحها بالعشي . 

۶ شخ »: تخرجوا إلى الرعی بالغداق» وسیرد الزید من بحث 
الاراحة والتسریح من باب : البلاغة . وفي الصباح : سرحت الابل سرحا 
من باب : نفع؛ وسروحا: رعت بنفسهاء وسرحتها یتعدی ولا يتعدّى» 
وسر حتها - بالتثقيز -مبالغة وتکشر . 

#۶ بش الاش 4 : بجھدھا بکسر الشين وفتحھاء وهما لغتان في معنی 
الشقة وبينهما فرق» وهو أن الکسور بمعنى النصف » كأنه يذهب نصف 
قوته لما يناله من ا هد وأما المفتوح فهو مصدر شق عليه الأمر شقا وحقيقته 
راجعة إلى الشق . وھو الصدع . وی الختار : الشق - بالكسر -: نصف 
الشيءء والشق أيضاً : المشقة» ومنه قوله تعال ۱0 
# تسد الیل : القصد : مصدر بمعنى الفاعل» وهو القاصد يقال: 
سبیل قصد وقاصد. آي : مستقیم؛ كأنه یقصد الوجه الذي يؤمه السالك » 
لا یعدل عنه . 


ی : حائد عن الاستقامة . 


۵ الإاعراب: 
ہہ ےو مس ہے موی برع ۶ 
سے ا أت نہ ولك ہے كه أت فعا ماخ وی اللہ فاعلن عدر ع٠‏ 
و ای آمر الله فلا فستعجلوة # أتى فعل ماض» وامر الله فاعله» عبر عن 


الستقبل بالماضي ؛ لأنه بمثابة الأمر الواقع الذي لا حید عنه» ا 
ولا ناهية» وتستعجلوه ه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية؛ ء والواو فاعل» ! 


مر سس سو مر 


مفعول به ‏ سبح وت( تا کت )4 سبحا مدعل مطل لف 
حذوف؛ وتعال فعل ماض ؛ وعما تنازعه كل من سبحاته وتعال» وما بحتەل 


گی فلا معا إلى عائد و عتما أن تک لدع فتحتا- 
أن تكون مصدرية» فلا حتاج إلى عا ند» ویچتمل أن تکون موصولة » فتحتاج 


إلى تقدیر عائدء وجملة یشرکون لا محل لها على كل حال ‏ بل الملتيكة بالروج 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۱ )٩-‏ ۳۳۱ 


مس ہی 


من مرو عل من یاه من عادو ينزل الملائكة فعل وفاعل مستتر ومفعول به» 
وبالروح متعلقان بينزل» أو بمحذوف حال» أي : متلبسة بالروح » ومن آمره 
متعلقان بمحذوف حال» وعل من يشاء متعلقان بینزل » ومن عباده حال # أن 


سره چ 


را َنَم لا الم لا اتا اد فون أن خففةء وهي وما في حیزها بدل من قوله 


بالروحء أي : ينزل الملائكة بأن أنذرواء وتقدیره: بأنه آنذروا فاسم آن 
ضمیر الشأنء وجلة آنذروا مقول قول محذوف» آي: بأن الشأن آقول لکم 
أنذرواء ولك أن تجعل أن مفسرة؛ لأن الروح بمعنی الوحي الذي فيه معنی 
القول دون حروفه. وأنه سدت مع ما في حيزها مسد مفعول آنذروا؛ لأنه 
متضمن معنى أعلموا الناس» أو تكون آنذروا على معناها الأصلي» وأنه 
نصب بنزع الخافض٠‏ أي : أنذروا اه وجملة لا إله إلا آنا خبر آنه وقد تقدم 
القول مفصلا في «لا إله إلا اله»ء فاتة تقون : الفاء الفصيحة» أي : إذا كان الأمر 
كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء» وأمرهم بأن 
ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية» فاتقون في الإخلال بمضمونه 
واتقون فعل أمر وفاعل» والنون للوقاية» وياء التکلم حذفت لراعاة 
الفواصل * خلق لسوت وَلاضے بَالحق تل عا نرت 4 خلق 
السموات والأرض فعل وفاعل مستتر؛ والسموات مفعول بهء والأرض 
عطف على السموات» وبالحق في حل نصب على ا حال: أي : محقاً» وتعالی 
فعل ماض» وفاعله مستتر تقدیره: هوء وعما متعلقان بتعالى» وحلة 
يشركون صلة لا ( علق الوس بن َو 6 خر و ین مین 4 خلق 
الانسان فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن نطفة متعلقان بخلق» ومن 


للابتدای فإذا الفاء عاطفة وإذا الفجائية» وهو متبدأء وخصیم خر ومبين 


٦ص‏ سک پر 3 سے و مو ہے 


صفة « والاشتم حلفا کم نها وف مهم ومنها تأکلرت 4 الواو 
عاطفةء والأنعام منصوب بشع عذوف يف وما بعده» وخلقها فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بهء والحملة مضرۃ؛ ولکم خبر مقدم وفیها حال ودفء 
مبتدأ مؤخر» والجملة حالية» ويجوز أن تکون مستأنفت ویجوز أن یکون لکم 
حالا من دفء» وفيها ال وقع الاسم المشتغل عنه. وهو الأنعام بعد 


YY‏ سورة التحل )٩-۱(‏ 5 الجزء الرابع عشر 


عاطف غير مفصول من الاسم بأماء مسبوق بفعل» وهو خلق الإنسان من 
نطفةء فترجح نصبه؛ لأن التکلم عاطف جملة فعلیة على جملة فعلية» والرافع 
عاطف جملة اسمية على جلة فعلية» وتشاكل الجملتين أحسن من تخالفهما. 
وقد يقال: إن في الرفع تخلصاً من تقدير العامل» فلكل مرجح فكان ينبغي 
التساوي لا أرجحية النصب» ویجاب بأن مراعاة التشاکل أقوى مما ذکر 
ومنافع عطف على دفء ومنه متعلقان بتأكلون» وتأكلون فعل مضارع 
وفاعل وتقديم الجار والمجرور وهو معمول للفعل يوجب حصره فيه 
$ و گج مھا جال جب نون وم َو © الواو عاطفةء ولکم خبر 
مقدم وفیها حال» وجمال مبتدأ مؤخر» وحين ظرف متعلق بمحذوف صفة» 
وجلة تریجون مضاف إليهاء وكذلك قوله : «وحین تسرحون» وسیأتی مزید 
بحث عن الإراحة والسریج فی باب : البلاغة رتیل تالک ال بر 
کر لغيه الا بش آلذفس 4 الواو عاطفة» وتحمل أثقالكم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به» وإلى بلد متعلقان بتحمل » وجملة لم تکونوا بالغيه 
صفة لبلد» وبالغيه خبر تكونواء وإلا آداة حصرء ويشق الأنفس في موش 
نصب على ا حال من الضمير المرفوع في بالغيه» أي : مشقوقاً علیکم ‏ رک 

رکم روف لحم 4 إن واسمها؛ واللام الزحلقة» ورؤوف رحيم خبران 
۳ یل وََلْعَال وَلَحَیبرَ لِرَحكَبْوهًا وه 4 والخيل وما بعده عطف على 
الأنعام» آي : وخلق هؤلاء للرکوب والزينة» ولترکبوها مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل» والجار والمجرور في موضع نصب مفعول 


لأجله, وز بئة عطف عا عا لة که ها ہے الگا بالجر لاختلاف الفاعا + 
وزينة عطف عئی ل لبر کہوھاء وجر ال ول با لماعل ؛ 


لأن الركوب فعل الخاطبین؛ وفاعل الخلق هو الله تعالى» أما زينة فهي من 
فعله تعالى» ولذلك نصبت» فالمزين والخالق هو الہ ويجوز أن تعرب نصباً 


مر مھ خر سم سو ام 


على ا حال من الهاء في ترکبوها ‏ ولق ما لا تون © الواو استثنافیة 
وا حملة مستأنفت ومسوقة لبیان إحاطته تعا ی وقدرته» وإن ما تناهی إليهم 


علمه يعد ضئیلاً جداً بالنسبة ة إلى علمه الوا۔ سم ف وَعَلَ آله قد الیل نها 
تچ عص شهب 


يذ 4 على الله خبر مقدم» وقصد السبيل مبتدا مؤخ ومنها خبر مقدم» 
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ہہ » ء«۳ سس _ ا 
وجاثر صفة لوصوف هو البتدأ المؤخرء أي : سبیل جائر» أي : حائد عن 
الاستقامة ‏ وصَاه مد کم لیت > الواو عاطفةء ولو امتناعية شر طیةء 
ومفعول شاء حذوف أي : شاء هدایتکم» واللام رابطة لجواب لو وهداکم 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وأجمعين تأکید . 


0 البلاعة: 


)١(‏ الایجاز في قوله  :‏ جرت نون وَين مود 4 فقد انطوت کلمتا 
(تریحون» واتسرحون) على الكثير من المعاني والصور» ما يضفي على مقتني 
هذه الأنعام جمالاً» وروا وأہةء ليس في المكنة تصوره؛ لأن الرعاة إذا ردوا 
الأنعام بالعشي إلى مراحهاء أي : مأواها بالليل» أو سرحوها عند الغداة إلى 
المراعي المعشوشبة» وعرجوا على الأفنية والبيوت رغت الإبل» وخارت 
البقرء وثغت الشاء» فتجاوب ذلك كله مع صیاح الصبیان» وحديث العقائل 
والأوانس» وهن يتهادين متخطرات متوئبات» شمل الفرح الجميع» 
ورقصت النعمت ورفرفت السعادة. وقدم الإراحة على التسریح؛ لآن 
ا مال في الإراحة آکثر: تقبل وهي ملأى البطون» حافلة الضروع » معسولة 
الحلب. 

0) المجاز المرسل في قوله: # قإذا هو حَصِيم من 4 لأن الفاء 
تدل على التعقیب» وكونه خصيماً مبیناً لا یکون عقب خلقه من نطفة» 
ولكنه إشارة إلى ما تؤول إليه حاله» فهو مجاز مرسل» والعلاقة اعتبار 


ہےر 


ما سيكون؛ کقوله تعالی : لارنج مر حَمَرَا ٭ أي : عنباً يؤول إلى 


عط ہے 
و مم گے کے پر ہے مر که رح کہہے وو ام کر کر سر و 
00 لذ تزل مر السماه 3 مله شراب ومنه من شحر ویو 
څه و سے وم و ہس بے مم سے مم چ سے 
سيموت ییا ہثیت ر به الزرۃ والزسورت ے والتضیل SISE‏ » ومن 
3 ۳ 3 


وک اب 3 
ڪل الم إن نی کل كيه اقزر بسک زورب )وسر 1 
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کے سم سم« مرمع مسر مم یڈ و روہ کے ا کے غ ہر ص کر 
اَل والٹھار والٹس والغمر والنجوم مسخرات بآمروه رک فى ذللت لالت 
ہے سم 8 ا عم . | مد کہ سے روو 2 

2 و يعقوت لق ما درا لعکم ف آلارض فا اون زرک نی ذللک 
سح کے سس مه 5 کے مهس 2 سے ہہ صوسم سے سڈ 02 > 

یه مور یل کرو €9 وهو اآزی سَخر البخر الوا ينه 


سر ہے 
ر تر 


مج مک ہے ہم رو دو مر کے 


م 


کر 1 7 32-0 

ونهّاوترف ‏ ای مواخر فيه 

مس مہب کے عم رص کم مم > شو ےی سر کہ سم 

وتوا من فصو ولم توت و ول نی الارض رومیت 

کے م مہ ہے ہے وروک کک هه ع پچ سم ع اس ص 5 
مرح وو مر م سرن و کسر سر سرع 


يدود © مج ع لا مان اتد کوک ۵> 
ب اللسفسة: 


© يموت : ترعون دوابکم» من سامت الماشية : إذا رعت» فهي 
سائمةء وأسامها صاحبهاء وهي من السومة» وهي : العلامة؛ لأا تؤثر 


۱۳۹۳ علا ° | wl,‏ امف ل مه أفعا عا فاعا الا ف, حاف 
قال السيوطي . نم یات اسم المفعول من اقعل على فاعل 21 ي خر 


واحد» وهو قول العرب : آسمت الاشية من الرعی» فهي سائمةء وم يقولوا 
مسام وقوله تعالى: ۷ فيه يموت # من آسام يسيم واجب» الراد: 
آسمتها آنا فسامت هی فهی سائمة» كما تقول : آدخلته الدار فدخل» فهو 
داخل . ۱ ١‏ 

« و #: خلق» وذرآنا الأرض وذروناها: بذرناها» وذراً اللہ الخلق 
وبرأء ومن الذاری» الباری» سواه؟ ! واللهم لك الذُرء والبرّء؛ ومنك السّقم 
والبڑء وقد علته ذرأة» وهي : بياض الشيب آول ما يبدو في الفودین» وقد 
ذرىء رأسه ذرءأء ورجل أذرأ» وامرأة ذَرْءاء : بيضاء الرأس» أو بيضاء 
الوجه قال: 
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أي : مُنحت كثيراً فاعتادت ذلك» فهي تسامح با لمشي لا تأبی . 

#طرّا 4 : الطراوة ضد الیبوست آي: غضاً جدیدأء ویقال: طریت 
كذاء أي : جددته. وني الصباح : طرو الثيء وزان قرب» فهو طري أي : 
غض بين الطرواة» وطرىء بالهمز وزان تعب لغةء فهو طريء بين الطراوة» 
وطرأ فلان علينا يطرأ- مهموز بفتحتين ‏ طروءاً: طلع» فهو طاریء» وطرأ 
الشيء يطرأ أيضاً طرآناً - مهموز -: حصل بغتة» فهو طاریء وأطريت 
العسل بالیاء: عقدته وأطريت فلاناً: مدحته بأحسن ما فيه» وستأتي الا 
في وصف اللحم بالطرواة أو الطراءة في باب : البلاغة . 

« لد : في الصباح: حلي الشيء بعيني وبصدري يحل» من باب : 
تعب» حسن عندي» وأعجبني» وحلیت المرأة حلياً ساكن اللام: لبست 
لحل؛ وجعه حلي» والأصل على فعولء مثل فلس وفلوس» وا حلیة 
بالکسر: الصفةء والجمع حل مقصور» وتضم الحاء وتکسر؛ وحلية 
لسیف : زینتہ؛ قال ابن فارس: ولا تجمع» وتحلت المرأة: لبست الحلي» أو 


اتخذتف وحلیتها بالتشدید : : آلبستها اي أو اتغذته لها لتلیسه ‏ وحلیت 


لسويق: جعلت فيه شيئاً حلواً حتى حلا . وني القاموس وشرحه وغيرهما: 
لي وجعه خلي وخلی» والحلية وجمعها حلي وخلّ على غير القیاس: 
ما يزين به من مصوغ العدنیات أو الحجارة الكريمة» وقول بعض الفسرین : 
للولز والرجان تفسير معنى للحلية لا تفسير لغةء والراد بلبسهم لبس 
نسائهم؛ لأہن من جلتهم ولاہن إنما يتزين من أجلھمء فكأبا زینتهم 
ولباسهم . 

ما که 


8 مواخر ® : 


جواري» والخر: شق الاء پِحَیْزومھاء وعن الفراء : هو 
صوت جري الفلك بالرياح . وفي المختار: ميخرت السفيئة» من باب : قطع 
ودخلء جرت تشق الماء مع صوت. ومنه قوله تعالى : # وتر الفا 
ماخر فيه أي : جواري . وف الأساس : فلك مواخر وتمخر الاء : تشقه 


مع صوت » ونشأت بنات خر وهي : سحاب الصيف تمخر او خر 
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واستمخرت الریح : استقبلتها بأنفي » وخرجت أتمخر الريح واستنشتها 
وخرت الأرض غراً: سقیتها لتطیب . 

© نید : تيل بكم . وني الختار : ماد الشيء يميد ميدأ من باب : باعء 
ومادت الأغصان والأشجار : تمايلت» وماد الرجل : تبختر . وی القاموس : 
ماد يميد میداً ومَيّداناً: تحرك وزاغ» والسراب : اضطرب» والرجل: تبختر 
وأصابه غثیان ودوار من سک آو رکوب پبحر » ومنه الائدة: الطعام » 
والخوان عليه الطعام كالَيّدة فيهما . 

« وت # جمع علامة» ففي الصباح : وأعلمت على كذا بالالف من 
الکتاب وغبره : جعلت عليه علامت وأعلمت الثرب : جعلت له علماً من 
طراز غبره» وهو العلامت وجمع العلم: أعلام» وجمع العلامة : علامات» 
وعلمت له علامة بالتشدید» وضعت له آمارة یعرفها . 


0 الإعراب: 


ےہ عم مر حر 2 5 
هر انل مرح الما کہ مآ زر مه هراد وید سر فيد 


اي ید وه رل جار 
ومجرور متعلقان بأنزل» وماء مفعول به» ولکم خبر مقدم ومنه متعلقان 
بمحذوف حال من شراب » وشراب مبتداً موخر والجملة صفة لمای ومنه 
شراب جملة مستأنفة متألفة من خبر مقدم ومبتدأ موحره وفيه متعلقان 
بسیمون وجملة تسیمون صفة لشجر والباء للسببية» أي : بسببه ينبت 
تو .تی ولتت ون سل 
َو 4 ينبت فعل مضارع» والفاعل مستتر تقدیرہ: هو ولكم متعلقان 
بینبت» وبه متعلقان بینبت أيضاء والباء للسببية» والزرع مفعول بە؛ 
والزیتون والنخیل والأعناب عطف على الزرع» ومن کل الثمرات عطف 
على ما تقدم آیضا ومن تبعيضية» أي : : وبعض کل الثمرات * دی دلت 


که 6 22 کس کا ذلك ے ها 
ذيه تور سک رورت 4 إن حرف مشیه بالفعل » وفي دلت حبرھا 


المقدم» واللام المزحلقة» وآية اسم إن المؤخر» ولقوم صفة لآية» وجملة 
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لسع جد سر ست 14 سر 


یتفکرون صلة لقوم لو سر تسم أل وَالتهَارَ والس وَالْمَمرٌ 4 وسخر 
لكم الليل فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء ولكم متعلقان بسخر؛ والشمس 
والقمر معطوفان على الليل والنهار « وج سرت مره الواو عاطفة » 
والنجوم مبتداء ومسخرات خبرء والجملة عطف على الجملة السابقت 
وبأمره متعلقان بمسخرات ل اک فى ملک لیب قوم عقوت 4 تقدم 
إعراب نظیرتھا # وکا درا کم ف آلأرض یت رنه 4 الواو عاطفة» 
وما عطف على الليل والنهار» ويعني: ما خلق فيها من حيوان ونبات 
وجماد» ويجوز أن تنصبه بفعل محذوف» أي : وخلق وأنبت» والمعنى 
واحد» ولكم متعلقان بذرأ وفي الأرض متعلقان بذراً أیضاء ومختلفاً 
حال» وألوانه فاعل مخفاً رک ف تک له سکرو ) تقدم 
إعرابها. ٭ وشو الى سر الْحَر الوا مِنْهُ كسما طْرِيًا 4 الواو 
عاطفةء وهو مبتدأء والذي خبر» وجملة سخر صلة» والبحر مفعول به» 
ولتأكلوا: اللام للتعليل» وتأكلوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بسخر ومنه متعلقان بتأکلوا؛ ولحماً 


ےم ہوم ع جک مھ مسح رو 


مفعول به ) وطرياً صفة ۶ ونستہ جا مه حِلية تلبسوتها# وتستخرجوا 


عطف على لتأکلوا» ومنه متعلقان بتستخرجواء وحلية مفعول بەء وجملة 
تلبسونها صفة لحلية # وکر آلآ موا ر فيه ولغوا مس قصلو 
سکم لکوت 4 الواو اعتراضية» وتری الفلك فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به» والجملة معترضت ومواخر حال؛ لأن الرژية بصرية» وفیه 
متعلقان بمواخر» ولتبتغوا عطف على لتأکلوا» ولعل واسمها؛ وجملة 
تشکرون خبرها وت فى لش روت آن تد بكم وألقی عطف على 
وسخرء وفي الأرض متعلقان بألقى» ورواسي صفة لمفعول به محذوف» 
أي : جبالاً رواسی» وأن وما في حيزها مفعول لأجلەء أي: كراهة أن تمیل 
بكم وتضطرب کالمائد الذي يدار به إذا ركب البحر؛ ویکم متعلقان بتمید 
۾ وار وَسبلا فلکم دود » وأنهاراً وسبلا عطف على رواسي. أو 
مفعول به لفعل محذوف. والتقدير : وجعل فيها؛ لآن ألقى فيه معنى جعل» 
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قال تعالی : أل مل لش مهدا :> یال ادا 4 ولعل واسمها. جملة 
تهتدون خبرها # ومََمت یلحم هم دون وعلامات عطف على أنهاراً 
وسباك وبالنجم متعلقان بيهتدون» وهم مبتدأء وجملة یهتدون خبره» 
وقال ابن عطية : وعلامات نصب کالمصدر؛ أي: فعل هذه الأشياء لعلکم 
تعتبرون بھاء وعلامات» أي : عبرة وأعلاماً في نی کل سلوك» فقد بهتدی 
بالجبال والأنهر وبالسبل» وهذا الكلام غير مقهوم» ولعل أب البقاء كان على 
حق حين أعربها مفعولاً لفعل محذوف؛ أي : ووضع فيها علامات 8 امسن 
تلق کمن لا يلق فلا كروت 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء 
عاطفة على محذوف» ومن مبتدأء وجملة يخلق صلةء والکاف خبر من» 
وجملة لا یخلق صلة لمن الثانية» والهمزة إنكار ثان» والفاء عاطفةء 
ولا نافية» وتذکرون أصله تتذکرون فحذفت إحدى التاءین . 

ص البلاضة: 


: التتمیم‎ )١( 
في قوله تعال : # ل وا منه لا ريا تتمیم احتیاط وقد تقدم‎ 
أن التتميم فن يشتمل على كلمة لو طرحت من الكلام نقص معناه: كما تقدم‎ 
أنه ثلاثة أنواع: تتمیم نقص» وتتميم احتياط» وتتميم مبالغة» وتقدمت‎ 
الأمثلة عليه . ونقول هنا: إنه علم سبحانه أنه إذا لم يصف اللحم بالطراوة‎ 
لم يكن مظنة للفسادء ولكن المعروف أن الفساد إلى اللحم الطري أكثر من‎ 
غيره» فلزم وصفه بها ليسارع إلى أكله خيفة الفساد علیه» وللفقهاء مباحث في‎ 
لحم السمك تدل على ذكاء وألمعية» وسنشير إليها في باب : الفوائد إشارة‎ 
سریعةء ولهذا التميم فائدة عامة وهي: التعليم» والإرشاد إلى أن اللحم‎ 
لا ينبغي أن يتناول إلا طریأء والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته‎ 

أضر شيء يكون . 

(۲) الالتفات: 
في قوله تعالى: # وَبالجُم هم یدود 4 التفات من الخطاب إلى 


الغيبة» والفائدة منه أنه لما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات؛ 
وأوضحها في البر والبحرء نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الخيبة لإفهام 
العموم» ولثلا يظن أن المخاطب مخصوص بذلك» وزاد التأكيد بتقديم 
الجار والمجرور كأنما يشير من طرف خفي إلى أن دلالة غير النجم ضئيلة 


لا يؤبه لها . 


(۳) التشبیه المقلوب : 

وذلك في قوله تعالى: ۴ ادن لن کمن لا من 4 إذ مقتضی‌الظاهر 
عکسه؛ لأن ا خطاب لعباد الأوثان حیث سموها آلهة تشبيهاً به تعالى» 
فجعلوا غير الخالق کالخالق» فجاءت ا خالفة في ا خطاب کأنهم لبالغتهم في 
عبادتها ولإسفافهم ‏ بالتالي - وارتکاس عقولهم» صارت عندهم كالأصل» 
وصار ا خالق الحقيقي هو الفرع» فجاء الانکار على وفق ذلك . وللتشبيه 
القلوب آسرار کثبرة» ومنها هذا السر الذي آلمعنا إليه» ومنها أن ینسی 
الانسان أن الشبه به هو القدّم ؛ لشدة ولعه با مشبه» فیعکس التشبيه» كما فعل 
البحتري في وصف البركة التي بناها الت وکل على الله إذ قال : 

كأنّها حين لجَّتْ في تدقّقها يَدُ الخليفة لما سال وادیها 

والعهود أن تشبه يد الخليفة في تدفقها بالكرم بالبركة إذا تدفقت بالماء . 

هذا؛ وقد جرى الشعراء على مذهب القلب كثيراً» فمنهم من أصاب كما 
أصاب أبو عبادة البحتري» ومنهم من أخطأ وتعسف: وزعم أبو بكر الصولي 
أن أبا تمام قد أخطأ في قلبه بقوله : 

َس طلَلَ الججميع لَقَد عفوّت خویدا وکَفّی عل رُڙڻي بِذَاكَ شهيدا 

قال أبو بكر: أراد: : وكفى بأنه مضی حميداً شاهدا على أني رزئت ت» وكان 
وجه الكلام أن يقول : وكفى برزئي شاهداً على أنه مضى حميداً؛ لأن حمد أمر 


الطلل , قد مضی © ولیس , بشاهد» ولا بمعلوم ورزؤه بما ظهر طهر من تفجعه 


شاهد معلوم» فلأن يكون ا حاضر شاهداً عل الغالب أولى من أن ي 
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الغائب شاهداً على ا حاضر . ومضی الصولي في نقده منكراً أن یکون القلب قد 
ورد في القرآن» وآن ما احتج به أصحاب أب تام من قلب في القرآن على 
ما جاء في بيته من قلب لیس صحيحاً رغم قول الفسرین» وأنه لهذا لا يصح 
القیاس عليه » فلا يصح القلب في بيت أب تمام . 

وهذا تعسّف وتحامل من الصولي» حدا به إلى إنكار ما انعقد الاجماع: 
ودل النطق عليه» وسنعود إلى مناقشته في مکان آخر من هذا الکتاب . 


دعر 


في قوله تعالى أيضاً: : اتی تل کمن لا يق 4 إذ المراد بمن لا يخلق 
الأصنام» وجاء بمن الذي هو للعقلاء ذوي العلم وذلك لأنہم لا عبدوها 
وسموها آلهة آجروها جری أولي العلم» فجيء بمن على اعتقادهم ووفق 
ما هو مرکوز فی سلائقهم وأيضاً للمشاكلة بینها وبين ا خالق الحقيقي ؛ وهو 
العبر عنه بقوله  :‏ ادن على کمن لا بسن ه قال العز بن عبد السلام: هذه 
لایة مشكلة؛ + لأن قاعدة التشبیه تقتضي أن يقال آفمن لا خلق کمن يخلق» 
ولا يقال: إنہم کانوا يعظمون الأصنام أكثر من الله؛ لأہم لم يقولوا ذلك؛ 
اا ا : تعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» بخلاف قوله تعالى : « بل 
ین کیره وقوله : عل اميت كَالْفْبَرٍ4 فإنہم خم ما كانوا يقولون 
نحن نسود في الاخرة كما سدنا في الدنیا؛ جاء الجواب على وفق معتقدهم أنهم 
أعلى والمؤمنون أدنى. وأجاب شيخ الإسلام زكريا في افتح الرحمن»: بأن 
الخطاب لعباد الأوثان» وهم بالغوا في عبادتہاء حتى صارت عندهم أصلا في 
العبادة والخالق فرعأء فجاء الانکار على وفق ذلك ليفهموا الراد على 


اللحم الطري ولحم السمك: 
من طرائف الفقهاء أنہم یقولون: إذا حلف الرجل لا يأكل ما فأكل 


سمكاً م يحنث» فإذا اعترض علیهم معترض بأن الله تعالى سماه حماًء قالوا: 
إن الأمر مبني على العادة وعادة الناس ؛ إذا ذكر اللحم على إطلاقه لا يفهم منه 
السمك . قالوا: ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة فركب كافراً لا يحنث» 
وان سماه الله دابة في قوله : # لد کر راب عند آله لذن كَقرُوا» . وكذا لو 
خرب بيت ال نكبوت لا يحنث بيمينه لا يخرب بيتاًء وكذلك الألية وشحم 
البطن ليسا بلحم لأنهما لا يستعملان استعمال اللحم؛ ولا يتخذ منهما 
ما یتخذ من اللحم» ولا يسميان لحم عرفآء إلى آخر هذه المباحث التي يرجع 
إليها في المطولات من كتب الفقه . 


1 هد ره وو و 
© وان تسوا شمه ال لاه سوم انگ الله فور تیم س راید ما 
سر وو یر محر ما کر سی مر گرم 


شروک بن وما 5 لگ 27 یعون من دون آله لا لفون شیا شتا کا وضع 


وھ 2-35 £ جوع رهد مرو کا عم ھر 1 وو ر ٭ڑ 
خلقوت زر امو مك ونا هس بعشو اک کیک ل 


Ki‏ کے سے 4 رم سے 7 مھ وو 4 r‏ ےم شی مرک چام ے 


فالذیت لا بژینون يا لاخرة فلوم من كرة وهم مُستكبرون ۱۷ 0 لا جرم آر> 
یعاد ما سروت وما يعلنورت لا ۹ نَم لاحت أ المستكبريت 3 5 4 


1 رون توا َة اک لا ضوع 4 جلة مستأنفة » مسوقة للتذكير الإجالی 


بأنعم الله وآلائه» وان شرطیةء وتعدوا فعل الشرط» والواو فاعل ونعمة الله 


مفعول به» ولا نافية» وتحصوها جواب الشرط والواو فاعل» والهاء 
مفعول به "رک ال لتق رم € إن واسمھاء واللام الزحلقة للتوكيد» 
وففور خبر إن الاول» ورحیم خبرها الثاني واللد له ما شوت وا 

لورت 4 الله مبتدأء وجلة یعلم خبر» وفاعل یعلم مستتر تقدیره: هوء 
وما مفعول > به» وجلة تسرون صلت وما تعلنون عطف عل ما تسرون 


3 مس موق مس سر سے رو یک 


1 وال ینود من شود ون غ اللہ لا لفون ینتا وهم غاقورے 4 والذين مبتد وحملة 


۲۳۲ سورة النیحل (۲۳-۱۸) الجزء الرابع عشر 
یدعون صلة› ومن دون الله حال» وجملة لا خلقون عبر الذین» وشيئاً مفعول 
به ) والواو عاطفة » أو حالية» وهم مبتدأ» وجملة بخلقون خر وهو بالبناء 
للمجهول ل ان ری وما شزرل مرت أي : هم آموات» 
فهو خبر لبتداً حذوف» وهو أولى من جعله خبراً اناً للذين» وان كان 


لا يمتنع » وغير أحیاء صفة لأموات قصد به التأكيد» وما یشعرون عطف على 
أموات» فهو بمثابة الجزء الثاني ل«هم» المقدرة» أو خبر ثالث للذين» وأيان 
ظرف ليبعثون فهو متعلق به. واختلف في ضمير يبعثون» فقيل: هو 
للأصنام» والمعنى : وما يعلم هؤلاء الآلهة متى تبعث الأحياء» وي ذلك من 
التهكم ما فيه» وهذا أرجح ما قیل فيه» ولهذا اقتصرنا عليه واجتزآنا به 
1۳ نر لا 7 کی تاک تی ESI‏ لوجم منکرڈ و وهم مرد € إلهكم 
مبتدأء واله خبرء وواحد صفة والفاء الفصیحةء والذین مبتد وجلة 
لا یومنون بالاخرة صلة. وقلوہم مبتدأء ومنكرة خبر لقلوبہم والجملة 
الاسمية خبر الذین» وهم الواو حاليةء وهم مبتد ومستکرون خر 
والجملة في محل نصب على ا حال لا جع امک لیر ما يروت وما 
سلوب + لا جرم تقدم القول فيه في سورة هود» وتضیف هنا أن لا نافیف 
وجرم بمعنی بد» وهذا بحسب الأصل» آما هنا فقد رکبت لا مع جرم تركيب 
خسة عشر» وجعلا بمعنی فعل معناه : حق وثبت» وأن وما في حيزها فاعله» 
وجلة یعلم خبر أن» وجلة یسرون صلةء وما یعلنون عطف على ما یسرون 
إِنَّمُ لا حب آلستکیت 4 إن واسمهاء وجلة لا يحب خبرهاء 


ه المستك ده مف ل حم . - 
والمستكبرين مععول يحب . 


٭ الفوائد: 

(أيان): اسم شرط للزمان» جزم فعلين ملحقاً بماء أو غير ملحق بہاء 
كقول الشاعر : 

أيان نؤمنك تَأمنْ غیرنا وإذا ا ئا لم تزل حذرا 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۲۹-۲) ۷۳۳ 
إذا النعجة الأدماۂ باتث بقفرة . فأبان ما تعدل به الریخ تنزل 


وتکون اسم استفهام عن الزمان مثل متی» وأصلها «أي آن» فهي مركبة 
من أي المتضمنة معنی الشرط وآن بمعتی حين» فصارتا بعد الترکیب اسما 
للشرط أو للاستفهام» مبنیاً على الفتح» في محل نصب على الظرفية 
الزمانية . 


2ا قبل ثم کا5 رل و 5 الوا سییر الأوليت ۵ 2 
ودارم کاب رم امد وین اتا 7 پچپ-پٍ رالاس 
کے ےت من تلهم ات ال يتور ثرت 
اور ریغ الف ٦ھ"‏ 


ہے عع ب یر بو مد ر مرو و 


ستعروت ارا ثم يوم القيمة مخزیهتر وقول أبن شڪ وڪ الي کش 
٤‏ کل الب رف یل رد الى ال والشره ع 

ی ین وهم کیک طالب آنشیم الوا لکتر ما صت 
تم ین سوم بك إن لَه یریما کنتم تمملون ا فادخلوا اب جه 
0 2 یہ" 


جم اللسفسة: 


# سور 4 : جمع أسطورة» كأحاديث» وأضاحيك› وأعاجيب» جمع 
أحدوثة» وأضحوكة» وأعجوبة . وفي القاموس والتاج : الإسطار والأسطار 
والأسطورة والأسطيرء وأيضاً كلها بالهاء : ما يكتب» والجمع آساطن 
والحديث الذي لا أصل له . 


رهم 4: جع وزر » وهوالذنب. 


۲۳٤‏ سورة النحل (4 ۲ -۲۹) الجزء الرابع عشر 


ل ولا قل کم ماد ادرک رک مالي یی ار إذا ظرف لا یستقبل 
من الزمن» جل للم مضاف ایا رف وجلة ماذا آنزل ربكم نائب 
فاعل لقیل» والکلام مستأنف» مسوق للشروع في ذکر نماذج من مثالب 
المشركين» وماذا: تقدم أنه يجوز فيها وجهان. فإما أن تکون كلها اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مقدم لأنزل» وإما أن تكون ما وحدها اسم 
استفهام» وذا اسم موصول في حل رفع خبر » وأنزل ربكم فعل وفاعل» وجملة 
قالوا لا محل لهاء وأساطير الأولين خبر لبتداً محذوف» أي: هي أساطير 
الأولين» أو المنزل أساطير الأولين» وفي تقديره المنزل بلاغة زائدة؛ لأنه يكون 
تهكمآء أي: على فرض أنه منزل فهو أساطير لا طائل تحتها ۶ یلو 
أوزَارَشُمْ کال بانیم 4 اللام للتعلیل ويحملوا مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعل» وأوزارهم مفعول به» وكاملة حال» 
ويوم القيامة ظرف متعلق بيحملواء ولك أن تجعل اللام للعاقبة» وعلى كل 
حال هي متعلقة بقوله: قالوا أساطير الأولين» فإما أن يكون المعنى هم جنوا 
على أنفسهم بایدیهم > وقالوا ما يسبب لهم حمل الأوزار» أو أنهم فعلوا ذلك 
جاهلين غافلين» فكانت عاقبتهم بذلك أن يحملوا أوزارهم» يعني : ذنوب 
آنفسهم التي اجترحوهاء وسيأتي سر قوله «کاملة» في باب : البلاغة لے وین 
آززار 7 ألاحة نا زک ومن أوزار عطف عل 


آوزارهم» فا جار والجرور متعلقان بیحملواء ومن للتبعیض» أي : وبعضص 


وزار من یضل بضلالهم» وهذا ما ذهبت إليه طائفة من الفسرین على رأسهم 
لزخشري والبيضاوي والجلال» وقال الواحدي: ولفظ من في قوله اومن 
آوزار الذین یضلونهم» ليست للتبعیض؛ لانها لو كانت للتبعیض لنقص عن 
لاتباع بعض الأوزار» وذلك غير جاتز؛ لقوله عليه الصلاة 
«لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» لکنها للجنس» اي: لیحملوا من 


ر8 پا 


0 


آوزار الکفار . وهو کلام جیل أيضاًء وجلة یضلونہم صلة الذين» وبغبر ع 


الجزء ال رابع عشر سورة النحل (4 ۲ -۲۹) o‏ 
حال من الفعول به آی: يضلون من لا یعام نم ضلال» ويجوز أن تکون 

من الفاعل السند إليه الإضلال» والعنی: أنہم يقدمون على الاضلال جهلا 
منهم بما يترتب علیهم من العذاب الشدید. وألا أداة تنبیه» وساء فعل ماض 
لإنشاء الم وما تمبيزء أي: شیاه أو فاعل سامه وجملة يزرون صفة ما عل 
الأول: أو صلة لها ء على الثاني وعلى كل حال ل المخصوص بالذم محذوف 
تقدیره : وزرهم ‏ َد گر الک من تلهم فا اه بیکتهر ثرت 
اعد # جملة مستأنفقف مسوقة لتسلية النبي لا عما کابده من تعنتهم 
ومكرهم» وقد حرف تحقیق؛ ومکر الذین فعل وفاعل» ومن قبلهم صلة 
الذين» فأتى الله بنیانہم عطف على ما تقدم» وهو فعل وفاعل ومفعول به» 


اک س ر 


ومن القواعد حال» أو جار ورور متعلقان بأتی # فر عم اسف ین 
رت زانهم الستاب ینش اتمه الفاء عاطفةء وخر فمل ماض» 
وعلیهم جار ومجرور متعلقان بخرء والسقف فاعل» ومن فوقهم حال؛ 
وأتاهم العذاب فعل ماض» ومفعول به مقدم» وفاعل مؤخر» ومن حيث 
متعلقان بأتاهی وجلة لا يشعرون مضافة إلى الظرف نم بوم اتيد 
زین 4 نم حرف عطف » ویوم ظرف متعلق بیخزہمء والقيامة مضاف 
لیف ويخزهم فعل مضارع؛ وفاعلِ مسٹترء ومفعول به ولآ 
شتا آو ت ال کشر نوت فیم > أين اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر مقدم» وشركائي مبتداً مؤخر 
والذين صفة لشركائي» وجلة کتم صلةء وحملة تشاقون خبر کنتم» وفيهم 
متعلقان بتشاقون « قال بت وتا 2 لن الجری الیرم سوه عل الگکنرن٭ 
قال الذین فعل وفاعل» وجلة آوتوا صلة» والواو نائب فاعل» والعلم 
مفعول به ثان» وان واسمهاء والیوم ظرف متعلق بالخزي؛ لأنه مصدر يعمل 
عمل الفعل» والسوء عطف على التزي؛ وعل الکافرین خبر إن ۴ 
رهم میک ظالیی نشم 4 الذین نعت للکافرین؛ أو بدل من وجلة 
7 اللائكة صلةء والجملة فعل ومفعول به وفاعل» وظالي آنفسهم 


ری سس سر تفر 


الاضي * الق سر ما تنم ین سوم © يجوز أن تکون الفاء عاطفة» 
وآلقوا معطوف على توفاهم؛ لأنه بمعنی توفتهم ويجوز أن یکون آلقوا 
معطوفاً على قال الذين أوتوا العلم» ومجوز أن تکون للاستئناف. وألقوا فعل 
وفاعل» والسلم مفعول به والسلم: السالة والاخبات» وجملة ما كنا مقول 
القول محذوف أي : قائلين» وما نافية» وكنا: کان واسمهاء وجملة نعمل 
٠‏ خبر کناء ومن زائدة وسوء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به بلك إن 
آله ریما رتم4 بلی حرف جواب» وان واسمها وخبرهاء وہما 
متعلقان بعلیم» وجملة كنتم تعملون صلة ماء وجملة تعملون خبر کنتم 
# فادحلی وب جي لے ۳ تس موی المت‌کیرک؟ الفاء الفصيحة» 
وادخلوا فعل أمر وفاعل» وأبواب مفعول به على السعةء وجھنم مضاف 
إلیەء وخالدين حال من فاعل ادخلواء وفيها متعلقان بخالدین» والفاء 
استثنافیةء واللام للابتداء» وبئس فعل ماض لإنشاء الذم» ومثوى المتكبرين 
فاعل» والمخصوص بالذم حذوف» أي: هي . 

م البلاخة: 


)١(‏ في قوله تعالى  :‏ هَدَ مگ الس ين لهم أف اله یکت 
تت الَْوَاعِدٍ هر عم آَسَمَّف من فوقهن؟» استعارة تمثيلية» فقد شبه حال 
جمیع الماكرين المبطلين المدبرين للمكايد والمؤامرات» والذين يحاولون إيقاع 
الضرر والمكر بالمؤمنين» ونصب الشباك لهم» بحال قوم بنوا بنياناً شاه 
ودعموه بأساطين البناء وقواعده» فطاح البنيان من الأساطين نفسهاء بأن 
وهنت» ول تقو على إمساك ما أقيم عليهاء فتهدم السقف» وهوى عليها. 

هذا؛ وقد ذكر علماء البلاغة ان للتمثيل مظهرين : أحدها: أن يظهر 
المعنى ابتداء في صورة التمثيل. وثانيهما: ما يجيء في أعقاب العاني 
لایضاحها وتقريرها في النفوس» وهو على ا حالين یکسو المعاني أببة» ويرفع 
من آقدارها» ويضاعف قواها نی تحريك النفوس لهاء ودعوة القلوب إليها. 
تأمل قول أبي الطيب: 


الجزء الرابع عشر سورة النحل ۲٤٢(‏ -۲۹) ۲۷ 
ومن يك ذا فم مڑ مریض یج مُواً بے الماء الزلالا 
لو كان عبر عن العنی بقوله مثا : إن الجاهل لفاسد الطبع يتصور العنی 

بغير صورته ويخيل إليه في الصواب أنه خطأء فهل كنت تجد هذه الروعة؟ 

البيت؟ ومهما بالغت في تصوير المؤامرات المبطلة يدبرها البطلون» ويحركونها 

من خلف ستارء حتى إذا خيل لهم أنها قد أحكمت» واستطاعت أن توقع 
الخصوم في شراكها؛ إذا بها تحبط فجأة» فهل يبلغ ذلك من نفسك مبلغ 
مشهد البناء» وقد تطاول» وتسامق» وتشامخ » وأحكمه بانيه إحكاماً خيل 
إليه معه أنه ضمن له ال خلودء فماعتم أن تزلزت منه آواخیه وصیاصیه وانهار 

بمن وعلى من فيه . وفیما يلي طائفة من أبيات التمثیل لتقيس علیها : 
في شجر السّرو منهم مثشل له رواء وماله مر 
وه نوس پا را له 9۰ و 1 یہی وس پگ ری 
فعدا کالخلاف يورق للع سن ويابى الائمار كل الاباء 
واذا أراد الله تشر فضيلة طویث أتاحّ لها لسان حَسُودِ 
مقطوعاً عن البیت الذي يليه برغم أن البیت واضح العنی؛ ثم أتبعه 

بالبیت التالي : 
لولا اشتعال انار فیما جاور ما کان یرف طيبُ عرف العُود 
وانظر هل ینشر المعنی تمام حلته» وأظهر المکنون من حلیته وزینته. 

واستحق التقدیم كله إلا بالبیت الأخير» وما فيه من التمثیل والتصویر . 
وسيأتي من روائع التمثيل في کتابنا ما يذهل الألباب . 
عودة إلى الآية: 
والاية التي نحن بصددها من أرقى ما پصل إليه التمثيل» وهی خالدة 
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لا تتغبر بتغبر الأزمنة والأمكنة» فالبناء كان ولا یزال یمثل القوة» والجدّة» 
والثراء» وتداعیه وتطوحه یمثل» قدیماً وحدیثاًء زوال ذلك كله وفناءه؛ 
ذلك لأن الاستعارة التمثيلية آساسها التشبیه» فلا عجب أن تختلف فیها 
الأذواق باختلاف الأزمنة» كما اختلفت في تقدیر التشبيه» وها نحن آولاء 
اليوم لا نستسيغ كثيراً من الاستعارات التي أوحت بها البيئة الماضية؛ والتي 
تبقى رواسم جامدة» يبهرنا لفظها أكثر ها يوضحه في نفوسنا معناها. أما 
الاستعارة التي تتجاوز ظروف الزمان والمكان» وتضمن لها امحدة الباقية بقاء 
الدهر» فهي الاستعارة التي تحقق غرض القائل» وتكون فيها الصورة المشبهة 
بها واضحة معروفة» تصور ما ترید أن تصوره بوضوح؛ وتأثيرء وإيجاز» 
وتضاف إليها روافد کهذه الایة عندما قال: فَحَرٌ 2 فر عم أَسَفْف من 
قوقهم ‏ فقد أكد التمثیل بقوله: (من فوقهم» لأن السقف لا یمر إلا من 
فوق؛ لأنه آشعر بخروره فوقهم أنهم تحته» فأزال احتمال أن یکونوا غير 
موجودین تحته» وأكد إبطال موامراتهم بموتهم متأثرین بما نصبوه للاخرين» 
على حد قول ا لثل : من حفر حفرة لأخيه وقع فیها. 
(۲) الاحتراس 


240019 


السقف لا يكون إلا من فوق» فما مع ذكر می توت والخواب: أ أنه 
احتراس من احتمال أن السقف قد یکون أرضاً بالنسبة لغیرهم فان كثيراً من 
السقوف یکون أرضاً لقوم» وسقفاً لقوم آخرین» فرفع الله تعالى هذا الاحتمال 
بجملتین» و ما قوله : «علیهم» وقوله : «خر؛ لأنها لا تستعمل الا فیما مببط 
أو يسقط من العلو إلى السفل . 

هذا؛ وقد ساق بعض النقاد بیتاً نی شواهد العیوب؛ وهو : 

زياد بن عين عَیْه تحت حاجبه . وبیض الثنایا تحت خضرة شاربه 

فقال : وجه العیب فيه کون العین لا تکون إلا تحت الحاجب» والٹنایا 
تحت الشارب. وقیل فی الرد على هذا العائب: إن الشاعر آراد أن هذ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۲-۳۰) ۲۳۹ 
الممدوح خلق في آحسن تقویم » وولد کدلك» و پولد مشوه الق » 
ولا معيب الصورة» ول يط رأعليه وهو جنين ما ينقص خلقه» أو يشوهه . 
وقال ابن الأعرابي: وإنما قال: من فوقهم ليعلمك أنهم كانوا حالین 
حتف والعرب تقول: خر علينا سقف» ووقع علينا حائط إذا كان يملكه؛ 
وان لم يكن وقع علیه. فجاء بقوله : من فوفهم ؛ لیخرج هذا الشك الذي في 


1 وی بت تمد انر رک الوا را یک اَحَستا في مه 


م ور لمارا ره سدم و موي سا معو مدوم 71 مج و 


لديا حستة ولدار رد حر وعم داز الْميَّقَينَ © جت عدن ید لوا 


تی ین با نیک ل يادوت کل ری له سیرک 7 أن 
2 که مین يتوت سک میک انوا الْجَنَة يما کش 
من :> عل بک یم کیک از بر ريلك کلک سل 
ی من لھ وَمَا هر اک ولك اا 0 5 شیرت 2 
2 
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« © وی لیبن اتقو مآ رل رکم تلحر 4 وقيل للذین : قيل فعل 
ماض مبني للمجھول؛ واختلف في ضميره» وأقرب الأقوال آم وفود 
العرب الذين كانت تبعثهم القبائل إلى مكة. وللذين متعلقان بقيل» وحملة 
اتقوا صلةء وماذا تقدم القول فيها كثيراً» وأنزل ربكم فعل وفاعل» وخيراً 
مفعول لفعل حذوف» أي : أنزل خیرآه وعبارة الزغشري: فان قلت لم رفع 
الأول ونصب هذا؟ قلت: فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد» يعنى: أن 
هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بيئاً مکشوفاً مفعو لا 
للانزال فقالوا: خيرء أي: أنزل خیراء وأولئك عدلوا بالجواب عن 


۳1۰ سورة النحل (۳-۳۰) الجزء ال رابع عشر 
السؤال» فقالوا: هو أساطير الأولین» وليس من الانزال في شيء. ST:‏ 


مج سر رو 0 سرب م اھ ی مس حور ر دم مرو موک ے 


أَحسنوا في هذه اي تة ودار الاضرو حبر ونم دار لسن 4 للذین خبر 
مقدمء وجلة أحسنوا صلة» وني هذه متعلقان بأحسنواء والدنیا بدل» وحسنة 
مبتدأ موخر وا حملة مستأنفة» ومجوز أن تکون مفسرة لقوله «خيراً» ولدار 
الاخرة اللام للابتداء» ودار الاخرة مبتدأء وخير خبر» ولنعم دار التقین : 
اللام للابتداء أيضاء ونعم فعل ماض لانشاء الدح» ودار المتقين فاعل» 
والخصوص بالدح محذوف» أي : هي 1 جثات عدن ید لوا ه جنات خبر 
لبتدأ حذوف» ویجوز أن تکون هي الخصوص بالدح» فتعرب مبتدأ خبره 
جلة نعم دار التقین» أو خبراً لبتدا حذوف» والأول أرجح؛ وأقل تکلفاء 
وجلة يدخلونها حالية تی ین تب نهر کم نیام يتبوت 4 جملة تجري 


94 


من تحتهم الأنہار حال أيضاً» ولهم خبر مقدم» وفیها حال» وما مبتدأ مؤخر 
وجلة یشاژون صلةء وجلة لهم فیها حال ثالثة ۵ کک زى له المیرک)ه 
الکاف نعت لصدر حذوف» ويجوز أن تعرب حالا» وقد تقدم تقریر ذلك 
کثیر ویجزي الله ال تقین فعل وفاعل ومفعول به ‏ الین 7 المليكة 
طَيبِينَ 4 الذین نعت للمتقین أو بدل منه» وجلة تتوفاهم صلت والهاء 
مفعول بهء واللائكة فاعل» وطیبین حال من الفعول في تتوفاهم» أي : 
طاهرين من الشوائب « 2 0 0 
جملة یقولون حال من الملائكة مقارنة» أو مقدرة» وسيأتي تعریفهما في باب : 
الفوائد» وسلام مبتدأء وعليكم خبر» وادخلوا الجنة فعل أمر وفاعل 
ومفعول بەء وبما متعلقان بادخلواء وجملة كنتم صلة» وجملة تعملون خبر 


2 
لح رش سر اي کے 


كنتم» ویجوز أن تكون ما مصدرية» والاعراب واحد ‏ هل بنظرون إلا أن 


سر مور KAZ‏ ہے کچ رین سرت ۰ ۰ 5 
أيهم المليكة ۳ باق مر ريك پ4 هل حرف استفهام » ومعناه النفي » 


وينظرون فعل مضارع وفاعل» وإلا أداة حصرء وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مفعول ينظرون» وأو حرف عطف» ويي أمر ربك عطف على تأتيهم 
اللائكة» أي : العذاب 8 كتك مس ني من له 4 تقدم إعراب كذلك 
قريباً» فجدد به عهد وفعل الذين فعل وفاعل» ومن قبلهم صلة الموصول 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۳-۳۰) ٤١‏ 
وما مھ له وکین انوا شم بشلیتورک ‏ الواو عاطفةء وما نافية» 
وظلمهم اللہ فعل فعل ومفعول به وفاعل وا حالیق أو اعتراضية؛ ولکن 
مخففة مهملة» وکان واسمھاء وحلة یظلمون خبرهاء وأنفسهم مفعول مقدم 
لقوله يظلمون ‏ تَأَصَابَهُمٌ سا ما یلوا 4 الفاء عاطفةء وآصاہم فعل 
ومفعول به مقدم» وسیثات فاعل؛ وما موصولة؛ أو مصدریة» وهي على کل 
مضافة لسيئات ۷ وا بهم گا ئا یہ زر 4 الواو عاطفت وہم 
متعلقان بحاق» وما فاعل» وحملة كانوا صلةء وبه متعلقان بيستهزئون » 
وجملة یستهزئون خبر کانوا. 
٭ الفوائد: 

الحال بالنسبة للزمان : 

للحال بالنسبة للزمان ثلاثة أقسام : 

(۱) مقارنة وهي الغالبة نحو: 9 وکدا ملسي 

(۲) مقدرة وهي الستقبلة نحو : : دعوم خرن 

(۳) ومحكية وهي ا ماضیة نحو : جاء زيد أمس راکباً. 

وف الاية التي نحن بصددها وهي : ف يقرت سکم مک 4 يجوز أن 
تکون مقارنة إن كان القول واقعاً منهم في الدنياء وأن تکون مقدرة إن كان 
القول واقعاً منهم في الاخرة. 


07 حا نف ه من ہہ یک من هل 


ےئ ای وم کرس ای سه 


ا ار ف كذ ی ی يوم کن کت الک 
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یبود ف الأرض انوا کک کات 1 عقب الم کو بیںے < ۳ € 
٥‏ الإعراب 


ل وال اب اکا لزا ال مادنا من دون وین کی شی وک ءا ران مہ 
الواو استثنافیةء وا حملة مستأنفة لتقریر مخالطتهم وقولهم كلمة حق أريد 
بها باطل» واحتجاجهم على الله تعا لی بمشیئته التي لا حجة لهم فيها مع 
ما خلق لها من اختيار النجدين وسلوك أحد الطريقين. وقال الذين: فعل 
وفاعل» وجملة أشركوا صلة» ولو امتناعية شرطیةء وشاء الله فعل وفاعل» 
والمفعول محذوف أي: لو شاء خلاف طريقتناء وما يصدر عناء وسيأتي 
مزید بحث عن حذف الفعول به في باب البلاغة» وما نافیةء وعبدنا فعل 
وفاعل» ومن دونه حال» ومن زائدة» وشيء جرور لفظاً مفعول عبدنا حلا» 
ونحن تأكيد لفاعل عبدناء والمعنى : ما عبدنا شيئاً حال كونه دونه» ولا الواو 
عاطفةء ولا نافية» وآباؤنا عطف على نحن ل وَلَاحَرَمَمَا ین دوت من تیوه 
الواو عاطفة» وحرمنا فعل وفاعل» ومن دونه حال من شيء؛ ومن حرف جر 
زائد وشيء مجرور لفظاً مفعول به منصوب حلا 5 ل كَدلِكَ ممل ای من 
له 4 كذلك نعت لمصدر حذوف مفعول مطلق» وفعل الذين قعل وفاعل 
ومن قبلهم صلة فلع سل إلا ألم الي الفاء عاطفةء وهل حرف 
استفهام معناه النفي» وعلى الرسل خبر مقدم» وإلا أداة حصرء والبلاغ مبتدأ 
مؤخرہ والبین صفته « ولد ف کلم رسوا الواو عاطفة» واللام 
موطئة للقسم» وقد حرف تحقيق» وبعثنا فعل وفاعل» وني کل أمة متعلقان 
ببعثناء ورسولاً مفعول به # ا اعدو له ترا نموت 4 أن : يجوز 
أن تکون مصدریةء وهي مع مدخولها نصب بنزع الخافض» وا جار والجرور 
متعلقان ببعثناء ومجوز أن تکون مفسرة؛ لأن البعث فيه معنی القول» واعبدوا 
فعل آمر وفاعل» ولفظ الجلالة مفعول به» واجتنبوا الطاغوت فعل آمر وفاعل 
ومفعول به . 


ذدہجھو مه را مره مس مرو 


ينهم تن مَدی هرهم من حَدَتْ عه لکد 4 الفاء تفريعية 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (8 1 5؟) ۰:۳ 
استتنافیة ومنهم خر مقدم» ومن مبتدأ مؤخر» وهي نكرة موصوفة » وحملة 
هدی اللہ صفة لن» ومنهم من حقت عليه الضلالة عطف على ساہقتھاء وهي 
مثلها في الاعراب ‏ يأف الازض فانظ راک کات عة النکتیر4 
الفاء الفصيحةء أي: إن آردتم الاهتداء والاستدلال على الطریق المثل 
فسيرواء وني الأرض جار وجرور متعلقان بسیرواء فانظروا: الفاء عاطفت 
وانظروا فعل آمر وفاعل» وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم» 
وعاقبة الکذبین اسمها المؤخر. 
د البلاخة: 

إيجاز الحذف : 

الحذف للامجاز» فقد حذف مفعول شاء في قوله : # وسا مه مادنا من 
دونیه؟» آي: لو شاء هدايتناء ولحذف الفعول به لطائف هي آکثر من أن 
تذکر » ذلك أن آغراض الناس تختلف في ذکر الأفعال التعدية فتارة يذكرونها 
ویریدون أن یقتص روا على |ثبات العاني التي اشتقت منها للفاعلین» من غير أن 
ذلك قول الناس : فلان يحل ویعقد» ويأمر وینهی» ويضر وینفع. والقسم 
الثاني أن یکون للفعل مفعول مقصود؛ إلا أنه يحذف من اللفظ لدلیل يدل 
عليه» وقد يكون ذلك جلي لا صنعة فيه كقولهم : «أصغيت إليه؛ أي : بأذني»ء 
والخفى منه ما تدخله الصنعة» فمن الخفي أن تذكر الفعل وفي نفسك له 
مفعول خصوص. إلا أنك تنساه وتخفيه عن نفسك» وتوهم أنك إنما تذكر 
الفعل لتثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى مفعول» كقول البحتري : 

۳ و ےھ 7 ¢ 

شجو حمّاده وَغیّظ عداهُ أن یری مُيْصرٌ ويَسْمَعَ واع 

العنی : أن يرى مبصر حاسنه» ویسمع واع آخباره» ومن الخفي أيضاً أن 
یکون معك مفعول معلوم مقصود قد علم أنه ليس للفعل الذي ذکرت مفعول 
سواه بدلیل الجال» أو ما سبق من الكلام» الا أنك تطرحه وتتناساه؛ لك 
سوہ بل ب 3 ی ان ۶ سر و َي 


331 سورة النحل (۳۰-۳۵) الجزء الرابع عشر 
قال طفیل الغنوي في بني جعفر بن كلاب : 
جَرَّى الله علا جعفراً حين أزلقت ‏ بنا نعلّنا في الواطئين فزلّت 
أبوا أن يملّونا ولو أن گنا تلاقي الذي یلقون منا لملّت 
هم خلطونا بالنفوس وألجؤوا إلى حجراتٍ أدفأث وأظلّت 


حذف المفعول في أربعة مواضع هي «لت» و«ألحتوا» و«أدفأت» 
و«أظلت» لأن الأصل للتنا وأ جحئونا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا. وقول 
الشاعر : ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملَّت . يتضمن أن ما لاقوه منا قد 
بلغ من القوة إلى أن يجعل کل أم ل وتسام. وأن امشقة بلغت من ذلك حداً 
يجعل الا م له تمل الابنء وتتبرم به» مع ما في طباع الأمهات من ا لصبر على 
الکاره في مصالح الأولاد. وذلك أنه وان قال «أمنا» فان المعنى على أن ذلك 
حکم کل آم مع أولادهاء ولو قال؛ لملتنا م یصلح ؛ لانه يراد به معنی العموم» 
ونه بحيث تملٌ كل أم من کل ابن؛ ومن ذلك حذف الفعول بعد فعل المشيئة » 

شنت لم تفسڈ سماحة حاتم کرما وم تدم مائر خالد 


0 اس مه 
الأول استغناء بدلالة في الثاني عليه» ثم هو على ما تراه من ا حسن والغرابة؛ 
لان الواجب في حکم البلاغة أن لا ينطق بالحذوف» فليس یخفی آنك لو 
رجعت إلى الاصل لصرت إلى کلام غث» وإلى شيء یمجه السمع» وتعافه 
النفس . 

ويعلل عبد القاهر الجرجاني بمال حذف الفعول بعد فعل الشيتة بأن في 
البيان بعد الامهام» وبعد تحريك النفس إلى معرفته» لطفاً ونبلا » لا یکون إذا 
م يتقدم ما يحرك» فأنت إذا قلت : لو شئت علم السامع آنك قد علقت هذه 
المشيعة و في المعنى بشیء » فهو يضع في 7 نفسه أن ها هنا شيئاً تقتضیه المشيئة » فاذا 


قلت: لم تفسد سماحة حاتم ؛ عرف ذلك الشىء . 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۳۷۔ )٥٦٤‏ ۲:۵ 


ما1 


لص کر 


کے جا 
و له کن فی ہہ ا 


ہےر رگ رم 2-7 901 
حسَتَه ولا 


0 الإعراب: 

ون ترش عل هدجه لا يى من يَضِلٌ € إن شرطية» و تحرص 
فعل الشرط» وعلى هداهم متعلقان بتحرص٠‏ آي : ترغب فيه» فان الفاء 
رابطة لجواب الشرط» وان واسمهاء وجلة لا هدي خبرهاء ومن اسم 
موصول مفعول به» وجلة يضل صلة» وقيل جواب الشرط محذوف» وجلة 
فان الله لا بدي تعليل للجواب. والتقدير: لا تقدر أنت ولا يقدر أحد على 
هدايتهم وتا لین صرت( الواو عاطفةء وما نافية حجازية» ولهم 
خبر ما مقدم و وناصرين اسم ما تحلاً» أو مبتدأ مؤخرء 
وجرور لفظاً و و قسَمُوأ مه جد مه 4 وآقسموا: فعل وفاعل» وبالله 
جار وجرور متعلقان بأقسمواء وجهد آیمانهم نصب على , الصدریة» وقیل 
مصدر في موضع اطال أي : جاهدین» والجملة عطف على وقال الذین 
أشركواء أو استثنافیة إخبارية لا بحت الد من وت يل وعدا اه حا 4 
لا نافية» ویبعث الله من يموت فعل وفاعل ومفعول» وا حملة لا حل لها 
لأنها جواب القسم» وسمي الحلف قسما؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى 


مصدق ومكذب» وبل حرف جواب» أي : بل ) يبعثهم لأنه إثيات لما بعد 


النفى» ووعداً عليه حقاً مصدران مؤكدان لما دل عليه بل» وقيل حقاً صفة 


5.5 سورة النحل (1۲-۳۷) الجزء اران 


لوعداً» وكذا عليه» وعلیه متعلقان بحقاً ‏ وک أ ڪر الاس 7 
يَعَلَمُوت 4 الجملة حالية» ولكن واسمهاء وجلة لا يعلمون خبرها لن 
هم الیش فيد که اللام للتعليل» ويبين فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» وا جار والمجرور متعلقان بما دل عليه بلى» أي : 
يبعئهم ليبين» ولهم متعلقان ین والذي مفعول به» وجملة ختلفون صلة» 
وفيه متعلقان بیختلفون ل ویر مک کرام كفا حكَذِينَ4 وليعلم 
عطف عل ليبين» والذين فاعل» وجملة کفروا صلة» وأن وما في حيزها سدت 
مسد مفعولي يعلم» وأن واسمهاء وجملة كانوا خبرهاء وكاذبين خبر كانوا 
کار لیے له آردته أن لرل له كن كر إنما كافة ومكفوفة» وقولنا 
مبتدأء ولشیء جار ومجرور متعلقان بقولناء وإذا ظرف متعلق بقولناء وجلة 
أردناه مضافة للظرف. وأن ومدخولها مصدر مؤول خبر قولناء وله متعلقان 
بنقول» وكن فعل أمر من كان التامة» وجملة كن مقول القولء فيكون: الفا 
عاطفةء ويكون معطوف على مقدر تفصح منه الفاء» وینسحب عليه الكلام» 
أي : فنقول له ذلك فیکون» وأما جواب لشرط محذوف فتكون فصيحة» أي : 
فإذا قلنا ذلك فهو يكون» وسيأتي مزيد بحث عن هذا القول والقول والامر 
والآمور في باب البلاغةء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير القدرة على البعث» 
أو كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة # وَالْدِينَ رون ام من يعدم 
4 والذين مبتدأء وجملة هاجروا صلةء أي : انتقلوا من مكة إلى المدينةء 
ومنهم من هاجر إلى الحبشة » فجمع بين الهجرتین» وفي لله متعلقان ہاجرواء 
أع : لاقا 


و للتعلاع آے ما دن- 
وق لنتعليل » اي : ل فامه دين ! 


مدخولها بمصدر مضاف إلى بعد أي : من بعد ظلمهم بالأذى من أهل مكة 


بلا كر ہو ہے مر رو 
5 


وق ایا حَسَتة 4 اللام موطئة للقسمء وجملة نبوتنهم خبر الذين» 
وني الدنيا حال» وحسنة صفة لصدر حذوف؛ أي : تبوئة حسنة» فهي نائب 
مفعول مطلق ؛ ولك أن تعربها مفعولا ثانا لدوئنهم تضمن معنام نیتم 


7 
7 1 : عر م ا کر مسا 
ن صفة لمحذوف» أي: داراً < نة ط رلک تخر الآخرة کر لر كوأ 


يلسن 4 الواو حالية» واللام للابتداء وأجر الاخرة مبند وأكر خر ولو 


ی وم“ بعد حال» و ما مصل نة موولة مم 
له » ومن بعد حاں؛ وما مصدريه موود مع 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (4۲-۳۷) ۳:۷ 
شرطية» وکان واسمها وخبرها ٭ ین باعل ربهر و حون الذین 
خبر لمبتدأ حذوف» أي : هم الذين صبروا فمحله الرفع» أو منصوب على 
الدح» أي : أعنى الذين صيروا فمحله النصب» وحملة صبروا صلة» وعلى 
ربهم جار ومجرور متعلقان بیتوکلون» ویتوکلون فعل مضارع وفاعل . 


م البلاعة: 


)١(‏ انما: 
© نما وا کون لد أردته أن تقول له کن کون 4 عقد الامام عبد القاهر 
الجرجاني نی کتابه : «دلائل الإعجاز» فصلا متعاً عن إنما ننقل خلاصته » فقد 
وقف يستلهم معاني «إنما» ويرى أن الوقوف فيها عند قول النحاة : أنه ليس في 
انضمام (ما إلى «إن» فائدة أكثر من أا تبطل عملها خطأ بیّن» وأصل نما أن 
تجيء حبر لا يجهله المخاطب» ولا ینکر صحته؛ أو ما ينزل هذه المنزلة» فمن 
الأول قوله تعالى: «# لما بت الب ینود 4 فكل عاقل يعلم أنه 
لا تكون استجابة إلا من يعقل ما يقال له» ويدعى إليه» ومثال ما ینزل هذه 

المنزلة قول ابن الرقيات : " 

نما مصعبٌ شهابٌ من الله لت عن وجهه الطَّلْماءُ 

وتفيد إنما في الكلام الذي بعدها إيجاب الفعل بشيء» ونفيه عن غيره» 
وتجعل الأمر ظاهر فإذا قلت: إنما جاءني زید» عقل منه أنك أردت أن 
يكون الجائي غيره» فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك : جاءني زيد 
لا عمروء إلا أن لها مزية» وهي: أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشیء ونفيه 
عن غيره دفعة واحدة» وتجعل الأمر ظاهراً في أن الجائي زيد . ۱ 

(۲) الاستعارة التمثيلية : في قوله اکن فیکون» فھی استعارة للكينونة» 
تمثل سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة» وليس هناك أمر حقيقة ولا كاف 
ولا نون وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب للشیء حال 
عدمه» فلا يعقل؛ لأن خطاب العدوم لا يعقل» وان كان بعد وجوده ففيه 


۸ سورة النحل (4۳ -1۷) الجزء الرابع عشر 
تحصيل الحاصل» وإنما القصد منه تصوير سرعة ا حدوث بما لا يتجاوز أمده 
النطق بلفظ کنء وما آسهلها . 

(۳) الاخبار عن الماضي بالستقبل أبلغ من الإخبار بالفعل الاضي: وذلك 
في قوله تعالى: « وَعَلَ رَيَھۂ بكار 4 فالظاهر أن المعنى على الضي 
والتعبير بالمضارع لاستحضار تلك الصورة البديعة » حتى كأن السامع 


رر عي سا سه ہل اله > 2 کر ب سه > ھ سح ص ست رم وم 

وم اسنا مت لاک الا رجالا تو لین تلو آهل الک إن کت 

سر مرو مر ر متیر رص یق رع سوست ےر ہر صب ےس الست واي سرر ی کی ےم 
لا تعامون یا الت والزه أنزلنا الیل لكر لين لتاس ما نز آله 

رهم كروت لاب آفاین الین مكروأ یغاب آن یف آله يوم ایض أو 


یه الْعَذَاب من حیث لا متعروة ارب از بأخدهم في تقلبهم فما ه 
2 2 دسعروب ې شم بی فد هم 


sdal] ب‎ 


م وَالزْيرُ» : الكتب» جع : زبور» بمعنى مزبور. 

© وض 4: تنقص» وهو قولك: تخوفته وتخونته؛ إذا تنقصته» قال 
زهير بن أبي شلّمی- وقیل : هو لأبي كبير الهذلي -: 

توف الوحل منها تامكاً قرداً كما تَخَوَفٌ عُود النَبْعَةِ السَّمْنُ 

والمعنى : يأخذهم على أن ينتقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم 
حتى يبلكواء وعن عمر بن الخطاب أنه سأل عن معنی التخويف في قوله 
تعالى : « أو یمه َو فيقوم له رجل من هذيل» ويقول: هذه لغتناء 
التخوف : التنقص . قال عمر: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: 
نعمء وأنشد البيت الانف. فقال عمر: عليكم بديوانكم لا یضل: قالوا: 
وما دیواننا؟ قال : شعر الجاهلية ؛ فان فيه تفسير كتابكم . 


الجزء ال رابع عشر سورة التحل (۳؟ - ۷) ۲۶۹ 


الصحابة والغریب في القرآن: 


بدأت مدرسة الرسول پا 2 تترسّم خطاه في التفسیر» وتحفظ ما نقل عنه» 
وترویه» وقد تتزید فيه بشرح لفظ غريب» وعلى الرغم من هذا لا نعدم بعض 
الغریب في آيات الکتاب توقفوا عنده» من ذلك ما آخرجه آبو عبيدة في 
«الفضائل» عن إبراهيم التيمي أن آبا بكر الصدیق سُئل عن قوله تعالى: 
2 و قال ل : أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إن قلت في كتاب 
الله ما لا آعلم؟ . ونقل عن آنس أن عمر بن الخطاب قرأ على النبر  :‏ وَفَكهَةٌ 
ويك فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها» فما الأت؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن 
هذا لهو الکلف يا عمر. وقد اتقسم الصحابة في ير اسلا إل تسم 
متحرج من القول في القرآن» ومن هؤلاء أبو بكرء وعمرء وعبد الله بن 
عمر؛ وكان عبد الله يأخذ على عبد الله بن عباس تفسيره القرآن بالشعر. 
والقسم الثاني الذين لم يتحرجواء وفسروا القرآن حسب مافهموا من 
الرسول» أو حسب فهمهم الخاص بالمقارنة إلى الشعر العربي وكلام العرب » 
ومن هؤلاء علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» ومن أخذ عنهما. وقد 
وقف ابن عباس على راس المفسرين بالرأي» المتخذين شعر العرب وسيلة إلى 
كشف معاني القرآن» وكان علي بن أبي طالب يثني على عبد الله بن عباس 
ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقیق. ومن هؤلاء أيضاً ابن مسعود 
وأبي ابن كعب» وغيرهماء وتبعهم الحسن البصري» ومجاهد. وعكرمة» 
وقتادق والسدي. وغيرهم . ویقول أحمد أمين في کتابه المتع : #فجر 
الاسلام» ما خلاصته : إن هؤلاء الفسرین من الصحابة والتابعین کانوا 
ينهجون منهجاً يتلخص في الاسترشاد بحديث رسول الّه» وبروح القرآن» 
وبالشعر العربي» والأدب ا حاہلی بوجه عام» ثم عادات العرب في جاهليتها 


وصدر اسلامها؛ وما قابلهم مرن آحداث» وما لة ل ال ی عرای 
وصدر اسا وما قابلهم من أحداث» وما لقي رسول الله من عداء 


٠‏ سورة النحل (۳؛ - 4۷) الجزء الرابع عشر 


لمحة عن ابن عباس ومدرسته: 


وشقّ ابن عباس طريقه بين هؤلاء جميعاً أ متزعماً مدرسة خاصة تسلطت 
على التفسير» وطبعته بطابعهاء وقد أورد السيوطي في «الإتقان» مسائل ابن 
الأزرق المئة في القرآن وجواب ابن عباس عليهما بالشعر» مفسرآغریب كل 
آية ببیت . ويقول ابن عباس في تفسير القرآن بالشعر: إذا تعاجم شيءٌ من 
القرآن فانظروا في الشعر» فان الشعر عربي» ويقول: إذا سألتم عن شيء من 
غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فان الشعر ديوان العرب . وكان إلمام ابن 
عباس واسعاً بلغة القرآن ومعانیه. حتى أنه قال : كل القرآن أعلم إلا أربعاً: 
غسلين» وحنان والأواهء والرقيم. وقد بدأت بمحاولات ابن عباس 
مدرسة جديدة في التفسير تكشف عن أسلوب القرآن ومعانيه بمقارنته بالأدب 
العربي شعره ونثره» ومهدت هذه المدرسة لقيام حركة واسعة لجمع اللغة 
والشعر من مضارب الخيام وبوادي العرب؛ لیواجھوا ما في القران من 
الغريب الذي ابتعدت به الشقة عن ا حجازء وقلب الجزيرة العربية في العراق 
وفارس والشام وغيرها من الأمصار الإسلامية» وتلقط العلماء ما كانت ثم 5 
به ألسنة الأعراب من أمثلة توافق ما يجري في آيات القرآن» وكانت هذه 
الحركة الكبرى سبباً في حفظ العربية من الضياع . 
© الإعراب: 

#وَمآ این یف لا رجا دري م4 الواو عاطفة ؛ ليتناسق الكلام 
يورد ناحية آخری من نواحي تعنتهم وإصرارهم على القول : إن الله أعظم من 
أن یکون رسوله بشرأء فهلا بعث إلينا ملكاًء ولك أن تجعلها استئنافية قائمة 
بنفسهاء وا حملة مسوقة لا ذکرناه» وما نافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن 
قبلك حالء والا آداة حصرء ورجالاً مفعول أرسلناء وجلة نوحي ي ام 
صفة # فتعلراً آمل آل إن کر لا اون 4 الفاء الفصیحةء أي: 
شككتم فيما ذكر فاسألواء واسألوا فعل أمر وفاعل» وأهل الذکر مفعوله» 
وان شرطية» وكنتم فعل ماض ناقص في حل جزم فعل الشرط» والجواب 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۳؛ - 4۷) ۲۹۱ 
ا وکان واسمها وحملة لا تعلمون خبرها ل یش 


ازير اك يك کر لین لایس 4 بالبینات يحتمل متعلقات شتی ٠‏ فما 
ت تا بارس داخلاً تحت حکم الاستثناء مع رجالاً» أي : وما أرسلنا إلا 
رجالا بالبینات ومثل له الزمخشري بقول القائل: ما ضربت الا زيداً 
بالسوط ؛ لأن أصله ضربت زیداً بالسوط. وإما متعلقان بمحذوف صفة 
لرجالاًء أي : رجالاً متلبسین بالبینات أي: مصاحبین لها» وإما بأرسلنا 
مضمراًء كأنما قيل بم آرسلوا؟ فقيل : بالبينات» وما بنوحي» أي: نوحي 

پالبینات . وهناك آوجه أخرى ضربنا عنها صفحأء وآنزلنا عطف على 
أرسلناء وإليك متعلقان بأنزلناء والذکر مفعول به» ولتبین اللام للتعليل» 
وتبین منصوب بأن مضمرة» وهو متعلق بأنزلناء وللناس جار وجرور 
سحيو وم ڑپ ما مفعول تین وجلة ززل 

صلة» ولعلهم: لعل واسمهاء وجملة يتفكرون خبرها # أَفلین انب 

مكيأ لیات أن یی أ د بم ال ٭ الهمزة ة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» والفاء عاطفة على حذوف - كما تقدم ‏ يرشد إليه النظم» أي : 
أنزلنا إليك الذكر لتبین لهم مضمونه» وم يتفكروا في ذلك » فكأنه قيل: ألم 
یتفکروا؟ فأمن الذین مکروا السیتات؟ وأمن الذین فعل وفاعل»" وجملة 
مکروا صلت والسیثات صفة لمفعول مطلق حذوف. أي: الکرات 
السیثات؛ ويجوز أن یکون مفعولاً به لأمن» أي : أمنوا العقوبات السیثات» 
أو منصوباً بنزع اخافش؛ أي : مکروا بالسيئات» وأن يخسف: أن وما في 
حیزها مصدر مفعول أمن على الوجه الأول في السیثات» وبدل من السیثات 


7 لسيكأ 
دب ي اع ريا 


على الوجه الثاني » والله ١‏ فاعل خسف » دمم متعلقان بيخسف» والأرض 
مفعول به ار بر السَدَابُ من حَيْتُ لا یرود 4 عطف على أن يخسف» 


ع مرس 


ومن حيث حال» وجملة لا یشعرون مضافة للظرف 8 أو با چٹ 


شم نزن 4 عطف أیضاً على أن خسف وني تقلبهم حال من المفعول؛ أي 
حال کونہم متقلبین و في الأسفار 3 والتاجر 3 وأسباب | الدشاء الما أطفة > 


0 2 
لدنیاء والفاء عاطفف 


وما نافية حجازية وهم اسمهاء والباء حرف جر زائد» ومعجزين مجرور 


۲5۲ سورة النحل (۶۸ -۵۲) الجزء الرابع عشر 

بالباء لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ما © أو ھر عل تخوف فان ریک لوف 
بے 4 عطف ثالث على أن مخسف. وعلى تخوف حال أيضاً من الفاعل أو 
الفعول» أي: يأخذهم متنقصآ إياهم شیتاً بعد شيء» أو وهم متخوفون» 
والفاء تعليل لما تقدم. وان واسمهاء واللام المزحلقة» ورژوف خبر ان 
الأول» ورحيم خبر إن الثأني. 


1 ۳ 1۳۳ ماع منت کی یکی 5 من اب ين وألسَمایل سُجَد ما 
د 


له وه ب وله تج فى لکوت ونا فى م0" 
والمکيکة وهم لا مکل 7 جا ریم من فونه ین ما 
مرو © © وتا الله لا دا رن این نما هو له ود د يتَىَ 
تابن( وما اموت ولا وله لوسر نوم( 


جب اللسفدة: 


<يَكَقَيَوا للم 4 تفيأ الظل : تقلب وانتقل من جانب إلى آخر» المصدر: 
التفیو من فاء يفيء إذا رجع » وفاء لازمٌء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة كقوله 
تعالى : ا وا ا اَل عل ریشواوہ 4 أو بالتضعيف» نحو: فيأ الله الظل فتفیأء 
وتفيأ مطاوع فيها فهو لازمء واختلف في الفيء» فقيل : هو مطلق الظل سواء 
كان قبل الزوال أو بعده» وهو ينسجم مع الایف وقيل: ما كان قبل الزوال 
فهو ظل فقط ؛ وما کان بعده فهو ظل وفیء فالظل آعم» وقیل : : با ختص 
الظل ہما قبل الزوال» والفيء بما بعده فالفيء لا یکون إلا في العٹیء وهو 
ما انصرفت عنه الشمس» والظل ما يكون بالغداة» وهو ما لم تنله. وفي 
القاموس والتاج وغيرهما: الظل : الفيء» والجمع ظلال وأظلال وظلول» 
وظل اللیل : سوادی يقال : أتاناني ظل الليل» قال ذو الرمة : 


5ه رو > او وو سط رف م 
قد ا رف الا الل م 4 
قل اعسفب الناز المجهول محسعه 


- 
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في ظِلٌ خضر بذعو مان الوم 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۸) -۵۲) or‏ 
سس تست سس 


وهو استعارة؛ لأن الظلّ في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دو 
الشعاع» فإذالم يكن ضوء فهو ظلمة ولیس بظل . . وقال أصحاب العلم ۷ 
مطلقاً هو الضوء الثاني » ومعنى ذلك أن النير إذا ارتفع عن الأفق استضاء 
الهواء بإثبات الشعاع فیه» فهذا هو الضوء الأول» فإذا حجب هذا الضوء 
حاجب كان ما وراء ذلك الحاجب ضوءاً ثانياً بالنسبة إلى الضوء الأول؛ لأنه 
مستفاد منهء وهذا الضوء الثاني هو الظل » وقد أوحى خیال الظل إلى الشعراء 
طرائف بديعة » فمن ذلك قول المناوي في راقصة : 

إذ ما تغنَّثْ قلت سکری صبابةً وان رقصث قلنا احتكام مُدام 

أرتنا خيال الظّلّ والس دوم فأبدث خيال الشّمسِ وهو غمام 

وذكر ابن قتيبة في كتابه «آدب الكاتب» ما نصه: : يذهب الناس إلى أن 
الظل والفيء واحدء وليس كذلك؛ لأن الظل يكون من أول النهار إلى آخره» 
ومعنى الظل : السترء والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما كان قبل 
الزوال فيء؛ وإنما سمي فيئاً؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب» أي : : رجع 


من جانب المغرب إلى جانب الشرق . والفيء : الرجوع . قال الله تعالى : طحق 
ص7 ) 8 
تفىء إلى مر او أي : ترجع 


۶ یل : جع شمال آي: عن جانبيهما آول النهار وآخره. قال 
العلماء: إذا طلعت الشمس من المشرق» وأنت متوجه إلى القبلة» كان ظلك 
عن يمينك» فإذا ارتفعت الشمس» واستوت في وسط السماء؛ كان ظلك 
خلفك » فإذا مالت الشمس إلى الغروب كان ظلك عن يسارك . 

و4 : خاضعون صاغرون . 
© الاعراب: 
شر کون 4 الهمز ة للاستفهام الإنکا نكاري التوبيخي» والواو عاطفة على 
حذوف مقدر یقتضیه السياق» آي : ألم ينظروا وم یروا موجهين إلى ما لو 


٥٤‏ سورة النحل (۸) -۵۲) الجزء الرابع عشر 
ا سس« سس 
الله» وإلى ما جار وجرور متعلقان بيرواء وهذه الرؤية لا كانت بمعنی النظر 
وصلت بإلى؛ لأن الراد منها الاعتبار» وذلك الاعتبار لا يتأتى إلا بنفس 
الرؤية التي يكون معها النظر إلى الشيء لتدبره» والتبصر فيه» والتأمل بمغايه 
وعواقبه» وجملة خلق الله صلة» ومن شيء حال من ما خلق اللہ وصح أن 
تكون مبنية لوصفهاء مع أن كلمة شيء مبهمة» وجملة یتفیاً ظلاله صفة لشيء» 
وظلاله فاعل یتفیأء وعن اليمين حال» وعن الشمائل عطف؛ ويصح أن 
تكون «عن» اسماً بمعنى جانب» فعلى هذا تنتصب على الظرف» ويصح أن 
تتعلق بتتفیأء ومعناه المجاوزة» أي : تتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمال» 
بقي هنا سؤال» وهو: لماذا أفرد اليمين وجع الشمال؟ وأجاب العلماء بأجوبة 
عديدة؛ أقربها إلى المنطق أن الابتداء يقع من اليمين» وهو شيء واحد ؛ فلذلك 
وحد اليمين» ثم ينتقص شيئاً فشيئآء وحالا بعد حال» فهو بمعنى اجحمع» 
فصدق على كل حال لفظ الشمائل» فتعدد بتعدد الحالات» وللفراء رأي 
طريف قال : كأنه إذا وحّد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال» وإذا جع ذهب 
إلى كلهاء لأن قوله : ما حَقَ أله ين مه لفظه واحد ومعناه الجمع » فعير 
عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله تعالی : وجل لب الور 4 وقال ابن 
الصائغ : أفرد وجمع بالنظر إلى الخايتين ؛ لأن ظل الغداة يضمحل حتى لا يبقي 
منه إلا اليسير» فكأنه في جهة واحدة» وهو بالعشي على العکس؛ لاستيلائه 
على جميع الجهات» فلحظت الغایتان في الآية» هذا من جهة المعنى» وفيه من 
جهة اللفظ المطابقة؛ لأن سجّداً جع فطابقه جع الشمائل لاتصاله به» 
فحصل في الآية مطابقة بقة اللفظ للمعنى ولحظهما مع وتلك الغاية في 
الاعجاز. وقیل : أفرد اليمين مراعاة للفظ ماء وجمع ثانياً مراعاة لعناها . وقد 
أفرد السهيلي رسالة لطيفة على هذه الآية. وسجداً حال من ظلاله» والواو 
للحال» وهم مبتدأء وداخرون خبر؛ والجملة حالية من الضمير الستتر في 

سجداً فهي حال متداخلة ۾ وه مسجد ماف سوت وَمَافف أ الْكَضِ من دای 

و که € لله جار ومجرور متعلقان بیسجدء وما فاعل ليسجد» وفي 
السموات صلق وما ني الأرض عطف على ما في السموات؛ ومن دابة في 
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موضع نصب على ا حال البنية» والملائكة عطف على ما» وحصهم بالذکر بعد 
العموم تنویهاً بفضلهم #وهم لا کرو الواو عاطفت وهم مبتد وجلة 
لا یستکبرون خبر « ادون رتم من فوقهم وَيَْعَلُوتَ ما مرو © € جملة يخافون 
نصب على ال حال من ضمير یستکبرون» أو بدل من جملة لا بستکبرون. لأن 
من خاف الله لم یستکبر عن عبادته» ویخافون رہہم فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به» ومن فوقهم حال من ربهم» أي : بخافون ربهم عالیاً عليها في الرتبة» على 
حد قوله: ‏ وهو آلقاعر وق عبارو 4 ویفعلون عطف على يخافون» 
وما مفعول بهء وجلة يؤمرون صلة < وال اه لا یداهن ان به 
الواو استثنافیةء وقال الله فعل وفاعل» ولا ناهية» وتتخذوا فعل مضارع 
مجزوم بلا» والواو فاعل» والهین مفعول به» وائنین صفة لإلهين» ومن 
طریف الفارقات أن جميع الفسرین تقریباً یعربوغہا توکیداً لإلهين» ولیست 
اثنين من ألفاظ التوكيد المعنوي» ولیست من باب التوكيد اللفظي» ویظهر أن 
إعرابهم لها کذلك قائم على العنی؛ لأن معنی الوصف هو التوکید. وستری 
بحثاً طریفاً عن ذلك في باب البلاغة» وقد اضطر بعضهم إلى القول أن لفظ 
ائنین تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية» وقيل : إن في الکلام تقدیماً وتأخیرل 
والتقدير: لا تتخذوا إثنین إلهين. إنما هو اله واحد 8 اما هر إله وكيد َي 
رهب 4 إنما كافة ومكفوفة» وهو مبتدأء وإله خبر» وواحد صفة للتأكيد 
أیضاء فإياي : الفاء الفصيحة» وإياي مفعول به لفعل مضمر يفسره ما بعدہء 
أي : بقوله ارهبون وارهبون فعل أمرء والواو فاعل» والنون للوقاية» 

لراعاة الفواصل مفعوله ان ررض لك أن 
تجعل الواو عاطفة» والجملة معطوفة على قوله : «انما هو اله واحد» ولك أن 
تجعلها استكنافية» وا حملة مستانفت وله خبر مقدم» وما مبتدأ مؤخرء وفي 
السموات صلة؛ والأرض عطف على ما في السموات وله نومب الواو 
عاطفة» وله خبر مقدمء والدين مبتدأ مؤخرء وواصباً حال من الضمير 


المستكن في حار والمجرور» والتقدیر : والدين ثابت له حال كونه واصباًء وف 


معنى الوصب قولان: أحدها: الدوام» أي: له الدين ثابتاً سرمد 


والياء المحذوفة طراعاة 


۲٥‏ سورة النحل (۸ ۶ ۲ الجزء ء الرابع عشر 
وثانيهما: المشقة والکلفة» أي : له الدين ذا كلفة ومشقة « رل 
الهمزة للاستفهام الانكاري» والفاء عاطفة على محذوف» والتقدير: أبعد 
ما تقرر من توحید الله؛ وبعد ما عرفتم أن کل ما سواہ حتاج إليه» كيف یعقل 
أن تتقوا غیری وترهبوا من غیره» وغير الله مفعول مقدم لتتقون» وتتقون فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله . 

ح البلافة: 


اشتملت هذه الایات على وجازتها على فنون من البلاغة تستوعب 
الأجلاد» وستحاول تلخیصها في العبارات الاتية : 


التغلیت : 


سر 


35 
11 


في قوله تعالی : % ر جتان آمو وَتَاف الْأَرِضٍ» الخ» فقد آتی 


بلفظ ما الوصولية في قوله : ۷ تَا فی لسوت وَمَاف الْػَّضِ 4 للتغلیب؛ لأن 
ما لا يعقل أكثر من يعقل في العدد» والحكم للأغلب» وما الوصولة في أصل 
وضعها لا لا یعقلء كما أن من موضوعة في الأصل لمن يعقل» وقد 
تتخالفان ومن استعمال (من» لغبر العاقل ف الشعر قول العباس بن 
الأحنف : 

اسرب القطًا هل من يعد جناحة 

لعل إلى من قد هويث آطیر 
فأوقع من على سرب القطاء وهو غير عاقل . وقول امرؤ القیس : 


کس عو 


ألا عم صباحا أيُها الط البالي 
وهل یَمِمَنْ مَنْ كان في العصر الخالي 
فأوقع من على الطلل» وهو غير عاقل . 
وفيما يل ضابط هام نوجزه فیما يلي : 
٭ قد تستعمل (من) لغير العقلاء في ثلاث مسائل : 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (4۸ -۵۲) ۳۹۷ 


أ أن ینزل غير العاقل منزلة العاقل » کقوله تعال : «وَمَن أَصل مسن یغوا 
ون ون متب که بك کو وقول مره اليس الساق» 


فدعاء الأصنام التي لا تستجيب الدعاء في الآية الكريمة» ونداء الطلل 
والقطا في البیتین ء سوغا تنزيلها منزلة العاقل ؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء . 


7 ب أن ےکس سیت کقو له تعال : 
فمن علق کمن لا لی وقوله : # آلزترات الہ ہے جد ل من في سم ومن 


اصح ع 


وا 


۳ - أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل » ء کقوله تعالى : لین 
لیک دا تن تم یی علیہ تام کن ی عل رن یم یی 
عل ازج 4 فالدابة تعم أصناف من يدب عن وجه الأرض» وقد فصلها على 
ثلائة آنواع . 

* وقد تستعمل ماه للعاقل إذا اقترن العاقل بغیر العاقل في حکم 
واحد» كما في الآية التقدمة. 

(۲) الاحتراس 


رم کر فا ری فوط رر 


وذلك في قوله تعالی : # وتا الہ لا ندرا إِلهَيْنِ این إِنَمَا هو رکه 
يد » والعروف أنه لا يجمع بين العدد والعدود إلا فيما وراء الواحد 
والائینہ فيقولون: عندي رجال ثلاثة ونساء ثلاث؛ لآن العدود عار عن 
الدلالة على العدد الخاصء فلو لم تشفعه بصفته لما فهمت العدد الراد» وأما 
رجل وامرأة ورجلان وامرأتان فمعدودان» فيهما دلالة على العدد» فلا حاجة 
إلى أن يقال: رجل واحد» وامرأة واحدة ورجلان اثنان» وامرأتان اثنتانء 
أما في الآية فالاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية» وهو له وإلهان دال على 
شيئين على الجنسية والعدد المخصوصء فإذا أريد الدلالة على أن المراد الذي 
يساق إليه الحديث هو العدد» كان لا بد من أن يشفع بما يؤكده» ألا ترى أنك 


۳5۸ سورة النحل )٦٠  9۳(‏ الجزء الرابع عشر 
لو قلت إله ول تؤکدہ بواحد لم جسن» وخیل إليك أنك تثبت الالهية 
لا الوحدانیةء فکان لا بد من الاحتراس» وهذا من روائع البلاغة التي تتقطع 
دونہا الأعناق. 

(۳) الالتفات : 


71 رشق ا سے ودر عط 


عن الغيبة إلى التکلم فقد قال : ¥ #وَوَالَ الله امین تن 4 
الخ . ثم عدل إلى ا حضور وهو قوله: فى فرب 4 لان ذلك آبلغ في 
الرهبة من أن يقول جریا عل السیاق : فإياه فارهبون . 


من نعمت فين الله 
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۳ 22 موی 
5 3 علد 
کم ا ور أ E‏ 
شف الط عنکم دا ربق نکر یریم شروت زی ليكفروا ہما هم فتمتعوا 


سے سو ہے فور سس وسر سرن حر کس سے کرو سب حر سی موود وڈ سی وہ وب ديا 
فسوف تعلمون وب ويجعلون لما لا بعلمون تصیبا مما رزفتلهم تالله لتشعلن عم 
بے ے۶ مین مره مس کہ 


r 7‏ 7 2 ری ے سے کے هی ے ہار مرا پر 
نتم تفترون ای ويتجعلون لله الب سبحنم ولهم ما شتهوت 00 وإذا شر 


می 
ہر و ہی >> کک سے درو روک اور کر وو پھر ررر مر ڑ کے ہو ےر رن عم 
آحدهم پالانق ظل وجهم مسودا وهر كظيم رب يورك من لو من سوہ ما دم 
ع مور سطع دم و > ووو مگ قن ہر کو ہر کے ہے عد وم 
وه سکم عل هوري آم شع فی الراب آلا سا ما حکموں :25 لن لا یروت 


عار ب مر رو وھ کرت ر ور ہم 


خر متَل السَوء ويله المكل الاعل وه رالمز تعکر :4 
ب اللسفدة: 
# یرون تتضرعون. والحؤار بوزن الزكام: رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة» قال الأغشى يصف راهباً: 
يراوح من صّلواتِ المليكِ طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 
والمراوحة في العمل : الانتقال من حالة إلى أخرى» ولا يفوتنك ما في هذا 


الو صف م“ دقف وقبله : 
و رك 93 


وماآبليٌ على هکل باه وصلب فيه وَصَّارا 


الجزء الرابع عشر سورة اللحل (*61 ب )٦٦‏ ۲۹ 


والابلي: الراهب؛ نسبة إلى آبل» وهو : قيم البيعة» وصلب : أي : صور 
- الصلیب. وف القاموس : جار کمنم جأراً وجؤاراً» بوزن غراب : رفع صوته 
بالدعاءء وتضرع واستغاث. والبقرة والثور: صاحاء والنبت جأراً: 
طالء والأرض : طال نبتها . 

َل € ۔ هنا بمعنی صارء ولیست على بایها؛ من کونبا تدل على 
الإقامة نہاراً على الصفة المسندة إلى اسمهاء وعلى التقديرين هى ناقصة 
ومصدرها الظلول» ویجوز إبقاؤها على معناها الأصللٍ» وهو اتصاف الشيء 
بصفة ما نہاراً فقط ؛ لأن الأوضاع تتشابه في الليل» أي : يظل سحابة نہارہ 
مغتمأء مرب الوجه من الکابة وا حیاء من الناس . 

« کی“ 4 : ملوء حنقا على الأنثى . وفي الصباح : کظمت الغیظ کظماً» 
من باب : ضرب» وکظوماً: آمسکت على ما في نفسك منه على صفح أو 
غیظ ء وفي التنزیل : « والحكطيين الفَیظ 4 وربما قیل : کظمت على 
الغيظ » وكظمني الخیظ فأنا کظیم ومکظوم» وکظم البعير كظوماً: لم يجتر. 

# هرب : هوان وذلء قال اليزيدي: والهون الهوان بلغة قريش . وكذا 
حكاه أبو عبيد عن الكسائى» وحكى الکسائی أنه البلاء والمشقة» قالت 
الخنساء : ۱ 

ئن النفوس ومون النفو س یوم الكريهة آبقی لها 
© الإعراب: 

لآ وا یکمن نم نَأ ما شرطية فی عل رفع مبتدأء وفعل الشرط 
محذوف» وبکم متعلقان بفعل الشرط المحذوف» ومن نعمة حال من اسم 
الشرط واختار آبو البقاء أن تکون حالا من الضمير في ا حارء والفاء رابطة 
لواب الشرط» ومن الله خبر لبتداً حذوف » والتقدیر : فهو من اللہ والجملة 
في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط الحذوف واجواب في حل رفع خبر 
ماء ویجوز أن تکون ما موصولة مبتدأء وا جار والجرور صلتهاء وا حبر فوله 
(فمن الله» والفاء رابطة لتضمن الوصول معنى الشرط » والتقدير: والذي 


۳۹۰ سورة النحل (۵۳ -۲۰) الجزء الرابع عشر 


استقر بكم » وسیأتی مزید بحث عن حذف فعل الشرط وا حواب في باب : 
الفوائد «ثُرَّ لمکم سر َو رون 4 ثم حرف عطف؛ وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب تهأرون» وجملة مسكم مضافة 
ل ی ا 
وإليه متعلقان بتجأرون» وتجأرون فعل مضارع وفاعل» وجملة «فإليه 
تجآرون» لا حل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم ثم إا کت اشک 
ذا فرق نکر رم کون 4 ثم حرف عطف» وإذا ظرف مستقبل متضمن 

معنی الشرط متعلق بما في إذا من معنی المفاجأة» ولا يجوز أن یکون العامل في 

إذا هو الجواب؛ لأنه لا يعمل ما بعد إذا الفجائية فیما قبلھاء وجملة کشف 
مضافة» والضر مفعول به» وعنکم متعلقان بكشف» واذا فجائية لا محل لها 
وقد تقدم القول فيهاء وفریق مبتدأ ساغ الابتداء به لأنه وصف بقوله منھمء 
۰ وبرهم جار وجرور متعلقان بیش رکون» وحلة يشركون خبر فریق » ومن 
العجیب أن آبا البقاء تورط فقاس إذا الفجائية على إذا الشر طی فقال : «فریق 


سس ود رس یو مر 


فاعل لفعل محذوف» وهذا طا تح من ساسه 8 لیکفرھا پم که فوا ص وف 
تَمَلَمُونَ 4 ليكفروا: اللام لام التعليل» ویکفروا مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللامء وا جار والجرور متعلقان بیشرکون» أي : إشراكهم سببه کفرهم 
بربہمء ویجوز أن تکون اللام لام الصيرورةء أو العاقبة» أي: فعاقبة 
إشراكهم بالله غيره کفرهم بالنعمة؛ التي هي کشف الضر عنهم. فیکون 
متعلق لیکفروا بمحذوف خبر لمبتداً حذوف» وبما متعلقان بیکفروا؛ وجلة 
آتیناهم صلةء فتمتعوا جلة معمولة لقول حذوف» أي: قل لهم يا محمد 
تمعتواء فسوف تعلمون : الفاء الفصيحة» وسوف حرف استقبال» وتعلمون 

فعل وفاعل ومفعوله حذوف تقدیره : عاقبة ذلك # ولو لما لا کون تسیب 
يَنَ ره 4 عطفة على ما سبق» ویجعلون فعل مضارع وفاعل ولا متعلقان 
بیجعلون» وجلة لا یعلمون صلة لاء والضمیر في یعلمون عائد على 
الشرکین؛ والعائد حذوف يقدر بأنها تضر ولا تنفع » ولك أن تجعله عائداعل 
الأصنام الدلول علیها بماء أي : الأشياء غير موصوفة بالعلم لا تشعر أجعلوا 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۲۰-۵۳) ۲۱ 
لها نصیباً في آنعامهم وزروعهم آم لا ونصيباً مفعول يجعلون. وما صفة 


لنصيباء وجلة رزقناهم صلة 2 تن ما کم رد4 التاء تاء القسم 
الجارة» ولفظ الجلالة مجرور بتاء القسمء وا جار والمجرور متعلقان بمحذوف 
تقديره: قسمي» واللام واقعة في جواب القسم» وتسألن فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمئال» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل» والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة» وقد تقدم لهذا 
الإعراب نظائر» وعما متعلقان بتسألن» وجملة كنتم صلة» وجملة تفترون خبر 
كنتم رو نو المت سبحت وهم دا یرت € ویجعلون عطف على 
ما تقدم ولله متعلقان بیجعلون: والبنات مفعول يجعلون» وسبحانه 
منصوب على الصدرية بفعل حذوف. والجملة معترضة لکونه بتقدیر الفعل » 
وقد وقعت في مطاوي الکلام؛ لآن قوله تعالى» ولهم ما يشتهون عطف على 
قوله : الله البنات» على رأي الزخشري والفراء: ولهم خبر مقدم» وما مبتداً 
مؤخرء وجملة یشتهون صلة» وبعضهم آعرب ما في حل نصب فعل مقدرء 
وجلة «ولهم ما یشتهون) اما استثنافیةء وإما حالية» ولك أن تعطف ما على 
البنات ولهم على لله؛ فیکون من قبیل عطف المفردات» وهذارأي الزغشري 
والفراء» وتعقبهما أبو حيان فقال : وذهلوا عن قاعدة في النحوء وهي: أن 
الفعل إذا رفع ضميراً وجاء بعده ضمير منصوب. لا يجوز أن ينصبه الفعل إلا 
إن كان من باب ظن واخواتها من الأفعال القلبية» أو فقد وعدم» فيجوز: زيد 
ظنه قائماً» تريد: ظن نفسه» ولو قلت: زيد ضربه» فتجعل في ضرب ضمير 
رفع عائداً على زید» ولو تعدى للضمير المنصوب م۸ يجزء والمجرور يجري 
مجرى المنصوب » فلو قلت: زيد غضب علیه» ۸ يجزء كما لم يجز: زيد ضربه» 
فلذلك امتنع أن يكون قوله : لهم متعلقاً بیجعلون 

الواو حالية من ضمير یجعلون: آي : الواو» أي 
كيف يستسيغون نسبة البنات إليه تعالى» وهذه حالتهم» وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة بشر آحدهم مضافة للظرف» وبالأنثى جار 


۲۲ سورة التحل (۲۰-۵۳) الجزء الرابع عشر 


وجرور متعلقان ببشر» وجملة ظل لا محل لهاء ووجهه اسم ظل» ومسوداً 
خبرهاء والواو حالية ایض وهو مبتدأء وکظیم خبرء والجملة حال 
متداخلةء ولیس الراد السواد الذي هو ضد البياض» بل الراد الكناية 
بالسواد عن التغیر والانکسار بما حصل من الغمء والعرب تقول لكل من لقي 
مكروهاً: قد آسود وجهه غماً وحزنا قاله الرجاج . وقال الاوردي : بل 
الراد سواد اللون حقيقة» قال : وهو قول احمهور والأول أولى ؛ فان العلوم 
بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لا يحصل في لونه إلا مجرد التخير» 
وظهور الكآبة والانكسارء لا السواد ا حقيقي ا يكورك من الور من سوه ما هش 
بو 4 جملة یتواری حالية من الضمير في کظیم» ومن القوم متعلقان به» ومن 
سوء متعلق به أيضاً فالأولى للابتداء 3 والثانية للعلة» وما اسم موصول 
مضاف لسوع وجلة بشر به صلةء أي : من الأنثى وسوتها حسب اعتقاداتہم 
آنها مستهدفة للغوایةء ویخافون علیها من الزنی» ومن حيث كوا لا تکتسب 
« سکع هو أو دسم فى الراب 4 الهمزة للاستفهام» وجلة یمسکه 


۲ 8 8 ۲ 5 
الاستفهامية معمولة لشیء دوف » هو حال من فاعل پتواری » أي : پتواری 
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حائراء متردد مترجحا بین اليقين والشكء أيمسكه تما الذل؛ أم يئده في 
ا لحياة» ويمسكه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» وعلى هون حال من 
الفاعل المستترء أو من المفعول به» وأم حرف عطف» ويدسه عطف على 
یمسکه» وني التراب متعلقان بيدسه» والتذكير في يمسكه ويدسه مع كونه 
عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ8 ألا سا ما کون 4 إلا حرف تنبیه » وساء 
فعل ماض لانشاء الذم» وما نكرة منصوبة على التمییزه أو موصولة فاعل 
ساء؛ وجلة يحكمون صلة» ولك أن تجعلها مصدرية» والصدر المؤول فاعل» 
أي : ساء حكمهم ا لان لا منوت بالآيخرة مل اوه ويله المنل لمل ور 
مک للذين خبر مقدمء وجلة لا يؤمنون صلة» وبالاخرة متعلقان 
بيؤمنون» ومثل السوعمبتداً مؤخرء ولله الثل الأعلى عطف على ما سبق؛ وهو 
مبتدأء والعزیز خبر آول والحكيم خبر ثان. 


الجزء الرابع عشر سورة التحل ٥۳(‏ ۔ 1Y )٦٦‏ 


٭ الفوائد : 
حذف فعل الشر ط وجوابه : 
يجوز حذف ما علم ما شرط إن كانت الأداة «إن» مقرونة بلا النافية» 
كقول الأحوص يخاطب مطرأء وكان مطر دمیم الخلقة» وتحته امرأة وسیمة : 
فطلّقَها فلست لها بکفو وإلأَيملٌ مفرقك العُسَامٌ 
فحذف فعل الشرط لدلالة قوله : فطلقها عليه؛ وأبقى جوابه» أي : وان 
لا تطلقها يعل» ولهذه الشروط منع بعض المفسرين إعراب ل وما يكم تن 
يَنْمَةٍ فَمِنَ ام 4 شرطیةء واكتفى بأن جعلها موصولة» ولكن نقل النحاة أن 
هذه الشروط ليست ملزمة» فقد يتخلف واحد من إن والاقتران بلاء وقد 
يتخلفان معاًء فالأول ما حكاه ابن الأنباري في «الإنصاف» عن العرب : من 
يسام عليك فسلم عليهء ومن لا فلا تعبا به» آي : ومن لا يسلم عليك فلا 
تعبأ به» قال الشاطبي : وهذا نص في الجواز » والثاني : نحو وَإِن راد عَامت 
والثالث : كقوله: 
متى تؤخذوا را بظنّة عامر ولم ينج إلا في الصفادِ يزيد 


00 ها فحذف الشرط مع انتفاء قتران إن بلاء و 


أي : متى تثقفوا تؤخذواء فحذف الشرط مع انتفاء الأمرین . ویجوز 
حذف ما علم من جواب شرط ماض نحو: « قان مت أن بن نا فى 
آلأرض از سلما نی الاي فينم پم بای 4 فان استطعت شرط حذف جوابه 
لدلالة الكلام عليه» والتقدیر : فافعل والشرط الثاني وجوابه جواب للشرط 
الأول» والعنی : إن استطعت منفذا تحت الأرض تنفذ فيه فتطلع لهم بآیةء أو 
سلما تصعد به إلى السماء» فتنزل منها بآية فافعل» وسيأتي تفصیل ذلك في 
مواضعه . 


وقد جوزت في: 0 یک ين تة كن 


حذف فعل الشرط كقوله: 


نتھا سورة التحل (54-۱) الجزء الرابع عشر 
إن العقلٌ في أموالنا لا نضق ہا 
ذراعاً وان صبراً فنصبر للصبر 


أي : إن يكن العقل» . وان نحبس حبسا والأرجح في الآية أنها 
موصولةء وأن الفاء داخلة على ا حبر لا شرطية» والفاء داخلة على الجواب . 


92 مر مر ضر 
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۳ پیک سہر سور وم م 2e‏ 16 
فاذا جاء 2 جلهم لان مخروت سَاعَةٌ ولا بس فیموں رم وم لوت اھ 
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بکرھوت ب الک له ایق ا جم أن هم ار 
نمرون( کر ت سا ار 
کو ایق ور عَدَابُ لیڈ © وم ارتا مق التب لا شبن هر 


ایی انوا دی رتخ٤‏ مور تک )4 
+ اللعشدة: 


0 مرون # : اسم مفعول من أفرط» أي : أعجل . يقال: آفرطت فلاناً 
وفرطته في طلب الاء ؛ إذا قدمته . وقیل : مسیون متروکون؛ من آفرطت فلا 
خلفي؛ إذا خلفته ونسیته . وي الختار: وفرط القوم: سبقهم إلى ا ماء فهو 
فارط» والجمع فراط بوزن: کتاب» وبابه : نصرء وأفرطه: : ترکه. . ومنه قوله 
تعال : ام متسود 4 آي : متروكون في النار منسیون . وأفرط في الأمر: 
جاوز اد فيه . وئی القاموس : وأفرط فلاناً: ترکه وتقدمه وجاوز ا حد 
وأعجل بالأمرء وآنهم مفرطون : أي : منسیون متروکون في النار» أو مقدمون 
معجلون إليها. وني الحديث : عن أنس عن النبي و قال : «إني فرطکم على 
الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب ۸ لم یظماً آبد؛ ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفوني» ثم مال بيني وبینهم» . وقال القطامي : 


فاسْتَعْجَلُونا وکائوا من صَحَابتنا 


كما تَعَمَل تو اط ل وراد 
ود آل الاس شیر ما ترك علا من داب * الواو استثنافیةء ولو 


شر طية › ويؤاخذ الله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول به» وبظلمهم الباء 
حرف جر للسببية» آي : يسبب ظلمهم متعلقان بيؤاخحذ» وجملة ما ترك 
لا عل لهاء وترك فعل وفاعل مستتر» وعليها متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه 
كان صفة لدابت ومن حرف جر زائدء ودابة جرور لفظاً مفعول به لاء 
والضمبر يعود على الأرض. لی سس بر وذکر 
الدابةء فان ا ھمیع مستقرون على الأرض « ون تیه الواو 
عاطفة» ولكن حرف استدراك مهمل لأنها خففة» ويؤخرهم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وإلى أجل متعلقان بيؤخرهم» ومسمى صفةء أي : 
معين 9# وَإِذَا جآ آجلهم لا سکتخروت سَاعَة ولا مَمَتَقَيمنَ * الفاء عاطفةء أو 
استئنافية» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجلة جاء أجلهم 
مضافة للظرف» وجلة لا يستأخرون لا حل لهاء وساعة ظرف متعلق 
بيستأخرون ولا يستقدمون» عطف على لا يستأخرون وقد تقدمت الإشارة 
في آية مماثلة لها إلى معنى لا يستأخرون ولا يستقدمون ۳ وی لو کا 
یکره رکف اهر الَكَذِبَ 4 ويجعلون فعل مضارع وفاعل» وله 
متعلقان بیجعلون» وما مفعول يجعلون» وجملة يكرهون صلت وتصف 
آلسنتهم الكذب فعل مضارع وفاعل ومفعول به» وقد فسر الكذب بقوله: 
© آرک لهم لس فأن وما في حيزها بدل من الكذب بدل الكل من الكل » 
ولهم خبر أن المقدمء والحسنی اسمها المؤخر لا جرم أن هم ألَارَ وم 
مود ٩‏ تقدم القول في لا جرم» وأن وخبرها القدم» واسمها المؤخرء 


وأنہم مفرطون عطف على , أن لهم النار تنه مد سنا الع ای من كلك 4 
التاء تاء القسم وا رہ وا جار والجرور متعلقان بفعل القسم القدر» واللام 


٦‏ سورة النحل (514-51) الجزء الرابع عشر 
واقعة في جواب القسم» وقد حرف تحقيق» وأرسلنا فعل وفاعل» وإلى أمم 
متعلقان بأرسلناء ومن قبلك صفة 9 فر لم این له ٭ الفاء 
مفعول به فهو وم رم ور عَدَابٌ اَل 4 الفاء عاطفةء وهو مبتدأء 
ووليهم خبر؛ والیوم ظرف متعلق بمحذوف حال إذا آردت حكاية ا حال 
الاتية» أو نی الدنياء أو متعلق بوليهم إذا آردت حكاية ا حال ا ماضیة التي كان 
الشيطان يزين لهم أعمالهم فيهاء بمعنى ناصرهم ومعینهم؛ ولهم خبر 
مقدم» وعذاب مبتداً موخر » وأليم صفة # وما را مك الکتب إلا شين 
ثم لی انوا ذ4 الواو عاطفة» وما نافية» وأنزلنا فعل وفاعل» وعليك 
متعلقان بأنزلناء والکتاب مفعول به» والا آداة حصرء ولتبین لام التعلیل 
ومدخولها متعلقة بأنزلنا على معنی التعلیل» وإنما جر المفعول لأجله باللام 
لاختلاف فاعله مع فاعل الفعل ۰ فإن النزل هو الله » والبین هو النبي 8 وَمُدٌی 
وََكَة اتور بر # هدی ور مة عطف على محل لتبين» وقد انتصبا نصب 
الفعول لاجله لاتحاد فاعلهما مع فاعل الفعل؛ لأن الهادي» والرحم هو الله 
كما هوالمنزل» ولقوم صفة» أو متعلقان بالمصدرء وجملة يؤمنون صفة لقوم . 


* الفوائد: 


بحث مهم عن فاء التعقیب : 


المعروف عن الفاء العاطفة أنها للعطف مع التعقيب» ولكنه ليس التعقیب 
الفوري؛ بل هي للتعقيب حسب ما يصح إماعقلاً» واما عادة؛ ولهذا صح 
أن يقال: دخلت البصرة فبغدادء وإن كان بينهما زمان كثير» لکن يعقب 
دخول هذه دخول تلك على ما یمکن» بمعنی أنه لم يمكث بواسط مثلا سنةء 
أو مدة طويلة» بل طوى المنازل بعد البصرة» ول يقم بواحد منها إقامة يخرج 
بها عن حد السفر إلى أن دخل بغدادء هذا الذي يقوله أهل اللغة وأهل 
الأصول» وليست الفاء للفور ا حقیقي الذي معناه حصول هذا بعد هذا بغير 
فصل ولا زمانء ألا ترى إلى قوله تعالى : # دا جا مه فان مجيء الأجل 


الجزء الرابع عشر سورة التحل )٦۹٥٦(‏ ۲۷ 


متراخ عن التأخیر» وسيأتي لهذا نظائر . 


طول از یں که مه تا بو لبم في ذلك ية رم 

4 0 7 
کالما سا دریین (©) وين کرت الیل وال رنه تست 
رل کت لک له یره( ری رک قآ یی نا 
بر ومن جر وتا عرش ثم کی ون کل شمیت تالک سبْل زد 
رح من بطونیا شراب تلف الوم نید ينما نع فى تلف ليه َو 


جب اللسفدة: 


اش : تقدم شرحها نی سورة الأنعام» وقد ذكر سيبويه الأنعام ذ 
باب : ما لا ينصرف في الأسماء الواردة على أفعال» ولذلك رجع الضمیر إليه 
مفرداء وقد رجع الضمير إليها مؤنثآ في سورة المؤمنون؛ لأن معناها الجمع» 
ويجوز أن يقال: في الأنعام وجهان: أحدهما: أن يكون تكسير نعم » كأجبال 
في جبل » وأن يكون اسما مفردا مقتضیاً لعنی الجمع» فإذا ذكر فكما يذكر نعم 
في قوله : 

في كَل عام َعَم تحووته یه قوم وتتجوتة 

وإذا أنث ففيه وجهان: أنه تكسير نعم » وأنه نی معنى الجمع» ولسیبویه 
بحث طريف كما قلناء فقد عر الفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأمشاج» 
فيعامل بالتذكير تارة باعتبار لفظه» وبالتأنيث آخری اعتباراً بمعناه» وقیل : 
هو جع نعم» كأسباب وسبب . 


Ce 


قال ار رة ٠‏ ن رة القلة أق ؛ 


8 نع و اعل أ Hl,‏ 
رابا ہیں کبس وام اا سر زی "ور 


ولذلك يجري عليها كثير من أحكام المفرد» ومن ذلك جواز تصغيره على لفظه 


ہے 
احد من أبنية الكثرة » 


۲۹۸ سورة النحل (1۵ -5۹) الجزء الرابع عشر 
خلافاً للجمع الکثر» ومنها جواز وصف الفرد بها : غرب ثوب آسمال وبرمة 
أكسار» ومنها جواز عود الضمير إليها بلفظ الافراد نحو قوله تعا ی : ۷ و 
لدف في ال لجر یکمن بطوزو 4 . 

(عبرة) : عظت أي : دلالة يعبر عليها من الجهل إلى العلم» فهي مصدر 
بمعنی العبور أطلق على ما يعبر به إلى العلمء مبالغة في کونه سبباً إلى العبور . 

لن : الفرث : الروث والأشياء المأكولة الهضمة بعض الانهضام في 
الکرش ۔ 

قال ا حریري في «درة الغواص»: ویقولون: فرث ما یخرج من الکرش» 
وهو وهم» لأنه نما یسمی به ما دام فيهاء فإذا خرج سمي سرجيناً. 
ومن آمثال العرب فیمن يحفظ ا حقیر ویضع الیل : وفلان يحفظ الفرث 
ویفسد ا حرث وآجیب عن هذا بأن ذلك القول باعتبار ما کان» ومثله كثير 


37 
© سانات : سها الرورق 
Jw 5 2‏ کر رر ی 


ڪر 4 : السّكّر - بفتحتين - : الحم سبيت بالمصدر من سكر 
سکرآوشکرآ» نحو: رشد رشداوزشدا قال: 

فجاژونا بهم سك علينا َآَجْل اليومٌ والسَّكْرَانَ صَاحي 

وني القاموس والتاج: سکر يسكرء من باب : تعب؛ سكراً بفتحتین ۔ 
مک ا رش ڈگ رت شت سے ا > ٹہ Kr‏ 
وسکرا-یضم سحو ل - وسکرا- ہبضمیں وس رات بقح سکوب د وسح آنا 
- بفتحتين - من الشراب نقيض صحاء فهو سكر وسکران؛ وهي سکرة 
وسکری وسکرانت واجمع سکری وسکاری بفتح السین؟ء وسّكارى 
بضمها . وجاء في غيره : في السکر آربعة أقوال : الأول : أنه في آسماء الخمر» 
والثاني : أنه مصدر في الأصل » ثم سمي به الخمر» والثالث : أنه اسم للخل 
بلغة الحبشة» والرابع : : أنه اسم للعصیر ما دام حلواً؛ کأنه سمي مجاز لاله 
لذلك لو ترك ۔ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (59-56) ۳۹۹ 


)5 عرشو # : يبلون» وبابه : ضرب ونصر؛ كما في المختار» وفي 
القاموس : وعرش يعرش : بنى عریشأء كأعرش » وعوّش بالتثقیل . 


ہے همه 


هر ین لا مه نا الا بعد مویہ الله مبتدأء وجملة أنزل 
خبر» ومن السماء متعلقان بأنزل» وماء مفعول به» فأحيا عطف على أنزل» 
وبه متعلقان بأحياء والأرض مفعول» وبعد موتبا الظرف متعلق بمحذوف 
حال لد ذلك لأية قوم نموت إن وخبرها المقدم» واللام الزحلقة وآية 
اسم إن؛ ولقوم صفة لآية» وجلة يسمعون صفة لقوم ‏ و لک في الأو 
رة ه الواو عاطفةء ون حرف مشبه بالفعل» ولکم خبرها القدم» وفي 
الانعام حال لأنه کان صفة لعبرة» واللام المزحلقة» وعبرة اسمها المؤخر 
ط شیک با نی لوو من بقع رن وم با السا مایا دربي 4 نسفیکم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» وما متعلقان بنسقیکم» وني بطونه صلة ما» وجلة 
نسقیکم مفسرة لعبرة» أو خبر لمبتدأ حذوف» على حد قوله : تسمع بالعيدي 
خبر من أن تراه. كأنه قیل : العبرة هي نسقيكم» ومن بين فرث ودم حال لأنه 
كان في الأصل صفة لقوله لبنت وقدم علیه» ولك أن تجعله حالا من ما التي 
قبله» ومعنی من الأولى للتبعيض ؛ لأن اللبن بعض ما في بطونبا» والثانية : 
ابتدائية ؛ لأن بین الفرث والدم مكان الإسقاء الذي منه یبتدأء ولبنا مفعول 
ثان النسقيكم » وسائغاً صفة» وللشاربين متعلقان بسائغاً وین مت الیل 


و >2 3 
وا لکوت 35 ی کس ا کا را كه وم ٹم ات الیشا ذم مقدی 
والاعتب تلضدون منه سحكرا ورزقا حستا © ومن ثمرات النخيل خبر مقدم» 


وجملة تتخذون صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ المؤخرء أي : ثمر کانوا 
يتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً؛ لأنہم کانوا يأكلون منه بعضاء ويتخذون 
السكر من بعضه الآخرء ولك أن تعلقه بمحذوف دل عليه نسقیکم. أي: 
نسقيكم من عصير النخيل والأعناب» وعندئذ تكون جملة تتخذون حالاً. 
وقال أ بو حیان : والظاهر تعلق من ثمرات بتتخذون» وكررت من للتوکید 


وكان الضمير مفرداً راعياً لمحذوف» أي : ومن عصير ثمرات» أو على معنى 


۷ سورة التحل  )3٩-1۵(‏ الجزء الرابع عشر 


الثمرات» وهو الثمرء وقيل: تتعلق بنسقيكم» فيكون معطوفاً على ما في 
بطونه أو بنسقیکم محذوفة دل عليها نسقيكم ا متقدمة فيكون من عطف 
الجمل » والذي قبله من عطف الفردات إذا اشترکا في العامل» وقیل معطوف 
على الأنعام» أي : ومن ثمرات النخیل والأعناب عبرة» ثم بين العبرة بقوله : 
تتخذون. وقال الزغشري: ويجوز أن يكون تتخذون صفة موصوف 
حذوف: کقوله : بكقئ كان من أرمى البشر. تقديره: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب ثمر تتخذون منه. والضمير في منه يعود على العصير المقدرء 
والأول أضبط» وسكراً مفعول تتخذون» ورزقاً عطف على سکرأء وحسناً 
صفةء ولا يخفى ما يتولد عن العنب والتمر من خل وزبيب ودبس؛ وفي 
الختار : الدبس : ما يسيل من الرطب إن في ذلك هل بو © إن 
وخيرها القدم واللام الزحلقت وآية اسمها المؤخرء وحملة یعقلون صفة 
لقوم وحن رال آل ین انى من لیا وا وين اج رما تشون 4 الواو 
عاطفة على ما قبلها لتتساوق الدلائل على عجائب صنعته تعا ی وبدائع قدرته » 
ولك أن تجعلها مستأنفة» مسوقة لا ذكرء وآوحی ربك فعل وفاعل» وإلى 
النحل متعلقان بأوحىء وآن هي الفسرة لآن نی الإيجحاء معنی القول دون 
حروفه» وهو الشرط العقود لأن التفسيرية» ولك أن تجعلها مصدرية» وهي 
مع مدخولها نصب بنزع الخافض» وا مار والمجرور متعلقان بأوحيناء أي : 
بأن اتحذي » وسيأتي مزيد بیان لذلك في باب : الفوائدء فتبّه له. ومن الجبال 
متعلقان باتغذي. فمن للتبعيض لأغا لا تبني بيوتها في کل جبل وشجر وکل 
ما يعرش » وسيأتي مزيد بیان لذلك في باب البلاغة» وبيوتاً مفعول اتخذي» 
ومن الشجر عطف على من الحبال» وكذلك ما يعرشون ۷ تم كل ين کل لب 
تلك سب رل چ4 ثم حرف عطف للتراخي » والستر فيه أن سعيها لطلب 
الرزق بعد اتخاذها البيوت لسكناها لتطلب بعد ذلك الرزق في مظانه» وكلي 
فعل أمر وفاعل» ومن كل الثمرات متعلقان بكلي» فاسلكي الفاء عاطفة» 
واسلكي عطف على كلي » وسبل ربك مفعول به» وذثلاً حال من السبل؛ لأن 
الله ذللها لهاء ووطأ لها مهادها ومسالكهاء أو من فاعل اسلكي» أي : وأنت 


الجزء ال رابع عشر سورة التحل )١۹-٦٦(‏ ۲۷۱ 


منقادة ما أمرت یہ وهيئت له يي ونيا رات يلت َو زه بنا 
ان # في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وسيأتي الكلام عنه في باب 
البلاغة» ويخرج فعل مضارع» ومن بطونها متعلقان بيخرج» وشراب فاعل 
يخرج» وختلف صفة لشراب» وألوانه فاعل ختلف؛ لأنه اسم فاعل» وفيه 
خبر مقدم» وشفاء مبتدأ مؤخرء وللناس جار ومجرور متعلقان بشفای 


بر سا 
14 
کے ہر سس مرس 


واحملة صفة ثانیة لشراب #اإنَّ في ذلك لأية امو بنمکرونَ 4 تقدم إعراب 
نظيرتها قریباء فجدّد به عهداً. 
8 البلاعة: 

(۱) الالتفات: 


3 و ام مس یس یو شك کے کک ےیہر 1 ٢٦‏ 

في قوله تعالی: مرج من بطونها شراب للف اون ٭ إلى آخر الایق 
التفات من الخطاب إلى الغيبة» ولو جاء الکلام على النسق الأول لقیل : من 
بطونك» وإنما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة» وهي : أنه 
ذكر للبشر العسل وأوصافه وألوانه المختلفة» وأخبرهم أن فيه فوائد شتى 
لهم ؛ ليلفت انتباههم إليه» ولو قال: من بطونك» لذهبت تلك الفائدة التي 
أنتجها خطاب الغیبف وليس ذلك بخاف عن نقدة الکلام . 
٢‏ التنكير: 

ونكر قوله : «فید شنا 4 ول يقل: فيه الشفاء لكل الناس» فاندفع 
الاعتراض بأن كثيرين يأكلون العسل» ولا يشفون مما ألم بہم. فيلاحظ أن 
النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرها 
أخي استطلق بطنه» فقال : «اسقه عسلاً) فسقاه عسلاً ثم جاء فقال : سقيته 
عسلاً فما زاد إلا استطلاقاء قال «اذهب فاسقه عسلاٌ» فذهب فسقاه» ثم جاء 
فقال : ما زاده إلا استطلاقاً فقال رسول الله پل : «صدق الله وكذب بطن 
أخيك » اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسل فبریء . 


مہہ 


۲۷۲ سورة النتحل (594-56) الجزء الرابع عشر 


(۳) التنکیت : 


ےر مرجم 


في قوله تعالى : # أن أَكَذِى من لباب وقد تقدمت الاشارة إليه» وهو 
هنأ في قوله : من ا جحبال) إذ معنی من هنا للتبعیض» ول يقل في ا جبال؛ لأنها 
لا تبني بیوتها في كل جبل» وني کل شجر؛ وکل ما یعرش فلم يترك لها 
ا حریة في بناء البيوت» وم يكل الأمر إلى شهواتهاء ۰ كما وکله إليها في قوله : 
ن کي ین گل رب 4 وإنما خولف ذلك» وحجر علیها في السکن. ول 
يحجر عليها في الأكل ؛ لأن مصلحة الاکل حاصلة على الاطلاق لاستمراء 
مشتهاها منه» وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في کل موضع» ولهذا العنی 
بالذات دخلت» ثم لتفاوت الأمرء وتباعده بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت 
والإطلاق لها نی تناول الثمرات . 


tel ٣ 5 


تقدم القول في «آن التفسيرية» وأنها الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون 
حروفه» وقد وقعت هنا بعد الإيحاء لا فيه من معنى القول فما بعدها لا محل له 
من الإعراب. ومن طريف الناقشات أن آبا عبد الله الرازي» وهو الفخر 
لشهور» منع ذلك» وقال: إننا لا نسلم أنها مفسرة» كيف وقد انتفى شرط 
لتفسیر؟! لأن الوحي هنا إلهام باتفاق» وليس في الإلهام معنی القول . قال: 
وإنما هي مصدرية» أي : باتخاذ الجبال بيوتآء ولكن الفخر الرزاي جنح به 
یال هذه المرة» فلم يقع على الصواب؛ إذ المقصود من القول الإعلام» 
والالهام : فعل من أفعال الله يتضمن الإعلام» بحيث يكون الملهم عاماً ہما 
ألهم به» وإلهام الله النحل من هذا القبیل . 


و 8ك 00 ے وده 7 0 - اه سا يع 

2 ودک وو من برد ارول العمر یک لا يحل بعد عرش 

20 5 مر مه مس ہےر صظ مر ہے سجرج ہے 7 سوم 

7 دخ قي © ت بتک عل ب ارز آآزیک شیا 


ری یلته عل کا ملكت نکم کم فد کول ی لل 
ضر ٗر O‏ و 4 مر مسر کس ہے بو 
اج و و من اشک جاح حمل لک د ناکم 


تا هه 
سس حر من سه مر ما هس 


7 1 وہ هر 2و 2 
بنین وحفدة ورزة لیب آفیابطل دؤمنون وینعمت مت الو هم 


گ41 
بر ell‏ 


# وَحَمَدة ٭ : الحفدة : جع حافد» وهو الذي يحفدء أي : يسرع في الطاعة 
والخدمة» قال : 

حَفَد الولائدٌ بينھنٌ وأسلمث باکْهن ارک الاجمال 

وفي الصحاح: الحفدة: الأعوان والخدم أيضاً. وفي المختار: الحفد 
السرعةء وبابه : ضرب وحفداً أيضاً بفتح الفاء. ومنه قولهم في الدعاء: 
وإليك نسعى ونحفدء وأحفده: حمله على الحفد» وبعضهم يجعل أحفد 
لازماء وا َفّد ‏ بفتحتين -: الأعوان وا حدمء وقيل: ولد الولد» واحدهم 
حافد. وني القاموس والتاج : حفد يحفد» من باب : ضرب» حفداً بسکون 
الفاءء وحفوداً وحفدانا واحتفد في العمل: أسرعء وحفده: خدمه» 
وأحفد الظلم: آسرع وأحفده: حمله على الحفد» أي : الإسراع. والحفيد: 
ولد الولدء وجعه حفداء. وا حافد: الخادم» والتابع» والناصرء وولد 
الولدء وجمعه حفدة وحفد. والحفدة أيضاً: صناع الوشي . وللمفسرين کلام 
طويل حول الراد بيم» واللفظ يحتمل ا حمیع ؛ لاشتمال الحفدة على الكثير من 


بل 


77 0 


وا کر 2 نونكم ینکر تن يرد إل أل اسر © الله مبتدأء وجلة 
۳ ثم حرف عطف للتراحي كما تقدم» ومنكم الواو حرف 
عطف » ومنکم خبر مقدم وهو معطوف على مقدرء أي : فمنکم من یبقی 


Y€‏ سورة التحل (۷۲-۷۰) الجزء الرابع عشر 


محتفظاً بقوة جسمه وعقله» ومنكم» ومن مبتدأ مؤخر» وجملة یرد صلة 
ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو وإلى أرذل العمر متعلقان بیرد» وأرذل 
العمر هو الهرم؛ حيث تغور الأعين» وتضعف الحركات» وترتعش 
المفاصل» ويدب الوهن إلى جميع آنحاء الجسم » ويستولي ا خرف عليه # لی لا 


01] 2320 1 2 لی 302 رد 4 اللام لام التعلیا ‏ ,> 


سا بعد ما 


يعام بعد ار شيا + لام لام التعلیل» وكي حرف مصدري 
ونصب. ولا نافية» ويعلم منصوب بكي» واللام ومدخولها متعلقة بيرد» 
ويجوز أن تكون اللام للصيرورة؛ أي: فكانت عاقبته أنه رجع إلى حال 
الطفولة في النسيان وعدم الإدراك» وبعد علم ظرف متعلق بيعلم» وشيئاً 
مفعول به ليعلم» ولك أن تجعل المسألة من باب التنازع» فتنصب شيئاً 
ا 5 مصدر» وان واسمهاء وعليم خبرها الأول» وقدير خيرها 
الثاني طط وله فل بسک عل بعش في ار 4 الله مبتداء وجلة فضل خبر 
وشک ود به» وعلى بعض جار ومجرور متعلقان بفضل» وني الرزق 
حال أي : حالة کونکم مرزوقین؛ فمنکم غني» ومنکم فقير فا آلزرک 
فصل بآزی رزته م عل ما ملسگت اتک 4 الفاء عاطفة» وما نافية حجازيت 
والذين اسمهاء وجملة فضلوا صلت والباء حرف جر زائد» ورادي مجرور 
لفظاً خبر ما محلاٌ» ورزقهم مضاف إليه من إضافة الصدر إلى مفعوله» وعل 
ما متعلقان برادي» وملكت أيمانهم صلة ‏ فَهُمْ فيه سم الفاء عاطفة 
للدلالة على أن التساوي مترتب على التراد؛ أي : لا يردون علیهم رداً مستتبعاً 
للتساوي» وإنما يردون علیهم شيئاً یسب رآ وهم مبتدأء وفيه متعلقان بسواء 
وسواء حبر هم » وسیأتی بحث هذا الایجاز البلیغ نی باب البلاغة 2 یه آله 
دوك استفهام إنكار وتوبیخ» والفاء عاطفة على مقدرء أي : يشر کون 
به فيجحدون نعمته » وبنعمة الله متعلقان بیجحدون؛ لأنه متضمن معنی 
الکفران ۷ واه جحل تک من اشک اروا الله مبتداء وجملة جعل خبرء 
ولكم متعلقان بجعل» ومن أنفسكم حال؛ لأنه كان في الأصل صفة 
لأزواجاء وأزواجاً مفعول جعل وَحَمَلَ لک ین روم ہین وَحَفَدَه # 
عطف على ما تقدم» والاعراب مماثل لها کتک ی ين یکت ۳ 


الجزء الرابع عشر سورة اللحل (۷۲-۷۰) ۳۷۵ 


و رص نوم 


ون یتست الو هم یرود 4 ورزقکم فعل ماض» وفاعل مستتر » ومفعول 
به» ومن الطيبات متعلقان برزقکم والهمزة للاستفهام الإتكاري 
التوبیخی؛ والفاء عاطفة على مقدرہ أي : یکفرون بالله فیؤمنون بالباطل» 
وبنعمة الله متعلقان بيكفرون» وهم مبتدأء وجملة یکفرون خبر . 
م البلاعة: 

الإيجاز: 


في قوله تعالى : « مر ف سرا إيجاز بليغ » وإشارة إلى أرفع النظم التي 
يتحتم على البشر سلوكها في دنياهم؛ لتستقيم أمورهم» وتزول أسباب 
العدواة وا خصام من قلوہم؛ وليسود السلام بينهم » فقد أخير تعالى أنه 
الانسانية» أو كأنه يشير إلى أن الواجب يحتم علیکم أن تردوا فضل ما رزقتموه 
عليهم» حتى تتساووا في الملابس والطاعم. روي عن أب ذر الغفاري أنه 
سمع النبي 4 يقول: (إنما هم إخوانكم» فاكسوهم مما تلبسون» 
وأطعموهم مما تطعمون». ويزداد هذا المعنى رسوخاً بما تلاه من توبيخ لهم 
وتقريع ؛ لأہم فرقوا بين الناس» ومايزوا بين الطبقات. وفي قوله تعالى: 
م إل رل الشْتُر © إيجاز آخرء إلى الهرم وما يستوجبه من حالات الضعف 
والخرف التي تدنو بالعاجز والهرم إلى عالم الطفولة الأول» مع الفارق البيّن 
بين الأمل المترتب على الطفولة و مایلھا المبشرة بالفوز في المستقبل» والأمل 
بالحياة الراغد في الاتي» آما الان فليس آمامه إلا مكابدة ا حالات التي كان 
رسول الله بي يتعوذ منهاء وهي قوله : «اللهم إني أعوذ بك من البخل 
والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والمات». 


کر موس سے کراں رصم مار 


روم م 0 مم = جر رت کی 00200 
# وَيَحِدُونَ من دون أ مالا مك لهم رزفا من اسَمَوات وا لارض شيعا ولا 


د واس حر سے کے وه کے مومس ہے روس معدن دمو ب جر رم 
مَتَتَطِيِعون ا فلا تضریوأ یلو الأمثال زنل بر وانتم لا تعلموت €2 4 ضرب 


له عبد انلو لا برع یوم ردقه مارا ساهو من 
ِنْهُ يرا وھا هل کوک اند له بل آسکترهم لا بكم © 
ورب آله ما تینما کم ل يڙڪ تین وهو ڪل 
مد ما رھ لت هل سکوی هو نأش بالل وش 


7--1۳مئی) 
جد السفحة: 


سکم 4 : الأبكم: الذي ولد آخرس؛ فهو أخص من مطلق 
الأخرس . وني القاموس : البكم مرك ارس كالبكامة؛ أو مع عي وبله» 
أو أن یولد ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر» وبكم كفرح فهو أبكم وبکیم 
والجمع بكم وبكم» ککرم امتنع عن الکلام تعمدا. وروىثعلب عن ابن 
الأعرابي : الابکم : الذي لا يسمع ولا يبصرء وعلى هذا يتميز عن الأخرس 
بأنه لا يفهم ولا یمهم أما الأخرس فيفهم بالسماع أو بالإشارة» ويفهم 
بالإشارة. 

كَل : ثقيل على من يلي آمره ویعوله» وفي القاموس وغيره: مصدر 
كل يكل» من باب : تعب» كلا وكلة وکلالا وکلولا وكلالة وكلولة : تعب 
وأعياء والضعیف والذي لا ولد له ولا والد قفا السكين» أو السیف 
والوکیل والصنم والصية حدث والعيّل» والعیال» والثقل. ويطلق 
الكل على الواحد وغيره» وب بعضهم يجمع الذکر والمؤنث على كلول . 
© الاعراب: 

# ویڈو من دون الله ما لا يلك له ردا من اسَمَوان رالرض 6 الواو 
عاطفةء ویعبدون فعل مضارع وفاعل» ومن دون الله حال» وما مفعول به 
وحملة لا يملك صلت ورزقاً مفعول به: ومن السموات والأرض صفة 
لرزقاء أو متعلقان برزقاً ‏ سا ولا ِسَنَتَطِيعُونَ 4 شيئاً مفعول به لرزقاً إذا 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۷۳۔۷۹) ۳۷۷ 
آردت به ٠‏ الصدرء أو اسم الصدر ‏ کقوله تعال : أو عم في یو زی 


مسب 22 بیکا . . . ٠»‏ وان آردت به الرزوق کان شيعاً بدلاً منه بمعنی 
لك وسيأن ف باب الفرائد تفصيل حول إعراب شين لا من مر 
ولا يستطيعون: يجوز في هذه الجملة العطف على صلة ماء والاخبار عنهم 
بعدم الاستطاعة باعتبار معناها؛ لا لأن ما هنا مفردة لفظاً جمع معنى» ويجوز أن 
تکون مستأنفةء وعلى كل حال : الواو عائدة على ماء والمراد بها آلهتهم ۶ کا 


مج و 


سرا ال که الفاء استعنافية» ولا ناهية» وتضربوا فعل مضارع جزوم» 
والواو فاعل» ولله متعلقان بتضربوا؛ والأمثال مفعول به؛ لأن ضرب المثل 


تشبيه حال بحال» وذلك یتنافی مع الذات الإلهية ل[ إن أله یعکر رن اممو 4 
إن واسمهاء وجملة يعلم خبر» والجملة تعليلية» وأنتم الواو حالية» وأنتم 
مبتدأء وجملة لا تعلمون خبر « ٭ضرب الہ مثلا عبدا مملوا لا مرل 
كؿ 4 جملة مستأنفة لتعليمهم كيف يضرب الله المثل» وضرب الله مثلاً فعل 
وفاعل ومفعول به» وعبداً بدل من مثا ومملوكاً صفة» وجملة لا يقدر على 
شيء صفة ثانية» وعلى شيء متعلقان بيقدر» آي: من التصرفات © وَمَن 
ره ما رقا حَسَنا 4 الواو عاطفة» ومن عطف على عبداً لوک ومن 
اسم موصول. أو نكرة موصوفة» كأنه قيل: وحراً رزقناه؛ ليطابق عبداًء 
وجملة رزقناه صلة على الأول» وصفة على الثاني» ونا فاعل» والها مفعول به» 
ومنا متعلقان برزقناه» ورزقاً مفعول به ثان إن أردت به الحال» أو مفعول 
مطلق إن آردت به الصدر » وحسناً صفة لرزفا فھو سفق ینه یم وجرا 


سے 


هل سوه الفاء عاطفة» وهو متبدأء وجلة ينفق خبرء ومنه متعلقان 
بینفق» وسراً وجهراًمصدران منصوبان على الفعولية المطلقة» آي : إنفاق سر 
وجهرء أو منصوبان على الحال» أي : مسرا ومجاهراً» وتقديم السر على الجهر 
مشعر بفضيلته عليه » وأن الثواب فيه آکثر» وهل حرف استفهام للنفي» وجمع 
الضمير في يستوون وان تقدمه اثنان؛ لأن المراد جنس الأحرار والعبيد المدلول 
عليهماء والعنی: لا يستوي الأحرار والعبيد « سند لله بل تشم لا 


صلی لمرن امد مبتدأء وله خبر» وبل حرف اضراب» وأكثرهم مبتداء وحلة 


۲۷۸ سورة التحل (۷۳۔٦۷)‏ الجزء الرابع عشر 


لا يعلمون خيرء وأتى بالجملة الإخبارية إرشاداًللعبد إلى وجوب شكر النعم 
عل ما أسيغ من العوارف والآلاء 8 ورت ام تین لواو من 
وضرب الله مثلاً فعل وفاعل ومفعول به» ورجلین بدل من مثا حدما ده 
کم لبیل تق تو أحدهما مبتدأء وأبكم خر وجلة لا يقدر على 
شيء صفة آبکم وهر کل عل مَوْلَدهُ 4 الواو حالية» وهو مبتدأء وکل 
خبره» وعلى مولاه متعلقان بكل ۶ تا هة بت > ينما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية» وهو متعلق بفعل الشرط هي 
القاعدة» وقيل بجوابه» ولكل وجه. وقال الرضی: العامل في متى وكل 
ظرف فيه معنى الشرط شرطه على ما قاله الأكثرون. غير إذاء والصحيح : 
أن العامل فيها الجواب» ووجهه ابن احاجب» فقال : إن الشرط وا حزاء 
جملتان» ولا يستقيم عمل الجواب في اسم الشرط؛ لأنه يؤدي إلى أنه يصير 
جملة واحدق لأنه إذا كان ظرفاً له كان من تتمته» ولا يكون جملة ثانیةء آما إذا 
فالعامل فيها هو الجزاء ووجه ذلك قوة توهم الإضافة في إذا وضعفه في متى » 
وفصل بعضهم» فقال: والأولى أن نفصل ونقول : إن تضمن إذا معنى الشرط 
فحكمه حكم آخواته من متى ونحوه» وان لم يتضمن نحو: إذا غربت الشمس 
جئتك» بمعنی : أجيئك وقت غروب الشمس. فالعامل هو الفعل الذي في 
حل الجزاء» وان لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في حل الشرط» إذ هو 
مخصص للظرف» وتخصيصه له ما لكونه صفة له أو لكونه مضافاً إليى 
ولا ثالث بالاستقراء. ويوجهه فعل الشرط ولا نافية» ويأت جواب 
الشرطء وبخیر متعلقان بيأت حل وی هو ومن مر بل وهر ل 
رط مُسَتَقِيِوٍ # هل حرف استفهام معناه النفي» ويستوي فعل مضارع» 
وهو تأكيد للفاعل الستتر» ومن عطف على الفاعل المستتر في يستوي» 
والشرط موجود؛ وهو العطف بالضمير المتفصل» وهو لفظ هو» وهو مبتدأء 
وعلى صراط مستقيم خبره» والجملة الاسمية صلة من» وحذف مقابل آحدها 
أبكم للدلالة عليه بقوله: ومن يأمرء أي : والاخر ناطق قادر خفيف على 
مولاه أينما يوجهه يأت بخير . 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۷۳۔٦۷)‏ ۲۷۹ 


٭ الفوائد : 

٭ الفرق بین المصدر واسم المصدر: 

کثر الاختلاف في إعراب شيئاًء ولهذا كان لا بد من التبمّط في إعمال 
المصدرء والفرق بينهما: أن المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في 
انطلق» واسم المصدر هو اسم المعنى » وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى» 
فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظه: وقد يقولون مصدر 
واسم مصدر في الشیئین التخایرین لفظاء أحدهما للفعل» والآخر للدلالة التي 
يستعمل بها الفعل» کالطهور والطگھوں والأكل والأكل » فالطهور المصدرء 
والطهور اسم ما يتطهر به» والأكل المصدرء والأكُل ما یڑکل . 

ويعمل المصدر عمل فعله إن كان يحل محله فعل» إما مع أن المصدرية 
والزمان ماض» أو مستقبل نحو : عجبت من ضربك زيداً آمس» ونحو: 
يعجبني ضربك زيداً غدآ وإما مع ما المصدرية والزمان حال فقط ك: 
يعجبني ضربك زیداً الان أي : ما تضربه الآن» وعمل الصدر مضافاً أكثر 
من عمله غير مضاف. نحو: وولا دم او لاس » وعمله منوناً هو 
القیاس؛ لانه آقرب إلى الشبه بالفعل لتنكيره» نحو: أو طم في بو ذى 
مه 3 تما # فاطعام مصدر. وفاعله مستتر» ويتيماً مفعوله» وعمله 
معرفاً بأل قلیل في السّماع ضعیف في القياس؛ لبعده من مشايهة الفعل» 


ضھعصف الک اب أعداءة ‏ يخال الف اه اخ که 
کیل 


فالنکاية مصدر مقرون بأل» وأعداءه مفعولهء والمعنی: ضعیف نکایته 
أعداءه یظن أن الفرار من الموت یباعد الأجل . 

أما اسم الصدر فیعمل أيضاً کالصدر إذا کان میمیا کقول العرجي؛ 
وقیل : ا حارث بن خالد المخزومي : 

الوم ان مُصَابَكُم رج 


۷ 
۳ 
۸ 


5 
۲ 
1 
9 


فمصاب مصدر میمی مضاف إلى فاعله» ورجلا مفعوله» وجلة آهدی 
السلام نعت رجا وتحیة مفعول مطلقء وستأتي قصة هذا البيت» وان کان 
غير ميمي ۸ يعمل عند البصریین؛ لأن أصل وضعه لغير الصدر؛ فالغسل 
موضوع لما يغتسل به» والوضوء ما يتوضاً به» ویعمل عند الكوفيين وجاعة 

من البصریین» وعلیه قول القطامي : 

أكُثْراً بعد رَد الموت عي وبعد عَطائك المثةً الّتاعا 

فعطاء اسم مصدر مضاف إلى فاعله وا ئة مفعوله الثاني» آما الأول فهو 
محذوف. أي : عطاتك إياي الئة الرتاع» آي : الراتعة» وهي: الابل التي 
ترتعي» والواقع أن البصریین اضطربت آقوالهم» فقال بعضهم بالجوازء 
وقال بعضهم بالنع . 

قصة بيت العرجي : 


غنت جارية بحضرة الواثق من شعر العرجي : 

أَظَنُومٌ إل مُصَابَكُمْ رجا آشدی شلام فة نسم 

فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلاً؛ فمنهم من نصبه» وجعله اسم 
إن» ومنهم من رفعه على أنه خبرهاء والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان 
المازني لقنها إياه بالنصب. فأمر الواثق باشخاصه قال أبو عثمان: فلما 
مثلت بين يديه قال: من الرجل؟ قلت: من مازن» قال: من أي الوازن؟ 
قلت : من مازن ربيعة» فكلمني بكلام قومي» وقال : باأسمك؟ لأنهم يقلبون 
الميم باء والباء میماً إذا كانت في أول الأسماء» فكرهت أن أجيبه على لغة 
قومي لثلا أواجهه بالمكرء فقلت: بكر يا أمير المؤمنين! ففطن لما قصدته 
وأعجبه مني ذلك» ثم قال : ما تقول في قول الشاعر : 

علوم إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً اى اللا یه فلم 

أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلت : الوجه النصب» قال: ولم ذلك؟ فقلت : 
لأن مصابکم مصدر بمعنی إصابتكم» وهو بمنزلة قولك: إن ضربك زيداً 


2 الرابع عشر سورة النحل (۸۲-۷۷) ۸ 


إلى أن 7 تقول ظلم > فيتم . . فاستحسنه الوائق» وأمر له بألف دینار. 


2 لا لت اسر أَوَهْوَ 


رم مر چم رو 
من بطون مهد 


۱ ۱ ورپ کر ف سے م2 رک 
5 3 7 0 اپ پر مرک در 14 7 ط22 
0 ان کے کت رر یرک الله جعَل کم من یکم سکن 
جع مسرب وو مےد کے 58 4 رص روت 311 EK‏ ول سرڪ 
بن جز ار ير تج کک کے ویوم لمکم وَمِنْ 


اریت ره ومع اتا بش بل ی و رت 
کے لوت م ين الا ۳9 

كم الحر وسیل کقیک 27 3 کم کتک یسم همه e‏ سير سے 
6 للخ شییے< 202 4 
جب اللسفحه: 

یک 4 : سفرکم» يقال: ظعن يظعن من باب : فتح» ظعناً وظعَناً 
وظعوناً ومظعناً: سار ورجل؛ قال : 

قاط قوم سَلْمى أَمْ تزا نا إن يعوا فَعجیب عیش من قطن 
والقاعدة هي : كل ما كان بوزن فعل ما عینه حرف حلق يجوز تسکینه 
کبحر؛ ونحر» ونهر» وشعر؛ وشهر. وقال ابن درستویه فی اشرح 
الفصیح)» : أهل اللغة وأكثر النحویین یقولون: کل ما كان ا حرف الثاني منه 
حرف حلق جاز فيه التسكين والفتح» وقال الحذاق : لیس ذلك صحیحاء 


ولک. م ت فیها لختانء فم ک٠‏ م الع 
ولکن هي کلمات ن» فمن سکن من العرب لا یفتح» ومن فتح 


لا يسكن إلا في ضرورة شعر» + والدلیل على ذلك أنه قد جاء عنهم مثل ثل ذلك في 


کرو الہ بَا إل یر مه 


۳۸۲ سورة النحل (۷۷۔ ۸۲) الجزء الرابع عشر 
کلام كثير» ليس في شيء منه من حروف ا حلق شيء٠‏ مثل : القبض والقبض » 
فإنه جاء فیهما الفتح والاسکان . قال : وما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه أنه 
قد جاء في النطع آربع لغات» فلو كان ذلك من أجل حروف الحلق حازت هذه 
الأربع في الشعر والتهر» وكل ما كان فيه شيء من حروف الق قال: 
وما جاء فيه الوجهان مما ثانيه حرف حلق: الشعر والشعر والنهر والنهر» 
والصخر والصخرء والبعر والبعرء والظعن والظعن والدأب والدأب» 
والفحم والفحم» والسحر والسحر للرئة» ومما جاء فيه الوجهان» ولیس 
ثانيه حرف حلق نشز من الأرض» ونشز: مرتفع» ورجل صدع وصلع : 
خفیف اللحم» وليلة النفر والنفر» وسطر وسطرء وقدر وقدر؛ ولفظ 
ولفظ » وشمع وشمعء ونطع ونطعء وغذل وغذل» وطرد وطرد؛ وغبن 
وغبن» ودرك ودرك» وشبح وشبح : للشخص» وهو صریح في أن طريق 
ذلك السماع . 


نا : الأثاث: متاع البیت الکبیر» وأصله من أث» أي: تکاتف 
وكثر» ومنه: شعر أثيث» أي : كثير مجتمع» قال امرژ القیس : 

وفرع ین المَئْنَ سود احم أَبِيثٍ گقئو النَخْلةِ کل 

وقال الخليل : الأثاث والمتاع واحد» وجمع بينهما لاختلاف لفظيهماء 
فان قلت: لا بد من فرق بين الأثاث والتاع حتى يصح ذكر واو العطف» 
والعطف يوجب المغايرة» فما هو هذا الفرق؟ قلت: الأثاث: ما كثر من 
آلات البيت وحوائجه» فیدخل فيه جميع أصناف المالء والتاع : ما ينتفع به في 
البیت خاصةء فظهر الفرق بين اللفظين . 

« تًا #: جع کنء وهو: ما يستكن فيه من البيوت المنحوتة في 
الجبال والغيران والكهوف. وفي المختار : الكنّ: السترة» والجمع أكنان» قال 
تعالى : « وحمل لَك من الال أسکتتاه والأكنة : الأغطية؛ قال تعالى : 


2 سے عل سس 


# ماع ظوہم اة # الواحد: کنان» وقال الكسائي : کن الشيء: 
ستره» وبابه : رد . وقد تقدّم ذکر الأكنة . 


الجزء الرابع عشر سورة التحل (۸۲-۷۷) AY‏ 


# سل # هي القمصان والثياب المتخذة من الصوف والکتان والقطن» 


ومنه قول لبید : 

الحمدٌ لله إذ لم يأتني أَجَلِي حى اكتسيثُ من الاسلام سزبالا 
0 الإعغراب: 

8 ور عب توب وال وتا انز الکو إلا كنع اسر أ هر 


شرب 4 4 الواو استثنافیةء والله : خبر مقدم وغيب السموات والأرض مبتدا 
مؤخرء والواو عاطفت وما نافية» وأمر مبتدأء والساعة مضاف إليهء والا 
ا وكلمح البصر خبره» وأو حرف عطف. وهو مبتدأء وأقرب 
خبره ۲ نك أله م ڪل شیر فَ4 إن واسمهاء وعلى كل شی 
بقدیں ی اه اه یداد ره 
آخرجکم خبر» ومن بطون آمهاتکم جار وجرور متعلقان بأخرجکم ظ لا 
لور 4 الجملة في حل نصب على ا حال من الکاف؛ أي : غير عالمين 
شيعا وشيئاً مفعول به وجل لک الکنع الاسر والانیده لملکم 
کرو # وجعل عطف على أخرجكم» والفاعل مستتر تقدیره: هوء 
ولکم في موضع الفعول الثاني لجعل» والسمع مفعوله الأولء والابصار 
والافئدة عطف علیه ولعل واسمهاء وجلة تشکرون خبرها 9 ألم يَرَوأ إل 
ایر سرب ف جر الاو الهمزة للاستفهام التقريري» ولم حرف 
نفي وقلب وجزم» ويروا فعل مضارع جزوم بلم» والواو فاعل» وال الطبر 
متعلقان بیروا» ومسخرات حال أي : مذللة للطبران بما خلق لها من َجنحة 
وأسباب مواتية له وفي جو السماء , متعلقان بمسخرات: آي : للتحلیق في 
سمت العلو وسكاكه ما یکین َ ل 4 ا حملة حالية» وما نافية» 
ويمسكهن فعل» وفاعل مستتر» ومفعول بهء وإلا أداة حصرء والله فاعل 
٭ نف ذلك لبت رم نیت إن وخيرها القدمء واللام المزحلقة» وآيات 
اسمھا المؤخر» ولقوم صفة لآيات » وجملة يؤمنون صفة لقوم وه بل کم 
ن مریم سک 4 والله مبتدأء وجملة جعل خبر مفعوله الأول سكناًء 


YAS‏ سورة النحل (۸۲-۷۷) الجزء الرابع عشر 
ومفعوله الثاني أحد الجارين» والثاني حال» لأنه كان صفة لسكتآء وتقدم 
عليه وإذا كانت جعل بمعنی خلق تعلق أحد ا جارین بەء واكتفى بمفعول 
واحد» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك « وجعل لکر من جاود الامبر یو 
تام یک ويم کم 4 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 
تقدم إعراب نظیرتہاء والمراد بالبیوت هنا القباب والأبنية من الأدم والأنطاع 
کا حیام وغيرهاء وجلة تستخفونها صفة لبيوتاًء ويوم ظعنکم الظرف متعلق 
بتستخفونهاء ویوم |قامتکم عطف على يوم ظعنکم وین آصوافها وَأَربَارَا 


وَأَسْمَارِهَا انتا ّا إل جن 4 ومن أصوافها عطف على من جلود الأنعام» 
وأثاثاً معطوف على بيوتاً» أي : وجعل لکم من صوافها أثاثاء فيكون من 
باب : عطف الجار والمجرورء والتصوب على مثله» ومتاعاً عطف على أثاثاً» 
وال حین متعلقان بمتاعآء أو صفة له « وال جَعَل لَکُم نّا لب طللا4 
تقدم إعراها ول لك ين لْجِبَالٍ تن 4 تقدم إعرابها أيضاً 
«وَجَعَلَ لَك سيل تيم الْحَرٌ 4 جلة تقيكم ا حر صفة لسرابيل» 
وحذف العطوف للعلم به » أي : والرد لویل سبك بتکم 4 
وسرابیل عطف على سرابیل الأولى» وجلة تقیکم صفت وتقیکم فعل 
مضارع» وفاعل مستتر» والکاف مفعوله الأول» وبأسکم مفعوله الثاني 
والمراد بها الدروع والجواشن ۶ كَدَركَ د نع عم کم 
مورک 4 کذلك نعت مصدر حذوف. وقد تقدم کثیراأء ويتم نعمته فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» ولعل واسمهاء وجلة تسلمون خبرھا ‏ کنر 
کرک کم الین“ الفاء استثنافية» وان شرطیةء وتولوا فعل الشرطء 
وأصله: تتولواء فحذفت !حدی التاءین» ويجوز أن يكون فعلاً ماضياء 
والکلام فيه التفات» ولعله أولى» وجواب إن حذوف» آي: فلا غضاضة 
عليك» والفاء تعليلية» وانما أداة حصر كافة ومکفوفت وعليك البلاغ خبر 


مقدم » ومبتدأ مؤخر» والميين صفة . 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۸۳۔٦۸)‏ ۳/۸۵ 
سس تسس 
ع البلاعة: 


معنى التشبيه هنا التمثيل» أي : إن الساعة ما كانت آثية ولا بد جعلت 

من القرب يمثابة لمح البصرء واللمح : النظر بسرعة» ولا بد فيه من زمان 
تنقلب فيه الحدقة نحو المرئي» وكل زمان قابل للتجزئة» وقال الزجاج: لم 
رد أن الساعة تأي في کم البصر» وإنما وصف مر عة در عل اھ يال 
لأنه يقول للئيء كن فيكون. وقیل : العنی هي عند الله كذلك» وان م تكن 
عند المخلوقين بہذہ الصفة . 


فت لَه كر مروت وڪ رشم الگیزومک 7 
َو ہو ہے و ا نٹ لاي مكنا وك 

"م وود رها ان ظط موا الم متا کف تام عیرس 7 
7 وا شرا هم تا و رسا > کت کا رس 


272,71 
۱ 


۳۳۹1۴ ایهم لول تک لکوت 4 


جد اللفة: 

« يسْتَعنُون4: يسترضون» وقد اختلفت عبارات الفسرین فيهاء فلنرجع 
إلى کتب اللغة. قال في الختار: عتب علیه : وجد» وبابه: ضرب ونص 
ومعتباً أيضاً بفتح التاء» والتعتب کالعتب؛ والاسم العتبة بفتح التاء 
وکسرها . وقال الیل : العتاب : خاطبة الادلال» ومذاكرة الموجدة» وعاتبه 
معاتبة وعتاباً وأعتبه : سوہ بعد ما أساءدء والاسم منه العتبى» واستعتب 
وأعتب بمعنى . واستعتب أيضاً: طلب أن يعتب» تقول : استعتبه فأعتبه» 
أي : استرضاه فأرضاه . وني الأساس : : واستعتبه : استرضاه. وما بعد الموت 
مستعتب . وبينهم أعتوبة إذا كانوا يتعاتبون . تقول : : سمعت منها أغتوبة» لم 
تكن إلا أعجوبة . وعتابك السّيف . وعاتبتٌ الشیب» قال النابغة : 


٦‏ سورة النحل (۸۳ ۔-٦۸)‏ الجزء الرابع عشر 


على حين عاتبتٌ المشیبّ على الصّبا 
وقلث: ألما أصم والشَيْبٌ وَازغ 
أي : قلت للشيب: ما أقبح بك أن تصبو- وعلى : من صلة عاتبت 
تقول : عاتبته على الذنب . 


ہرس 9 


مت : نرسل» وني القاموس وغيره: بعثه یبعثه» من باب : فتح » 
بعثاً وتبعائاً: أرسله وحده» وبعث به: آرسله مع غيره» وبذلك يتضح 
صواب أبي الطيب المتنبي في قوله : 

اجره الإلدعل عَلِيِلٍ بِعَنْتَ إلى السیح به طیبا 

وقد أخطأ الصاحب في نقده لهذا البيت لأنه عدى بعث بالباء؛ بحجة أن 
بعث يتعدى إلى العاقل بنفسه» وإلى غير العاقل بالباء» وقد صرفه تحامله على 
أبي الطيب عن التأمل في قصة البيت» فقد ذكر الواحدي في كتابه: قال: 
سمعت الشيخ كريم بن الفضلء قال : سمعت والدي أبا بشر قاضي القضاة» 
قال: أنشدني و الحسين الشامى الملقب بالمشوق» قال: كنت عند المتنبي 
بن سيار بن مكرم» وكان يحب الرمي» فلما دخل 
عليه آنشده بات سخیفةء فنظم التنبي قصيدته الرائعة في مديح علي بن 
مکرمء والتي مطلعها : 

روب الاس عُنَّاقٌ ضژوبا 

وفیها يصف نفسه بأبيات ما لحسنھا عهاية» نثبتها فيما يلي : 


تبت» كما 


آعزمي طال هذا الیل , قانظر 
کان الجر حب مَسْتَرَارٌ 
کا نُجُومَه حلي عليه 
كأنَّ الجر قَاسَى ما أقابي 
کان دجاه ی هادي 
لب فيه أَجْقَانٍ كأنّي 


وما یل باطول من مار 


منك الصُّبْحُْ یفرق أن يوبا 
يُرَاعي من دجنه رقبا 
وقد حخذیْث قوائِمُه الجَبُوبا 
فصار سواد فيه وبا 
۲ مت تیب لا آن سا 
عد به عل الدَّمْر الدُنُوبا 


الجزء الرابع عشر سورة التحل (۸۳ ۔۸۰) ۲۷ 
"۰ ۳ ۰۳ _(ع ۲۲ 
وما مَوْثٌ پاْفض من حَياة ‏ آزی لهم معي فيها تصيبا 


ثم يتطرق إلى مديح علي بن مکرم» ويشير إلى قصة وكيله الشاعر 
السخیف : 


فَآجَرَك لاد على عَليلي ‏ بَعَفْتَ إلى السیح به یا 

وعبر عنه بما لا يعقل؛ لأنه عدى البعث بحرف الجر أو أنه من جملة 
الهدايا التي بعث بها إليه» ولكنها هدية منكرة إذ يقول: 

ولستٌ منک منك الهدَايا ولكن زذتسي فيها أدييا 

أما أبيات الوكيل فهي تافهة غير مستقيمة الوزن؛ ولهذا أعرضنا عنها . 
© الاعراب: 


ےم هر مر وس ہے وعد ع ہر 


# یعرفون نعمت لَه ٿر شڪ روا وڪ رشم أ شروک 4 یعرفون 
نعمة الله : یعرفون فعل مضارع» والواو فاعل» ونعمة الله مفعول به ونم 
حرف عطف للتراخي » ینکرونہا عطف عل يعرفون» وعطف بثم للدلالة على 
أن إنكارهم أمر مستبعد بعد توفر دلائل المعرفة» وأكثرهم : الواو للحال» 
وأكثرهم مبتدأء والكافرون خيرهء أو بالعکس أي : : أنهم كانوا يعرفون 
وینحرفون ووم بت يمن م ف تیدا 4 الظرف متعلق بمحذوف» أي: 
اذکر» وجملة نبعث مضاف الیها الظرف ومن کل آمة حال؛ لأنه کان نی 


کی مت و بل ود 
الأصل , صفة لشهیدآ وش مدا مف و مول به ‏ شر لبون ان سح مر ول هم 


عون # ثم حرف عطف للتراخي » ولا نافية» ويؤذن فعل مضارع مبني 
للمجهول وللذين متعلقان به » وقد اختلفت الاراء في هذا الإذن» وأصحها 
أنه لا یؤذن لهم في الاعتذار: لا سیما وأن لها مثیلا في القرآن وهو قوله : 
ا ولا بودن طم مروت 4 ولا الواو عاطفت ولا نافية» وهم مبتدأء وحلة 


ود شک ۳ 


يستعتبول خر ء 7 ے وله عطف بثم لطر لطول المدة ة التي كانت ه من 
الکلام ور كث الاب 4 الراو عاطفةء وإذا ظرف متيل 


۲۸۸ سورة النحل (۸۷۔ ۹۰) الجزء الراب عشر 
اا سور ل ا کے 
متضمن معنی الشرط وحلة رأى مضافة ال الظرف» والذين فاعل رأى» 
وجلة ظلموا صلةء والعذاب مفعول به» والفاء رابطة جحواب إذا « تلف 
عم رل هرن رود ره الفاء رابطة لحواب إذاء ولا نافیةء ويخفف فعل مضارع 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر» أي : العذاب » ولا عاطفة » وهم 
مبتدأ» وجملة ینظرون خبر # وَإذَا رءا لیے اروا شڪ هر ۳۳ 
نظیرتها؛ وشرکاءهم مفعول رای « الوا رک ول شر ڪاو الین کا نَمو 

من مويك 4 1۳ قالوا لا عل لها؛ لها جواب إذاء وربنا منادی ۳ 
حذوف منه حرف النداءء وهؤلاء مبتدأء وشرکاژنا خبرء والذين صفة 
شرکاؤناء وحلة كنا صلةء وكان واسمهاء وجملة ندعو خبر كناء ومن دونك 
حال من مفعول ندعو المحذوف» أي : ندعوهم ونعبدهم من دونك . 


کرای کر 


لوا رهم الق رک تکیت الفاء عاطفةء وألقوا فعل 
وفاعل» وهو الشرکاء: وإليهم متعلقان بالقوا؛ والقول مفعول به» وإنكم 
لکاذبون : إن واسمهاه واللام المزحلقة وخبرهاء وا حملة مقول القول. 


سر و 


« وألا إل اه دا وسل عتم کا کا بق © الک 


مسا ۳ ر مع مس میج سم ۳ 


روا سوا عن سیل له َدْكَهُمَ عدابا موق العذاب با کانوا 


ر رصم رج هر م 


ی0 شرت 


558 ر رسثہ ہکےہ مم 
وی یک لمڪم 


۲ وت إلى الہ بمب 4 الواو عاطفةء وألقوا فعل وفاعل» وهو 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۸۷۔ ۹۰) ۳۸۹ 


الکفار» وإلى الله جار ومجرور متعلقان بألقواء ویومٹذ ظرف آضیف إلى ظرف 
مثله» والتنوین عوضاً عن جملة» وقد مر مثاله كثيراء والسلم مفعول به 
رصل عَنْهُم کا كوا َو 4 الواو عاطفةء وضل فعل ماض» وعنهم 
متعلقان یہ وما فاعل ضل: وحملة کانوا صلت وکان واسمها؛ وحلة 


یفترون خبر کانوا ظ ار گنر ڈو کن سیل ام زدکهع مالساب 
یفترون خبر کانواظ توا ن سیل ام زد هم عدباو الْعداب 


پا کاژ ین ذرک 4 الذين مبتدأء خبره جملة زدناهم» وجملة كفروا صلة» 
وصدوا عن سبیل الله عطف على کفرواء وزدناهم فعل وفاعل ومفعول بەء 
وعذاباً مفعول به ثان» وفوق العذاب ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاباًء 
وبما متعلقان بزدناهم» والباء للسببية» وما مصدرية. أي : : بسبب وم 
وإفسادهم» وكان واسمهاء وجلة يفسدون خبرها و بسك فى کل أ 

2007ی الظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكر» وقد 
تكررت هذه ا حملة مبالغة في التهديد والوعيد» وجملة نبعث مضافة للظرف» 
وفي كل أمة متعلقان بنبعث» وشهید مفعول به» وعليهم متعلقان بشهيداً» 
ومن أنفسهم صفة لشھیداً « وتا بلك سيدا عل وله 4 وجٹنا الواو 
عاطفة» وجثنا فعل وفاعل» وبك جار ومجرور متعلقان بجتناء وشهيداً 
حال» وعلى هؤلاء متعلقان بشهیداً ۷ ورلا لک الکتب تیا لکل کی 


رر در 


ی بی کے نی لی ونوا عطف عل جنناء ونا تا وعليك 
متعلقان بنزلناء والكتاب: مفعول بەء وتبياناً: مفعول لأجلهء أو حال» 
أي : مبيّناً» ولكل شيء : متعلقان بتبیانء وهدى و رحمة وبشرى عطف على 
تبياناً» وللمسلمين متعلقان ببشرى » وهو متعلق بالمصادر الأخرى المتقدمة 
من حيث العنی ٭ 8 أله َأَمْر بل این وَإيتاي ذى الث 4 إن 
واسمهاء وحملة يأمر خبر إنء وبالعدل متعلقان بيأمر» والإحسان عطف على 
العدل» وكذلك إیتاءء وذي القربى مضاف لایتاء ‏ وش عن الما 
والمکر والبنی بر یشک سے کوک 4 وينهى عطف على یأمرء 
والفاعل مستتر» وعن الفحشاء ما ی اف علبي وجا 


۳۹۰ سورة التحل )٩۰۱-۸۷(‏ الجزء ال رابع عشر 
یعظکم حال من فاعل يأمر وینهی؛ ولعل واسمها؛ وحلة تذکرون أي : 
تتذکرون خيرها. 

1 البلاغة: 


تفق علماء البلاغة والفسرون جیعاً على أن هذه الاية أجمع آية في القرآن 
خی روت :92 12-7 لعل اخسن ...الع 
مظعون . وروي أن لی کل قرأها عل الوليد : بن المغيرة فقال له : یا بن 
أخى ! أعد فأعاد النبى 4لا قراءتها عليه» فقال له : إن له لحلاوة» وان عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه تشم وان أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر. 

وقد اشتملت في الواقع على أفانين من البلاغة نبينها فيما يلي : 

(۱) الإيجاز: فقد أمر في آول الاية بكل معروف» ونہی بعد ذلك عن كل 
منكر» وختم الآية بأبلغ العظات» وصاغ ذلك في أوجز العبارات . 

(۲) صحة التق لتقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام العنی» فلم يبق معروف 
إلا وهو داخل في نطاق الأمر» ولم يبق منکر إلا وهو داخل في حيز النهي» 
وقدم ذكر العدل ؛ لأنه واجب» وتلاه بالإحسان؛ لأنه مندوب ۰ ليقع نظم 
الكلام على أحسن ترتيب» وقرنہما في الأمر؛ لأن الفرض لا يخلو من خلل 
وتفريط يجبره الندب والنوافل» وخص ذا القربى بالذكر بعد دخوله في عموم 
من أمر بمعاملته بالعدل والإحسان لبيان فضل ذي القربی» وفضل الثواب 
عليه . 


(۳) الطباق اللفظى والمقابلة بين يأمر وینهی» وبين العدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» وبين الفحشاء والمنكر والبغي . 


)٤(‏ حسن النسق :في ترتيب الحمل» وعطفها بعضها على بعض كما 
ينبغي» حيث قدم العدل وعطف عليه الإحسان؛ لكون الإحسان اسما عاماً» 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۹۱۔۹۳) ۲۹۱ 
وإيتاء ذي القربى خاص» فكأنه نوع من ذلك ا جنس؛ ثم أتى بجملة الأمر 
مقدمةء وعطف عليها جملة النهي . 

)٥(‏ التسهيم: لأن صدر الکلام يدل على عجزه كدلالة صدر البيت 
المسهم على عجزه . 

)٦(‏ حسن البيان: لأن لفظ الآية لا يتوقف من سمعه في فهم معناه؛ إذ 
سلم من التعقيد في لفظه» ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق 
وأسهلهاء واستوى في فهمه الذكي والغبي . 

(۷) الاتتلاف : لأن كل لفظة لا يصلح مكانها غيرها. 

(۸) الساواة: لأن ألفاظ الكلام قوالب لمعانيهء لا تفضل عنهاء 
ولا تقصر دوتها. 

)٩(‏ تمكين الفاصلة: لن مقطع الآية مستقر في حيزه ثابت في مقره 
وقراره» معناه متعلق بما قبله إلى أول الكلام» ولأنه لا تجسن الموعظة إلا بعد 
التكليف ببيان الأمر والنهي ولان أي لفظة حذفتها من ألفاظ الآية يختل 
المعنى بحذفها اختلالاً ظاهراً» وينقص نقصا بيّناً. 

ورف بهد أنه داعهدثر وا شار لاعن سكيد 
ار اہ یکم کیلا ال له یار ما نع لوک زب ولا تک وا 1 
عضت َا يئ بند نو لسکا کوت اسن ا ی 
کوت مه ار مر وت اه یه 
بت مآ ال آله سکم ادرک بات 


سے سس ررر 7 رمرم ہم ادرو 8 
OES‏ عَنَا کترعملون 4 


لسکا : توثيقهاء والتوكيد مصدر وکد يوكد بالواو» وفيه لغة 


4۲ سورة النحل (۹۱ ۔۹۳) الجزء ال رایع عشر 


آخری : أكد يؤكد بالھمز ومعناه التقوية» وهذا کقولهم: ورخت الکتاب 
وأرخته» ولیست الهمزة بدلاً من واو كما زعم بعضهم ؛ لأن الاستعمالین في 
المادتین متساویان فليس ادعاء کون أحدهما صلا أولى من الاخر . 
# الک #: جع نکث ۔بکسر النون - وهو ما ینکث فتله. وفي 
الصباح: نکث الرجل العهد نكثاًء من باب : قتل» نقضه ونبذه فانتکث» 
مثل نقضه فانتقض» ونکت الکساء وغیره نقضه أيضاء والنکث بالکسر : 
ما نقض لیغزل ثانية» والجمع آنکاث مثل حمل وأحمال. وفي القاموس : 
النکث - بالکسر -: ما نقض من الأكسية والاخبية لیغزل ثانية» وجعه 
أنكاث» یقال: حبل نکث وأنكاث» أي : منکوث . 
لح 4: مفسدة ودغادٌ» وني الصحاح: الدغل - بالتحريك -: 
الفساد؛ مثل الدخل. وق المعاجم: الدخل: الب . وق الغاموس رالناح: 
الدخل - بفتحتين -: ما داخل الانسان من فساد في العقل أو ام 
وا خدیعةء والعیب في الحسب» والقوم الذين ینسبون إلى من لیسوا منهم 
ومن غريب آمر الدال والخاء أنہما ما لا جتمعان إلا دلتا على فساد أو لا 
فالخ والدّخ ‏ بفتح الدال وضمها _: الدخان» وناهيك بظلمته واربداده. 
قالت امرأة أعرابية لزوجهاء وکان قد كر : 
لاخيرفي لیخ إذا سااجلضا 
وسسال زب عینے فاطٔلکا 
وکثان أكلً قاصلاأوئتحا 
تحت رواق البيت یَغْتی الےما 
رت ال ون فص ارت ت 
وصار ول الغانیات آصا 
ودخر : ذل وصغر وآدخره: أذله» ودخس ال حافر بکسر ال حاء: أصابه 
داء الدخس بسکون الخاء» وهو ورم في الحافر . والداخس بضم الدال وسکون 
الخاء: دابة في البحرء والدخیس: اللتف من الکلأء وإذا التف فقد قارب 
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السواد» والعدد الکثیر» واللحم الکتنز» وتداخلت الأمور: التبست 
وتشایهت» والدخل بفتح الدال وسکون الخاء: ما دخل عليك من مالك» 
ویقابله اخرج» وهو مفسدة لصاحبه ما لم یود زکاته وما يترتب علیه» ومنه 
سمیت ضريبة الدخل» ودخلة الرجل بتثلیث الدال داخلته» وهی متجبة 
بظلمة الخفاء» والدخیل : من دخل في قوم» وانتسب إليهم» ولیس منه» فهو 
في لبس من آمره» وقلما یکون صا أء وداء دخیل» آي: داخل نی أعماق 
البدن وکل كلمة أعجمية آدخلت في کلام العرب» ودخه : دفعه بازعاج؛ 
ودخن الطعام واللحم وغيرهما: آصابه الدخان في حال طبخه أو شيّه 
فتغلبت رائحة الدخان على طعمه فهو دخن . والدخن بفتستین : ا حقدء 
والفساد» وتغير العقل والدین والحسب» یقال: لست آصاخه على دخن. 
أي : على مکر وفساد. والدخي بفتح الدال الشددة: الظلمة» وليلة دخیاء: 
مظلمة » وهذا من عجائب اللغات : 

« رن : آزیدعدد وآوفر مالا . 
0 الإعراب: 

لوف مهد امه دا عدر 4 الواو عاطفة. وأوفوا فعل آمر وفاعل 
وبعهد الله جار وجرور متعلقان بأوفواء وإذا ظرف مستقیل متضمن معنی 
الشرط» وجلة عاهدتم مضاف ب إليها الظرف 8 ولا قضوا ار بت 
وكيد هَا وقد جعشم الله كم یلا 4 الواو عاطفة» ولا ناهية» 
وتنقضوا مضارع جزوم پلا» والواو فاعل» والأيمان مفعول به» وبعد ظرف 
متعلق بتنقضواء وتوکیدها مضاف الیه» والواو حالية» وا حملة حال من 
فاعل تنقضواء وقد حرف تحقيق» وجعلتم الله فعل وفاعل ومفعول به؛ 
وعلیکم متعلقان بكفيلاً» وکفیلاً مفعول به به ٿان جحعلتم ل هی ما 
رت 4 تقدم إعراب مثيلتها کر کر اي ست عرلا یئ 
ہچ لسکا > الواو عاطفة ولا ناهية» وتکونوا جزوم بہاء وکان 
واسمها والکاف خبرهاء وجملة نقضت صلة» وغزلها مفعول به» ومن بعد 


۳۹ سورة النحل )٩۳-٩۱(‏ الجزء الرابع عشر 
قوة حال من فاعل نقضت. أو من مفعوله أي : محكمة له أو حکما وأنكاثاً 
منصوب بفعل محذوف» أي : فجعلته أنكاثاًء أو بتضمين نقضت معنی 
صيرت» فهو مفعول ثان» وجوّز الزجاج فيه وجهاً آخر رهو النصب على 
الصدریة؛ لأن معنی نقضت نکثت» فهو مطابق لعامله في العنی» وقیل : هو 
حال من غزلهاء أي : منقوضاء وستأتي قصة هذه المرأة في باب : الفوائد 
« تتَعِدُوت لدو ہے ترك أنه هی ارت من مد جملة تتخذون 
حال من ضمیر تکونواء أي : لا تکونوا مثلها متخذین آیمانکم دخلا » 
وتتخذون فعل مضارع وفاعل» وآیمانکم مفعول به ول ودخلاً مفعول به 
ثان » وبینکم صفة لدخلا» وأن وما في حیزها مصدر في حل نصب مفعول 
لاجله أي : خافة أن تكون» وأمة اسم تکون» وهي مہتدأء وآربی خبرء 
وا حملة خبر تکوز » ومن أمة جار ومجرور متعلقان بأربى» کانوا حالفون 
ا حلفاءء ویقطعون العهود والواثیق فاذا وجدوا آکثر منهم وأعز جانبء 
نقضوا حلف أولئك» وحالفوا هؤلاء « إلا ار سکم بویت نکم 
اة ما کش فد عفن 4 إنما كافة ومکفوفة» وهي للحصرء ویبلوکم 
الله : فعل» رمفعول مقدم» وفاعل مؤخر» وبه متعلقان بیبلوکم وليبينن: 
الواو عاطمةء واللام موطئة للقسم؛ ويبيئنٌ فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوکید الثقيلة وجوبأء ولکم متعلقان یبیننٌ» ویوم القيامة 
ظرف متعلقان بمحذوف حال وما مفعول به» وکنتم صلة» وهي كان 
واسمها؛ وفیه جار وجرور متعلقان بتختلفون وجلة تختلفون خبر کنتم 


باس ر یو 2 دہ 2 2 


0-0 وا 


ولو شاء ألله لحعلکم أمة واجدة ‏ الواو عاطفة» ولو شرطیة: وشاء اللہ 


فعل وفاعل» واللام واقعة ۴ جواب لو وجعلکم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول» وأمة مفعول به ثان» وواحدة صفة # وک یضل من یهام 


وَيَهّدِى من يا4 الواو حالیق ولكن حرف استدراك مهملة لأا خففت» 
ویضل فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: : هو ومن مفعول به » ویشاء 


a‏ ہی کم 07ئ0 
صلة وهدي من یشاء عطف على ما تقدم * ولسَغلن عما شر تعملون © الواو 


عاطفت واللام موطئة للقسم» وتسالن فعل مضارع معرب ؛ لأن النون ۳ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۹ ۲۵٥ )٩۷-‏ 


تباشره» فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالی الأمثال» 
والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین نائب فاعل» والنون الشددة هى نون 
التوكيد الثقيلة» وعما متعلقان بتسألن» وجلة كنتم تعملون خبر کنتم . 


# الفو اد : 


رو التاریخ أن امرأة حقاء اسمها ريطة بنت سعد بن تمیم من مكة» 
|تخذت مغزلاً قدر ذراع» وصنارة مثل إصبع » وفلكة عظيمة على قدرهاء 
فكانت تغزل هي وجوارها من الغدأة إل الظهر» 0 ثم تأمرهن فينقضن 
ما غزلن» فالکلام تشبيه تمثيل مرسل » وا مشبه به معين . 


۳۹۹ سک ميسكم دل قدم بعد ادا شوه ما 
صَددکُم عن سیل اق وک دان میدز 0 ولا سوأ امد الوكمتائیلا 
7ھ و تک َ0 منک فد وماعد ا 
ولت له صدا جر يسن ما ڪا تل من عل 
صللا من بكر أو انی وهو مون لک 3 یہ مب ول کٹ 


کے سر ور ORE‏ 


آجرهم با حَسَن ما کانو یعملون 


© الاعراب: 
ولا تسد دا بتکم بتک لا کم كرزه تأكيداً مع التصریح بالنهي عنه 
مبالخة في قبحه ۷ فازل قدم توا الفاء فاء السببية المسبوقة بالنهي» وتزل 


مضارع منصوب بإضمار آن» وقدم فاعل؛ وبعد ظرفی متعلق بتزل» وثبوتها 
مضاف إليه ودرا لش یکا صَدَدثُم عن کیل ال وک مدان عطية 4 
وتذوقوا عطف على تزل» والسوء مفعول به والباء حرف جر؛ وهی 


للسببية» وما مصدرية » وهي مع مدخلوها في حل جر بالباء» والجار 


والجرور متعلقان بتذوقوا» وعن سبیل الله متعلقان بصددتم» ولکم خر 
مقدم » وعذاب مبتدأ مؤخر» وعظیم صفته وَلا ترا مهد له تما تالا که 
الواو عاطفة ولا ناهية» وتشتروا فعل مضارع جزوم بلاء وبعهد اللہ 


متعلقان بتشتروا» فالباء داخلة على التروك وثمناً مفعول به» وقلیلا صفة 
5 مر مي هس سوه 0 ہے ےہ سر بی رے 
# اند الله هو حير لک إن کنتم تعدو إن واسمهاء والظرف صلة 


ماء وهو مبتد وخير خبر» والجملة خبر إنء ولکم متعلقان به» وان 
شرطیةء وکنتم في حل جزم فعل الشرط والتاء اسم کان» وجلة تعلمون 
خبرهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي : فلا تنقضوا ما 

چندک ید وما عند اک باق * ما اسم موصول مبتدأء وعندكم ظرف متعلق متعلق 
بالصلةء وجملة ینفد خبر ما ومثلها وما عند الله باق جت ألذن بر 


25 در م ا و سے 


آجرهم بأحسن ما ڪ انوا علوت 4 اللام موطئة للقسم» ونجزين فعل مضارع 
مبني على الفتح لتأكيده بالنون المشددةء والفاعل مستتر تقدیرہ: نحن» 
والذين صبروا مفعوله» وأجرهم مفعول ثان لنجزين» وبأحسن جار وجرور 
متعلقان بنجزين» وهو صفة لمحذوف» أي : بجزاء أحسن» وما مصدرية» 
وكان واسمهاء وجلة يعملون خبرهاء ولك أن تجعل ما موصولت والتقدير: 
بجزاء أحسن من عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنياء أو نجعل الأجر 
متناسبامع الأحسن بن أعمالهم ل مني ڪان کسکر ا اني وهر موی 
یه هِب 4 من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء وعمل فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط» ومن ذکر متعلقان پسحذوف حال من فاعل 


۶ 


عمل وأو حرف عطف» وأنٹی عطف على ذکر» وهو الواو حالیةء وهو 
مبتدأ» ومؤمن خبرء وا حملة حالية» فلنحيينه : الفاء رابطةء واللام موطئة 
للقسم » ونحیینه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
والهاء مفعول به» وحياة مفعول مطلق» وطيبة صفة» وجملة فلنحيينه جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ولك أن تجعل من اسماً موصولاً» 
والفاء الداخلة لما في الموصوف من رائحة الشرطء فتكون جملة افلنحیینہ) 


خيرةء. 


الجزء الرابع عشر سورة التحل (۹4 - 4٩۷‏ ۳۹۷ 


ےھ سر ھر 


« ره َجْرَهُم بسن ما سکاؤا یم 4 تقدم إعرایہاء وسيأي 
مزید بیان لهذه الایات في باب البلاغة . 
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0 الیلاهة: 

4 في قوله تعالی: : « من ڪيل مدا تن د ڪر آز اني وهو مون‎ )١( 
إلى آخر الآية» فنون شتى » أبرزها التتميم» وقد تقدم القول فيه وتکرر في‎ 
هذه الاية مرتین : الأولى : في قوله : من گر أو أ نی لأن من الشرطية أو‎ 
الوصولية تفید العموم؛ فکان لابد من تتمیمها بذلك للتأكيد» وإزالة لوهم‎ 
» التخصیص جریاً على معتقدات العرب القديمة في تفضیل الذکر على الأنثى‎ 
وهو مین 4 وقد اختلفت‎  : وایثاره بکل ما هو خیر. والثانية : في قوله‎ 
الاراء في هذا التتمیم» وما هو المراد بالحياة الطيبة التي ینالها من هو بهذه‎ 
المثابت وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري» وننقله بنصه لفائدته» قال‎ 
وأبدع:‎ 

وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح ‏ موسراً كان أو معسراً ‏ يعيش عيشاً 
طيباً» إن كان موسراً فلا مقال فيه» وان كان معسراً فمعه ما يطيب عيشه» 
وهو القناعة والرضا بقسمة الله وأما الفاجر فأمره على العكس» إن كان 
معس رافلا إشكال في أمرہء على حد قول أب دلامة : 

ما أحسنّ الڈین والاُنیا إذا اجتمعا 


وأقبح الکثر والإفلاس في الوَججل 


en‏ ر والوفلاس في 

ون کان موسراً فا حرص لا یدعه أن یہنا بعيشه . ويؤيد هذا ما نراه من 
والاستغلال» والسيطرة على العام . وهیهات!! 

(۲) وفي قوله : مد بيبا 4 استعارة تمثيلية للمستقيم الحال 

یقع في شر عظیم» ویسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلت نقلت الانسان من 


۲۹۸ سورة اللحل (۱۰۲-۹۸) الجزء الرابع عشر 
حال خير إلى حال شرء ويقال لمن أخطأ في شیء: زلت به قدمه» ومنه قول 
زهير: 
تدارکتّما عَبْسا وقد ثلَّ عرشھا ‏ وذبيان قد زلَّتْ بأقدامها التعل 
(۳) وفي قوله: مَل مب ويا الخء توحيد القدم وتنكيرهاء 
والسر في ذلك استعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن توطأ لها 
ماد وثبتت عليه» فكيف بأقدام كثيرة؟! وفيه تقليل للواعي من الناس 
لما يقضي بسداد الرأي» واستقامته. ومن جنس إفادة التدكير هنا للتقلیل 


سس رم کو قد ر مرخ 


یت وتا أذن وعية © وفي قوله  :‏ انکر آله ونر 


نش امتح 4 فتکر الأذن والنفس تقليادٌ للواعي من الناس ما يقضي 


بسداده 8 


یں ہے سره مر سم 


2٢ 1‏ الین هم بف متركر ت ہے لہ 5 وإذا 5 سے تكاس ا 
امک يما يرث ف الوا رکا نت مار بل رل سای © 
روخ دس من یلک بای یت الک ءامَنوا وهدى ورین 


ئا ات ا ان سید باه مِنَ الان الیّیر م4 4 الفاء استثنافیةء وإذا 
ظرف لا يستقبل من الزمن متعلق باستعذ» وجملة قرأت مضاف إليها الظرفء 
والقرآن مفعول بهء أي: إذا آردت قراءة القرآن والفاء رابطة للجواب» 
واستعذ فعل أمرء وفاعله أنت» وبالّه متعلقان باستعذ» وکذلك یتعلق 
باستعذ من الشيطان» والرجیم صفة إل لس لم ساعن على لیے امنوا وع 


الجزء ال رابع عشر سورة التحل (۱۰۲-۹۸) ۳۹۹ 


رَيْهم سر كارن ال حملة تعليلية للأمر» ورن واسمها؛ وجلة لیس خبرها؛ 
وله خر مقدم لليس» وسلطان اسمها المؤخرء وعلی الذين جار ومجرور 
متعلقان بسلطان؛ لانه مصدر بمعنی التسلط أي: الاستيلاء» والقهر؛ 
والتمكن» وآمنوا صل وعلى رم متعلقان بیتوکلون ‏ زنطن مَل 
رک رن هم بو كر إنما كافة ومكفوفة» وسلطانه مبتدآ 
وعلل الذين خير» وجلة یتولونه من الفعل والفاعل والفعول به صلة الوصول 
وعائده والذين عطف على الذين الأولى وجلة هم مشركون صلة» 7 


مر مر مر 


مبتد وبه متعلقان بمشرکون» ومشرکون خبر هم © ردا بدأتا > 
EE‏ 
وآیة مفعول به» ومکان مفعول ثان لبدلناء أو ظرف مکان متعلق ببدلناء وآية 
مضاف إليه * واه اَي يما بر الوا 4 الواو اعتراضية» والجملة 
معترضة بين شرط إذا وجوابها لا حل لها والله مبتدأء وأعلم خبر» وبما 
متعلقان بأعلم» وينزل صلةء وحلة قالوا لا حل لها لانها جواب |ذا # إِمَّمَآ 
أت مر بل کت لا ینود 4 الجملة مقول القولء وإنما كافة ومكفوفة» 
وأنت مبتدأء ومفتر خبر» وبل حرف اضراب وأکثرهم مبتدأء وجلة 
لا يعلمون خبرء وحذف مفعول يعلمون للعلم به أي : حقيقة التبدیل 
والنسخ وفائدتهما فل رلم وح لد منز َبَلق بل یت لیب 
منوا جملة نزله مقول قل» وهو فعل ومفعول به مقدم» وروح فاعل 

مؤخرء والقدس مضاف إليه من ضافة الموصوف لصفته» أي: الروح 
القدس؛ وهو جبريل» ومن ربك متعلقان بنزله» وبالحق حال» أي : متلبساً 
بالحق» وليثبت: اللام لام التعليل» ويثبت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل» والفاعل هوء والذين مفعول به» وآمنوا صلة» وليثبت في 
حل نصب مفعول لأجله» وجر بائلام لأن الصدر ليس بقلبي ولاختلاف 
الفعل؟ لأن التزل هو جيريل» والمثبت هو القرآن ‏ وَهُدَى ور 
لس € هذان المصدران معطوفان على محل ليثبت» أي : تثبيتاً» وهداية» 
وبشرى . 


مره ہم کو کک مرو و 


ولقد نعلم ا م بقراوت تا 
لَه أت شی سو سر وَمدا ان سرد وت 


ات 


جا 
0 مج 
۹۹ 
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۰ 
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چ 
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2 


7 مھ 
۳ الیک از پور 


بل انسضسه: 


#یلیدوت 4: يميلون» ولحدت القبر وأ حدنّہء وقبروه في لحدء 
وملحود» ولحد للميت» وا حد له حفر له حدا ود الميت» وأ حدہ: جعله 
في اللحد» ولد السهم عن الهدف» وأ حدء وألحد في دين اللہ ود عن 
القصد : عدل عنه» وأ حد في الحرم» ود إليه: مال إليهء والتحد إليه: 
التجأء ومالي دونه ملتحد قال ذو الرمة: 

إذا استوسجث آذانها استأنسث لها 

آناسی مَلحودٌ لها نی الحواجب 

۵ الاعراب: 


ومد تسلم انم بقرلوک 4 الواو عاطفة واللام موطئة للقسم؛ وقد 
حرف یراد به التكثير هناء ونعلم فعل مضارع» وفاعل مستتر» وآن وما في 
حیزها سدت مسد مفعولي نعلم» وأن واسمها؛ وجلة یقولون خبرها إِتَمَا 
لع سر الجملة مقول قولهم وانما كافة ومكفوفة» ویعلمه بشر فعل 
ومفعول به مقدم وبشر فاعل مؤخر» وهو قين» أي : حداد رومي اسمه جبّر 
بفتح ا جیم وسکون الباء الموحدة» وهو غلام عامر بن ال حضرميء وقیل : 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۱۰۲-۱۰۳) ہس 


یعنون جبراً ویسارأء وکانا يصنعان السیوف بمكة» ویقرآن التوراة 
والانجیل» وکان الرسول و يمر علیهما ویسمع ما يقرآنه» وقیل غير ذلك 
مما لا خرج عن الصدد اث آلزی بلجدوت إو أ مدا ان 
رٹ میت 4 لسان مبتدأء والذي مضاف إليه» وجلة یلحدون إليه 
صلة» وأعجمي خبر لسان» أي : غير مبين» وهذا مبتدأء وعربي خبر؛ ومبین 
صفةء وهذا تأکید على عروبة لغة القرآنء ووجه الجواب أن الذي یعزون إليه 
أنه یعلم النبي القرآن رجل أعجمي في لسانه لكنة وعجمة تمنعانه من الافصاح 
والإبانةء وعمد ب الذي جاءكم بهذا القرآن امبین ؛ الذي عجزتم عن الإتيان 
بسورة من مثله 7 ان الین لا بمرت اکب الو لا هدم آله وله عَذَابُ 
یمه إن واسمهاء وجلة لا يؤمنون صلةء وبآیات الله متعلقان بيؤمنون» 
وجملة لا هديم الله خبر إن» والواو عاطفة؛ ولهم خبر مقدم» وعذاب مبتداً 
موخره وأليم صفته کم یی اکب الین لا یوک کاب اک إنما 
كافة ومکفوفت ويفتري فعل مضارع: والکذب ؛ مفعول به مقدم» والذین 
فاعل مؤخر» وجلة لا يؤمنون بآیات الله صلة ط مَأَرَلَيِكَ هم الک زک 
الواو اعتراضية» وأولئك مبتدأء وهم ضمير فصل » أو مبتدأ ثان» والکاذبون 
خبر آولتك» أو خبر هم والجملة خبر أولئك» وجملة «أولئك هم الكاذبون» 
معترضة . 

# من کت بال من بد ينه امن سکره 2 مين با لایتن # 
أولى الاعاریب التي ذکرها العربون لمن أن تکون بدلاً من الذين لا یؤمنون 
بآيات الله » وتکون جملة «وأولئك هم الکاذبون» اعتراضاً بین البدل والبدل 
منه» والعنی : إنما يفتري الكذب من کفر بالله من بعد إيمانه» ویجوز على بعد 
أن تعربه مبتدأ خبره جملة فعليهم» والفاء زيدت لتضمن الوصول معنی 
الشرط وجلة کفر باه صلة» كما يجوز أن تعرب من شرطية» وبالله جار 
ومجرور متعلقان بکفر» ومن بعد إيمأنه حال» والا آداة استثناء» ومن مستثنی 
متصل؛ لن الکفر یکون بالقول من غير اعتقاد» وقیل: هو منقطع؛ لأن 
الکفر اعتقاد» والاکراه على القول دون الاعتقاد کالکره» وجلة آکره صلة 


۳۰۲ سورة النحل (۱۰۹-۱۰۳) الجزء الرابع عشر 


الموصول» وقلبه الواو حالية» وقلبه مبتدأء ومطمئن خر وبالایمان 
متعلقان بمطمئر* # ولك من رح با لکفر درا تمه سب رت الله ولد 
اگ مقي ولكن : الوا امختافیق ولكن حرف مشه بالقعل ؛ واس 
ضمير الشأن» ومن مبتدأ» وشرح فعل الشرط إن جعلتها صلة» وصلة إن 


جعلتها موہ ولا والله فاعل» > وه درا تيد 00 


فعلیهم : : الفاء رابطت وعليهم خبر مقدم. وغضب مبتداً مؤخر» ومن الله 
صفف ولهم خبر مقدم؛ وعذاب مبتدأ مؤخرء وعظیم صفة. 


LJ]‏ البلامضے: 


: الالحاء‎ ka 


أي : طاب به نفساً واعتقده» 


ہے مر بو ۳۹ 


في قوله تعالی : ولد تلم نم بقولورک اما با ملم تک )#الخ» وقول 
الله تعالى جواباً لهذا القول: سای آآزی بلمدورک إل عم هدا 
سا رث ميث 4 والإلجاء فن لم يذكره علماء البديع كثيراً» وقد تكلم 
عنه أسامة بن منقذ في لبديعه) تحت ا : الالتجاء والغالطة» وهو أن تكون 
صحة الکلام المدخول ظاهرة موقوفه على الإتيان فيه بما یبادر الخصم 
إلى رده بشيء يلجته إلى الاعتراف بصحته» أو بعبارة أوضح : لكل كلام يرد 
فيه عل المعترض عليه جواب مدخول» إذا دخله الخصم به التجأ إلى تصحيح 
الجواب» كقوله تعالى الانف الذكر؛ فإن للخصم أن يقول: نحن أردنا 
القصص والإخبار» ونحن نعلم أن الأعجمي إذا ألقى الكلام إلى العربي 
لا يخرجه عن کونه تعلم معانیه من الأعجمي ؛ فظاهر الکلام ۷ يصح أن 
يكون رداً على الشرکین؛ فيقال لهم : هب الأعجمي علمه العاني فهذه 
العبارة الهائلة التي قطعت آطماعکم عن الاتیان بمثلها من علمها له؟ فان 
كان هو الذي آتی بها من قبل نفسه فقد آقررتم أن رجا واحداً منکم آتی 
بهذا المقدار من الكلام الذي هو مئة سورة وأربع عشرة سورة» وقد 
عجزتم بأجمعكم» وكل من تدعون من دون الله عن الإتيان بأقصر سور 
فان قلتم : إن الاعجمي علمه المعاني والالفاظ فهذا أشد علیکم ؛ لأنہ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (۱۱۹۱-۱۰۳) ٣۳۳‏ 
إقرار بأن رجلاً أعجمياً قدر على تبيين الايات التضمنة للأخبار والقصص؛ 


وقد عجزتمب م ثلاث آيات نهن » بلج ذلك إلى الاق ار بأنه ٠‏ عند 
عجرنم عن مهن اش الا فرار باه من 
اللہ . 


٭ الفوائد: 
علا قصة عمار بن پاسر : 


روی التاریخ أن ناسا من أهل مكة فتنواء فارتدوا عن الاسلام بعد 
دخولهم فیه؛ وکان فیهم من آکره» فأجری كلمة الکفر على لسانه» وهو 
معتقد للإيمان» منهم: عمار بن یاس وأبواه یاسر وسمية» وصهیب» 
وبلال وخباب وسالم» عذبوا؛ فأما سمية أم عمار فربطوها بین بعيرين» 
وضربها آبو جهل بحربة في بطنها فماتت» وقتل زوجها ياسرء وهما آول 
قتیلین في الاسلام. وآما عمار فإنه أعطاهم بعض ما آرادوا بلسانه مکرماء 
فقيل : يا رسول الله! إن عماراً كفرء فقال: «کلا إن عماراً مليء إيماناً من 
قرنه إلى قدمه» واختلط الایمان بلحمه ودمه» فأتى عمارٌ رسول الله يبكي» 
فقال رسول الله كلِ: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول اللہ! نل منك 
فذكرت» فجعل النبي 95 یمسح عينيه وقال: (إن عادوا لك فقل لهم 
ما قلت» إلى آخر هذه القصة المتعة التي یرجم إليها في الطولات . 


وسمعهم و ر + 0 

ہچ ہے روم کر هه 0 5 صر ا 

اجره هم الروت 7) ثم یگ بلک لاڑہے ماروا من 
ا مر میم 


۳٣‏ سورة النحل (۱۱۱-۱۰۷) ١‏ الجزء الرابع عشر 
کے ے و یر موس مر عت ہم 00:070 ر رو و ہم ۳ 
رحیم پل ## يوم تآق کل نفیں یل عن یما وتو کل نفس ما 
عیک وم ایق کرت 447 
جب e‏ 
#النفس * يؤخذ من جموع آقوال العاجم العربية أن النفس مصدرء 
وهي أيضاً الروح والدمء يقال: دفق نفسهء أي : دمه. والجسدء يقال: هو 
عظيم النفس» أي: الجسد. والعين» يقال: أصابته نفس» أي: عين. 
وشخص الإنسان» ونفس الشيء: عينه . ويؤكد به فیقال : جاءني هو نفسه» 
وبنفسه . ونفس الأمر: حقيقته . والنفس أيضاً: العظمةء والهمة» والعزة» 
والأنفة» والإرادة» والرأي» والعقوبة» والماء. والنفس مونث إن أريد يها 
الروح» نحو: خرجت نفسه» ومذکر إن أريد بها الشخصء نحو: عندي 
خسة عشر نفساً . والجمع آنفس ونفوس . ويقال: في نفسي أن أفعل شیئء 
أي : : قصدي ومرادي أن أفعل کذاء وفلان يؤامر نفسيه ويشاورهماء أي : 
یتردد في الأمرء ويتجه له رأيان» لا يدري على أبهما يثبت. وخرجت نفسه» 
وجاد بنفسه: إذا مات . أما معنى النفس عند الفلاسفة فمرجعه علم النفس » 
وليس هذا مكانه» والخلاف فيه طویل» وقد أصاب أبو الطیب حیث قال : 
حالف الاس حى لا اتْفَاقَ لَهُمْ 
إلا على شجپ رال في اج 
فقيل تخلص تس المرء سالمة 
وقيل تَشْرَكُ جنم المرء في العَطبٍِ 
ومَنْ تَفُگر في التي ا ومُهْجَته 
أقامة الفکر بين الهم والب 


جل من 3 قصيدة الرئيس أبن سينا في النفس : 


الجزء الرابع عشر سورة التحل (۱۰۷ -۱۱۱) مم 


هبطت إليك من المحلّ الأرفع 
ورف اء ذاتٌ تعسز وقشع 
محجوب؟ عن كل مقلة عارف 
وهي التي مَفرّت ولم تبرقع 
وصلث على که إليك وربما 
کرهت فراقك وهي ذات توجُم 
آنشْث وما آنسث فلا واصلث 
آلفت مجاورة الغراب الأبقع 
وأظٹھا نسيث عهوداً بالحمی 
ومنازلاً فراقه الم تفع 
حتی إذا اصلث بهاء مُبوطها 
عن ميم مُڑکڑزھا بذات الاجرع 
علقث بها ثاءٌ الثقیل فأصبحت 
بين المعالم والطّلول الخُضّع 
تبكي وقد ذكرت عهوداً بالحمى 
بمدامع تمي ولما تقلع 
وتظطل ساجعة على الدّمن التي 
درسۓ بتكرار الوّیاح الأربع 
ويطول بنا القول إن حاولنا شرح ما رمزت إليه هذه الأبيات القتبسة من 
العينية الرائعة» وحاصل ما أراده أنه يتساءل: لم تعلقت النفس بالبدن؟ إن 
كان رائدها غير الكمال فهي حكيمة خفية على الأذهان» وإن كان رائدها 
الكمال فلم ينقطع تعلقها به قبل حصوله . 
۵ الاعراب: 


7 دوک باتهم استحجوا الس 


۳۰۹ سورة التحل (۱۱۱-۱۰۷) الجزء الرابع عشر 


بسبب أنهم» فالباء للسبيية» وان واسمها وجلة استحبوا خبرهاء أي : 
اختارواء وامياة شمولبه؛ والدذيا صفة» وعل الآخرة جار ومجرور متعلقان 
باستحبوا # وَأ الد لا يَهَدِى رک نفرن 4 وآن عطف على بأہم» 
وأن واسمهاء وجملة لا هدي خبرهاه والقوم مفعول به والکافرین صفة 
القوم 2 لک ی طبع الله عل فلویه نر و وسمعهر تروص رهم 2-7 
شم لوت ان متداء ی خر وجل لی اھ له ول 
قلوهم جار وجرور متعلقان بطبعء وسمعهم وأبصارهم عطف على قلوہمء 
وأولئك مبتدأء وهم مین ثان» أو ضمير فصل» والغافلون خر هم» أو خر 
أولئك ۶ لا رم نهر ف الکخرد هع الک زور لا جرم تقدم القول 
فيهاء وأن واسمهاء وفي الآخرة متعلقان بالخاسرون» وهم مبتدا 
والخاسرون خيره» وا حملة خبر إن ر پیک ریت لیے ماروا من 
مد ما تا شم هرا صا 4 ثم للترتيب مع التراخي لتباعد حال 
هؤلاء عن حال أولئك» وإن واسمهاء وللذين خبر إن بمعنی أنه وليهم 
وناصرهم» وجملة هاجروا صلة» ومن بعد متعلقان بہاجرواء وما مصدرية 
مؤولة مع ما بعدھا بمصدر مضاف للظرف؛ أي : من بعد فتنتهوء ثم حرف 
عطف وتراخ» وجاهدوا وصبرواعطف على هاجروا # 20 
مور رب 4 إن واسمها ومن بعدها حال واللام الزحلقق وغفور خبر 
إن الأول» ورحيم خبرها الثاني» هذا وقد آسهب العربون في إعراب هذه 
الایت واضطربت أقوالهم اضطراباً شديداً؛ لفرط عنايتهم وتحريهم مواقع 
الصواب» فجهدهم مشکور» ولکن لا حاجة لذلك کل والکلام واضح 
لا لبس فيه یرم تاق کل تنس تسیل عن تیا 4 الظرف متعلق 
بمحذوف» أي: اذكر» وجلة تأي مضافة للظرف» وكل نفس فاعل تأتي» 
وجلة تجادل حال» وعن نفسها متعلقان بتجادل» وإنما جازت إضافة النفس 
إلى النفس » ومن شرط المتضايفين أن يكونا متغایرین لأن المراد بالنفس الأول 
ال 


الانسان وبالثاني ذاتی فكأنه قال: ۰ يوم يأ كل إنسان بجادل على ذاته » أي : 
اح سے کے رت 
يعتذر عنها لا همه شأن غيره * وق گل تلس تَاعَيلك وهم لا بكترت 5 


وتوفى عطف على تجادل» وکل نفس نائب فاعل» وما عملت مفعول توق 
الثاني» وهم الواو حالية» أو عاطفت وهم مبتدأء وجملة لا یظلمون خر . 

ورب آله ما ره کات امه عم تیا رکا ردان 
کل مکان تکعرت بانشر ال مدا ال یماس الجوع ولو يما 
ڪا غوت 77 ولد جاءهم سول یم موه وََحْدھُم 
الاب وم یرک 447 


7 وو مدي وص مر سر روم خروم ع ےا ساح يخس سه تر مش 
۾ وضرب الله لا َيه کات امه مُطْمَيِنَهُ اتيها رزفها رعدا من کل 


كان الواو استثنافیةء وضرب الله مئلاً فعل وفاعل ومفعول به» وقرية بدل 
من مثا أي : جعل القرية الوسومة بهذه السمات مثا لكل قوم أنعم الله 
عليهم فأبطرتهم النعمة فكفرواء وجملة كانت صفة لقرية» وکان واسمها 
المستثر» وآمنة خبرهاء ومطمثنة خبر ثان» وجملة يأتيها خبر ثالث» وهو فعل 
مضارع» ومفعول به مقدم ورزقها فاعل موخر ورغداً وصف للمصدرء 
أي : إتياناً رغداً فهو مفعول مطلق» أو بمعنى راغداً فهو حال» ومن كل مکان 
متعلقان بیاتیھا « ڪرت سر دا له یماس الجوع والکوف يما 
كارا توت الفاء عاطفةء وکفرت فعل ماض» والفاعل مستتر 
یعود على القریةء وبأنعم الله متعلقان بكفرت» تأذاقها: الفاء عاطفة 
للتعقيب» وأذاقها فعل» ومفعول به مقدمء وفاعل مؤخر» ولباس ا حوع 
والخوف مفعول ثانء والباء حرف جر للسببیةء وما مصدرية» أو موصولة» 
والعائد حذوف» أي : بسبب صنعهم» أو بسبب الذي کانوا یصنعونه ولد 
جَآءَهُمْ رَسُولٌ تم تكَذَمْهُ 4 الواو عاطفة» واللام موطتة للقسم وقد 
حرف تحقیق » وجاء‌هم رسول فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر» 


ومنهم صفة لرسول» فكذبوه: الفاء حرف عطف: وکذبوہ فعل ماض 


وفاعل ومفعول به ‏ وآ حدم اماب وَهُمْ تور > فأخذهم عطف على 
فکذبوه» والعذاب فاعل» والواو حالية» وهم مبتدأ» وظالمون خر والجملة 
0 البلام2: 


في قوله تعال: #وَصَرَيَ اله ملا مَرَيَدٌ 4 مجاز مرسل واستعارتان 
مکنیتان» آما الجاز الرسل ففي قوله : قرية» والراد: أهلهاء فعلاقة الجاز 
الحلية إذ أطلق الحل وأريد ا حالء وآما الاستعارة الأول فهي استعارة 
الذوق للباس فأما الإذاقة فقد کادت تجري عند العرب جری ا حقیقة 
لشیوعها في البلایا» فیقولون : ذاق فلان البوس والضرر شبّه ما يدرك منهما 
من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم الڑ البشع» وأما اللباس فقد صح 
التشبيه به؛ لأنه يشتمل على لابسهء وأما الاستعارة الثانية فهى استعارة 
اللباس للجوع والمنوف» كأنما قد أحاط بہم؛ واشتمل عليهم» كما يشتمل 
اللباس على لاہسەء وبناء الاستعارة على الاستعارة ميدان فسیح» تضل فيه 
الأفکارء وقد ينغلق فهمه كما انغلق على ابن سنان الخفاجي في نقده للامدي» 
حين تناول بيت امرىء القیس : 

فقلث له لما تمطی بطلبه وأردف أعجازاً وناء بل 


فقد قال الامدي نی كتاب «الموازنة» : وقد عاب امرأ القيس بهذا المعنى من 
لم يعرف موضوعات العاني ولا المجازات» وهو في غاية الحسن» والحودة» 
والصحة» وهو إنما قصد وصف آجزاء اللیل الطویل فذكر امتداد وسطه» 
وتثاقل صدره للذهاب» والانبعاث» وترادف أعجازه وأواخره شيئاً فشیتاً» 
وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيئته» وذلك أشد 
ما یکون على من یراعیه» ويترقب تصرمه» فلما جعل له وسطاً یمتد. 
وأعجازاً رادفة للوسط وصدراً متثاقلاً في نهوضه حسن أن يستعير للوسط 
اسم الصلب» وجعله متمطياً من أجل امتداده؛ لأن تمطى ومدّد بمنزلة 
واحدة: وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل مبوضه؛ وهذه أقرب 


الجزء الرابع عشر 2 سورةالنحل(۱۱۳-۱۱۲) ۳۹ 
الاستعارات من ا حقیقة وأشد؛ للاءمته هنا لا استعيرت له وکذلك قول 
زهير: 
وغوّي آفراس الصّبا ورواحلة 

لا کان من شأن ذي الصّبا أن یوصف أبداً بأن یقال : رکب جواده وجری 
في میدانه» وجح في عنانه» ونحو هذاء حسن أن یستعار تلصبا اسم 
الأفراس» وأن يجعل النزوع عنه آن تعری آفراسه ورواحله» وکانت هذه 
الاستعارة أيضاً من أليق شىء ہما استعيرت له . 

وقال ابن سنان الخفاجي في كتابه «سر الفصاحة»: حول قول امریء 
القيس : 

فقلث له لما تى بضلبه وأردف أعجازاً وناء بگلْگل 

إن هذا الذي ذكره الامدي ليس بمرضي غاية الرضاء وان بيت امرىء 
القيس ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديئة» بل هو وسطء فان الآمدي قد 
أفصح بن امرأ القيس نا جعل لليل وسطاً متداً استعار له اسم الصلب» 
وجعل متمطياً من أجل امتداده» وحيث جعل له آولاً وآخراً استعار له عجزاً 
وکلکلا» وهذا كله إنما يحسن بعضه مع بعض ؛ فذكر الصلب إنما يحسن من 
أجل العجزء والوسط والتمطي من أجل الصلب. والكلكل لمجموع ذلك 
استعارة مبنية على استعارة أخرى. هذا ما قاله الرجلان بصدد الاستعارة 
المبنية على استعارة آحری» وقد غفل ابن سنان على سموه في البلاغة عن آية 
القرآن وإلا ما كان أساغ لنفسه أن يذم هذه الاستعارة . 

وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والادب : 
هل يُذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أا النسناس» هب أن 
حمداً ما كان نبياً ما کان عربياً؟ كآنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال: 
فكساها الله لباس الجوعء أو فأذاقها الله طعم الجوع» فرد عليه ابنٌ الأعرابي . 
وقد أجاب علماء البلاغة أن هذا من تجرید الاستعارة» وذلك أنه استعار 
اللباس لما خشي الانسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه 


۳۷۰ سورة النحل (۱۱۷-۱۱4) الجزء الرابع عشر 


اشتمال الثوب على اللابس» ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له وهو ا جوع 
والخوف ؛ لأن إطلاق الذوق على إدراك ا حوع والخوف جری عندهم جری 
ا حقیقةء فیقولون: ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيره» فکانت الاستعارة 
جردة ولو قال : فکساها كانت مرشحة قیل : وترشیح الاستعارة وان كان 
مستحسناً من جهة المبالغة» إلا أن للتجرید ترجیحاً من حيث أنه روعي جانب 
المستعار له» فازداد الكلام وضوحاً. 1 


# فصوأ متا ہہ لق للا یبا وہ کرو مت آله 


ر إن 
رم ڑم 08 جر کرص مره 1 سس سرب چیہ ہےر کرس مر مع 
کشم اکاه میں تممدون 3 کی لممتّة مه ولد ولحم الخنزر 


کے اللہ هو ہے ۳ 


3 
N 
6 
3 
۹چ‎ 
aA گا‎ 


ل بو عاد فت الله غفور 

ہر ہے صخر رام ہے ار >> لخ ار مس BL‏ 
تسم وه سك نات کب لدا حللل وهلا حرام 

ویو مہ ںہ مس ہے 1 می وو کم ۳1 رن متلم قلیل و 
فا کل اش الک ب ر الین پفاروت عل اللو کب لا یشلحوت ون مع کیل 


عم گر 


« فكوا نَا رزتسکم ان حلا يبا الفاء الفصیحةء أي : إذا استبان 
لكم حال من کفر» وما آل إليه أمرهم» قانتهواعما تم عليه وأقلعرا عن 
کفران النعم» وکلواء واشربوا» وما متعلقان بکلواء وجلة رزقكم صلة» 
وحلالاً حال» ولك أن تجعله مفعولاً به لکلوا» وطيباً صفة 9 وآشسکروا 
و ےم وو 


ع عام 2 رد 3 
مت أله إن كسمتم یاه بدو € واشكروا نعمة الله فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وان شرطية» وكنتم فعل الشرطء وكان واسمھاء وإياه مفعول 


مقدم لتعبدون» وجلة تعبدون خبر کنتم وماحم يڪم الک والدم 


ولحم لتر ال رت یت إنما كافة ومكفوفة وحرم فعل وفاعل 


وع حا علقا 


۽ بى من و التة مفعول به و الدم ولح 
مستتر و جار وجرور م 


ن بحرم » واخيمة مفعول به وم وسم 


الخنزیر عطف على الميتة» وما عطف أيضاء وجملة آهل صلة» ولغير الله حال» 


الجزء الرابع عشر سورة التحل (۱۱۷-۱۱4) ۱ 


وبه متعلقان بأهل» وقد تقدمت هذه الاية 9 مَمن شطع باج ولا عاو 
فک أله عَمُورٌ رم # الفاء تفريعية» ومن اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدأء واضطر فعل ماض مبني للمجهول في حل جزم فعل الشرط» ونائب 
الفاعل مستتر یعود على من» وغير باغ حال» ولا عاد عطف على باغ والفاء 
رابطة» وان واسمها: وغفور خبرها الآول؛ ورحیم خبرها الثاني» وا حملة 
في محل جزم جواب الشرط ا ولا تلوأ لما تصف الک الکنب هدا حل 
ودا حرام قرا عى اه ألكذب 4 لا ناهية» وتقولوا مضارع جزوم بلاء 
والواو فاعل» ولا تصف اللام حرف جر وما مصدرية» وهي مع مدخولها 
في محل جر باللام» وا جار والجرور متعلقان بتقولواء وآلسنتکم فاعل 
تصف؛ والکذب مفعول تصف؛ وحلة هذا حلال مقول القول فیکون 
العنی : ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف آلسنتکم الکذب, أي: 
لتعوّدها عليه وجريانها به» أي: لا تحللوا ولا تحرموا لاجل قول تنطق به 
ألسنتكم» وهو قول مدفوع لا تقوم به حجة» وهذا حرام عطف على هذا 
حلال» ولتفتروا بدل من قوله لما تصف» وعل الله متعلقان بتفترواء والكذب 
مفعول به لتفترواء ويجوز أن ینتصب الكذب مفعولاً لتقولواء ولكون جملة 
هذا حلال بدل منه» وعندئذ تكون ما موصولةء أي: ولا تقولوا الكذب نا 
تصفه ألسنتكم فتقولوا: هذا حرام وهذا حلال» وكلا الاعرابین صحيح 
وسائغ» وأورد ابن هشام في «المغني» هذه الاية وعبارته : قيل في «ولا تقولوا 
لا تصف آلسنتکم الكذب» وفي «كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم» أن الكذب 
بدل من مفعول تصف المحذوف. أي: ما تصفی وكذلك في رسولاً بناء على 
أن «ما» في «كما» موصول اسمی. ويرده أن فيه إطلاق ما على الواحد من أولي 
العلم» والظاهر أن ما كافة» وأظهر منه أنبا مصدرية لإبقاء الكاف حینئذ على 
عمل الجرء وقيل في الكذب إنه مفعول لتقولواء والجملتان بعده بدل منه 
أي : لا تقولوا الكذب ما تصفه ألسنتكم من البهائم با حل أو ا حرمة؛ وإما 
لحذوف» أي: فتقولون الكذب» وإما لتصف على أن ما مصدریةء 
وا حملتان محكيتا القول» أي: لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به 


۳۲ سورة النحل (۱۱۸ ۔ )۱۲۳‏ الجزء الرابع عشر 


۲ 2 مق م 


آلسنتکم . وسيآتي معنی وصف الألسنة بالکذب في باب : البلاغة 8 ایا الزین 


سو هم مر هیر ص 


روت آله لْكَذِبٌ لا يلش 4 إن واسمهاء وجلة یفترون صلة» وعلی الله 

متعلقان پیفترون» والکذب مفعول یفترون وجلة لا يفلحون خبر إن ۶ مت مر 
کود 2 

یل وي داب لم متاع خبر مبتدأ حذوف» أي : ذلك العمل الذي هو 

دیدنهم متاع قليل الفائدة أو مبتدا حذوف الخبر» أي : لهم متاع وقليل 

صفة متاع ولهم خبر مقدم» وعذاب مبتدأ موخره وألیم صفة عذاب . 


ml 
: الیل که‎ ][ 


وصف الالسنة للكذب تعبير عري مبین للمبالغة جعلت الالسنة 
لاستساغتها الكذب» وجریانه عليهاء وتردده فیما تنطق به داتماً؛ كأنها 
تصفه » وتجسده للسامع . ومن ذلك قولهم: وجهها یصف الجمال» وعینها 
توحي بالسحرء أو كأن الكذب أمر مجهول» وعليهم تبيانه للناس» وكشف 
الغطاء عن خوافيه » فهو مجاز عقلي . 


ل مره مر کا ا کوس س بس سر مر کے معا سر ٠ہیں‏ مھ 


وعل آلزین هادوا حرمتا ما قصصنا عليك من قبل وما وکن 
وم ور 4 ”ص۱ و سرس سر صر ل 1 
أتفسهم ب 1 هه ی تام 7 
۳ کے ے سے وو 2 و 8 سر شیم 

رت 


بَعَدِ لک وأصلحوا إن ريك من بعد ها لغفور نحم زر 
0۳ ج شاڪ را لانيو اجتبله وهدنه إل 


2 


تا یت اج 


مر پیوس 2ی صل سے 


ل وکل ان هادا سرا ما فصصنا عك من مَل # وعل الذین متعلقان 


بحرمناه وهادوا صلة الذین وما مفعول نف ورف قصصنا صلة وعليك 


متعلقان بقصصناء ومن قبل متعلقان بحرمنا» وقد تقدمت الإشارة إلى 


الجزء الرابع عشر ‏ سور التحل (۱۲۳-۱۱۸) ۳۳ 


ما خص الیهود بتحریمه» وذلك نی قوله تعال : لا وَعَلَ لدت هادواحَرما 


7 ال وید ۳ م ۔ وگ سر و ر رك سره 
کل زى ظثر 4 إلى آخر الاية من سورة الانعام لإ وما ظلمتهم ولیک كارا 


اش موی الواو عاطفة» وما نافية» وظلمناهم فعل وفاعل ومفعول 
به» والواو حالية» ولکن ففة مھملةء فهي حرف استدراك وکانوا: کان 
واسمهاء وأنفسهم مفعول مقدم لیظلمون» وجملة یظلمون خبر کانوا لير 
إن زنک یلیک معا اش دلو م ابا ین بعد ذلك سوه ثم حرف 
عطف للتراخي» وإن واسمهاء وللذین خبرهاء أي : غفور للذین» وعملوا 
صلة» والسوء مفعول به» وبجهالة في موضع ا حال من الواو أي: عملوا 
السوء جاهلین» ثم تابوا عطف على عملواء ومن بعد متعلقان بتابوا» وذلك 
مضافة لبعد. وأصلحوا عطف عل تابوا 8 لد رک مها لور رح إن 
واسمهاء ومن بعدها متعلقان بغفور واللام الزحلقة» وغفور خبر إنء 
ورحیم خبر ثان « رب گات اقا یا ور يف ین آلمشرکین 4 إن 
واسمها؛ جملة كان خبرهاء واسم کان مستتر تقدیره: هو أي: إبراهيم» 
وأمة خبر كان» أي: كان وحده أمة بذاتها؛ لأنه اجتمعت فيه من صفات 


الکمال ما يجتمع في أمة» فصدق فيه قول أي نواس : 

ليس على الله بمستنكر أن یجمع العالم نی واحد 

وقانتاً خبر ثان لکان» ولل متعلقان بقانتاًء وحنيفاً خبر ثالث» ولم يك : 
لم حرف نفي وقلب وجزم ويك فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه 
السکون» وحذفت النون للتخفیف. وقد مر ذلك فی بحث خصائص کان. 
واسم يك مستتر تقدیره: هو» ومن المشرکین خبر يك ۶ شارا لد سوه 
تسه ومد إل ضط تچ شاکراً خبر رابع لكان» ولانعمه متعلقان 
بشاکراء وجملة اجتباه خبر خامس » وهداه عطف على اجتباه» وإلى صراط 
جار ومجرور متعلقان بهداه» ومستقيم صفة لصراط وه في لاح 
وم في الا لین لمح 4 عطف على ما تقدم على طریق الالتفات عن 


الغيبة إلى التکلم لزيادة الاعتناء بشأنه وآتیناه فعل وفاعل ومفعول به» وفي 


1٤‏ سورة النحل (۱۲۳-۱۱۸) الجزء الرابع عشر 
الدنيا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان صفة لحسنة» 
مفعول به ثان» وانه : إن واسمهاء وفی الاخرة متعلقان بمحذوف حال» 
ولا الس اح من الا حر خير ان ر ثم اي يك آن SESE‏ 
2008 7 کا ر دج رھ 

وا كن ین مرک 4 ثم حرف عطف» وأوحينا فعل وفاعل» 
وعطفها بثم الدالة اة على اتراي والتباعد إشعار بالمکانة السمیا» والمنزلة 
لشريعته » ۳ وا ان جات فتكون 
منصوبة بنزع الخافض» وملة إبراهيم مفعول اتبع» وحنيفاً حال من إبراهيم » 
وسيأتي بحث مجيء ا حال من الضاف إليه» والواو عاطفة» وما نافية» وكان 


٭ الفوائد: 


et 


a 


)١(‏ أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه» نحو : : # وَنْرْعَنًا ماف 
صدُورهم من عل حون # فاخواناً حال من المضاف إليهء وهو الضمير» 
والصدور بعضہ ونحو: : اث ا کر آن یال لحم آخه مه 
د شمه فميتاً حال من الأخ المضاف إليه اللحم» واللحم بعض الاخ . 


(۲) أو كالجزء منه مثل هذه الآية» فحنيفاً حال من إبراهيم المضاف إليه 
الملة» والملة كبعضه في صحة حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامہء إذ 
لو قیل : واتبع إبراهيم» لكان صحيحاً. 


(۳) أن يكون المضاف عاملاً في الحال» كأن يكون مصدراء أو وصفآء 
کے د ار ی مس مر 3 
نحو: # اه مرجعکم جیا € فجميعاً - الکاف وا میم الضاف إليه 


الجزء الرابع عشر ‏ سور النحل (۱۲۸-۱۲4) ۳۵ 
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7 سي بكر فر کی م او اھ انا ی 
سیل وفو عم بالْمَهَْنَ 3 ج وَل عَاؤَثْم فعاقیواً بمٹل ما عُوفِٹر به 


رہ موس یوو 


ولین صبرم لهو حۂ عبر لصّديبيت 6 اضر وما صر إل 8 له ولا رن 
یت وتف في ین معا بتک رود 3 إن الم آلزین اَتقوا وَين 
شمیت 410 


© إِنَّمَا جَعِلَ أ الک عل الم اند الوأ فيه نما كافة ومکفوفةء وجعل 
فعل ماض مبني للمجهول» والسبت نائب فاعل» وعلى الذين جار ومجرور 
متعلقان بجعل » فهو بمثابة المفعول الثاني » وجملة اختلفوا صلة» وفيه متعلقان 
باختلفواء وقد تقدم أن اليهود خالفوا نبيهم موسی ؛ حيث أمرهم أن يعظموا 
يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه» وترك الأشغالء فقالوا: لا نريده» اختاروا 
السبت » افشدد عليهم فيه « ن رک تکرام یرم مد وتا سکاف 
فيه ون ؟* الواو عاطفة آواستثنافیة» وان واسمهاء واللام الزحلقت 


وجلة يحكم خبر إن؛ وبينهم متعلقان بیحکم؛ وكذلك الظرف: وهو يوم 
القیامق وفیما متعلقان بمحذوف حال» وحلة کانوا صلة» وفیه متعلفان 


۲ ہے موہ ےرہ 


بیختلفون» وجلة مختلفون خبر کانوا ‏ آدغ ‏ سيل ريك با کم والموعِظذ 
لت 4 ادع فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والفعول محذوف 
أي : الناس» وال سبیل ربك متعلقان بادعء وبالحكمة حال» أى : متليساً 


4 ال ےت ے اد احا الک ھ داد وال هي اح‎ Se 
ہا والموعظة ا لحسنة عطف على ا حکمة 2 وجح نهم بانی کی ؛حسن‎ 


وجادلهم عطف على ادع والهاء مفعول به » وبالتي متعلقان بادعء وهي 


١‏ سورةالتحل(118-1,4) 0 الجزءالرايع عثر 


مبتدأء وأحسن خبرء والحملة الاسمية صلة التي إن رك ه کر یکن سل 
عن سيلو فرعم لمعب 4 إن واسمهاء وهو مبتدأء وأعلم خبر: 
والحملة خير إن» وبمن متعلقان بأعلم» وجملة ضل صلة» وعن سبيله 
متعلقان بضل» وهو مبتدأء وأعلم خبرء وبالمهتدين متعلقان بأعلم #وَإِنَ 
عَامَث فاقوا بیثل ماوت ب الواو استثنافية» وان شرطیةء وعاقبتم 
رابطة» وعاقبوا فعل أمر وفاعل» وبمثل جار وجرور متعلقان بعاقبواء 
وما مضاف إليه» وجملة عوقبتم صلةء وبه متعلقان بعوقبتمء وجلة فعاقبوا في 
محل جزم جواب الشرط وین صم لَھُو حر لسرت 4 اللام موطئة 
للقسم» وإن شرطیت وصبرتم في محل جزم فعل الشرط. واللام واقعة في 
جواب القسم لتقدمه وقد تقدم ذلكء وهو مبتدأ» وخير خبر » وللصابرین 
متعلقان بخير # وَأَضر وما ضر إلا يألو ولا رَد م4 واصبر : الواو 
استتنافية» واصبر فعل أمرء وفاعله مستئر » وما صبرك : الواو حالیة» 
وما نافية» وصبرك مبتدأء وإلا أداة حصرء وبالله خر والواو عاطفة» 
ولا ناهية» وتحزن فعل مضارع جزوم بلا» وعليهم متعلقان بتحزن ۳ ولا 
لک في ضبق تا کرو 4 الواو عاطفة» ولا نافية» وتك فعل مضارع 
جزوم بلاء وعلامة جزمه السکون القدر على النون المحذوفة للتخفیف» 
واسم تك مستتر تقدیرہ: آنت» وی ضیق خر تك » وممامضافة لضیق وحلة 
ی رج مس مگ مگ میک سا 4 

یمکرون صلة ‏ إن الله مم لين أتقوا ژالزین هم تخر وت ) إن واسمها؛ مع 
ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر» والذین مضاف الیه» واتقوا صلت 
والذين عطف على الذینء وهم مبتد ومحسئون خر وا حملة صلة. 
0 البلائة: 

+ خواتم سورة النحل : 

قوله تعا لی  :‏ ولا ت في صَبْنٍ) يجوز أن یکون من الکلام القلوب ؛ لأن 
الضیق وصف یکون في الانسان؛ ولا یکون الانسان فیه» ومجوز أن یراد أن ني 


الجزء الرابع عشر سورة النحل (4 ۱۲ -۱۲۸) ۳۷ 
سس سس 
الکلام تشبيهاًء فقد شبه الضيق بالشيء الذي يحيط بالانسان» وهو من روائع 
التعبير وجوامع الكلم؛ ولذلك روي عن إبراهيم بن حيان عندما احتضر أنه 
قيل له: أوص» فقال: إنما الوصية من المال» ولا مال لي» ولكني أوصيكم 
بخواتم سورة النحل . 


۳۸ سورة الاسراء (۱ -۸) الجزء ا <خامس عشر 
سس سس سس سس 


2 کک ںیک وم 
اللہ ا ١ص‏ 
ولوا رر رجیم 


مر الْمَسْحِدِ الکراو إل السجد 


مح 2 م وس سے کو و رن وت یو و ھ جح A‏ 
لا ال زی f C&S,‏ و رب ی م هو التَميع لیر را وءاتیتا 

7 سر مر بر ےر 7 ہے ہے لے E‏ مب 3 ور ار اس کی ینمی 
موسى الکتب وََعَلئَهُ مُدی لق سيل ألا تنخذوا من دوي وکیلا رز 
خر سے یہ سے مہہ ہے بے کے بعر سي كه n oll ANTS‏ 
0 من لتا مع توچ ِنَم کات عبد با ینا إل بی سیل 
ہے حور پ1 7 32 ۳2 سر ہے وگ وم 
فی الک ساف مس کا 


ر ے میرم مسو مه 2 سه صرح مق 
۳25 لاه رس ےک ملین وک ول وي وجعلنی 
ےھ کے سا ار f‏ 5 ر وط ۲ 9ھ ر ما مرت رد و 
ا 3 71 تنخ نتف لکش کر دس تم فلها فا جاء وعد 
E‏ پا مقس شا با ڪا لوه أو کر 
مہ 1 ۲ ٭۔ ہے ھت سر مہ و سے وو مت سر کے 
هسام مَا عَلَوَأ تا عَم رکآ ن عدتم عدنا وحعلنا جهم 


للکفرنَ حصا ری 


الجزء ا خامس عشر سورة الاسراء (۸-۱) ۳۱۹ 


٭ ائلشة: 


٭ سحن 4 »: علم جنس للتنزیه والتقديس» وانتصابه بفعل مضمر متروك 
اظهاره تقديره : : أسبح الله سبحانه » أو سبحت الله سبحائه» أي : : فهو 
مفعول مطلق » ومعناه : ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص ۽ ولذا 


لا یستعمل إلا فيه تعالى . 
« ری 4 : سری بمعنی سار في الليل» وهما لازمان» ومصدر الأول 
ال سراء» ومصدر الثاني اسر ى بضم السین . 


مر و 


مرن 4 : تثنیة مر وی القاموس : مر مرا ومروراً: جاز وذهب 
واستمر » ومره» وبه : جاز عليه . وامتر به وعلیه کم والرة: ۱ 
الو احدق وا جمع : مر ومرار ومرر بكسرهماء ومروره بالضم » ولقبه ذات 
مرة» ولا یستعمل الا ظرفاً. 


ماس و 


* فَجَاسوأ دل یار : نی القاموس : ا چوس - با حیم -: طلب الثيء 
باستقصای والتردد خلال الدورء والبیوت في الغارة» والطوف فیها 
کا جوسان والاجتیاس» وبابه : قال. وخلال الدیار فيه وجهان: آحدهما: 


آنه اسم مفرد بمعنی وسط ‏ والثاني : أنه جع خلل کجبل وجبال وجل 
وجال. 


وقال الجوهري : ا چوس مصدر جاسوا خلال الدیار» أي : تخللوا فطلبوا 
ما فیها» كما يجوس الرجل الأخبارء أي: یطلبها. وحکی الهروي في 
(الغریبین) عن الأزهري أن معنى جاسوا: وطئوا . وحكي عن الأصمعي أنه 
يقال: ترکت فلاناً چوس بني فلان» وجوسهم» ویدوسهم أي: يطؤهم. 
وقال أبو عبيد: : كل موضع خالطته ووطئته فقد جسته وحسته . 


#الحكرة ٭: الغلية والدولت وهي في الاصل مصدر كر يكر» أي : 
رجع. ثم استعملت تعببرأعن الدولة» والقهر» والغلبة . 


PY.‏ سورة الاسر اء (۱ (A=‏ الجزء الخامس عشر 


فا : النفير» من ينفر مع الرجل من قومه» وقیل : جمع نفر كالعبيد 
والمعيز» وفيه آوجه : 

أحدهما : أنه فعیل بمعنی نی فاعل» أي : نافر . 

والثاني: أنه جع نفر نحو : عبيد. 

والثالث : أنه مصدرء أي : أكثر خروجاً إلى الأعداء . 

وقد قدمنا أن النون والفاء إذا كانتا فاء للكلمة وعیناً لهاء دلتا على ا خروج 
والنفاذ. 

ومقامة غلب الرجال كأنّهم جن لدى باب الحصير قِيامٌ 

وقال ا حسن: يعني: فراشاً. وعنه أيضاً: وهو مأخوذ من احصر. 
والذي يظهر أنها حاصرة لهم أي: محيطة بهم من جميع جھاتہم؛ فحصير 
معناه : ذات حصر» إذ لو كان للمبالغة لزمته التاء لحریانہ على مؤنث» كما 
تقول: رحيمة» وعليمة» ولكنه على معنى النسب كقوله: ١‏ أَلسَمَآه مقار 
بد ء أي : ذات انفطار. 
۵ الإعراب: 

و سحن لد سی میم لا مرح الد الکراو ال اآمتجد الک 


لی ؛ برها حول # سبحان مفعول مطلق لفعل حذوف» وقد تقدم بحثه في 
باب : اللغة» والذي مضاف إليه» وجلة أسرى صلت وبعبده متعلقان 
بأسری ولیلا ظرف متعلق بأسری» وسيأتي في باب : البلاغة سر ذکره» مع 
أن السری لا يكون إلا في الليل» وبعبده جار وجرور متعلقان بأسری؛ وليلاٌ 
ظرف زمان متعلق بأسرى أيضاً» ومن السجد جار وجرور متعلقان بمحذوف 
حال» أي: مبتدئاء وال السجد الاقصی حال أيضآء آي: منتهیاً إلى 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء (۱ -۸) ۳۳۱ 


السجد. والأقصى نعت للمسجد. والذي نعت ثان» وبارکنا صلة» وهي 
فعل وفاعل» وحوله ظرف متعلق ببارکنا لب ین ليا ! تع هو و هو السَیم 
آلْبَصِيِرٌ € اللام للتعلیل» ونریه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة» والفاعل 
مستتر تقدیره: نحن» والهاء مفعول به» والأولى أن تجعل ا مار والجرور 
خبراً لمبتدأ حذوف» أي : وذلك لنریه» ومن آیاتنا جار وجرور متعلقان 
بئريه » ومن حرف جر للتبعیض» وإن واسهماء وهو مبتدأء أو ضمير فصل » 
والسميع خبر هو» أو خبر إن» والبصير خبر ثان» وسيأتي سر هذه الالتفاتات 
في باب : البلاغة « وَعَاَیسَا موی الكتاب وَبَعَلنَهُ مُدی بي إِسرّدِيلَ 4 الواو 
استئنافية» أو عاطفة على جملة سبحان الذي أسرى» ونا فاعل» وموسى 
مفعول به أول» والكتاب مفعول به ثانء وجعلناه هدى فعل وفاعل» والهاء 
مفعول به أول» وهدی مفعول به ثانء ولبني متعلقان بہدی؛ وإسرائيل 
مضاف إليه # ألا کش من ن دون رَصكيلا » يصح في أن أن تکون مصدرية 
منصوبة مع مدخولها بنزع الخافض» أي: بأن لا تتخذواء وا جار والجرور 
متعلقان بکتبناء ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن الإتیان فيه معنى القول دون 
حروفه» ولا ناهية» وتتخذوا مضارع مجزوم بلا» ووكيلاً مفعول تتخذوا 
الأول» ومن دوني هو الفعول الثاني لتتخذوا دري من لمع نوج ِنَم 
کات هبدا سكا ذرية : اضطربت أقوال المعربين في نصبها التفق عليه بين 
القراء جميعاًء فقيل: نصبت على الاختصاص» وبه بدأ الزخشري» وقيل: 
على النداء» وقيل: بدل من وکیلاً» وقيل: مفعول ثان لتتخذواء على أن 
النفس لا تطمئن لواحد منھاء واللہ أعلم» ومن مضاف إلى ذرية» وجلا 
صلةء ومع ظرف مكان متعلق بحملناء ونوح مضاف إليهء وان واسمهاء 
وكان فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر تقديره: هو وعبداً خبرهاء 
وشکوراً صفة» وما يرجح إعراب ذرية على الاختصاص أو النداء قول 
الزخشري في إعراب حلة: : «إنه كان عبداً شکور أنها تعليلية لاختصاصهم 
بأنهم أولاد المحمولين مع نوح» فكأنه قيل: لا تد 


ود د الجمولين مع لوح : لا تتخذوا من دوني وكيلاء 


ولا تشرکوایي؛ لأن نوحاً عليه السا لام كان عبداً شکور و آنتم ذرية من آمن 
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به» وحمل معه» فاجعلوه ه آسوتکم كما جعله آبا کم أسوتهم . وهذه فطنة من 
ال زخشري تسترعي الانتباءء وتستحق الإعجاب 9 وَقَسَیْتَا إل ب إِسَرْهِيلَ في 
آلکتب 4 الواو عاطفة» وقضینا فعل وفاعل» وإلى بني إسرائيل متعلقان 
بقضینا» وقضینا في الأصل فعل یتعدی بنفسه» ولکنه تعدی هنا بإلى لتضمنه 

معنی آوحینا» ومعنی قضینا آعلمنا وآخبرنا» أو حکمنا وأتممناء وأصل 
القضاء : الاحکام للشيء والفراغ منه» وقیل : أوحيناء ویدل عليه قوله إلى 
بني ي إسرائيل» ولو كان بمعنی الاعلام والإخبار لقال: قضینا بني إسرائيل» 
ولو كان بمعنی حكمنا لقال : على بني إسرائيل » ولو كان بمعنی أُممنا لقال : 
لبني إسرائيل. وفي الكتاب حال» والمراد به التوراة # شيد في الْأرْضٍ 
مرن اللام جواب للقسم الحذوف» أو أجرى القضاء المبتوت جری 
القسمء كأنه قیل : وأقسمنا لتفسدن» وتفسدن فعل مضارع معرب ؛ لأنه لم 
يتصل مباشرة بنون التوكيد الثقيلة» وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
النونات» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين هي الفاعل» والأصل: 
لتفسدونن» وقد تقدمت له نظائر وفي الأرض متعلقان بتفسدن» ومرتين 
نصب على الظرفية» وأعربه أبو البقاء مفعولاً مطلقاً على أنه صفة لصدر 
محذوف» أو على أنه في نفسه مصدر عمل فيه ما هو من غير جنسه» وسيأي 
المراد بالمرتین في باب : الفوائد # ول را كيرا # الواو عطف» ولتعلن 
عطف على لتفسدن» وهي ممائلة لها في إعراياء وعلواًمفعول مطلق» وكبيراً 
صفة # دا جا وعدا ت ريسك ا وی بأ ديد الفاء عاطفة » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة جاء مضاف إليها الظرف؛ 
ووعد فاعل» وأولاهما مضافة لوعد» ولا كان الوعد على إطلاقه خاصاً 
بالخيرء كان لا بد من تقدير مضاف محذوف» أي: وعد عقاب أولاهماء 
وجملة بعثنا لا محل لها لها جواب شرط غير جازم» وعلیکم متعلقان بیعثناء 
وعباداً مفعول به » وأولی صفة لعباداًء وهي من الأسماء الخمسة بمعنى 
أصحاب» وبأس مضاف إليه» وشديد صفة لبأس #فجاسو كل ایا 


باح وعدا تنل 5 الفاء عاطفة» وجاسوا عطف على بعثناء وخلال ظرف 


الجزء ال خامس عشر سورةالاسراء (۸-۱) ناش 
مکان متعلق بجاسواء والدیار مضاف إليه» والواو عاطفةء وکان عطف على 
الجوس» واسمها ضمیر یعود على الجوس» أو الوعد بالعقاب: ووعداً خير 
کان ومفعولاً صفة لوعدا « رَد لک سکره 4 ثم حرف عطف 
للتراخي ورددنا فعل وفاعل» ولکم متعلقان برددناء والكرة مفعول بی 
وعلیکم متعلقان بالكرة» أي : الغلبة علیهم» أو حال منها ند تک بل 
ویک مت آکر تفر 4 وأمددناكم عطف على رددناء وهو فعل 
وفاعل ومفعول به» وبأموال جار وجرور متعلقان بآمددناکم وبنین عطف 
على آموال؛ وجملناکم فعل وفاعل ومفعول به» وأکثر مفعول به ثان» ونفيراً 
یز إن حسم انش لک وین ام 4 إن شرطية» واحستم 
فعل وفاعل» وهو في حل جزم فعل الشرط» وأحسنتم جوابه» وان آسأتم 
عطف على إن أحسنتم» والفاء رابطة للجواب» ولها متعلقان بمحذوف خبر 
لبتدأ حذوف. أي: فساء‌تکم وكان القیاس يقتضي أن یقول: فعلیها؛ 
ولكنه عدل إلى اللام للمشاكلة مع قوله لأنفسكمء وقيل: اللام بمعنى على » 
أي : فعليهاء كما في قول عنترة: 


فخر صریعاً للیدین وللفم 


'٭ دا اء وَعَدُ الجر لیکو زر مک ه الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقیل» جاء وعد فعل وفاعل والاخرة مضاف لوعد وآراد الرة الآخرة» 
ولیسوژوا اللام للتعلیل» ویسوژوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» وهو متعلق بجواب إذا اللحذوف: أي : بعثناهم ليسوؤواء وقد دل 
على الجواب جواب إذا الأولىء ووجوهكم مفعول به» والمعنى: لیجعلوا 
وجوهكم بادية المساءة» منكسفة العام # ولیت شاا الد ماه کون ول 
مرو وليدخلوا عطف على ليسوؤواء أي: فهو متعلق بمحذوف هو 
بعثناهم» والمسجد منصوب على السعة» وكما نصب على المصدرية» أي : 
هس 0 


0 0 1 .۰ 90ص3 رم 27 54 
دخولا مثل دخلوهم» واول مرة نصب على الظرفية # ول اروا ماعلوا نر4 


ولیتروا عطف على ليسوؤواء وواوالجماعة فاعل» وما مفعول به لیتبروا 
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أي : ليهلكوا كل شيء غلبوه» واستولوا عليه» ویجوز أن تجعل ما مصدرية 
ظرفية» ومفعول يتبروا حذوف ولعله ول لإفساح الجال أمام الخیال 
لیتصور مدی إهلاكهم الحرث والنسل مدة علوهم على البلادء ویکون الظرف 
متعلقاً بیتبرواء وتتبيراً مفعول مطلق تچ ہت 


سے کے فاا حاء ت ف 
بهم دن حبرا #عسى فعل ماض من أفعال الرجاء ترفع الاسم وتنم 


الخبر» وربكم اسمهاء وأن مع مدخولها في حل نصب خبر» والواو حرف 
عطف» وإن شرطیة وعدتم فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط؛ 
وعدنا فعل ماض وفاعل في محل جزم جواب الشرط» وجعلنا عطف على 
عدناء ونا فاعل» وجهنم مفعول به أول» وللکافرین متعلقان بحصیراء 
وحصیراً مفعول به ثان» هذا إذا اعتبرنا حصيراً فعیلاً بمعنى الفاعل» وإن 
اعتبرناه اسماً جامداء أي : مكان الحبس المعروف» فتكون للكافرين حالاً 


منه . 


و البلاشه: 

اشتملت هذه الایات على ضروب من ابلاغ ندرجها فیمایل : 

: الذ کر‎ )١( 

ذكر اللیل مع أن السری لا یکون إلا باللیل» يحتمل آمرین 

أ- آولهما: أن الاسراء لا دل على آمرین أحدهما: السير» والاخر: کونه 
لیلڈء أريد إفراد أحدهما بالذكر تثبيتاً في نفس المخاطب» وتنبيهآ على أنه 
مقصود بالذكر . وقد مرت الاشارة إلى هذه النكتة في قوله تعالى ×ظ وال ال 


لا کی هين نين زا هر ات رکوت 4 [النحل : 10٠‏ فالاسم ا حامل للتثنية 
۱ دال عليها وعلى ا لجنسية» وكذلك الفرد فأريد التنبیه ؛ لأن أحد المعنيين» و 
التثنية» مقصود مراد. 

ب - وثانيهما: الإشا ارة بتنکیر الليل إلى تقليل مدته ؛ لأن التدكير فيه قد 
دل على معنی البعضية» وهذا بخلاف مالو قيل : آسری بعبده الليل» فان 


الجزء ا خامس عشر سورة الإسراء (۸-۱) Yo‏ 
التركيب مع التعریف يفيد استغراق السیر حمیع أجزاء اللیل . 

(۲) الوصل والفصل : 

ومن الفنون البعيدة النال التي تطول على من رامها: الفصل والوصل» 
فان القاریء لیشعر أن بین آية الاسراء وقوله : # وَءَاتَیتا موی آلب 4 إلى 
آخر الآية تبایناً شديداً في ظاهر الأمر» حتی إذا تممّن وتدبر وجد الوصل بین 
الفعلين» فانه تعالى آخبر أنه آسری بمحمد ول الأرض القدسة؛ ليريه من 
آياته» ويرسله إلى عباده» كما آسری بموسی من مصر إلى مدين حين خرج 
خاتغاً يترقب» وأسرى به وبابنة شعيب إلى الأرض المقدسة ليريه من آياته» 
ويرسله إلى فرعون وملئه» وآتاه الكتاب» فهذا هو الوصل بین الفصلين 
المذكورين. وأما الوصل بین قوله تعلل: در من نامع نوج # وبين 
ما قبله» فتذكار بني إسرائيل بأول نعمه عز وجل عليهم بنجاة آبائهم مع نوح 
في السفينة من الغرق» إذ لو لم ينج آباؤهم لما وجدواء فكأنما النعم السابغة 
عليهم سلسلة متعاقبة الحلقات» أولها: نجاة آبائهم من غرق الطوفان الذي 
عم العام بأسرهء وآخرها: نجاتهم من الغرق حين شق لهم البحر لیفرق 
فرعون وجنوده وملؤہء وینجوا هم وإذاً كان يترتب عليهم أن يشكروا من 
أسبغ عليهم هذه الالاء والعوارف» وآن يتأسوا بنوح جدهم الأكبر؛ الذي 
كان عبداً شکوراًء أليس الولد سر أبيه؟ بيد أن هؤلاء نسیج وحدهم من 
الجحود والإنكار» وغمط النعمة» ومقابلة الحسنات بالسیئات . 


(۳) الالتفات : 
تحدئنا عن الالتفات كثيراً في هذا الکتاب» وتقدمت له شواهد متعددة» 
وني هذه الآية؛ آية الاسرای تحاقب الالتفات كثيراً على قصر متنه وتقارب 
طرفیه» فقد قال أولاً: ۳ تحت الى سر بلفظ الواحد الغائب» ثم قال : 
# زی رکا بلفظ الجمع التکلم ثم قال : 8 هو سییر #بلفظ 
ال 


الواحد الغائبء ولو جاء الکلام عل مسا ول لكان : بر : حان الذي 


0 الكلام على مساق الا 


أسرى يعبده ليل من المسجد ا حرام إلى السجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه 


از سورة الاسراء (۸-۱) الجزء لخامس عشر 


من آياته إنه هو السمیع البصیر» وهذا جیعه محمول على أسرى» فلما خولف 
بين العطوف والعطوف عليه في الانتقال من صیغة إلى صیغةء كان ذلك 
اتساعاً فی الکلام» وتفنناً فيهاء وتنویعاً لأساليبه» والفائدة منه فضلا عن 
تطرية نشاط الذهن» واستحضاره» واسترعائه لعرض ا حقائق الملوءة 
بالعظات والعبر: : أنه لما بدأ الکلام بسبحانه ردفه بقوله: : ای انی اذ 
لا يجوز أن يقال: الذي أسريناء فلما جاء بلفظ الواحد» والل تعالى أعظم 
العظماء وهو أولى بخطاب العظيم في نفسه الذي هو بلفظ الجمع» استدرك 
الأول بالثاني فقال : ل بترا ثم قال + ری من یی ه فجاء بذلك على 
نسق « ۾ برا نم قال : مه عطفاعل آسری؛ وذلك موضع متوسط 
الصفة ؛ لأن السمع والبصر صفتان يشاركه فیهما غیره؛ بصرف النظر عن 
التفاوت بین السمعین والبصرين» وتلكك حال متوسطة فخرج بهما عن خطاب 
العظیم في نفسه إلى خطاب غائب؛ وهذه مرام بعيدة الدی؛ جليلة الغرض » 
لا یسبر غورهاء ولا يكتنه فحواهاء إلا الطبوع. 
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٭ الفوائد: 
)04 امن“ و«إلى» الحارتین : 


ل «من» الجارة معان كثيرة» یمکن الرجوع إليها في «مغني اللبيب» وغيره 
من الكتب المطولة في النحو» وکت نريد أن نشير إلى المعنى الرئيسي لها الوارد 
في آية الاسراءء وهو الابتداء» أي : ابتداء الغاية المكانية باتفاق شس 
بعرم ہس بدليل انتهاء الغاية بعدها وهي قوله : إل 
کب که . آما ابتداء الغاية الزمانية فقد اختلف النحاة فأقرها الكوفيون؛ 


امد 


پوت المبرد والأخفش؛ وابن درستويه» وهذا هو 


الصحیح ؛ لورودها ني الكتاب العزيز» وهو قوله : اي لويد اا 


۳۹ ا فرط من ا لحمعة إلى الحمعة. 
‪2 وفي الحديث وهو قول أنس : نا 


وقي الشعر» وهو قول النابغة الذبياني یصف السیوف : 


الجزء ا خامس عشر سورة الاسراء (۸-۱) ۳۳۷ 

تَشْيّرْنَ مِنْ آزمان یرم حَلِيمَةٍ إلى اليوم قَدْ جرب كل التُجا ِب 

أما «إلى» الحارة هي تفيد انتهاء الغاية مكانية وزمانية» فمثالها في الکان : 
ول سید لاس ومثالها في الزمان: د یا یام إل آل4 ولإلى 
سبعة معان أخرى حکاها نی «مغني اللبیب» وغيره» ونما آشکل من معانی إلى 
قول النابغة الذبياني أيضاً یعتذر إلى النعمان بن النذر : 

کي بالوعید كاتني إلى النّاس مَطليئ به القارٌ أرب 

ذكر في «المغني» أنبا هنا بمعنى في» وهو غريب» وقال الدماميني: إلى 
متعلقة بمحذوف» وهو حال من اسم كأن» أي: كأنني مبغضاً إلى الناس 
بسبب الوعيد كجمل أجرب طلى به القار» أي : جعل فیف أو اتصف به . وقد 
ذهل الدماميني عن القلب في مطلي به القارء أو أنه تكلفه ليجعل مطلياً بمعنی 
مبغض» فالقار يُطلَى بی ولا يطلي هوء ولهذا كان لا بد من الرجوع إلى 
رأي ابن هشام» وهو أن إلى بمعنى فيء وأن الجار والمجرور في موضع 
النصب على الحال» أي : كأنني كائناً في الناس بعير طلي بالقار» وهو مبغض . 


)٢(‏ معنى مرتين: 


اختلف الفسرون في تفسیر المرتين الواردتین في قوله تعالى : : « یهن 
ا مرن 4 فذهب بعضهم إلى أن المرة ة الأولى هي قتل زكرياء وحبس 
أرمياء والثانية» قتل يحيى» وقصد قتل عیسی . وقال البیضاوي: أولاهما 
خالفة أحكام التوراة» وقتل شعياء وقيل: أرمياء وثانيتهما: قتل زكريا 
ویجیی؛ وقصد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. على أن فساد اليهود في 
الأرض لا يمكن حصره بمرتین: وإنما آتی القرآن الكريم بالمرتين مثالا سريم 
لفسادهم الذي لا یحصی: والذي يستمر مدى الدهور. ويمكن الرجوع إلى 
المطولات لهذا الغرض. 


« إن دا الك هی لبس انوم ری امه ا يماو 


TYA‏ چس ہش الجزء ا خامس عشر 


لمحت أن هم آجرا ۳ ون 971 خرة اَعَد لج عدا 


عه 


۶ | ہمہ[ س ر 27ے 6 خر و f Cz‏ 
آلیما ز دی دع اشن رتم با شیر وك ن آلاشتن عرلا ال وجعلنا الیل 
224 مر مرو >> 7 س2ر کے اوہ ہےر ا مرو 


20011111 ية الیل وتا لَه ار مر وأ مضلا ين 


رع K4‏ رو 2 كح یں مس 


کر ولتت کشا کد د ای السات و کم فسات تنْصِيلا 2 کل 


وسو عا ر + و کو سوس مد رر 9 ع مور مج 
رت خر از الو سا اق مشر و اق 
کیک کی بن ہن ہہ کمن ادى ونا دی تیوه وم صَل 
۲ رر رم لع عم ۳ 74 مه بوصم 
2 بل علا ولا رز وازره وزر آخری وما ہا معذبین حق بعت 


مر 


رسوا 25 4 


٥‏ الاعراب: 
© ان هنذا الق ان بی لى هر ہے فوم م4 إن واسمهاء والقرآن بدل من ن اسم 
الاشارة» ودي فعل وفاعل مستترء والفعول به محذوف» آي : هدي 
الناس» والجملة خبر إن وللتي جار وجرور متعلقان بيهدي» وهي مبتدآ 
وأقوم خبرء وا حملة الاسمية صلة التي » وأقوم اسم تفضيل على قول الزجاج 
إذ قدر أقوم الحالات» وقدره غيره أقوم ما عداهاء أو من كل حال» ورجح 
أبو حيان أنها ليست للتفضیل. إذ قال: لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد 
إليها القرآن وطريقة غيرهاء وفضلت هذه عليهاء وإنما المعنى التي هي قيمة» 
أي : مستقيمة كما قال : # وَدَلِكَ وين الْمَيمَةٍ € ونیا کب یه 4 أي : 
ة ہما يحتاج إليه من ن أمر الدین # ویش لمزم الد 


يعَمَلونَ ال یکت أ کم لجز ييا 4 ويبشر عطف عل ېدي والمؤمنين 
مفعول به والذين صفة المؤمنين» وجلة یعملون صلة» والصاات مفعول 
به » وآن وما في حيزها نصب بنزع الخافضء وا جار والمجرور متعلقان بيبشر ؛ 
ولهم خر أن القدمء وأجراًاسمها الخ وكير صفة 1ل ۶)0 


7 خرو اعد 03 > الذي ين عملم عطف على أن لی ا ۳۹ کہ 7 أ : 
e TT‏ پر لیے کا 
پیشر المؤمنين ببشارتین عظيطتين : الأولى بثوایہم 3 والثانية بعقاب اعد عدائهم » 


الجزء الخامس عشر ‏ سورة الاسراء (۱9-۹) ۳۳۹ 


ویجوز أن یعطف على يبشر بإضمارء ویخبر بأن الذین لا یؤمنون معذبون؛ 
وجلة أعتدنا خبر أن ولهم متعلقان بأعتدناء وعذاباً مفعول به وألیما صفة 
ونم الجن اسر مع ير ن أ ان ول 4 الواو استثنافیةء ویدعو 
الانسان فعل وفاعل» وبالشر متعلقان بمحذوف حال» أو بیدعوء ودعاءه 
مفعول مطلق. وبالخير حال أيضاًء أو متعلقان بالدعاء لأنه مصدرء والواو 
عاطفة» أو حالية» وكان واسمها وخبرھا # وملا ال والار يكين شحو 
5 َيه أل وجعلنا فعل وفاعل» والليل مفعول به» والنهار عطف على اللیل» 
وآيتين مفعول به ثان» فمحونا: الفاء عاطفةء ومحونا عطف على جعلناء وایة 
الليل مفعول به. 

« اتا اة امار مه لتوا فضا من ریک 4 وجعلنا نعل وفاعل» 
وآية النهار مفعول به أول» ومبصرة مفعول به ثانء ولتبتغوا: اللام للتعليل» 
وتبتغوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعل» والجار 
والجرور متعلقان بقوله: وجعلناء وفضلاً مفعول به ومن ريكم متعلقان 
بتبتخواء وصفة لقوله فضا # لت لموا عد د الین وللساب و شىء مسا 
تتصیلا 4 ولتعلموا عطف على ولتبتغواء وعدد السنین مفعول به» واحساب 
عطف على عدد ولا تکرار فیهما فيهماء وکل شيء نصب على الاشتغال» ورجح 
نصبه لتقدم جملة فعلية» كما سيأتي في باب الفوائد وفصلناه فعل وفاعل 
ومفعول بهء وتفصيلاً مفعول مطلق وَل دن انرم مره فى لیر 4 
وكل إنسان نصب على الاشتغال أيضأء وآلزمناه فعل وفاعل ومفعول به 
وطائره مفعول به ثان» وفي عنقه حالء أي : کائن وسيأتي تفصيل ذلك في 
باب : البلاخة « وج ام بو لمع تما لت مور الراو عاطفة » ونخرج 
فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: نحن؛ وله جار وجرور متعلقان 
بنخرجء وكتاباً مفعول به» وجلة يلقاه صفة لكتاباء ومنشورا إما صفة ثانية 


لکتابڈ وزما حال # اقرا كبك کی پتسا الوم لك حًا جلة «اقراً کتايك» 


في موضع نصب مقول قول محذوف» أي : يقال له» واقرأ فعل أمرء وفاعله 


۳۳۰ سورة الاسراء (۱۵-۹) الجزء الخامس عشر 
مستتر تقدیره : أنت» وکتابك مفعول به» وکفی فعل ماض» وبنفسك الباء 
حرف جر زائد» ونفسك فاعل مرفوع محلاً جرور بالباء لفظاًء والیوم ظرف 
متعلق بمحذوف حال» وعليك متعلقان بحسیباً؛ وحسيباً قییز ‏ وهو بمعنی 
حاسب كما ذکر سيبويه» قال سیبویه : ضریب القداح بمعنی : ضاربهاء 
وصریم بمعنی صارم. وأجاز بعضهم إعرابه حالاً لأنه مشتق» ولیس ببعید 
٢‏ من هط وا دی لفیفء# من شرطية مبتدأء واهتدی فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط فإنما: الفاء رابطة وإنما كافة ومکفوفة» ویہتدي فعل 
مضارع مرفوع » والفاعل هو ولنفسه متعلقان بيهتدي» وا حملة القترنة 
بالفاء في حل جزم جواب الشرط وس صل َا يل علا 4 عطف على 
الجملة السابقة» وعليها في موضع نصب على الحال» أي : واقعاً ضلاله عليها 
طول رر زر ور اخ # الواو عاطفةء ولا نافية» وتزر فعل مضارع 
وفاعل» ووزر مفعول لتزر» أي: تحمل» وأخرى مضاف إليه « وَمَا ها 
مین حي بسک رسوا 4 الواو عاطفةء وما نافية» وکنا كان واسمهاء 
ومعذبین خبرهاء حتى حرف غاية وجر» ونبعث فعل مضارع منصوب بأن 


مضمرة بعد حتى ۰ ورسولا مفعول به. 
د البلاغة: 


)١(‏ الجاز العقلى في قوله تعالى : # وحن ءاية التبا ميرةه لأن النهار 
لا يبصرء بل يبصر فيه» فهو من إسناد الفعل إلى زمانه؛ وقد تقدم ذكره كثيراً. 

(۲) ۶ ول د رمن مرو 4 تعبير مسوق على عادة العرب » 
کانوا لا يباشرون عم من الأعمال الهامة إلا إذا اعتبروا أحوال الط 
ليتبينوا إذا كانت مغبة العمل خيراً أم شرآء فإذا طارت الطیر بنفسهاء أو 
بإزعاج من أحد» متيامنة» تفاءلواء وأقدموا على عملھم؛ وإذا طارت 
متياسرة تشاءمواء وأحجموا عن عملهم» ولا كثر منهم ذلك سمروًا نفس ابر 
والشر بالطائر» تسمية للشيء باسم لازمه على طريق المجاز المرسل» وقد تقدم 
ذكره كثيراً. 


الجزء ا خامس عشر سورة الاسراء )۱۵-٩(‏ ۳1 


وانما خص العنق بالذکر؛ لانه محل القلادة التى تزين ال حیدء وتبدوا 
لاول وهلة؛ وتسم التقلد بها بالوسامة» فکان ذلك كناية عن اتصافه بالخير 
والشر المقدرين له في لوح الأزل» وإيثاره باختياره جانب واحد منهما كالذي 
يتبع السوانح» وهي الطير الذاهبة متيامنة» والذي يتبع البوارح» وهي الطير 
الذاهبة متياسرة. وأجاز بعضهم أن يكون الكلام من باب: الاستعارة 
التصر ۵ يحية» أي : استعبر الطائر لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل 
العبدء آي: لما جعلوا الطاثر سبباً للخیر واشرء وأسندوهما إليه باعتبار 
سنقحه وبروحه؛ استعیر الطائر لا كان سبباً لهماء وما قدرة الله الكائنة 
وعمل العبد الختار» وکما أن الطاثر ا حقیقي يأتي إلى كل مکان بعد مزايلة 
وکناته وآعشاشه فكذلك ا حوادث تن تنتهي إلى الونسان . 

(۳) الطباق بين الهدی والضلال» وقد تقدم. 


2 ۰ کے وم تب 


(4) في قوله : ۶ وت أل وألبار من حون ءاي أل التبا 
یم 4 فن الجمع مع التفریقء وهو أن يجمع المتكلم بين شیئین في حكم 
واحد» ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم» وما ورد منه في الشعر قول البحتري 
البديع : 

ولمًا الْتَقَيْنا والنّقا مَوْعِدٌ لنا مب رائي ال مما ولاقطه 

من لول تجلوه عند اہتساِھا ومن لول عند الحدیث تُسَاقَط! 
٭ الفوائد: 


جو الاش تغال 


الاشتغال عرفه النحاة بأنه: اسم تقدم على عامل من حقه أن ينصبه لولا 
اشتغاله عنه بالعمل في ضميره» نحو: خالد أكرمته» والأفضل في الاسم 
المتقدم الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره» ويجوز نصبه بفعل حذوف 
يفسره الذکور بعده» وجلة رأيته مفسرة للجملة المقدرة» ولا حل لها من 
الإعراب» ولا يجوز ظهار الفعل المقدرء ويقدر بلفظ الفعل المذكورء إلا إذا 


۳۳۲ سورة الإسراء (۱۵-۹) الجزء الخامس عشر 
كان لازما فیقدر بمعناه» نحو : مص مررت بہاء فیقدر بجاوزت مثلاً » وله 

: وجوب النصب‎ )١( 

ا 
أ الاشعفال بد أدرات سا وال ل 

() ترجیح النصب : 

أن يقع بعد الاسم اس نو خالداً أكرمه» وقد استثنيت من ذلك 
مسألة: « اه مََلسَايقَة كأقَطهُوَأ آید یا € وقد تقدم العلام عليها 

ب_أن يقع بعد الاسم نہي؛ نحو: الكريم لا تنه . 

ج-آن یقع بعد الاسم دعای نحو: اللهم آمري پسره . 

د أن یقع الاسم بعد همزة الاستفهام» کقوله تعالى: # ابش ی وید 


کے درو 
شع 8 


۳ - أن يقع الاسم جوابا مستنهم عنه تقو علياً أكرمته» في جواب من 
قال : من آکرمت؟ 


(۳) وجوب الرفع : 


ل 
(1) أنيقع قبل إذا الي نحو : حرجت فإذا ا لجو یملژه الضباب» لآن 
اذا الفجائية لا تدخل عا ۳ 


)۲( أن يقع قبل أ أدوات الاستفهام» أو الشرط» أو التحضيض» أو 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاسراء (۲۱-۱) ۳۳۳ 

ما النافية» أو لام الابتدای أو ما التعجبية» أو کم الخبرية» أو ان وأخواتهاء 

نحو : على هل أكرمته. وسعید إن لقيته فسلم علیه, وخالد هلا دعوته 

والشر ما فعلته» والخير لأنا أفعله» والخلق الحسن ما آطیبه وزھیر کم 

أكرمته » وخالد إني أحبه» فالاسم في ذلك كله مبتدأء واطملة بعده خر » 

وإنما لم بجز نصبه؛ لأن هذه الأدوات لها الصداری وما بعدها لا يعمل فیما 
(4) ترجيح الرفع: 


ويترجح الرفع إذا لم يكن هناك ما يوجب نصبه» أو پرجحه. أو يوجب 
رفعه » نحو : الكتاب قرأته ؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدیر . 


وهناك مسائل تتعلق بالاشتغال یرجم إليها في المطولات» وستأتي نكت 


میں رر ع فح سے ل 


« وا آردنا أن جلك فریة آمرتا مارفا ففسغوا فا دی علیہ الَْولُ مدرک 

ترا (3) وکم اهلکتا من آلفرون من بعد ٹیچ وی یك ینب اوو حا 

يبرا اش که ید یله ما ام تناد یس ريد تہ ناجه 

نها مدموا مُدَحورا 9 من آراد الكخرة وسی ها سعیها وهو مويو 

یک کان تیه مک شکور( کا نید مولت وکوک ين له ریک و 
سم هر و 


مر یو ان کے سح ٦‏ موی مه ری موی مر مرو 14 
کان عطاء رلک محظویا (ي) انظر کت تضلما بعضہم عل بعض وللکضره گر 
سے وک که 


درحدي 
مب الئشۃة: 


ہے ۱ ۱ 
$ مارفا که : 2 منعمیها د تمعن رؤساٹھاء وف القاموس : الترفه بالضم : 


النعمت والطعام الطيب» والشيء الظريف تخص به صاحبك » وترف كفرح : 


۳۳۶ سورةالاسراء(۲۱-۱۳) الجزء ا خامس عشر 
تنم وأترفته النعمة : أطغته» أو نعمته کترفته تتریف والمترف کمکرم: 
التروك يصنع ما يشاء ولا یمنع؛ والمتنعم لا يمنع من تنعمه» وتترف : تنعم. 
وفي أساس البلاغة : أترفته النعمة : آبطرته» وآترف فلان وهو م ُترّف» وأعوذ 
بالله من الإتراف والاسراف» واستترفوا» تعفرتوا وطغواء ول أزل معهم في 
ترفة» أي : في نعمة . 

# مَنَحُورًا 4 31 : مطرود وف القاموس : الدحر : الطرد والابعاد» 
والدفع كالدحور فعلهن کجعل » وهو داحر ودحور. 
٥‏ الإعر 


سو ہے ہی سم و 


۳9 اریت ا أن مک ری مرت مرف تسوا ہا الواو استثنافیة مسوقة لبيان 
الأسباب التي تبلك بها القری» وتدول الشعوب؛ وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط» وجلة آردنا مضاف إليها الظرف» وأن وما في حیزما 
7 موول في محل نصب مفعول به لأردناء وقرية مفعول به» وجملة آمرنا 

محل لها؛ لأا جواب إذاء ومترفیها مفعول» ففسقوا الفاء عاطفة» وفسقوا 
تمل و وفيها متعلقان بفسقوا في ع ال مرا ترا 4 الفاء 
عاطفة» وحق فعل ماض» وعلیها متعلقان بحق والقول فاعل» وفدمرناها 
فعل وفاعل ومفعول به وتدميراً مفعول مطلق» وسيأز تي تفصیل لهذه الاية 
البليغة في باب : البلاخة ۶ وگ حکتا مرت رون نب نوج کم خبرية في محل 
ملحا لوف ما اهلكا سی له رب 


متعلقان بمحذوف حال» أو بأهلكنا فمن للابتداء # وك نريك پذوپ عبادي 


ضير بصع بصنا € الياء زائدة في الفاعل » وقد تقدم ذلك قرب وبذنوب عباده 


و ا مرس موم و 


متعلقان بخيراً بصي کی کن بر لالح لفیا ماه لن ريد من 
شرطية مبتدأء وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط؛ وجملة يريد 
العاجلة خبر كان» وعجلنا فعل وفاعل» وهو في محل جزم جواب الشرط» 
وله متعلقان بعجلناء وفيها متعلقان بمحذوف حال» وما موصول مفعول 
به» وجملة نشاء صلة» ون ا جار والمجرور بدل من له بإعادة العامل» وجملة 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاإسراء (۲۱-۱) ro‏ 


نريد صلة ومفعول نريد محذوف» أي : لمن نريد تعجیله» وفعل الشرط 
وجوابه خبر من « شاج یم مرا 4 ثم حرف عطف 
لتراخي الدة» وجعلنا فعل وفاعل» وله في محل نصب مفعول جعلنا الثاني» 
وجهنم مفعول جمانا وله وجلة یصلاها حال من الضمیر في له» ومذموماً 


ع کے صصح رص 
۵ 


ل من الضمیر في یصلاھاء وكذلك مدحوراً # ومن آراد الكَْرة وس ما 
01 الواو عاطفةء والجملة معطوفة على سابقتهاء وهي عاثلة 
لها في الإعراب» وسعی لها عطف على أراد» وسعيها مفعول مطلق» أي 
حق سعيها. ومن سقطات معظم المفسرين كأبي البقاء والكرخي وغيرهما أنهم 
أجازوا إعراب سعيها مفعولاً بەء ونسوا أن سعى فعل لازمء هذا بالإضافة 
إلى أن المصدرية واضحة تماماً. والواو حالية» وهو مبتد ومؤمن خبرء 
والجملة نصب على الحال من الضمير في سعی ذَوْلَيِكَ کان تشر 
شکور کر الفاء رابطة لجواب من» وأولئك اسم إشارة مبتدأء وكان واسمها 
وخرھاء وا حملة خبر أولئك وجلة أولثك كان الخ في محل جزم جواب 
الشرط « كلا تید ملک وعتولز ین عط رك 4 کل مفعول به مقدم لنمد 
والتنوین عوض عن الاضافت أي : کل واحد» وفاعل نمد مستتر تقدیره: 
نحن» وهؤلاء بدل من كاد وهؤلاء عطف على هؤلاء الأولى» ومن عطاء 
ربك جار وجرور متعلقان بنمد # وَمَا کان عَطاء راک مور € الواو عاطفةء 
أو حالية» وما نافیةء وكان واسمها وخبرها. 


انز کیت تا بَمْصَهُمْ لب 4 انظر فعل أمر والفاعل مستترء 
وكيف اسم استفهام نی محل نصب على الحال» وفضلنا فعل وفاعل» وبعضهم 
مفعول به» وعل بعض جار وجرور متعلقان بفضلتا هآ ی حت 
َأَكبر تْغْسيلہە الواو للحال» واللام للابتداء» والآخرة مبتدأء وأكبر خبرء 
ودرجات تمییز نصب بالكسرة؛ لانه جمع مؤنث سالم» وأكبر عطف على 
أكبر الأول » وتفضیلاً تمييز . 


۳۳۹ سورة الإسراء (۲۱-۱۲) الجزء الخامس عشر 


و السلا عة : 


في هذه الآية : ولد آردنا أن مهلك فریة اما مترفيها ففسقو ہا هى علا لول 


ایدم فنون شتی : 

أولها: الالتزام» أو لزوم مالا يلزم» وقد تقدم البحث عنه مستفیضاً 
وهو: التزام حرف أو حرفين فصاعداً قبل الروي على قدر طاقة الشاعر أو 
الكاتب» من غير كلفة» وإنما قيدناه بعدم الكلفة؛ لأنه یستحیل صنعة باهتة 
لا أثر فيها لجمال» ويسف عن درجة البلاغة» ولا ینتظم في سلكهاء فقد 
التزم في قوله «مترفيها» و«فيها» الفاء قبل ياء الردف» ولزمت الياء» وسيأتي 
الكثير منه في القرآنء وهو من أرشق الاستعمالات . وما ورد فيه التزام سين 
قبل ألف الردف قول أبي العلاء صاحب «اللزوميات» : 

رویدك قد غررت وأنت حو بصاحب حيلة يعظ النساء 

يحرم فيكم الضّھباء صَبْحَاً ويشربهاعلى عمد مساء 

يقول لقد غدوث بلا كساء ون لذّاتبارهن الکساء 


وثانيها : المجاز المرسل في قوله : < 4 لان حقیقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم افسقواء وهذا باطل» فبقي أن يكون مجازاً» وإنما جعل الترف» 
وهو: الاتساع في العيش والبلهنية التي لا حدود لهاء ذريعة إلى العاصي» 
والانجرار وراء الشهوات» فكأنهم مأمورون بذلك لا مناص لهم عنه» 
ولا انفکاك لهم منه ولیس ثمة آمر و ولا امر » وإنما هو الال > رائد الشهوةء 
وبرید الغفلت يزين للنفوس الوبقات فتسترسل فيهاء وتتعامی عن رژية 
واقعها وقد يكون واقمها عالياً وفوق الستویات بيد أنه لا يعتم أن ببري 
بعد أن غفل عنه حارسوه وكالئوه» كما حدث للعرب بعد استبحار مجدهمء 
واتساع سلطانهم فهووا من حالق» وأضاعوا ملكا لم يحافظوا عليه مثل 
الرجال» على حد قول آم أ له آخر ملوك بني الأحمر في الأندلس 


أن عد الله أ 
لم تحافظ عليه مثل الڑجال 


قوب اع الي حبك ا حر 


الجزء خامس عشر سو رة الاسراء (15-١؟)‏ ۳۳۷ 
سس 


وثالئها: الحذف: فقد حذف الأمور به ول يقل بماذا آمرهم إيجازاً في 
القول» واعتماداً على بديهة السامع ؛ لأن قول ففسقوا فیها يدل عليه» وهو 
كلام مستفيض . تقول : أمرته فقام» وأمرته فقرأء لا يفهم منه إلا أن المأمور 
به قيام وقراءة» ولو أردت تقدير غيره لتكلفت شططاء وحذفت مالا دليل 
عليه هذا في حين توفر الدلائل على نقیضه» كما نالك . 


هذا؛ وقد تورط بعضهم »> فزعم في مجازفة لا حدود لها أن أمرنا معناها 
كثرناء وني مقدمة هؤلاء التورطين أب علي القالي في كتابه الممتع «الأمالي» فقد 
قال : وقال الله تعالى: # وَإٰدا ارتا أ آن لك رد مرا رفيا © أي : كثرناء 
ولا أدري كيف ساغ له هذا التفسير؛ لأن أمر من باب فرح بكسر الیم 
والقراءة أمر ہمفتحھاء وهو أيضاً لازم» ولا يجوز أن تفسر بمعنى کثر الشددة 
الثاء إلا إذا ضعفت الیم وقد قرىء ماه » فكان الأولى به أن يشير إلى ذلك . 
قال أبو البقاء: «أمرنا» يقرأ بالقصر والتخفيف» أي: أمرناهم بالطاعق 
وفیل : كثرنا نعمهم» وهو في معنى القراءة بالمد» ويقرأ بالتشديد والقص 
أي : جعلناهم آمرای وقيل: هي بمعنی الممدودة لأنه تارة یعدی بالهمزة» 
وتارة بالتضعيف . 


ره سم خر خر 


وفی قوله : © كلا مد ول هدول لف ونشر مرتب» فهولاء الأولى 
للفریق الأول» أي : مرید الدنیاء وهؤلاء الثانية للفریق الثاني» آي : مرید 
الاخرة. 


3 الفوائد 
>7 مه و ی مب 6 


تساءل بعضهم عن معنی قوله تعالی: 8 کف سا بع عل ی 4 
وکیف يصح التفاوت بين أبنا البشر وهم سواسية؟ والجواب هو أن اناوت 
منوط بالفضل ؛ ؛ ومبلغ ما يؤديه المرء لأبناء جلدته وللمجتمع عامة» روی 
التاريخ أن قوماً من الأشراف فمن دونہم أجتمعوأ يبأب عمر بن الخطاب» 
فخرج الإذن لبلال وصهیب. فشق على أبي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: 


إنما أتينا من قبلنا أخهم دعوا ودعينا ‏ يعني : إلى الإسلام ‏ فأسرعوا وأبطأنا. 


وهذا باب عمر» فكيف التفاوت في الآخرة» ولئن حسدتموهم على باب عمر ؛ 
لما أعد الله لهم في الجنة أكثر . 


موی س مرت مس خرس در 7 


« املع را اکر مد مما ذو ا کسی را 1 


ہم رر مر 


یاه ور ان یسا ما بل ن2ا کر آمدشما أو 


۱ 
س ع سل سس 2 وساد سی رہ ا ا اف 
کلاشعا تلا شل ما أ ولا رما وش هم فلا كربا جوا خوض لها 
7 مه مر مر ر ل مج وم 

جا و زب نهنا 4 بج ےت 


او سے ماس مر ر رر اجو مرج 0 


« ا مل مع اکر إا ءار قيقد مدموا دا 4 لا ناهية» وتجعل فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير مستتر تقديره : أنت» ومع الله ظرف 
متعلق بمحذوف مفعول تجعل الثاني» وإلهاً مفعول تجمل الأول» وآخر 
صفة» فتقعد : الفاء فاء السببية» وتقعد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية» والفاعل مستتر تقديره: أنت» ومذموماً حال» وغذولا حال 
ثانية» وسیأتی ما في تقعد من أقوال © ## وی رک الا تعدوأ لا یاه ولوين 
لسكا چ4 الواو استتنافیةء والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان منزلة الوالدین 
ووجوب معاملتهما من قبل الأنباء معاملة لائقةء وقضی ربك فعل وفاعل» 
ومعنی قضی: آمر آمراً قاطعاًء وقیل: آوصی و«أن» حتمل أن تکون 
مصدرية فلا نافية» وتعبدوا منصوب اء والصدر منصوب بنزع اخافض ۰ 
والجار والجرور متعلقان بقضی ‏ وقیل : مفسرة؛ لأن قضی فيه معنی القول 
دون حروفه» أو غففة من الثقيلة» فلا على ا حالین ناهية » وتعبدوا مجزوم بہاء 
وعلامة جزمه حذف ألنون» والواو فاعل» وإلا أداة حصرء وإياه مفعول» 
وبالوالدين جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: وأحسنواء وإحساناً 


الجزء الخامس عشر سورة الاسراء (۲۵-۲۲) ۳۳۹ 
مفعول مطلق ناصبه الفعل المحذوف» وإنما علقنالما بالفعل الحذوف لأن 
الصدر لا تتقدم عليه صلته # ما یلع عندل الب ادها أو لاما 4 
إن شرطية زيدت علیها ما تأكيداً لھاء ویبلغن فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصالء بنون التوكيد التقيلة؛ وهو في محل جزم فعل الشرطء وعندك ظرف 
متعلق بمحذوف حال» وأحدهما فاعل يبلغن 5 وا میم والألف حرفان دالان 
على التثنية » وأو حرف عطف؛ وكلاهما عطف على أحدهماء وعلامة رفعه 
الالف ؛ لأنه ملحق با مثنى » ومعنى عندك آي : حالة كونهما في كفالتك يتولى 
منهما ما كانا يتوليان منه إبان الطفولة» وني ذلك منتهى التوصية باستعمال 
لين الجانب» ودمائة ا خلق معهما في هذه الحال ۷ فلا تنل کت آي ولا رها 
َكل لما ر ريا 4 الفاء رابطة للجواب» ولا ناهية» وتقل فعل 
مضارع مجزوم بلا» ولهما متعلقان بتقل؛ وأف اسم فعل مضارع بمعنی 
التضجرء وفاعله مستتر تقديره: أناء والجملة مقول القول» وسیأي تحقيق 
واسع في هذه الکلمة» وفی آسماء الأفعال في باب : الفوائد» ولا تنهرها 
عطف على لا تقل لهما والنهر الزجر وقا ل فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: 
أنت» ولهما متعلقان بقل» وقولاً مفعول مطلق» وکریماً صفة ریش 
لها جاح ال من 8 من َلَخَد واخفض لهما عطف على وقل الهماء وجناح 
الذل مفعول به ومن الرحمة متعلقان باخفض فمن للتعلیل » أي : من أجل 
الرحمةء أو الابتدای آي: أن هذا الخفض ناشیء من الرحمة الرکوزة في 
الطبع ء ولك أن تعلقها بمحذوف حال 7مم کیان ي 
وقل عطف على ما تقدم» ورب منادى مضاف لياء التکلم حذوف منه حرف 
النداء» وارجهما فعل دعاء» وكما نعت لمصدر محذوف أي : ارمھمارحة 
مثل تربيتهما لي » أو رحمة مثل رحمتهما لي» فتكون التربیة بمعنى ال رحمة. 
وربياني فعل ماض» والألف ضمیر الاثنين فاعل» والنون للوقایةء والياء 
مفعول به وصخير ا حال من الیاء یک ین وس 4 ربكم مداد 


sha 


واعلم خيرء دیما تسل بعلم وني نفوسکم صلة ما # إن تکرنواً صِلسِینَ 
نم کان اریت عٹورا 4 ا حملة حالية» وان شرطیةء وتکونوا فعل 


۳۶۰ سورة الاسراء (۲۵-۲۲) الجزء الخامس عشر 
الشرط» الواو اسمهاء وصا حین خبرها» والفاء رابطة للجواب وان 
واسمهاء وجملة كان خبرهاء وللأوابين» أي : التوابين» متعلقان بغفور 
وغفوراً خبر کان. 


م البلاشة: 


کے 22 


(۱) في قوله تعالى: 9 وش لها جَنَاحَ الد اَمَو استعارة 
شغلت علماء البيان» وقد وعدناك أن نتحدث عن هذه الاستعارة مطولاً» 
فلنبحث هذا الموضوع› ولنورد ما قاله البيانيون في صددها: فهي استعارة 
مكنية ؛ لأن إثبات الجناح للذل يخيل للسامع أن ثمة جناحاً بخفض٠‏ والراد: 
ألن لهما جانبك» وتواضع لهما تواضعاً يلصقك بالتراب» والجامع بین هذه 
الاستعارة وا حقیقة أن الجناح ا حقیقي في أحد جانبي الطائر » وأن الطائر إذا 
خفض جناحه» وهو الذي به يتقوى وینهضء انحط إلى الأرض» وأسف إلى 
الحضيض» ولصق بالتراب» فالاستعارة مكنية؛ إذ شبهت إلانة ا جانب 
بخفض ا جناحء بجامع العطف والرقة» وهذه أجمل استعارة» وأحستهاء 


وكلام العرب جاء عليها . 
وذكر الصولی في كتابه «أخبار أبي تمام»: وعابوا عليه أي : على أبي تمام - 
وا 


فقالوا: وا ميا وهم يقولون : كلام کثیر الاء» و وما أكثر ماء 
شعر الأخطل» قاله يونس بن حبیب ویقولون : ماء الصبابة» وماء الهوى» 


4 


اان نت مخ توق ره ماء الصّبابة من عينيك مشجوم؟ 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاسراء(۲۰۱-۲۲) ۳۱ 
ی ماء لماع وجهكٌ يَبْقَى بعد 8 الهوی ود الشوال؟ 


فصير لماء الوجه ماء . وقالوا : ماء الشباب يجول في وجناته» فما یکون أن 
استعار أبو تمام من هذا كله حرفاء فجاء به في صدر بیته لما قال في آخر بیته : 


فإنني صب قد استعدبتٌ ماء بكائي . قال في أوله: لا تسقني ماء الملام» وقد 
تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي معناه قال الله عز وجل : 
را میس لا 4 والسيئة الثانية ليست بسيقة لها مجازاة» ولكنه ما 
قال: وجزاء سيئة قال: سيئة» فحمل على اللفظء وکذلك : # وروا 
ور أله 4 وكذلك : ل تم یاپ ای4 ما قال بشر هؤلاء با منة 
قال : بشر هؤلاء بالعذاب» والبشارة نما تكون في ایر لا في الشرء فحمل 
اللفظ على اللفظ . ويقال: إنما قيل لها البشارة لأنها تبْسّط الوجت فأما الشر 
والكراهة فإنهما يَقُيضانه» وقال الأعشى : 

بزیڈ يف الصف دُون كأئما ‏ ذَوَى بين َيِه علي المحاجم 

وقال الله عز وجل : 8 وش معا جاح لذن من أ لحد فهذه آمل 
استعارة وأحسنهاء وکلام العرب جار علیها» فما يكون أنْ قال أبو تمام : 


لا ت تسقنی ماء الملام فشي صت قد استعذبتٌ ماع بكائي 
أما ابن الأثير فیقول في كتابه ال السائر+: 
وقد عیب عليه قوله : 


لا تسقني ماء الملام فإِنَّني ‏ صَتٌٗ قد استعذبث ماءَ بکائی 

وقيل : إنه جعل للملام ماع وذلك تشبيه بعیدء وما بهذا التشبيه عندي 
من بأس 2 بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا تذم» وهو قريب 
من وجه ‏ بعيد من وجدء أما سیب تربه فهو أذ الام هو القول الذي يعنف به 
اللوم لأمر جناهء وذلك مختص بالسمعء » فتقله أ بو تمام إلى السقیا التي هي 


جا 3 الله يد 
حتهیه 


باخلقء كأنه قال : ۲ تذقني اللام ولو تهیاً له ذلك مع وزن الشعر 
لكان تنبیهاً حسناً؛ ولکنه جاء پذکر ا ماء فحط من درجته شيئاٌ ولا کان 
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السمع يتجرع الملام آولاً کتجرع ا حلق الاءء صار كأنه شبيه بی وهو تشبيه 
معنى بصورة. وأما سیب بعد هذا التشبيه فهو أن الا مستلذء واللام 
مستکره» فحصل بينهما تخالفة من هذا الوجهه فهذا التشبيه إن بعد من 
وجه» فقد قرب من وجه» فيغفر هذا لهذاء ولذلك جعلته من التشبيهات 
التوسطة التي» لا تحمد ولا تذم . وقد روي أن بعض أهل المجانة أرسل إلى 
أي عام قاروة وقال: ابعث في هذه شيت من ماء الام فأرسل إلبه أب نمام 
وقال: إذا ر بعثت إلي ريشة من جناح الذل بعئت إليك شيئاً من ماء الملام . 
وما كان أبو تام ليذهب عليه الفرق بين هذين التشبیهین؛ ٭ فإنه ليس جعل 
الجناح للذل کجعله الماء للملام؛ فان الجناح للذل مناسب» وذاك أن الطائر 
إذا وَهَنَّ أو تعب بسط جناحه» وخفضهء وألقى نفسه على الأرض » وللإنسان 
أيضاً جناح» فان يديه جناحاہء وإذا خضع واستکان طأطأ من رأسه» 
وخفض من يديه» فحسن عند ذلك جعل الجناح للذل» وصار تشبيهاً 
مناسباً» وأما ا ماء الملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه . 

هذا ما أورده الصولی وابن الأثير» وقد عقب عليهما كثير من نقاد القرن 
الرابع الهجري» ووقفوا منهما بين مؤيد ومعاكس» فأحذ الامدي برأي 
الصولي في كتابه «الموازنة» ولكن على أساس آخر من الفهم» وعاب على 
آي تام استعماله استعارات شبيهة بماء الملام» قال: فمن مرذول ألفاظه 
وقبيح استعارته قوله : 

يادهر قوم من آخدعيك فقد اضججت هذا الأنام من خرقك 


وقال: 

سأشكر فَرجَة اللیتِ لاخ وين أحَادع الدَّهْرٍ الب 
وقال: 

یر الأيامٌ عن ظَهْرها مِنْ بَعْدٍ إثباتٍ رجله في الركاب 
نزلته الأيام عن ظهرها من بات رجله في 

وقال : 


كأنَنّي حين جرد الجا له غضاً صببتُ به ماءٗ على الزَّمَن 


ثم قال : : وأشباه هذا ما إذا تتبعته في شعره وجدته فجعل كما تری مع 
غثاثة ذه الألفاظ للدهر اعدا ویداً تقطع من الزند» وكأنه يصرع ويحل » 
ويشرق بالکرامء ویبتسم؛ وان الأيام تنزلعء والزمان أبلقء وجعل 
للممدوح ید وجعل للأيام ظهرآیرکب» والزمان كأنه صب عليه ماء . 


ولننظر الان في ماء اللام-عند أي تمام - آهو تعبیر طبيعي؟ أهو تعببر سائغ 
مستحسن؟ إن إطلاق الاء وإضافته إلى البکاء يثب بالذهن أولاً إلى الصورة 
لمباشرة المعروفة للماء الذي یشرب والماء نی البحار والمحيطات والأنهار» ثم 
ماء المطر. وجرد أن تنطلق كلمة بكاء يتضاءل المعنى الأول فجأة» ويتكمش 
إلى صورة جزئية» هي بضع قطرات من الدمع» ولكن على أية حال هناك صلة 
تجعل الصورة متملة أما ماء الملام فلا صلة البتة بین الماء والملامء وإذا 
نطلقت كلمة ماء بمعانيها الاصلية والربطية» ومعها كلمة الملام ومعانيها 
لربطية» » فلا يجمع بينهما صلة» أو رابط مشترك من الصور الجزئية؛ لذلك 
كان التعبير بارداً مختلاٌ» لا يدل في الذهن على شيء ؛ لأنه لا صلة بين الملام 
والای آما ما احتج به الصولي من القرآن» فلا پبرر ما اعتمده فان كلمة 
لسيئة اقترنت بكلمة الجزاء» فأثارت معنی آخر مقابلاً هو القصاص. وقد 
سماء القرآن سيئة» ولکن أصحاب البدیع يحاولون الاستشهاد بالشاهد 
لقرآني لیبرروا صناعة أبي تام ومن نحا نحوه. 


ووجدت للسكاكي رأياً يستهجن فيه قول أب تام قال فيه : إن الاستعارة 
التخيلية فيه منفكة عن الاستعارة بالكناية» وصاحب الإيضاح يمنع 
لانفكاك فیه» مستنداً بأنه يجوز أن يكون قد شبه الملام بظرف شراب مكروه» 
فيكون استعارة بالکنایةء وإضافة الماء تخييلية» أو أنه تشبيه من قبيل لحین الماء 
لا استعارة» قال: ووجه الشبه أن اللوم يسكن حرارة الغرام كما أن الماء 
يسكن غلیل الاوام وقال الفاضل الجلبي في حاشية المطول: فيه نظر؛ لأن 
المناسب للعاشق أ ن يدعي أن حرارة غرامه لا تسكن بالملام» ولا بشیء آخر» 
فكيف يجعل ذلك وجه شبه .| ه_كلامه. 
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ورآیت في کتاب «الكشكول» للعاملی رأياً مطولاً فيه نتقل خلاصته تتمة 
للبحث قال : إن للبيت محملاٌ آخر كنت أظن أني لم آسبق إلیەء حتی رأيته في 
«التبیان» وهو أن يكون ماء الملام من قبيل المشاكلة لذكر ماء البکای ولا تظن 
أن تأخر ذکر ماء البكاء يمنع المشاكلة» فإنہم حرصوا في قوله تعالى: یم 
من یی مل بل وميم تن بى َل ريك 4 وأن تسميته الزحف على البطن 
مشياً لمشاكلة ما بعده وهذا ا حمل إنما یتم ویو 
النقولة. ثم أقول : هذا ا حمل أولى ما ذكره صاحب «الإيضاح ) فإن الوجهين 
اللذين ذكرهما في غایة البعد إذ لا دلالة في البیت على أن ا اء مکروه؛ كما 
قاله الحقق التفتازاني في المطول» والتشبيه لا یتم بدونه» وآما ما ذکر صاحب 
«المثل السائر» من أن وجه الشبه أن ا ملام قول يعنف به اللوم» وهو ختص 
بالسمع» فنقله أبو تمام إلى ما ختص بال حلق كأنه قال: لا تذقني الملام» ولا 
كان السمع يتجرع الملام أولاً کتجرع ا خلق الماء» صار كأنه شبیه به» فهو وجه 
في غاية البعد أيضاً كما لا خفیء والعجب منه أن جعله قريباً» وغاب عنه 
عدم اللاءمة بين الاء واللای هذا؛ وقد آجاب بعضهم عن نظر الفاضل 
الجلبي في کلام صاحب «الإيضاح» بأن تشبیه الشاعر اللام با ماء في تسکین نار 
الغرام إنما هو على وفق معتقد اللوام بأن حرارة غرام العشاق تسكن بورود 
الملام» وليس ذلك على وفق معتقده» فلعل معتقده أن نار الغرام تزید با ملام» 
قال آبو الشيص : 

أَجد الملامة نی هَوَاكِ لذيذة با نرك فَْلَِي الوم 

أو أن تلك النار لا يؤثر فيها الملام أصادٌ» كما قال الاخر : 

جاؤوا يرومُون سُلُوانٍ بلومهم عن الحبيب فراحوا مثلما جاؤوا 

فقول الجلبي: لن الناسب للعاشق إلى آخره غير جيد» فان صاحب 
«لایضاح» لم يقل إن التشبيه معتقد العاشق» وعقب العاملي صاحب 
«الکشکول» على ذلك: إن ذكر صاحب «الإيضاح؟ الكراهة في الشراب 
صريح بأنه غير راض بهذا الجواب . 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاسراء (۲۵۰۲۲) ۳:۵ 
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(؟) صورة محسّدة لطاعة الوالدین : 


هذا؛ ولا بد من التنویه بالصورة الجسدة التی رسمتها الآية لطاعة 
الوالدين وبا ليتديرها البنونء ویکتنھوا سرها في» وقد آقصح عنها 
رسول الله 5 بجلاء حين شکا إليه رجل آباه» وأنه يأخذ ماله فدعا به فاذا 
شيخ یتوکاً عصاء فسأله فقال : إنه کان ضعیف وآنا قوي» وفقيراً وأناغنى» 
فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي واليوم أنا ضعيف وهو قوي» وأنا فقير وهو 
غني» ويبخل علي بماله! ثم التفت إلى ابنه منشداً: 
دونك مولوداً وعلشك يافماً 
عل بسا آذي الیل وهل 
إذاليلة نايك بالئكو ل نت 
لأجلك الا ساهسرا أ تَمَلْمَلُ 
كأنٍّ آنا المطروق دُونَكَ بالذي 
طرفت بے دون عي تَفْمْلُ 
فلمًا بلغت لسن والغاية التي 
إليها مَدَى ما كنتٌ فيك أُوَّلٌ 
جَعَلْتَ جزائي منك غلظة وقَظَاظة 
كأنّك آنت المُنْعِوٌ ا لمْتَقَفُّلٌ 
لَك اذ لم تزع حى نو وق 
لت كما الجاژ لمجاو بت 
فبکی رسول الله ا وقال : «ما من حجر ولا مدر یسمع هذا إلا بکی» ثم 
قال للولد : «آنت ومالك لأبيك». 
وعن ابن عمر أنه رأى رجلا في الطواف يحمل آمه ویقول : 
إني لها مطية لاتذعر لذا السرکاب نفرت لات 


۳۹1 سورة الاسراء (۲۵-۲۲) الجزء ا خامس عشر 

تظنني جازیتها یا بن عمر؟ قال : لا» ولو زفرة واحدة. 
27 الفوائد: 

(۱) القول فی «آف» : 

اختلف النحاة في آسماء الأفعالء هل هي آلفاظ نائبة عن الأفعال» أو 
لعانیها من الأحداث والازمنة» أو آسماء للمصادر النائبة عن الأفعال» أو 
هي آفعال . والصحیح أا آسماء أفعال» وأنہا لا موضع لها من الاعراب؛ 
وقد قدمنا أقسامهاء ونقول: إن «آف» اسم فعل مضارع » ومعناه : تضجر 
وفيه أربعون لغةء وحاصلها أن الهمزة ما أن تكون مضمومة» أو مكسورة» 
أو مفتوحة» فان كانت مضمومة فائنتان وعشرون لغة» وحاصل ضبطها أا 
إما مجردة عن اللواحق» أو ملحقة بزائد» والمجردة إما أن يكون آخرهاساكناً 
أو متحركاً» والمتحركة ما أن تكون مشددة أو خففةء وکل منهما مثلث الآخر 
فهذه اثنتا عشرة» والساكنة إما مشددة أو مشففة مع التنوين؛ وعدمه فهذه 
أربع عشرة > واللواحق لها من الزوائد» اما هاء السکت؛ أو حرف الد؛ فان 
كان هاء السكت فالفاء مثلثة مشددة» فهذه سبع عشرة» وإن كان حرف مد 
فهو ما واو أو ياء أو ألف» والفاء فيهن مشددة» مع التنوين وعدمه فهذه 
ست » وفتح الفاء وكسرها بالتشديد فيهما مع التنوين وعدمه. فهذه أربع 
لغات» والحادية عشرة: أفي بالإمالة» وإن كانت مفتوحة فالفاء مشددة مع 
الفتح والکسر؛ والتنوين وعدمه وا حامسة : أف بالسکون» والسادسة: في 
بالامالة» والسابعة : آفاه مهاء السکت فهذه السبع مكملة للأربعين» وقد 
قریء من هذه اللغات بسیع : ثلاث في التواتر وأربع في الشواذء وقراءة 
حفص وهي قراءتنا أف بالکسر والتنوین مع التشدید . 

(۲) لمحة في العقوق : 

ومما جاء في العقوق ما يروى عن جرير فقد کان أعق الناس بأبيه» وکان 
بلال أبنه كذلك» فراجع جرير بلالا في الكلام فقال له: الكاذب بينى 


وبينك . . . آمی فأقبلت آمه عليه» وقالت: يا عدو الله ! تقول هذا لأبيك» 


ومن شهر عنه العقوق بوالدیه ا حطیئة الشاعر المخضرم» قال يهجو أباه: 


سورة الإسراء (۲۵-۲۲) 


فنعم الشيخ أنت لدی المخازي 
جعت اللوم لا حيّاكَ ري 
وقال يهجو أمه: 

لاك الله نم نصا سا 
أغ ربالا إذا استودعت سرا 


وئس الشيخ أنت لدى الفعال 
وأبوابَ السّفاهة والقّلال 


وكانونا على التحدئینا 


ومن هجا أباه علي بن بسام» قال في أبيه : 


هبك عمرت عمرٌ عشرين نسراً 
فلئن عشت بعد موتك یوما 
وقال فيه أيضاً: 

بنى أبو جعفر داراً فشيّدها 
فالجوغ داخلها والذل خارجها 
ما ینفع الدار من تشييد حائطها 


ومثله لخيار الدُور بشاء 
وی جوانبها بوس وضراء 
وليس داخلها خب ولا ماء 


ولقد کذب» كان أبو جعفر محمد بن منصور بن بسام في نهاية السؤدد 
والمروءة والنظافة» كان رجلا مترفاٌء نبيل المركب» مليح اللبس. له همة في 
تشييد البنیان» وما رثاه به ابن الرومی يدل على كذب ابنه» قال ابن الرومى 
فيه : 


أودى محمد بن نصر بعد ما 
ملك تنافست العلا في عمره 


ضربث به في جوده الأمثال 
وتنافسث في موته الأجال 
من لم يعاين سير نعش محمد لم يدر كيف تسر الأجيال 
وذخرته للدّهر أعلمٌ أنه كالحصن فيه لمن يؤول مآل 


وغتعت نفسي بروح رجائه 


۳۹۸ سورة الاسراء (۳۱-۲۳) الجزء الخامس عشر 
ورأيته كالشّمس إن هي لم تل فالوّفقٌ منها والضیاء ينال 
الله سم أن عمرلٌ ما انقضی ‏ حتى انقضى الإحسانٌ والإجمال 
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« م4 : فتصیرء وهو من الجاز. قال في الأساس : ومن الجاز وقعد 
عن الأمر : تركه» وقعد له : اهتم به» وقعد يشتمني : أقبل» وأرهف شفرته 
حتی قعدت كأنا حربة : صارت: وقال الڈیان الحارثي : 

سبح ظالاً حوبا رباعية ‏ اعُد لها ود عَنْ عنك الأظانينا 

وتقاعد عن الأمر وتقعد. وما قعد به عن نيل الساعي وما تقعده. 
وما أقعده إلا لم عُنْصرهء وقال: 

ثر الجد م لع ہم أتهائهم ‏ وآباؤهم آباڈ ذف فأنجَبُوا 

« ترما : منقطعاً لا شيء عندك» من حسره السفر: إذا بلغ منه. وفي 
المختار: والحسرة: شدة التلهف على الشىء الفائت؛ تقول: حسر على 
الشيء؛ من باب : طرب» وحسرة أيضاً فهو حسير» وحسترعه غيره تحسيراً. 


# ور : يقال قدر عليه رزقه» وقدر : قتر وضيق . 


ل نی : فقر وفاقة» يقال أملق الرجل : أنفق ماله حتى افتقر» ورجل 


الجزء الخامس عشر سورة الاسراء (۳۱-۲۲۷۱) ۳:۹ 
سس 


أقدامینء أي : پسٹخرجٹھا۔ 


# خا : مصدر خطیءء من باب : علم . 
0 الإعراب: 


900 


# وات ذا الق عم والینکیت وان َمِل ولا بر بر 4 وآت ذا 
القربى حقه : آت فعل أمرء وفاعل مستتر تقديره: أنت» وذا القربى مفعول 
بەء وحقه مفعول به ثأن» والمسكين وابن السبيل عطف على ذا القربى» 
ولا ناه وتبذر مضارع مجزوم بلاء وتبذيراًمفعول مطلی نالو کر 
و لین 4 إن واسمهاء وجملة كانوا خبرهاء وإخوان الشياطين خبر 
کان أي : أمثالهم » والعرب تقول لکل ملازم سنة قوم : هو أخوهم» 
والملازم للشیء هو أخ له فیقولون: فلان آخو ا مود وآخو الكرم» وأخو 
الشعر ۷ وان ألسَيطن ريو كنود الواو عاطفةء أو حالية» وكان واسمهاء 
ولربه متعلقان بکفور وكفوراً خبر کان ولا بد من تقدير مضاف» أي : 
لنعم ربه وآلائه ل و اما ترصن عتہم اعا م من ریک روجا قشل ھر قولا مد ورا 
وإما: إن شرطیةء وما زائدة» وتعرضن فعل الشرط وهو في محل جزم» 
والفاعل مستتر تقدیره: : أنت» وعنهم متعلقان بتعرضن» وابتخاء رحمة مفعول 
من آجله» ولك في ناصبه وجهان : فإما أن تجعله فعل الشرط من وضع السبب 
مکان السبب» أي: وان آعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح 
لك » فسمی الرزق رت فردهم ر ردا حیل وإما تجعله جواب الشرط» وقد 
تقدم علیه. أي: فقل لهم قولاً كريماً لينآء وعدهم وعداً جميلاً» تطييباً 
لقلوبهم» ابتغاء رحمة من ربك . ومن ربك صفة لرحمة» وجملة ترجوها حال 
من رحمة» أو صفة ثانية» فقل : الفاء رابطة» وقل فعل أمرء ولهم متعلقان 
بقل وقولاً مفعول مطلق » ومیسوراً صفة ¥ ولا نحل يدك معو إل عُنْقِكَ 4 
الواو عاطفةء ولا ناهية» و عل مض مضارع جزوم بلاء و ال والفاعل مستتر تقديره: 


أنت» ويدك مفعول تبعل الأول» ومغلولة مفعول تجعل الثاني وإلى عنقك 


۳۵۰ سورة الاسراء (۳۱-۲) الجزء ا لخامس عشر 


جار وجرور متعلقان بمغلولة # ولا ببستلا كل الط قح ند ماب مش 
ولا تبسطها عطف على لا تجعل» وکل البسط : مفعول مطلقء فتقعد: الفا 

فاء السببية» وتقعد مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السبوقة بالنهي» 
وستأتي الشروط التي يجب أن تسبق هذه الفاء في باب : الفوائد» وفاعل تقعد 
مستتر تقديره: : أنت» وملوماً محسوراً حالين» أو تجعلهما خبرين لتقعد إذا 
ضمنتها معنی تصیر ل إن ريك یط ارت لت باه ویشیر کان اوو ۳۹ 
یاه إن واسمهاء وجملة يبسط خبرھاء والرزق مفعول به» ولن متعلقان 
بيبسط » وجملة یشاء صلة» ويقدر عطف على یبسط » ون وأسمها وجلة كان 


خبرھا واسم كان مستتر تقدیره : : هو » وبعباده متعلقان بخبيراً بصیراء وهما 


re 2011 


خبران لکان طول نوک حَنْيدَ اتکی لا ناهية» وتقتلوا جزوم ا 
وآولادکم مفعول بەء وخشية مفعول لأجله» وإملاق مضاف الیه من 
ریم وه و له کان خطلعًا کا نحن مبتدأ» وجلة ترزقھم خر 
وإياكم عطف على الهاء» وان واسمها» وجلة کان خبر إنء وخطتاً خبر کان: 
واسمها مستتر تقدیره : هو» وكبيراًصفة لخطعاً . 


i #1 


17 لاا کی : 


اشتملت هذه الایات على طائفة من الحکم والأمثال» وعل آنواع من 
البلاغة» نوجزها فیما يلي : 


: الاستعارة التمثيلية‎ )١( 


کا کیا بر میا إل منک ولا لوا ہی الا 4 
في قوله تعای : ۹ ولا عل يدك معلولة إلى عنقك ولا تسه لاس هش 


استعارة تمثيلية لنع الشحیح وإعطاء للسرف؛ فقد شبه حال البخیل في امتناعه 

من الانفاق بحال من يده مغلولة إلى عنقه» فهو لا يقدر على التصرف في شيء» 
وشبہ حال المسرف البذر التلاف بحال من بیسط يده كل لبسط فلا يبقي على 
شيء في كفه» ولا يدخر شيئاً ينفعه في حال الحاجة ؛ ليخلص إلى نتيجة مجدية 
وهي: التوسط بين الأمرين» والاقتصاد الذي هو: وسط بین الاسراف 
والتقتبرء وقد طابق في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث العنی؛ لأن 


الجزء ا خامس عشر سورة الإسراء (۲۲-:۳۱) |٢‏ 
جعل اليد مغلولة هو قبضها وغلها أبلغ في القبض» وقد رمق أبو تمام سماء 


هذا المعنى فقال في العتصم : 
تعوّدٌ بنط الک حتّی لو أنه تناها لقبض لم تمہ نامه 
(۲( التخایر : 


محر و کرو مگ ورن ر 


في قوله تعالى : کے ولا تالق که لق تم وک وقد تقدم 
بحثه في سورة الأنعام» وفيه سر خفي بين ما جاء في سورة الاسراء وما جاء في 
سورة الأنعام» وهو قوله : لقا الم من مي ن روشک 

داباهم € فجدد به عھداء ونضيف إليه الان ن: أن قتل الأولاد إن كان مبعثه 
خوف الفقرء فهو من سوء الظن بالله؛ واليأس من رحته» وان کان مبعثه 
الغيرة على البنات فهو تدبير أرعن» لا ينجم عنه إلا هدم الجتمع» وتعطيل 
معام الحياة. 
7# الفوائد: 


شروط النصب بأن بعد فاء السببية وواو المعية : 


کے ےآ سے 


لا تضمر أن بعد فاء السببية وواو العية أيضاً إلا بشرطين أساسيين» 
وهما: أن يسبقهما نفي» أو طلب محضين» ولا فرق في النفي بین أن يكون 
حرفاء أو فعاک أو اسماًء أو تقليلاً مراداً به النفي. ومثال التقليل: قلما 
تأتینا فتحدثناء وأما الطلب فیشمل سبعة آمور وهي: الأمرء والنهي» 
والدعاءء والعرض» والتحضيض» والاستفهام» والتمني. فهذه سبعة مع 
النفي تصير ثمانية » وزاد بعضهم الترجي وقد جمع هذه التسعة بقوله : 

مز وانة وادخ وسل عرض لحضهم 

تمن وارج كذاك الي قد كملا 

واحترزنا بقولنا: «نفي أو طلب حضین» من النفي التالی تقريراً بالهمزة؛ 

لأن التقرير إثبات» ومن النفي ا تلو بالنفي؛ لأن نفي التفي إثبات» ومن 


YoY‏ سورة الإسراء (۳۹-۲۱) الجزء ا لخامس عشر 

ألم تسأل الیم القواء فیط . وهل يُخبرنك اليوم بیدا سَنلی؟ 

فینطق مرفوع» وهو في حل رفع خبر لبتداً حذوف أي : فهو ينطق» والفاء 
استئنافية» ولیست للسببية» كما أا ليست للعطف؛ إذ العطف يقتضى 
الجزم. ورجح ابن هشام نی «الغني» أن تكون الفاء للعطف» وأن العتمد 
بالعطف الجملة لا الفعل وحده وإنما يقدر النحويون كلمة هو ليبينوا أن 
الفعل ليس المعتمد بالعطف. قال: ومثله: فإنما يقول له كن فیکون. أي : 
فهو يكون حينئذ» وقوله: 

الشٹر صعبٌ وطويلٌ سلّمه إذا ارتقى فيه الذي لا يَعْلَمُه 

زت به إلى الحضيض قَدَمُهِ | يريد أن یعسرته قَبْمْحمُه 

ونعود إلى بيت جميل فنقول: أورده سيبويه في كتابه» وقال ما نصه: لم 
يجعل الأول سبب الآخر» ولكنه جعله ينطق على كل حال» كأنه قال وهو ما 
ينطق» كما يقال: ائتنی وأحدثك» فجعل نفسه من يحدثه على كل حال» 
وزعم يونس أنه سمع هذا البيت. وإنما كتبت ذلك لثلا يقول إنسان فلعل 
الشاعر قال: الا اه. وقال ابن النحاس : تقرير معناه أنك سألته» فية 

عر بن النحاس : تقریر فیقبح 
النصب ؛ لأن العنی یکون : إنك إن تسأله ينطق . وقال الاعلم : الشاهد فيه 
رفع ينطق على الاستئناف والقطع» على معنی : فهو ينطق» وإيجاب ذلك» 
ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن . 

وقال الفراء: أي : قد سألته فنطق» ولو ب حعلته | ستفهاماً وب حعلت الفاء 
شرطاً لنصبت» كما قال آخر: 

ألم تسأل فتخبرك الديارا عن الحيٌ المضلّل حيث سارا 

والجزم في هذا البيت جائز» كما قال: 

فقلث له صوب ولا تجھدنہ فيدرك من أخرى القطاة فتزلقٌ 

فجعل الجواب بالفاء كالمنسوق على ماقبله . 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالإسراء (-۲۱-۲) Yor‏ 
سس تسس 


هذا؛ ولأهمية هذا البیت وعناية العلماء به نقول: انه مطلع قصيدة 
ميل بن معمر العذري صاحب بثينة الشهور وبعده وهو من جید الشعر : 
بمختا بمُختلف الأرواح بين سَويقة 


وتف الصّبا والوابل المع 
ومسل الرتوت الأرحبي المنوق 
وقال صدیقي: إن ذا لباب 
ألا ترجه القلت للَجُوج قََلْعَیْ؟ 
تعَرٌ وإن كانث عليك كريمةً 
لعلك من أسباب بَثْنَۃ تُعْكَقُ 
فقلت له: د البعاة يوقي 
وبعض بعاد لسن والنّأي آشضوق 
والربع : النزل» والقواء: القفر» وجعله ناطقاً للاعتبار بدروسه وتغيره 
ثم حقق وآخبر أنه لا يجيب» ولا بخبر سائله لعدم وجود القاطنين به» البیداء : 
القفر» والسملق: الارض التي لا شيء فیها 
ومما اختلف فيه وکان موضع الدقة قول عروة العذري صاحب عفراء : 
وما هو الا أن أراها فجاءةٌ فآبیت حى ماأکا أجيب 
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول الشاعر: وما هو إلا أن أراها. . 
الخ فقال: أنت في «فأمبت» بالخيار إن شنت حملتها على آن» وان شعت شئت لم 
تحملها عليها فرفعت» كأنك: قلت: ما هو إلا الرؤى فابہت. ومعنى 
ما آراده سيبويه أن النصب بالعطف على أن المراد المصدرء والتقدير: فما هو 
إلا الرؤية فأبہت: والرفع على القطع والاستئناف» والمعنى : فإذا أنا مبهوت . 
وإنما أطلنا في هذا لأنه من الدقة بمکان فاعرفه» وقس عليه . 


۳۹ سورة الاسراء (۳۲۔۳۹) الجزء ا خامس عشر 


مس 1 کے 7 
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لرن #: يكتب بالیاء؛ لأنه مصدر زنی يزني» > ويكتب بالألف على أنه 
مقصور من الزناء بالمد» ویقولون: هو زان بین الزنى» والزناء بالمد والقصی 
قال الفرزدق : 

ابا ال من بَژن یلم زنازم 

ومن يشرب الحْطوع پضیح مُسَكّا 

وقال الفراء : المقصور من زنی» والمدود من زانی» يقال: زاناها مزاناة 
وزناءء وخرجت فلانة تزاني وتباغي» وقد زنی بہاء وهو ولد زنية» وإنه لزنية 
بالفتح والکسر . 

ل نتاس # هو رومي غرّب كما تقدم» وقد ذکرنا من قبل أن ذلك 
لا يقدح في عربية القرآن؛ لأن العجمي إذا استعملته العرب» وأجرته جری 
کلامهم في الاعراب والتعریف والتنکیر ونحوها» صار عربیأء وسيأتي الزید 
من هذا البحث المفيد» والقسطاس: بالضم والکسر وهو القرسطون, أي : 


الجزء خامس عشر ‏ سورةالاسراء(۳۹-۳۲) ۳۹۵ 
القبان؛ وقیل : کل ميزان صغر أو كبر . 
# ولاف ولا تتبع» يقال قفا آثره وقافه قیل : هو مأخوذ من القفاء 
كأنه یقفو الأمور: یتبعها ویتعرفها؛ وقیل : القفو شبیه بالعضيهة» ومنه 
ا حدیث: «من قفا مؤمناً بما لیس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتی يأق 
المخرج» وآنشدوا لبعضهم : 
۶5 و3 0 3 3 ۳ du 7o‏ 
ومثل الدمى شم العَرانين سَاكنٌ ‏ بهن الحَياءُ لا يُشْعْنَ التّقافيا 
يصف نساء بأنہن جميلات مثل الدمى » ويشبههن بالبيوت» ويشبه الحياء بقوم 
يسكنونها على طریق الاستعارة المكنية» والسکنی تخييل لذلك» ویقول: إنہن 
لا يشعن» أي: لا يظهرن التقافي» أي : ا تابعة بالقذفء من قفوته: إذا 
اتبعته بالغيبة . 
وقال الكميت: 
3 ۳ ۳ 5 ئ2 50 8 


يقول: لا أتهم البريء بشیء زورہ بل بذنب حققء و لا آتبع العفاتف 
وأتكلم فيهن بفحش ما دمن عفائف » إن اه الناس قتكلموا قيهن : فكيف 
إذا لم يتكلم فيه أحد؟ ! 


0 الإعراب: 


۵ ولا قروا ال نه كان فحسَه وس سییلاک الواو عاطفة» ولا ناهية» 
وتقربوا فعا ل مضارع مجزوم بلا» والواو فاعلء والز نا مفع ل یف وجلة إنه 
تعليلية لا حل لهاء وان واسمهاء وجلة كان خبرها واسم کان مستتر 


تقدی يره: هوء وفاحشة خبرھاء ؛ وساء فعل مہوت ء والفاعل مستت 


وسبيلاً تمييز» والخصوص بالذم حذوف: أي : هو ٭ ولا توا اننس أل 
حرم له بل ولا تقتلوا عطف على ما تقدم » والنفس مفعول به والتي 
صفة» وجملة حرم الله صلةء والا آداة حصر » وبا حق متعلقان بتقتلواء والباء 


للسببية» أو بمحذوف حال من فاعل تقتلا فهي للملابسة. آي : متلبسين 


۳۹۹ سورة الاسراء (۳۲۔۳۹) الجزء الخامس عشر 


و دم 


بات ومن ييل مت قد جَمَلَما ولیہ سلطا الواو استثنافیةء ومن شرطية 
مبتدأ رم میں لامر في عل چرم قعل اشرما ونائب 
الفاعل مستتر تقديره: هوء ومظلوماً حال» فقد الفاء رابطة» وقد حرف 
تحقيق » وجعلنا فعل وفاعل؛ ولولیه مفعول جعلنا الثاني» وسلطاناً مفعول 
جعلنا الأول» أي : حجة يثيب بها عليه فا مرف ف لمل له كن 
مَنضٌويًا# الفاء عاطفة» ولا ناهية» ويسرف مضارع مجزوم بلاء وفاعله مستتر 
يعود على الولي» أي : فلا يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحد؛ كديدن 
الجاهلية» على حد قول مهلهل ابن ربيعة : 


كل قبل في کلب َة حى يال القنل آل مُوۂ 


وفي القتل متعلقان بیسرف» وجملة إنه تعليلية» وإن واسمهاء وجلة کان 
خبرهاء واسم كان مستتر» ومنصوراً خبرھا # ولا نفرتوامال الو زا بالق 
لس 6 ولا تقربوا عطف أيضاًء ومال اليتيم مفعول به» ولا أداة حصر» 
وبالتي استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: لا تقربوه بحال من الأحوال 
إلا بالخصلة» أو الطريقة التي هي أحسن» وهي حفظەء وصیانته» واستغلاله 
لصلحة اليتيمء وهي مبتدأ؛ وأحسن خی والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الوصول ی ی له 4 حتى حرف غاية وجر؛ ويبلغ منصوب بأن 
مضمرة بعد حتی » والمراد بالأشد بلوغه مرتبة بحسن فيها التصرف» وقد تقدم 
معنی الأشد؛ وأنه مفرد بمعنى القوة» أو جع لا واحد له من لفظه. وقيل : 


جع شدة أو شد. وني کتاب «معانی القر آن ن» للفرا اء أن الأر ربعين أشبه بالصواب 


معط لد 


© وا يالمهد ( 3 هه کاس میا 4 آوفوا فعل آمر» والواو فاعل» 
وبالعهد متعلقان بأوفواء وان واسمها؛ وجلة كان خبرهاء ومسوولا خبر 
كان؛ ومعنی مسؤولاً مطلوباًکأنه يطلب من المعاهد أن يفي به» وحذف ا حار 
والمجرور تخفيفٌ أي : عنه ‏ وقد ذكر في بقية الأي؛ كما سای ویجوز وجه 


1 _ے رك ره مع تعره سوه مم ا 
آخر سيأتي في باب: البلاغة # رف الک إا دا کم ما یقت ن الَف 4 


وأوفوا افعل آمرء » والواو فاعل» والكيل مفعول آوفو 3 وإذا ظرف مستقبل 
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متضمن معنی الشرط» وجملة كلتم مضافة إلى الظرف» وجوابه حذوف دل 
عليه قوله : «آوفوا الكيل». . وزنوا بالقسطاس الستقیم عطف على آوفوا 
بالكيل دراك واس یلا4 ذلك مبتدأء وخير خبر» وأحسن عطف على 
خبرء وتأویلا قییز آي : أحسن عاقبة» فالتأويل تفضیل من آل : : إذارجع» 
وهو ما یژول إليه في الآخرة ٠‏ # ولا قف ما لس ال بیع لا ناهية » وتقف 
مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الواو وفاعله مستتر 
تقدیره: آنت وما مفعول بهء وجلة لیس صلة» ولك خبر ليس القدم» وبه 
متعلقان بمحذوف حال» ولا يجوز تعلقها بعلم؛ لأن معمول الصدر 
لا يتقدم علیه» وقال بعضهم : متعلقان بما تعلق به لك» وهو الاستقران 
وفيه بعد ومعنى الاية النهي عن أن يقول الانسان ما لا یعلم أو يعمل 
ہما لا علم له به» وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمورء إلا أن الشيوع 
أولى؛ وعلم اسم ليس الوخر لد سم اسر لد کلف کان عنه 
مسولا که إن واسمهاء والبصر والفزاد عطف على السمع» وکل مبتدأء 
وأولئك مضاف: وجملة كان خر وعنه متعلقان بمسوو لگ ومسؤولاً: خر 
کان وسيأتي مزيد من التفصيل حول هذه الآية في بابي : البلاغة والفوائد 
ولا شنا اہی مر > لا ناهیة وتمش مجزوم بهاء وفاعله مستتر تقديره: 
آنت» وف الأرض متعلقان بتمش ش» ومرحاً حال على تقدير مضاف» أي : ذا 
مرح» أي: ولا مش في الأرض حال كونك ذا مرح» أي: مارحا متلبساً 
بالكبر وا حیلاء٭ وقد أحسن الأخفش إذ فضل الصدر على اسم الفاعل ؛ كأنه 


ہے ع مج 2 


نفس ارح * ويعجور زأن يعرب مفعولاً لأجله عله كما قال قال أبو البقاء ف نك لن خر 
لت وَل ب یال ولا » جملة تعليلية لا حل لهاء كأنها تعليل للنهي» 
أي : لن تجعل فيها صدوعاً وخروقاً بدروسك لھاء وإن واسمهاء وجملة لن 
تخرق الأرض خبرهاء ولن تبلغ الجبال عطف على لن تخرق» وطولاً تمييز حول 
عن الفاعل > أي : ولن يبلغ طولك الجبال» وقيل: : مصدر في موقع ا حالء أو 


ل له ۳ م اڈ ا ہے سے م وو 
مفعو ل۸ وسیاتی مرید من البحث في باب البلاغة# ول دلیف کان مه عند 


ریک مروا 4 كل مبتدأء ۰ وذلك مضاف إليه» والاشارة إلى ما تقدم من 
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الخصال ال خمس والعشرین الانفة من قوله تعالی : # ولا تحمل مم له لها اکر ه 

سيأي تفصیل عدها في باب الفوائد» وکان فعل ماض ناقص؛ وسيئه 
اسمهاء وعند ريك ظرف متعلق ہمکروھاء ومكروها خر کان 53ل تا 
رک ریک من نکن 4 ذلك مبتداء أي : ما تقدم من خصال» وما خبر» 
وجلة آوحی صلة واليك متعلقان بآوحی» وربك فاعل» ومن الحكمة حال 
من عائد الوصول الحذوف» أي : من الذي آوحاه إليك کونه من الحكمة 
التي هي ی معرفة الحق لذاته» والخير للعمل بەء أو حال من نه نفس الوصول» 
وقد استهلت هذه الخصال» وختمت بالنهي عن الشرك « ولا تلم إل 
ار دل في ھم وما دوا 4 ولا تجمل عطف على ما تقدم» ومع ظرف 
مكان متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لتجعل» والهاً هو المفعول الاول؛ 
وآخر صفة» فتلقی : الفاء فاء السببية» ونائب الفاعل مستتر تقديره: أنت» 
وتي جهنم متعلقان بتلقی » وملوماً ومدحوراً حالان. 


و البلاغة: 


انطوت هذه الآية على فنون كثيرة من البلاغة نثبتها فيما يلي : 
)١(‏ الإطناب: 


8 ہر کر سر مر مس سے سم مه کی ہے مو 5 
في قوله تعالی: # ون فل مظلوما فقد جلا لولِيوء سلطا قلا شرف في 
عط 2 3 

لت رنه که کن متضورا * فإن معنى هذه الاية جاء موجزاً في قوله تعالى : 
ل وک في القصاس َيِه ٩‏ لکن الأول إطناب» والثاني إيجازء وکلاهما 


موصوف بالساوات وقد تحدثنا عن الإيجاز» فلنتحدث الان عن الاطنات 
والساواة» فالإطئاب مأخوذ في الأصل من أطنب في الشيء ء إذا بالغ فيه» 
يقال : أطنبت الریح إذا اشتدت في هبويهاء وأطنب في السیر إذا اشتد فيه» وفي 
اه طلاح البیانین هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» فإذا لم تكن في الزيادة 
فائدة سمي تطويلاً إن كانت الزيادة غير متعینةء وحشواً إن كانت متعيئة؛ 


فالتطويل كقول عنترة بن شداد : 


گے 
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یت من طَلَلٍ تَقادَمَعَهْدَُهُ آقوی وَأَنْتَرَ ند 
وا حشو کقول زهیر بن أبي سلمی : 
وأعلم علم الیوم والأمس تبْلَهُ ولكنّي عَنْ علم ما في غُد عم 


والاطتاب یکون بأمور عدة» نوجزها فیما يلي : 


أ التأكيد والتقرير» وهو یکون حقيقة وجازاء فالحقيقة کقولهم : رأيته 
بعيني » وقبضته بيدي» ووطئته بقدمي » وذقته بفمي» وكل هذا يظن الظان 
أنه لا حاجة إليه» فالرؤية لا تكون إلا بالعين» والقبض لا يكون إلا بالیدء 
والوطء لا يكون إلا بالقدم» والذوق لا يكون إلا بالفم» وليس الأمر كما 
توهم» بل يطرد في کل ما يعز مناله» ويعظم الوصول إليه» ومن أمثلته 
البديعة في الشعر قول البحتري : 

أ لال الف رار بعك ما شْرَيْتُ ومَنْ سَقَانٍ 

شش الضّكى تلو بشنس إل من الؤحیق الحُسْرُوَاني 

ولا كان الحضور في هذا الجلس ما یعرٌ وجوده ومناله» وکان الساقي بهذه 
المثابة من الحسن قال: انظر بعينيك . وعل هذا ورد الكثير منه في القرآن 
الکریم؛ فقال تعال : دک قر KEK‏ کم © والمجاز كقوله تعالى : تا 
2.02 ل ف شور 4 ففائدة ذكر الصدور هنا أله 
قد تعورف وعلم أن العمى على ا حقیقة مكانه البصرء وهو أن تصاب الحدقة 
ہما يطمس نورهاء واستعماله في القلب تشبيه وتمثيل» فلما أريد إثبات ما هو 
خلاف ما تعورف وعلم من نسبة العمى إلى القلوب احتاج الأمر إلى زيادة 
تصوير وتعريف ؛ ليقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الصدور. 

ب ذکر ا خاص بعد العام : کقوله تعای : ۲ رل کیک ورن يا 
فقد خص الله سبحانه الروح بالذكر وهو جبريل» امع أنه داخل في مو 
الملائكة تکریماً له وتعظیماً لشأنه» وكأنه من جنس آخرء ففائدة الزی ادة هنا 
التنویه الخاص. 
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ج - ذکر العام بعد ا خاص : كقوله تعالى : : رت عفر لي ولولای وَلِمَن 
َل بو موينا ورین وَالْمَؤْيَتِ € فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين 
والمؤمنات» وهما لفظان عامانء يدخل في عمومها من ذكر قبل ذلك» 
والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص ذكره مرة وحده» 
ومرة مندرجاً تحت العام . 

۲ - الإيضاح بعد لیام : كقوله تعالى : رهلک الأمرٌ أنتَّدَايرَ 


کا اہ ل ہے ذلك الک 


تلا مقطوع میب 4 فقوله «ذلك الامر» إببام» وقوله : «أن دابر هؤلاء 
مقطرع مصبحین» ایضاح للامهام الذي تضمنه لفظ الامر؛ لزيادة تقرير العنی 
في ذهن السامع مرة على طریق الإجمال والإبهام: ومرة على طریق التفصیل 
والإيضاح. 

ه_التكرار لتقرير العنی : وهذا موضوع جم الشعاب» متعدد المسالك» 
نحتاج إلى جلدات لإحصائه» ولكننا نذكر ما هو بمثابة الدليل والرائد لغيره» 
كقول عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته : 

يدعون عنتر والسيوف کہا لمع البوارق ا 

يدعون عنتر والرماح کہا آشطان بكر 

ارق رمرم ان في سای وترسيخه في ذهنه» 
وهو هنا لداعي الفخرء ويطرد في الخطابة» وني مواطن الفخرء والدح 
والارشاد» والإنذار» وقد يكون للتحسر كقول الحسين بن مطير يرئي 
معن بن زائدة : 
من الأرض خطْث للسّماحة مَوْضِعا 
ويا قبّر معن كيف واریت جودهٌ 

وقد كان منه الب والبخر مَزتعا 

ومنها طول الفصل کقول الشاعر : 
لقد عا الحیٔ اليمانون أي إذا قلث آما بعد إِنٌي خطیبُھا 
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و -الاعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الکلام» أو بين كلامين متصلین في 
العنی بجملة أو آکثر لا حل لها من الإعراب؛ لغرض یقصد إليه البليغ » وقد 
تقدم ذکره ومنه قول النابغة الجعدي : 

الا زعمث بنو سعد بان ۔الا کذبوا - کب الم فان 

فقد جاءت جملة «ألا کذبوا» معترضة بین اسم إن وخبرها؛ للاسراع إلى 
التنبیه على كذب من رماه بالکبر . 

ز - التذییل : وهو تعقیب ا حمل بجملة آخری تشتمل على معناها توكيداً 
لهاء كقول الحطيئة : 

ومن بُعط أثمان المحامد يحمد 

فان المعنى تم في الشطر الأول» ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. 

ح۔الاحتراس : وقد تقدم بحثه ومنه قول ابن العتز : 

صببنا عليها ظالين سباطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 

فلو أسقطنا كلمة «ظالین» لتوهم السامع أن فرس ابن العتز كانت بليدة 

هذاء وستأتي أمثلة من الإطناب في مواضعها من هذا الکتاب . 

أما الساواة فهي أن تكون المعاني بقدر الالفاظ والألفاظ بقدر العاني 
لا يزيد بعضها على بعض» ولا ينقص عنه» وقد تقدم التمثيل لها بقوله 
تعال : ٭ © إن أله مر بل لسن الخ ومن آمتلتها في الشعر قول 
النابغة الذبياني: 

فانكگ کانلیل الذي .هو مُذرکي ‏ وان خلث أن المنتأی عنك واس 

وقول طرفة : 
يام ما كنت جاملا 

ويأتيك بالأخبار من لم تسزود 
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والقرآن حافل بأمثلة المساواة» وستأي في مواضعها إن شاء الله . 

۲ - الاستمارة: 

في قوله تعالی : مهد کات ولگ وقد قدمنا أنه جار على ال حقیقة 
بحذف ا ار والمجرور» ویجوز أن يكون الکلام جاریاً على طریق الاستعارة 
الکنیةء بأن يشبه العهد بمن نکث عهده» ونسبته السؤال إليه تخييل . 


۳ - الت لتهكم : 

وقد سبق ذکره؛ لأن مشية الرح مشتملة على شدة الوطء والتباهي على 
الأرض بمشیه عليهاء والتطاول على الاخر» ولوکان المتكبر خفیف الوطأة» 
قميء النظرۃء شخت ا خلقةء على حد قول التنبي : 

أفي کل يوم تحت صني شویعز ضعیفٌ يُقاويني قصیڑ طاول 
٭ الفوائد: 


في هذه الایات الجامعة فوائدکثرة» نتناول الهم منها جرياً عل 
أسلوينا في هذا الكتاب» فمنها تعليق ا جار والمجرور في قوله تعالل: : گی 
وک کا عند مسفولا که فقد علقنا ہنی باب الإعراب بمسؤولاً» وجعلنا نائب 
الفاعل ضميراً يعود على كل» أي : كان کل واحد منها مسؤولاً عن نفسه 
يعني : عما فعل به صاحبه» وقد أسند الزخشري مسؤولاً إلى ا جار والمجرورء 
وجعله بمثابة نائب الفاعل» وهذا سهو من الزغشري يجل عنه؛ لأن ا جار 
والمجرور يقام مقام الفاعل» أو نائبه» إذا تقدم الفعل» أو ما يقوم مقامهء 
وأما إذا تأخر فلا يصح ذلك؛ لأن الاسم إذا تقدم على الفعل صار مبتد 
وحرف الجر إذا كان لازماً لا يكون مبتد ف «عنه» لیس هو النائب عن 
الفاعل خلافاً لصاحب «الکشاف» ولا ضمير المصدر كما قال بعضهم وإنما 
النائب في هذه الاية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان» وهو المكلف 
الدلول عليه بالعنی؛ والتقدیر مسؤولاً هو أي: المكلف» وإنما لم يقدر 


السا سس دا" ۰,۰ س« ۲ 
ضمير كان راجعاً لكل ؛ لثلا يخلو مسؤولاً عن ضمير» فیکون مسنداً إلى عنه» 
وذلك لا مجوز. 

وعبارة ابن هشام : وقول بعض بعضهم في قوله تعالی : إن لسّمْعَ وَالِصَرَوَالعوَادَ 
کل رک دنه مٹیا إن عنه مرفوع المحل بمسؤولاً والصواب أن 
اسم كان ضمير المكلف وان لم يجد له ذكرء وان المرفوع بمسؤولاً مستقر 
فيه» راجع إليه أيضاً» وأن عنه في موضع نصب . 

أي : على أنه مفعول ثان لمسؤولاً ؛ لأنه يتعدى لمفعولين ثانيهما بعن . 

الخصال الخمس والعشرون: 

وعدناك بإحصاء المخصال امس والعشرین ن التي وردت الإشارة إليها 
بقوله تعالى : کیک وهذا إحصاؤها بالترتيب: 

. لالع ها ءاخر‎ 3-١ 

۲و۳ - قولہ تعالی: 3+ وَقَسَی ريك € إلى آخر الاية لاشتماله على 


1 


تکلیفن» وها : عبادة الف والنهي عن عبادة غیره . 


ر کے سے 1 ەر 
۸ 00 وَأَحَفِض لْهمَاجِنَاح ذل 4. 
۹- رازه4 


۳ یا 1 ةلعل 


۳۶ سورة الاسراء (۳۹-۳۲) الجزء الخامس عشر 


۳ # ولا ور نماک 


ع ۱ # قل لهم قول سوا . 


مره معام مالک 


6 ہا ولا تحعل يدل موه 


دی بح که 
_ 5 ولا سطها كل الس ۴ . 


۱ 
1 


۲ _ و الكل . 


٤‏ ولاف مالس لك پل که 
۵ ۶ ولا تش في رض مرا # 


الاشارة بأولئك : 


الإشارة في قوله تعالی: « کیک کان عله مسوا € إلى السمع والبصر 
والفواد» وقد أشير إليها بأولئك» وهي في الأكثر لمن يعقل ؛ لأنه جمع ذاء وذا 
لمن يعقل ولا لا يعقل» وأولاء مدود عند الحجازيين» مقصور عند أهل نجد 
وتميم» والأكثر مجيئه للعقلاء؛ ويقل مجیثه لغير العقلاء» كقول جرير بن 
ذْمّ المنازل بَعْدَ منرلة الى والعیش بعد آولشك الأيام 
ه مطلعها : 


الجزء الخامس عشر سورة الاسراء (۳۲۔۳۹) ٢‏ 


وفیها یقول بعد البیت التقدم : 
وإذا وقفث على المنازل بالّوی 
فاضث دُشوعي غير ذاتِ نظام 
طَرَقَنْكَ صائدة القلوب ولیس ذا 
وق الزّيارة فازجعي بِسّلام 
تجري السّواك على مو كاله 
برد تخر من شون غمام 
لو کان عهدَكِ كالذي حَدَنْيا 
لَوَسَلْتٍ ذال نان غير رمام 
واصل من أَرَدْتُ وصاله 
پحب ال لا صلسفب ولا سوام 
ومنها في هجاء الفرزدق : 
خنق الفَرَزْدَقٌ سَوءَة في مالك 
و لخَلْفِضَبَةَ کان شء لام 
مَهْلاً فرزدق إِنَّ قوعك فهم 
حور القلوب وخ الأحلام 
الَاعتُون على الْمی بجمیعهمم 
وال ازلون بث دار ثقام 
واللوی: بکسر اللام وفتح الواو مقصورأنی الاصل : منقطع الرمل» وقد 
ورد في مطلع معلقة امریء القیس وهو : 
قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللّوى بین الخُول فَحَؤْمَلٍ 


وهو أيضاً موضع بعينه» قال ياقوت: وقد أكثرت الشعراء من ذکرہ؛ 


ای سورة الاسراء ( )٤ ٤ ٤١‏ الجزء الخامس عشر 


وخلطت بین ذلك اللوی والرمل» فعز الفصل بینهما» وهو واد من أودية بني 


ےھ دسل رھ ےر مس ع رمک ہے مر سی مرت ہے 2 ہے 


۶ آفاصفجر ربكم الین وائخذ من الملتيكة إتثا إِدَكْرَ للفولون فولا 
7 دی وقد صرف في هد ی وا وما ریدم لا شور قل و کن 
کہ یڈ کا رب بترا اک ری التق سیک کی برا 
ک2 کوٹ ا لا رک نو ايد ذه رایع عدو 


و 


ولك لام فقون سهم | 20 کان حلیما عورا ج 7 3 
جد الا : 


« یمه 4: أخلصكم وخصكم» والتصفية في الأصل معناها: 
التخليص» ولكنه هنا ضمن معنى خصکم لأجل تعلق البنین به. وفي 
الأساس: ومن المجاز: أصفيته الودة وأصفيته بالر: آثرته واختصصته 
« سک رکم آلیںَ 4 وأصفی عياله بشیء یسیر: آرضاهم بی وصادف 
الصياد خَفْقاً فأصفى أولاده بالغبيراء» قال الطرمّاح: 

أو يصايف خفقا يُضْفهِم بعتيت الخَشْلٍ دون الطَّعام 

وهو صفيي من بین إخواني» وهم أصفيائي» وصافيته» وها خليلان 
متصافیان . 


مر سم 


# صَرَفَاً #: بينا وأوضحناء ولها معان كثيرة بالتشدید يقال: صرفه 
بمعنی صرفه مع مبالغة» وصرّف الشيء : باعه» وصرف الدراهم جح 
وصرف الخمر: شرا صرفاء أي : غير ممزوجة؛ وصرف الکلام: | 
بعضه من بعض ‏ وصرفه في الأمر: فوض الأمر إليه» وصرف الماء؛ أجراه» 
وصرف الله الرياح : أجراها من وجه إلى وجه . 


الجزء اخامس عشر ‏ سورةالاسراء (48-4۰) ۳۹۷ 


0 الإعراب: 


« مر ريم یال راد من لمك اکن 4 الهمزة للاستفهام » 
والحقيقة أن هذا الاستفهام معناه الإنكار الإبطالي» وهذا يقتضي أن ما بعده 
غير واقع» وأن مدعيه كاذب ومعناه التقريع والتوبیخ والنفي آیضا أي: ۸ 
يفعل ذلك. وأصفاكم فعل ماض» والكاف مفعوله» وهو معطوف على 
حذوف يقدر بحسب المقام» وربكم فاعل» وبالبنين متعلقان بأصفاکم 
واتخذ من الملائكة إناثاً عطف على أصفاكم» وهو فعل وفاعل مستتر» ومن 
الملائكة مفعول اتخذ الثاني» وإناثاً هو المفعول الأول» ویجوز أن تكون جملة 
اتخذ من الملاتكة إناثاً حالية» والواو واو الحال» وقد مقدرة # تک رون 
لا عَظِيمًا * إن واسمهاء واللام المزحلقة» وجلة تقولون خبرهاء وقولاً 
مفعول مطلق» وعظيماً صفة # وقد صرف فى فى هد فان یکو وم يدم ر 
ر الواو عاطفةء واللام موطثة للقسم» وقد حرف تحقیق؛ وصرفنا فعل 
وفاعل» ومفعوله محذوف» أي : أمثالاً» ومواعظ» وحكماًء وقصصاًء 
وأخباراء وأوامر» ونواهي» وقد حذف الضمیر للعلم به» وني هذا متعلقان 
بصرفناء والقرآن بدل» واللام للتعلیل» ويذكروا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل» والواو للحال» وما نافية» ويزيدهم فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: هو وإلا أداة حصرء ونفوراً مفعول يزيدهم الثاني 
قل لو کن مع اڈ گا یشون قل فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ولو شرطية» ومعه ظرف متعلق بمحذوف خبر كان المقدم» وآلهة اسمها 
المؤخرء وكما قولون نعت لصدر عذوف؛ أي : کون مشابهاً للا یقولون ود 
لتق زی لمش سيلا 4 إذاً حرف جواب وجزاء مهملة دالة على أن 
ما بعدھاء وهو لابتغوا جواب عن مقالة الشرکین؛ واللام واقعة في جواب 
وه وجملة ابتغوا لا حل لهاء والواو فاعل» وی ذي العرش متعلقان بابتغواء 


راج یہو یی ہپ مو وم 
أو بمحذوف حال من سبيلا: وسبيا مفعول ابتغوا ۳ سبحم وتصون عما یقولون 
خر 


علو كرا ا # سبحانه مفعول مطلق» ٭ وقد تقدم مرارأء وتعالى عطف على 


۸ سورة الإسراء (4۰ د٤ )٤‏ الجزء ا خامس عشر 
ما تضمته المصدرء والتقدیر: تنزه وتعالی» فهو فعل ماض» وعما متعلقان 
بەء وجلة یقولون صلةء وعلواً مفعول مطلق؛ لأنه مصدر واقع موقع 
التعالي» وكبيراً صفة ٭ نیم له یم له الک ألم وألا ومن فين 4 تسبح فعل 
مضارع. وله متعلقان به» والسموات فاعل» والسبع صفةء والأرض عطف 
على السموات» ومن عطف على السموات والارض؛ وفیهن متعلقان 
بمحذوف صلة من # وان من سىء للا سح یو ری لا ود همه الواو 
عاطفةء ون نافية» ومن حرف جر زائد» وشيء مجرور لفظاً مرفوع لاء 
وساغ الابتداء به لتقدم النفي» والا أداة حصر» ویسبح فعل مضارع. 
والفاعل مستتر تقدیره: هو والجملة خبر شىء» وبحمده حال» أي : متلبساً 
بحمده» ولکن: الواو حالية» ولکن حرف استدراك مهمل» ولا نافية» 
وتفقهون فعل مضارع وفاعل» وتسبیحهم مفعول به (لَِمْ کح َو إن 
واسمهاء وجلة كان خبرهاء واسم كان مستتر» وحلیماً خبر أول لکان؛ 
وغفوراً خير ثان لها. 

0 البلاقة 


ع ع سر سے ہے جرت 


في قوله تعالى : # ون ين سَْء إلا مح برو ولك لا مهود هم 4 فن 
التتکیت » وقد تقدمت الإشارة إليه» وأنه قصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون 
غيره ما یس مسده» لنكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواہ فقد خصّ 
سبحانه تفقهون دون تعلمون ؛ لما في الفقه من الزيادة على العلم ؛ لأنه التصرف 
في المعلوم بعد علمه واستنباط الأحكام منه» والراد الذي يقتضيه معنى الكلام 
التفقه في معرفة التسبيح من ا حیوان البهيم والنبات والجماد» وكل ما يدخل 
تحت لفظه شيء ما لا يعقل ولا ينطق ؛ إذ تسبيح ذلك بمجرد وجوده الدال 


على قدرة موجده وحکمته . 
سے مور ہے | ہو مکڑرے پی کو جر ع میم صرح 
© ولا قرات الضانَ جملا بتک وین انم لا منوت يَألَخرَۃ حِجَابًا 
و | ZA‏ کر کے >> مہو وم 6.11 
مستورا و > وال فلو أك أن یفقهوه وق تام ور ودا در ربك ف 


الجزء الخامس عشر ‏ سور الاسراء (4۷-4۵) ۳۹۹ 
عامس سس دا ۰۰ وس 


چوس محمد ل أ م جم ده د سے ع ع دم ور کر 
الَءان وحدم ولوا علج أدبثرهم نقورا از نحن أ ريما تيعون بهه إذ بستیعون الك 


۳7 
لا کے اح ره 4 


دم توت | دول ون َو 
0 ال عراب: 
20001 ےی 


« ول کرات الران لا یک وی الین لا مون با رد جانا شر 4 
الواو استثنافیةء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وقرأت القرآن 
فعل وفاعل ومفعول به» وا حملة مضافة إلى إذاء وجعلنا فعل وفاعل» وبينك 
الظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان؛ وبين الذين لا یژمنون عطف على 
الظرف الأول» وحلة لا پومنون صلت وبالاخرة متعلقان بيؤمنون» وحجاباً 
مفعول جعلنا الأول» ومستوراً نعت لحجاباًء ویجوز أن یکون مستورا على 
بابه» أي: لا یری فهو مستور ویجوز أن یکون مفعولاً بمعنی فاعل» أي : 
ساتراً لك عنهم فلا يرونك» يريد الذین حاولوا الفتك برسول الله و 
ف مان عل فلوم اکن HEE‏ َنِم ورا 4 جعلنا فعل وفاعل» وعلی 
قلوہہم مفعول جعلنا الثاني» وأكنة مفعول جعلنا الأول؛ وأن یفقهوه في 
موضع النصب مفعول من أجلهء أي: كراهة أن یفقھوہء ویجوز أن يكون 
منصوباً بنزع الخافض» أي : من یفقهوه واخار والجرور متعلقان بأكنة؛ 
لان فيها معنى المنع من الفقهء فكأنه قيل : ومنعناهم أن یفقھوہء «وفي آذانہم 
وق رأ عطف على قوله «عل قلوبہم أكنة» ل ول ذکرت ريك ف لمان وم ولوأ 
عل هلر الواو عاطفة» وإذا ظرف مستقبل» وجملة ذكرت مضافق 
وذكرت فعل وفاعل» وربك مفعول به» وف القرآن متعلقان بذكرت» 
ووحده حال؛ لأنه في قوة النكرة» أي : منفرداً» وجلة: ولوا لا محل لهاء 
وعلى أدبارهم متعلقان بمحذوف حال» ونفوراً مفعول مطلق؛ لأنه في معنى 
ولواء أي: فهو مصدرء ويجوز إعرابه مفعولاً من أجلهء وأعربه أبو البقاء 
حال أي : نافرین » فيكون جع نافر تن را توت پو نیون 
ی © نحن مبتدء واعلم خبر؛ وبما متعلقان بأعلم» وجلة يستمعون 
صلةء وبه جار ومجرور متعلقان بيستمعون» والباء سببیةء والمعنى: 


۳۷۰ سور الاسراء )٥(‏ -8۷) الجزء الخامس عشر 


ما یستمعون بسببه» وهو الهزء بك وبالقرآن وقال الزخشري: به في موضع 
الحال كما نقول یستمعون بالهزی أي : هازئین . وفیه بعدء وقال آبو البقاء: 
الباء بمعنی اللام» وإذ ظرف ما مضی متعلق باعلم وجملة یستمعون إليك 
مضافة للظرف * دش نک # عطف على إذ داخلة في حكمهاء فهي ظرف 
لاعلم: أي : وبما یتناجون به إذ هم ذوو نجوی» فهم مبتدأء ونجوی خبر 
على حذف مضاف» ویتمل أن یکون نجوی ج نجي ؛ فلا حاجة لتقدیر 
مضاف قبل ال خبر ۷ اذ بقول ألو إن توت لا رجلا خر إذ يقول بدل 
من إذ هم نجوی» أو من إذ یستمعون إليك» ويقول الظالون فعل مضارع 
وفاعل» وان نافية» وتتبعون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» والا آداة 
حص ورجلا مفعول به» ومسحوراًنعت لرجلا . 


٭ الفواند : 
بحٹ طریف عن وحدہ: 


اعلم أن «وحده» لم يستعمل إلا منصوبا إلا ما ورد شاذاًء قالوا: هو نسیج 
وحده» وعيير وحده» وجحيش وحده» فأما نسیج وحده فهو مدح» وأصله 
أن الثوب إذا کان رفیعاً فلا ینسج على منواله غيره» فكأنه قال : نسیج أفراده» 
یقال: هذا للرجل إذا آفرد بالفضل» وأماعیبر وحده» وجحيش وحده» فهو 
تصغير عيرء وهو الحمار. يقال للوحشي والاهلي وجحيش وحده» وهو ولد 
اخمار» فهو دم . يقال للرجل العجب برأيه» لا يخالط أحدا في رأي» 
ولا يدخل في معونة آحد» ومعناه أنه ینفرد بخدمة نفسه» وأما قولك جاء 
وحدہ: فوحده حال من فاعل جاء المستتر فيه وهو معرفة بالإضافة إلى 
الضمیر » فیوول بنكرة من لفظه أو من معناه» أي : متوحداً أو منفردڈ 
وتقول : مررت به وحده» ومررت بهم وحدهم؛ فوحده مصدر في موضع 
ا حال؛ كأنه فی معنی إيحاد جاء على حذف الزوائدء كأنك قلت: أ 


بمروري إيحاداً» أو ایحاد في معنی موحد أي : منفرد» فاذا قلت : مررت به 


الجزء ال خامس عشر >< سورۃ الاسراء (۵۲-4۸) ۳۷۱ 
وحده فكأنك : قلت مررت به منفردآ وحتمل عند سیبویه أن یکون للفاعل 
والمفعول. 

وكان الزجاج يذهب إلى أن وحده مصدر ه وهو للفاعل دون الفعول 
فإذا قلت مررت به منفرداً» فكأنك قلت أفردته بمروري إفراداً. 

وقال يونس : إذا قلت مررت به وحده فهو بمنزلة موحداً ومنفرداٌ 
وتجعله للممرور به ولیونس فيه قول آخر: أن وحده معناه على حياله» وعى 
حياله في موضع الظرف » وإذا كان الظرف صفة أو حالاً قدر فيه مستقر ناصب 
للظرف» ومستقر هو الأول. 


ہےر ده دس مور 


# انظر کیت ضریواأ لك الامثال فصاو أ فلا یستطیعو سہیلا و 


سم مرو خو بر سر مرح و 7 2 
٦‏ ونا مدع جییدا 2 ا سے وہ ا 


تاه یس ی شوق لیس جيذ فل ی ليخ ان سز 
سوہ ےہ جه رو سوس ہج ہے ےر وت هرد ی صرح سم 


فسنقضون لك رءوسهم ویقولورت مق هو قل سوج 5 أن يونت َر 9 2 
ہے وسڑے سم مر 


بدعوگم مورت مرو وتنون إن لاتم لا کیک 4 
جب ۱ 


# ورف : الرفات : ما بولغ في دقه وتفتيته» وهو اسم مفرد لأجزاء ذلك 


الشيء الفتت» وقال الفراء: هو التراب يؤيده أنه تکرر في القرآن تراياً 


وعظاماً . ويقال : رفت الشيء يرفته بالکسر ء أي : کسره» والقُعال يغلب في 
التفريق كالحطام ء » والرقاق» > والفتات . وفي القاموس وتاج العروس: «رفته 
يرفته ویرفته : کسر ودقه وانکسر واندق لازم ومتعدء وانقطع کارفت 
ارفتاتاً نی الکل» وکغراب الحطام» وکصرد : التبن والذي يرفت کل شيء 


ي : یکسره وفي الأساس : وني ملاعبهن رفات ا لسك؛ أي : فتانہہ ويقال لمن 


ہد 


۳۷۲ سورة الإسراء (6۲-4۸) _ الجزء الخامس عشر 


استهاء تأكلهاء ثم يتعسر علیها خروجها. ومن الجاز: هو الذي آعاد 
الکارم وأحیا رفاتها وآنشر آمواتها. 


سوه و م 


7 فسنقضون :٩‏ أي : يحركون رژوسهم . وفي الختار: نغض رأسه» من 
باب: نصر وجلس» آي: تحرك وأنغض رأسه: حزکه کالتعجب من 
الثىء» ومنه قوله تعالى : فصو یک روم 4 ونفض فلان راس 
أي : حوک یتعدی ویلزم . وني اللسان : يقال: أنغض رأسه ينغضهاء 
حركها إلى فوق وإلى أسفل إنغاضاء فهو منغض» وأما نغض ثلاثياً ينغض » 
وينفض- بالفتح والضم ‏ فمعنى تمرك لا دی 
© الإعراب: 


« ار کیت سرا لک آلأمتال فصو بستطیفوت سيا انظر فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره: أنت» وكيف اسم استفهام في حل نصب حال» 
وضربوا فعل وفاعل» ولك متعلقان بضربوا» والأمثال مفعول به» فضلوا 
عطف على ضربوا والفاء حرف عطف. ولا نافية» ویستطیعون سبیلاً فعل 
وفاعل ومفعول به را ِا كنا مها رركا 4 الواو عاطفةء » وقالوا فعل 
وفاعل» والهمزة للاستفهام الانكاري» واستبعاد ما یتساء‌لون عنه» وإذا 
ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقدیره: أنبعث» أو نحشر إذا کنا عظاماً 
ورفاتاء وقد دل عليه مبعوئون» ولا يجوز أن یتعلق به؛ لأن ما بعد أن 
لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله» وقد اجتمعا 
هناء والجواب هو الفعل الذي تعلقت به» وكنا: كان واسمهاء وعظاماً 
خيرهاء ورفاتاً عطف على عظاماً وآ رو حلا جَدِيدًا © الهمزة 
للاستفهام الإتكاري والاستبعاد كما تقدم» وان وأسمهاء واللام المزحلقة حلقف 
ومبعوئون خبر إن» وخلقاً حال» أي : خلوقين» أو مفعول مطلق من معني 
الفعل لا من لفظهء أي : نبعث بعثاً جديداً» وجديداً صفة « # فل ووأ 
جار يدا جملة جملة کونوا حجارة مقول القول» وكان واسمها» وحجارة 
خيرهاء وأو حرف عطف» وحديداً عطف على حجارة» والأمر هنا معناه 


الجزء ا خامس عشر ‏ سورةالاسراء (۵۲-4۸) ۳۷۳ 


التعجیز مع الاهانة « اؤ حلا ینا ڪڪ ف دور 4 أو حرف عطف. 
وخلقاً عطف على حجارة» ونما صفة خلقاًء وجملة یکر صلة» وی صدورکم 


سم اھر گر خر 


متعلقان ييكبر 9 سیفولوَ من یدنا في ای کم أو مر 4 الفاء عاطفقء 
والسین حرف استقبال» ويقولون فعل مضارع وفاعل» ومن اسم استفهام في 
محل رفع مبتدأء وجملة يعيدنا خبر وقل فعل أمرء والذي فطرکم مبتداً خبره 
حذوف تقدیره: یعیدکم أو خبر لبتداً حذوف أي : هو الذي فطرکم» 


وجلة فط ركم صلة وأول مرة ظرف متعلق بفط كم * سیون لك روم 


ر 


رولوك می هو الفاء عاطفةء والسين الاستقبال» وينغضون فعل مضارع 
وفاعل» واليك متعلقان بينغضون» آي: يحركون رژوسهم إلى فوق وإلى 
أسفل» هزءاً وسخریة» ورژوسهم مفعول به» ویقولون عطف على 
ینغضون» ومتی اسم استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم» وهو مبتداً 
مؤخرء آي: البعث قل ی کا کے ربا 4 عسی من آفعال الرجاء» 
واسمها ضمير مستتر تقديره: هو وأن وما بعدها في حل نصب خبر عسى » 
واسم يكون مستتر تقديره: هو وقریباً خبرها ا بوم یدعوکم یبورک 
مدي € نی متعلّق هذا الظرف أقوالٌ لا تطمئن إليها النفس ؛ ؛ لأن آقرما إلى 
الفهم أن يكون متعلقاً باسم کان» أي: البعث» ولكنه ممتنع من الناحية 
النحوية؛ لأن الضمير لا يعمل» فالأولى أن يعرب بدلاً من قريباً» أو يتعلق 
بیکون على رأي من يرى التعلق بالأفعال الناقصف واختار أبو السعود تبعاً 
لأ البقاء آن يكون ظرفاً لاذکر وهو بعيد عن سياق الوضوع. وجلة 
یدع وکم مضاف الیها الظرف فتستجیبون عطف على یدعوکم» وبحمده 
متعلقان بمحذوف حال» أي : حامدین» قال الزغشري وأحسن: وهي 
مبالغة في انقيادهم البعث» كقولك لن تأمره برکوب ما يشق عليه فيتأبى 
ويتمنع : ستركبه وأنت حامد شاكر. * نون إن بر بلا یلا 4 الواو 
حالية: وتظنون فعل مضارع مرفوع وفاعل أي : بخیل إليكم لفرط 
ما تکابدون من الهول والژوع وان نافية» ولیشم فمل وفاعل» والا أداة 
حصرء وقليلاً ظرف متعلق بلبشتم» آي: في الدنیاء أي : تستقصرون مدة 


VE‏ سورة الاسراء (۸) -۵۲) الجزء الخامس عشر 


لبثكم في الدنياء وتحسبونها يوماً أو بعض یوما فهو نعت لزمان محذوف» 


ح الملاعة: 
ر أو حَدِيدًا و حلا َا ڪڪ في 


2 سر کر 
ره 


في قوله تعال : « © فل | ہوا جا 7 
شورف إلى آخر الآية فنان من فنون البلاغة : 8 

)١(‏ أولهما قن يسمى الشمكين» وبعضهم يسميه الإرصاد؛ وحقيقت: أن 
يمهد المتكلم لقافيته أو سجعة فقرته تمهيداً تأتي القافية فيه متمكنة في مکانہاء 
مستقرة في قرارها؛ غير نافرة» ولا قلقةء فإن السامع يعلم أنه أراد حجارة أو 
حدیداً بجاذب من قلبه» ووحي من هاجسه» دون أن يسمع بقیة الآية» ومثل 
ذلك في الشعر قول أبي الطيب: 

يا من يعر علينا أن نفارقهم وجدائنا کل شيء بَعْدَكُم عَدم 

وللبحتري نی علوة ا حلبية : 

فليس الذي عَلليه بِمُحَلّلِ وليسّ الذي حَوَمیهِ بخرام 

وقال النابغة الذبياني في القديم : 

کالأفځوان عَدَاةَ غبٌ سمائه جَمَّتْ أعياله وأسمَّلّه دي 

عم الهُسام ول أَذْفْهُ باه يشفي برا ريقها الع الصَّدِي 

ومن طريف هذا الفن ما پیکی ‏ اجتمع السراج الوراق» وأبو الحسین 
الجزارء وابن نفيس الشاعر + فمرٌ بهم غلام مليح الصورة ؛ فقال السراج : 
شمائله دن على اللّطافة وريقتّه شوت عن الشلافة 

فقال أبو الحسين اطزار : 

وی وجناته ورد ولکن عقارب صذغه منعث قطافه 

فقال ابن نفیس : 

فلو ولي الخلافةً ذو جمال لحقّ له بأن يُعْطَى الخلافه 

فالقوا ني الثلاث متمكنة كما تری 


الجزء الخامس عشر سورةالإسراء (۵۲-۸) Yo‏ 
شك ا ا و ا 


(۲) والفن الثاني في هاتين الآيتين هو التخيير» وهو أن يؤتى بقطعة من 
الكلام» أو بيت من الشعر جملة» وقد عطف بعضها على بعض بأداة التخيير» 
وأن يتضمن صحة التقسيم» فيستوعب كلامه أقسام المعنى الذي أخذ المتكلم 
فيه » فانظر إلى التخيير في هاتين الایتینء وصحة التقسيم» وحسن الترتيب في 
الانتقال» على طريق البلاغة» من الأدنى إلى الأعلى» حتى بلغ سبحانه النهاية 
في أوجز إشارة» وأعذب عبارة» حيث قال بعد الانتقال من الحجارة : © أو 
حَوِبدًا 4 فانتقل من الحجارة إلى ما هو أصلب منها وأقوى» ثم قال بعد ذلك : 
ھا کم کر دور 4 غير حاصر لهم في صنف من الأصناف» 
وتصوّر أيها القارىء بعد ذلك المعنى كيف يتكامل ويشرق في النفس إشراقاً 
تغرق النفس فيه » أي : إنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم» ويرده إلى حال 
الحياة» وإلى رطوبتها وغضاضتها بعد ما كنتم عظاماً يابسة» وذلك ديدنكم في 
الإنكارء ودأبكم في العناد؛ فهبكم لم تكونوا عظاماً؛ بل كنتم أقسى منهاء 
وأصلب» وأبعذ عن رطوبة الحياة» هبكم حجارة طبيعتها القساوة والصلابة 
بل هبكم حديداً» وهوأ شد أنواع المادة بعداً من الحياة ومنافاة لهاء بل أترك 
الأمر لكم لتتصوروا ما هو آقسی؛ وأصلب» وأنأى عن قبول الحياةء 
ما لايخطر إلا لذوي العناد من أمثالكم» فإنه لقادر على أن يردكم إلى الحياة؟ 
لأن القادر على البدء قادر على الإعادة؛ بل هی أهون عليه بالنسبة لأفهامناء لا 
إليه تعالی» وهذا من بديع الکلام ومعجزه: بل هو من التمط الذي استحق 
أن لا یکون من کلام البشر . 


‪ یمن في السَّمواتِ 
کے کے مک ہی ہہ سے مس مر ہوک ٹر کے و و هک مس و ور 2 40 
بعض اليْينْ عل بض وءاتینا داد ربوا او قل ادعو الین رعمثر من دونو 


۳۷۹ سورة الإسراء ۲۹۲-۹۳۱ الجزء الخامس عشر 


ری سر - ا ری مس و 2 5 سر 
يملكت الضر ولا حوبلا 3 یں وک از اذ دعوت یبور 


1 
وور و و مس سی سم و 7 ا 7 س مر ليم کان 


7 رهم الوسِيلة ام قرب وبرجون رحمتم و فورے عذابهه إن عذابت 0 


۳2 


ہے کار 
محذورا ي که 
0 الا گراب: 
ر حسم ھت 55 5 e‏ 
وَقُل ییاد نو لی هی أَحمن که الو ۱ و عاطفة» والحملة منسوقة على 


ما سبق ليستكمل التعاليم التي بها قوام أمورهم . وقل فعل أمر وفاعل مستتر 
تقديره: أنت» ولعبادي متعلقان بقل ويقولوا جواب الطلب» أو جزوم 
بلام الأمر المحذوفة» وقد تقدم في سورة ابراهیم تفصيل لهذا التعبیرء فجدد 
به عهدآ والتي مفعول به ليقولواء أو على الأصح صفة لفعول محذوف أي : 
الكلمة التي 7 أحسنء وهي مبتدأء وأحسن خبر» والجملة صلة إنَّ 
ليطن يرع يدهم إن یی کات للاستن عد میا ا حملة تعليلية لقوله: 
یقولوا التي هي أحسن» وان واسمهاء وجملة ينزغ بینهم» أي: يفسد بينهم 
خبرء وجملة إن الشيطان الثانية بدل من الأولى» وكان فعل ماض ناقص؛ 
وللإنسان جار ومجرور متعلقان بعدوأء وعدواً خبر كان» ومبيناً صفة لعدوا 
وجلة كان. . الخ خبر إن « کیک اعا یک إن با بسک 4 ربكم مبتداء 
وأعلم خبر» وبكم متعلقان بأعلم» وان شرطیة؛ یا قعل الشرط زوم 
وی رکم جواب الشرط مجزوم أيضاً # أو إن یا یربک وما آزسلنک عم 
وکیلا» عطف على ما تقدمٍ والواو عاطفةء وما نافية» وأرسلناك فعل 
وفاعل» وعلیهم متعلقان بوکیلگ ووکیلاً حال من الکاف» أي : موکولا 
إليك أمرهم » فتحاول هدايتهم ۶ * وديك اماد بسن في الوت ررض #وربك 

مبتدأ» وأعلم خبرء وبمن متعلقان بأعلم» وني السموات والأرض صلة 
« وقد فصلا بعش ان عل بض وتا دود رورا الواو عاطفة» واللام موطئة 
للقسم» وقد حرف تحقيق» وفضلنا فعل وفاعل» وبعض النبیین مفعول به 
وعلى بعض متعلقان بفضلنا» واتینا عطف على فضلناء وهو فعل وفاعل» 


الجزء الخامس عشر سورةالاسراء (۵۷-۵۳) ۳۷۷ 


وداود مفعول به أول» وزبوراً مفعول به ثان» وسيأتي في باب : الفوائد سر 

تخصيص داود بإيتاء الزبور ٭ قل دعر 5 ن مرن دونو © جملة ادعوا الذين 
مقول القول وادعوا فعل أمر وفاعل» والذين مفعول به» وجملة زعمتم صلة» 
ومفعولا زعمتم حذوفان للعلم بہماء وهما زعمتموهم آلهة» ومن دونه الجار 


و الم ہے ادا .ا HIL‏ سے و عم سی سے م 
وامخرؤور ن بمحذوف نصب على الحال منوت شف الضر 


عَنَکم ولا موبلا € الفاء استثنافیةء ولا نافیق ویملکون کف الضر قعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وعنکم متعلقان بکشف ب والواو حرف عطف» 
ولا نافية» وتحويلاً معطوف على کشف الضر # لک روک ی 11 
هم یله آولئك مبتدأء والذین یدعون بدل منه» وجملة یبتغون خبرء 
والواو فاعل» وإلى رہہم متعلقان بالوسیلة» والوسيلة مفعول به» ویجوز لك 
أن تعرب الذين هي الخبرء وجملة يبتغون حال من فاعل يدعون # اَم رب 
و رحمتار 7 آم بدل من فاعل يبتغون» وأي موصولة» 
ویجوز آن تکون استفهامية فهي مبتدأ وأقرب خبر» مر بي حيان: 
واختلفوا في إعراب آیهم آقرب وتقديره» فقال ا حوفی: أيهم آقرب ابتداء 
وخبر» والعنی : ینظرون أيهم آقرب فیتوسلون به» ریجرز آن یکون أُہم 
أقرب بدلاً من الوا في یتفن . ففي الوجه الأول أضمر فعل التعلیق» وأيهم 
أقرب في موضع نصب على إسقاط حرف الجر؛ لأن نظر إن كان بمعنى الک 
تعدى بفي» وإن كانت بصرية تعدت بإلى» فالجملة المعلق عنها الفعل على كلا 
التقديرين تكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجر» كقوله  :‏ لطر 
ی زگ تام ٩‏ وني إضمار الفعل العلق نظرء والوجه الثاني قاله الزخشري 
قال : وتکون أي موصولة» أي: يبتغي من هو آقرب منهم وأزلف الوسيلة 
إلى الہ فکیف بغير الأقرب؟!. فعلی هذا الوجه یکون قرب خبر مبتداً 
محذوف» واحتمل أن یکون أیہم معرباً» وهو الوجه » واحتمل أن یکون مبنياً 
لوجود مسوغ البناء» وسيأتي حکم «آي» نی باب : الفواند. وأقرب خبر لبتداً 
محذوف» والعنی يبتغون من هو آقرب منهم» وأمت إليهم بزلفی الوسیلة إلى 
لله فما بالك بغر الاقرب» فکیف يزعمون أم ہم آلهة» ویرجون رحمته عطف 


۳۷۸ سورة الاسراء of)‏ ے۵۱۷) الجزء الخامس عشر 


على یبتغون» ویرجون فعل مضارع وفاعل» و حذفت لام الفعل» وهي الواو 
لالتقاء الساكنين» و رحمته مفعول به» ويخافون عذابه عطف على پرجون رحته 
م موو عر 


# إن عذاب ریک کن عَدَدُورًا # تعلیل للخوف» وان واسمهاء وحلة كان 


خبرهاء واسم كان مستتر تقديره: هو» وحذورآخبر کان . 
٭ الفوائد: 

(۱) معنی تفضیل بعض الأنبياء على بعض : 

تفضیل بعض الأنبياء على بعض يكون بتفاوت الفضائل النفسانية» ولهذا 
اشتهر منهم أولو العزم الستهدفون للبلای فما وهنوا» وما استکاتوا» وکان 
محمد بل خاتمة الأنبیاء؛ الذین اتسموا بکامل الصفات. وتخصيص داود 
بالزبور فيه رد على اليهود؛ الذين زعموا أنه لا نبي بعد موسی ولا کتاب بعد 
التوراة» وقد استعمل الزبور بلام التعريف ومجرداً عنها لحاً للأصل؛ لأنه 
1 
الربوزر . 


)۲( آي : 
تأي على ستة أوجه : 


(۱) شرطية : 1 وا مي السا سی بدلیل جزم تدعواء وإدخال 
لفاء رابطة على الجملة الاسمية» وأؿأما مفعول تدعوا. 


(۲) استفهامية : # کم رده هايو ایک که 9 قاي دیشر دیون 


(۳) موصولية : ۳ لت رک يِن بِيعَةٍ أي مد التقدیر : لنتزعن الذي هو 


5 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء )٩۰-۵۸(‏ ۳۷۹ 


)٥(‏ أن تکون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو: يا أيها الرجل؛ وانما التزم 
بناژها على الضم لتکون على صورة النادی الفرد القصود بالنداء ؛ لانه 
مضموم الآخر. 

(7) أن تکون للتعجب نحو : سبحان الله أيّ رجل هذا . 
وأيّ تعرب في جیع آحوالها إلا إذا كانت موصولة مضافة ومحذوفاً صدر 

صلتهاء كما تقدم فتبنی على الضمء ولأيّ تفاصیل يرجع إليها نی الطولات» 

وسيأتي الزید من بحٹھا . 


ESTE)‏ لا خن ملک وه امل يور القبسمة از مُعَذْوْمَاعَدًَا 
کید کان لک في آلکتپ مس مسطو انا وما متَعنآ أن سل یایب 
حكَدَّبٌ 0297 پاو 
ضا © لک لن رلک احا یال 
تة اس واه ام ی س7 9 
کر 


0 الا غراب: 


ہہت ان مُهلکوها مل بزر التیمه آز مُمَرْوْمَا عد 


ید الواو استثنافیةء وان ل نافة وی س س دای 11٤‏ 
3 ومن حرف جر زائد » وقرية جرور لفظا 


مرفوع عا مد ولا دا حص ونحن مبتدأء ومهلكوها خر والجملة 
الاسمية خبر قرية» وقبل يوم القيامة الظرف متعلق بمهلکوها» وأو حرف 
عطف ؛ ومعذبوها عطف على مهلکوهاء وعذاباً مفعول مطلق» وشدیداصلة 
© کان دک في أ گی س4 کان راسمهاء وني الکتاب متعلقان بمسطورا. 
ومسطوراً خر كان ۷ و 92 8 


الواو عاطفة» وما نافية» ومنعنا فعل ماض » + ومفعول به مقدم» + وأن نرسل 


۳۸۰ سورةالاسراء )٩۰-۵۸(‏ الجزء الخامس عشر 


الصدر الژول مفعول ثان لنع» وبالایات الباء حرف جر زائد على حد زیادتها 
في قول عمرو بن كلثوم : 

وقد عم القبائل من مد إذا بت بآنطحه ثيا 
با االمطعم ون إذا رذن وآئا اشّازلون بحيث شینا 


ولك أن تجعلها أصلية فتکون للملابسة» والفعول حذوف: أي : في محل 
نصب حال» والعنی: وما منعنا أن نرسل نبياً حالة کونه متلبساً بالایات» 
والا آداة حصر» وأن الثانية وما في حيزها في محل رفع فاعل منع» ویب متعلقان 
بكذب» والأولون فاعل # ون مود الاه مره لوا يبا 4 هذه آية من 
الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا بہاء وآتينا فعل وفاعل» وثمود مفعول 
به أول» والناقة مفعول به ثان» ومبصرة حال» فظلموا الفاء عاطفة» وظلموا 
فعل وفاعل» وهو متضمن معنى کفرواء وبها متعلقان به رما سل اليتق 
لا عرسا الواو للحال؛ وما نافية» ونرسل فعل مضارع» وفاعل مستتر» 
وبالآيات تقدم القول في هذه الباء» ولا أداة حصر» وتخويفاً مفعول لأجله» 
ولك أن تجعله مصدراً في موضع نصب على ا حالء إما من الفاعل» أي : 
خوفین بهاء أو من المفعول» أي : مخوفاً بها و فلت آكَ لد رلک احا 
این 4 الظرف متعلق بمحذوف» أي: اذكرء ولك متعلقان بقلناء وان 
واسمهاء وجلة أحاط بالناس خبرها 8 ومَا جَمَلَنَا الي ال ریک الا وة 
ناس 4 الواو عاطفةء وما نافية» وجعلنا الرژیا فعل وفاعل ومفعول به 
وآراد مها ما رآه بعد الوحي في منامه» أو ليلة الاسراء على خلاف» وإذا كانت 
ليلة الإسراء فتسميتها رؤيا على أنها كانت في اللیلء ولأنها وشيكة سريعة 
الانقضاء؛ لن الرؤیا للحلمء أما الرژية البصرية فلا يطلق عليها رؤياء 
ولذلك أخذواعل المتنبي قوله : 


ال سمش رذ 5 


والتي صفة» اہ واريناك صلة الوص ل" وإلا أداة حص وفتنة مفعول به ثان 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاسراء )٦٦- ٦٦(‏ ۳۸۱ 
ے_ے ‏ ا سس سس 


حعلنا وللناس صفة لفتنة # وَالشَّس من ان 4 عطف على الرؤياء 
واللعونة نعت لھا وني القرآن جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» والراد 
بها شجرة الزقومء وسيأتي الحديث عنها في موضع من هذا الکتاب؛ فقد 
سخروا من محمد ب عندما سمعوا بت بشجرة الزقوم التي تنبت في أصل 
الجحيم» وقالوا: إنه يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة» ثم يقول أن الشجر 
ينبت فیھا ‏ وَفُوَفُهُمَ راتیگ وا4 الواو استثنافیةء ونخوفهم 
فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به» فما الفاء عاطفةء وما نافية» 
ويزيدهم فعل ومفعول به» والفاعل مستتر تقديره: تخويفناء وإلا أداة حصرء 
وطغياناً مفعول به ثان» وكبيراًنعت 


سے لدم ور 5 3 مرے | ی 0 مر 
ولذ که اسجُٹوا م شا لا یس قال أسجد لمن 
لقت پت کال اتک دزی َرَت مل کین رن إل يور لد 


ہے سے کہ درک 6 زر سر مم سس 21ص22 س ب م 
لاحتنکن درو 7مھ © € ا اذهب فمن بیع ما مهم فك جَهَئَرَ 
روش رر سے مج جاده ميم کے سر بے ےھ سر ×ط 


جراد جرا وفوا واستفرزمن اَستَطعْتَ و بم وصوتك وَلْجلِبَ عم یلا 
وریت وشارگير في امول الوك تشم وما يودهم 


و سے مه و وم > هم ا 


غرويا ا إن عبادی لیس للک عليھم سلطای وک د بر کیک 
ع sakal‏ 
« لَدَحْتَيَكتَّ 4 لاستأصلن ذریته بالإغواء» من ۰ احتف ؛ الجر اد الأرض 3 


إذا جرد ما عليها أکاکگ مأخوذ من الحنك» ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم : 
أحنك الشاتین» أي : آکلهما؛ وقيل معنى لأحتنكن : لأسوقنهم وأقودنہم 
حیث شئت» من حنك الدابة ؛ إذا جعل الرسن في حنکها . وفي الختار : حنك 
الفرس جعل في فيه الرسن؛ وبابه نصر وضرب و کذا استنک واحتنك 
الجراد الأرض : أكل ما عليهاء وأتى عا نها وق له تعاا : حاکاع٠‏ 

فى پھا ف یں 


إبليس : « اتیک ورد که قال الفراء : لأستولين عليهم» و 


۸۲ سورةالاسراء )٦٦-٦٦(‏ الجزء خامس عشر 


المنقارء يقال: أسود مثل حنك الغراب وأسود حانك مثل حالك» 
والحنك : ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ولهذه الادة شعاب يضيق عن 
استيعابها الحصرہ ففي القاموس وتاج العروس واللسان ما خلاصته : حنك 
يحنك ويحنك بالضم والکسر حنكا الشيء : فهمه وأحكمه» واحتنك الفرس : 
جعل في فيه الرسن» وحنك وحّك: : مضغ فك بحنکه وحنك منك 
ويحنك بالضم والکسر أيضاً حنکاً وختکا» وحنّك وأحنك» واحتنك الدهر 
الرجل: جعلته التجارب والأمور وتقلبات الدهر حكيماًء» فهو حنيك. 
وتنك : أدار العمامة من تحت حنكه» واحتنك أيضاً ال جراد الأرض : أكل 
ما عليهاء واحتنکه : استولى عليه» واستحنك : اشتد أكله بعد قله والحُنك 
والحنك والحنكة: الاسم من حتّكه الدهر» والحَنّك: أعلى باطن الفم 
والأسفل من طرف مقدّم اللحيين. 

۶ تفرد استفزه: استخفہ؛ والفژ: الخفيف . وني القاموس والتاج: 
فز یز را : انفرد» وفز عنه : تنحی وعدل» وفز ز الطبي : فزع» وفزه: عزهر 
وغلبه: وطیر فواده. وأفزعه» وآزعجه وآزاله عن مکانه. وفز يفرٌ فزيزاً 
الجرح: سال بما فيه» وفز فزازة وفزوزة: اضطرب وتوقد. وافتژ عليه: 
غلب . وتفازٌ الرجلان: تبارزا. واستفزه: استخفه واستدعاه وجعله 
یضطرب. وآزعجه وآخرجه من داره» وقتله. والفرٌ: الرجل الخفيف» 
وولد البقرة الوحشية . والفزة: الوثبة بانزعاج . 

« وج عم صح علیهم »> وتصرف فیهم بکل ما تقدر. وف الختار : 

وجلب على فرسه يجلب جلباً بوزن: طلب يطلب طلباً: صاح به من خلفه» 
واستحثه للسبق» وكذا أجلب عليه . وفي القاموس والتاج : جلبه جلبه بالضم 
والکسر جلباً وجلباً بالسکون والفتح : ساقه» وجاء به. وجلب الرجل : 
انساق» وجلب ا حرح: بریء وأجلب القوم: جعهم. وجلبه وأجلب: 


. و خلت و خلت لاهله : کست؛ و حلب و خلت عا الفضس : 
توعده بالسر » وجلب واجلب لا : كسب » وجلب واجلب على الفرس : 


صاح به > واستحثه للسبق» وجلب واجلب القوم : ضجوا واختلطت 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالاسراء YAY )٦٦-٦٦(‏ 
ر ورف 2سر ء/1-1) ا 


أصواتهم . واطلبة : اختلاط الاصوات» والصياح . والجلب بفتحتین ما يجلبه 
من بلد إلى بلد» وجعه أجلاب» فما يقوله العامة عن التاع هو جَلّب 
- بفتحتین -صحیح لا غبار عليه 


# ورجلای 4 بفتح فکسر : الرکاب والشاة» وفي القاموس : الرجل : 
الراجل» ومن يمشي على رجلیه : والراجل : من يمشي على رجلیه لا راکب 
وجعه رجل ورجالة ورّجّال ورجال ورجال ورجَال وزجلان یقال: جاءعت 
الخيالة والرجالت وآغار علیهم بخیله ورجله وا حیل: الخيالة» ومنه 
الحديث : لیا خيل الله اركبي» . 

۵ الاعراب: 

لد كنا ی کء اسجدوا لدم درا إل ابیت > الواو استتنافیةء 
والظرف متعلق بمحذوف: أي : اذک وقد تقدم إعراب هذه الأية الكررة 
کثیرا ول سج لِم خَلقتَ ط4 الهمزة للاستفهام الإنكاري الصادر عن 
تعنت» وسوء تقدیر وجهل» وغباء ولن متعلقان بأسجد وجلة خلقت 
صلة» وطیناً حال من الموصول. والعامل فيه أأسجد» أو من عائد هذا 
الوصول» آي : خلقته طیناً فالعامل فیها خلقته» وجاز وقوع طیناً حال» 
ون کان جامداً لدلالته على الأصالة؛ كأنه قال متأصلاً من طين» وآعربه 
بعضهم منصوباً بنزع الخافض» أي : : من طین بدلالة آية أخرى صرح فیها 
بالجار. قال: # و ِن لين 4 وقال الزجاج وغيره : : هو تمييز» وفیه بعد 
© قال انبسك هذا أ ی کرت عق 4 تقدم القول مفصلاً في أرأيتك» وأنها 
بمعنى أخبرني» والکاف لتأكيد الخطاب لاعل لها من الإعراب» وهذا 
مفعول أول» والوصول صفةء أو بدل عنه» والثاني محذوف لدلالة الصلة 
عليهء أي: أخبرني عن هذا الذي کرمته علي بأن آمرتني بالسجود له ي كرمته 
علي» ول يبه لله تما عن هذا السؤال؛ استصغارا لأس واحتقارا لشنه 


کے مر 


فاختصر الكلام بحذف ذلك» ثم ابتدأ بالقسم فقال: + لین آخرتن |1 1 لل بیو 


یه کیک درک إل كياد 4 اللام موطتة للقسمء وان شر طة 


Af‏ سو رة الاسراء )٦٦9-٦٦(‏ الجزء الخامس عشر 


وأخرتني فعل وفاعل ومفعول به» والنون للوقاية» وهو فعل الشرط وإلى 
يوم القيامة متعلقان بأخرتني» ولاأحتنکن اللام واقعة في جواب القسم» 
وأحتنكن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والفاعل 
مستتر تقدیر : أناء وذریته مفعول به ولا أداة استثناء» وقلیلاً مستثنی من 


ذریته منم وب وجواب الشر ط محذوف لدلالة جو اب ال م عليه » وسياي 


مزید بحث عنه في باب: البلاغة قَالَ ذهب کمن بسک منم اک جَهَئَرَ 
جر جر ترا 4 اذهب فعل آمر وفاعل مستتر» وا حملة مقول القول؛ 
وليس امراد بالذهاب نقيض المجيء» وانما معناه : امض لشأنك الذي اخترته 
بمحض مشيئتك» وسيأتي أنه أمره بأمور أربعة أخرى» فيكون المجموع 
خمسةء وكلها تہدف إلى التنديد به» وهدیدی واستدراجهء فمن الفاء 
استئنافية» ومن شرطية مبتدأء وتبعك فعل ماض. الفاعل مستتر» والكاف 
مفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرطء ومنهم حال. فان الفاء رابطة 
لجواب الشرط » وان واسمها وخبرهاء وجزاء مفعول مطلق لفعل دل عليه 
جزاؤكم» أي: تجزون جزاء» ولا مانع عندي من أن يكون مصدراً انتصب 
بمثله» وسیاتی مزيد بحث عنه في باب : الفوائد» وقيل هو حال موطئةء وقيل 
تمييز» وليس ذلك ببعيد» وسيأتي القول في هذا الالتفات في باب : البلاغة» 
وموفوراً صفة # وَاسَّْفْرِرْ من سکلت عتم بِصَوْيَكَ وجب عنم مات 
ورجلاک ‏ واستفزز أمر ثان للشيطان» من استطعت: من اسم موصول 
مفعول استفزز» وجلة استطعت صلة» ومفعول استطعت محذوف تقديره: 
من استطعت أن تستفزه» ومنهم متعلقان بمحذوف حال» وبصوتك متعلقان 
امز وأجلب أمر ثالث» وعليهم متعلقان بمحذوف حال» وبخيلك 

ن بأجلب» ورجلك عطف على بخيلك» أي: استخف منهم من 
استطعت بصوتك ؛ رصح علیهم» وسقهم حال کون مصحوباً بخيلك 
ورجلك « وسَاركُر ف لول الک رهم و 7 یدهم م یط 
۷ 


روز 1 وشاركهم أمر راع والهاء مفعول به» وقي الاموال متعلقان 


دص 


الجزء خامس عشر ‏ سورةالاسراء (1۵-5۱) ۳۸۰ 
سس _ ٹ2 


الشروعة کالربا. والیس وانفاقها في الأمور الحرمت والفسوق» 
والعصيان» وعدهم هذا هو الأمر الخامس» والهاء مفعول به» وم یذکر 
الموعود اختصاراء والراد: المواعيد الكاذبة الباطلة» وما الواو للحال أو 
اعتراضية » وما نافية» ويعدهم الشيطان فعل مضارعء ومفعول به مقدم» 
وفاعل مؤخرء وفي الكلام التفات سيأتي الکلام عنهء ولا أداة حصرء 
وغروراً يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» أي : إلا وعداًغرورآ» ونسبة 
الغرور للمصدر سیأتی في باب : البلاغة» ولك أن تعربه مفعولاً من أجلهء 
أي: ما يعدهم ويمنيهم من الوعود الكاذبة والأماني المعسولة إلا لأ 
لغرور» وا حملة حالية» أو معترضة ط ا عبادی لیس للک علهم سا 
وف بریك رياد جلة تعليلية للأمر بالوعد أي : نما تأمرك بذلك؛ 
لأننا نعلم أنه ليس لك سلطان على عبادنا الصالحين» وان واسمهاء وجملة 
ليس خبرهاء ولك خبر مقدم لليس» وعليهم حال؛ لأنه كان في الأصل صفة 
لسلطان» وسلطان اسم ليس مؤخرء وكفى فعل ماض» والباء زائدة في 
لفاعلء ووكيلاً تمييز. 


0 البلاخه: 


اشتملت هذه الایات على فنون ٹ شتی منها: 

() الجاز الرسل في استعمال الرژية بمعنی الاخبار في قوله [أرأيتك لأنها 
سببه» فالعلاقة فیها السببية » وقد تقدم بحث ذلك . 

: الالتفات عن الخطاب إلى الغیبةء وکان مقتضی الظاهر أن يقال‎ )٢( 
وما تعدهم إلا غروراء ولکنه عدل عن ذلك تهویناً لأمره» واستصغاراً‎ 
لأمر الغرور؛ الذي يعدهم به من جهة» وليتولى الكلام على طريق الغيبة‎ 
. متحدثا إلى الناس جميعاً ليعلم ا لجاهل » ويخلد المبطل إلى الصواب‎ 

(۳) المجاز العقلي في نسبة الغرور إلى الوعد على حد قوله : : نہارہ صائم وليله 
قائم» وقد تقدم تفصيل ذلك في مواضعه . 


۳۸۹ سورةالاسراء )٦٦-٦٦(‏ الجزء خامس عشر 


٭ الفوائد: 

)١(‏ عامل المفعول المطلق: 

عامل الفعول الطلق إما مصدر مثله لفظاً ومعنى » مثل : ٭ ف جَھَتَم 
جرا جر مورا 4 فجزاء مفعول مطلقء وعامله جزاژکم» وهو مصدر 
مثله» أو معنی لا لفظاً نحو : آعجبنی إيمانك تصدیقاً أو ما اشتق منه من 
فعل نحو: ‏ وک له موس سکیا أو من وصف. أي : اسم فاعل» أو 
اسم مفعول» أو للمبالغة دون التفضیل» والصفة المشبهة» فاسم الفاعل 
البالغة نحو: زید ضراب ضرباً» ولا يجوز زید حسن وجهه حسناً» ولا آقوم 
منك قیاماً» وأما قول الشاعر : 

آما الملوك فأنت اليومَ آلامهم فؤماً وأبيضهم سربال طباخ 

فلؤماً منصوب بمحذوف . ونعود إلى الاية فقد اعترض بعضهم على 
انتصاب جزاء بالصدر وهو جزاؤكم» قال : إنه وان کان لفظه مصدراً معناه 
المجزي به لحمله على جهنم فمعنی الاية أن جهنم هي الشيء الذي آنتم 
مجزیون به. ولوجاهة هذا الاعتراض قلنا: إنه يجوز أن ینتصب بفعل حذوف 
دل عليه جزاؤكم» والعنی : تجازون أو على ا حال الموطئة . 

(۲) الحال الموطئة: 

والحال الموطئة بكسر الطاء أو بفتحها هی الجامدة الموصوفة ؛ لأنبا ذكرت 
توطئة للنعت بالمشتق أو شبهه» نحو : 8 فتمتل لها بشما سوبا فإنما ذكر بشراً 
توطئة لذكر سویأء ومعنى هذا الكلام أن الاسم الجامد لما وصف ہما يجوز أن 
يكون حالاً صح أن يكون حالاً» والوطتة لغة : هي المهيئة» وسيأتي المزيد منها 
أثناء الكلام على هذه الاية في سورة مریم . 


الجزء ال خامس عشر سورة الاسراء )٥۹-٦٦(‏ ۳۸۷ 


کات یگ متا © ورد سک اشڑ في ابعر سل من دود لا 375 


ریق نع ان لین کنر ارآ یف یک یب از 
اوس يڪم عاصبا و لا يوا لي سیا © ايند ن دک فيه 


ا رتیل مک ین ازيح فرق یهافر زا 
نا بو یا زو که 
+ اللسفية: 


تك 


#یری 4: يجري ویسیر» وفي القاموس : زجاه: ساقه ودفعه» کزجّاء 
وأزجاه» ومنه قول الشاعر: 

يا أيها الراكبٌ المزجي مطيّته سال بني أَسَدٍ ما هذه الصوثُ؟ 

٭ حاصبًا که الحاصب: الريح التي تحصب؛ أي: ترمي با حصباء 
وا حصباء: الحجارة الصغيرة» واحدتها حصبة» كقصبة. وفي الصباح: 
وحصبته حصباً من باب : ضرب» وني لغة من باب : قتل ؛ رميته با حصباء . 

قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب: الرمي» أي : ریجاً شديدة حاصبة» 
وهي التي ترمي با حصى الصغار» وقال الزجاج : الحاصب : التراب الذي فيه 
حصباء» فا حاصب ذو امحصباء والحصباء کاللابن والتامر» ويقال للسحابة 
التي ترمي بالبرد: حاصب» ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين جبال الشّام تضربنا ‏ بحاصب كنديفب القطنِ منثور 

قَاصِمًا 6 القاصف: الريح التي لها قصیفء وهو الصوت الشدید 
كأنها تتقصف. أي : تتكسر» وقیل : التي لا قر بشيء إلا قصفته . 

يا التبيع : المطالب . قال الشماخ یصف عقاباً: 

رتال اشن نب كما لاد الغريم من ال 

22 تال لب الشرقين ب 3 1 


ر بن بمعنى المشرقين » كما هرب والتجأ 


۳۸۸ سورة الاسراء )٦۹-٦٦(‏ الجزء ا خامس عشر 


ریم ا آزی ری , حكم الذللك ف السخر لسغو من فلي # ا لحملة 
تعليل لبيان قدرته تعالى» وربكم مبتدأء والذي خبره» وجلة يزجي صلت 
ولكم متعلقان بيزجي» والفلك مفعول به» وني البحر متعلقان بمحذوف 
حال» ولتبتغو | اللام للتعليل» وتبتغوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» والجار والجرور متعلقان بتبتغواء أي: تبتغوا الربح من فضله 
رح م کات یک و یا 4 إن واسمهاء ؛ وجلة كان خبرهاء وبكم متعلقان 
برحيماء ورحیعاً خبر كان ول مک ان | أل خر صل من توت ال ده 
الواو عاطفةء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة مسکم مضافة 
للظرف» والكاف مفعول بهء والضر فاعل» وفي البحر متعلقان بمحذوف 
حال» أي: حالة كونكم في البحر؛ وجملة ضل لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ومن فاعل ضل» وجملة تدعون صلةء وإلا إياه اسثنای أي : 
ذهب عن خواطركم كل من تدعونه إلا إياه» فإنكم عندئذ وني ذلك الوقت 
بالذات تذکرونه» فهو استثناء متصل ؛ لأنه اندرج مع من ذكروه» وجوز أن 
يكون منقطعاًء أي : ضل من تدعونه من الالهة عن اغانتکم» ولكن الله وحده 
هو الذي ترجونه وحده « ی نک ال رس را الس کنو # لما أداة 
شرط غير جازمة» ونجاکم فعل ماض ومفعول به» وهو فعل الشرط» وفاعله 
هو وإلى البر متعلقان بنجاكم» سر یت وکان واسمها 


ہہ f‏ > 11 5 < > ہے یم ًا الھمز 
وخبرھا ‏ آفامنتم أن يخسف يک جانب الب أو برسل عل 


للاستفھام الإنكاري» والفاء عاطفة على حذوف تقديره: أنجوتم: فام 
فحملتکم نجاتكم على الإعراض . وأمنتم فعل وفاعل» وأن خسف مصدر 
مؤول في محل نصب بنزع الخافض أي: من أن مخسف. والجار والجرور 
متعلقان بأمنتم» وبكم حال؛ أي : مصحوباً بكم» فالباء للمصاحبة » ويجوز 
أن یتعلق بيخسف» وتکون الباء للسببية . وجانب الم مفعول خسف وأو 


حرف عطف ‏ ویرسل عطف على خسف » وعلیکم متعلقان بيرسل » وحاصباً 


الجزء الخامس عشر << سورةالإسراء(51-55) ۳۸۹ 


مفعول به 3 ثد لا تذل ريلد ثم حرف عطف للتراحي» ولا نافية» 
وتجدوا عطف على يرسل أیضاء ولكم متعلقان بمحذوف حال؛ ؛ لأنه كان 
في الأصل صفة لوکیلا؛ وتقدمت علیی ووکیلا مفعول به # أ آمنشر أن 
یک فی اش أم حرف عطف» وهي متصلت أي : أي الأمرين 
كائن» وآمنتم فعل وفاعل» وأن یعیدکم مصدر موول في حل نصب بنزع 
الخافض» والجار والمجرور متعلقان بأمنتم» وفيه متعلقان بیعیدکم؛ 
وتارة ظرف متعلق بيعيدكم أیضا وآخری صفة « مس عم ای ا بر 

ایج نرق یا کم الفاء عاطفةء ويرسل عطف على أن ییدکی 
وعلیکم متعلقان بيرسل » وقاصفاً مفعول به» ومن الریح صفةء والفاء حرف 
عطف؛ ویفرقکم عطف على يرسلء وہما متعلقان پیفرقکم» 
وما مصدریةء أي : : بسبب کفرکم تم لاد لک عا یہ یسا ثم حرف 
عطف» ولا تجدوا عطف على یغرقکم» ولکم متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه 
كان في الأصل صفة لتبيعاًء وتقدمت علیه» فهو على حد قوله أبي الطیب 
المتنبي : 

لولا مفارقةٌ الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا شبُلا 


فقوله لها متعلق بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل صف لسبلاء 
ولا يجوز 7 تعليقه بوجدت؛ لان وجد لا يتعدى باللام» وإنما يتعدى بنفسهء 
وعلینا متعلقان بمحذوف حال أيضاء وبه متعلق بتبيعاً» ويجوز أن یتضمن 
تبیعاً معنی ناصراً؛ لأن الطالب بحق اللازم للطلب » فیکون علینا متعلقاً به 
أي : ناصر اعلینا. 


۳ خر صرصر مر مر رص روم مرح مر ممم خم ورن 2 
۾ # ولتذ گت ی مم ولم ناب ونر رتم وى أ يبت 
مہہ ع۷ رے ر جع اروس کس 03 
وقض انه عل کنر تن فا بل 1 
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فمنْ وق سکتبه ریزو 22-01 َو سے 


۳۹۰ سورة الإسراء (۷۰۱۔۷۲) الجزء ا خامس عشر 


© 


فيلا رین من کات فى هنز هذوه‌آعی فهو ن خر َعَم ول سیا 


۶ تتيلا4: تقدم القول في النقیر والقطميرء ۰ فالفتيل هو : الخيط الذي في 
نقرة النواة طولاً» وأما القشرة فهي : القطميرء وأما الخيط الذي في ظهرها 
فهو النقیر فة ففي النواة آمور اد فتيل وقطمير ونقير» وني القاموس: 
الفتیل : السحاة ة في شق النواة» والقطمير والقطمار بكسر القاف فيهما: 
القشرة الرقيقة بین النواة والشمرق والنقير : النكتة في ظهر النواة. 


© الاعراب: 


# ود کرمت ی دم متخ اير رام 4 الواو استثنافیةء واللام 
جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وکرمنا فعل وفاعل؛ وبني آدم 
مفعول به» وحملناهم عطف على کرمناء وهو فعل وفاعل ومفعول به» وني 
البر والبحر متعلقان بحملناهم ونم رک ایب تن ع 
کنر یک لت یلا 4 ورزقناهم فعل وفاعل ومفعول به آیضاه ومن 
الطیبات متعلقان برزقناهم» وفضلناهم عطف أيضاء وعلى کثبر متعلقان 
بفضلناهم» ومن خلقنا صفة لکثیر۔ٰ وجلة حلقنا صلةء وتفضيلاً مفعول 


مطلق # يدم نع کل ناس ام 4 الظرف متعلق بمحذوف تقدیره 


اذکر» وندعو فعل مضارع» والفاعل مستتر تقدیره: نحن ۰ وکل آناس 
مفعول به» وحملة ندعو مضافة للظرف » وبإمامهم م يجو زأن يتعلق د ناعو وا 


يتعلق بمحذوف حال» أي : موسومين ومعروفين» وا مراد بالإمام من ائتموا 
به في دنياهم » وفوضوا إليه أمورهم وأحكام معايشهم ؛ ۰ وقلدوه في شؤون 


مرف و مه 


دنیاهم وأخراهم ل من ا أوقّ تب ند یدیشر ره كبر ول 
یظلمون فلا که الفاء عاطفت ومن شرطية» أو موصولة» وهي في محل رفع 


متدأء واوق فعا ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل مستتر» وکتابه 
۳ ا رھ سب يا ھول 27 ۳ کے ۶ 7 


مفعول به ثان» وبیمینه متعلقان بأوتي» والفاء رابطت وجلة لك جواب 


الجزء الخامس عشر . سورةالاسراء (۷۳۔ ۷۷) ۳۹۱ 
را سس کے ا ٤‏ ,۳" « 


الشرط أو : خبر الوصول؛ وأولئك مبتدأء وجلة یقرژون خس وکتابہم 
مفعول به» ولا : الواو حرف عطف» ولا نافیةء ویظلمون فعل مضارع مبني 
للمجهول. والواو نائب فاعل وفتيلاً نائب مفعول مطلق آي : ظلماً قدر 
الفتیل » وقد تقدمت له نظائر# وَمن كات ف مذو اَم 4 الواو عاطفة » ومن 
شرطیةء أو موصولةء وکان فعل ماض ناقص» وفي هذا خبر مقدمء والاشارة 
للدنیاء وأعمى اسم كان مؤخر وهي بمعنی فاعل « هو رة اس 
اسل سد 4 الفاء رابطةء وهو مبتدأء وفي الاخرة حال» وأعمى خبرء وهي 
إما بمعنی فاعل کالاول» أي : من کان في هذه الدنيا عمياً عن حجته» فهو في 
الاخرة كذلك» وإما بمعنی أفعل التفضيل التي تقتضي منء والعنی: من 
كان في هذه الدنیا أعمى فهو في الآخرة آعمی أيضاء والراد العمی القلبي 
الذي لا يبصر الهداية» وأضل عطف على أعمى » وسبيلاً ييز . 


11۳ 8ہ 7 


ر 
ر اوس فور کے مر 


7 لک ضعک وه ودک کت 2 
زان اه راک ین رض فا ا 


مرو مر 


: شتة سی بد ا کون بی ما زی 


0 الإعراب: 

رن کادو وک عن الى اويا الک 9" الواو 
استثنافیةء وان خففة من الثقيلة مھملةء ویجوز إعمالها قلیلاً كما تقدم. 
وكادوا فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة» والواو اسمهاء واللام الفارقةء 
وجملة يفتنونك خبر كادواء وعن الذي متعلقان بيفتنونك» وقد ضمّن 
يفتنونك معنى یصرفونك» فلذلك عدي بعن» وجلة أوحينا صلة» وإليك 


۳۹۲ سورةالاسراء (۷۷۰-۷۳) الجزء الخامس عشر 


متعلقان بأوحيناء لتفتري: اللام لام التعلیل» وتفتري مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعلیل» وعلینا متعلقان بتفتري» والفاعل مستتر تقدیره: 
آنت» وغیره مفعول به وا دوک حل € الواو عاطفةء واذاً حرف 
جزاء» وجواب يقدر بلو الشرطية» أي : ولو اتبعت مرادهم» وحققت 
مقترحاتهم التي حاولوا أن یستنزلوك لتحقیقھاء واللام موطتة للقسمء 
والتقدیر : والله لاتخذوك» والکاف مفعول به أول؛ وخلیلا مفعول به ثان 
ووو آن بتک لَقَدَ کدگ نکن ایهم شا کل 4 لولا حرف امتناع 
لوجود» وان وما نی حیزها مبتداً حذوف اس أي : ولولا تثبیتنا لك 
وعصمتنا إياك» واللام جواب لولاء وقد حرف تحقيق» وکا واسمها؛ 
الركون» أي رفيا لفن الكو ا ا 
آَلْمَمَاتِ م2 لا ید لك عَليِنَا تسم 4 إذاً حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية 
آیضاً أي : ولو اتبعت مرادهم» وحققت مقترحاتهم ؛ التي حاولوا أن 
یستنزلوك لتحقیقها» واللام موطئة للقسم» وأذقناك فعل وفاعل ومفعول به» 
وضعف مفعول ثان» وا حیاۃ مضاف» ولا بد من تقدیر حذوف» أي : ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب المات وثم حرف عطف وتراخ ولا نافية» 
وتجد فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: أنت» ولك متعلقان بتجد» وعلینا 
متعلقان بنرا ونصیراً مفعول به ا ون حكادوأ سوک من لاض 


لیخرجوگ ينها € الواو عاطفة ون مخففة يجوز إعمالها وإعمالهاء وکادوامن 


أفعال القاربة» والواو اسمهاء واللام الفارقةء وجملة يستفزونك خبر کادوا؛ 
ومن الأرض متعلقان بيستفزونك» وليخرجوك متعلقان بیستفزونك» ومنها 
متعلقان بيخرجوك» والضمير يعود إلى الأرض› وهي أرض الدینة « ولا 
یوک مك الا فلا 4 الواو عاطفة » وإذاً حرف جواب وجزاء مهمل» 
ولا نافية» ويلبثون فعل مضارع مرفوع وخلافك› أي : خلفك ظرف متعلق 
بيلبثون» وعليه قول الشاعر: 


الجزء خامس عشر سورة الإسراء (۷۳۔ ۷۷) ۳۹۳ 


عفتٍ الدیاز خلافهم فکانما ‏ بسط الواطب بينهن خصیرا 


یصف الشاعر دیارهم بعدهم بدورسها وكثرة قمامتها؛ لعدم كنسهاء 
ووجود من يتعهدهاء والشواطب : النساء يشققن شطب النخل» أي : سعفه 
الأخضر یعملنه حصيراً. والا أداة حصر» وقليلاً صفة لظرف محذوف» أي : 
زماناً قلیلا» أو صفة لصدر حذوف. أي : لبثاً قليلاً» فهي ظرف. أو مفعول 
مطلق ۶« َة من قد تاک من سد ولا مد ستاو نصبت سنة 
نصب الصدر ال کد أي : سن الله ذلك سنة» واختیار الفراء نصبها على نزع 
الخافض» أي : كسنة اله» وإذن ينبغي على هذا الاعراب أن لا یوقف على 
قليلا» واختار آخرون أن تتصب بفعل محذوف» آي: اتبع سنةء ولا مانع من 
ذلك. فالأوجه كلها متساوية. 


و اليلاغة: 


# قصة ثقيف واقتراحاتها: 


في هذه الایات ضروب من البلاغة» ولا بد لتقريرها من إيراد قصة 
تنزيلهاء فقد روي أن ثقیفاً قالت للنبي بيا : لا ندخل في أمرك حتى تعطینا 
حصالا نفتخر بها على العرب: لا نعشر» ولا نحشرہ ولا تُجَبي في صلاتناء 
وکل ربا لنا فهو لناء وكل ربا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا بالات سنة 
حتى نأخذ ما يبدى لهاء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وأن تحرم وادينا كما 
حرمت مكةء فان قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله آمرني به 
وجاؤوا بكتابهم فكتب: بسم الله الرحمن الرحیمء هذا كتاب من محمد رسول 
الله لثقيف: لا يعشرون ولا يحشرون» فقالوا: ولا يجبون» فسكت رسول 
اله » ثم قالوا للکاتب : اكتب ولا يجبون» والكاتب ينظر إلى رسول الله فقام 
عمر بن الخطاب فسل سيفه فقال: أسعرتم قلب نبینا یا معشر ثقيف! أسعر 
الله قلويكم نارآ فقالوا: لسنا نكلم إياك» وإنما تكلم حمناًء فترلت. ولا بد 
من شرح بعض المفردات فقولهم : لا نعشر بالبناء للمجهول» أي: لا يؤخذ 
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ولا نجبي فی صلاتنا بالبناء للمجهول أيضاً من التجبية» وهي - كما في 
الصحاح - أن یقوم الانسان قیام الراكع» وقال آبو عبيدة : تکون في حالین : 
أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه» والاخر أن ينكب على وجهه باركاً» وهو 
السجودء والمراد: لا نركع ولا نسجد» والقصة طريفة تمثل أموراً هامة: 

أ-إصرار القوم» وعتوهم» وتماديهم في الكبرياء والعنفوان. 

ب - حلم النبي تیه وأخذه القوم باللين والاستمالة» وني ذلك منتهى 
الكياسة والسياسة . 

ج-صلابة عمر وجرأته» ولأمرما سمي الفاروق . 

أما أوجه البلاغة في الاية فهي : 

0 (۱) الاطتاب في ذكر هذا الوقف الذي يثبت لك دهاء السياسي 
وأحوذيتهء یأخذ قومه بالملاينة والصبرء ولا تذهب نفسه شعاعاً» وهويرى 
التمادي في الغي والاصرار على الخطل . 

(۲) البالغة في تقليل الكيدودة؛ لأن جرد الملاينة التي تقتضيها السياسة 
واستمالة القوم أخذت على النبي ؛ لأن الذنب يعظم بحسب فاعله على ما ورد 

(۳) الاستعارة المكنية في «أذقناك ضعف الحياة» وقد تقدمت أمثالها 
كثيراً. 

)٤(‏ الحذف» فقد حذف العذاب تكريماً لمقام النبي َء وهو نی الأصل 
موصوف» أي: عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» ثم حذف 
الوصوف وأقيمت الصفة مقامه» وهو الضعف؛ ثم أضيفت الصفة إضافة 
الموصوف» فقيل : ضعف الحياة وضعف الممات» كما لو قیل : أذقناك أليم 
الحياة وأليم المات . 


٭ ولابن هشام فصل متع عن كاد آورده في الباب السادس من كتابه 
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«المغني» في التحذیر من آمور اشتهرت بين العربین» والصواب خلافها: 
الثامن عشر قولهم إن كان إثباتها نفي ونفیها إثبات فإذا قیل : «کاد یفعل» 
فمعناه ہ أنه لم يفعل وإذا قيلٍ : ال يكد يفعل» فمعناه ه أنه فعله» دلیل الأول: 
# وان کادوا لیف نونک عن الى اوح الک وقوله: 

کادت النفس أن تفی ض عليه 

ودلیل الثاني : ۶ وما کادوأبفعلوب؟.. 

وقد اشتهر ذلك بينهم حتی جعله العري لغزاً فقال : 

أنحويّ هذا العصر ما هي لفظة 

جرث في لساني جرهم وثمود 
إذا استعملث في صورة الجحد أثبتث 


وإن أبعت قامث مقام جُحود 


والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفیها نفي» وإثباتا 
إثبات» وبیانه : أن معناها القاربة» ولا شك أن معنى «كاد یفعل» قارب 
لفعل» وأن معنی «ما كاد یفعل» ما قارب الفعل» فخرها منفی دائماء آما 
إذا كانت منفية فواضح ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك 
الفعل» ودليله : رح تم یکذ با 4 ولھذا كان أبلغ من أي يقال: 
ال يرها» لأن من لم ير قد يقارب الرؤية» وأما إذا كانت المقاربة المثبتة» فاأن 
الإخبار بقرب الئيء يقتضي عرفاً عدم حصوله وإلا لكان الإخبار حینئذ 
بحصوله لا بمقاربة حصوله؛ إذ لا يحسن في العرف أن يقال لمن صلى قارب 
الصلاة» وان كان ما صلى حتى قارب الصلاة» ولا فرق فيما ذكرنا بین كاد 
ویکاد» فإن أورد على ذلك : © وما اذو معو 4 مع أنهم قد فعلواء إذ 
الراد بالفعل الذبح» وقد قال تعالى: # فد وها € فالجواب أنه اخبار عن 
حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا آولا بُعداء من ذبحها بدليل ما يتلى علينا من 
تعنتھمء وتكرر سژالهم ولا كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة 
الفعل أولاً» ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم أن هذا الفعل بعينه هو الدال 


۳۹ سورةالاسراء (۸۱-۷۸) الجزء الخامس عشر 


على حصول ذلك الفعل بعینه ؛ ولیس كذلك» وإنما فهم حصول الفعل من 
دلیل آخر» کما فهم في الاية من قوله تعالى : © فد . 


۹ 2-02-01 وغ ET‏ 2 مسر مت ےم کے سے مور سے ک> دم م مج مرو 
# أقر ألصَّلوة لول امس إل غسق یل وفرءان لنجر إن فان الجر 
سر سے هم ۳ سم پر سے کر کے سر کے و مس مر 
کاب مشہودا 2 من الل فتهجد یو نافلة لك عسى أن يبعثك ريك مقاما 


ہر کے بب ذس سر 


۰ م مس کہ > وہ ہے نے مه ے غحصہ اع ا سروس ہپ کر 
حمودا 9 وقل زب لی مدحَل صدذق وآخرجنی خرج صدق واجعل لي من أدنك 
٣‏ کے سے ہے اس ہار مره منم مه مر ہے مجر وت ی ص ماک یر 
ساطنا شیر ن وقل جاء الحق وڑھی البتطل إن البتطل کان زهوقا رم که 
بد الشسشة: 


۶ لك امس أي : من وقت زوالها» يقال : دلکت الشمس ؛ أي : 
غربت» وقیل : زالت» واشتقاقه من الدلك ؛ لأن الانسان یدلك عینیه عند 
النظر إليهاء فان کان الدلوك الزوال» فالاية جامعة للصلوات ا خمس 
الفروضة. ون کان الغروب» فقد حرجت منها الظهر والعصرء وأصل هذه 
المادةء آي: ما كانت فاژه وعینه دالاً ولاماً: يدل على التحول والانتقال» 
فالدلبة واحدة الذلب» وهو شجر عظیم الورق لا زهر له ولا ثمر» وهي 
تتسامی صعداً في ا جو؛ كأنها انتقلت من الأسفل إلى الأعلى » ومنه قولهم : هو 
من آهل الذّربةء بمعالحة الدّلبة. ومنه تتخذ النواقيس» أي : هو نصراني. 
وسقی آرضه بالدَوّلاب بفتح الدال» وهم یسقون بالدوالیب وهي تستعمل 
لنقل المياه من مكان إلى مكان لسقایة الأرض» ودلج من الذلحةء وهي سير 
الليل» والانتقال فيه من مكان إلى آخر» ودلج» ومنه کف عيناه» وكيف 
غزبي دالج » وهو الذي يختلف بالدلو من البثر إلى الحوض » وبات ليلته يدلج 
دلوجاء قال: 

کنا وقد بَراما الاخشماس ودَلَّجٌ اليل وماد قَكَاسْ 

شرائح النبع براها الْقَوَّانَ 

ودلح با حاء المهملة : إذا مشى مشياً متثاقلا» وَدَلْدَلَ أعضاءه دلدلة» أي : 
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حركها نی الشي» وتدلدل في مشیه : اهتز واضطرب» ودلس الظلام معروف» 
وخرج في لس والعَلّسء ودلس المحدّث في حديثه : أتى فيه بغير الراهن؛ 
كأنما انتقل من واقعة إلى واقع آخرء ومنه تدليس البائع : يكتم المساوىء فيما 
يبيعه ويظهر الحاسن وأرض دلصتها السيول: انتقلت بها من حال إلى 
حال» فجعلتها ملساء» ومنه درع دلاص» قال أبو الطيب: 
لته فاضَةٌ ما لام أَحْكَمَث تنجهایدا دازد 


ودلع وأدلع لسانه: أخرجه من فمه» ودلع بنفسه واندلع : خرج 
واسترخى من كرب أو عطش؛ وکما یدلع الكلب. ومن المجاز: اندلع 
السیف من غمدہ واندلق» واندلعت ألسنة النيران» وال : المتربي في العز 
والنعم والاسم الدلاعت وهو من كلام العامة فهو عامي فصیح. 
ودلف : إذا مشى مشي المقيد» يقال: دلف الشیخ والقیّد دلیفاً ودُلوفاء وهو 
فوق الدبیب » وشیخ دالف» وعجائز دوالف. قال طرفة : 

لا کیب داسف من هم أَرْمَبُ الاس ولا كَل الطُمْر 

وجاء یدلف بحمله لثقله. ودلق علیهم السیل؛ ودلقت عليهم ا خیل 
واندلقت» ودلقوا علیهم الغارة: شنوهاء ودلق البعیر شقشقته : أخرجهاء 
وضربه فاندلقت أقتاب بطنه» ودلك الشيء مرسه بیده» وقد تقدم» ودله على 
الطریق» وهو دلیل الفازی ودلت تدلٌء وهي حسنة الدل والدلال أي: 
آخرجت کل ما لدا من مفاتن جسمية لتستهوي بها الاخرین» ودله فلان 


.09201 پ عقلہ م 1 7 فضفه اة is cea‏ 
دلهاً: تھیں وذهب عقله» من هم أو عشق؛ ففيه انتقال معنوي» وأدليت 


دلوي في البكر: آرسلتها فيهاء ودلى رجلیه من السریر» وتدلت الثمرة من 
الشجرۃ: همت بالانتقال منهاء وأدلى بحقه ریحجھ أحضرهاء فكأ تقل 
إلى مكان النقاش» ويطول بنا القول إن رحنا نتقصی ما في هذه ا مادة العجيبة . 
لعَمَقٍ الل : الغسق: الظلمة» وقيل: دخول أول الليل» قاله النضر 
أبن شميل» وقيل: هو سواد الليل وظلمته» وأصله من السیلان يقال : 
غسقت العين» أي : : سال دمعهاء فكأن الظلمة تنصب تنصب على العالم» وتسيل 
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علیهم . وني الاساس : یقولون: من الغسق إلى الفلق» وهو دخول آول اللیل 
حين مختلط الظلام» وقد غسق اللیل يغسق غسقاً» وبنو میم على أغسق» قال 


ابن قیس : 
إن هذا اللیسل قد غسّقا ‏ واشتکیسث الهم والأرقا 
و جساس 


آزوژ إذا ما آغسق الليل حلي حذار العدی أ أن یرجم قائل 

# فَتَھَج ہہ : الهجود : ترك النوم للصلاة» وفيه خلاف بین أهل اللغةء 
فقيل : هو الوم وقیل: الهجود مشترك بین النائم والصل» وقال 
ابن الأعراي: تہجد صلى من الليل» وتبجد: نام» وهو قول أبي عبید 
والليث» ووزن تفعل يأتي للسلب» نحو: تحرڑج؛ وتأثم» وتحوّب. وني 
الأساس : وهجد الرجل هجوداً وتهجّد : ترك الهجود للصلاة # تَر 
به وبات فلان متھجداً: متوحداً» وهجّدنا : مكنا من الهجود قال لبيد: 

قال هَجٌدنا فقد طال الى وقَدَرْنا إن خَنَى الأَمْژُ عَمَلْ 

وني القاموس والتاج: الهجود: النوم بالنهار» والهجوع: النوم بالليل» 
والتهجد: صلاة اللیل ۔ 


رر 


٭ تافلة : زائدة. 
۵ الاعراب: 

آقر آلو رل اس ال عَسَقٍ آي » آقم الصلاة فعل أمر» وفاعل 
مستتر تقديره : أنت» ومفعول به ولدلوك في هذه اللام وجهان: أحدهما: 
أن تکون بمعنى بعدء أي : بعد دلوك الشمس» كقولهم : كتبت كتابي لثلاث 
خلونء وستأي معاني اللام في باب : الفوائد. والثاني: أن تكون على بابهاء 
أي : لأجل دلوكهاء وقد انتفى اتحاد الوقت واتحاد الفاعل في «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس»» ففاعل القيام المخاطب وفاعل الدلوك هو الشمس؛ 
وزمنهما ختلف: فزمن الإقامة متأخر عن زمن الدلوك: فلذلك جر بلام 
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التعلیل» وقيل: هي لابتداء الغاية» وأن في الکلام حذف مضاف» واخار 
والجرور متعلقان بأقم على كل حال . وإلى غسق اللیل فيه وجهان : أحد 

أن تعلقه بأقم آیضاً لانتهاء غاية إقامة الصلاة» والثاني : أنه متعلق بمحذوف 
حال من الصلاق آي: آقمها متدة إلى غسق اللیل . « وَفَُرْءَانَ جر لد فان 
لجر کات منود الواو عاطفة» وقرآن عطف على الصلاة» أو نصب على 
الإغراء» فالأول معناه: وأقم صلاة الصبح» عبر عن الصلاة بالقراءة» وهي 
أحد أركانهاء والثاني: معناه وعليك قرآن الفجرء أي : الزمه. والأول أقل 
تكلفاً. كما أله لم يسمع إضمار أسماء الأفعالء وهي عاملت وجملة إن 
قرآن. . . الخ تعليل للأمر» وإن واسمهاء وجملة كان مشهوداً خبرهاء 
ومشهوداً خبر کان» واسمها مستتر تقدیره : هو ٭ وین الل مد به اذل 
لك 4 الواو عاطفةء ومن الليل متعلقان بتهجد» أي : تہجد بالقرآن بعض 
الليل» ولك أن تعلقهما بمحذوف» أي : قم قومة من الليل» وقال الحوفي : 
من متعلقة بفعل دل عليه معنى الکلام تقديره: واسهر من الليل بالقرآن» 
والفاء عاطفةء وتهجد فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» وبه متعلقان 
بتهجد» ونافلة حال؛ ولك صفة لنافلة» أي : صل حال کون الصلاة نافلة 
لك» ويجوز أن تكون نافلة مصدراً کالعافیة والعاقبة» فتكون مفعولاً مطلقاًء 
والمعنى : فتنفل نافلة» ولا آدري كيف أعربها بعضهم مفعولاً لتهجد» وهو 
فعل لازمء إلا أن يقال: إنه ضمنه معنى أعبد» وما أغنانا عن ذلك « عى آن 
بعك ریک ماما مود 4 عسی من آفعال الرجای والرجاء من الله قطعي 
الوقوع؛ واسم عسی مستترء وأن یبعثك خبرها وربك فاعل يبعثك» أو 
المسألة من باب التنازع » ومقاماً نصب على الظرف» أي: يبعثك نی مقام أو 
مفعول مطلق لأن يبعثك هنا معناها : يقيمك» أو حال» أي : يبعثك ذا مقام» 
ومحموداً صفة مقاماً # ول رب الق مُنحَل صِذْقٍ ورن رح دق 4 رب 
منادی محذوف منه حرف الندای وأدخلني فعل دعاء» وفاعل مستتر» والياء 
مفعول به» ومدخل صدق مفعول مطلق؛ لأنه مصدر ميمي » وإضافته لصدق 
من ضافة الوصوف إلى صفته : أو للبیان» أو آخرجني حرج صدق عطف على 
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الجملة المماثلة ‏ واجعل ل ندنک سلطا يرا واجعل عطف على أدخلني 
وأخرجني» ولي مفعول ان لاجعل» وسلطاناً مفعول أول لاجعل» ونصیراً 
صفةء ومن لدنك حال لأنه كان صفة لسلطاناء أو متعلق ہما تعلق به الأول 
« ولج لح وره الْبَنطِلُ که أي : قل عند دخولك مكة فاتحأء وجملة جاء 
الحق مقول القول» وزهق الباطل عطف عليه لد ِل كن رهوقا 4 إن 
واسمهاء وجملة كان خبرها» وزهوقاً خبر کان. 

و البلاٰة: 


ب مر سر مر سر رم وی کے ار مرس سر سر کم 


في قوله : << وف جا ال وَرَعَقَ الل و بکطل کان هوقا فن التذييل» 
وهو أن يذيل الناظم والناثر کلامه بعد امه وحسن السکوت عليه بجملة 
تحقق ما قبلها من الکلام» وتزیده توكيداً» وتجري منه مجری الثل لزيادة 
التحقیق» والفرق بینه وبين التکمیل أن التکمیل یرد على معنی يحتاج إلى 
الکمال والتذییل لم يفد غير تحقیق الکلام الأول وتوکیده» وهذه الاية من 
أعظم الشواهد علیه فا حملة الأخيرة هي التذییل الذي خرج مرج الثل 
الساثر» ومن شواهده نی النظم قول النابغة الذبياني: 

ولست بِمُسْتَئِقٍ آخا لا تله عل شعَت أي الوجال المُهَدّبُ؟ 

أي : المنفي الفعال الرضی اخصال. فصدر البیت دل بمفهومه على نفي 
الکامل من الرجالء وعجزه تأكيد لذلك» وتقرير لأن الاستفهام قيه 
لاإنکارء آي : لا مهذب في الرجال» وقد اتفق علماء البدیع على أن قوله : أي 
الرجال الهذب. من حسن تذییل وقع في شعر؛ لأنه حرج حرج المثل» ومن 
ثم قالوا : إن التابغة کان آشعر الناس بربع بيت . 
٭ الفوائد: 

(۱) تحققت البشارة» وأتى آمر اللہ ودخل محمد مكة فاتحاً. كما هو 
معروف في تاريخ السيرة» وقال جبریل محمد ية عندما نزل بهله الاية يوم 
الفتح: خذ خصرتك» ثم آلقها فجعل يأي صنماً صنماأء وهو ینکث 
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بالخصرة في عینه» ویقول : 3 لح وَرَعَقَ یل فینکب الصنم لوجهه» 
حتی آلقاها حیع وبقي منها صنم خزاعة فوق الکعبة» وکان من قواریر 
صفر فقال: لیا علي! ارم به» فصعد فرمی به فکسره إلى آحر هذه القصة 
الفریدة. 

(۲) معاني اللام الجارة: 


آورد ابن ہشام في «مغني اللبیب» أن لام الجارة اثنين وعشرین معنى» 
واکتفی غيره بذکر اثني عشر معنی فقط » وأنكر أن یکون لها هذه المعاني 
الأخرى؛ وقيمايلي تلخیص مفيد لذلك : 

١-الملك»‏ نحو: # لاوما السّموات 4 . 

۲-شبه الملك . وجعل ابن ہشام هذا القسم قسمینء وهما: الاختصاص 
نحو : السرج للدابة» والاستحقاق وهي الواقعة بین معنى وذات نيحو : العزة 
لله والأمر لله . 

۳- التعدية إلى المفعول به نحو: # قب لی من آدناک ويا ورجح ابن 
هشام وغيره أن يمثل لها بنحو: ما أضرب زيداً لعمرو؛ لأن ضرب متعد في 
الأصل» ولكنه ما بني منه فعل التعجب نقل إلى فعل بضم العين» فصار لازماً 
فعدي بالهمزة إلى زيد وباللام إلى عمرو. 

5 -التعلیل كقول أي صخر الهذلي : 

وإني عون لذكراك هِرَّة 2 كما انتفض العصفورٌ بل القَطد 

أي : لأجل ذكري إياك . 

٥۔‏ التوكيد» وهي الزائدة؛ وهي أنواع منها: 

أ- اللام العترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله» كقول ابن ميّادة الرماح 
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ب-ومنها اللام القحمة بين التضایفین؛ کقول زهير بن أبي سلمی : 

سشمث تكاليفت الحباة وشن بش 

والأصل : لا أباك موجود؛ وهو تعبير الدح والذہہ وانجرار ما بعدھا 
بالإضافة . 

ج-ومنها لام الستغاث» فإنہا زائدة عند المحققين بدليل صحة إسقاطها . 

7 - تقوية العامل الذي ضعف اما بکونه فرعا في العمل کالصدر واسمي 
الفاعل والفعول وأمثلة المبالغة» نحو: 8 2 محرا نامت ونحو ۶ فا 
22 یڈ 4 وإما بتأخره عن العمول نحو ٭إ إن کر اٹ ره والأصل 
إن كنتم تعبرون الرژیا؛ فلما آخر الفعل» وقدم معموله عليهء ضعف عمله» 
فقوي باللام» وجعلها ابن هشام في «المغني» زائدة والأصح أا ليست 
كذلك. 


5 موب ھ ہت سے ہے مر 6 
۷ - موافقة «إلى» أي : لانتهاء الغاية» نحو: # كل ری لاجل مٹسٹی 4 


أي : إلى أجل مسمى . 


۸ القسمء وتختص بالجلالة ؛ لأنبا خلف عن التاء» نحو: لله لا يؤخر 
الأجل . 

۹۔ التعجب؛ نحو: لله درك أي: ما أكثر درك وأكثر ما تستعمل في 
النداء کقول امرىء القیس : ۱ 
فما لك من لیل كأنَّ جوم کل ثغار الت شئ پل 
۰ - الصيرورة أو العاقبة أو المآل» نحو: »لته مال فرعو 

سر له درا ره وقول أبي العتاهية : 
لدواللموتِ واشًوا للخراب 


lt %1 ۳۹ 


فان الوت لیس علة للولد» والخراب لیس علہ البناء ) ولکن صار 
عاقبتهما ومآلهما إلى ذلك. وأنكرها الزخشري وقال : والتحقیق أا لام 
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العلة» وأن التعليل فيها وارد على الجاز دون الحقيقة . 

١‏ البعدیةء نحو : ۷ آقر اسر دلوك تمس وقد تقدم ذكرهاء لأن 
الوقت انما یدخل ونعلمه بالدلوك» فلا تقام الصلاة إلا بعد الدلوك» وهو 
ميل الشمس عن الاستواء ومنه قوله ي : «صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته» 
وقول متمم بن نويرة : 

فلمًا تفوّقنا كأن ومالكاً ولي اجتماع لم بث ليلا مع 

۲۔ الاستعلاء: أي : موافقة على حقيقة» نحو : یر كيان + سا4 
جع ذقن» أي : عليهاء وجازآنحو: « و معا أي : عليها. 

۳ - موافقة في » نحو : لا قل ما میا ند رف کا یلما لوقه 5 لاهو أي: 
لا يجليها في وقتها إلا هو. 

6 - موافقة «عند» كقراءة الجحدري: (بل کذبوا بالحق لما جاءهم) 
بكسر اللام وتخفيف الميم» أي : عند مجيئه إياهم . 

٥۔‏ موافقة امع» کقول متمم بن نويرة الأنف الذکر : 

فلما تفرقنا. . . الخ. 

۲ -موافقة من نحو : سمعت له صراخأء وقول جرير 

لنا الفضلٌ في الدُنيا وأنقّكَ راغة 

ونحنْ لكم یوم القيامةٍ أفضل 

أي : ونحن منكم أفضل . 

۷ - التبليغ» نحو: ف فل باق وضابطها أن تجر اسم السامع لقول . 

۸ - موافقة «عن» إذا استعملت مع القول نحو: وو ال الي کم 
ِء امن لو کان یا اسف یه . 


١-التمليك»‏ نحو : : وهبت لزید ديناراً. 


: التعلیل » نحو : قول امریء القیس‎ ٠ 
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روم ےی سے وم اص بے و ہے 
ويَوْمَ عقزت للعذارى متي ا رت ہچ 


ال پا 
1 ہے ١ lly‏ ای ای وذ ٣٢ 1 IN‏ 
1 توكيد النفي» وهي الداخلة نی اللفظ ع على الفعل مسبوقاً بما كان أو 


بلم يكن» نحو: وما کان الله لمکم عَل تک و أكثر النحاة لام 
۲ التبين» وقد تقدم ذكرهاء ونعیدها هنا مفصلة فتقول : هي ثلاثة 


آ-ما تبين المفعول من الفاعل » وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب» أو اسم 
تفضيل مفهمين حباً أو بغضأء تقول: ما أحبني» وما أبغضني» فان قلت 
لفلان: أنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهماء وإن قلت: إلى فلان فالأمر 
بالعكس . 

ب وج ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية» وما يبين مفعولية غير 
ملتبسة بفاعلیةء ومصحوب کل منهما إما غير معلوم ما قبلها أو معلوم 
لکن استؤنف بيانه تقوية للبيان» وتوكيداً له» واللام في ذلك كله متعلقة 
بمحذوف. مثال البینة للمفعولية: سقياً لزيد وجدعاً له فهذه الام ليست 
متعلقة بالمصدرين» ولا بفعليهما المقدرين لأنمما متعدیان» ولا هي مقوية 
للعامل لضعفه بالفرعية» وإنماهي لام مبنية للمدعو له أو عليه. ٠‏ 

واختلف في قوله تعالى: 8 # میات یات لما نودو © فقيل : اللام 
زاقدة» وما فاعلء وقيل: الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث والإخراج » 
فاللام للتبیین» والبحث في اللام طويل» ومرجعه للمطولات . 


۳ 
نپ رو مھ مر ام وو ے شر وو عرص ےر پجوم کہ 02 گے 


1 4 
۶ وننزل من الفرءان ما هو شفاء ورحمة مت يزيد الظدامين الا 


7 مہ کے و ر اک صر صر سر 


خسارا 27 :وا انتا عل لوشن عرض رک مان ول مه الک کان يورك 0 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء (۸۶-۸۲) 
قل کل يعمل عل کید د € سکم اعم یمن هوآهد ى سبي 2 AE‏ و« 
عد اللسفسة: 


حم 
5 
زع 


تا 8 النأي بالجانب: أن پولیه عطفه ويوليه ظهره» وأراد 
الاستکبار؛ لأن ذلك دیدن المستكبرين» وني المصباح : ونأی اب من باب : 
نفع : بعّد. ویتعدی بنفسه وباحرف. وهو الاکثر» فیقال: نأيته» ونأيت 
عنه» ویتعدی بالهمزة فیقال : أنأيته . 

8 یدگ : مذهبه وطریقته التي تشاکل حاله نی الهدی والضلالةء من 
قولهم : طریق ذو شواكل» وهي الطریق التي تتشعب منه» والعنی كل نسان 
یعلم حسب جوهر نفسه؛ فإن كانت نفسه شريفة طاهرة صدرت عنه آفعال 
جميلة » وإن كانت نفسه كدرة خبيثة صدرت عنه أفعال خبيثة فاسدة . 


0 الاعراب: 


مہ ہے ہے کہ و یم 
7 وننزل من الشرءان ماهو شفاء ورحه ل یت الواو عاطفة » » وننزل فعل 


مضارع» وفاعل مستتر تقدیره : نحن» ومن القرآن حال على أن من للتبیین: 
ويجوز أن تکون لابتداء الغاية» أو تبعیضیةء فهي متعلقة بننزل» كما اختار 
أبو حيان» وما مفعول به» وهو مبتدأء وشفاء خبرء والجملة صلة الوصول» 
ورحمة عطف على شفاء» وللمومنین متعلقان بشفاء ‏ ولا مد الاين الا 

حَسا اچ الواو حالية» ولا نافیق ويزيد الظالین فعل وفاعل مستتر ومفعول 
بەء والا آداة حصرء وخساراً مفعول به ثان ‏ ود نما عل الین رش وتا 
ای الواو حرف عطف» وإذا ظرف مستقبل» وجلة أنعمنا مضافة 
للظرف» وهو فعل وفاعل؛ وعلى الانسان متعلقان به» وجلة أعرض لا حل 
لها لانبا جواب شرط غير جازم» ونأی عطف على أعرض» وبجانبه متعلقان 
بنأى وا سار كان ْسَاك عطف على ما تقدم» وجملة مسه الشر مضافة 
للظرفء وجملة كان لا محل لهاء واسم كان مستتر تقدیره: : هو» ويئوساً خبر 


و مرو سر 01-11 


كان لا فل ڪل یل على سكليد © كل مبتدأء أي : کل أحد وجلة يعمل 


Î‏ سو رة الاسراء (۸۵۔ ۸۷) الجزء الخامس عشر 
خبرء وعلی شاكلته متعلقان بیعمل فر آعلم یمن هو دی سيلا 4 الفاء 
استئنافية » وربکم مبتدأ» وأعلم خبره؛ وبمن متعلقان بأعلم» وهو مبتدأء 
وآهدی خبر وا حملة صلة» وسبیلا تمییز . 


رر رم مر مرش ط بي یړ و سے کم با مر مر و ی م ضع اج 2 

وک عد لي ل ايع من اسر تق وکا یش ار 
کیا 22 وکین نا للع بالیت وج ايك تم لا يد 0ك يو لیا 
سے می سر کی سیپ کرس کہم کو سر ا ےے کم بش 
وكيلا ٦ب‏ لا رحمة من ریلک إن فضلٹر کات عك کیا € 
0 الإعراب: 

0 ة- ام مش مد 10 أل نك د ب 0 
# وونل ن آلروج © الواو استثنافیةق ویسالونك فعل مضارع وفاعل 


ومفعول به» وعن الروح متعلقان بيسألونك» والضمیر يعود على اليهود 
المتعنتين الذين سألوه تجنياً منهم عن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنین وعن 
الروح» فبين لهم القصتين» وم أمر الروح؛ وهو مبهم في التوراة # فل 
لوح ین آشر رن وم اوتشر تن ألو إلا قلا ) الروح مبتدأء ومن أمر ري 
خبرء أي : أنه مما استأثر الله بعلمه» والواو عاطفت أو حالية» وما نافية» 
وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول» ومن العلم متعلقان بأوتيتم» وإلا أداة 
حصرء وقليلاً مفعول به ثان لأوتيتم» أي : شین قليلاً بالنسبة إلى علمه تعالی» 
وان كان كثيراً في حد ذاته 8 وین شِئْنَا لدع فرع لك ٭ الواو 
عاطفة» واللام موطئة للقسم» وإن شرطية» وشئنا فعل ماض وفاعل في محل 
جزم فعل الشرط واللام جواب القسمء وجواب الشرط محذوف. أي: 
ذهبنا به على القاعدة في اجتماع الشرط» والقسم من حذف جواب المتأخر 
استغناء عنه بجواب المتقدم» وبالذي متعلقان بنذهبن» وجملة أوحينا صلة» 
وإليك متعلقان بأوحینا ‏ نم لا مد لت بو عتا یلا ثم حرف عطف؛ 
ولا نافية» وتجد فعل مضارع مرفوع» وفاعله آنت» ولك متعلقان بمحذوف 
حال؛ لانه كان في الاصل صفة لوكيلاً» وبه متعلقان بتجدء وعلینا متعلقان 
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بوكيلاً» ووكيلاً مفعول به» أي : لا تجد من يتوكل علینا باسترداده بعد رفعه . 
3 إلا رحمة من ولک إن سم کات میک ڪيا 4 يجرز في هذا الاستثناء 
أن يكون متصلا؛ لأن الروح یندرج في قوله وكيا أي: إلا رحمة فيكون 
مستثنی» أو بدلاً من وکیل» ويجوز أن يكون منقطعاً. وإلا بمعنى لکن؛ 
فتعرب رحمة مفعولاً من آجله والتقدیر: حفظناه عليك للرمةء أو مفعولاً 
مطلقاء والتقدير: لکن رحمناك رحمة» ومن ربك صفة لرحمة» وان واسمهاء 
وجملة كان خبرهاء وعليك حال لأنه كان صفة لكبيراً» وكبيراً خير كان. 


۲ 
۱ 

و 
٦‏ 
۳ 


قل ان ات الہش رالجن ع أ ن ینوا یم عدا من € لئن اللام 
موطئة للقسم» وان شرطیة واجتمعت فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء 
والانس فاعلء وا جن عطف على الانس» وعل أن يأتوا: أن وما في حيزها نی 
حل جر بعلى» وا جار والمجرور متعلقان بمحذوف حال» أي : متظاهرين 
ومتعاونين» وبمثل متعلقان ببأتواء وهذا مضاف مثل» والقرآن بدل ید 
لب ولو كنت بعص بعش هی > لا يأتون: لا نافية» ويأتون فعل 
مضارع مرفوع لأنه جواب القسم الحذوف لتقدمة لا جواب الشرط» والواو 
فاعل» وبمثله متعلقان بيأتون» ولو: الواو حالية» ولو وصلية» وکان فعل 
ماض ناقص» وبعضهم اسم کان» ولبعض متعلقان بظھیراء وظهیرا خبر 
کان وجملة لو كان. ٠‏ . الخ حاليةء ولهذا التركيب قاعدة نوردها في باب 
بای ہی بے رگ ڑا اش 


العوائل © ولقد صرفنا للتاس ق هنذا الفرءان من کل مسل € الواو عاطفة» واللام 


طئة للقسم» وقد حرف تحقيق» وصرفنا فعل وفاعل» وفي هذا متعلقان 


۸ سورة الإسراء )٩۳-۹۰(‏ الجزء ا حامس عشر 


بصر فتاه والقرآن بدل» ومن کل مثل صفة للمفعول به الحذوف أي: من 
کل معنی هو كالمثل في غرابته وحسنه نآ اس الا هو 4 فابی 
عطف على صرفناء وأكثر الناس فاعل» والا آداة حصر؛ لأن آبی متأول 
بالنفي» كأنه قیل : فلم یرضوا إلا کفورآ وکفوراًمفعول به. 
٭ الفوائد : 

إذا أتى حرف العطف قبل لو الوصلية كان عاطفاً على مقدر» ویکون 
حذف العطوف عليه مطرداً لدلالة العطوف دلالة واضحة علیه ففي قوله 
تعای : ٭ ولو كنت بعص عض هیر # فالعطف هنا على مقدرء آي: 
لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظھیراً لبعض» ولو كان بعضهم ظهيراً 
لبعض» فان الوتيان بمثله حیث انتفی عند التظاحرء فلأن پنتفی عند عدمه 
آول» وعلى هذه النكتة يدور ما في إن ولو الوصلیتین من التأكيدء ومحله 
النصب على ا حال حسبما عطف عليهء أي: لا يأتون بمثله على كل حال 
مفروض» ولو في هذه ا حال النافية لعدم الإتيان به فضلاٌ عن غيرها . 


# وھا لوا لن نیرت لك ی مجر کامن رض بوا SiG‏ ہوں ری ج 
رر جر أ شيط اک کا 
خرف او تر في الما وکن ین رق حو ند تَا 3 ۰ ۲ 
سکاو کل کٹ لب کنر 


او 

لبو ےا : : الیتبوع - بفتح الياء -: عين غزيرة لا ینضب ماؤهاء وهو 
یفعول من نیع الماء کیعبوب من عب الاء؛ إذا زخر» وکثرت أموأجه» 
وللنون مع الباء فاء وعیناً للكلمة ستر عجیب مطردء وهو أنها تدل على الظهور 


الجزء ا خامس عشر سورة الا سراء )٩۹۳-۰۹۰(‏ ۶۰.۹ 


والبروزء وقد أحصيناها في جیع تراكيبهاء فرآیناها لا تنفك عن أداء هذا 
المعنى : فنباً معناها: ارتفع» والنبأ: الخبر والنبوءة» والنبوة: الاخبار عن 
الغیب أو الستقبل» والنابیء: الکان ا مرتفع الحدودب وسيل نابىء: 
طاریء من حیث لا یدری؛ وکل شيء يظهر» قال : 
ألا فاشقياني وائقیا عنكُما القَذَّى 
ولیس القَدّى بالمُودِ بسقط في الخمر 
ولکن قَدَاها کل أَشْمَتَ نايىء 


تا به الأقدارٌ من 


ونب التبس نباً: : صاح عند الهیاج» وليس آظهر من ذلكء ورمح مطرد 
الأنابيب» وشرب من آنبوب الکوز» وله أنبوب من نخل وغیره» قال : 
أؤمن مشعشعء وزهاء نشوتها 
أو من آنابيسب ران وتشاح 
ونبت الکان: صار ذا نبت ظاهرء وظهر النبت والنبات في الأرض» 
والتابتة مؤنث النابت» والناشئة من الأولاد والأنعام» ونبث التراب من 


ر و 
حَيّث لا ندري 


الحفرة: استخرجه» ونبثوا عن الأمر: بحثوا عنه» ولا يزالون يتنابثون عن 
الأسرارء ويتباحثون عن الأخبار» والأنبوثة بضم الهمزة: لعبة للصبيان 
يدفنون شیتآ في حفيرة فمن استخرجه غلب؛ وان لاج نياج ليس معه إلا 
الكلام» ونبحته الکلاب معروفة» واستۂ ستنبح الضيف الكلاب عند ظهوره» 
قال الأخطل وهو أهجى بيت: 

قوم إذا استنبح الاضیات كلبُهم 

قالُوالأمهم: بُولي على الّار 

ونبذ الشيء من یده: طرحه ورمی به» وصبي منبوذ» والتقط فلان 
منبوذاً» ونبذ آمري وراء ظهره» ونبذ النبيذ وهو: أن يلقي الثمر في الجر 
وغيره» والنبيذ: التمر النبوذ» وا حمر العتصر من العنب» وغيره» وجعه 
أنبذة» والنبّاذ: بائم النبيذء ونبر الغلام : ترعرع ونبر الخّي : رفع صوته 


1:۱۰ سورة الاسراء (۰ ۹۳-۰ الجزء ا خامس عشر 


بعد خفض» ونبر ا حرف: همزه» والمنبر: حل مرتفع يرتقيه الخطيب» أو 
بالالق وا جحمع منابر» والنبز: اللقب» ونبزه بکذا: لقبه ليعرف به » وهو 
شائع في الألقاب القبیحةء ونبس بالجلس ونبّس : تکلمء وأكثر استعماله 
بعد التفي یقال : ما نبس بکلمة» وتقول: کلمته فعبس وما نبس» ونبش 
الشيء الستور : آبرزه وأظهره» ونبش ش الکنز من الأرض : کشفه واستخرجه 
وهو ينبش الأسرار» قال: 
ر 5 بني اس مره ۔ کوالینا لا 
لا تسوا ینا ما کان مذفونا 


٠‏ وهوينيشش لمیا ترش : إذا امشخرج رزٹھم من هنا وهناء واج 
نتبش العروق من الارض : استخرجهاء قال الكميت: 

موف تاه مسن الأ ض ويحيينَ ما سكن القبورا 

أي: ما دامت العروق تحت الأرض كانت حية فإذا انتبشت ماتت» 
والنبّاش فعال للمبالغة : الذي ینب یبش القبورء ونبص الغلام بالطائر والكلب» 
وهو: أن يضم شفتيه ويدعوه» ونبض عرقه نبضاً ونبضانا وتقول: رأيت 
وَمُضة برق كنيضة عرق» ونبط الماء: نبع» واستنبط البئر: أخرج ماءھاء 
واستنبط العرب : صاروا نبطاً. قال خالد بن الولید لعبد السیح بن بُقَيلة : 
أعرب أنتم أم نبيط؟ فقال: عرب استنبطنا ونبيط استعربناء وقال أبو العلاء 
المعري : 

أينَ امرژ القيس والذرای إذ مسال من تحيه القبی.ط 

استنْبط القُزبُ في الموامي بعد وا تم وت الط 

وتقدم القول في النبع والینبوع . ونبغ الشيء: حرج وظهر» ونبغ الرجل : 
قال الشعر وأجادہء ویقال : إن النابغة قال الشعر على كبر سنه فأجاد» فسمي 
النابغة» وقيل بل لقوله : ۱ 
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وح ث في بني الق ن بن جه ۱ 

فقد ليقث لنامنهم شوون 

وهو نابغة من النوابغ » ونبخ في العلم وفي كل صناعة . . ونبق ق الشيء ينبق : 
ظهرء والتبق البق البق وق :ہل ) شج ر السدر» والواحدة تبقة . . وعن 

بعض العرب : إن الثبق ليعجبني» وان البق لي لمؤذء وني الحديث : «ونبقها 
كقلال هجر»؛ ووقعنا فيك من الأرض ونباك جع نبکةه وهي : الأكمة 
الحددةالراس ونبك المكان : ارح ؛ وهضاب نوابك ٭ قال ذو الرمة : 

به الشَّسنُ أَزرٌ الحزوراتِ الّوابك 

ونبّل الرجل : كان ذا نبالة وفضل ظاهرتين» ورجل نابل ونبّال: معه 
بل قال امرؤ القیس : 

آيقتليي والمَشْرَفيٌ مضاجعي ومنئونة ررق كأنياب آغوال 

ولیس بذي رمح فيطعنني به ولیس بذي سَیْفِ ولیس بنیّال 

ورجل تنبال: قصیرء ونبه ینتبہ للأمر: فطن له» وكان ذا نباحة وشرف» 
ونا السيف عن الضرية یوت وسیف ناب» ولکل صارم نبوة» قال : 

آنا السيفٌ الا آن للسيف نَبْوَةٌ ومثل لا تن تنبو عليك مَضاریه 

وقد رمق سماء هذا العنی حافظ إبراهيم فقال : 

لا تلم كفي إذا السیف نبا صح مني العزمٌ والاھْڑ أبى 

< كِسَمَاك: قطعاء يقال: كسفت الثوب : قطعته» وقال الزجاج: كسف 
الشىء بمعنى غطاه» قيل : ولا يعرف هذا لغيره . وفي الأساس : وهذه كسفة 
وكسْف وكِسّففٌ من السحب. وأعطنى كسفة من الثوب : قطعة . 

للا : كفيلاً بما تقول» شاهداً بصحته» وقیل: مقابلة وعياناء 


ال هو هو جع قیلةء أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة» یشھدون بصحة 


ما تقول » واللغة تحتمل الجميع . 


۲ سورةالإسراء(۹۰۔ )۹۳‏ الجزء ا خامس عشر 


زرفي ذهب » وهو الرادهنا» ولها معان شتی» منها : حسن الشیء: 
وزخرف الكلام : أباطيله الموهت وزخرف الأرض: آلوان نباتہاء وا جمع 
زخارف » وزخرف الشیء: حسنه وزينه» والکلام : موّهه بالکذب . 


0 الاعد‌ات: 
0 الاعراب: 


واوا لن یر لك حى جر لا ین ان یب 4 الواو عاطفة» وقالوا 
فعل وفاعل» ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونژمن نصب بہاء وفاعل 
نؤمن مستتر تقدیره : نحن» ولك متعلقان بنژمن» وحتی حرف غاية وجرء 
وتفجر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی » ولنا جار وجرور متعلقان 
بمحذوف حال» ومن الأرض متعلقان بتفجر وینبوعاً مفعول به « تَکُونَ 
لاک مه ِن یل من مر در جللها تنج 4 أو حرف عطف؛ 
وتکون عطف عل تفجر» وهو الطلب الثاني من مطالبهم الستة. ولك جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تکون القدم» وجنة اسمها المؤخرء فتفجر : 
الفاء عطف » وتفجر عطف على تكون» وفاعله ضمبر مستتر تقدیره : آنت» 
والأنمار مفعول به» وخلالها ظرف متعلق بمحذوف حال» أي : کائنة 
خلالها؛ وتفجیرا مفعول مطلق ۷ ا مقط اکا کَارعمت عتا كَسَنَاك أو 
حرف عطف. وتسقط عطف على ما تقدم وهو الطلب الثالث» والسماء 
مفعول بەء والکاف حرف جر أو اسم بمعنی مثل» وهي مع ما الصدرية 
المؤولة بمصدر نعت لصدر محذوف. أو نصب على ا حال؛ وعلینا متعلقان 
بتسقط » وكسفاً حال من السماء» والاشارة إلى قوله تعالى : کل إن ا یف 
بهم لت او سط عم کا تب اکا 4 « آز تاق بان وكيك 
ميه 4 هذا هو الطلب الرابع من مطالبهم التعنتق وبال متعلقان بتأتي» ۱ 
والملاتكة عطف عل الله» وقبيلاً حال من الله والملائكة؛ وقد تقدم معناها في 
باب : اللغة وين لك بت من رفي أو ترق فى لاه 4 وهذان هما المطلبان 
الخامس والسادس . ولك خبر يكون القدم» وبيت اسم يكون المؤخرء ومن 
زخرف متعلقان بمحذوف صفة لبيت» أو حرف عطف» وترقى عطف على 


الجزء ا خامس عشر ‏ سورۃالإسراء(٤۹ )۹٦-‏ ۱۳ 
ما تقدم» وبه تکتمل الطالب الستة التعنتة» وفي السماء جار ومجرور متعلقان 
| بترقی» ومعنی الرقي : الصعود في السماء ‏ ون نون لرك حى نع 
كنبا وہ 4 الواو عاطفة» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ونومن 
منصوب بہاء وفاعله ضمير مستتر تقدیره : نحن » ولرقيك متعلقان بنؤمن» 
وحتی حرف غاية وجر» وتنزل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ۰ وفاعله 
ضمير مستتر تقدیره : آنت» وعلینا متعلقان بتنزل» وکتاباً مفعول به» وجملة 
نقرژه نعت لكتاباً» أو حال مقدرة من نافي علینا لق تام ره کٹ ال 
سر رسوا € قل فعل أمرء وفاعله مستتر تقدیره: أنت» أي: قل في الرد على 
العناد واللجاجء وسبحان ربي مفعول مطلق» والجملة مقول القول» ومعتاها 
التعجب من هذا اللجاج» وتنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد في قدرته» 
وهل حرف استفهام معناه النفي والإنكار» وكنت فعل ماض ناقص» والتاء 
اسمهاء وإلا أداة حصرء وبشراً خبر كنت» أو حال» ورسولاً نعت» أو خبر 
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3 کات فى الأرض مَاَيسحۃ یمشورے چیا نرا علیّهم مت 
3 

کس ےک کک بھی خر مھ 592 ہے سم مج مسوم ےم کو کے 

السَمام ملحكا رسوا نا قل کی اله شهیدا بينى بسحكم نم کان 


ضر کے الات 


© وما متم اس أن يوم نوا لد جاه الهدَئ * الواو عاطفة» أو استنافیق 
وما تفت ومنع قعل ماض» والناس مفعول به مقدم» وأن وما في حيزها في 
حل نصب مفعول به ثان نع » وإذ ظرف لا مضی من الزمن متعلق بمنع» أي : 
وما منع الناس ال يمان وقت مجيء الهدی» وجملة جاءهم الهدى مضاف إليها 
الظرف إل أن قاو لت َه شرا رسو إلا أداة حصر» وأن وما في حيزها 


٤‏ سورة الإسراء  )۱۰۰-۹۷(‏ الجزء ا خامس عشر 


في محل رفع فاعل منع» والهمزة للاستفهام الإنكاري» وما آنکروه هو 
المنکر: وبعث الله فعل وفاعل» وبشراً حال من رسولاً ؛ لأنه كان نعتاً له» 
وتقدم عليه كما هي القاعدة؛ ورسولاً مفعول به # قل لو کی فی الکن 
رة یشور مُظمَيننَ > قل فعل أمر» ولو شرطیةء وكان فعل ماض 
ناقص » وفي الأرض متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم» وملاتكة اسمها 
المؤخر» وجملة یمشون صفة لملاتكة» ومطمئنین حال» ویجوز في كان 
التمام» وملائكة هي الفاعل * لا مهم رت الما 3 ملک ارش4 اللام 
واقعة في جواب لوء ونژلنا فعل وفاعل» وعلیھم متعلقان بنزلناء ومن 
السماء متعلقان بنزلنا أيضاًء وملکاً حال من رسولاً» ورسولاً مفعول نزلنا 
طفل کی بان سيدا اق کم كفى فعل ماض» والباء حرف جر 
زائد والله مجرور بالباء لفظاء وهو فاعل کفی محلاً» وشهيداً سب 
وبيني الظرف متعلق بشهيداً» وبینکم عطف على الظرف الأول إِنَّمُ كا 


ارو + خييرا بصيرا بصا # إن واسمهاء وجملة كان خبرھاء وخی ا بصيرا خبران 


مرس مجوے سط سے 


.- کے > کی کے بر سے 
لون بہد الله فهو مهد ید ہہ من 


| کہ اک و خروم بو مت مرجم 5 رر ا ر 
ونحشرھم يوم آله ہش ا وص سعہ كلما 
دماج مرو ر ر سک ہے | 25 و ر صو 
خبت رَدَسْهُم سَعِيرا شعي ` 9 با ذلك جرآژهم پان هم کتروا ايتا وقا ۹۹ 

ر ر 2 ل کے سر کس پا مس رر ود وهر مير رر 
عظما ورفتا آونا لمبعوثونَ خَلقا جدیدا 2 4 اولم بروا أن الہ الى خلق 


ف ہٹ 


بج سح وسر جاو ر 


ئى 
5 بآ باق نی وجَعَلَ له اجلا لا ریب فيد تاه 


می ۳ سر مار 


کک رو ے7 کر که ره سے | ۳3 سر سے سے 
الیو إلا کنر © قل ام تم کون خراپن رم ر ری له لاسکم خنية 
۱ 
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ہت مت 4 الواو استثنافیةء ومن اسم شرط جازم نی حل 


الجزء الخامس عشر سورة الاسر اء (۹۷ ۱۲۰۰۰ َء 
بت تسس 


نصب مفعول مقدم ليهد» ود فعل الشرط. وال فاعل» فهو: الفاء رابطة 
لحواب الشرط لأنه جملة اسمية» وهو مبتدأء والهتدي خبرہء وتحذف الیاء نی 
رسم الصحف؛ وجملة هو الهتدي في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط 
وجوابه خبر من على الاصح لا ومن بقل لن مد هم لاه من دونو الواو 
عاطفة» سس رر ی ومن دونه حال 
3# وحشرهم یوم القيلمة عل وجوههم نا وكا وَسُنًا 4 ونحشرهم: الواو 
استثنافیةء ونحشرهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ويوم القیامة متعلق 
بنحشرھم وعلى وجوههم حال من الهاء في نحشرهم» وعمیاً وما عطف 
عليه أحوال أيضاً # باو نمم جم سکلت زه سیا مأواهم جهنم 
جملة مستأنفة مؤلفة من مبتدأ وخبر وكلما ظرف متضمن معنى الشرطء وقد 
تقدم» وهو متعلق بالجواب» وهو زدناهم؛ وسعيراً مفعول به ثانء وجملة 
كلما خبت حال من جهنم درك جراؤشم بان كَنَرُوأ بای 4 ذلك اسم 
إشارة مبتدأء وجزاؤهم خبره» وبأنهم أن وما في حيزها في محل جر بالباء؛ 
وا ار والجرور متعلقان بجزاؤهمء » ویجوز أن یکون جزاژهم بدلاً من ذلك » 
وبأهم هو ار وجملة کفروا خبر أن» وبآياتنا متعلقان بکفروا ۲ ولو لد 
کا یا وراک لمیجوثون حلا جر جَیید 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» واذا 
ظرف مستقبل» وکنا عظاماً کان واسمها؛ وخبرهاء ورفاتاً عطف على 
عظاماً والهمزة للاستفهام الانكاري أيضاء وان واسمهاء واللام المزحلقةء 
ومبعوثون خبر إناء وخلقاً حال» وجديداً نعت» ولك أن تجعل خلقاً مفعولاً 
مطلقاً من معنى الفعل» أي : نبعث بعثاً جدیداً ٭ # ولم روا أن امه الى لق 
1 سوت ولاف قاور عل أن بلق ك الهمزة للاستفهام الإنكاري للرد 
على إنكارهم» والواو عاطفة على حذوف» وقد تقدم تحقيقه کثبرا وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعولي يرواء والذي صفة لله» وجملة خلق 
السموات والأرض صلة» وقادر خبر أن» وعلى أن متعلقان بقادر ومثلهم 
صفة للمفعول الحذوف» آي: خلقاً مثلهم» وتقریر ذلك أن مثل الشيء 
مساوياً له في حاله» فجاز أن يعبر به عن الشيء نفسه ۲ وجل لیر أجل لا ری 
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فيه الواو عاطفةء وجعل معطوف على أو لم يروا؛ لأنه في تقدير: قد رأواء 
والمعنى : قد علموا بالدلائل العقلية أن من قدر على خلق السموات والأرض 
هو قادر على خلق أمثالهم وجعل أجل لهم ؛ ولهم متعلقان بمحذوف مفعول 
جعل الثاني» وأجلاً مفعول جعل الأول» ولا ريب فيه الجملة صفة لاجل؛ 
ولا نافیة للجنسء وريب اسمها المبني على الفتح» وفيه خبرها # أن 
نو لا نوا > تقدم تقريره قريب ٠‏ فجدّد به عھداً ¥ قل لا تيكوم 
رين حَمَة رت لو شرطية» وحقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماى 
فلا بد من تقدیر فعل یفسره ما بعده أي : لو ملکونء فلما آضمر على شريطة 
التفسير انفصل الضمير» فأنتم تأكيد للفاعل الستتر في الفعل الحذ ذوف الذي 
يفسره ما بعده» وسیأتی بحث ذلك مفصلا في باب: الفوائد. وغلط من 
آعرب أنتم فاعلا؛ لأن ضمیر الخاطب لا يجوز إظهاره» وجملة تملكون مفسرة 
لا محل لهاء وخزائن رمة ربي مفعول به . 

سکع الاق و آلاشتن قنور 4 إذاً حرف جواب وجزاء 
مهملء ولأمسکتم : اللام واقعة في جواب لوہ وا حملة لا محل لهاء وخشية 
الانفاق مفعول لأجله» والواو حالية» وکان الانسان قتوراً: کان واسمها 
وخبرها» والجملة نصب على الحال» وسیرد تقریر هذا المعنی في باب 
الفو اند . ۱ 
٭ الفوائد : 


٩(‏ «لى 4 والا 


۱ والاسم بعدها : 

تقدم القول في غير موضم من هذا الکتاب أن الشرط لا یکون إلا 
بالأفعال؛ لأنك تعلق وجود غيرها على وجودها والأسماء ثابتة موجودة 
لا يصح تعلیق وجود شيء على وجودهاء ولذلك لا يلي حرف الشرط الا 
الفعل» ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل» ولو داخلة في هذا التحدید. إذا 
وقع بعدها الاسم وبعده الفعل» فالاسم محمول على فعل قبله مضمر يفسره 
الظاهر» وذلك لاقتضائها الفعل دون الاسمء ومن كلام حاتم: لو ذات 
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سوار لطمتني» . على تقدير : لو لطمتني ذات سوار. 


(۲) معنى 8 رن الوضكن قنور 4 : 


مر ص 


أورد بعض التعنتین سؤالاً اعترض فيه على قوله تعالى: رشن 
توا وقال على طريق التعنت والجدل اللفظي: كيف يصح هذا السلب 
الكلي؟ وكيف يكون عنوم الجنس الإنساني ممسكاً بخيلاً » ونحن نرى من بني 
الإنسان الجواد الكريم؟ والجواب في غاية البساطة وهو أن بناء أمر الانسان في 
الأصل قائم على الحاجة والبخل بما يحتاج إليه للحفاظ على ما فيه قوام 
معيشته» وملاك أمره» وكسب الذكر الجميل» والثناء العطر غاية لا يبذله» 
حتى أن من بينهم - كما قال المعترض - لا النواد الكريم فحسب» بل الذي 
يرى بذل النفس والنفیس على حد قوله : 

يجوة بالنفس إن ضیٌ الجوادٌ بها 

والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

(۳) ذهب بعض المتأخرين من النحاة إلى قياس إذاً الظرفية على؛ إذ في 
إلحاق التنوين پا و«إذا» إذا حذفت ا حملة التي تضاف هي إليها عوض عنها 
التنوين ء كقوله تعال: ‏ و نكيم و دا اتک وط اکا شك 
ولو لیمک ول وک إا لین سره قالوا: وليست إذاً في هذه 
الأمثلة الناصبة للمضارع؛ لأن تلك تختص بهء ولذا عملت فيه ولا يعمل 
إلا ما يختص» وهذه لا تختص بهء بل تدخل على الماضى وعلى الاسم ومن 
ذكر هذا الكافجي وأبو حيان في «تذکرته والزركشى في «البرهان» وما نحسبه 
بعیداً قالوا: وتقول لن قال: أنا آتيك : إذاً أكرمك . بالرفع على معنی : إذا 
أتيتني أكرمتك » فحذف آتيتني » وعوض التنوين من ا حملةء فسقطت الألف 
لالتقاء الساکنین . 


رس ےھ و سر و ےس صصص عط ماع مره کے ےی ہے ےا و 
ا ولقد ایتا موسئ قشع لت می فسکل ب إِسَو بل جاءھم فقال 


سم سر کر 


۸ سورة الاسراء  )۱۰۶-۱۰۱(‏ الجزء ال خامس عشر 
ان سس 


ہے سح اه 340 سر کے سر 02 سے سے رہ کے کر وی 2 
فرعو إِنْ لأُطئلك بلموسین ا مسحوبا ز جج كل إلا 
Bar 22‏ ب2 271 
لسوت وَالْارض بصایر وف 1 فقوت منجوبا 27 فاراد اد ان 


سوہ بک کر رطع ےر یے۔ ہے م مرح 


تفرم من اض فاخرقته ومن مع يا ( r‏ یڈ میں i‏ 


را و مد ۳ رح م 
کی IE a LEE‏ 


اجنوا الارض فإذا جاء وعد لالخرو جنا پکر لقيفا 


a ب‎ 


١‏ سر ی مس مر 


# بصایر : عبر وبینات» وجمع بصيرة» قال قس بن ساعدة الويادي : 
فى ال این الأول من القرون لنا بَصَائر 
وله فراسة ذات بصيرة» وذات بصاثر» وهي الصادقةء ورأيت عليك 

ذات البصائر» قال الکمیت : 

وراُزا علی لك ومنكٌ في ال مهد الى ذات البصائز 
« نبو 4 مالکاً أو مصروفاً عن الخير» وفي الصباح : وثبر الله الکافر 


ثبوراً ء من باب : قعد آهلکی وثبر هو یتعدی ویلزم . 


لفيا : قیل : هو مصدر لف يلف لفيفاًء نحو: النذير والنکیر» من 
لف الشىء يلفه لفآ» والألف : المتداني الفخذین» أو عظيم البطن» وقیل : هو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ والعنی : جتنا بكم جميعاً . 


يد سر صصح اس ج و 


3 ور خی بت 7 اجب بت ه الواو استثنافیةء واللام جواب 
للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وآتینا فعل وفاعل» وموسی مفعول به 
أول» وتسع آیات مفعول به ثان» وبینات صفة للعدد» فهي منصوبة» أو صفة 
للمعدود؛ فهي مجرورة» وقد تقدم ذكر هذه الآيات» وما فيها من خلاف» 
ونوجزها هنا في رواية ابن عباس» وقال: هي العصا والید» واجراد؛ 
والقمل» والضفادع والدم؛ والحجرء والبحرء والطور الذي نتقه على بني 
إسرائيل. وعن ا حسن هي : الطوفان» والسنون ونقص الثمرات» مکان 
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ا حجرء والبحرء والطورء وقیل غير ذلك ما لا علاقه له بكتابنا هذا سل 
ب ريل لد جام ۳( فَرعون 1 لشنانف مور ہلمومیٰ مسگہورا © الفاء 
الفصيحة إذا كان ا خطاب محمد عله وقيل : الخطاب لوسس فتكون عاطفة 
على قول محذوف» أي : فقلنا له: اسأل بني إسرائيل» أي: اسأل فرعون» 
وبني إسرائيل مفعول ثأن» وإذ ظرف ما مضی متعلق بآتينا على الأول» 
وبالقول المقدر على الثاني» وجملة جاءهم مضافة إليها الظرف» فقال له عطف 
على مقدر أي: إذ جاءهم وبلغهم الرسالة» فقال له فرعون: فعل وفاعل» 
وله متعلقان بقال. وإني: إن واسمهاء واللام الزحلقة وأظنك فعل 
مضارع» وفاعل مستتر تقديره: أناء ومفعول به» ويا موسی: يا حرف نداء 
وموسى منادى مفرد علم» ومسحور ا مفعول به ثان» أي : سحرت؛ فخولط 
عقلك» واختل کلامك ۶ و ل مد عست ما رل موز رب السّمواتٍ والارض 
بصایر» قال فعل ماض وفاعله مستتر» أي : : موسیء واللام جواب للقسم 
الحذوف: وعلمت فعل وفاعل وما نافية» وآنزل فعل ماض؛ ومولاء 
مفعول به» أي: الایات التي جكت بہاء والا آداة حصر» ورب السموات 
والأرض فاعل» وبصاثر حال» أي : آنزلها بصائر» وإنما احتجنا إلى هذا 
التقدیر ؛ لأن ما بعد إلا لا يكون معمولاً ما قبلهاء وأجازه بعضهم فهي حال 
من هولاء. رن لاك يروث منْبور # الواو عاطفة» وان واسمهاء 
واللام الزحلقة» وجلة أظنك خر إنء ويا فرعون نداء» ومثبوراًمفعول ثان 
لأظنك اراد أن یسرم من آلَدرْضٍِ € الفاء عاطفة» وأراد فعل وفاعل 
مستترء آي: فرعون» وآن وم في حیزها مصدر موول مفعول آراد؛ ومن 
الأرض متعلقان بیستفزهم ‏ عرقت ومن میاه الفاء عاطفةء وآغرقناه 
فعل وفاعل ومفعول به: ومن الواو وأو المعية» ومن مفعول معه» ويجوز 
عطفه على الهاء» وسیأتی تفصیل ذلك في باب الفوائد : ومعه ظرف مکان صلة 
من وجیعاً حال # وقلا من بدو لب ان یلچ وقلنا عطف على ما تقدم 
9920909712 پک کہ سر ردو 


ددن بعد می ولبني إسرائيل متعلقان بقلنا 5 | الارض فإذا جاء وعد 
رم سر 


جا یکر لیم چ4 جملة اسکنوا مقول القول» والأرض منعول به على 


1 


۳۰ سورة الاسراء (۱ ۱۰ -۱۰) الجزء الخامس عشر 
السعتة وقد تقدم تفصیل ذلك» فادا : الفاء عاطفت وإذا ظرف مستقبل: 
وجاء وعد الاخرة فعل وفاعل» وحلة جثئنا لا محل لها وبکم متعلقان 
بجئناء ولفيفاً حال . 
٭ الفوائد: 

٭ حالات المفعول معه : 
۱ -وجوب العطف نحو : کل رجل وعمله» ونحو: اشترك زید وعمرو؛ 

لأن الاشتراك لا يتأتى إلا من اثنین . 

۳ وجوب الفعول معه نحو: مالك وزیدا؛ لامتناع العطف» ونحو: 
مات زيد وطلوع الشمس ؛ لأن العطف يقتضي التشريك» وهو باطل هنا . 

فکوئوا آنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 

ونحو: قمت وزيداً ففي الثال الأول يكون العنی مع العطف کونوا لهم 
الضمير المتصل الرفوع إلا بعد توکیده بضمیر منفصل . 

: ۔امتناع کلیهما نحو‎ ٥ 

علفثها تنآ وماء بارداً ‏ حتی غدت همّالة عیناها 

وقول الآخر: 

إذا ما الغانياث بَرَرْنَ یوما وزججَنَ الحواجبَ والعيونا 

أما امتناع العطف فلانتفاء المشاركة ؛ لا الماء لا يشاركه التبن في العلف » 


والعيون لا تشارك ا حواجب في التزجیج؛ لان تزجیج الحواجب: تدقيقها 


وتطويلهاء يقال: رجل أزج» وامرأة جزاء؛ إذا كانت حاجباهما دقيقين 
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طویلین» وأما امتناع الفعول معه فلانتفاء العية في البیت الاول؛ لأن الاء 
لا يصاحب التبن في العلف» وانتفاء فائدة الاعلام بمصاحبة العیون 
للحواجب في البيت الثاني إذ أن العلوم أن العیون مصاحبة للحواجب فلا 
فائدة في الإعلام بذلك ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم الواقع بعد 
الواو على أنه مفعول بهء آي : علفتها تبناً» وسقيتها ماء بارداً» وزججن 


ا حواجبء وكحلن العيون. 

و اہی ارد 7 2 و رسک إلا مشا ونیا < ڈنل وف اا رد 
لقع الاس عق مک وه یلا )ق شل ايأ بد أو لا ی ی لا 
مین دشن عم يون | تن شهج »ووه سوت اک 
٣‏ ميزود ص2 عقرع0 ار 

أن ار آ دعوأ انت ماف کے و ری 
35 وم بین دک سيلا 2 9 وقلا كل مد اذى 0-7 لی 


لمك ویک لم وين من الد اڈ کن دی 41 
+ اھ : 


© دكن 4 : : بتثليث الميم » أي : تطاول في الدت وعلى مهل وتؤدة. وم ترد 
قراءة بالکسر . 


ظ تن ± ©: جمع ذقن» > وهو مجتمع اللحيين» ۰ وسيأتي تفصیل واسع في 
باب : البلاغة . 


مافت 4 : تسر» يقال : خفت الصوت من بابي: ضرب وجلس؛ إذا 
سکن؛ ويعدى بالباء فیقال : خفت الرجل بصوته إذا لم یرفعه وخافت 


بقراءته عاف 


خافت . 


فتة؛ اذا 
1 


١ ۱‏ یرفع صوته باه وخفت الزرع ونحوه: مات فهو 


3001 سورة الاسراء (۵ ۱۰ -۱۱۱) الجزء الخامس عشر 


و سر 


EE‏ يل الکلام هنا مرتبط ہما تقدم من كلامه تعالى عن 
القرآن» وقوله: # قل ين جع الإ ان 4 الخ على طريق الاستطراد 
اتيع ني أساليب الحیب؛ حيث يلون من الصدد الي هم فيه إلى خي ثم 
یعودون إليه» وعلى كل فالواو استثنافية» راطق متلعقان تزا وأنزلناه 
فعا فعل وفاعل ومفعول به » وبا حق متعلقان بنزل» فالباء سببية فيهماء ولك أن 
تجعلها للملابسة» فيتعلق ا مار والمجرور بمحذوف حال» أي: متلبس 
وا حال من المفعول بەء أو متلبسين بالحق» فالحال من الفاعل» وسيأتي المزيد 
من هذا البحث في باب : البلاغة وما رسک إلا مشر ويا © الواو عاطفةء 
وما نافية» وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول بهء وإلا أداة حصر» ومبشراً 
حال» ونذيراً معطوف عليه» وسيأتي الحديث عن هذا القصر في باب : البلاغة 
ط وا تھ رام کی التي کی مَك وه نيلا 4 وقرآناً منصوب على 
الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعدی فتكون جملة فرقناه مفسرة» أي: 
جعلنا نزوله مفرقاً منجماً حسب الحوادث والوقائع ومقتضيات الأحوال» 
ولتق رأه اللام للتعليل» وتقرأه مضارع منصوب بأن مضمرة» وا جار والجرور 
متعلقان بفرقناه» وفرقناه فعل وفاعل ومفعول به» وعلى الناس متعلقان 
بتقرأه» وعلى مكث في موضع الحال من الفاعل» أي : متريثاً متمهلاً» وشيئاً 
بعد شىء » رعاية لمصالح العباد ومعايشهم» ونزلناہ فعل وفاعل ومعفول به» 
وتنزيلا 5 مفعول مطلق # قل ءامنا یو أو لا نوا © جملة آمنوا مقول القول» 
والأمر للاحتقار أي : : سوا علينا إيمانكم أو عدمه» فما أنتم بمن يؤبه لهم » 
أو لا تؤمنواء أو حرف عطف» ولا ناهية» وتؤمنوا مجروم بلا لت لنوت 
للم من هید بش مہم روت لان جد إن واسمها وجملة آوتوا العلم 
صلة» والعلم مفعول ثان لأوتواء والأول نائب الفاعل» وهو الواو» ومن 


قبله حال» وا حملة تعليلة للقول على سبيل التسلية له کل وإذا ظرف 


مستقبل متعلق بیخرون وجملة يتلى مضاف إليها الظرف» وعليهم متعلقان 


الجزء خامس عشر سورةالاسراء (۵ ۱۰ -۱۱۱) YT‏ 


بيتلى» وجلمة بخرون لا محل لها؛ لأنها جواب إذاء وللأذقان متعلقان 
بیخرون» وسجداً حال طط وق سبح را إن کن رعذ ری سره ویقولون 
عطف على يخرون» وسبحان ربنا مفعول مطلق» وان خففة مهملة؛ واسمها 
ضمبر الشأن وجلة کان خبرهاء ووعد ربنا اسم كان » واللام الفارقق 
ومفعولاً خبرها رون تن یکت ویر شش رت 48 الجملة معطوفة 
على سابقتهاء وسيأتي سر هذا التکریر في باب : البلاغةء وجملة يبكون حالية» 
والواو للحال» ويزيدهم فعل وفاعل مستتر» والهاء مفعول به أول» 
وخشوعاً مفعول به ثان» وسيأتي سر هذين الحالين المتتابعين في باب : البلاغة 


۲ قل اذغ الله او او لسع # سمعوا مدا يدعو مرة في سجوده ويقول: 
يا الله يا رحمن» فقال أبو جهل : إن محمداً ينهانا عن آلھتناء وهو يدعو إلهين 
اثنين» فنزلت» وجملة ادعوا الله مقول القول» والدعاء بمعنى التسمية 
لا بمعنى النداء» وهي تنصب مفعولين حذف أحدهما استغناء عنه للعلم به» 
ولفظ الجلالة مفعول به» وأو للتخيير فهى عاطفة» وادعوا معطوف على ادعوا 
الأولى» وال ر حن مفعول به» أي : سموه بهذا الاسمء أو بذاك کے یا ما دواد 
لحم نی 4 آياً شرطیةء وهي منصوبة بتدعوا على أا مفعول مقدم» 
وما زائدة للإبهام المؤكد» وتدعوا فعل الشرطء وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعل» والفاء رابطة للجواب؛ لأنه حملة اسمية» وله خبر مقدم» 
والأسماء مبتدأ موخره والحسنى صفةء وقيل: ما شرطية» وجمع بين آداتي 
الشرط للتأكيد. ولاختلاف اللفظين» ولا داعي لهذاء وستأي الأسماء 

اس سہوسے ر مر ر و چ پر قرو 


° 4 ° ۲ ۲ 36 مم مس ار کر 
ا حسنى في باب : الفوائد « ولا هر بصلایك ولا افت يها ومع بن دک سیا45 


الواو عاطفت ولا ناهية» ونجهر مضارع جزوم بلاء والفاعل مستتر تقدیره : 
آنت» نبي عن الجاهرة تفادیاً لشتائمهم» وهذا من محاسن الأخلاق» 
الصلین» وابتغ فعل آمر بني على حذف حرف العلة» وبين ظرف متعلق 
بمحذوف حال ؛ لأنه كان ف الصا صفة لہ لک : ذلك مضاف اا : 
بمحدو ل؛ ل ن في الاصل صفهة 


لسببار 6 ودنب مصاف للظرف۰ 


والإشارة إلى اثنين » وهما: الجاهرة والمخافتةء ولذلك صح دخول بين +۰ 
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وسبيلاً مفعول ابتغ # وق اند لے ای لزید وا 4 جملة ا حمد لله مقول 
القول» وا حمد مبتد ولله خبر» والذي صفةء وجلة لم یتخذ ولد صلةء 
وترتیب ا حمد على عدم اتخاذ الولد؛ لأن من كان هذا وصفه فهو القادر 
ولا شك على إسباغ النعم وإيلائهاء أما صاحب الولد فهو مستهدف للتلهي 
بولده عن غيرهم» والاشتغال بهم عمن سواهم ف7 ور یق لم ربك في الم که 
عطف على لم يتخذ» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ویکن فعل مضارع ناقص 
جزوم بلم» وله خيرها القدم» وشريك اسمها المؤخر» وفي اللك متعلقان 
بشريك» ونفى الشريك أدعی إلى الحمد لعدم وجود الزاحم الذي تتعارض 
إرادته معه 6 م وين اذل رکه را 4 عطف على ما تقد ونفي 
النصير يدل على الاستغناءء وإنما يستغني القوي القادر على زيادة الإنعام» 
ومن الذل متعلقان بولي أي : ناصر» وکبڑہ عطف على قل» وهو فعل أمر 
وفاعل مستتر ومفعول به» وتكبيراً مفعول مطل للتأكيد. 

0 البلاضشةه: 


حفلت خواتم سورة الإسراء بطائفة من فنون البلاغة» نوجزها فيما یی 
فأولها: 

(۱) الذكر أو التصريح: 

بقوله تعالى : یله ری رل فإنه لو ترك الاظهار وعدل عنه 
إلى الإضمار كما يقتضى السياق» فقال: وبالحق أنزلناه وبه نزل» لم يكن فيه 
من الفخمیة ما فيه الان» ويسميه بعضهم بالتصريح » ويورد عليه شاهداً قول 
البحتري : 

قد طلبنا فلم نجڈ لك في الم دد والجد والک ارم مثلا 

والعنی : قد طلبنا مثلاً فلم نجدهء وحذف لان هذا الاح إنما یتم في 
المثل» وأما الطلب فكالشيء الذي يذكر ليبنى عليه الغرض ال مطلوب: وإذا 
كان ذلك كذلك فقد قال قد طلبنا مثلاً في السؤدد والمجد فلم نجده» ومنه قوله 
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نعالی : فل هو اہ كد < الہ لکد فلو ترك الاظهار إلى الاضمار 
فقال : قل هو الله وهو الصمدء لم يكن له الواقع الملائم . 

(۲) فن الاستطراد: 

الاستطراد : ذکر ا حاتمي في «قواعد الشعر»: أنه نقل هذه التسمية عن 
البحتري الشاعر» وسماه ابن العتز: ا لخروج من معنی إلى معنی؛ وعرفه 
غیرہ بآنه : أن یکون التکلم في غرض من الاغراض یوهم أنه مستمر فيه ثم 
يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهماء ثم یرجع إلى الأول» ویقطع الكلام» فقد 
انتقل سبحانه من كلامه عن القرآن» وأن الإنس وا جن عاجزون عن الإتيان 
بمثله في فصاحته وبلاغته» ولو كان بعضهم لبعض ظهیرآ» انتقل إلى ما في 
منطوياته من مثل وعبر وبصائر» وانساق الکلام إلى تعنت الکافرین» وتادیهم 
في اللجاج» وسدورهم في الغي؛ والمكابرة» وطمس الحقائق» وإنكار 
الوقائعء ثم أورد شاهدأً على ذلك ما لاقاه موسى من مكابرة فرعون وملئه» 
وضرب مثلاً في المغبة التي نالها فرعون ومن معه» ثم عاد إلى الوضوع الذي 
شرع فيه» وهو کون القرآن نازلاً بالحق وإليه هادف . ومن طريف الاستطراد 
قول عبد المطلب المشهور: 

لنا نفوسٌ لنيل المجدٍ عاشقة فان تسلَتْ أسلناها على الأسل 

لا ينزل المجدٌ إلا في منازلنا ‏ کالنوم ليس له مأوى سوى اَل 

فقد استطرد من ذكر الجد إلى النوم . وقد استغله الشعراء للهجاء. قال 
بعضم بجو شعر خالد الکاتب : 

وشادن بالدّلال عاتبني ومنيتي في تَدلُل العاتب 

فكان ردي عليه من حَجَلٍ أبرة من شعرٍ خالد الكاتب 

فما أجمل هذا الاستطراد! لقد كان يتغزل بالشادن» وليس ثمة آبرد من 
يعاتب الحلو ا حمیل؛ ويرد عليه إذا تدلل أو عتب » وأن من يتكلف مثل هذا 
الرد لن يآتي إلا بالبارد من الكلام الذي يشبه شعر خالد الکاتب . وجميل قول 
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بعضهم یہجو قاضي القضاة منتقلاً من وصف البستان إلى ما هو بصدده؛ 
قال : 

لله بسا حلّنا دوه فی جلَّة قد فتحث أبواها 

والبان تحسبّه سنانيراً رأث قاضی القضاة فنفشت أذنابها 

وآورد الباخرزي في «دمية القصر للظاهر ا حرمي هذه الأبيات يهجو فیها 
مغنياً اسمه اليررقعيدي؛ وهي : 

وليل کوجه البَرْفَعيْدِيّ ظُلَةً وبرد أغانيه وطول فرونه 

قَطعتُ دَياجيه يوم وو کعقلِ شلیمان بن فَهْدٍ ودينه 

على التي فيه التفاثٌ كأنّهُ ابو جابر في خبطو وجلونه 

إلى أن بدا ضوءٌ الصّباح كأنّه ‏ سنا وجه قرواش وضوء جبينه 

(۳) القصر وطرقه: 

وني قوله : ورس إلا مرا ويا 4 قصر إضافي» والقصر: هو 
تخصيص شيء بشيء بطريق خصوص. وينقسم إلى حقيقي وإضافيٍ» 
الإضافة إلى شىء آخرء نحو : لا كاتب في المدينة إلا علي » إذا لم يكن فيها غيره 
من الکتاب والاضافی: ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شیء 
معین» نحو: ما علي إلا قائم» أي : أن له صفة القيام لا صفة القعود» وکل 
منهما ینقسم إلى قصر صفة على موصوف» نحو: لا فارس إلا علي وقصر 
موصوف على صفة» نحو : وما محمد الا رسول. 

والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة آقسام : قصر إفراد 
إذا اعتقد المخاطب الشركةء وقصر قلب إذا اعتقد العکس» وقصر تعيين إذا 

وللقصر طرق أربع مشهورة وطرق كثيرة غير مشهورة» أما الأربع 
المشهورة فهي : 
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أ- النفی والاستتناء وهنا يكون القصور عليه ما بعد أداة 
الاستثناء» مثل: لا يفوز إلا للجدء فالفوز مقصورء والمجد مقصور عليه» 
وهو قصر صفة على موصوف . 

ب (إنما» ويكون القصور عليه مؤخراً وجوباً» وقد تقدم كلام 
عبد القاهر على إنماء نحو: إنما الحياة تعب» فالحياة مقصورة» والتعب 
مقصور عليه؛ وهو قصر موصوف على صفة. 

ج - العطف بلا أو بل أو لكن» فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه 
مقابلاً لما بعدهاء نحو: الأرض متحركة لا ثابتة» وان كان العطف يبل أو 
لكن كان المقصور عليه ما بعدهماء نحو: ما الأرض ثابتة بل متحركة» 
وما الأرض ثابتة لکن متحركة . 

هم تقديم ما حقه التأخير» وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم» نحو: 
على الرجال العاملين نثني . 

وهناك طرق أخرى للقصر غير هذه الأربع » منها: ضمير الفصلء نحو: 
علي هو الشجاع» ومنها: التصريح بلفظ «وحده» الحالية» أو ليس غير» 
نحو : أكرمت علياً وحده» ولكنها لا تعد من طرقه الاصطلاحية . 


3 التکریر العنوي : 


وقد تقدم بحث التکریر في اللفظ ء وهذا التکریر الذي نحن بصدده یتعلق 
فالأول خرورهم في حال کونہم ساجدین. والثاي خرورهم في حال کونہم 
باكين» أو الأول في حالة سماع القرآن» أو قراءته» والثاني في سائر ا حالات . 
ثم عقب الحالين بحال ثالثة» وهي زيادتهم خشوعاً كلما قرؤوا وكلما 
سجدواء فاستوفی بذلك سائر أحوالهم» وهم الكملة الذین أوتوا العلم ومما 
لا بد من التنويه أنه أتى با حال الأولى اسماً» وهی قوله (سجداً) للدلالة على 
الاستمرارء وأتى بالحال الثانية فعلاً للدلالة على التجدد وا حدوثٹء فكأنما 
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بکاژهم یتجدد بتجدد الأحوال الطارئة والعظات المتتالية» وهذا موضع من 
التکریر مشكل» وتدق معرفته على الأغمار» وما ورد منه حديث حاطب بن 
أبي بلتعة في غزوة الفتح» وذاك أن النبي ييا آمر علي بن أبي طالب والزبير 
والمقداد رضي الله عنهم فقال: «اذهبوا إلى روضة خاخ فان مها ظعينة معها 
كتاب فائتونی به؟ قال علي رضي الله عنه : فخرجنا تتعادى بنا خیلناء حتی 
أتينا الروضةء وإذا فيها الظعينةء فأخذنا الكتاب من عقاصهاء وأتينا به 
رسول الله وقوه وإذا هو : من حاطب بن بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة 
يخبرهم ببعض شأن رسول الله ی فقال له: «ما هذا يا حاطب»؟ فقال: 
يا رسول الله! لا تعجل علي إني كنت امرءاً مُلصقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفسهم » وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم 
بمكة فأحببثٌ إذ فاتني ذاك من النسب أن أتخذ عندهم ید يحمون قرابتي» 
وما فعلت ذلك كفراًء ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الاسلام 
فقال رسول الله بي «إنه قد صدقکم». فقوله: مافعلت ذلك كفراً 
ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلامء من التكرير الحسن» 
يظنه بعض الجهال تكريراً لا فائدة فيه» فإن الکفر والارتداد عن الدين سواء 
وكذلك الرضا بالكفر بعد الإسلام» وليس كذلك» والذي يدل عليه اللفظ 
هو آني لم أفعل ذلك وأنا کافر أي: باق على الكفر ولا مرتداء أي : أي 
كفرت بعد إسلامي» ولا رضاً بالکفر بعد الإسلام» أي: ولا إيثاراً جانب 
الكفار على جانب المسلمين» وهذا حسن واقع في مكانه» ولكن هي مقتضيات 
الأحوال ومتشبعات لا يرود ثناياها إلا الطلعة التذوق. ومما ورد شعراً من 
هذا التکریر العنوي قول المقنع الكندي» ونوردها كاملة لأهميتها: 
يُعاتبني في الدّيْن قومي وإنّما 
دیون في أشياء تكسبّهم حَمْدا 
اس به ما قد آخلوا وضيّعوا 


ثغور حقوق ما آطاقوا لهاسدا 
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وبين بنی عمی لختلفٌ جدا 


فان أكلوا حمي وفرت لحومّهم 


وان مَدَمُوا جدي بنیث لهم مدا 


وان ضيّعوا غيّبي حفظث غیوبَھم 


وان هم هووا عني هويتٌ لهم رشدا 


وان زجرواطيرا بحسل تمرّبي 


زجرث لهم طيراً تمه بهم سعدا 


ولا أحملٌ الحقد القدیم عليهم 


وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


وليسوا إلى نصري سراعاً وإن هم 


وان لعبِدُ الصيف مادام ثاوياً 


وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 
فان کل لحم يؤكل للإنسان هو تضییع لغيبه» ولیس كل تضییع لغيبه لا 
للحم ألا ترى أن أكل اللحم هو الاغتياب» وأما تضییع الغیب فمنه 
الاغتیاب » ومنه التخل عن النصرة والاعانة» ومنه إهمال السعى في کل 
ما یعود بالنفع كائناً ما كان» وهو موضع يرد في الکلام البلیغ» ویظن الجاهل 


أنه لا فائدة فيه . 
# الفوائد: 


(۱) الأسماء الحسنی : 


«إن لله عز وجل تسعة وتسعین اسما متة إلا واحدأء إنه وتر يحب الوتر» 
من أحصاها دخل الحنة» وهي: هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن» 
الرحيم » الملك» القدوس› السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار» 
التک اخالق » الباریء اتصون الغفار» القهار» الوهاب الرزاق» 
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لفتاح» العلیمء القابضء الباسط. الخافض» الرافع» المعزء المذلء 
لسمیع» البصیرء ا حکمء العدل؛ اللطيف» ا حبیرء ا حلیمء العظيمء 
لغفورء الشکور العلیىء الكبيرء ا حفیظ: المقيت» أي : المقتدر» اطسیب 
لجليل» الكريم» الرقیب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود المجيدء 
لباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القويء المتين» الولي» ا حمیدء المحصى» 
مبدیءء العید. المحبي» المیت ا حي؛ القيوم» الواجدہ ا ماجدہ الواحدء 
الأحدء الصمد. القادرء القتدر» القدمء المؤخرء الأول؛ الاخر الظاهرء 
لباطنء الوالي» التعالي البرء التواب ا نتقمء العفوء الرژوف» مالك 
للك» ذو ا جلال والاکرای المقسطء ا جامعء الغني» المغني» الانع؛ 
لضارء النافع» النور» الھاديء البدیعء الباقي» الوارث» الرشيدء 
لصبورا. 


68 اهر والخافتة» وبيان السبب في ذلك: 


بعد أن وجدت قریش أن دخولها في حاورات مع النبي لن يجديها شیثاه 
بعد أن تکررت هزیمتها آمام الحجج الرائعة والعاجز الالهية التي كان يبدهها 
بها» وبعد أن شعرت أنه لا قبل لها بتحدي القرآن وسلطانه القدس على 
النفوس. قر رأما على أن تلجأ إلى ضرب آخر من القاومة السلبية» وذلك أن 
تمتنع تماما عن سماع القرآن؛ روی ابن إسحاق: جعلوا إذا جهر الرسول 
بالقرآن» وهو يصلي» یتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له» وکان الرجل منهم 
إذا آراد أن یستمع من رسول الله بعض ما یتلو من القرآن» وهو يصلي استرق 
السمع دونہم فرقاً منهم» فان رأى آنهم قد عرفوا أنه یستمع منه ذهب خشية 
أذاهم» فلم یستمم» وإن حفض رسول الله بيه صوته » فظن الذي یستمع 
آنهم لا یستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شيئاً دونجم صاخ له یستمع 
منه . 


یٹ .ج- 


ts | ۲‏ نگ ای و Soe‏ > یی کر وا 
وروی أبن عباس : إنما ابرلت هذه الا یه : ۶ لا مهر بصلات © الح من 


أجل هوّلاء النفر . 
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وإذا كان سادة قریش قد دعوا أهل مكة إلى الانصراف عن سماع القرآنء 
فما كانت بهم طاقة على تنفيذ هذا الأمر ما يحسون في أنفسهم من رقة» ومن 
شغف لسماع هذا التنزیل ؛ الذي لا عهد لهم به . 

وروى ابن إسحاق أيضاً: 


أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 
وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فیه» وکل 
لا يعلم بمكان صاحبهء فباتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد 
كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعهم الطریق. فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة. ثم انصرفواء 
حتی إذا كانت الليلة الثالئة أخذ کل رجل منهم مجلسه فباتوا یستمعون له حتی 
طلع الفجر تفرقوا؛ فجمعهم الطریق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتی 
تتعاهد أن لا تیو فتاه امل 3لا ۰ نم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس أخذ عصاه ثم خرج حتی أتى أبا سفيان في بيته فقال 
له: 

- أخبرني يا أبا حنظلة! عن رأيك فيما سمعت من حمد؟ فقال : 

- يا آبا علبة! والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما یراد بہاء 


۶ 5 
وسمعت اشیاء ما عرفت معناها ولا ما یراد مها فقال له الا خنس : 


-وأنا والذي حلفت به كذلك . 

ثم خرج من عنده حتى اتی أبا جهل» فدخل عليه بيته» وقال له : 

یا أبا الحكم! ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال : 

- ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمنا 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الرکب» وکنا كفرسي رهان» قالوا: منا 
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نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نومن به أبداً 
ولا تصدقه فقام عنه الأخنس وت رکه . 

وهكذا كانت قريش في حيرة من أمرها: ترق قلومهاء وتخشع أفئدتها 
للقرآن لإدراكها أسراره» ونفاذها إلى بيانه» وسبرها غوره» بيد أن نزاع 
العصبية» وشارات الریاسقف وأوضاع الجاهلية» كل ذلك كان يحجبها عن 
الاسلام . وسيأتي المزيد من هذا البحث الطريف الجليل . 
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۳ ضر کے ص ‏ کے ص 
ند ی 
7 لوا ارد رچ و 
مجیو ے صل ہہ بر ہو موص کے سا ا عر رسا ار اس مر سو ر برجم 
و ہد يله آلزی آنزل عل عبد و الكلاب ور جع لم جوا > قا زر باس 
کییکا نله و یت ی باوت الکیکت للم لب 
سر خر یہ مک کے و حر مرک 0 1[ سے | 
حسما > شکٹ فيه أَبدا ۳ ویر ات و اتد له ا ری گا 
سر مر هرق رچ © رو هر 3 
لم به- من علو ولا لا باپھم کرت ڪلم خر من أ همهم إن يفول بح إلا 
جنر مر کی سر سر کے ہے کے وود ۱ سے مسا ےےے کر 
1.1 2 مك بنج کس عل رهم إن لم وينوا ا پھلدا الحدیث أسفا > 
ہے حم مر مر مچ سح وم عوور کے سے کے یھی ہر عم ےر سر 
إَِا اماك تی ر آم لسن عملا رں ول لجا ون ما 
رم 


علاصعيد ا جرا © 
مب التصفدة: 

جوا 4: جاء في القاموس وغيره من معاجم اللغة: عوج بکسر 
الواو - یعوج ۔ بفتحها ‏ عوّجاً العود ونحوه: أنحنى » والإنسان: ساء 


خلقه » فهو أعوج. والعوج - بکسر ففتح - الاسم من عوج. والالتوای 
وعدم الاستقامة . وم تفرق هذه العاجم بینهما . وفي الأساس : يقال في العود 
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عَوّج» وني الرأي عوج . ففرق بينهماء وهذا هو الق بدليل الآية. فالعوج 
- بکسر ففتح في المعاني كالعَوّج - بفتحتين ‏ في الأعيان» وقال الشهاب في 
حاشيته على البيضاوي: يعني أن الکسور يكون فيما لا يدرك بالبصر بل 
بالبصيرة» والمفتوح فیما يدرك به . وقال في الكشاف : والعوج - بكسر ففتح - 
في العاني کالعوج - بفتحتين - في الأعيان. وسيأتي المزيد عله ف باب : 
البلاغة . 

« يِنَمَا4ك: مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفریط: أو قيماً بمصالح 
العباد. فيكون وصفاً للكتاب بالتكميل بعد وصفه بالكمال» أو قیماً على 
الكتب السابقة» مصدقاً لهاء شاهداً بصحتها. وني القاموس والتاج 
واللسان: القيم على الأمر: متولیه» كقيم الوقف وغيره» وقيم المرأة: 
زوجهاء وأمر قيم: مستقيم» والديانة القيمة: المستقيمة» وني التنزيل: 
۶ ودک وين میم 4 أي : دين الأمة القيمة» ويتعدى بالباء وبعلى . 

:8 نم سک 4 : مهلكها وقاتلهاء يقال : بخع الرجل نفسه یبخعھاء 
من باب : تفع » بخعاً وبخوعاً: أهلكها وجدأء وسیاتی مزید بیان لها في باب : 
البلاغة. 

# صَعیدا : ترباً أو فتانا یضمحل بالریح» لا الیابس الذي پرسب . 

جردا © - بضمتین - والجرز: الذي لا نبات فیه» فهو حائل البهجت 
باطل الزينة . يقال: سنة جرز وسنون أجراز» وجرز اراد الأرض : آکل 
ما فيهاء وا حروز : المرأة الأكول؛ قال الراجز: 

إِنَّ لعج ور حيّة جسروزا تاک[ کل ليلة قفيزا 

وجرزہ: الزمان اجتاحه . قال تيع : 

لات تشقني بيديك إن لم الها جُززاً كأنّ أشَاءَها مجووز 

وفي أمثال العرب : «لن ترضی شائئة إلا بجرزة» وهو يضرب ف العداوة» 
وأن المبغض لا يرضى إلا باستئصال من يبغضه . 
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© الاعراب: 


لبڈ َو ال ال عَلَ عبرم الب ویر مَل رب 4 احمد مبتداء ولله 
متعلقان بمحذوف تقديره: ثابت شء فهو الخبر» والذي نعت» وجلة آنزل 
صلة؛ وع ی عبده متعلقان بأنزل» والکتاب مفعول به» والواو يجوز أن تكون 
عاطفة. فا حملة معطوفة على آنزل داخلة فی حيز الصلة. ویجوز أن تکون 
اعتراضية» فا حملة معطوفة بين ا حالء وهي قيماً وصاحبها» وهو الکتاب» 
ویجوز أن تکون حالية» فاطملة حال من الكتاب» فتكون قيماً حالاً متداخلة 
كما سيأق 8 تا لیر با صَدِيدًا من لَدْنْهُ 4 اضطربت أقوال النحاة 
والمفسرين في إعراب قيماً اضطراباً شديداً» وقد وقع اختيارنا على أن تكون 
حالاً من الكتاب» وجملة ول يجعل معترضةء واختار آبو البقاء أن تكون حالاً 
من الهاء في له» وا حال مؤكدة» واختار الزغشري أن تکون منصوبة بفعل 
مقدر تقديره: جعله قيماً» وننقل عبارته لأهميتها: فان قلت : بم انتصب 
قیما؟ قلت: الأحسن أن ينتصب بمضمرء ولا جعل حالاً من الکتاب؛ لأن 
قوله ول يجعل معطوف على آنزل» فهو داخل في حيز الصلة» فجاعله حالاً من 
الکتاب فاصل بين ا حال وذي ا حال ببعض الصلةء وتقديره: ول يجعل له 
عوجاً جعله قيماً؛ لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة . وقد فطن 
حفص إلى هذا الاضطراب في إعراب قيماً» فوقف على تنوین عوجاً مدلا له 
ألفاً سكتة لطيفة من غير قطع نفس؛ إشعاراً بن قيما ليس متصلا بعوجاء 
وإنما هو من صفة الكتاب. وصرح أبو حيان في «البحر» بأن الفرد يبدل من 
ا حملةء كقوله تعالی: وَل جحل لمع # فقيماً بدل من جملة» ول جعل له 
عوجاً؛ لأنها في معنى المفردء أي : جعله مستقيماً. وهناك أعاريب آخری 
ضربنا عنها صفحاً؛ لأنها لا تخرج عن هذا النطاق . ۱ 


ولینذر : اللام للتعليل» وینذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل» وا جار والجرور متعلقان بأنزل» وینذر ينصب مفعولین» وحذف - 
أولهماء وتقديره: الكافرين» وبأساً مفعول به ثان» وشدیداصفق ومن لدنه 
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کس سے مر 


صفة ثانیة» أو متعلقان بقوله : لينذر # ونر الممین لین یمور 
الصَیِحت أن لهم جرا حًا مكدب فو آبدا 4 ويبشر عطف على لینذره 
والفاعل مستتر تقديره: هو والؤمنين مفعول يه وجملة يعملون الصا حات 
صلةء وأن وما في حيزهاء قیل : هو مصدر مؤول مفعول به ثان لیبشی على 


رأي من يرى أن يبشر تتعدى لمفعولين» وقيل : هو مصدر مؤول منصوب بنزع 
الخافض» والجار والجرور متعلقان بيبشرء ولهم خبر أن القدم وأجراً 
اسمها المؤخرء وماكثين حال من الهاء في لهم» أي : مقيمين فيه » وفيه 
متعلقان بماكثين» وأبداً ظرف متعلق بماكثين أيضاً # ویر ارت ال 
اعد ا لَه ولاك وينذر عطف على لينذر الأولى» والذين مفعول ينذر الأول 
وحذف الثاني » وهو الغرض النذر به؛ لأنه سبق ذکره» وهو البأس» فیکون 
في الكلام احتباك» وجملة قالوا صلةء وجلة اتخذ مقول القول والله فاعل» 
وولدا مفعول به لما م دنل یه جملة مستانفةء مسوقة لتقرير 
جهالتهم» وأنهم يقولون ما لا يعرفون» وما نافية» ولهم خبر مقدم» وبه 
متعلقان بعلم» ومن حرف جر زائد» وعلم مبتدأ مزخر» ولا الواو عاطفت 
ولا نافیت ولاباٹھم عطف على لهم ۶ کارت كله َر ین رهيم إن 
2923-2 كبرت فعل ماض لانشاء الذمء والتاء علامة التأنيث» 
والفاعل ضمیر مستتر یعود على مقالتهم الختلفة» وهي قولهم اتخذ الله ولد 
أي : كبرت مقالتهم » وكلمة تمییزء والكلام مبني على أسلوب التعجب: كأنه 
قيل: ما أكبرها كلمة» وجملة تخرج نعت لکلمة» ومن أفواههم متعلقان 
بتخرج » ويجوز أن يكون الفاعل ضميراً مفسراً بنکرق وهي كلمة المنصوبة 
على التمييز» فيكون الكلام للذم المحض» ويكون المخصوص بالذم محذوفاً 
تقديره: هي أي: الكلمة» وكلا الوجهين مستقيم سائغ» وان نافية» 
ويقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعل» وإلا 
أداة حصر » وكذباً فيه وجهان: أظهرهما: أنه نعت لمصدر محذوف» أي: إلا 
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قولاً کذباً» ویجوز أن یکون مفعولاً به؛ لأنه یتضمن جملة» وعلیه یتمشی قول 
دعبل : 


ما آکتز النّاس لا بل ما آقلهم ‏ الل يعلم أن لم أقَلْ فندا 

اب لأغ غمضر عيني ثم آفتخها على كثير ولکن لا أرى آحدا 

ط سك بح تفس ک ع ءاره نز بو بدا آَلْسَدِيثِ لَسَنًا > الفاء 
استثنافیةء ولعل حرف ترج ونصب. وهي من خوات إن» والكاف اسمھاء 
وباخع خبرھاء ونفسك مفعول به» وعلى آثارهم متعلقان بباخع» وسيأقي 
مزید بیان عنه في باب : البلاغةء وان شرطیةء وم يؤمنوا فعل الشرط» وہذا 
متعلقان بیومنوا والحديث بدل من اسم الإشارة» وأسفاً مفعول لاجله أو 
على أنه مصدر في موقع ا حالء وجواب الشرط محذوف دل علیهم الترجيء 
والتقدیر : : فلا تحزن ولا تذهب نفسك علیهم حسرات ‏ إا جَعلتا ما على 
لَْرْضٍ زيا ا بر اي أحْسَنَُمَلَا4إن واسمهاء والجملة تعلیل للنهي 
المقصود من الترجی. وجملة جعلنا خر انا وما موصول مفعول به ول 
لجعلناء وإن كانت بمعنی التصییر» وعلی الأرض صلة ما» وزينة مفعول به 
ثان خعلنا وان كانت بمعنی خلقنا فتکون زينة حالا» ومن العجیب أن 
يعربها بعضهم مفعولا لاجله مع أن الزينة ليست من الصادر القلبية مهما 
آسرفنا في التأویل» ولها صفة لزينةء ولنبلوهم اللام للتعلیل» ونبلوهم 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وا جار والجرور متعلقان بجعلناء 
وأہم اسم استفهام مبتدأء والهاء مضاف إليه» وأحسن خبر» وعملا تمييز» 
والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي نبلو لأنه في معنى نعلم» وقد علق عن 
العمل بأي الاستفهامية» ویجوز أن تكون أي موصولة بمعنى الذي» وتعرب 
بدلاً من الهاء في نبلوهم » والتقدير: لنبلو الذي هو آحسن. وأحسن خير 
مبتدأ حذوف. أي : هو أحسن» والجملة صلة للموصول. وتكون الضمة في 
أي للبناء؛ لأن شرطه موجود» وهو أن تضاف» ويحذف صدر صلتهاء أو 


تكون ضمتها ضمة إعراب على رأي بعض النحاةء والضمير في نبلوهم يعود 
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على سكان الأرض كما يفهم من سياق الکلام» أو على ماء ولکنه بعيد؛ لأنه 
يحتاج إلى تأويل ما بأنها خاصة بالعقلاء ‏ ول لجلیلوت ما علا صویدا جرد 4 
الواو عاطفة» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وجاعلون خيرهاء وما مفعول 
به ثان لجاعلون» وعليها صلة» وصعيداً مفعول به ثان لجاعلون» وجرزاً نعت 
لصعیدأء ويجوز اعتبار الكلمتين بمعنى واحد نحو: الرمان حلو حامض» 
أي : مزء فهما بمثابة المفعول الثاني» ولعله أولى» وسيأي تحقيقه في موضعه 
من هذا الكتاب . 
۲ البلافة: 

اشتملت هذه الآيات على أفانين متعددة من فنون البلاغة» نذكرها فيما 
يلي: 


)١(‏ التكرير: 
١۔التکریرء‏ وقد تقدم ذکرہ في قوله تعالی : بر َا فان 
نفي العوج معناه إثبات الاستقامة» وإنما جنح إلى التکریر لفائدة منقطعا 
النظیرء وهي التأكيد والبيان» فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة» جمع على 
استقامته ومع ذلك ؛ فإن الفاحص المدقق قد يجد له أدنى عوج» فلما أثبت له 
الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدنى الذي يدق على النظرة السطحية الأولى . 

(۲) المطابقة 


فقد طابق سبحانه بین العوج والاستقامة» فجاء الكلام حسناً لا جال فيه 
لنتقدء كما حدث لأبي الطيب الذي ا مل المطابقة في قصيدة من أبدع 
قصائدهء وذلك أنه أنشد في مجلس سيف الدولة قوله: 

نظرث إلى الذين أرى مُلوکاً كأنَكَ مستقیم نی مُعَالِ 

فان مُت الأنام وأنتَ منهم فان السك بعض دم الا 


فقيل له : إن المحال لا يطابق الاستقامة» ولكن القافية أ حأتك إلى ذلك» 
ولكن و فرض أنك قلت: كأنك مستقيم في اعوجاج» كيف كنت تصنع في 
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البیت الثانی؟ فقال وم یتوقف : فإن البیض بعض دم الدجاج . فاستحسن هذا 
من بد ته . 

نقول: نما یستحسن هذا في سرعة البديهة» والا أين قوله : فان السك 
بعض دم الغزال من قوله : فإن البیض بعض دم الدجاج . 

ولا كنا نرید أن ننصف النقد نورد ما أخذه أحد خصوم ا نبی عليه من أنه 
كان لا يقيم للمطابقة وزنآء وأن ديدنه عدمھاء وذلك رغم إعجابنا الشدید 
بشاعر ا خلود وتفضیلنا إياه على جميع شعراء العربية في القديم والحديث» 
قال الناقد القديم: : وأما عدم المطابقة قة في شعر أبي الطيب التنبي فكثير جداء 
من ذلك قوله: 

ولكُلٌ عين عون قُوْبِهِ ّى کان مَغبَ هُالأقَذدَاهءُ 

القرة ضدھا السخنق والأقذاء ليست ضدها. 

وقوله أيضاً: 

وم ینم لش كان فيه وم ی الأ ولسن تالا 

العظم ضد الحقارة» والنقص ضد الكمال» فلو قال: ول یکمل لنقص 
كان فیه» لكان آمنع . 

وكذلك قوله رغم سموه وإبداعه : 

من تطلب الدّنیا إذا لم ترذ بها سرورٌ حب أو اساءة جرم 

ولیس الجرم ضد المحب» ولا السرور ضد الإساءة» وإنما الجرم ضد 
الحسن» والحب ضد المبغص» والاساءة ضد الاحسان . 


وکذا قوله : 
واه الشير یت بضَلَّة ‏ فالخو مُمتحنٌ بأولاد نی 
والح ضد اللثيم . 


(۳) نفي الشيء بایجابه : 
وذلك في فوله تعال :ا الوا امد ام ولتا < 2 > گا تم بهء من عر € وقد 
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تقدم ذکر هذا الفنء وله تسمية أخرى وهي عکس الظاهر» وهو من 
مستطرفات علم البیانء وذلك أن تذکر كلاماً يدل ظاهره على أنه نفي لصفة 
موصوف» وهو نفي للموصوف أصلاًء فان لقائل أن یقول : إن اتخاذ الله ولداً 
هو في حد ذاته محال» فكيف ساغ قوله: لگا َم ین من عار 4؟ وهو يشبه 
الاعتراض في قوله تعالى  :‏ وان شرا اس ما ر یل پم ساسا فإن ذلك كله 
وارد على سبیل التهکم» والا فلا سلطان على الشرك حتی ينزل» والولد في حد 
ذاته محال لا يستقيم تعلق العلم به؛ ولکنه ورد على سبیل التهکم والاستهزاء 
بہمء ونظیره كما تقدم فوله قل: «لا تثنی فلتاته» أي: لا تذاع سقطاته» 
ولیس ثمة فلتات فتشنی» وقول الشاعر یصف فلاة: 


لا تفزع الارنب أَمُوالها ولاتری الضّبٌّ ها يَنْجَحِدْ 

فان ظاهر هذا المعنى أنه كان هناك ضب» ولكنه غير منجمر» وليس ذلك 
كذلك» بل العنی أنه لم يكن ثمة ضب آصل . 

(4) التشبيه التمثيلي البليغ المصون عن الابتذال: 

وذلك في قوله تعالى : ۲ فلت بخ تساک ع #اگرهم إن آر ترا بدا 
آلحدیت سا * فقد شبهه تعال واياهم حين تولوا عنه» وم یومنوا به 
وأصروا على الکابرة والعناد واللجاج بالسفسطة الباطلةء ثم ما تداخله من 
جراء ذلك من وجد وأسف على توليهم» واشفاق علیهم لسوء الغاب التي 
تؤول إليها آمورهم . شبه ذلك سبحانه برجل فارقه أحبته وأعزته» فهو 
يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم» وتلهفاً على 
فراقهم» وأتى بہذہ الصورة الفريدة صيانة لتشبيهه من الابتذال ؛ فان التلهف 
على فراق الاحبة» واستشعار الوجد آمر شائع تناوله الشعراء في آشعارهم؛ 
وتحدثوا في قصائدهم عن لواعجهم. وهذا مقیاس یقاس به البلیغ» يترفع في 
تشبیهه المألوف عن العادي من التشبیه بتزاویقه وتحاسینه» ویفیض عليه من 
روائه» وكان التنبي - بنوع خاص - يتفطن لذلك» ویصون تشبيهه الذي 
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لا مندوحة له عنه من الابتذال» وسنورد لك نماذج من شعره» لتعلم إلى أي 
مدی بلغ هذا الشاعر الخالد. 


فقد صور أبو الطيب موقفاً من مواقف الغزل» اضطر فيه إلى تشبيه نفسه 
بالميت المتكلم» وحبوبته بالبدر المبتسم» وكلا هذين التشبيهين وارد تناوله 
الشعراء» فابتذل وذهبت جدته» وإذن فليجعل من الحوار وسيلة إلى تصوير 
موقف رائع » يحلو فيه التشبيه» ويبدو معه جديد ا كل الجدة قال: 
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نوی عظما بالَيْنِ والصّدُ َعظم ونتهم ) الواشينَ والدَنعٌ مهم 

ومَنْ لبه مع غيره كيف حالهٌ 7 جفیه كيف 

ولگا التبا والنّوى وَرقيينا عو لان عتا ظِلْتُ أبكي وتَبْيِمْ 

فلم أرَبذرًضاجكا قَبلَوَجْهها ‏ ولم تر قيلي ما یکلم 

فهو بعد أن قرر أثر الصدّ وأن مسافته لا تقرب ولا تقطع ؛ لأن البين قد 
يقرب» وقد تقطع مسافته» اعترف بأنه غير قادر على كتمان رسيس هواه؛ 
لأنه إذا كان عقلك مع غيرك» فكيف يكون حالك؟ وإذا كان سرك في جفنكء 
فكيف تقدر على كتمانه؟ يريد أن الدمع یظهره. ثم صور الموقف» فجعل من 
حسناءه عابثة ازدهاها الذل» واستخف ہا النعيم» ۰ فهي عابثة لاهية تبتسم 
وهو يحرق الأرم» ویتکوی بنار الهجران؛ على حد قولهم : «ويل للشجي من 
ا لی وهذا من آروع الشعر وأعذبه. 

ونعود إلى الآية فتقول: إن الله تعالى راد أن يسلي نبیه» وأن مبدهد عنه 


7 


ما مب به من جوی وارقاض: فعرض الوقف بصیغة الترجي» وان کان ا مراد 


به النهي أي : لا تبخع نفسك» ولا ہلکھا من أجل غمك على عدم 
إيماء نهم » وأتى بهذا التشبیه التمشيلي البدیع . والأسف : المبالغة في اخزن. 
٭ الفوائد: 

)١(‏ نصب المفعول لأجله: 


5 
2 
دہ 


شترط النحاة لنصب الفعول لأجله خمسة آمور» وهی : 
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تا کونه مصدراً. 

1 کونه قلبياً من أفعال النفس الباطنة کالتعظیےء والاحترام: 
والاجلال والتحقیر» وا خشیةء والخوف. والجرأة» والرغبة» والرهبة» 
وا حیاءء والوقاحة» والشفقة والعلم» والجهل» ونحوها. ویقابل آفعال 
الجوارح» آي: ا حواس الظاهرق وما یتصل بهء کالقراءة» والکتابة؛ 
والقيام» والقعود» والوقوف» واخلوس والمثي » والنوم» والیقظةء 
وغيرها؛ وذلك لن العلة هي الحاملة على إيجاد الفعل» والحامل على الشيء 

۲7 كونه علة ؛ لأنه الباعث على الفعل . 

ص اتحاده مع الفعل لمعلل به في الزمان» فلا جوز: تأهبت الیوم السفر 

1 اتحاده مع الفعل المعلل به في الفاعل» فلا جوز: جئتك محبتك إياي ؛ 


لأن فاعل المجيء المتكلم » وفاعل المحبة المخاطب . 


ومتى فقد شرطاً من هذه الشروط وجب جره بحرف تعليل کاللام؛ 
ومن » والبای وفي . وفیما یلی أمثلة لكل شرط مفقود : 

* ( لنش رمَا تا 4 فالأنام علة للوضع ولكنه لیس مصدراً 
فلذلك جر باللام . 

٭ ولا توا آزکت کم من رنکن 4 فإملاق هو علة القتل » ولکنه لیس 
مصدراقلبی فلذلك جر بمن . 

* قتلته صبرا فصبراً مصدراًء ولکنه لیس علة» فامتنع نصبه مفعولاً 
لأجله» وامتنع جره باللام؛ لأن اللام تفيد العلية . 

٭ قول امرىء القیس : 


قح وقد نَضَّتْ لِم اما لدى السّترْ إلا لِبْسَةَ المتفضل 
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فالنوم وان كان علة خلم الثياب» لکن وقت الخلع سابق على وقت النوم » 
فلذلك جر باللام» هذا والنوم لیس مصدراً قلبياً أيضاء ففي الاستشهاد به 


وان لَتَعْرُوني لذكراك ره كما انتفض العصفورٌ بل القطرز 

فالذكرى علة عن الهزة» ففاعل العرو الهزةء وفاعل الذکری هو 
المتكلم» فلذلك جر باللام . ونعود إلى الاية فقوله : فور يتَدّنَّاك علة لنجعل» 
ولکنه ليس قلبيً؛ لہا من أعمال اليدء فلذلك استغربنا اعراب بعضهم نها 
مفعولاً لاجله إلا بتقدیر فعل الإرادة» أي : إرادة الزينة» ولکن هذا التکلف 
لا يجوزء وفيه مندوحة بإعرابها مفعولاً ثانيا لجعلناء كما تقدم» أو حالاً . 


٭ إبدال المفرد من الحملة: 


قلنا نی الاعراب أن آبا حيان اختار إعراب # اچ بدلا من جملة # ول 
َو ؛ لأمما في معنى الفرد. وأقول: إن النحاة صرحوا بإبدال 
الحملة من المفرد بدل كل» كقول الفرزدق : 

إلى الله أشكو بالدينة حاجةً وبالشّام أخرى كيف يلتقيان 

أبدل حملة «كيف يلتقيان» من (حاجةاء وأآخریء وهما مفردان» وإنما 
صح ذلك لرجوع الضمیر إلى مفرد فهل يجوز العکس؟ ومعنى البیت : إلى الله 
أشكو هاتين الحالين تعذر التقاتهماء فتعذر مصدر مضاف إلى فاعله» وهو 
بدل من هاتين . قال الدمامینی : ويحتمل أن يكون كيف يلتقيان جملة مستأنفة » 
نبه بها على سیب الشكوى ۰ وهو استبعاد اجتماع هاتين الحاجتين» والشام 
بلاد سميت بشام بن نوح» فإنه بالشين المعجمة بالسريانية» أو لأن أرضها 
شامات بيض وحمر وسودء وعلى هذا لا پهمز» وقد يذكرء كذا فى 
القاموس . 1 
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چ ا حربت نے صحلب از - 7 ۹+ با( اد 
لك افا ل اتکی تا کا یا ی امک يه تو اين أن 


کشک ہے پھر ےی سس رم 


رشد 2ھ قربا کل ءاذانهم في الگهف سنیت عددا ( 7 ا ثم بعشنلهم 
E‏ 
+ السشة: 


ل که الغار في الجبل» قیل : مطلق الغار» وقیل : هو ما اتسع في 
ا حبلء فإن لم یتسع فهو غار» وا جمع کهوف. وني القاموس : الکهف هو 
كالبيت النقور في الجبل» فإذا صفر فهو الغار؛ اللجاء والجمع کهوف . وفي 
الأساس : لجؤوا إلى كهف وإلى کهوف» وهي الغيران. وتكهّف الحبل: 
صارت فيه كهوف» ومن المجاز: فلان كهف قومه: ملجؤهم» وتقول: 
أولئك معاقلهم وكهوفهم . 

ور » في القاموس : الرقيم : الكتاب» الرقوم» ورقم يرقم من 
باب : نصر ۔ الکتاب : بينهء وأعجمه بوضع النقط والحركات وغير ذلك» 
ورقم الثوب : خحططه والبعير: كواه» والخبز: نقشهء ويقولون: فلان يرقم 
على الماء لمن يكون ذا حذق في الأمور: قيل: هو لوح كتب فيه أسماء أهل 
الكهف وقصتهم؛ ثم وضعوه على باب الكهف» وكان اللوح من رصاص» 
وقيل: من حجارة. وعن ابن عباس : أن الرقیم اسم الوادي الذي فيه 
أصحاب الکهف. وقيل: اسم للقرية التي خرجوا منهاء وقيل: اسم للجبل 
الذي فيه أصحاب الكهف» وقيل: هو اسم کلبهم قال أمية بن 
أبي الصلت: 

ولیس بها الا الیم مُجاوراً ‏ وَصِيدَهُمْ الق في الكهب شم 


والوصيد: فناء البیت» وبابه» وعتبته» والبيت يحتملهاء والهمد جع 
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امد أي : راقد. يقول: لیس في تلك الصحراء إلا الکلب حالة کونه حاورا 
لفناء غارهم » ولا القوم حال کونہم رقوداً في الکهف . ۱ 

وقال الزجاج : إن الفتية لا هربوامن من أهلهم خوفاعل دينهم» ففقدوهم» 
فخبروا الملك خبرهمء فأمر بلوح من رصاص» فكتبت فيه أسماءهم » وألقاه 
في خزانته» وقال : إنه سيكون له شأن» فذلك اللوح هو الرقيم 

وقال في «آمالیه»: اعلم أن في الرقيم خسة أقوال: أحدها: هذا الذي 
روي عن ابن عباس رجه الله -: أنه لوح كتب فيه آسماژهم. والآخر: أن 
الرقيم هو الدواة» يروى ذلك عن مجاهد» وقال: : هو بلغة الرومء وحكى 
ذلك ابن دريد قال : ولا أدري ما صحته . والثائث : أن الرقيم القرية» وهو 
يروى عن كعب. والرابع: أن الرقيم الوادي. والخامس: ماروي عن 
الضحاك وقتادة أنهما قالا: الرقيم: الكتاب» وإلى هذا يذهب أهل اللغة 
ويقولون: هو فعيل بمعنى مفعول» يقال: رقمت الكتاب» أي : كتبته» فهو 
مرقوم ورقیمء كما قال عز وجل : ۶ كنب مرم . 


© أو تالاحب کف والرقیر اومن اه أم منقطعة» 
وقد تقدم ذكرهاء والغالب أن تفسر ببل والهمزة» وتفسر ببل وحدهاء 
وبالهمزة وحدهاء أي: أظننت أن قصة أهل الكهف عجب في باہہاء أو 
لا تظن آنا أعجب الآيات» بل من الآيات ما هو أعجب منها . وحسبت فعل 
وفاعل» وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي حسبت» وأن واسمهاء 
والرقيم عطف على الكهف. وجملة كانوا خبر أن» ومن آياتنا حالء وعجباً 
خبر كانواء والاستفهام هنا للإتكار والنفي» وليس المراد نفي العجب عن 
قصة أهل الکهف. » فهي عجب كما ذكرناء ولكن القصد نفي کوضا أعجب 
الآيات» ثم شرع في سرد قصتهم فقال : 8 اذ وی اَي ال اکن 4 
الظرف الماضي يتعلق باذكر محذوفاًء وجملة أوى في محل جر بإضافة الظرف 


إليهاء والفتية فاعل أوى» وال الكهف متعلقان بأوى. خائفین على أنفسهم 
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من الكفار؛ لأنهم كانوا مؤمنين» وقصتهم مستفيضة في جميع المطولات» وقد 
صنف الكاتب القصصي المعاصر توفيق الحكيم مسرحية «أهل الكهف» فارجع 
إليها لأنبا من أمتع القصص . 

# مایا رک انا من منک یمه وی نا من مر رَس ا فقالوا عطف على 
أوى؛ وربنا منادی» وآننا فعل دعاء مبنى على حذف حرف العلةء والفاعل 
مستتر تقدیرہ: أنت» ونا مفعول به» ومن لدنك حال لأنه كان صفة لرحمة 
وتقدم عليهاء ورحمة مفعول به وهيء عطف على آتناء ولنا متعلقان 
بهي و من آمرنا حال» ورشداً مفعول به َا علج ءادانهم في الگهف 
سني عَدَدًا 4 الفاء عاطفةء وضربنا فعل وفاعل» وعلی آذانهم متعلقان 
بضربنا» ومفعول ضربنا محذوف تقدیره: حجاباً مانعاً لهم من السماع 
وفي الکهف حال» وسنین ظرف لضربناء وعدداً نعت لسنین أو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» فهو ما مصدر فیجوز فيه الوجهان» وإما فعل بمعنی 
مفعول» فلا يجوز فيه إلا النعت ‏ ثم بعکم بر رین أحصی لما نوا 
مد ثم حرف عطف للتراخي؛ وبعثناهم فعل وفاعل ومفعول به » ولنعلم 
يجوز أن تكون اللام للتعليل» أو للعاقبة» وعلی کل حال نعلم مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعدهاء وسيأتي في باب: البلاغة معنى العلم 
باحصائهم وال عالم بذلك» وأيّ اسم استفهام مبتد وفاعله يعود على 
أي الحزبين» ولما لبثوا اللام حرف جرء وما مصدریةء ولبثوا فعل وفاعل» 
وما وما بعدها مصدر مؤول مجرور باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بأحصی ‏ وأمداً مفعول به واختلف التحاة هل يجوز أن یکون أحصى اسم 
تفضيا ل أم لاء آما القائلون بالجواز فأعربوا آحصی خبر أي» وأمداً تمييز» آو 
مفعول لفعل محذوف» أي : أحصى أمداء وسيأتي مناقشة هذه الاراء في في 


باب : : الفوائد. 
۳۴ البلاغة 


في هذه الابات آفانین من البلاغة تذهل العقول» وتكشف النقاب عن بیان 


الجزء ا خامس عشر سورة الکهف (۱۲-۹) ¥ 
القرآن البدیع » وهذا هو التفصیل : 
() الاستعارة التصريحية : 


سو ی مک 


في قوله تعال : # فَضرتا علع ءاذانهم » فقد استعار الحجاب المانع على 
ذانہم للزوم النوم وخص الاذان؛ لأنه بالضرب علیها حصل عليهاء 
سر البيانية لا تتجسد إلا باعتمادها على أسس جمالية ونفسية قريبة من 
البحوث ا حدیئةء وقد ذکر الجماليون الإحساسات التي يصح نعتها بالجمال 
على أتم وجه هي الاحساسات البصرية» حتی لقد عرف دیکارت الجمال 
بقوله : هو ما یروق في العين» فالعین حاسة النور» وحاجة الانسان إلى النور 
راجع إلى حاجته إلى الحياة إذ تتعلق به العناصر التي تند الجسم بالحياة» 
والنشاط» والحركة» والتعة» والسرور. وسيأتي ما اعتمده القرآن 1ح 
البصریة» ولا یقف الأمر عند حاسة البصر» پل حاسة السمع هي 
آوجدت أرفع الفنون : الشعر والوسیقی» والبلاغة دای 
(النکت في إعجاز القرآن» : ولحساس السمع في قوله تعالى : # فَضربناعَل 
آذانهم في 1 هف سنيت> عددا) وحقيقته : ١‏ متعناهم الإحساس با من 
غير صمم . فكأن الاستعارة قصدت إلى هذا التصوير السمعي؛ وإبراز فقدان 
حاسة السمع دون سائر الحواسء ودون الدلالة على الصمم النهائي» وستأتي 
عة هام الصودة اوه مور الضرب على الآذان في قوله تال في سور 


م س م ا ر 


: يس : ^ ويلا من بعشنا من تفیل 32 
(؟) التعليق : 


وذلك في قوله : * تم بمنتهم ترآ رین آحصی لما را مدا 4 ليس 
المراد أن یعلم الله شيئاً هو داخل في نطاق علمه» ولکنه راد ما تعلق العلم به 
من ظهور الامر لهم لیزدادوا إیماناً واعتباراً» ولیکون ذلك من الالطاف 
ا حفیة على المؤمنين في زمانہمء أو ليحدث تعلق علمنا تعلقاً حالياً» أي : نعلم 
أن الأمر واقع في الحال بعد أن علمنا قبل أنه سيقع في مستقبل الزمانء أما مراد 


۸٤‏ سورة الکهف (۱۲-۹) الجزء ا خامس عشر 


با حزبین اللذين اختلفاء فقال الفراء: إن طائفتين من المسلمين في زمان 
آصحاب الکهف اختلفوا في مدة لبثهم وقیل : ا مراد با حزبین نفس آصحاب 
الکهف ؛ لأنهم اختلفوا فیما بینهم في الدة التي لبثوها نائمین» وروي عن 
ابن عباس : أن الراد با خزبین اللوك الذین تداولوا الدينة ملکاً بعد ملك» 
وأصحاب الکهف. إلى غير ذلك من آقوال لا یتسم الجال لإيرادها. 


٭ الفوائد : 


(۱) رجحنا أن تکون «آحصی» في قوله تعالى  :‏ بِنعَلر لی رین احص ما 
نوا امد فعلا ماضياً؛ لأن بناء اسم التفضیل من غير الثلائي الجرد لیس 
بقياس» آما نحو أعدى من الجرب» وآفلس من ابن الذاق» فشاذء والقیاس 
على الشاذ في غير القرآن متنع» فکیف په؟! كما أن ٍعراب أمداً لا يصح الا 
کون «أحصى» فعلا ماضیاء وإذا جعلناه اسم تفضیل احتجنا إلى تقدیر فعل ؛ 
لأن اسم التفضیل لا یعمل» على أن بعض النحاة جعل بناء اسم التفضیل من 
الزید في الهمزة قياساًء فتقول في آکرم فعلاً : فلان آکرم من فلان على رأہم 
وزعم هؤلاء النحاة أن سيبويه قال په » وعلله بأن بناءه منه لا یغیر نظم 
الكلمة» وإنما هو تعويض همزة ممزةء هذا؛ وقد اختار کون أحصى 
للتفضيل الزجاج والتبريزي» واختار أبو علي الفارسي والزخشري كونه فعلا 
ماضياً» وعليه درجنا. 

(؟)مايقوله المبرد عن أي : 

قال المبرد في حدیثه عن أي : آلا ترى أن معناها أذا آم ذا؟ وقال عز وجل : 
۴ بر ی زین لَحَصَى لما لا آمدا )۹ لأن معناها أهذا أم هذا؟ وقال تعالى : 
« قبط ر یا رک طساما » على ما فسرت لك» وتقول: أعلم أہم ضرب 
زيداً» وأعلم آم ضرب زید تنصب أياً بضرب؛ لن زيداً فاعل» فإنما هذا 
لما بعده» وكذلك ما أضيف إلى اسم من هذه الأسماء الستفهم بهاء نحو: قد 
علمت غلام أيهم في الدار» وقد عرفت غلامٌ من في الدار» وقد علمت غلام 
من ضربت» فتنصبه بضربت» فعلى هذا مجری الباب . وخلاصة ما آراد ایرد 


الجزء الخامس عشر ‏ سورة الکهف (۱۵-۱۳) ۹ 


أن يقوله في هذه اللمحة المفيدة : أن أدوات الاستفهام إذا كانت آسماء امتنعت 
ما قبلها. 


وقال ابن ہشام في «المغني» أنه وهم أي: کونه اسم تفضیل؛ لأن شرط 
التمییز النصوب بعد آفعل أن یکون کونه فاعلاً في العنی» کزید أكثر مالأ 
بخلاف : مال زيد آکثر مال ففي افثال الأول فاعل الکثرة في العنی ا مال 
لا زید» وقال فی ا خلاصة: 

والفاعل العنی انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا 


رر س مھ ساس لم 


کیو ي م 


را ص و 4 سب 


ےر عام 
ية ءاسنوا بريهم وزدن 


کر کے اق مهس 2ه اس اج سيرم مي جه سين ع هر موس ےر متخ کی کے 

هدی ر وربطتا علل فلوبهم إِذ قاموا فقالوا رينا رب السَموتِ والارض لن 

کم همه ۳۹ سے رك پھر ودس کر ص 4 24 یضر رورت میور میس ع و 

تدعوا من دونهه إلنها لقد قلنا إذا شططا و هتولاء فومتا اتخ دوا من دونه 
مد 2 7 5 


ے‫ 7 کک ہم 7 2 ۳ رم رم ہے مہو سر ہر کے 
٤َالِهَة‏ ولا يڻوت علیهم بساطنن بَيْنِ شَمن اطلم من آفرى على له 


0 الاعراب: 

۶ سر ما مر او ور‎ <١ 

« نحن نفص عك تباهم بای 4 نحن مبتدأء وجلة نقص خبر» وعليك 
متعلقان بنقص » ونبأهم مفعول به» وبا حق حال من فاعل نقص» أو من 
مفعوله» وهو النبأء فالباء للملابسة ام في انوا رهم وَزِدتَهم 
هی # الجملة مستأنفة» مسوقة لسرد قصتهم. وان واسمها وخبرهاء وجملة 


آمنوا بریهم خبرء وزدناهم فعل وفاعل ومفعول به أول» وهدی مفعول به 
ثان» أو قييز # ورتا عل فلویهم لد مامئ فقالوا ربا رب آلکرب والأرض ۹ 
وربطنا عطف على زدناهم» وعلى قلوبهم متعلقان بربطناء وإذ ظرف ماض 
۶ 1 ہہ مهمومه ہک تس کٹ 
مبتدأء ورب السموات والأرض خبرہ # أن نوا من دونۓء إلا لقد قا ها 


شططا* لن حرف نفي ونصب واستقبال؛ وندعو منصوب بلن» ومن دونه 


15۰ سورة الکهف (۱۳ -۱۵) الجزء ا لخامس عشر 
حال لأنه کان صفة لإلهاًء وتقدم عليه» ولقد : اللام جواب للقسم 
الحذوف» وقد حرف تحقیق» وقلنا فعل وفاعل» وإذاً حرف جواب وجزاء 
مهمل» وشططاً مفعول مطلق» آي: قولاً ذا شطط » فهو نعت للمصدر 
الحذوف بتقدیر الضاف» ومجوز أن یکون مفعولاً به ؛ لأن الشطط فيه معنی 
ا حملةء وقال سیبویه ما نصه با حرف: «نصبه على ا حال من ضمیر مصدر 
قلنا؛ والشطط : هو الافراط في الظلم والإبعاد فيه من شط إذا بعد فقول 
سيبويه له وجه كيير من الصحة» قالوا ذلك وهم قیام بين يدي اللك ا جبار 
دقیانوس * هتل رمتا دوأ من دونه اة هؤلاء مبتدأء وقومنا بدل 
من اسم الاشارق أو عطف بیان» وجملة اتخذوا خبر. ومن دونه حال. وآلهة 
مفعول به» ومعنی ا خبر هنا الإنكار» ویجوز أن تعرب هولاء مبتدأء وقومنا 
هو الخبر» وجلة اتخذوا في موضع نصب على الحال 2 ولا ینور يهر 
شان بل کمن كم تن ره عل ا زب 4 لولا حرف تحضيض» 
ويأتون فعل مضارع وفاعل» والجملة مستأنفة» وعليهم» أي : على عبادتهم» 
متعلقان بمحذوف حال. وبسلطان متعلقان بيأتون» وبيّن صفةء فمن آظلم : 
الفاء استثنافیةء ومن اسم استفهام معناه النفي والإنكار مبتدأء وأظلم خبره» 
ومن متعلقان بأظلم» وجملة افترى صلةء وعلى الله متعلقان بافترى» وكذباً 
مفعول به . 
0 البلامة: 

في قوله تعالى: 9 وَرَبَظَنَا عل فلوبهر 4 استعارة تصريحية تبعية تشبه: 
# مرا عل ءاذانهم 4 لن الربط هو الشد بالحبل» وا راد قوينا قلوبہم 


بالصير على هجر الأوطان والفرار بالدين إلى الكهوف والغيران» وافتراش 
صعیدھاء وجسرناهم على قول الحق» والجهر به أمام دقیانوس الجبار. 


رز شوم وما یشوت لا آل اوا إل الگهف بش رکم 


الجزء الخامس عشر سورة الکهف (۱۳ -۱۸۰) 3 


مهم 


e‏ کر س ر سم گے رح یر هت ہہ 
من زحمتد. - ویوئ لکر من آمرکر را( 4 وتری الشمس دا طلعت رور عن 
گنرد کک دواعت هات َلشَمَالِوَهُمْ في ٢‏ في فجوو ۳۹ 


ےک پر مم وو„ روء و ٹوو ہے اک 
مدا ر وسم سم أتتحاظا وش رف ود وَتمَلبهُحَ ات امین وذات آلشمال 


3 1 


2 
7 ۳ 
چا مک ص رص نے ہے دم 7 ۳ 


+7 یی 
منم رما و 4 
ب الاسفة: 


#یَرفْتَا #: بکسر الیم وفتح الفاء وبالعكس» وقد قرىء بهما: 
ما ترتفقون به من غداء وعشاء» أي : تنتفعون . قال في ساس البلاغة : 
كل منهما موضع الاخرء حكاه الأزهري عن ثعلب. وقال بعضهم: هما 
لغتان فيما يرتفق به» فأما الجارحة فبكسر الميم فقط . وفی القاموس والتاج 
وغيرهما: المرفق ‏ بكسر ا میم وفتح الفاء -والرفق - بفتح ا میم وکسر الفاء -: 
الوصل بین الساعد والعضد. وما ارتفقت به » فهما لغتان . 


سم 


ہاور : أي : تمايل» أصله : تتزاور» فخفف بإدغام التاء في الزاي أو 

حذفھاء وقد قریء بھماء وقریء تزور وتزوان وکلها من الزو وهو 
الیل » ومنه زاره : إذا مال الیه » والزور: الیل عن الصدق . 

« تسم : تقطعهم » وتتجاوز عنهم فلا تصیبهم البتة» مأخوذ من 
معنی القطيعة والصرم » قال ذو الرمة : 

3 ع" ما فیدر ى سل 3 7 
إلى ظعن یقرضن آجواز شرف شمالا وعن أَيْمابنَ الفوایس 
وقبله : 


33 سورة الکهف (۱۲ -۱۸) - الجزء الخامس عشر 


نظرت بجزعاء السبية نطرة 
ضَحىّ وسوادٌ العين في الاء شامس 
وجرعاء السبية» اسم موضم» وسواد العين. . . الخ جملة حالية» أي : 
الدمع كثير الحركة والاضطراب» من شمس الفرس إذا جمح وساء خلقه» 
والظعن: جمع ظعینةء وهي المرأة في الهودج» ويقرضن» أي: يقطعن» 
وأجواز جمع جوزء وهو: المجاز والطريق» أي : یفصلنه عنهن» والفوارس 
اسم موضعء لا جمع فارس . 
وقال الفارسي : ومعنى تقرضهم : تعطيهم من ضوءها شيئاً کالقرض ؛ ثم 
يسترد بعد حين » وهي تزول بسرعة أيضاً. 
ys‏ متسع من الفجاء وهو تباعد ما بين الفخذين» يقال رجل 
ای ا فجواء» والجمع فجاء» كقصعة وقصاعء وفي القاموس: 
الفجوة : الفرجة بین الشیئین» وساحة الدار؛ وما اتسع من الأرض؛ والجمع 
فجوات وفجاء . 
#الوصيد» تقدم شرحه ونضیف إليه ما قاله صاحب القاموس : 
الوصید : العتبة» فناء الدار» الکهف» وقال غبرہ: والباب أيضاًء وآنشد : 
بأرض فَضَاء لا يُسَدُ وَصیڈھا علي وروي ہا غير مُْکر 
والبیت لزهیر یقول: نزلت في آرض خالية من البناء لیس فیها بناء له 
وصید» أي : باب يسد علي» وبحجب عني الضیفان كأهل الحضرء فنفي 


زا و vebe‏ ]| 1 آم لف :+ از 2 اھ ام این 


السك تایه عن شي الوصيد من اأصضلة 6 فهو من باب . ھی السي ء۶ بو جاب > 
وإحساني بها معروف» لا ینکرہ أحد من الناس . 
O‏ الإعراب: 

ود ازرم وَمَا يبوت إلا آله خطاب من بعضهم لبعض حين 
صمموا على الفرار بديتهم» فإذ منصوب بمضمر تقدیرہ: قال بعضهم 


لبعضء وجملة اعتزلتموهم في حل جر بإضافة الظرف إليهاء وهي فعل وفاعل 


الجزء الخامس عشر سو رة الکهف (۱۳ -۱۸) to‏ 


ومفعول به» وما یعبدون: الواو حرف عطف. وما معطوف على الهاء» أي 
اعتزلتموهم واعتزلتم معبودییم فما موصولية» أو مصدريةء فیقدر: 
وعبادتبی ولا أداة استثناء» والله مستثنی متصل عل تقدير کونهم مشركين» 
ومنقطع على تقدیر تمحضهم في عبادة الأوثان وقیل : الواو اعتراضية» 
وما نافية» واطملة معترضة» وهي إخبار من الله عن الفتية أنهم لم یعبدوا غير 
ال ولا مانع من ذلك . قال الفراء: هو جواب إذء كما تقول: إذ فعلت 
فافعل كذاء وهو قول ضعيف ؛ لأنه يعني أن إذ تفيد الشرطية» والعروف آنا 
لا تفيدها إلا مقترنة مع ما « اوا ال الكهب الفاء هي الفصيحةء أي: إن 
شٹتم النجاة بدینکم فأوواء أو شع مر متي مل حلف ند ال 
فاعل» وال الكهف متعلقان به یر ريك دحمو وین کین امرگ 
فا 4 ینشر فعل مضارع جزوم لوقوعه جواباً للطلب» ولکم متعلقان 
بینشر» وربکم فاعل ينشر» ومن رحته صفة لفعول ينشر الحذوف أي: 
ينشر لکم نجاحأمن رحته» ویهییء عطف على ینشر ؛ ولکم متعلقان بیهییء 
ومن آمرکم حال لانه كان صفة لرفقاً ومرفقاً مفعول به * 4 وی مس دا 
طلعت نرود عن گنهن دات آنیمین 4 في الکلام إيجاز بحذف عدة جمل» 
وتقدیر الکلام : فأووا إلى الکهف كما قرروا بینهم» وشعروا بالتعب فناموا؛ 
واسترسلوا في النوم» وأجاب الله دعاءهم إذ قالوا: رآ ءاشنا من منک ره 
مغ نا من مرا رش فالواو استثنافية» وترى فعل مضارع. وفاعله أنت» 
والشمس مفعول به» وإذا ظرف مستقبل متعلق بتزاور» وهو الجواب» 
وتزاور فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: هي وا حملة لا محل لها» وعن 
کهفهم متعلقان بتزاور» وذات الیمین ظرف متعلق بتزاور وَإِدَا عربت 
قرع کات الما 4 عطف على الجملة السابقةء وهي ماثلة لها في إعرابها 
* رهم في جوز مه لک من ینت ت الو الواو للحال؛ وهم مبتدأء وني فجوة 
خبرء ومنه صفة لفجوة وذلك مبتداء ومن آیات الله خر ۶ من یہد الله فهر 
هت وت یل تن درو دا 4 من شرطیة في حل نصب مفعول 
مقدم؛ ویهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاء 


fof‏ سورة الکهف (۱۸-۱۲) الجزء ا لخامس عشر 


رابطة للجواب؛ لأنه جملة اسمية» وهو مبتدأء والهتدي خبره» وحذفت الياء 
بخط المصحف» ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداً عطف على ما تقدم؛ 
وا حملة ماثلة لسابقتها ٭ َم قاطا وَهُمْ رنڈ > الواو استثنافیةء 
وتحسبهم فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول به أول» وأیقاظاً مفعول به 
ثان» وهم الواو حالية» وهم مبتدأء ورقود خبر» وا حملة فی محل نصب حال 
« وم دات آلیمین ودات الما و لبهم بط ورَاصيِْالْوَصِيدٍ € ونقلبهم 
الواو عاطفة» ونقلبهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وذات اليمين ظرف 
متعلق بنقلبهم» وذات الشمال عطف على ذات الیمین؛ وکلبهم: الواو 
تلحال » وکلبهم مبتدا وباسط خبر» وذراعیه مفعول به» وبالوصید متعلقان 
بباسط لو طمتَ عم لت ينهم فرارا مت ینبم تکاژ لو شرطية» 
واطلعت فعل وفاعل» وعلیهم متعلقان باطلعت» ولولیت اللام واقعة في 
جواب لو» وولیت فعل وفاعل ومنهم متعلقان بفراراً» وفرارامفعول مطلق 
من معنی الفعل قبله ؛ لأنه مرادفه» ويجوز أن يعرب مصدر في موضع الحال» 
أي : فارً؛ وللئت عطف على لوليت» ومنهم متعلقان برعباً؛ ورعباً تمييز» 
۹ء ۔ 


ورجح آبو حيان أن یکون مفعولاً انیا ملثت . 


د البلاغة: 


في قوله تعال : « وس قاطا وشم تقو تشبيه وطباق» أما الطباق 
فهو ظاهر بين أيقاظ ورقود» وأما التشبيه فهو قسم من أقسام التشبيه جاءت 
فيه الأداة فعلاً من آفعال الشك واليقين» تقول: حسبت زیداً في جرأته 
الأسد» وعمراً في جوده الغمام» فحاصل ذلك تشبيه زيد بالأسد وعمرو 
بالغمام» وفي الآية حاصله تشبيه أهل الكهف في حال نومهم بالأيقاظ في 
بعض صفاتهم ؛ لأنه قيل إنهم كانوا مفتحي العيون في حال نومهم . 


٭ الفوائد: 


استدل الكسائي بقوله : کلم بیط یه بألْوصِيدٍ 4 على أن اسم 


الجزءالخامسعشر سورةالکهف (۲۰-۱۹) 00 


الفاعل يعمل عمل الفعل» ولو كان بمعنی الماضي» ومنع البصريون ذلك؛ 
وقالوا: لا حجة للكسائي ومن تبعه في أن اسم الفاعل هنا بمعنی الماضي » 
وعمل في ذراعيه النصب» وأنه على إرادة حكاية الحال ا ماضیةء أي : إنه يقدر 
الهيئة الواقعة في الزمن الماضي واقعة في حال التكلم» والعنی يبسط ذارعيه» 
فيصح وقوع الضارع موقعهء بدليل أن الواو في «وكلبهم؛ واو الحال؛ ولذا 
قال سبحانه : «ونقلبهم» بالمضارع الدال على الحالء ولم يقل: وقلبناهم 


ے‫ ے مس ہمہ سرح مر ور ے سر مر ہو چا ماس س هیر رھ ل ر 
« وَكَدَلِكَ بعکم دا ام کال قال نم کم با 


تَا یوما أو بش يوو لو رکم مر یما پبنشر انث سکم 
ل سد سے 1 ہے سے مہو E TEE‏ رور ره 
بورقکم هنزو لک الْمريئة فلظی أا ان لسم یسم برق ند بن 


مرح رڈ ری 


حالف ولا سي رڪم لَصَدًا 3 نم ِن بے روا عا e‏ 
ُي وڪم ف نوم و شیخوا 0ن4 
ےج اللسقدسة: 


۲ پر یکره الوَرِق - بفتح الواو وكسر الراء -: الفضة مضروبة كانت أو 
غير مضروبة» ومنه ا حدیث : «آن عرفجة آصیب أنفه يوم الگلاب : فاتخذ أنفاً 


من ورق» فأنتن» فأمره رسول الله گل أن يتخذ أنفاً من ذهب» والگلاب 
- بضم -: اسم ماء كانت عنده الوقعةء كما في الصحاح قال: 
أعطيتني وَرَقَاً لم تعطني وَرقاً قل لي بلا ورق ما ینم الورّق؟ 
کی 4 أطيب» وفي القاموس: زكا يزكو زكاء وزكواً الزرع: نماء 
والأرض: طابت. والزكى : ما كان نامياً طيباً صالخا . 
© الاعراب: 
« وَحِكَدلِكَ ب 


r 


تلهم لاوأ ۳ أ بینیم ٩‏ الکاف نعت لصدر حذوف» 


كمع سورة الکهف (۱۹ -۲۰) الجزء ا خامس عشر 


أي : : كما آنمناهم هذه النومة الطويلة كذلك بعثناهم» وبعثناهم فعل وفاعل 
ومفعول به» ولیتسا ءلوا : الام للتعلیل ٭ ويتساءلوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعلیل» والظرف متعلق بمحذوف حال ٭ قال قاہل مَنہُم 
سک نابز 4 قال قائل فعل وفاعل» وکم ا 

استفهام في محل نصب على الظرفية» والمیز التصوب محذوف تقدیره: : کم 
يوم بدليل الجواب عليه » ومنهم صفة لقائل» قالوا فعل وفاعل» وحملة لبثنا 

و مرشم مروسشے چ۶ و س جوم 

على یوماء وأو هنا للشك منهم الوا رد أعلمٌ يما بت 4 قالوا فعل 
وفاعل » وربکم مبتدأ» وأعلم خبره» بما جار وجرور متعلقان بأعلم» ولبثد 
صلة ماء وما أجمل تفويضهم آمر العلم بمدة اللبث إلى الله ؛ وما ينطوي عليه 
هذا التفويض من حسن الأدب» فقد استرابوا في أمرهم بعد أن راعوا إلى 
آنفسهم؛ ونظروا إل طول شعورهم وأظفارهم « مراکم وروم 
زود إلى المديتة ترآ ارك طَمَامًا 4 الفاء عاطفة على محذوف. أي : 
فدعوا التساؤل» وخذوا فيما هو آهم وأجدى لنا في موقفنا هذاء فابعثواء 
وأحدكم مفعول به» وبورقكم متعلقان بابعثواء أو بمحذوف حال من 
آحدکم» والباء للملابست أي : متليساً چاه ومصاحباً لهاء وهذه نعت 
لورقکم» وإلى المدينة متعلقان بابعثواء فلینظر : الفاء عاطفت واللام لام 
ويجوز أن تكون موصولة» وقد تقدم ذلك في قوله : ا ےت 
به عهدآ وهي ) مبتدأً خبره آزکی » وطعاماً ييز حول الضاف إليه » أى 


أي أطعمة المدينة أزكى» وأحل وأرحص. راطب ( تس زونه 
Î‏ گے 


وتف ولا یور بح ادا الفاء عاطفة» واللام لام الأمرء ويأت 


f 


مجزوم بلام الأمر والفاعل مستتر تقدیره: هو والکاف مفعول به وبرزق 
متعلقان بيأتكم» منه صفة لرزق» ولیتلطف عطف على فلیأتکم» ولا: الواو 
عاطفت ولا ناهية» ویشعرن فعل مضارع مبني على ) الفتح لاتصاله بنون 


التوكيد الثقیلة» وهو في محل جزم بلا الناهية» والفاعل مستتر تقدیره: هوء 


الجزء الخامس عشر ‏ سورة الکهف (۲۰-۲۱) 1۷ 
تست 


وبكم متعلقان بيشعرن» واحداً مفعول به # 3 مم إن بظه روا 7 موک أو 
ہے يڌ وڪم في بلتهم 4 إن واسمهاء ون شرطیق ويظهروا فعل الشرط 
والواو فاعل» وعلیکم متعلقان بيظهرواء ويرجموكم جواب الشرط أو 
یعیدوکم عطف على برجموکم؛ وني ملتهم متعلقان بیعیدوکم» أي : یردوکم 
إلى ملتهم | لتي کنتم علیها قبل أن بهدیکم الله أو المراد بالعود هنا الصيرورة 
على تقدير: أنهم لم يكونوا على ملتهم وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» 
للدلالة على الاستقرار. # ون تُنْنِحُوا دا بدا الواو عاطفةء ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال» وتفلحوا فعل مضارع منصوب بلن» والواو فاعل» 
وإذاً حرف جواب وجزاء مهمل» وأبداً ظرف متعلق بتفلحوا. 


ر ڪدلك آعترا عم لیعلموا یک وعد آله حى وم اة لار 
ما سرغو یم رهم تا بو مت نينا ربمم به قال 
پیر ےم مر هط مر سس سفق 


آلزبت وال أتيهم تک تج بر + سيفواون لته اهر 
کب ویٹولورہ ہے سه نس اوشم کم ھا بل رورت سم سبح 


کک من حرم کک ۳۳ ہے ہے ہق 
هرا و لا ستَفت فيهم مُنْهُمْ لحدا ي ولا نَفُولنَ لِمَایَ نی فاعل دل 


ھا کو کس >ے ےس کے ہے واس ہے روء ہر چ سم کر 
عد 0 أن اء الله واذکر وہک دا يت وقل عمع أن ین نی 
دم ارت 26 8 سر م2 و 

لاقرب من هلا رشدا 2 لیوا نی کهفهم لت مان سنوت وازدادو ا 27 

2 


و و سے رار ده ۳ ھە 5 
EET ۳‏ نیز یناه 
می فد 


من دونیه من و ولا لا شرلے فی کی آحدا ( يق 


رت عم 4 : أطلعنا عله 8 : 
« آعثرنا عم 4 : أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين» وني الاساس : وعثر 


على كذا: اطلع علیه» وآعثره على کذا: أطلعهء وأعثرہ على أصحابه: دله 


OA‏ سورة الكهف (۲۱ -۲۹) الجزء اس خامس عشر 


علیهم» ویقال: للمتورط : «وقع في عاثور» وفلان يبغي صاحبه العواثير» 
وأصله : حفرة تحفر للأسد وغیره يعثر بہاء فیطیح فیها . 

# ما اليب رمیاً بالخبر الخفي» وإتياناً بی وی الصباح : الرجم 
- بفتحتین -: ا حجار ورهته رم من باب : قتل » ضربته بالرجم. 
وهي : الحجارة الصغيرة» ورهته بالقول : رميته بالفحش » قال تعال : 
« یالب 4 أي : ظنامن غير دلیل ولا برھانء کقول زهير بن أبي شلمی 
یصف ال حرب : 

وما ارب إلا ماعلمتّم رقم وما هو عَنْھا بالحدیثِ المَجُم 

أي: الظنون. وسیرد في باب : البلاغة مزید من البحث حول هذا 
التعبير. 


© ثُمَارِ 4: تجادل» وی القاموس : مارى مراء وماراة: جادل» ونازع» 


ولاج» وتماریا: تجادلا وامترى في الشيء : شك» والمرية بكسر الميم والمرية 


© الاعراب: 


۳ 


طوَسحذلك عار یم یملموا أنك وعد نو حى ون آسَاعَة لا رب 
فيهآ # الكاف نعت لمصدر محذوف» أي : وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا 
علیهم قرمهم والژمنین وأعثرنا فعل وفاعل» والمفعول به حذوف كما 


قد ناه ف بات : اللخةء :و علے متعلقان بأعۂ ناء ولعلمم!: اللام للتعلا > 
قدرناه في باب : > وعليهم متعلقان باعثرناء ولیعلموا: اللام للتعلیل» 


ويعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» » وأن وما في 
حيزها سدت مسد مفعولي ليعلمواء وأن واسمھاء وحق خبرها > وأنَّ الساعة 
عطف. وأن واسمهاء ولا نافية للجنس» وريب اسمهاء وفيها خبرهاء 
وجملة لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن» والمراد بوعد الله : البعث؛ لأن 
من قدر على إنامتهم هذه النومة الطويلة ؛ وبعثهم بعدها قادر على آن جیهم 


رہہ و ےر سوسوم كو ے2 


بعد الموت 7 إِد يسَسْرَعُونَ ینبم أمرهم © الظرف متعلق بأعثرناء أي : أعثرنا 


الجزء ا خامس عشر سورۃ الکھف (٢۲۔٦٦)‏ ۹ 


عليهم قومهم حين یتنازعونء ويختلفون في حقیقة البعث؛ فكان بعضهم 
يقول: تبعث الأرواح دون الأجساد؛ وبعضهم يقول: : تبعث الأجساد مع 
الأرواح» وجملة يتنازعون فی محل جر بإضافة الظرف إليهاء وبينهم ظرف 
مكان متعلق بیتنازعون» وأمرهم نصب بنزع الخافص› أي : : في أمرهم» 
وقيل: : تنازعوا تنصب مفعولاً إذا كانت بمعنی التجاذب: فیکون في الکلام 
استعارة انعم نیا 4 الفاء عاطفة » وقالوا فعل وفاعل» وجملة 
ابنوا مقول القول» وهو فعل أمر وفاعل» وعليهم متعلقان بابنواء وبنیاناً 
مفعول به» أي : قالوا ذلك حين توف الله أصحاب الكهف» وأكثر الروايات 
على أنهم ماتوا حين حدث تملیخا حامل الورق حديثهم موتاً حقيغياًء ورجع 
من كان يساوره الشك في بعث الأجساد إلى اليقين» ء أي : ابنوا عليهم بنیاناً ضناً 
بتربتهم» وحافظة عليهاء وجملة ابنواعليهم بنياناً مقول قولهم ربمم 
بهت € الجملة إما تتمة تمة لمقولهم قالوا ذلك تفويضاً للعلم إلى الله سبحانه» 
وقیل : : هو مقول كلام لله سبحانه ردا لقول المتنازعين فیهم» أي : : دعواما أنتم 
فيه من اسان فإني آعلم بهم منکم» والکلام مبتداً وخبر» وہہم متعلقان 
باعلم 8ل ای علا مج ا مرم یک علوم نیا 4 قال الذین فعل 
وفاعل» وجملة غلبوا صلة الوصول. وعلى آمرهم متعلقان بغلبواء وهم 

الومنون وکانت الكلمة لهم آنذاك» ولنتخذن اللام الموطئة ۳ 
ونتخذن فمل مضارع مبني على الفتحء وفاعله مستر تقدیره و 


حال. ومسجداً مفعول به # سَيَقُولُونَ که تیه کر ویثولوک 


۳ اوش کیج یا کہ o‏ ے الد بے 


ساو سهم طبهم لبهم رجا بالغيب # السين للاستقبال» إشار رة إلى أن النزاع في آمرهم 
حصل في زمن النبي كلل أي : في المستقبل البعيد بالنسبة لقصتهم ويقولون 
فعل مضارع وفاعل» والضمير يعود غلى الخائضين في قصتهم زمن النبي من 
أهل الكتاب والمؤمنين. قال أبو حيان: وجاء بسين الاستقبال لأنه كأنه في 
الكلام طي وإدماجء والتقدير: فإذا أجبتهم عن سؤالهم» وقصصت عليه 
قصة آهل الکهف. فسلهم عن عددهم. فإنهم إذا سألتهم سیقولون ول يأت 
بالسین فيما بعده؛ لأنه معطوف على المستقبل» فدخل في الاستقبال» أو لأنه 


3۹ سورة الکهف (۲۲-۲۱) الجزء الخامس عشر 
آرید به معنی الاستقبال الذي هو صالح له. وثلائة خبر لبتداً حذوف» أي : 
هم ثلاثة أشخاص» وإنما قدرنا أشخاصاً؛ لأن رابعهم اسم فاعل أضيف إلى 
الضمير» والمعنى أنه ربعهم» أي : جعلهم أربعةء وصيرهم إلى هذا العدد» 
فلو قدر ثلائة رجال استحال أن يصير ثلاثة رجال أربعة لاختلاف الجنسين› 
ورابعهم مبتدأء وكلبهم خر وجملة ثلاثة مقول القول» وجملة رابعهم كلبهم 
في حل نصب على الحال» أي: حال کون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه 
إليهم؛ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم عطف على الجملة السابقة » وهي مماثلة 
في إعربهاء ورجماً منصوب على المصدرية بفعل محذوف» أي : یرون رجا 
والعنی: يرمون رمياً با لخر الخفي الظنون أو على ا حال بمعنی راجمين» 
وبالغیب متعلقان برجا وی مه وم لمم 4 الواو عاطفة» 
ویقولون فعل وفاعل» وسبعة خبر لمبتدأ حذوف» والواو فیها آقوال تربو على 
ا حصرء وقد شغلت العلماء والأدباء» فصتفوا فیها الطولات وستأتي على 
ذكرهاء وخلاصة ما قیل فیها في باب الفوائدء وأولى ما يقره النطق أن تکون 
هى الواو التی تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ تشبيهاً لها بالجملة 
الواقعة حالاً بعد المعرفة» نحو: جاء زید ومعه رجل آخر» وذلك لتأکید 
لصوق الصفة بالوصول» بمعنی أن اتصافه بها آمر مستقر راسخ في الأذهان» 
وهذا ما اختاره الزغشري وابن هشام» وانتظر التفاصیل. وجلة امنهم. 
کلبهم صفة لسبعةء وقد رد آبو حیان هذا القول وعبارته : وکون الواو تدخل 
على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالوصول» وعل ثبوت اتصاله 
بها شيء لا یعرفه النحويون» بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة 
على صفة أخرى؛ إلا إذا اختلفت المعاني» حتى يكون العطف دالاً على 
المغايرة» وأما إذا لم ختلف فلا يجوز العطف في هذه الاسماء المفردة» وأما 
الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيهاء وقد ردوا على من ذهب 
إلى أن قول سیبویه : وأما ما جاء لمعنى» وليس باسم ولا فعل» هو على أن 
ليس باسم ولا فعل صفة لقوله المعنى» وأن الواو دخلت في الجملة» بأن ذلك 
ليس من کلام العرب: مررت برجل» ویأکل على تقدير الصفة» وأما قوله 
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دم 4 


تعال : 3إ وا کاب تسم 4 فاطملة حالية ٠‏ ھی ره مدیم تَا 
یمهم لا کیل # ري مبتدأء وأعلم خبره وا حملة مقول القول» وبعدتہم 

. متعلقان بأعلم» وجملة ما یعلمهم حالية» وما نافية» ویعلمهم فعل مضارع 
ومفعول به» وإلا أداة حصر» وقليل: فاعل يعلمهم» والتفضيل بالنسبة 
للكيفية؛ لأن مراتب اليقين متفاوتة في القوة» وليس التفضيل بالنسبة إلى 
الطائفتین الأولیین؛ الذین جنحا إلى لرجم بالغيب والحدس والتخمين» 
دون ا حقیقة والاطلاع على الواقع ا شمار فی الا مر ظهرا ٭ الفاء 
الفصیحة؛ أي: إن عرفت هذاء وحق لك أن تعرفه فلا تجادل» ولا ناهية» 
وتمار مجزوم بلا» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ولا أداة حصر» ومراء 
مفعول مطلق » وظامراً صفة « اب فيهم مهم لد الواو عاطفة» 
ولا ناهية» تستفت مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة أيضاء 
والفاعل مستتر تقديره: آنت» وفيهم متعلقان بتستفت» ومنهم حال؛ لأنه 
كان في الأصل صفة لأحداًء وأحداً مفعول به؛ لان فيما أوحي إليك مندوحة 
لك عن السوال ولا کون لاء نام نک عدا إل أن ياء أ الواو 
حرف عطفء ولا ناهية» وتقوان فمل مضارع مبني للفتح لاتصاله پنون 
التوكيد في محل جزم بلاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» ولشيء متعلقان 
بتقولن» أي : لأجل شيء تقدم عليه» وتهتم به» وقیل : اللام بمعنى في» وقد 
تقدم ذكر ذلك» وكسرت همزة إن لسبقها بالقول» وان واسمها مقول القول» 
وفاعل خبر إن» وذلك مفعول لفاعل: وغداً ظرف متعلق بفاعل» وإلا أن 
يشاء الله استثناء مفرغ من أعم الأحوالء أي: لاتقل لشيء نی حال من 
الأحوال إلا في حال تلبسك بالمشيئة والتعليق عليهاء فأن وما بعدها حال» 
والتقدير: لا تقولن أفعل غداً إلا قائلاً إن شاء اللہ ء وقيل: التقدیر إلا بأن 
يشاء اللہ فالمصدر منصوب بنزع الخافض» والجار والمجرور في موضع 
النصب على الحال» أي: إلا متلبساً بقول إن شاء اللهء وقيل: إن الاستثناء 


منقطع ۰ وموضع أن يشاء الله نصب على الاستثناء . 
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قد آجاد نی إعراب هذه الاية أبو البقاء العكبري» ونصه: فی الستثنی 
منه ثلائة آوجه : 


آحدها: هو من النهي» والعنی: لا تقولن أفعل غداً إلا أن يؤذن لك في 
القول. 

والثاني هو من فاعل تقولن» أي: لا تقولن إن فاعل غداً حتى تقرن به 
قول إن شاء الله . 


والثالث : إنه منقطع . 

وموضع أن يشاء الله نصب على وجهین : 

أحدهما: على الاستثناء» والتقدیر: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن 
يشاء اللہ أي: يأذن فحذف الوقت. وهو مراد. والثاني: هو حال» 
والتقدير: لا تقولن أفعل غداً إلا قائلاً إن شاء الله فحذف القول» وهو 
كثير» وجعل قوله أن يشاء في معنى إن شاء» وهو ما حمل على العنی» وقيل : 
التقدير إلا بأن يشاء الله ء أي : متلبساً بقول إن شاء الله . واخلاصة أن الغرض 
من هذا النهي عن هذا القول هو عدم اقترانه بقول المشيئة» وهذا نبي تأديب 
حين قالت اليهود لقريش : سلوا محمد عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي 
القرنین فسألوه» فقال ائتوني غداً أخبركم » وم یستئن» فأبطأ عليه الوحي حتی 
شق عیه» وكذبته قريش » وسيأتي في باب : الفوائد ذكر انقطاع الوحي 

عرص وسر 7 بب ہے سس ال سو مر سے نیا 27 چا وف مر کر 

واڈگر رَبك إِذَا بت وقل عم أن هن رل لاقرب من هذا | رشدا * 
واذکر عطف على ما تقدم وريك مفعول به؛ ولا بد من حذف مضاف » آي : 
مشيئة ربك» وإذا ظرف تعلو متعلق باذکر» أي : : إذا فرط منك نسیان» وحلة 
نسيت في محل جر بإضافة الظرف إليهاء» وجوابها محذوف دل عليه ما قبله. 
أي : فاذک وقول عطف على اذكرء وعسی من أفعال الرجاء» واسمها 
عستتر تقدیره : هو ون بهديني أن وما في حيزها هي الخبرء وربي فاعل 
يبديني » ولأقرب متعلق بيهديني » ومن هذا متعلقان بأقرب» ورشداً 
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تمييز »أو مفعول مطلقء أي: بہدیني هداية» فیکون ملاقیاً لعامله بهذا 
المعنى » وال ول أقرب» آي: لشيء آقرب إرشاداً للناس» ودلالة على ذلك» 
الإشارة في قول هذا م تقد من نا اصحاب الكيف وقصتهم الجية لني 

ختتمت الان « ولا فى کهنهر تلت یتو سیت وَأزْدَادُوا تما 4 ولبثوا 
مت حل با کی حسما للخلاف» وإماطة للشبهة الناجمة عن الاختلاف ني 
أمرهم » ومدة لبثهم» وني كهفهم متعلقان بلبثواء وثلاث ظرف ومئة مضاف 
إليه» وسنین عطف بيان لثلاثمئة» أو بدل» ولا يصح أن يكون تمييزا؛ لأن 
تمييز المئة جرور» وجره بالإضافة» والتنوين مانع منهاء وسيأتي بحث العدد 
مفصلاً في باب : الفوائد . وإزدادوا فعل وفاعل» وتسعآمفعول به» أي : : تسع 
سنین # قل أله ملم لوا الله مبتدأء وأعلم خبرء الجملة مقول القول» 
وبما متعلقان بأعلم » وجملة لبئوا صلة الوصول؛ أي : بالزمن الذي لبثوه 
لم عيب اه وت ول یز يه وسيم 4 له خبر مقدم» وغيب 
السموات والأرض مبتدأ مؤخر؛ وأبصر صيغة تعجب» وهو فعل ماض أتى 
على صيغة الأمر» ومعناه الخير» والباء مزيدة في الفاعل إصلاحاً للفظ 
وسيأتي البحث في صيغتي التعجب فی باب : البلاغة» وأسمع عطف على أبصر 
ما همین دون من وَل ولا ره فى عکیهه دا 4 ما نافية» ولهم خبر 
مقدم» ومن دونه حال» ومن حرف جر زائد» وولي مبتداً مؤخر محلا 
ولا الواو عاطفة» ولا نافية» ويشرك فعل مضارع» وفاعل مستتر» وفي 
حکمه متعلقان بیشر ك» وأحدا مفعول به . 
ں البلاخة: 

الكلام يطول جد على هذه الآيات وما اشتملت عليه من فنون بلاغية» 
وسنجنح إلى الاختصار ما آمکن» فنقول: 

(۱) الاستعارة المكنية : 


مس مر ےر سرع سجر 


في قوله تعالى : ال ينترغون ینم آمرهم؟ استعارة مكنية : فقد شبه آمرهم 
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بشيء کثر النزاع حوله» ثم حذف ذلك الشيء» واستعير النزاع القائم حوله . 

وفي قولهتعای: مه استعارة مكنية أيضآء فقد شبه الغيب 
والخفاء بشيء يرمى بالحجارة» واستعير الرجم له . 

(۲) واو الثمانية والخلاف الشتحر حولها: 

وعدناك بأن نأتي بالأقوال حول الواو الداخلة على ثامنهم في قوله تعالى : 


# ویثولوے سَبَعة وام سيم 4 وقد قدمنا في الإعراب ما اخترناه من 
هذه الأقوال» فقال عدد من كبار الادباء: نا واو الثمانية . قال ابن هشام : 
واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن 
خالویه. ومن المفسرين كالثعلبي» وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة 
سبعة وثمانية إيذانآً بان السبعة عدد تام» وأن ما بعده عدد مستأنف» 
واستدلوا على ذلك بآيات إحداها: « سَيَفُولُونَ َة ابعر که إلى قوله 
سبحانه : و وم لمم وقيل : هي في ذلك لعطف جلة على جملة» إذ 
التقدير: هم سبعة» ثم قیل : الجميع کلامهم "۰۴ وقیل : العطف من كلام الله 
تعالى» والمعنى : نعم هم سبعة وثامنهم کلبهم» وأن هذا تصديق لهذه المقالة» 
كما أن رجا بالغيب تكذيب لتلك القالة . وبعد كلام طويل قال : وأقول لو 
كان لواو الثمانية حقيقة» لم تكن الاية منهاء إذ ليس فيها ذکر عدد البتة» وإنما 
فيها ذكر الابواب» وهي جع لا يدل على عدد خاص» ثم الواو لیس داخلة 
عليه » بل على جملة هو فيها . 

وقال آخرون في الرد على من زعم وجود واو الثمانية : وهو أن في اللغة 
واواً تصحب الثمانية» وتختص بہاء فأين ذكر العدد في أبواب ا جنة حتى 
ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواو؟! وربما عدوا من ذلك #وَالتكامُوت عَنِ 
اَل کر ٭ وهو الثامن من قوله تعالى : # اليبو # وهذا مردود أيضاً 
بأن الواو نما اقترنت بہذہ الصفة لتربط بينها وبين الأولى التي هي الآمرون 


(۱) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: ثمانية» كما يقتضيه السياق. 
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بالعروف؛ ما بينهما من التناسب والربطء ألا ترى اقتراهما في جميع 
مصادرهما ومواردهماء کقوله : ٭ يأمروت بالْمَعَرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ ڪن الم گر 
وكقوله: 2 وم َو وه عن آلشکر 4 وربما عد بعضهم من ذلك الواو 
في نیت وأا ) لأنه وجدھا مع الثامن» وهذا غلط فاحش. فإن هذه 


واو التقسیمء ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات أبكاراً | يستدل الكلام» 
فقد وضح أن المراد في جمیع هذه الواضع العدودة واردة لغبر ما زعمه 
هؤلاء. 


قلت: لو سقطت الواو من أبكار لاختل العنی؛ لأنہن لا يكن ثیبات 
أبكاراً في وقت معا فاضطر إلى الواو لتدل على المغايرة . هذا وقد كان القاضي 
الفاضل صاحب الطريقة الصنوعة في الإنشاء يعتقد زيادة الواو في هذه الایق 
ويتبجح باستخراجهاء ويقول: هي واو الثمانية» إلى أن ذكر ذلك بحضرة 
الشیخ أبو الجود المقري» فبين له أنه واهم» وأن الضرورة تدعو إلى دخولهاء 
وإلا فسد المعنى» بخلاف واو الثمانية» فإنه يؤتى ہا لا لحاجة» فقال: 
آرشدتنا یا آبا الجود. 


هذا. ومن آید وجود واو الثمانية الامام فخر الدین الرازي؛ وقال 
العلامة الكافيجي قولاً طریفاً منصفاً في هذا الصددء نورده بنصّہ: هي في 
التحقیق واو العطف» لکن لما اختص استعمالها بمحل خصوص » وتضمنت 
أمراً غریباء واعتباراً لطیف ناسب أن تسمی باسم غير جنسهاء فسمیت واو 
الثمانية لناسبة بینها وبين سبعة» وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود 
العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أصول الاعداد فان الثمانية عقد 
مستأنف. فکان بینهما اتصال من وجه» وانفصال من وجه وهذا هو القتضی 
للعطف» وهذا العنی ليس موجوداً بین السبعة والستة. وأقول : إن توجيه 
تمام السبعة هو أن العدد ما فرد وإما مركب من فردين» وهو الزوجء أو من 
زوج وفرد» أو من زوجین» والثلائة الأول من الثلاثة» فإن في ضمنها الواحد 
والاثنين والآخر من الأربعة. ومجموع الثلاثة والأربعة سبعة» فتمت بها 
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الأصول» وما يأ تکرار» فالثمانیة زوج وزوج قد مضی » والتسعة زوج 
وفردء وهکذا. 

هذا؛ وسيأتي الزید من هذا البحث عند الكلام على : : فحت اوها 4 
وعل : کیت یکره فقد طال البحث جداً. 
٭ الفوائد : 

(۱) آحکام العدد وتییزه: 

میز العدد على ضربين: منصوب وجرور» فالجرور على ضربين: مفرد 
وجموع. فالفرد: ميز المئة والألف» والجموع میز الثلائة إلى العشرة» 
والتصوب : مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين» ولا یکون إلا مفرداً» ونما شذ 
رجع إلى القياس من قال : 

ثلاث مئين للملوك وف بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم 

فجاء بتمييز الثلاث جمعاً من لفظ المئة على ما يقتضيه القياس» وان كان 
شاذاً في الاستعمال» ويجوز في التمييز حينئذ وجهان: أحدهما: الإتباع على 
البدلء نحو : ثلاثة أثواب» والنصب على التمییزء نحو: ثلاثة أثواباً. وقوله 
تعالى : کت مان سنت نصب على البدل» أو عطف البيان لٹلائمئة 

هذا رأي أبي إسحاق الزجاج» قال: ولا يجوز أن يكون تمييزاً؛ لأنه لو 
كان تمييزاً لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمئة سنة؛ لأن الفسر يكون لکل 
واحد من العددء وكل واحد سنوت وهو جمع» والجمع أقل ما يكون ثلاثة» 
فيكونون قد لبثوا تسعمئة سنة» وأجاز الفراء أن يكون سنین تمييزاً على حد 
قوله: 

فيها اثنشان وأربعونَ حلوبةٌ ‏ شوداً كخافية الغراب الأَعْصَم 

قال: وذلك أنه جاء في التمييز سودأء وهو جمع ؛ لأن الصفة والوصوف 
شىء واحد» والمذهب الأول لأن الثواني يجوز فيها ما لا يجوز نی الأوائل» ألا 
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تری أنك تقول : يا زيد الطویل» ولو قلت: يا الطویل ل بجز. 

هذاء والبیت لعنترة من معلقته التی مطلعھا: 

هل غادر الشّعراءُ من متردّم ۱ آم هل عرفت الدَّارَ بعد وشم 

وقبل البیت الستشهد به : 

ماراعني الا عَمْرلَةُ لها سط لیر تسفث حب الخذخم 

وراعني : أفزعني» وا حمولة: الابل التي بحمل عليهاء ووسط ظرف» 
وإذا لم يكن ظرفاً حرکت السین؛ فقلت : وَسَط الدار واسع؛ وتسف : تأکل» 
يقال: سففت الدواء آسفه والحلوبة: المحلوبة تستعمل في الواحد والجمع 
على لفظ واحد. والخواني: أواخر ریش الجناح مما يلي الظهرء والأسحم: 
الاسود» وائنتان مرفوع بالابتداء» وأربعون معطوف علیه وقوله سوداًنعت 
خلوبة؛ لأنها في معنی الجمع» والعنی من الحلائب» والکاف في قوله 
(كخافية» في موضع نصب» والمعنى سوداً مثل خافية الغراب الاسحم . وھا 
ذكرناه في تفسير ا حلوبة وصلاحيتها للإطلاق على الواحد والجمع تعلم ما في 
قولهم : إن الشاهد في هذا البیت جواز وصف المیز المفرد بالجمع » وادعائهم 
أن حلوبة مفرد مميز للعدهء وأنه وصف بالجمع» وهو سود الذي هو جع 
سوداء» وزعم الأعلم أن قوله سوداً ليس بوصف. وإنما هو حال من قوله: 
«اثنتان وآربعون» قال: وهو حال من بكرة» ويجوز رفعه على النعت؛ 
ولا يكون نعتاً خلوبة؛ لأا مذرءة إذا كانت تمبيزاً للعدد؛ وسوداً جع 
ولا ينعت الواحد بالجمع . وليس بشيء؛ لأنهم غفلوا عن السرء وهو إطلاق 
حلوبة على الواحد والجمع . 

هذا؛ ونلخص فيما يلي أحكام العدد عامة : 

ألفاظ العدد من ثلائة إلى تسعة تكون على عكس العدود في التذكير 
والتأنيث» سواء كانت مفردة کقوله تعال : سم عم سم َال وله 


آتار رما که | 2 خمسڈعث تلم و ست ع 25.5 ا f‏ 
أَيَاوٍ حسوما # أو مركبة» کخم لما و شرة ورقةء أو ف 


كثلاثة وعشرين یوما وأربع وعشرين ساعة وأما واحد واثنان فهما على 
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وفق العدود في الأحوال الثلائة» وأما مئة وألف فلا یتغیر لفظهما في التذكير 
والتأنيث» وکذلك آلفاظ العقود کعشرین وثلائین» إلا عشرة فهي على عکس 
معدودها إذا كانت مفردة» وعلى وفقه إذا كانت مركبة . 

هذا؛ ويصاغ من اسم العدد وصف على وزن فاعل مطابق لوصوفہء أما 
تعريف العدد؛ فالمضاف تدخل «أل» على المضاف إليه» والمركب تدخل 
#أل» على جزئه الأول والعطوف تدخل (أل) على الجزأين 

وأما إعراب الأعداد فعلى ثلاثة أشكال: 

۱ با حرکات من واحد إلى عشرة» على أن تكون هذه مفردة غير مركبة » 
ويستثنى منها العدد اثنان للمذکر» واثنتان للمؤنث؛ فإنهما لفظان ملحقان 
بالمٹنی . 

و کذلك العددان متة وألف . 

؟-_بالحروف» وهو العدد اثنان للمذكر» واثنتان للمؤنث والعقود. 

۳ بالبناء على الفتح» وهي الأعداد المركبة» أي : من أحد عشر إلى تسعة 
عشر؛ ومن الحادي عشر إلى التاسع عشرء ما عدا الجزء الأول من اثني عشر؛ 
لأنه يلحق با ٹنی كماتقدم . 

٭ اسم الفاعل الشتق من العدد: 

أحدهما : أن يكون الراد به واحداً من جماعة . 

وثانيهما: أن يكون فاعلاً کسائر أسماء الفاعلين. 

فالأول نحو : ثانی اثنين» وثالث ثلاثة» قال الله تعالى : : اتد ڪمر الذي 
تا ریک الله َلك 4 وقال عز وجل: : َه الْدنَ ککڑوا 


1 
ضافة محضة؛ لآن 
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ولا جوز فيه أن ينون وينصب في قول آکثر النحویین؛ لأنه لیس مأخوذاً من 
فعل عامل » وأما الثاني وهو ما يكون فاعلا كسائر أسماء الفاعلين نحو: ثالث 
اثنين» ورابع ثلاثة» وخامس أربعة» فهذا غير الوجه الاول إنما معناه: هو 
الذي جعل الاثنين ثلاثة بنفسه» فمعناه الفعل» كأنه قال الذي ثلثهم وربعهم 
وخسهی وعلى هذا قوله تعالى : # ما کوت من حو تلا هو راهن ولا 
کے لا هر اوشم ومثله  :‏ میلو كاده اهر نمز . . . وم 
لیب ویثولوت سَبَعَة رام کلب 4 وعلى هذا الوجه يجوز أن ينون 
وینصب ما بعد فتقول: هذا ثالث اثنين» ورابع ثلاثة؛ لأنه مأخوذ من 
ثلثهم وربعهم» فهو بمنزلة : هذا ضازب زيداً» والأول أكثرء قال سیبویه : 
قلما ترید العرب هذا يعني : خامس أربعة» فان آضفته» فهو بمنزلة: 
ضارب زيد» فتکون الاضافة غير حضة» هذا إذا أريد به ا حال أو الاستقبال. 
فان آرید به الماضي لم يجز فيه إلا حذف التنوین والاضافة» كما كان كذلك في 
قولك : هذا ضارب زيد أمس . 


التعجب : انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفی سببه» ولهذا 
يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب. ولا يطلق على الله أنه متعجب؛ اذ 
لا شيء يخفى عليه وما وقع ما ظاهره ذلك في القرآن فمحمول على أنه 
مصروف إلى المخاطب» نحو قوله تعالى: # فما رهم عَلَ السار € أي : إن 
حالهم في ذلك اليوم ينبغي لك أا الخاطب أن تتعجب منه» وقيل : التعجب 
هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فیه» وقوله تعالى هنا: ابر بے 
سیم ذهب العلماء فيه ثلاث ثة مذاهب : 

١‏ آنه بلفظ الأمر ومعناه الخبر» والباء مزيدة في الفاعل إصلاحاً للفظ» 
فان قلت : كيف تكون الهاء فاعلاً » وهي ضمير نصب أو جر؟ قلت: إنما هو 


۳ 3 
5 صطلاح » وساغ ذلك لوجود الباء لفظا 12 قبلها؛ ولان الباء إنما زیدت ل تيص 
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-أن الفاعل ضمیر الصدر . 

۳ أن الفاعل ضمیر المخاطب» واحتج القائلون بذلك على أنه لا يعهد 
استعمال الأمر في الاضي وإنما التزم إفراده وتذکیره فلم يثن ول يجمع وم 
ینت ؟ لأنه كلام جرى مجری المثل » وهذه إحدى صيغ التعجب القياسية . 

والثانية ما فعله» وهاتان الصیغتان ما البوب لهما في کتب النحو وها 
القیاسیتان» ومعنی ما كما قال سیبویه : إنها نكرة تامة بمعنی شیء» وابتدیء 
خبرهاء وهذا هو الذهب الصحیح ؛ لأن قصد التعجب الاعلام بأن التعجب 
منه ذو مزية إدراکھا جلى» وسبب الاختصاص ما خفی» فاستحقت ا حملة 
العبر بها عن ذلك أن تفتح بتكرة غير ختصة؛ لیحصل بذلك ام متلو 
بإفهام . 

ومنالك صیغ آخری للتعجب واردة في الكتاب وا حدیث ولسان 
العرب» فمن الکتاب : « کیت تکفژورک او دنم انوا ام 4 
ومن الحديث قوله ية لأبي هريرة: «سبحان الله إن المؤمن لا ینجس» ومن 
كلام العرب : لله دره فارسا. ولكن النحاة لم يبوبوا بهذه الصيغ ؛ لأنها لم تدل 
على التعجب بالموضع» بل بالقرينة . 

# مسائل هامة : 

١‏ - لا يتعجب الا من معرفة» أو نكرة ختصت فلا يقال: ما أسعد 
رجلا؛ لأنه لا فائدة من ذلك . 

۲ - يجوز حذف التعجب منه إذا كان ضميراً» کقول علي بن أبي طالب كما 
قيل: 

جزى الله عنى وا لجزاء بفضله ربيعة خيراً ما أعف وأكرما 

أي : ما أعفها وأكرمها. وإنما قلنا كما قیل؛ لأن هذا البيت لم يثبت 
لعل وني القاموس في مادة «ودق» نقلاً عن المازني» وصوبه الزخشري» أنه م 
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يصح أنه تكلم بشیء من الشعر غير بیتین؛ وهماقوله : 

٠‏ تنگم ریش تمان تفتلي فلا وریك لا يوا ولا طَفِروا 

وان مَلَكْتُ فَرَهْنٌ ذمتي لَهُمْ بذاتِ وَذْقَينٍ لا يَعْفُو لها ار 

وقي باب : : أفعل به إن كان معطوفاً على آخر مذكور معه» كما في الآية : 
بضر بهء اسيع وانما حذف مع کونه فاعلاً؛ لأن لزومه للجر کساه 
صورة الفضلت وشذ حذفه دون أن يعطف على مثله» کقول عروة بن الورد: 

قَذَلِكَ إن یلق اة یلها حَییداً وان يَسْتَهْنِ یوما اجر 

فحذف المتعجب منه» وم یکن معطوفاً عل مثله . 


هذا؛ ولا يبنى هذان الفعلان إلا ما اجتمعت فيه ثمانية شروط : 

- أن يكون فعلا» وشذ قولهم: ما آذرع المرأة بنوه» من قولهم: امرأة 
ذراع» والذراع كسحاب: الخفيفة اليدين بالغزل. وروی ابن القطاع في 
«الأفعال»: ذرعت المرأة خفت يدها في العمل» فهي ذراع» وعلى هذا 
لا شذوذ في قولهم: ما آذرع المرأة» ومن ذلك قولهم: ما أجدره بكذاء 
وما أقمنه بکذاء فالأول بنوه من قولهم : هو قمین بكذاء والثانی من قولهم: 
هو جدير بكذاء والمعنى فيهما: ما أحقه بكذاء ولا فعل لهماء ولكن قال في 
القاموس: وقد جدر ككرم جدارة» وإنه لجدرة أن يفعل» ومجدور» أي : 
خلقةء وجدره: جعله جديراً. وطاح كلام النحاة من آساسه . 

- أن يكون الفعل ثلاثیاء فلا يبنيان من رباعي جرد ولا مزید فيه» 
ولا ثلاثي مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة إلا وزن آفعل» فقيل : يجوز بناؤهما 
منه سواء كانت الهمزة فيه للنقل ء أم لاء نحو: ما أظلم الليل» وما أقفر هذا 
المكان» وقيل: هو شاذ يحفظ ما سمع منه كما تقدم ولا يقاس عليه 
وقالوا: ما أعطاه للدرهم» وما أولاه للمعروف» وما أتقاه لله وشذ 
كذلك : ما أخصره؛ لأنه من اختصر . 

۳ آن يكون الفعل متصر فاً؛ لأن التصرف فيما لا يتصر 
وشذما آعسای وأعسى به. 


: 
۹ 


لو ضعه 
لوصعه 
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٤‏ - أن یکون معناه قابلاً للتفاضل أو التفاوت فلا یبنیان من نحو: فني 
ومات وغرق؛ لانه لا مزية فيه لبعض فاعلیه على بعض حتی يتعجب منه . 

ه - أن یکون مبنیاً للمعلوم فلا يبنيان من البني للمجهول» وبعضهم 
استثنی ما كان ملازماً للبناء على المجهول» نحو: عنیت بحاجتك» وزهي 
عليناء فیجیز التعجب لعدم اللبس» فتقول: ما آعناه بحاجتك» وما آزهاه 
علینا. 


٦‏ أن یکون تاماء فلا یبنیان من نحو كان وکاد وصار؛ لآنبن نواقص» 
وحکی ابن السراج والزجاج : ما أكون زيداً قائماً. 

۷- أن یکون مثبتاء فلا یبنیان من منفي» سواء کان ملازماًللنفي نحو : 
ما عاج بالدواء» أي : ما انتفع به ومضارعه یعیج ملازم للنفي أيضاء کذا 
قال النحاة وطاح كلامهم بوروده غير منفي ؛ روی ابو علي القالي في 
«نوادره» : آنشدنا تعلب عن ابن الأعرابي : 

ول آز شیتآ بعد ليل نله ولامتربا آزوی به فاعیج 

أي : آنتفع بەء أم غير ملازم للنفي لثلا یلتبس النفي بالثبت . 

۸ - أن لا یکون اسم فاعله على وزن آفعل فعلاء» فلا یبنیان من نحو 
عرج» فهو أعرج من العیوب» وشهل فهو آشهل من الحاسن » وخضر الزرع 
فهو أخضر من الالوان» ولی فهو آلی من ا حل؛ لأن الالوان والعیوب 
والحاسن الظاهرة جرت مجرى ا خلق الثابتة التي لا تزید ولا تنقص» کالید 
والرجل وساثر الاعضاء في عدم التعجب منها . 

وهناك شرط تاسم آغفله الکثر من النحاةء مع أنه مهم جدا وهو: أن 
لا یستغنی عنه بالصوغ من غیره» نحو : قال من القائلت فإنهم لا یقولون: 
ما أقيله استغناء بقولهم : ما أكثر قائلته» ذکره سیبویه» ونحو: سکر وقعد 
وجلس » فإنهم لا يقولون: ما أسكره وأقعده وأجلسه» استغناء بقولهم : 
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ما آشد سکره وأكثر قعوده وجلوسه وزاد ابن عصفور: قام وغضب 
ونامء وحکی سيبويه : ما آنومه » وقالوا: آنوم من فهد . 

٭ كيف يتم التوصل إلى التعجب مما فقد بعض الشروط : 
يتوصل إلى التعجب من الزائد عإ لی الثلاثي » ومما وصفه على أفعل فعلاء 
ب: ما آشد ونحوهء وبنصب مصدرهما بعده» وبأشدد ونحوه» وبجر 
مصدرها بعده» فتقول: ما أشد انطلاقهء أو حرته» وأشدد بانطلاقه 
وحمرته» والنفي والمبني للمجهول يكون مصدرهما مؤولاً لا صريحاً» نحو: 
ما أكثر ألا یقوم» وما أشد ما ضرب. واشدد بهماء وأما الناقص فیوتی 
بمصدره إن كان له مصدر على نحو ما تقدم» نحو: ما أشد صيرورته یل 
وأما الجامدة وغير القابل للتفاوت» فلا يتعجب منهما البتة . 


ویو 


(۳) القول في أحدء والفرق بين الأحد والواحد: 

آحد أكمل من الواحدہ ألا تری أنك إذا قلت : فلان لا یقوم له واحدء 
جاز في العنی أن یقوم له اثنان فاکثرہٍِ بخلاف قولك : : لا يقوم له أحدء وی 
الأحد خصوصية ليست في الواحد؛ 5 تقول : لیس في الدار أحدء فیجوز آن 
يكون من الدواب والطیر والوحش والإنس» فیعم الناس وغيرهم» بخلاف 
ليس في الدار واحدء فانه خصوص بالادمیین . 
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والائباتء نحو: لئ هو الله تک ھی ا ہو 


رکب گی ربخلافههاء ؛ فلا يستعمل لاف النفي» : تقول: ما جاءني 
من أحد» ومنه قوله تعال : ا سب أن لن بر عد لے 4 برا رل 
فيهما مطلق وأحد يستعمل في المذكر والمؤنث» قال تعال : لسکا 

مالسا * بخلاف الواحد» فلا يقال: كواحد من النسای 0 


ہے کے سور 


وأحد یصلح للافر اد ومع و لهذا له : # ن أحد عنه 


ولهد! وصف به في قوله : رشن 


نج بخلاف الواحد والأحد له جم مع من لفظه ‏ ؛ وهو الأحدون والاحاد 
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ولیس للواحد جمع من لفظه فلا يقال : واحدون» بل اثنان وثلائةء والأحد 
متنع من الدخول في شيء من ا حساب؛ بخلاف الواحد؛ فتلخص من ذلك 
سبعة فروق . 


)٤(‏ 5 اس ری او 


)٤(‏ قصة انقطاع الوحي لفترة حدودة: 


ولا بد هنا من تفصيل قصة انقطاع الوحي؛ فقد ذكر الرواة أن قريشاً 
لجأت إلى وسيلة رهيبة لتكافح بها تأثير القرآن» فأوفدت إلى يبود يثرب وفداً 
يسألها عن الوسائل التي تستطیع أن تقاوم بها هذا الذي جاء به حمد؛ فطلب 

منهم اليهود أن يسألوا النبي عن أمور» فلما عادوا إلى مكة ذهبوا إليهء 
"۳ يا محمد آخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة 
عجب» وعن رجل جان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن 
الروح ما هي؟ فقال لهم النبي : «أخبركم عما سألتم غد . 


وكان رسول الله ينتظر أن ؛ پنزل عليه وحي فيه جواب ما سألت عله 
قريش» ولكن الوحي أبطأ على النبي خسة عشر يوماً» وطارت قريش فرحا 
بعجزہ عن الجواب» وقالت: وعدنا محمد غداً» والیوم مس عشرة ليلة» قد 
أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء ما سألناه» وقد أحزن النبي انقطاع الوحي عنه 
حزناً شديداً» وزاد في قلقه ما كان يتكلم به أهل مكة» وني ختام هذا اليوم نزل 
جبريل فابتدره بقوله : 


«لقد احتبست عني پا جبريل! حتی سوت ظنا» فرد عليه جبریل بالآية 
الكريمة : © وما رل ل بار یك َم ما بی ایتا وما لتا وما بے دلوم 
كن ری ما © ثم أخذ جبريل يلقن النبي سورة «الكهف» وفيها - كما 
سیأنی رد على ما سألت قريش» وتفصیل رائع لكثير من الأمور التي تشغل 
الأذهان إذ ذاك وقد أخذت عليهم إجابات سورة الكهف السبیل» فلم 
يحيروا رداً ولا جواباً. 


الجزء ا خامس عشر سورة الکهف (۲۷ ۰ ۲۸) 1۷۵ 
سدع ا 


ر ۳ مر سم رس س کے 
© واتَل ما وی لک من تاب یلک لام بو یگمه 0017 ] 
7 2 نك مع ای نوک رم بان زد لمشي بریدون 


مرا ر گے کہ د با وء ۾ و ہے حر مم مر مر ر ور مہہ مرو مر 


وجهم ولا تعد عبتاک عنم ريد که الحیوة 27 


وم ود 5 52 4 


ب الل : 


ظط 22 


ملتحنا € : : ملتجأ تجنح إليه لائذاً إن هممت بالتبديل للقرآن. وني 
۳ : قال أبو عبيدة : آلحد إ حاداً : جادل وماری» وللحد: : جار وظلم» 
وأ حد في الحرم : استحل حرمته وانتهكهاء واللتحد بالفتح اسم الوضع؛ 
وهو: الملجأ. وني القاموس : التحد عن الدين بمعنی ألحد» والتحد إلى کذا: 
مال» والتحد إلى فلان : التجاً. 

ولا َدعَب لا تتصرف. يقال: عداه؛ إذا جاوزہء ومنه قولهم : 
عدا طوره» وجاءني القوم عدا زید. فحق الكلام أن يقال بالنصب» أي : 
لا تعد عينيك» وإنما عدل إلى الرفع لأنه راد صاحب العينين» فهو من 
المجاز» وسيأتي مزيد شرح له في باب البلاغة . 


9 0 بضمتین › أي : جاوزا اد وقد تقدم شرح هذه المادة 


0 


© الاعراب 

ر مس جم 

# واتل ما آوی ! يك من كاي ریک الواو عاطفةء واتل فعل أمر مض 
على حذف حرف العلة» والفاعل مستت تقدیرہ : أنت» ور ۔ وی تی 


آوحي صلةء واليك متعلقان بأوحي» ومن کا ' رہب حال من ما # لامر 
لکلمیه۔ ون تمد من دونه مس که لا نافية لالجد س » ومبدل 4 اس وا 


الفت ولکلماته خس وا حملة حالية ولن تجد عطف؛ ومن دونه حال» 


مد سورة الکهف (۲۷ -۲۸) الجزء ا خامس عشر 


وملتحداً مفعول به طوَآسَیز ات مم الین يشوت یم َو رن 
ريدو يَْهَةٌ 4 واصبر عطف» وهو فعل آمر والفاعل مستتر تقدیره: 
أنت» ونفسك مفعول به» ومعنى الصبر هنا: حبس النفس وتثبيتها. وني 
الختار : الصبر : حبس النفس عن ازع ویابه : ضرب» وصرره: حبسه» 
قال تعا ی : : ۶ واضیر تست وقال عنترة يذكر حزباً كان فيها : 


ر 


فصَبَدَتٌ عارفة لذلك جسرة تشو إذا نفس ا حبان تطلع 

أي : حبست نفساً عارفة لذلك البلاء وضمن عارفة معنی صايرة فعداہ 
باللام» وجسرة أي : قوية صلبة» ويروى حرة تسكن إذا طلعت نفس الحبان 
من مستقرها وطارت شعاعاً. ومع الذين ظرف مكان متعلق باصبر» جملة 
یدعون رهم صلت وريهم مفعول بهء وبالخداة والعشي متعلقان پیدعون؛ 
وجلة بریدون وجهه حال # ولا تعد عتا عنم رید دة لحي ایا * 
عطف على واصین ولا ناهية» وتعد جزوم بلاء وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة. وعيناك فاعل » وعنهم متعلقان بتعد » وحملة تريد زينة الحياة الدینا 
حال؛ والدنيا صفةء وسیأتی القول مفصلاً عنها في باب : الفوائد «وَلَا نِم مَنْ 
اقب عن َو انبم هود وكات آنرو وين 4 الواو عاطفة على ما تقد 
ولا ناهية» وتطع مجزوم بہاء والفاعل مستتر» ومن مفعول به» وجلة أغفلنا 
صلةء وقلبه مفعول به» وعن ذکرنا متعلقان بأغفلناء واتبع هواه فعل ماض؛ 
وفاعل مستتر» ومفعول به» والواو عاطفت وکان واسمهاوخرها. 
ح الیلاغة: 

المحاز العقلی : 

في قوله  :‏ لدع جاز عقلي لانه آسند فعل عداء أي : تجاوز إلى 
العینین» ومن حقه أن يسندهما إليه؛ لأن عدا متعد بنفسه كما تقدم» وإنما 
جنح إلى المجاز لأنه أبلغ من ا حقیقة فكأن عينيه ثابتتان في الرنو إليهم» 
وكأنما أدركتا ما لا تدركان» وأحستا بوجوب النظر إلى هؤلاء؛ وصبر 
النفس» ورياضتها على ملازمتهم . 


الجزء الخامس عشر سورةالکهف (۲۷۔۲۸) ۷ 
سس ۳-۳ ۳ ۶( ٩۷‏ 


وقيل : هو من باب التضمینء فقد ضمن عدا معنی نبا وعلاء من قولهم : 
نبت عينه عنه ؛ إذا اقتحمته وم تعلق به والغرض من هذا التضمين اعطاء 
مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى مفرد» أي : لا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم » وهو جميل أيضاً. 

* الفوائد: 

* القاعدة في اسم التفضيل أنه إذا كان مقترناً بأل» امتنع وصله بمن 
دار فلا يقال: فلان الأفضل من فلان» ووجبت مطابقته لما قبله إفراداً 
وتئنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيئًء وقد شذ وصله بمن في قول الشاعر : 

ولست بالأكثر منهم حصي وَإنّما العزة لاک ار 

وإذا تجرد من أل والاضافت فلا بد من إفرادہ وتذکیره في جمیع أحواله» 
وأن تتصل به من الجارة ولو تقدي رأ» نحو قوله تعال : ٭ واه حر ون 

وإذا ضیف إلى نكرة وجب إفراده وتذکیره» وامتنع وصله بمن الجارة . 

وإذا أضيف إلى معرفة امتتع وصله بمن الجارة» وجاز فيه وجهان: 
الإفراد والتذكير» كالمضاف إلى نكرة» ومطابقته لما قبله» وقد ورد 
الاستعمالان نی القرآن» فمن الأول : ی مر الا وك 


ولم يقل آحرصي الناس+ ومن الثاني : ۳ رکذت جملتا نی کل ویو اکر 
مجرمییکا. 
٭ حکم الدنيا: هذا؛ والقیاس أن تأتي الدنیا بالألف واللام؛ لأا صفة 


في الأصل على وزن فُعلى» والمذكر الأدنى لەء فمن حقها المطابقة كما أتت في 
الاية التي نحن بصددهاء على آنهم م استعملوها استعمال الأسماء فهم 
لا يكادون يذكرون معها الوصوف فاستعملوها بغیر ألف ولام کسائر 
الأسماء قال العجاج : 


07 ور 50 7 
یوم ترى النفوسَ ما أعدتِ | من نزل إذاالأمورٌ 


في سعى دنيا طالا قد مدت حتى انقضى قضاؤها فأدت 


1:۷۸ سورة الکهف (۲۷ -۲۸۰) الجزء الخامس عشر 


وقال بشامة بن حزن النهشلي» وقیل : للمرقش الأکبر : 

وان دعوتِ إلى جلى ومکرمةٍ . یوما سراة کرام ناس فاذعینا 

فقيل : جلى مؤنث أجل على حد الأكبر والکبری» وبذلك يجري جری دنیا 
في سبرورة الاستعمال استعمال الأسماء» وقیل: هو مصدر کالرجعی 
والبشری بمعنی الرجوع والبشارة فأما قول أبي النواس الحسن بن هانىء 
يصف ا حمر : 

کان صغرى وكبرى من فَواقجھا 

حَضباء در على أرضي من الب 

فقد عابه بعضهم لكونه استعملها نكرة» وهذا الضرب من الصفات 
لا يستعمل إلا معرفة» والاعتذار عنه أنه استعملها استعمال الأسماء ؛ لكثرة 
ما يجيء منه بغير تقدم موصوف. ويجوز أن يكون لم يرد فيه التفضيل» بل 
معنى الفاعلء كأنه قال: كأن صغيرة وكبيرة من فواقعهاء على حد قوله 
تعالى : وهو آهوت عله وقیل : إن «من» المذكورة زائدة» وکبری مضافة 
إلى فواقعهاء لکن يرد على هذا أن زيادة من في الوجب لا تجوز . 

وقال ابن الأثير في «المثل السائر»: ألا ترى أن آبا نواس كان معدوداً في 
طبقات العلماء مع تقدمه في طبقات الشعراء وقد غلط فيما لا يغلط مثله 
فيه » فقال في صفة الخمر: 

کا صغرى وكبرى من فَواقِها 


۳ 


حصباء 2 على آرض من الذهب 


وهذا لا خفی على أبي نواس؛ فانه من ظواهر علم العربية» ولیس من 
غوامضه في شىء؛ لأنه أمر نقلي يحمله ناقله فيه على النقل من غير تصرف 
وقول أبي نواس «صغرى وکبری» غير جائز؛ فان فعلى آفعل لا يجوز حذف 
الألف واللام منهاء وإنما يجوز حذفها من فعلى التي لا أفعل لهاء نحو: 


حبلى إلا أن تكون فعلى أفعل مضافة» وهاهنا قد عريت عن الإضافة وعن 


الجزء ا خامس عشر ‏ سورۃ الکهف (۲۷۔۲۸) ۹ 


الألف واللام» فانظر كيف وقع أبو نواس في مثل هذا الوضع مع قربه 
وسهولته . 


ورد ابن أبي حدید ني کتاب #لفلك الداثر» على هذا القول بأن قال: لا 
ینکر ر أن كثيراً من آئمة العربية طعن في هذا البیت » » ولکن انتصر لا لأبي نواس 
كثير منهي فقالوا: : وجدنا فعل أفعل في غير موضع واردة بغیر لام ولا 
إضافة» ولا منء مثل دنيا في قول الراجز: 

وقول آخر : 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة . 

وقول الاخر: 

لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة . 
فواقعها زائدة» على مذهب أي الحسن الأخفش في زيادة من في الواجب ؛ فانه 
يذهب إلى ذلك» ويحتج بقوله تعالی : # فما من رر © أي : فيها برد» وهذا 
يرجح أن یکون صغری وکبری في البیت مضافتین . 
الفاضل » آما إیرادہ دنيا وأخواتها فكل وجوهها مذكورة في کتب النحاة ہما 
يغني عن الإطالة بذکره بخلاف صغری وکبری وأما قوله بزيادة من فكأنه 
يظن أن من إذا كانت زائدة کان الجر بالاضافة» أو كانت الاضافة باقية» وهذا 
لا وجه لهء وإنما الجر بحرف الجر لأن حروف الجر لا تعلق» وأما زيادة 
حرف الجر بين المتضايفين فلم يقل به إلا في مثل لا أبالك على شذوذء وليس 
هذا منهء ولا يريد الأخفش بقوله: إن من تزاد في الواجب ما أراد ابن آي 
الحديد. ومثله قول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى» أي : صغيرة 


۶۰۸۰ سورة الکهف (۲۹ -۳۱۰) الجزء ا خامس عشر 


وكبيرة» لا بریدون التفضیل» وانما یریدون الاسم وقول أي تام یصف 
الربیع : , 
دنيا معاش للورّی حثّی إذا حل الربيع فَإِنّما هي ملظ 
غلبت الاسمية علیها حتی لم يعد يلمح الاصل التفضیل فیها 
وننتهز الفرصة لنورد أبياتاً من القصيدة التي منها هذا البیت لأبي نواس 
لحسنهاء ومطلعها : ۱ 
ماع بكأسٍ إلى ناشٍ على طرب ‏ كلاهما عَجَبٌ في مَنْظر عجبِ 
قامث تريني وسترٌ الليل منسدلٌ ` 
٠‏ صيحسات تولد بین الاء والعنب 
كأنَّ صُغرى وگری . ۰ . البیت» وبعده: 
کار ركا صُفوفاً في جوانبها 
تواتۇ المي بالشّاب من کلب 
في كف ساقبة ناهيك ساقيةً 
في حن ق وني طزفِ وف أدب 
ي الح من زر چ و 
2 بوخ ادف تک ایا كلمل وى جر 


7 الین امن 200 و 


»« #4 139 7 220 ہے سر سے 
من ا ود ن دهي لسو ہ2 


ےہ کہ ج مر رو مرا 


الاك نتم الراب وشت مرا و 


الجزء الخامس عشر سورة الکهف (۲۹۔۳۱) ۱ 


وأعده» وعنّد الثيء یعتّد من باب : ظرف وجل. عتاداً: عہیاء وتعتد في 
صنعته : تأنّق فيهاء والعتاد: ما آعد لأمر ماء وکل ما هيىء من سلاح وآلة 
حرب» والجمع أعنّدہ وعتد» وأعتدة. 

افیا ۹: الاق - بضم السین وكسر الدال -: الفسطاط الذي 
یمد فوق صحن البیت» وا حیمةء والغبار» والدخان الرتفع المحيط بالشيء» 
وا مع سرادقات . وفي الکشاف : شبه ما حیط بهم من النار بالسرادق» وهو 
ال حجرۃة التي تکون حول الفسطاط» وبیت مسردق : ذو سرادق» وقیل : هو 
دخان يحيط بالکفار قبل دخول النارء وقیل : حائط من نار یطیف بهم . وقال 
الراغب : السرادق: فارسي معرب » ولیس في کلامهم اسم مفرد ثالث حروفه 
ألف بعدها حرفان إلا هذا. وني المختار: السرادق مفرد» والجمع سرادقات 
الذي يمد فوق صحن الدار؛ وكل بيت من كرسف» أي: قطن فهو سرادق» 
ويقال: بيت مسردق. قال الجوهري : والسرادق: واحد السرادقات» وهي 
التي تمد فوق صحن الدار» وكل بيت من كرسف فهو سرادق» ومنه قول 


رژبة: 
يا حَکَم بن المنذر بن جاروذ شرادق المَجُدِ عليك ممدوذ 
وقال الشاعر : 


هو المُدْخل المْمان بينآ سَماوّه دور الفیول بَمْدَ بت مُسَوْدّق 

یقوله سلامة بن جندل لا قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان بن النذر 
تحت أرجل الفيلة . 

«المهل) : بضم الیم اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد 
والصفرء ما كان منها ذائب القطران الرقيق» الزيت الرقيق» السمء القيح» 
أو صديد الميت خاصة ما يتحات عن الخبز من الرمادء وقیل : هو كعكر 
الزيت» أي: ما بقي في الإناء منه» والخلاصة : هواسم جامع لكل 
المستقذرات التي تغثى منها النفس » وتتألم » وتنفر. 

رقا : تقدم ذكر هذه المادة في هذه السورة» وهي هنا: متكأ من 


AY‏ سورة الکهف (۳۱-۲۹)  .‏ الجزء ا حخامس عشر 
المرفق» وهذا لشاكلة قوله : ا وسكت مین الآتي» وإلا فلا ارتفاق لأهل 
النار ولا اتکاء» وقد یکون من وادي قوله : 
اي آرفث فك الليل » مُرتفقاً 
والارتفاق : الاتکاء على الرفق مع نصب الساعد» وهی هيئة النحزن 
البکاء وانصباب الدموعء والبیت لأبي ذؤيب الھذ لی . 
(السندس): مارق من الدیباج . 
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فارسية» وقيل: هندية» وقد تقدم ذكرهما في جدول أحصينا فيه الألفاظ 
الأعجمية . 


ط و الخ ين تک تن ؤي ون که الح خب بیدا 
محذوف» ومن ربكم حال» ويجوز أن يكون ا حق مبتدأء ومن ربكم خبره» 
فمن شاء الفاء استثنافیةء ومن شرطية مبتدأء وشاء فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: هوء والفاء رابطة للجواب؛ لأن 
امحملة طلبیةء واللام لام الأمرء ويؤمن مضارع مجزوم بلام الامر» ومن شاء 
فلیکنر عطف على سابقتها ‏ اسم لی ارا أحاط بیغ شرف 4 إن 
واسمها» وجملة آعتدنا خبرهاء وللظالين متعلقان بأعتدنا وناراً مفعول به 
وأحاط بهم سرادقها الجملة صفة لنار» وأحاط فعل ماض وبهم متعلقان 
بأحاطء وسرادقها فاعل أحاط 8 وَین یتست یاو مَل مه وی 
وجوه الواو عاطفة» وان شرطية» ویستفیئوا فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعل؛ ویغائوا جواب الشرط» وبماء متعلقان 
بیغائوا» وکالهل صفة لماء» وجلة بشوي الوجوه صفة ثانية» أو حال» 
والوجوه مفعول به شراب وَسَاءت رتم4 بئس فعل ماض جامد من 
أفعال الذم» والشراب فاعل» والمخصوص بالذم محذوفء أي: هي 


الجزء الخامس عشر سورۃ الکھف (۳۱-۲۹) AY‏ 


وساءت عطف على بئس» ومرتفقاً تمییز حول عن الفاعل» أي: مرتفقھاء 
ولا تلتفت لمن أعريها مصدراً ف إن ليت امن وفوا ليحت لا لضي 
جر من اَحَسَیَ عما 4 إن واسمهاء وجلة آمنوا صلة» وعملوا الصا حات 
عطف على آمنواء نا لا نضیع يجوز أن تکون هذه ا حملة خبر إنء أو يجوز أن 
تجعلها معترضة » وان واسمها» وجملة لا نضیع خبرھاء وفاعل نضیع مستتر 
تقدیره: نحن» وآجر مفعول به» ومن موصول مضاف إليهء وجلة أحسن 
صلةء وعملا تمییز ویجوز أن يكون مفعولاً به» وفاعل أحسن ضمیر هو 
الرابط إذا جعلت ١إنا‏ لا نضيع» خبر «ٍن الذين» أو الرابط هو تکرر الظاهر 
بمعناه اوک للم جَنّتُ عَدْنِ ری ين تیم الم 4 الجملة خبر نان لان 
الذين» أو خبر إذا جعلت جملة (إنا لا نضیع) معترضة» وأولئك مبتدأء ولهم 
خبر مقدم» وجنات عدن مبتدأ مؤخرء والمبتداً الثاني» وخبرہ خبر أولئك» 
وجملة تجري من تحتهم الانبار حال من جنات» أو صفة لهاء فصار لهم بذلك 
نوعان من الثواب من خمسة أنواع» والثلاثة الباقیة هي : # مت نبا من ساود 
من دص ولسو ثاب شرا من سدس وق متك فما عل الاک يحلون فعل 
مضارع مبني للمجھول: الواو نائب فاعل» وفيها حالء أي : حال كوم في 
الجنة» أو متعلقان بیحلون» ومن أساور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
محذوف» أي : حلياً من ذهب» ومن ذهب صفة لأساور» ويلبسون عطف 
على يحلون» والواو فاعل» وثياباً مفعول به» وخضراً صفةء ومن سندس 
صفةء أو حال من ثياباًء وإستبرق عطف على سندس» ومتكثين حال من 
أولئك» وفيها حال أيضاًء فهي متداخلةء وعلى الأرائك متعلقان بمتکتین» 
فتمت بذلك النعم السوابغ الخمس لیم لرا وشت م4 تقدم إعراب 
نظيرتباء فجدد به عهداً. 


0 البلاغة: 


في هذه الایات فنون كثيرة من البلاغت تقدم ذكر معظمهاء فنكتفي 


A‏ سورة الکهف (۲۹ -۳۱۰) الجزء الخامس عشر 


(۱) التهكم : 

في قوله تعالى : 8 يعَانوا یمام مه فقد سمی أعلى آنواع العذاب إغائةء 
والاغاثة هي الانقاذ من العذاب تبکماً بهم» وتشفياً منهم» والتهکم: فن 
طریف من فنونهم» من تبکمت البتر: إذا تہدمت؛ أو من التهکم بمعنی 
الغضب الشدید. أو الندم على آمر فائت» فالبشارة فيه ٍنذار» والوعد معه 
وعيدء والاجلال للمخاطب التهکم به تحقير» وهذه الآية من أحسن 
شواهده؛ إذ جعل الاغاثة ضد الاغائة نفسهاء ففیه إلى جانب التهکم مشاكلة 
أيضاً. وقد افتتن الشعراء بهذا المعنى» وأخذه بعضهم بلفظه فأجاد من 
جهة» وأسف من جهة التركيب» وذلك بقوله ميجو بخیلا : 

آبات الم وف على مَطحه فبات پرییم نجوم السّماء 

وقد فست ٢‏ محوغ آکبادهم وان یستغیشوا يُغاثوابماء 


وقد برع فيه من شعرائنا ابن الرومي» وأوردنا نماذج من تهکمه» ونورد 
الان آبیاتاً له یتهکم فیها بصاحب ية طويلة : 

ارع فیها الوسی فك منها ‏ يشهد اله في ام كبير 

هو أحرى بأن يشك ویغری باتهام الحكم في التتقدير 

لحية أهملث الث وفاضث فإليهاتشيرٌ کف المشير 

ما رأتها عيْنُ امریء ما رآها ‏ قط الا آمل باكر 

روعة تستخفه و يُرَعْها من رأى وجه منکر ونكير 

فاتق الله ذا ا لال وغشر منکراً فيك مُمْكن التّغيير 

أو فقضّر منها فحسبكٌ منھا نصف شبر علامة التذكير 

ومغالطته بادية من دخیلة (حساسه بہیبة اللحية» حتی البحتري لم تسلم 
لحيته من هجوه إذ یقول : 


البحتري ۳ وب 1 جه تھ 


و 
ے 9 
52 38 


4 


3 


وما رأينا ذنوبَ الوجه ذا أدب 


الجزء الخامس عشر ‏ سورةالکهف (۳۱-۲۹) Ao‏ 


(۲) التشبیه الم کد : 


3 3 


في قوله تعا ی : إا نایبت ار لاط بوم سراف 4 فقد شبه النار 
المحيطة بهم بالسرادق الضروب على من حتویہم؛ وأضیف السرادق إلى النار» 
فذلك هو التشبيه ال کد۰ وهو أن يضاف الشبه إلى الشبه بەء کقول بعضهم : 

والريخ تعبت بالغصون وقد جری 

ذهب الأصيل على لين الماء 

فقد أضاف الأصيل» وهو الشبه» إلى الذهب» وهو الشبه به» كما 
أضاف الماء الذي هو المشبهء إلى اللجين الذي هو الشبه به» وقد رمقه شوقي 
فقال في وصف دمشق : 

دخلثها وحواشيها زمردةٌ والشَّمسنٌ فوق مین الماء عقيان 

والمراد بالتشبيه المؤكد قوله لين الاء» أما حواشيها زمردة والشمس 
عقیان؛ فهو من التشبيه البليغ المضمر الأداة . 

(۳) المشاكلة: 


ر 


وذلك في قوله : # وساءت منت فقد ذكر الارتفاق مشاكلة» لقوله فيما 
بعد في وصف آهل الجنة: لوست ممق ه لأن ارتفاق اليد في التار 
لا یصحء بل فيها العذاب والضرر» وقد ذكرنا في باب: اللغة أنه يجوز أن 
يكون الارتفاق ناشئاً عن الهم والعذاب. كقول الهذلي التقدم فلا مشاكلة» 
ومن طريف المشاكلة قول بعضهم؛ وقد دعاہ إخوانه إلى صبوح » وليس لديه 
ثياب يلبسهاء فكتب إليهم . 
إخواننا قَصَدُوا الصَبوح بسحرة 
وأتى رسولمم إلى خصيصا 
قالوا التمس شيئاً نجذ لك طبخه 
قلت اطبخوا یج وقمیصا 
ومن الفید أن نشير إلى تأئیث حسنت وساءت» وذلك على العنی» أي : 


EA‏ سورة الکهف (۲۹ -۳۱۰) الجزء ا لخامس عشر 


ساءت النار مرتفقاً» و حسنت الحنة مرتفقاً. 


: الاستتباع‎ )٤( 


وهو فن جیل» یتقصی الشيء الذي تتصدی للکتابة عنه باستقصاء 
الأوصاف المحيطة به» واللائمة له فلا يكاد التکلم يذكر معنی من المعاني» 
أو یتاول غرضامن الأغراض» حتى یستبع معنی آخر من جنسه یقتضی زيادة 
في وصفه» فقد ذکر تعا ی الجنة جزاء للذین آمنوا وعملوا الصالحات» فوصفها 
بأن الأنهار تجري خلالها من حتهم؛ ثم ذکر الأساور حلية لھم؛ ونکرها 
لإہہام أمرها في الحسن» وجع بين السندس والاستبرق؛ وها ما رق وغلظ 
من آلبسة ا حریر على عادة الترفین؛ الذين یعدون ثیاباً للصیف تصلح له 
وللشتاء لباساً أخرى تلائم حالات البرد الشدید» وخص الاتکاء بالذکر لأنه 
هيئة النعمین ا ترفین السترخین على القاعد والسرر في الأہاء الممتعة» 
والقصور النيفة» فسبحان قائل هذا الکلام. 

ومن الاستتباع في الشعر قول التنبي : 

نت ین الأعمار ما لز حون هت الثنیا بائك خَالِدُ 

فقد استتیع مدحه بالشجاعة مدحه بأنه سیب لصلاح الدنیا حيث جعلها 

مهنا ة بخلوده؛ لأنه سبب عمرانها . ومثله قوله أيضاً: 

إلى کم ترد الؤل عگا ترا به مایم نيما وق هلام 

فقد ٠‏ ملح سپ ميف الدولة بالشجاعة أيضاً واستتبع بع في ن؛ باقي البيت مدحه 
الکوم لمصبان اطلام في الهبات» والعتى: إنك تردھم عم يطلبون من الھدنة 
ردك لوم اللائمین لك في العطاء» أي: كما آنك لا تصفي إلى ملامة لائم في 
سخائك» فكذلك لا تقبل الهدنة» وهذا من أروع ما تبتكره ه الأذهان. ومن 
الفائدة أن نورد أبياتاً ختارة من هذه القصيدة التي قالها في مديح سیف 


الده لت وقد وددت عله رسا الرو م يطلبون الهدنة في , سنة أريع وأربعين 
و و ر ج ز کل اررض ]| سم تو اص 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف (۲۹۔۳۱) . AY‏ 


أَرَاءَ كذا؟ كَل الوك هُمَامٌُ وسح له رل اللوك عَمَامُ؟ 
يقول: هل راع ملك جميع اللوك كما أرى من روعك إياهم» وهل 
تقاطرت الرسل على ملك كما تقاطرت عليك . جعل توالي الرسل عليه كسح 
الغمام. وني البيت براعة استهلال؛ لأنه أشار فيه وهو مطلع القصيدة؛ إلى 
موضوع الرسل» ثم قال : 
دنت له الدّنيا فاصبع جَالِساً 
وأيَائُهافيمايرِيدُ قیسامُ 
إذا زار سیف الدَّولةٍ الوم غازيآ 
كقَاها لام لو کفاه دُلمَامُ 
فتی نیع 2 الأزمانٌ ف لاس خَطوَةٌ 
لكل زمان ني يديه زام 
تام لديك الوشل شا وغبطة 


ا 


وأخفا جَفَانُ رت ! الژشل لیس تنام 
دارا ووري بل اه فا 


إلى الطَّمْنٍ یلام امن لِجَامٌ 


وتضوب فيه والسّياطً کلام 
لی کم د ترذ الوشل ,عمًا أتَؤا به 
ون کت لا عطي الدماء م طواعا 
ود ذالأعادي بالكريم ذمَام 


EAA‏ سورة الکهف (۳۲ .4 )٤‏ الجزء خامس عشر 


َي السذي يَخْثَارُها ویضام 
و 


رب 200 نجل لمر هما دن من آعتب وحففتها تغل 


مر سح 22 مور 


د 2 اتا ات ات أله ور نظام مه معا وجرا خللهما 
تہ 2 وب لم تمر ال اصلحبه. وهو يما حوره اک ینک تاوا مہ 


کش 


یت وٹ و ر ور ہی ا وآ اط 
i‏ با ودخل جت تاه وه مُوَطَلِم لیو قال قال ما آظن أن تید ذو ایت 7 7 أل“ 

مب کے سے کا مرن مس مر 1٤‏ دک وص E‏ شر ےہ کھ 
ألسَاعَةَ غَايمَة ولون EES‏ جد حيرا متها مقلا جج کک 2 


کے میس س سک 


صاحبت وهو اور أ کرت بای لک من کراب تم نت سوق بلاج 
2 


یں 2 ود له ریپ 24 7 ی ےم کی یی ہے ہو سے صمح ہچ ہس حر سک 
دا هو الله ری وا ا رق احا 2 2 و حلت َك فت ما شاه 
کت ر سک مر سے ہ4 
تال ینک ینک ماو 7 9 > فعسیٰ وي أن يوي 
ہیس يح مها را 1 و 
هھ ہے 


4 ی بت تیب كعك 
مق نبا وهی کاو کی سه ویثول يي لھ ار بر حا کم مَك ل 


+٣٤ ۶۹ 2 57 ۳‏ رص اكيم ر مر 
اوو و مر را کو ما ہر هويا للف أل کے رت و > 
نه یتصرونم من دون الله وما ان منٹے ! 2 هالک الْوكية ال هو خی ناب 


مس مرگ عع 
و 0 


جب الاسفعة: 


3 


مب : جع عنبء والعنبة: الحبة» وفي القاموس وغيره: عنّب 
الکرم : صار ذاعنب» والعنب : ثمر الكرم» وجعه أعناب» ا 


وه : جعلنا النخل محیطاً بکل منهما. يقال: حفه القوم: | 


الجزءالخامسعشر سورةالكهف(؟447) 220 A4‏ 


طافوا به» وحففته بهم : إذا جعلتهم حافین حوله» فتزیدہ الباء مفعولاً انیا 
كقولك: غشيه» وغشيته به» وفي الأساس : حفوا به واحتفوا: أطافوا» وهم 
حافون به» وحففته بالناس: جعلتهم حافین به وحمت ال جنة بالمكاره» 
« و نحل 4 ودخلت عليه وهو محفوف بخدمه» وهودج خفف 
بالدیباجء قال امرؤ القیس : 

رَفَعْنَ خوایا وافَْعَدْنَ قعائداً ‏ وحَمَّفْنَ من حَوْك العراقی المتمّق 

وجلسوا حفافیه وحفافي سریره» وهما جانباه» ورکبت في حفتهاء وھو 
رجل محفوف بثوب» وما بقي في شعر رأسه إلا حفاف» وهو طرّة حول 
راس وحمت المرأة وجهها واحتفته : أخذت شعره» وحف الفرس والریح 
چسوس سی می ہی 
اشمر۔ پفتحیی و فلار مک ويس حل تما رہ ھی 
وجبال» ثم یجمع على ثمرء ککتاب وکتب؛ ثم يجمع على آثمار» مثل : عنق 
وأعناق» والٹاز ني مؤنث» وا جحمع ثمرات ؛ مثل : قصبة وقصبات. والثمر هو 
الحمل الذي ترجه الشجرة سواء أكل أو لاء فیقال : ثمر الأراك» وئمر 
العوسج وئمر الدوم» وهو القل» كما یقال : ثمر النخل » وثمر العنب» 
قال الأزهري: وآئمر الشجر: أطلع ثمره أول ما خرجه؛ فهو مثمر» ومن 
هنا قيل لا لا نفع فيه : لیس له ثمرةء وني الاساس : ہل وکا لش أي : 
درا مر ا مبارك فيه» وا ثمر القوم وئمروا 

: را: كثر مالھم: وثمر ماله یثمر: کش وفلان مجدود ما يثمّر له مال . 
والمراد في الب أنه كان إلى جانب الجنتين الموصوفتين الأموال الداثرة من 
الذهب والفضة وغيرهما» وكان وافر اليسار من كل وجه. 

© حسباتا : ما أن تكون مصدراًء كالغفران والبطلانء فان لحسب 
مصادر عديدة» تقول: حسّبه بفتح السین» محسبه بضمھاء حسباً وحساباً 
وحسباناً وحسباناً وحسبة وحسابَة: عده» وتقول: حسیه بکسر السین 


۶:۹۰ سورة الکهف (4-۳۲) الجزء ا امس عشر 
يحسبه بكسرها وفتحهاء حسباناً وحسبة وحسبة : ظنه وتقول : حسّب بضم 
السین» يحسّب بضمها أيضاًء حسباً وحسابة: كان ذا حسب وذا کرم» فهو 
حسيبا ) فإلى أي الفروع ينتمي هذه المصدر؟ واضح مما تقدم أنه ينتمي إما إلى 
تب یشب بمعنى العدد؛ والمعنى عندئذ: يرسل عليها مقدارا من العذاب 
قدره الله وحسبه )2 »> وهو تخريبهاء والإطاحة پاه وذلك الحسبا حساب 
ما كسيت یداه راکو سيان جم شاه بقاوع سیب 
أو الصاعقت وقال الزجاج : عذاب حسبان» وذلك الحسبان حساب 
ما كسبت يداك . 

ول 4: صفة لصعيداًء أي: ملساء لا تثبت عليه القدم» وف 
القاموس : الزلق - بفتحتين ‏ والزلق - بفتح فسکون -: آرض ملساء لیس بها 
شيء» وصیرورتها كذلك لاستتصال نباتها . 


و 


© مورا #: مصدر غار في الأرض» أي : ذهب » فلا سبيل ألیه » فهو 
بمعنى الفاعل» أي : غائراً في الأرض لا يدرك وزاد أبو نصر غؤورا 
وغارت عينه تغور غؤوراً» وغارت الشمس تغور غؤوراً آیضا» والغور 
الاسمء يقال : سقطت في الغؤر يعني : الشمس» وغار الرجل يغور غورا: 
إذا أتى الغور» وزاد اللحياني : وأغار أيضاء وأنشد بيت الأعشى : 

تب یی مالا تون وذِكُرْهُ أَغَارَ لَحَمْري في البلادِ وأَنْجّدا 

فهذا على ما قال اللحياني» وكان الكسائي يقول: هو من الإغارة» 
وهی : السرعة وكان الأصمعى یقول : آغار لیس هو من الغون انما هو 
بمعنی عدا. وقال اللحياني: يقال للفرس : إنه لغوار» أي: شدید العدو؛ 
وا حمع مغاویرء والتفسیر الأول الوجه؛ لانه قال: وأنجداء فانه آراد أن 
الغور؛ وأتى نجدأء والغور تهامف وغار فلان على أهله يغار غيرة» ورجل 
غیور من قوم غیڑ وامرأة غیزی من نساء غیازی . وقال الأصمعي : فلان 
شدید الغار عا لى آهلهء أي : شدید الغبر 2 وزاد اللحیای : والغیر» وقال 


1 


أبو : آغار فلان , بنی فلان يُغير اغارة» وقال اللحیانی : يقال للرجل : 
نصر بني و چا 


الجزء الخامس عثر ‏ سور الکهف (44-۳۲) ۱ 
إنه لمغوار» أي : شديد الإغارة» وا جمع : مغاوير» وقال أبو نصر : يقال : 
غارهم يغيرهم: إذا مارهم؛ والغیار الصدر» قال عبد مناف بن ربعى 
الهذلي : 
orl‏ و اهم و و 4 و 
لا تزقدان ولا بُوْسَى لمن رقدا 

يريد : أنه لا يغني بكاؤهما على أبيهما من طلب ثأره شيئاً . 

وقال آبو نصر : الغاران: البطن والفرج؛ يقال: المرء يسعى لخاریه» أي : 
لبطنه وفرجه» وقال أبو عبيدة: يقال لفم الإنسان وفرجه: الغاران» وقال 
أبو نصر: الغار کالکهف في الجبل» ويقال: في أمثالهم : «عسی الغوير أبؤساً» 
وأصله: أنه كان غار فيه ناس» فانہار علیهم» أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فيهء 
فصار مث لكل ما يخاف منه الشر» وقيل: إن الغوير اسم ماء بناحية 
السماوق قالته الزباء لما رأت قصيراً الذي جاء يأخذ بثأر جذيمة الأبرش» عن 
طريق الغوير. والغوير: تصغير غارء وخلاصة معنى الثل : عسى أن يكون 
جاء البأس من الغار» وحسبنا ما تقدم» فهذه المادة لا يدرك غورها. 

حاويه ىعوا : العروش في المصباح : العرش : شبه بيت من جريد 
جعل فوقه الثمام» والجمع عروش . فهو في الأصل صنع ليوضع عليه الکرم» 
فإذا سقط ما عليه» وقد تقدم تقریرہ. 

لولية: بفتح الواو وبكسرها: الملك» والقهرء والسلطة . 


آلإ آب: 
۵ الإعراب: 


# وضرب هم مل تقدم في سورة البقرة أن ضرب مع الثل يجوز أن 
یتعدی لاثنين ؛ لأنه بمعنی احعل» فاضرب فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره : 
أنت» ولهم متعلقان باضرب» ومثلاً مفعول به ورجلین لك أن تجعلها بدلا 
من مثلاً» فيكون لهم بمثابة الفعول الثاني» ومثلاً هو المفعول الأول» ولك أن 
تبعل رجلين هي الفعول الثاني» وسيأتي حديث الرجلين ٭ حَعَل مرها 


4۲ سورة الکهف (۶4-۳۲) الجزء الخامس عشر 


کے یہ رھ ہے اس رم مرحم مر سه سے سے رکا ا ری اد کو کر 


جن من آعتلب وکا تغل وجلا با زرا 4 جملة جعلنا صفة لرجلین؛ 
ولأحدهما مفعول ان لجعلناء جنتین مفعول آول» ومن آعناب صفة لحنتين» 
وحففنا ما عطف على جعلناء وهو فعل وفاعل ومفعول به » وبتخل متعلقان 
بحففنا ماء وجعلنا بينهما زرعاً عطف على ما تقدم وقد تقدم إعراب 
نظبرعا ا کنات ها وَل تار یه یا 4 کلتا مبتدأء وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف ؛ لأنه اسم مقصور» وسيأتي حکم كلا وکلتا نی باب : 
الفوائد» وجملة آتت أكلها خبر كلتاء وقد روعي لفظها فأتى الخبر مفرداً» و 
تظلم عطف على آتت» ومنه حال لأنه كان صفة لشيئآء وشیتاً إما مفعول به 
على أن تظلم بمعنى تنقص » أو مفعول مطلق» وقد تقدم تحقيق ذلك» ومن 
نوادر کلام العرب: قيل لأعرابي: أتأكل العنب؟ قال: ما ظلمني أن آکله» 
أي : ما منعني ر قال أبو عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني : ومنه قول الله 
عز وجل : : « ور یرنه یا 4 أي : ل تمنع وة مج جرا هما هرا فجرنا فعل 
وفاعل» خلا لهم شرف متعلق جرا رترب اک از 
لحه وهو اور الواو عاطفةء وکان فعل ماض ناقصء وله خبر كان 
القدم» وثمر اسمها المؤخرء فقال عطف على وكان» ولصاحبه متعلقان 
بقالء والواو للحال» وهو مبتدأء وجلة يحاوره خبرء وا حملة حالية» والراد 
به أحدهما 3 أا أ كأرينك مال وعر تَا الجملة مقول القول» وسيأتي أنه قال 
ثلاث قولات منافية للحق في باب : البلاغةء وأنا مبتدأء وأكثر خبر: ومنك 


متعلقان بأكثر» ومالاً بیز واعز تفر عطف على أكثر مالا « ول جت 


موس ره 9402 ما عم سر 


وهو ظالم سے قال ما اظن أن نید هلو بدا # ودخل جنته فعل وفاعل 
ومفعول به على السعةء وهو الواو للحال» وهو مبتدأء وظا م خبر» والجملة 
حالیةء ولتفسه متعلقان بظا مء وقال فعل ماض والفاعل مستتر تقدیره : هو» 
وجملة ما أظن مقول القول» وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي آظن؛ وهذه 
فاعل تبيد» وأبداً ا ظرف زمان متعلق ید ال لاد یه ین 
ژیدٹ إل ي مد حبرا نها مقبا 4 وما أظن عطف على مأ أظن الأولى» 


والساعة مفعول به أول» وقائمة مفعول به ثان» وأراد وهو منكر للبعث : 


الجزء الخامس عشر سورۃ الکهف )٤٤۳۲(‏ ۹۳ 
ما أحسب الساعة قائمة كما تزعم» كما أن شكه في بيدودة جنته وآمواله 
ناشىء عن طول اغتراره وهيمنة الحرص عليه » ولئن: الواو عاطفة» واللام 
موطئة للقسم» وان شرطية» ورددت فعل ماضي مبني للمجهول في حل جزم 
فعل الشرط» والتاء نائب فاعل» ولأجدن: اللام واقعة في جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم» كما هي القاعدة» على حد 

واحذف دی اجتماع شوط وقسّم 

جواتٍ ما اخروت فهو مُلتَرَم 

وخيراً مفعول به لجدن» ومنها متعلقان بخیر ومنقلباً مییز» أي : 
مرجعاً فهو مصدر» ویجوز أن تعرب خيراً حال» ومنقلباً مفعول» أي : 
منقلباً خيراً من منقلب هذه الدنیا ۶ تال لم لم صاحبه وهو اورم أ رت بای 


رصع ٛ- وب مرس مر 


خَلَقَكَ من تراپ مر ین نطقت غم سوک رجلا قال فعل ماض» وله متعلقان به 
وصاحبه فاعل» والواو للحال» وهو مبتد وجلة يحاوره خبر» والهمزة 
للاستفهام التوبيخي والتقريعي» وکفرت فعل وفاعل. وبالذي متعلقان 
بكفرت» وجلة خلقك صلة» ومن تراب جار وجرور متعلقان بخلقك. وثم 
من نطفة عطف» وثم حرف عطف؛ وسواك فعل ماض وفاعل مسنتر؛ 
والكاف مفعول به ورجلا حال» وإنما ساغ مجيئه حالاً» وهو غير مشتق شتق لأنه 
بعد سواك ٍذ كان من الجا ثز أن يسويه غير رجل » وسیاتی بحث ذلك مفصلا في 
باب : الفوائد» ويجوز أن یعرب مفعولآثانياً لسوكء وأعربه بعضهم تمییز 
لک هر له رن وله أذرك رک أَحَدَاك لکنا: الاصل لکن أناء فألقيت حركة 
الهمزة المحذوفة على النون» وأدغمت النون في النون» والجيد حذف الالف 
في الوصل وإثباتها نی الوقف ؛ لأن آنا کذلك والالف فيه زائدة لبیان الحركة» 
وآنا مبتدأء وهی أي: ضمیر الشأن مبتدأ ثانء وال مبتدأ ثالث» وري 
الخبر» والیاء عائدة على المبتدأ الأول» ولا يجوز أن تکون لکن الشددة العاملة 
نصباً» إذ لو كان كذلك لم بقع بعدھا هو؛ لأنه ضمير مرفوع ویجوز أن یکون 


٤‏ سورة الکهف (44-۳۲) الجزء ا خامس عشر 
اسم الله بدلاً من هو ومثل هذا التركيب قول القائل : 

وتزمينني بالطرف آي آنت مذنتث 

وتقلينسي لكن إاك لاأقلي 

ولكن أصله: لکن أناء فنقلت حركة الهمزة إلى النون» ثم حذفت» ثم 
ادغمت النون في النون بعدهاء وحذفت الالف الأخيرة في الرسم کاللفظ» 
ولو آجری الوصل مجرى الوقف لثيتت» وقدم الفعول » وهو اياك 
للاهتمام ببراءتها من قلاه» وتخصیصها بذلك دون غيرها من النساء. وواضح 
أن قوله : «ترمیننی بالطرف» استعارة تصريحية؛ لأنه شبه إطلاق البصر 
باطلاق ا حجر. والواو استثنافیةء ولا نافیةء وأشرك فعل مضارعء وفاعله 
مستتر تقدیرہ : أناء وبري متعلقان بآشرك وأحد أ مفعول به ‏ ولا لت 
بسک فلت ما شاه مه لا رة لا باه ولولا: الواو عاطفة» ولولا حرف 
تحضيض ۰ آي : هلا » واذ ظرف ما مضی من الزمن متعلق بقلت» وما شاء الله 
ما موصولة في محل رفع خبر لمبتدأ حذو ف ٠‏ أي : هذا الذي شاءه ا اللہ من بدائع 
الجمال» وتہاویل النعمء وتعاجيب ا ئن والآلاء» أو نعرب ما مبتدأء والخبر 
محذوف تقديره: كان» وا حملة مقول القول» وحملة شاء الله صلة» والعائد 
محذوف كما قدرناه» ویجوز أن تكون شرطية منصوبة الموضع بفعل الشرط» 
والجواب حذوف. أي : کان والعنی: أي شيء شاءه الله كان » والجملة كلها 
مقول القول» ولا نافية للجنس؛ وقوة اسمها المبني عل على الفتح » وإلا أداة 
حصر» وبالل خر لا #إن ترن 15 ينك ماک وود که إن شرطية» وترني 
فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والنون للوقایف والياء 
مفعول به» وحذفت في رسم المصحف»ء وأنا ضمير فصل» وأقل مفعول به 
ثان لترني» ويجوز أن تعرب آنا توكيداً للياء» ومنك متعلقان بأقل» ومالاً 
قییز» وولداً عطف عليه # مر آن ون خر تن جيك € الفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ لاه اقتران بفعل الرجای وهو جامد» وقد تقدمت مواضع 
وجوب ربط ال جحواب بالفای الجموعة في قول بعضهم : 


الجزء ا خامس عشر سورة الکهف (48-۳۲) 1۰ 


اسمية طليكِةٌ وبجامد وبماولن وبقد وبالكّفیس 


ور اسم عسی» وأن وما في حیزها في محل نصب خبرهاء وخيراًمفعول 
ثان ليؤتيني» ومن جنتك متعلقان بخير 8 ورل علا حَسْبَانا ین آلسماء 
سیم صَعرَارَلََاك ويرسل عطف على يؤتيني» والفاعل مستتر تقديره: هو 
وعليها متعلقان بيرسل» وحسباناً مفعول به» فتصبح: الفاء عاطفة على 
ما تقدم» وتصبح فعل مضارع منصوب؛ لأنه عطف على ما تقدم» واسم 
تصبح مستتر تقديره: هي وصعیداً خبر تصبح» وزلقاً نعت لصعيد من 


کر مہ ۔ ماس سضر مد 


باب : الوصف بالصدر أو یسح ماما عورا فن تنیمل سا أو حرف 
عطف» ویصبح معطوف على ما قبله» وماؤها اسم یصبح» وغوراً خيرهاء 
والفاء عاطفت ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ویستطیع منصوب بلن» 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: آنت» وله متعلقان بطلباً» وطلباً مفعول به 
' وأحيط مرو یم سب کل عل مآ ی فيا الواو عاطفة على حذوف یقدر 
بحسب مدلول الکلامء أي : فانقضت الصواعق على جنته» وغارت الأمواه 
قيهاء وأحيط بثمره بالهلاك أيضاء وأحيط فعل ماض مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل مستتر» وبثمره متعلقان بأحيط» فأصبح عطف» واسمها 
مستتر تقديره: هوء وجملة يقلب كفيه خبرهاء وعلى ما متعلقان بيقلب؛ لأنه 
ضمن معنى يندم وسيأتي سر هذا التعبير في باب : البلاغة» ويجوز أن يتعلق 
ا مار والجرور بمحذوف على أنه حال من فاعل كفيه ؛ أي : نادماً # وهی حاو 
عل غرونبا یرل یی تر فو بر لح الواو للحال» وهي مبتدأء وخاوية 
خبر» وعلی عروشها خبر ثان» وقد تقدم إعرابه» ویقوله عطف على یقلب» 
أو الواو للحال» وجلة یقول حال من فاعل یقلب» وجملة يا ليتني لم آشرك 
مقول القول» ول حرف نفي وقلب وجزم» وبربي متعلقان باشرك وأحداً 
مفعول به» وقوله يا ليتني تقدم بحثه مرار وهو أن تکون يا للتنبيه» أو 
للندای والنادی محذوف ل وَلَمْ تک لم فة سوم من دون ا وماکان منتی 4 


الواو للعطف. ول حرف نفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع ناقص 


و مه 


جج سورة الکهف (44-۳۲) الجزء خامس عشر 
جزوم» وله خبرها المقدم؛ وفئة اسمها اللؤخر؛ وجملة ینصر ونه صفة لفئة» 
وذكرت الصفةء وجعت؛ لأن الفئة تتضمن الجمع» وهو یتضمن الذکور 
والاناث ومن دون الله حال» والواو حرف عطف؛ وما نافية» وکان 
واسمها مستت ومنتص رأخبرها ط مالک او و وخر عزو 412 
هنالك اسم إشارة في حل نصب على الظرفية المكانية » وهو متعلق بمحذوف 
خبر مقدمء والولاية مبتدأ مؤخر» ولله متعلقان بما في معنى اسم الإشارة» أو 
بمتعلقه» والحق صفة لله » ويجوز أن يتعلق اسم الإشارة بمعنی الاستقرار في 
شء والولاية مبتدأء ولله خبره» أي : مستقرة شم ویجوز أن يتعلق بالولاية 
نفسها؛ لأا مصدر بمعنى النصرة» وهو مبتدأء وخبر خبر» وثواباً تمييز» 
وخير عقباً عطف على خير ثواباً» وعقباً بمعنی عاقبة . 

1 البلافة: 


حفلت هذه الآية بأفانين متعددة من فنون البلاغةء وهذا هو التفصیل : 


التتم أو التمام» وقد تقدم بحثه مستوفى في سورة البقرة» عند قوله 
تعالى  :‏ یود کم أن تکوت لم جَتَة من تخل وَأَعْتَاب 4 الأية» وهو هنا 


في وصف ال جحنتین: فان قوله تعالی: ‏ هوشر کم ما رن جملا رها 


جَنَّيينِ 4 جتمل أن تکون الجنتان جرد اجتماع شجر متکانف» ویستر بظل 
غصونه الأرض» كما تقتضیه الدلالة اللغرية على معنی الجنة» أو یکون النفع 
منها ضئیلاً کشجر الأثل وا حخمط ونحوهما» فیکون آسفه علیها أقل من أن 
تکون ا جنتان من نخیل وأعناب ينتفع ہما تثمرانه علیه» ثم تمم ذلك أيضاً 
بقوله: #8 وجملا یا رَرْعَا ‏ لثلا یتوهم أن الانتفاع قاصر على النخیل 
والأعناب» ولتکون کل من ال جنتین جامعة للأقوات والفواکه متواصلة العمار 
على الشکل الحسن والترتیب الأنيق» ثم تمم ذلك بقوله: وا تلا 

© ی 2 7 ہس ا 1 و ايه دج 


4 للدلالة على دیمومة الانتفاع بہماء فان الماء هو سر الحياة» وعامل النمو 


الجزء ال خامس عشر ‏ سور الکهف (8-۳۲) ۷ 
ر اب ۰۳ ۷ 


الأول في النباتاتء واف سل واسنوف ش روب 
انم ثم قم ذلك بقوله : و ین و 8 ت > لاستحضار الصورة 
ٹم نقص اکل الذي ده ولیکرٹ کاب می قام تین رس نا 
وآبدا وأہما ليستا على عادة الا شجار » »> حیث يتم ثمرها تیه ببعضص 
الستين دون بعض» أو تأي بالثمر ناقصاعاما مدع »> فهي فيّاضة الورد في 
كل حين» فقد استوفى وصف ا جنتین هذه الفنون الثلاثة جميعاً . 


(۲) اللف والنشر المشوش: 
وذلك في قوله تعالى : # فيال لصحيه 


25 


هذا الکافر ثلاث مقالات شنيعة» وهي : 


فتوت 


سر گر 


وهو اورةء» الأیةء وحاصل ما قاله 


۲ کمک مال و4 . 
۲- عندما دخل جنته متکبراً مزهواً ظالاًلنفسه قال وقد رنحه الغرور : 
5 7207 
- والثالثة : بادئا بالآخرة لأنها الاهم قائلاً: ۷ گنت بای مَلَتَكَ 4 
.- ید اه لہا تأي في الرتة بعدهاء ف فقال : لكالا إل منت 


(۳) عودة إلى التتميم والكناية: 

ثم عاد إلى لتمیم» فصور الإطاحة بالجنتين وبالثمر معأ فقال: وی 
موه ثم وصف حالته» فقال : © قاصبح یلت کید عل ما عق فا4 وتقليب 
الکفین کنایة عن الندم والتحسر ؛ لأن النادم يقلب كفيه ظهراً لبطن» كما كنى 
عن ذلك بعض الأنامل ء والسقوط في اليد. 


۸ سورة الکهف (44-۳۲) الجزء ا خامس عشر 
٭ قصة الرجلين الأخوين: 


وهو أن أحد الرجلين اللذين ضرب بهما الثل» وقد رويت قصتهما على 
طرق شتى» وخلاصتها: أن رجلين أخوين من بني إسرائيل» أحدهما كافر 
اسمه قطروس؛ والآخر مومن اسمه بهوذاء ورثا من أبيهما ثمانية آلاف 
دینارء فتشاطراهاء فاشترى الکافر أرضاً بألف» فقال المؤمن : اللهم إن أخي 
اشتری أرضاً بالف دینار» وأنا آشتري منك أرضاً في ال جحنة بألف» فتصدق به » 
ثم بنی آخوه دارا بألف دینار» فقال الومن : : اللهم إني آشت شتري منك دارآ في 
الحنة فتصدق به» ثم تزوج آخوه امرأة بألف» فقال : : اللهم إني جعلت ألفاً 
صداقاً للحور» ٹ ثم اشتری آخوه خدماً ومتاعاً بألف » فقال : اللهم إني اشتریت 
الولدان الخلدین : اف فتصدق به» ثم أصابته حاجة» فجلس لأخيه على 
طريقه» فمر به في حشمه» فتعرض له فطرده» ووبخه على التصدق بماله» 
وقيل غير ذلك» وإنما أوردنا القصة على خلاف شرطنا في هذا الكتاب 
لطرافتها» ولتكون نبراساً للمبدعين من الكتاب . 


(4) المبالغة: 

وني قوله تعالی : لا کر ينك مال ور ترا 4 فن يقال له : المبالغة 
والافراط في الصفةء كما سماها ابن العتز» والتسمية الأولى لقدامة وهو : 
أن يذكر التکلم حالاً لو وقف عندها لأجزأت» فلا يقف عندها حتی يزيد في 
معنی کلامه ما یکون آبلغ في معنی قصده؛ وقد جاءت البالغة في الکتاب 
العزیز على ضروب نذکر ما ورد منها فيه : 

ولا -فمنها البالغة في الصفة العدولةء وقد جاءت على ستة أمثلة : 


- فعلان ك رحمن» عدل عن راحم للمبالغت ولا یوصف به إلا الله» وم 
تنعت العرب به أحداً في جاهلية ولا ٍسلام إلا مسيلمة الكذاب» نعتوه به 
مضافاًء فقالوارمان الیمامةء وأنشد شاعر من بني حنيفة يمدح به مسيلمة : 


الجزء الخامس عشر سور الکهف (4-۳۲) 1۹۹ 

سموت با مجدِ يا بنّ الأكرمين أباً 

وآنتَ غيت الوری لازلت رحانا 

ب - فال معدول عن فاعل للمبالغةء كقوله تعالى  :‏ وَإِقْ تا لت 
اه 

ج وفعول عدل عن فاعل للمبالغة» کففور وشکور . 

د فعیل عدل عن فاعل للمبالغة» کعلیم وحکیم . 

وهذه الصیغ الأربع وردت في القرآن» وهناك صیغتان : مفعل کمطعن» 
ومفعال کمطعام ومبطار . 

ثانياً إخراج الكلام خرج | الإخبار عن الاعظم الأكبر للمبالغة والاخبار 
عنه جاز وقد جاء منه في القرآن قوله تعالی : ۷ وب ریک الماك صقا صن 4 
فجعل مجیء جلائل آياته مجيئاً له للمبالغة . 

ال إخراج المکن من الشرط إلى الممتنع ليمتنع وقوع المشروط» وقد 


7 و مہ سه مسر مم 


تقدم ذکر هذا النوع في قوله تعال : # ولا دون الْجِنَة حق لج اَل فى سی 
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رابعاً ‏ ما كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة كقوله تعالى: ید سا برق 
یدعب یاضر 4 فان اقتران هذه الجملة بيكاد يصرفها إلى الحقيقة» فانقلبت 
من الامتناع إلى ا حقیقة والامکان . 


بصغة | 90 لتفضیل > وهو محض ا حققة 


ىیعة اسم التفضيل ؛ وهو حض ا خحقیقة من غير 
قرینف كقوله تعال : نا فل ينك اک را تک » وهو الذي نحن في 
صددہ ۔ 

_ سادسا ما بل يصقت عل طريق اب کقوله تعال : لا تری 

کر لتر ۴2 لت صقر 

# المبالغة فى الشعر: 

هذا ما ورد من البالغة وضروہا في الكتاب العزيز. آما ھی في الشعر 


.0 سورة الکهف )٤٤-۳۲(‏ الجزء ا خامس عشر 


ففنون تتشعب» وأنواع اختلفت مقاییسها ومعاييرهاء كما اختلفت آراء 
الناس فيهاء فمنهم من يستجيدهاء ويراها الغاية القصوى في الجودة» ومنهم 
نابغة بنى ذبيان» وهو القائل : أشعر الناس من استجيد کذبه» وضحك من 
رديته. وقد أورد صاحب «العمدة» مثالاً على ذلك ما جرى بين التابغة 
وحسان بن ثابت ومطالبته حسان بن ثابت بالمبالغة» واتهامه بالتقصيرء 
قوله : 
لنا الجفناث الغ يَلْمَعْنَ بالضحی 
وأسيافنا يَقُطْوْنَ من نجدة دما 
وهي مشهورة مستفيضة في كتب الأدب» وأورد صاحب «العمدة» من 
أبيات المبالغة التي اختلفت الاراء فيها قول امرىء القيس : 
7 الدام وصوب الغمام 
وري الْخُرَامى وتشر القُطز 
یوب بردآیابا 
إذا ید الطائه الستص و 
فوصف فاها بہذہ الصفة سحراً عند تغير الأفواه بعد النوم فکیف تظنها 
آول النومٍ وف آول اللیل؟ وقال امرژ القیس : 
تَتَوَرْمّها من أَذْرِعَاتٍ وأهلّها رب آدنی دارها نظي عال 


نظرث إليها والجوغ كأئها مصابیح رهبان 5 تسش لا 

یقول: نظرت إلى نار هذه المرأة تشب لقفال والنجوم كأنها مصابيح 
رهبان» وإنما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا رأوها من 
مسافة أيام وجه الصباح» وقد خمد سناهاء وكل موقدهاء فكيف كانت أول 
الليل؟ وشبه النجوم بمصابيح الرهبان لأنها في السحر يضعف نورهاء كما 
يضعف نور المصابيح الموقدة ليلها أجمع » فربما نعسوا في ذلك الوقت . 


الجزء ا لخامس عشر سورة الکھف ۵٥٥ )٥٤٤-۳۲(‏ 


٭ تعریف آخر للمبالغة: 

وذهب قوم إلى أن البالغة : إفراط في وصف الشىء المکن عادة» القريب 
وفوعه» وسنورد من بديع البالغة ما يستهوي الألباب» فمن ذلك مارواه 
مد بن جدرن قال : کان الفتح بن خاقان يأنس بي» ويطلعني على ا خاص 

من آموره» فقال لي مرة: : يا أبا عبد اللہ ! لما دخلت البارحة إلى منزلي استقباتنيی 
جارية من جواريّ» فلم أتمالك دون أن قبلتها» فوجدت بين شفتبها هواء لو 
رقد فيه الخمور صحا. . فکان ذلك مما يستظرف ویستملح من الفتح بن 
خاقان . . وقد اقتبسه بعضهم فقال : 

سقى الله لیا طابَ إذ زار طيفه فأنحلته حلّی الاج عناقا 

بطیب نسيم منه يستجلبٌ الكرى ولو رَقَدَ المخمور فيه أفاقا 

وذهب أبو تمام في المبالغة مذهبا عجيبآء فقال وأبدع متغزلاً : 


تلا طيفي في الكَرَى فتجیا 
بر آئي قد موز بسابه 
ولو موت الریخ الصَّبا عند آذه 
ول تخر ملي طابش 
وما زَادَهُ عندي قبیخ فعاله 
وله آیضا: 

قد تصّونا دوك الأبصا 
کلم زذن ال تغض] 
مرضث 2 
# الفواکد : 


)١(‏ كلا و کلتا: 


پگري لَمَبٌ الیم أو لا 


وت یوما ا ظلء نضا 
لاخلس منه نظرة فسا 
فتظهر لا کک فيه شا 
ولاالصّدٌ والاعراضن الا تما 


رز خوضاآن توب 
زدتضاخشت] وطا 
سك فأمرشت القلوبا 


كلا وكلتا لفظان یعربان إعراب الثنی إن أضيفا إلى الضمبرء فان آضینا 
إلى الاسم الظاهر آعربا (ٍعراب الاسم القصور أي : بحرکات مقدرة على 


۰ سورة الکهف (85-۳۲) الجزء الخامس عشر 
الألف على کل حال» وهما اسمان ملازمان للإضافة» ولفظهما مفرد؛ 
ومعناهما مثنی» ولذلك يجوز الاخبار عنهما بما يحمل ضمير الفرد باعتبار 
لفظهماء وضمير ا ثنی باعتبار معناهما» وقد اجتمعا في قول الشاعر : 

کلاهما حين جد احري بینهما قد أقلعا وکلا أنفيهما رابي 

إلا أن اعتبار اللفظ أكثر» وبه جاء القرآن الكريم» قال تعالى  :‏ کا 
ان ءات اها قال ابن ہشام في «مخني اللبیب» : وقد شئلت قديماً عن 
قول القائل : زید وعمر کلاهما قائم» أو کلا ما قائمان؟ فکتبت: إن قَدّر 
كلاهها توكيد قيل : قائمان؟ لأنه خبر عن زید وعمرو » وان قدر مبتدأء 
فالوجهان» والمختار الإفراد» ويتعين مراعاة الافظ في نحو: كلاهما عب 
لصاحبه . لأن معناہ کل واحد منهماء وقوله: 

كلانا غنيٌ عن أخيه حياتة ‏ ونحنٌ إذا متنا أشدٌ تغانيا 

ومن الأبيات التى أتى فيها ذكر «کلتا» قول حسان بن ثابت : 

لد التي اولي فردشا قُتلثء تلت فهاما لم لق 

كلتاضًا حَلَبُ العَصير فعاطنی بِرُجَامَة أرخاهماللمفْصَلٍ 

أخبر عن التي بالفرد فوحدء ثم قال کلتا ما فثنى» وما معنى کلتا ما 
حلب العصيرء » وط یذکر إلا رة واحدةء وأخير عن كلتاما بأرخاضاء 
وت ان حرا صل ال النصيحة» ويدل على ذلك قوله تال : کت 
71 ها 4 وأيضاً فالرواية صحت في المفصّل أنه بكسر اليم وفتح 
الصاد؛ وإنما يقال مفصل بفتح تح الميم وکسر الصاد . 

وأجاب ا حریري وغيره عن هذه الاعتراضات بأن قال : آما قوله : 

إن التى ناولتنی فرددتها قتلت . . 

فإنه حاطب به الساقی الذي كان ناوله كأساً مزوجة؛ لأنه يقال : فتلت 
الخمرة إذا مزجتها. فكأنه آراد أن يعلمه أنه فطن لما فعله» ثم إنه دعا عليه 


الجزء الخامس عشر ‏ سورة الكهف (44-۳۲) ۳ 
ر سر سم ۳ ۰ ااه 


بقوله : قتلت. وقوله أرخاهما للمفصل يعني به اللسانء وسمي مفصلا لأنه 
یفصل به بين ا حق والباطل . 


وقال آبو بكر محمد بن القاسم الانباري: اجتمع قوم على شراب» فغناهم 
المغني البیتین المتقدمين» فقال بعضهم : امرأتي طالق إن لم أسأل الليلة القاضي 
عبید الله بن الحسن عن علة هذا الشعرء لم قال: إن التي فوخد» ثم قال 
. كلتاهما فتئی» فأشفقوا على صاحبھمء وتركوا ما كانوا عليه» ومضوا 
یتخطون القبائل حتی انتهوا إلى بني شقرة» وعبيد الله يصلي » فلما أتم صلاته 
شرحوا له» وسألوه الجواب عن ذلك» فقال لهم: إن التي عنى بها الخمر 
المزوجة با ماء؛ ثم قال من بعد : كلتاهما حلب العصير يريد ا حمر التحلبة من 
العنبء والاء التحلب من السحاب الکنی عنه بالمعصرات في قوله تعالی: 
ط رايت ب4 . 

(۲) الحال الثابتة : 


الأصل في الحال أن تكون منتقلة ؛ لأنها مأخوذة من التحولء وهو التنقل» 
وتقع ثابتة في مواضع يرجع إليها في المطولات» ومنها: أن يدل عاملها على 


یم 


تجدد ذات صاحبها وحدوثہء أو تجدد صفة له : نحو ل ثم سک ری ٍذ كان 
من ا جائز أن يسويه غير رجل» وقولهم خلق الله الزرافة يديا آطول من 
رجليهاء فيديها بدل من الزرافة بدل بعض من كل» وأطول حال ملازمة من 
يديهاء ومن رجلیها متعلقان باطول؛ لأنه اسم تفضیل ۰ وعامل ا حال خلق» 
وهو يدل على تجدد الخلوق . 


ہو ا اس وی مےں۔ 1و موہ جم یی ۔سہ رر 
« واضرت طم تل از لديا کاء راه ناسآ ات بو ارف 
7 کے کے ۳ ص70 ا کے و ص مر مس پر مرو ر 
الارض قاصیح هشیما نذروه یتح وان الله عق کل کیو مقر زو المال ولون 
2 ہی 020112 o‏ سیگ مر ساسك کے ےر سو ےك کم ہے روم 
زينة الحيوة انیا ليت لمحت حبر عند ريك توابا وير أملا ل6۵ ربوم 
اسیو صرح مر ر مک و بر مقر چا 0 


سس مر کے مگ کسر ہے جوے ۴ هي م 0 
إل الچبال وتری الازض بارزة وحشرکهم فا نقایز متهم مدا( وَعْرِصُوا عل 


0€ سورة الکهف )٢٦٥-٥٥(‏ الجزء ا خامس عشر 
رسد شفک عفر مر وش أل خم لک کر دا 


وضع ا لکتب ّى المجرميت مشفقين ممّا فيه قولوت بویکنا مال ها هد 


ای ری کت ِا آحصنها ویجڈوا ما عیاوا حاضيا 


می رس س رس و 


رك آحدا © وا فلت لماک أسجذوا لدم جوا ا 


وت ساٹ قد ۳ 4 ۳ و و وم و سر قرو پیٹ 


تون یشرت ور يس من دوف وشم 


سیب بدا © # مآ آنبد تم لى سوب والارض وَلَاحَلَقَ اہم 
7 نییان عم )4 


جب اللفة: 


© مَنیعا ۹6 : يابساً متفرق الأجزاء؛ وقال الزخشري : الهشیم : ما تيشم 
وتحطمء الواحدة هشيمة» وقال ابن قتيبة: كل ما كان رطباً ويبس فهو 
هشیم ؛ ويقال: صارت الأرض هشيماًء أي: صار ما عليها من النبات 
والشجر قد يبس ونکش وللهاء مع الشين فاء وعیناً خاصة التکسر؛ 
والتحطيم» والرخاوة» وکل ما هو غير مقاوم فالهش الرخو اللین من كل 
شيء» وخبزة هشة: رخوة الکسرء ویقال: فلان هش المكسرء آي: سهل 
الجانب فیما يطلب عنده من الحوائج» یکون ذلك مدحاً وذماً . والهشيش 
كالهشيم» وهشر الناقة : حلب ما في ضرعها أجمع؛ وشجرة هشرة وهَشور: 
يسقط ورقها سريعاً أ والهيشر من الرجال : الرخو الضعيف الطویل» والهُشُم 
من ا حبال : الرخوة» وتهشمت الأرض : أجدبت لانقطاع الطر عنها . 


A 


٭ زرو : تفرقه وتنثره وذرت الریح التر اب وآذرت العين دمعهاء 
وعيناه تذريان الدموع؛ وطعنته فأذريته عن فرسه› وأذراہ الفرس عن ظهره : 
رمى به » وذرا حدٌ نابه : انسحقت أسنانه» وسقطت أعاليهاء وبلغني عنه ذَرُوٌ 


من قول » اي : طرف منه؛ وأخذ في ذرو من ا حدیث : إذا عرض ولم یصر مرح“ 


الجزء الخامس عشر سورة الکهف (9 4 ۵۱) 0*0 
ل ایز 4 : نترك یقال: غادر وآغدره: إذا تركه» ومنه الغدر : ترك 


الوفاءء والغدیر: ما غادره السيل» والغديرة: الشعر الذي نزل حتی طال» 
وا جمع غدائر . 
0 الاعراب: 

وضرب َم منل اہو لیا کا آو أله من أَلشَّمَآءِ 4 الواو استثنافیةء 
واضرب فعل أمر» ولهم متعلقان باضرب. ومثل الحياة الدنیا مفعول به أول» 
والكاف مفعول به ثاني» وجلة آنزلناه من السماء صفة لماء» ویجوز أن تکون 
اضرب بمعنی اذکر» فینصب منعولاً واحداً» فتکون الکاف خر لبتدأ 
محذوف» أو متعلقة بمعنی الصدر. أي : ضرباً کماء # قاط يو بای 
الس # الفاء حرف عطف. واختلط فعل ماض» وبه متعلقان باختلط: 


3 


ونبات الارد ض فاعل» وسیأتی سر هذا التشبیه في باب : البلاغة ی بم شیا 
موی ےس ھی سج سم مما فا ۱ پر 
ند روہ الریتج وذان الله لن هل ٹیو ممندر فاص صبح عطذ عل ا حاط » واسم صیح 


مستتر يعود على نبات الأرض» وهشیماً خبر أصبح» وجلة تذروه الرياح 
صفة لقوله هشيماً» وکان الواو استنافية أو حالية» وکان واسمهاء ومقتدراً 
خيرهاء وعل كل شيء متعلقان بمقتدراً الما مود رة الْحَيۃ ایا 4 
ا مال مبتدأء والبنون عطف على الال» وزينة الحياة مضاف إليه» والدنیا صفة 
رای لمحت ر عند ريك ترابا يرما € الواو استثنافیةء والباقیات 
مبتدأء والصا حات صفةء وخير خبر الباقیات» والتفضیل ليس على بابه ؛ لأن 
زينة الدنیا لیس فیها خیرء أو هو على بابه في زعم الجاهلين والغرورین؛ وعند 
ربك متملقان بمحذوف حال ولواب مییز؛ وخير أملاً عطف على خير توب 
بل سے نما رپ ااظرفء والفاعل مستتر تقديره: نحن » والجبال 
مفعول به» وتری الأرض عطف على ما تقدمء وفاعل ترى مستتر تقديره: 


سے صر ری سر ھر سے کر 


أنت» والأرض مفعول به وبارزة حال؛ لأن الرؤية بصرية ‏ وحشرته م فم 
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- 7000ی الواو هنا للحال» وحشرناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وابحملة في محل نصب حال أي : نفعل التسيير في حال حشرهم لیشاهدوا 
باعینهم تلك الأھوال: أو الواو عاطفةء وأريد بالاضي المستقبل» أ 

ونحشرھم؛ ومن المفيد أن نورد هنا ما قاله الزخشري بہذا الصددء وهو: فان 
قلت لم جيء بحشرناهم ماضیاً بعد نسير وترى؟ قلت: للدلالة على أن 
حشرهم قبل التسيير» وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال العظام. فلم: 
الفاء حرف عطف» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ونغادر فعل مضارع مجزوم 
بلی وفاعله مستتر تقديره: نحن» ومنهم حال لأنه کان صفة لأحدا» وأحداً 
مفعول به # وغرضوأ عل رَيْكَ صا الواو عاطفة على وحشرناهم داخلة في 
حيزهاء وعرضوا فعل ماضي مبني للمجهول» والواو نائب فاعل ؛ وعل 
ربك متعلقان بعرضوا وصفاً حال من الواو في + وعرضوا # لد جنشمونا کا 
حلفت اود مسر 4 اللام جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وجتتمونا 
فعل وفاعل ومفعول به» وكما نعت لمصدر عذوف؛ أو حال» وخلقناکم 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة لا حل لھاء وأول مرة نصب على الظرف 
متغلق بخلقناكم» وجملة لقد جتتمونا حالية» أو مقول لقول محذوف # بل 
5 عم آلن نجع لک تیدا 4 بل حرف إضراب» وزعمتم فعل وفاعل» وأن 
خففة من الثقیلةء واسمها ضمير الشأنء ولن حرف نفي ونصب واستقبال» 
ونجعل مضارع منصوب بلنء وفاعله مستتر تقديره: نحن» والجملة خبر 
أن» ولكم مفعول به ثان» وموعداً مفعول به آول لنجعل» وموعداً يحتمل 
الزمان والمكان» وإذا کان الجعل جرد الإيجاد كانت لكم متعلقة بهء وموعداً 
هي المفعول به ۶ ووم التب درق آسجرمینَ مُشْفْقِنَ مِمَاضِهِ» الواو عاطفة» 
ووضع فعل ماض مبني للمجهول. والكتاب نائب فاعل» فترى: الفاء 
عاطفةء وترى فعل مضارع مرفوع › والفاعل مستتر تقديره: أنت» 
والمجرمين مفعول به أول» ومشفقين مفعول به ثان» والرؤية هنا علميةء 
ولك أن تجعلها بصریةء فتكون مشفقین حالاً» ومما متعلقان بمشفقين» وفيه 


رمع قش ر ی ر کک 


متعلقان بمحذوف صلة الوصول # وولو توي امال مٰذا الب لا اور 
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صفیرة ولا کر إل أَحْصَدهَاً 4 ویقولون عطف. ويا حرف نداءء وويلتنا 
منادی ینادون هلکتهم التي هلكوهاء وسيأتي مزید بيان لهذا النداء في باب : 
البلاغة» وما اسم استفهام مبتدأء ولهذا خبره. والکتاب بدل وجلة 
لا يغادر حالية؛ وصخيرة مفعول هه ولا كبيرة عطف على صخيرة؛ والا أداة 
حصرء وجلة أحصا اها صفة لصغيرة» ويجوز أن تكون مفعولاً ثانية لیغادر؛ 
لأنها بمعنى ترك» وهي تنصب مفعولين» والراد بالاستفهام هنا جرد 
التعجب من الکتاب في هذا الاحصاء الدقبق ۲ ووجدوا ما عماوا عاضا ول برد 
ريك دك الواو عاطفة» ووجدوا فعل وفاعل» وما مفعول بهء وجملة عملوا 
صلت أو ما مصدریق والمصدر المؤول مفعول به أي : : وجدوا عملهم» 
وحاضراً مفعول به ثانء ولا يظلم الواو حالیةء ولا نافية» ويظلم ربك أحداً 
فعل وفاعل ومفعول به؛ والجملة في محل نصب على ا حال 2 ولد فا ملک 
أسَجِدُوا لادم جوا لا لس # الظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذکر؛ 
وجلة قلنا مضافة للظرف» وللملائكة متعلقان بقلنا» واسجدوا فعل آمر 

وفاعل» ولادممتعلقان باسجدواء فسجدوا فعل وفاعل» وإلا أداة اتتا 

وابلیس مستئنی » والاستثناء منقطع › وقیل : متصل وقد تقدم تقرير ذلك 
00 كان من الجن فَعَسَیعَنْ ات ری ا لحملة مستأنفة» مسوقة لبيان التعلیل بعد 
استثناء إبليس من الساجدين» كأنه جواب سؤال مقدر وهو: لمَلم يسجد؟ 
فقيل: كان» واسم كان مستتر تقديره: هوء يعود على إبليس» ومن الجن 
خبرء ففسق عطف على کان وعن أمر ربه متعلقان بفسق ۳ أَنَلحَيْدَوتم 
ودرته آو ولا من دوف وشم کیت لين بدلا الهمزة ! الام جف ستفهام 


ار 


الانكاري التعجبي» وتتخذونه فعل مضارع وفاعل ومفعول به» وذریته جوز 
أن تکون الواو عاطفةء وذریته عطف على الهاء. ويجوز أن تکون بمعنی مع » 
وذریته مفعول معه وأولیاء مفعول به ثان» ومن دونی متعلقان بمحذوف 
صفة لأولياء» أو بتتخذونه وهم الواو للحال» وهم مبتدأء ولكم متعلقان 
بمحذوف حال؛ لأنه كان صفة لعدوء وعدو خير هي والجملة حال 

مفعول تتخذونه» أو فاعله» وشس فعل ماض جامد لانشاء الذمء وفاعله 
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مضمر مفسر بنكرة» وللظالمين متعلقان ببدلا وبدلاً مییز» ويجوز أن يتعلق 
للظالمين بمحذوف حال واخصورص بالذم محذوف تقديره : بئس » البدل 
إبليس وذريته # چا ابد حَلقَ لسوت وَالْأيّضٍِ ولا حَلَقَ اش 0 
ما نافية» وأشهدتهم فعل وفاعل ومفعول یف وخلق السموات رالأرض 
مفعول به ان ولا خلق أنفسهم عطف على خلق السموات والأرض #8 وما 
کٹ مت لٹا م4 الواو عاطفةء وما نافية» وكنت: کان واسمهاء 
ومتخذ خبرھاء والمضلين مضاف إليه» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر» 
وعضداً مفعول به ان لتخذ» وسيأتي الکلام عن هذا التشبيه في باب: 
البلاغة . 


م البلائة: 


)١(‏ في قوله تعالى: : ضرت من او الدیا كل دنه من الگا 
عمط بو بات ال إلى آخر الآية» تشبیه تمثیلی مقلوب» آما التشبیه 
التمثيلٍ فهو تشبیه احياة الدنياء وما فيها من زخارف تعجب التلهي برؤیتھاء 
والستمتع بزيتتهاء حتی [ذا آفاق من عمایته وجد أن ما كان یتلهی ویستمتم به 
باطل لا حقیقةء بالنبات الذي اختلط به الاء الهاطل من السمای فرباء 
والتف» وزهاء ورف» وأنبت من كل زوج يج» ول تكد العين تستمتم به» 
والنفس تنشرح بمنظره» حتی يبس وتصوح» ثم جف وذبل» ثم أصبح 
هشيماً تذروه الرياح» فكأنه ما کان. وآما التشبیه القلوب فقد كان من حق 
الکلام أن یقول فاختلط بتبات الارض» ووجهه أنه لا كان كل من الختلطین 
موصوفاً بصفة صاحبه» عکس للمبالغة في كثرته» وبعبارة آوضح: لا كان 
الاختلاط عبارة عن شیئین متداخلین صدق على كل منهما أنه ختلط وغتلط 
بەء لکن في عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير غير الطارىء» فلذا 
جعل هذا من القلب» ولا كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نکتة» وهي أن كلا 
منهما ختلط » وختلط بهء وهی البالغة في کثرتی حتی كأنه الأصل الكثيرء 
فالمراد بالعكس مما قدمناه فا هو القلب» وهذا من المتع الرائع فاعرفه . 
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(۲) الاستعارة المكنية في قوله : ٭ یت 4 نداء الويلة قائم على تشبیهها 
بشخص يطلب إقباله» كأنه قیل : يا هلاکنا آقبل فهذا أوانك . 


(۳) التشبیه البلیغ في قوله : « وما کت مد ان عَسْدًا 4 فقد شبه 
المضلين بالعضد الذي یتقوی به الانسان» وأصله العضو الذي هو ا مرفق إلى 
الکتف» ول يذكر الأداق وقد جعله بعضهم استعارة» وهو خطأ لوجود 
ركني التشبیه» وهما: الشبه والشبه به . 

: استعمال العام في النفي والخاص في الاثبات : وذلك في قوله تعال‎ )٤( 
۾ مال هدا التپ لا بایز صَعِيرَه ولا ره إل تمصلا 4 فان وجود‎ 
المؤاخذة على الصغيرة يلزم منه وجود المؤاخذة على الكبيرة» فيتبغي أن يكون‎ 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة؛ لأنه إذا لم يغادر صغيرة» فمن الأولى أن لا يغادر‎ 
كبيرة» وآما إذا لم يغادر كبيرة» فإنه يجوز أن يغادر صغيرة؛ لأنه إذا لم يعف عن‎ 
الصغيرة» فينبغي القياس أنه لا يعفو عن الكبيرة» وإذا لم يعف عن الكبيرة»‎ 
. فيجوز أن یعفو عن الصغيرة‎ 


و ع سار مد رر 


)٥(‏ وني قوله تعالى : المَال انوه ية ألْحَيوة لديا فن المع وهو 
أن يجمع التکلم بین شیئین أو أكثر في حکم واحد» وهو واضح في الآية» ومنه 
في الحديث قوله 46 : امن أصبح آمناً في سربه» معافیٌ في بدنه» عنده قوت 
یومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیرها». فجمع الامن» ومعافاة البدن 
وقوت اليوم في حوز الدنيا بحذافيرهاء وهي : النواحي» والواحد حذفار» 

إِنَّ القبابَ والضراعٌ والجده مفسدة للسره أي مسده 

وقول ابن خفاجة الأندلسى : 

ا ۶۶ 

تعلقته ريّان من خمر ريقه له رشفها دوني ولي دونه الشکر 

وطبنا معاً ثغراً وشعراً كأنّما له منطقر تخر له ولي ثغرہ شعر 
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و اوو قو لب سس رو 


روم مر کر 0 35 
© وبوم قول تادواً شرسای ی آلزین رعمشم فدعوهم فلز دسجي بوا هم 
سه رت دو بے عرص لر سے کر 19 چ ۳۹ مر کے سے بير سوم 
رح تا همجرت ار أأتهم مُوافعوها و م جدواعتہا 


فا ما وَلَمَد فا فى هنذا الشرءان لا ڪل مل ون الاستن 
ئا 
مر ۳ صر و لمرءان للناس من لی مسل و مب 
نیم ہے ےرم کے کے ہم و هه jf‏ ا 
كر شم جدلا (©) ومامنع ألنّاس ن منوا إذ جاء م الهدیٰ ی ولستغفروا 
سپ مر ہوم 0 کے کے ہے مہ و عدي حر وه ع مج و 
أن تاش س سنه الاولن او ير العذاب قبلا یا وما یل الج 


2 7 7 
کی ہر مق م ہے ہرم ملس 5 مجر 
إلا 206 مزر ن ودل الین کفروا بالطل ليد حضوا به و احق 
OES‏ جم 3 005700 
واضذوا ءایلی رما نزو هروا ری ومن مر یمن ریز ریم فاعرضٍ عنہا 

سر 2 > سس ص مر رع 


مت جع ُو ليله أ یه ریم 
هم ال الهدی فلن کدرا زد بدا د یا ورک ور دو الحم و 


سےا مل 6 مب سس رک مر 2ء وریہ ے 6 
بوڈ يتا ڪا لعجل هم اأ داب ب بل لهم وود لن تج دوا من دونه 
مويلا لوا و وتاک] ریت هل ته لما اموا وجملتا نا !مه 5 کهم بوتا 4€ 


جب الاسفة: 


نیما 4: اسم مكان» أو مصدر ميمي» من : وبق يبق وبوقاً» کوثب 
يشب وثوبأء أو وبق یوبق وبقآء كفرح یفرح فرحا؛ إذا هلك» أي: مهلكا 
يشتركون فيه » وهو النار» وفي القاموس وغيره: وبق يبق» من باب : ضرب 
يضرب» ووبق يبق من باب : علم يعلم» ووبق يوبق وَبَقاً ووبوقاً ومَوٴبقا 
واستوبق: هلك؛ فهو وبق» والموبق: المهلك» والوعد» والمحبس» 
شىء حال بين شيئين. وعن الحسن : موبقاً: عداوة» والمعنى: عداوة هي في ٠‏ 
شدتہا هلاك» وقال الفراء: البین: الوصل» أي : وجعلنا تواصلهم في الدنيا 
هلاک يوم القيامة . 


م مسرا : اسم مکان. أو زمان» وقال أبو البقاء : أي : انصرافاء فهي 
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مصدر ميمي» وفي الكشاف مصرفاً: معدلاًء قال: 

زیر هل عَنْ شی من مَضْرِفٍ 

« جَدَلَا4: حصومة في الباطل » قال الفرزدق : 

ما أنتَ بالحكم الترضّى حكومته 

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 

8 وبلا #: عياناً ومقابلةء وني القاموس : رأيته قَبلاً وق وقبلاً وقبلا 
وبا وقبلاً وقبيلاً وقبلياء أي : عياناً ومقابلة . 

قال الفراء : إن قب جع قبيل» أي : متفرقاً يتلو بعضه بعضاء وقيل: 
عیان وقیل : فجاة. 

# لِدَحطوا : ليبطلوا ويزيلواء من إدحاض القدم وهو: إزلاقها 
وإزالتها عن موطنها. . وني الختار : دحضت حجته : بطلت» وبابه : خضع» 
وأدحضها الله » ودحضت رجله: زلقت» وبابه: قطع ‏ والإدحاض: 
الإزلاق. 

مو لچ : منجى وملجأء والأصل : مرجع من وأل یئل وألا وموئلا: 
إذا لحأ إليهء وهو هنا مصدر مصدر ميمي ؛ وني الصباح : وأل إلى الله يئل » من 
باب : وعد : التجاء وباسم الفاعل سمی > ومئه وائل بن حجر وهو 
صحابي : وسحبان بن وائل » ووأل: رجع» ول الله الموئل» أي : الرجع . 
۵ الاعراب: 


سسوم وہ 


سر ونوم بقول ادوا شای ی ال منت 4 الظرف متعلق بمحذوف 
تقدیره : اذکر وجلة یقول مضاف إليها الظرف» ونادوا فعل آمر وفاعلء 
وشركائي مفعول به ؛ والذين نمت» وجلة زعمتم صل بوسر 


تشاک مکنا ڑگ زم أن صلف ال لے مل مرف تل 7 
فبادروا إلى آلهتهم فدعوهم» وإما أن تقدر الاضی بمعنی الستقبل» ودعرهم 


۲ھ سورة الکهف )٦۹- ٦٢٥٥‏ الجزء لخامس عشر 


فعل وفاعل ومفعول به» فلم : الفاء عاطفة» ول حرف نفي وقلب وجزم» 
ویستجیبوا مضارع جزوم بلم» والواو فاعل» ولهم متعلقان بیستجیبوا؛ 
وجعلنا فعل وفاعل» وبینهم الظرف متعلق بمحذوف هو الفعول الثاني 
وموبقاً هو الفعول الأول» والعنی: صیرنا بین الأوثان وعابدیها مكاناً 
يجتمعون فيه لبهلکوا معا 9 ور الْمُجَرمُونَ ار فظتوا آم مواقعوهًا) ورأی 
الجرمون النار فعل وفاعل ومفعول به فظنوا: الفاء عاطفةء وظنوا فعل 
وفاعل» وان واسْمها وخبرها» وسدت مسد مفعولي ظنوا» أي : تراءت لهم 
من مکان بعیدء فأیقنوا آنبم واقعون فيهاء والظن هنا معناه اليقين؛ لأن ذلك 
الحين ليس حين شك ل ولم دوأ نا مسَرفا 5 الواو عاطفت ول يجدوا عطف 
على ظنواء وعنها متعلقان بمصرفاً؛ لأنه اسم مكان» أو زمان مشتق» أو 
مصدر ميمي بمعنى انصرافا ومصرفاً: مفعول به #وَلَقَدَ صَرَفْنَا في هذا 
لمران لاس ین كل مت الواو عاطفة» واللام جواب للقسم المحذوف» 
وقد حرف تحقيق» وصرفنا فعل وفاعل» وني هذا متعلقان بصرفنا والقرآن 
بدل من هذاء وللناس متعلقان بصرفنا أيضاً» ومن كل صفة لوصوف حذوف 
هو مفعول صرفناء أي : معنى غريباً بديعاً يشبه ا مثل بغرابته وطرافته» ومثل 
مضاف الیه رن لسن كار ىء > الواو عاطفة» أو حالیةء وکان 
الإنسان كان واسمهاء وأكثر شيء خبرهاء وجدلاً تمييز» يعني الانسان آکثر 
المخلوقات الحية مجادلة ولجاجاً باطلاً # وما منم متع لاس ان یڑا اذ هم 
َلْمُدَئْ © الواو عاطفة» وما نافية» ومنع فعل ماض ؛ والناس مفعول به 
مقدم» وأن یؤمنوا مصدر مؤول في موضع المفعول الثاني نع ء وإذا ظرف ما 
مضى من الزمن متعلق بيؤمنواء وجملة جاءهم الهدى مضاف إليها الظرف 


7 


سر سره سور کے مق و 


« را رهم إل آن یم شه الأوليت از ينيم الاب فا ویستغفروا 
عطف على یؤمنواء والواو فاعل» وربهم مفعول به» والا آداة حصرء وأن 
وما في حیزها فاعل منع» وتأتیهم فعل مضارع ومفعول به مقدم» وسنة 
الأولين فاعل مؤخر؛ وأو حرف عطف» ويأتيهم العذاب عطف على تأتیهم 
سنة الأولين» وقبلاً حال من الضمیر أو العذاب» ولا بد من تقدیر مضاف 


الجزء الخامس عشر سورة الکهف (۵۹-۵۲) 9۱۳ 
حذوف قبل أن تأتبهم سنة الأولین تقدیره : انتظار الاتیان قالوا: إنما احتبج 
إلى تقدیر الضاف إذ لا یمکن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً من إیماثہمء فان 
3 يقارن المنوع. وإتيان العذاب متأخر عن إیمانہم بمدة طويلة  .‏ وَمَا 
لبيل الْمرسَاِتَ إلا مبَيْرينَ وَمذِرِينَ 4 الواو عاطفة» وما نافية» ونرسل 
الین فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» وإلا أداة حصرء 
ومبشرین حال» ومنذرين عطف 9 ومیل أن کنروا الط لیذ حضوا یہ 
لی 4 يجادل فعل مضارع» والذين فاعل» وکفروا صلةء وبالباطل متعلقان 
بيجادل» ولیدحضوا: اللام للتعلیل» ویدحضوا فعل مضارع متصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وبه متعلقان بیدحضواء والحق مفعول به « ردق 
رما نزو هرا 4 الواو حالية» أو استئنافية» واتخذوا فعل وفاعل؛ وآياتي 
مفعول به» والواو حرف عطف» وما اسم موصول معطوف على آياتي» وحملة 
أنذروا صلة» ويجوز جعل ما مصدرية» والمصدر معطوف على آياتي» وهزواً 
مفعول به ثان ‏ وْمَنْ للد یمن دک ایب ریہ ترش عَتہا وی ما دمت يد 4 
الواو استثنافية» ومن اسم استفهام معناه النفي في محل رفع مبتدأء وأظلم 
خبرء ومن متعلقان بأظلم وجملة ذكر صلةء وبآيات ربه متعلقان بذكرء 
فأعرض عطف على ذكرء وفاعله مستثر تقديره: هوء وعنها متعلقان 
بأعرض » وسي عطف على ما تقدم وما مفعول به وحملة قدمت صلة» 
ويداه فاعل # نا جملا عل لوبهم یه آن هو ون تاک ور 4 إن 
واسمها» وجلة جعلنا خبرهاء وعلی قلوہہم في محل نصب مفعول به ثان 

لجعلناء وأکنة مفعول به أول» وأن یفقهوه الصدر في محل نصب مفعول 
لأجله؛ وني آذانہم وق رأعطف على معمولي جعلنا وَإن هل هدیمن 
کر إا بدا 4 الواو حرف عطف» وأن شرطية» وتدعهم فعل الشرطء 
وفاعله مستتر تقدیره: أنت» والهاء مفعول به» وإلى الهدی متعلقان 
بتدعهم» فلن : الفاء رابطة» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ویهتدوا 
نصب بلن» والواو فاعل» وإذاً حرف جواب وجزای وأبداً طرف متعلق 
بيهتدوا ط ور اخم او یدهم یم سکس ملک متا 


2 سورة الکهف (۵۹-۰۵۲) الجزء ال خامس عشر 


وربك : الواو استثنافیةء وربك مبتدأء والغفور خبر» وذو الرمة خبر ان 
ولو شرطية» ویواخذهم فعل مضارع؛ وفاعل مستتر» ومفعول به» وبما 
متعلقان بيؤاخذهم» وجلة کسبوا صلةء واللام رابطةء وعجل فعل ماض ؛ 
وفاعله مستتر تقدیره : هو ولهم متعلقان بعجل» ۰ والعذاب مفعول به # بل 
7 ود لن یلو ین دونیه. مويلا بل حرف إضراب» ولهم خبر مقدی 
وموعد مبتدأ مخ ولن حرف نفي ونصب واستقبال ویجدوا فعل مضارع 
متصوب بلن » ومن دونه متعلقان بمحذوف حال» وموثلا مفعول به 
ویک الثیت هتم لا طا 4 تلك مبصداء أو منصوب على 
الاشتغال» والقرى بدل» وجلة أهلكناهم خبر» والمراد: أهل القرى» ويجوز 
إعراب القری خبرآ وجملة أهلكناهم ما حال» وإما خبر ثان: ولا ظرف 
بمعنی حین متعلق بأهلكناهم» وجلة ظلموا مضافة للما ( وت هنکیم 
مووا # وجعلنا فعل وفاعل؛ ولهلکهم حال» أو متعلقان بموعد 
وموعداً مفعول به . ومهلکهم مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل إن كان لازم 
أو مضاف إلى المفعول إن كان متعدياً . 


م البلامة: 


ےر مرو صرح سا مر 


في قوله تعالی  :‏ أو ینم الْعَدَابُ فلا اتفاق اللفظ واختلاف للعنی؛ 
وقد أوردنا في باب اللغة معاني القبلء وقد صلّف فيه آبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد وأبو العمیثل الأعرابي؛ الذي صنف كتاباً مأثوراً عنه» وهو جرد 
حصر للألفاظ التي قد يتعدد مدلولھاء دون التزام منه لترتيب ما في سوق 
الكلمات» وبدون تعليل» أو خاولة لإيجاد أية صلة بين المعاني المختلفة» إذ 
يقول: القبل على سبعة أوجه: القبل في العين» والقبل : النشز من الأرض 
يستقبلك » تقول : ریت شخصاً بذلك القبل» والقبل : أن ترى الهلال قبلاً» 
فكان صغيراًء والقبل : أن يتكلم الرجل بكلام لم يكن استعدٌ له يقال : تكلم 
فلان قبلاٌ» والقبل: أن يورد الرجل إبله الماء» ثم يستقي» ويصب عليهاء 


الجزء الخامس عشر سورة‌الكهف (٦٥۔ 0٥ )٦٦‏ 
فيقال: سقاها قبلا» والقبل : شىء شبیه بالصوف يعلق في عناق الصبيان» 
والقبل : طي البئر في أعلاها . 


© ولد قا مومئ تة لآ اب ےک ا 5 رن أو 
آمضی حقبا 7 فما بسا جمع بینهعا بینھما فیا خوتھما اد سيم فى سرا 


للا نلمّا جاورا قا اقا لته ءا عاننا غدا EEE‏ 
ذو 


ریت دنا إلى رة إن يي نوت وم یه الا امین أن دک 
7یئ" 
عب ا 


۱ ل مجح رن : ملتقى البحرين؛ وهو المكان الذي وعد فيه موسى 


sl 


فارس ۰ وقيل غير ذلك ما یرجم إليه نی الطولات 

با : زمناً طويلاً» وا حقب : ثمانون سنةء وفي القاموس : اتب : 
- بضم ا حاء والقاف -: ثمانون سنة أو أكثرء والدهر والسنون» ویجمع على 
أحقاب وحقاب. وقيل: اقب - بضم ا حاء وسکون القاف - ویجمع على 
حقاب. وفي المصباح: الحقب: الدهرء والجمع: أحقاب» مثل: قفل 
وأقفال» وضم القاف للإتباع لغةء يقال: الحقب: ثمانون عام والحقبة: 


دول عاماء وا حقبة: 


بمعنی ال مدة والجمع حقب ٠:‏ مثل سدرة» وقيل : ا حقبة مثل الحقب . 


مم ری 


سر أي : : مثل السرب» وهو الشق الطويل لا نفاذ له» وفي معاجم 
اللغة : المَرّب - بفتحتين -: : الحفير تحت الأرض» والقناة يدخل منها الماء» 


رم مر 
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0 الا عراب: 


« ولد 3 موی له لآ آبرخ حت ال سَجْمَمَ رن أو أَمَضِىَ 
4# الواو استئنافیت وا حملة مستأنفة» مسوقة ة للشروع في قصة التقاء 
موسى والخضر» وما تخلل ذلك من أعاجيب» وستأي على تفاصیلها في باب 
الفوائد» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذکر؛ وقال موسی الجملة في 
حل جر بإضافة الظرف إليهاء ولفتاه متعلقان بقال» ولا نافية» وأبرج فعل 
مضارع ناقص» واسمها مستتر تقديره: أناء والخبر محذوف تقديره: أسيرء 
ويحتمل آنها تامة» فلا تستدعي خبراً بمعنى لا أزول عما آنا عليه من السير 
والطلب» ولا أفارقه» وحتی حرف غاية وجرء وأبلغ منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى » ومجمع البحرين مفعول به وأو حرف عطف» وأمضي معطوف 
على أبلغ » وحقباً ظرف زمان متعلق بأمضي» واختار أبو البقاء وغيره أن تکون 
بمعنى إلى» وأبلغ منصوب بأن مضمرة بعدهاء وما أحسبه صحیحاً هَن 
عم تیا خر مالسالا عاطفةء ولا ظرف 
بمعنی حين» وجملة بلغا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والالف فاعل» 
ومجمع مفعول به وبینهما ظرف أضيف إلى جمع» آي: بین البحرين» 
وجلة نسیا لا محل لها لأنها جواب لاء وحوتهما مفعول به» فاتخذ : الفاء 
عاطفة واتخذ فعل ماض» وفاعله مستتر تقدیره: هو أي : احوت » وسبیله 
مفعول به» وسرباً مفعول به ثان» وني البحر متعلقان بمحذوف حال» وفي 
الکلام تقدیم وتأخير؛ لأن اتخاذ الحوت سبیله في البحر قبل النسیان فنا 
ار ال تة متا ماهتا 4 الفاء عاطفة» ولما ظرفية حينية» وجملة جاوز 
مضاف الیها الظرف» والفعول محذوف» آي: الوعد؛ وهو الصخرة؛ 
وجملة قال لفتاه لا محل لهاء وجملة آتنا غداءنا مقول القول» وغداء‌نا 
مفعول به ثان لاتنا ۶ لد تبتا من سَمَنَا هذا نَصَبا © اللام جواب للقسم 
الحذوف وقد حرف تحقيق» ولقینا فعل وفاعل» ومن سفرنا متعلقان 
بلقیناء وهذا صفة لسفرناء أو بدل منه ونصباً مفعول به للقینا لت 


الجزء الخامس عشر سورة الکهف (1۰ )٩۳-‏ 2۷ 


ومفعولا أرأيت محذوفان اختصاراًء أي: رأيت آمرنا ما عاقبته» وهذا 
آسلوب معهود في الكلام التداول بین الناس» يقول أحدهم لصاحبه : إذا أل 
به خطب أرايت ما نابني» فالظرف متعلق بهذا المحذوف» أي: بنابني» 


وسيأتي مزيد من بحث هذه الرؤية في باب البلاغة . وجلة أوينا مضاف إليها 


الظرف» وإلى الصخرة متعلقان بأوينا ی تبث آلحوت وما یه الا 
لین أن اک کہ الفاء لتعليا ل الدهشة التي اعترہما ما ناما و 
وأسمهاء وجملة نسيت ا حوت خبرهاء والواو اعتراضية. والجملة معترضة 
بين العطوف والعطوف عليهء وما نافية» وأنسانيه فعل ماض» والنون 
للوقاية» والياء مفعول به أول» والهاء مفعول به ثانء وإلا أداة حصرء 
والشيطان فاعل أنسانيه؛ وأن وما في حيزها بدل اشتمال من الهای اي: 
وما أنساني ذكره إلا الشيطان « ود سیم في البُحر با € الواو عاطفة 
واتخذ فعل ماض معطوف عل نسيتء وفاعله مستتر تقدیرہ: هوف أي : 
الحوت» وسبيله مفعول به أول» وفي البحر حال» وعجباً مفعول به ثان 
لاتخذء أو مفعول مطلق لفعل محذوف» وفي البحر هو الفعول الثاني» 
أي : قال موسى عجبت عجباً: : حوت یڑکل دھرأء ثم يصير حياً بعد ما أكل 
بعضاً! 


۳ البلاعة: 


ي قوله :. #أَرَمَيْتَ » الرقية هنا مستعارة للمعرفة التامة» والمشاهدة 
لکاملق وهي استعارة تصريحية تبعية؛ لانها أجريت في فعلء وقد حذف 
مشبهء وأقيم المشبه به مقامی والاستفهام في أرأيت للتعجب؛ كأنه يحاول 
إثارة العجب في نفس موسى مما رأى من المعاجز التي لا تدور في الخلد» ويكاد 
لا يصدقها العقل» مما يمكن الرجوع إليه في التفاسير المطولةء والروايات 
التقولة» ما يخرج بنا عن نطاق الکتاب وسنكتفي بسرد قصة لقاء موسی 
والخضر معتمدین على نص الحديث» والتحلیل المنطقي العقولء تارکین 


2۱۸ سوزة الکهف (٤٦٦۔۷۰)‏ الجزء ا خامس عشر 
الجال لأصحاب الواهب القصصية عسی أن ینسجوا على منوال الکاتب 
القاص توفیق ا حکیم . 


ا ر صو سوا روصت سے ی سل م مور پر سر عر صل اوک سا سے 
« َال کلک ما کا یغ ادا ءقارها قصصا و فوجدا عدا مَنْ 


1 ۳ 


00 9ث ] کر سم کے سر کوک جےی افير کہ کور و ےم 
عباوتًا ءاس مه من عندنا وعلمنله من لدنا علما وب قال لم موسئ هل 


چیو ص ۾ ہج 


اتیک علع أن تن متا لست زشها 23 قال تك أن طم می صا 9 
۳۹ 


سے ہے مر ےک ہے ہے ہے سک مم 5 او مر سر کپچ 
و مھ بر عل مار مما په خبرا ا ل متسد إن شاء الله صايرا ولا 
3 مد كوج ہر ہےر متس سے يله لس يدر مي جم ے کے 

آغصی لك مرا لان قال إن اتبعتى فلا تتعلی عن شىء حق ات لك منه 


ل قال لک ما كنا ع ه ذلك مبتدأء وما خ وجلة کنا صلةء وکان 
واسمهاء وجملة نبغي خبرهاء وجملة ذلك. . . الخ مقول القول» وفي 
الصحف تحذف ياء نبغى؛ لأنها من ياءات الزوائد 9 فَأَرْيَدّا لح ءَاتَارِها 
تَبَّمَا 4 الفاء عاطفة» وارتدا فعل وفاعل» وعلى آثارهما متعلقان بمحذوف 
حال» آي: رجعا أدراجهماء وقصصاً مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : 
يقصان قصصاء ويتبعان آثارهما اتباعاً» ولك أن تجعلها حالاًء أي : فارتدا 
على آثارهما مقتضین # یاعدا ین عساو ماه رة تن چنیا وه 
من ِلہا چ4 الفاء عاطفة » ووجدا عبداً فعل وفاعل ومفعول به » ومن عبادنا 
صفة لعبد وجملة آتیناه صفة ثانیة» ورحمة مفعول به ثان» ومن عندنا صفة 
لرمةء وعلمناه فعل وفاعل ومفعول به» ومن لدنا حال؛ لأنه کان صفة 
لعلماًء وتقدم عليه» وعلماً مفعول به ثان لعلمناه» ولو کان مفعولاً مطلقاً 
لكان تعليماً؛ لأن فعله على فعّل بالتشديد» وقیاس مصدره التفعیل ۶ قال لم 
می هل تک کل أن من ما عُلَمْت رشا قال فعل ماض» وله متعلقان 
به» وموسی فاعل وهل حرف استفهام» وأتبعك فعل مضارع. وفاعل 


الجزء ا خامس عشر سورة الکهف ٦٤(‏ -۷۰۰) ۹ 


مستترء ومفعول به» على أن تعلمني: أن وما في حیزها في محل جر بعل » 
وا جار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الكاف في هل آتبعك» أي : هل 
أتبعك حال كونك معلماً لي» وما متعلقان بتعلمني» وجملة علمت صلة» 
ورشداً مفعول ثان لتعلمني ؛ لن الياء هي المفعول الأول» ویجوز أن تعرب 
رشداً مفعولاً لأجلهء أي : : لأجل الرشاد» أو مصدر في موضع نصب على 
ا حال ”ا قال نك آن ََِْيمَمهىَ سرا 4 جملة إنك مقول القول» وان واسمهاء 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال» وتستطيع منصوب بلن» ومعي ظرف 
مكان متعلق بمحذوف» أي : حال كونك معي » وصرراً مفعول به # وت 
صر ل ما لر یل بو خر وکیف : : الواو عاطفةء وكيف اسم استفهام في محل 
نصب حال» وتصبر فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير مستتر تقديره : أنت» 
وعلى ما متعلقان بتصبر» وجملة لم تحط صلةء وبه متعلقان بتحطء وخبراً 
مفعول مطلق لتحط في العنی ؛ ؛ لأن لم تحط بمعنی لم تخبر» وأعربها الزخشري 
تمییزاعولاً عن الفاعل» أي : لم يحط به خبرك» ولیس ببعيد # قال سَتَحدُفۃ ران 
شا 7 أَعصی لی ار 4 ستجدني : السين حرف استقبال» وتجدن 
فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية» وفاعله مستتر تقدیره: آنت» والیاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول» وان شاء الله جملة معترضة» 
وصابراً مفعول به ثان لتجدني» وقد ذكر الرحمة احتراساً لا یأتی من قوله: 


عدم بم ممع پر 


مح إدا قيا ما فک وقتله للغلام يوهم اتصافه بالغلظة واطفاء وحملة 
دولا أعصي لك أمراً» معطوفة على صابراً» فهي في حل نصب » أو معطوفة عل 


له | 


ستجدني : فلا حل لها من الإعراب» ولك متعلقان بمحذوف حال ؛ لأنه كان 


صفة شرآ وإنما فيد موسى بالمشيئة لعلمه بشدة ة الامر دعر وآن 


سوم 


شرطیقہ داي فمل ماض وفاعل ومقعول ده رھ تی ا می 
al‏ 


الشرط ‏ والفاء رابطت ولا نأهية » وتسالني مضارع جزوم بلاء والنون 
للوقایة» والیاء مفعول به» وعن شیء متعلقان بتسألنی» وحتی حرف غاية 
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وجر» وأحدث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» ولك متعلقان 
بأحدث » ومنه حال» وذكراً مفعول به ولا بد من تقدیر صفة محذوفة بعد 
شيء» أي : شيء خفي عليك سر وغبي أمره . 

٭ الفوائد: 

(۱) عند ولدن: 

لدن» هي بمعنی عند» فتکون اسماً لزمان ا حضور ومکانه» كما أن عند 
کذلك » إلا أن لدن قختص بستة آمور : 

١۔‏ ما ملازمة لبداً الغایات الزمانية والمكانية» وعند غير ملازمة» فمن 
ثم يتعاقبان في نحو: جثت من عنده من لدنه» وی الآية الكريمة» وقد 
لا یتعاقبان في نحو: جلست عنده» لعدم معنی الابتداء هنا» ولنما ترك 
التعاقب في الاية تفادياً لتکرار النظم . 

۔ إن الغالب في لدن استعمالها جرورة بمن» ونصبها قلیل» وجر عند 
بمن دون جر لدن في الكثرة . 

٣۳۔إنہا‏ مبنیة على السكون بخلاف عند» فإنها معربة دائماً. 

1 ۔جواز إضافتها إلى الجمل ء كقول القطامي : 

صريع غوانٍ راقن وره 

لن شت حتی شاب شود الوائي 
٥-جواز‏ افرادها قبل غدوة؛ کقوله: 
وما زال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب فیهم 

دن غذوة حنّى دَنّۓ لِعُرُوب 
بنصب غدوة على التمییز» أو على التشبيه بالفعول به» وبجرها على القياس . 


٦إا‏ لا تقع إلا فضلة بخلا ف عند » فإنها قد تقع عمدة . 


وقال بعضهم: إن عند في لسان العرب لما ظهر» ولدن لما بطن » فیکون 
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المراد بالرحمة ما ظهر من کراماته» وبالعلم الباطن الخفي العلوم قطعاً بأنه 
خاص. 


(۲) حديث النبي عن ال خضر: 


وقد آن أن نورد لك الحديث البلیغ الذي روي عن النبي بي بشأن 
اخض والحديث الآخر الذي تحدث به عن لقاء موسی وا خضر :- 

الحدیث الأول :روي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
: «ألا أحدثكم عن الخضر؛؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «بينما هو 
ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل» أبصره رجل مكاتب» فقال: تصدق 
علي بارك الله فيك فقال ا خضر : آمنت بالله» ما شاء من أمر يكون» ما عندي 
شيء أعطيكه» فقال السکین: أسألك بوجه الله لما تصدقت علء فان نظرت 
السماحة في وجهكء ورجوت البركة عندك» فقال الخضر: آمنت با 
ما عندي شيء آعطیکه إلا أن تأخذني فد فتبيعني » فقال السکین : وهل يستقيم 
هذا؟ قال: نعم» أقول: لقد سألتني بأمر عظيم » آما إني لا أخيبك بوجه ربي» 
بعني» قال فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمئة درهم» فمكث عند المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء» فقال: إنما اشتريتني التماس خير عندي» فأوصني 
يعمل » قال : أكره أن آشق عليك. نك شيخ كبير ضعيف» قال : ليس يشن 
علي قال: قم فانقل هذه الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر في اليوم» 
فخرج الرجل لبعض حاجته» ثم انصرف» وقد نقل الحجارة في ساغة» قال: 
أحسنت وأحملت وأطقت مالم أرك تطيقه قال: ثم عرض للرجل سفرء 
فقال: إني أحبك أمیناء فاخلفني في أهلى خلافة حسنة » قال: وأوصني 
بعملء قال: إني أكره أن أشق عليك» قال: ليس يشڻ علي» قال: فاضرب 

من ان بيتي حتى أقدّم عليك . قال: فمر الرجل لسفره قال: فرجع الرجل 
وقد شيّد بناءه» قال: أسألك بوجه الله ما سببك؟ وما أمرك؟ قال: سألتنی 
بوجه الله » ووجه الله أوقعني في هذه العبودية» فقال الخضر : سأخبرك من أناء 
آنا الخضر الذي سمعت به» سألني مسكين صدقةء فلم يكن عندي شيء 
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أعطيه» فسألنى بوجه اللہ فأمكنته من رقبتى» فباعنى » وأخبرك أنه من شتل 
بوجه الله فردٌ سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلدة ولا حم له یتقعقع ؛ 
الك الرجل: أن با تت میب ني نوا ای ٠‏ قال: لا بأس 


ہما شثت؛ ۳ اخۃ فاحل سيلك قال : اح ت أن 0 سبيا فأعد ون 
کک ك في في سيا ۰ ہپ 
تھا 
و لمحة تحليلية : 


أخبر رسول الله يك نی هذا احدیث » عن نبذة طریفة عن الخضر » ومدی 
إيمانه العميق بالله؛ ورغبته في ثوابه» ورهبته من عقابه لتكون بمثابة معالم 
الصبح لکل مؤمن ہما یعتقدہ حقاً وصواباء لا يبالي ما یتکبده نی سبیل ترسیخ 
ما يعتقده في النفوس كما انطوت النبذة على میله إلى جابة السائل الفقیر 
الحتاج ولو بیع نفسه ء قال آحدهم : 
جود بالّفس إذ ضنُ الجوادٌ ہا 
والجودٌ بالنفس أقصى غاية ال حود 
بث الوال ولا قنع_ك قله 
فكل ما سد فقراً فهو محمود 
ثم أعطى الخضر نصيحة غالية تصلح للاحتذاء في ختلف ظروف الزمان 
والکان؛ فحذر المسؤولين من البخل خشية الوقوف يوم الحساب حفاة عراة» 
وهيئة آجسامهم رثة بالية تضطرب لرداءتها وقذارتهاء فكأن جسمه جلدة مثل 
الهیکل» فقط یضطرب ویتحرك؛ ولا تستدل عليه إلا بقعقعة خفيفة» 
وأحسب أبا الطيب رمق سماء هذا العنی حين قال واصفاً نحوله : 
كَقَى بجسمي حول اسي رجل 
لولا خاطبتي إيَاكلم ترنسي 
وانظر بعد ذلك إلى أسمى مطلب يجنح إليه العقلاء: «تخلي سبيلي فأعبد 
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ري؟ وهذا بمثابة مثل ضربه النبي و لكل إنسان لیجود بماله في مشروعات 
الخير» وليثق بالله الرزاق المنفق المخلف» ولیتحل بشیم السخاء والعطاء. 
وما أجمل قول أبي فراس اممداني وقد تضگن هذه العاني السامية كلهاء كما 
صور الفتوة أجمل تصوير: 
غيري يُغْيّسره الفعالٌ الجافي 
7 ویحول عن شيم الكريم الواني 
إن الغنےۓحٌ هو الغنييٌ بنفسسه 
۱ ۱ ولو أنه عاري الناكب حاف 
ماكلٌ ما فوق البسيطة كافياً 
وإذا قنتعت فكل ثيء كاف 
وتعاف لي طسع الحريص فتوي . 
ومروءي وقناعتي وعفافي 
ومكارمي عدد النجوم ومنزلي 
مأوى الكرام ومنزلٌ ل الأضياف 
لا آرتفي ودا إذا مو لے یسم 
عند الجفاءٍ وقلء الانصاف 
7 الحدیث الثاني في لقاء موسی والخضر : 


ورد في صحيح مسلم: عن أبي بن کعب قال: سمعت رسول الله يل 
یقول : «قام موسى عليه السلام خطیباً في بني إسرائيل فسثل : أي الناس 
أعلم؟ فقال: آنا أعلم » قال : فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله 
إليه أنلي عبداً بمجمع البحرين هو آعلم منك» قال موسى : أي رب! كيف لي 
به؟ فقيل له: احمل حوتاً في مكتل» فحيث تفقد الحوت فهو ثم» فانطلق» 
وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون» فحمل موسى عليه السلام حوتاً في 
مکتل» وانطلق هو وفتاه يمشيان» حتى أتيا الصخرة» فرأى رجلاً مسجى 
عليه ثوب» فسلم عليه موسى» فقال له الخضر: أَنّی بأرضك السلام؟ قال : 
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آنا موسی قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: إنك على علم من 
علم الله علمکه الله لا آعلمه» وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» . 


وسيأتي نی الایات الآتية إيضاح أعمالهماء هذا؛ ول يذكر يوشع بن نون 
لآنه کان تابعاً لوسی. فأدرج في مطاوي الحديث عنه» آما آعمالهما فهي : 

۱-خرق السفينة . 

۲ -قتل الغلام . 


۳ |خراج كنز من جدار . 


وقال رسول الله گا : «یرحم الله موسی لوددت أنه كان صبر حتی یقصن 
علینا من آخبارهما» . 


٭ لماذا سمي الخضر؟ 


وقال النووي: وقد صح في البخاري وغيره عن النبي 2335 قال : «إنما 
سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تہتز من خلفه حضراء» وجمهور 
العلماء على أنه حى موجود بين أظهرناء وكان الحوت سمكة مالحة» والمكتل : 
القفة والزنبیل والطاقة» وقوله: مسجى: مغطی. وأنى بأرضك السلام: 
بمعنى کیف» أي: السلام عجيب بدار الکفر هذه . 


٭ التأدب في طلب العلم: 


وقال البيضاوي : ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة ( سيدنا موسى) 
أن يتعلم من غيره» ما لم يكن شرطا في أبواب الدين» فان الرسول ينبغي أن 
یکون أعلم من أرسل إليهم فیما بعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلقاء 
وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسه» واستأذن أن 
يكون تابعاً له» وسأل منه أن يرشدهء وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله به 
عليه . 
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هذا؛ وقد زعم کثبرون أن اضر حي» وهذا غير صحیح ؛ إذ لا دلیل 
عليه من کتاب منزل أو سنة ثابتة» فیجب المصير إليه» ول ینقل عن أحد من 
يوثق به ویعتمد على نقله أنه رای وآخبره أنه ا حضر صاحب موسى» ومثل 
هذا لا یمکن الرکون إليهء والتعویل عليه» والتصدیق به إلا بأحد هذین 
الطریقین. ما الخبر الصادق أو الشاهدة بالبصی وبدون ذلك فالتصدیق 
بوجوده ضرب من الخلط . والعادة الستمرة أن الانسان لا يعيش مثل هذا 
العمر الطویل» فمن ادعی خلاف العادة في فرد من آفراد هذا النوع طولب 
بالدلیل على ذلك» وکل ما استند إليه القائلون بحياة الخضر إلى الآن» وأنه 
يبقى حياً إلى آخر الدنياء أحاديث لم يصح منها شيء عند أهل العلم» 
وحكايات لفقها القصاصون ترويجاً لحالهم عند العامق ولذلك أنكر الإمام 
المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» وشيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني ا حنبل صحة ذلك» وكفى بقولهما على سعة علمهما 
بحديث رسول الله يله ومعرفة صحيحه وضعیفه حجة لنا فيما ذکرناه» عا 


ت و ما 


أن القرآن يخالف ما ذهب إليه القائلون بحياته» فان الله جل شأنه قال في محكم 
كتابه : « اماتا كر ناک لد 4 وقال لشر خلقه إبليس : ل ی 
مرت 4 في جواب قوله : © آنظرن ل بوم َو که فجعل ذلك خضوصية 
لعدوه إبلیس لامتحان خلقه به» ولتتم لعنته عليه » لم جعل ذلك لأحد غيره» 


لا نعمة ولا نقمة» فالقائل بغير ذلك غير مصيب فیما قاله والل أعلم . 

أما لفظ الخضر فقد ضبطوه بکسر الخاء مع سكون الضادء وبفتح اخاء مع 
سكون الضاد وكسرهاء ففيه ثلاث لغات > وهذا لقبه» وكنيته أبو العباس» 
واسمه بلیا وهو من نسل نوح» وكان أبوه من الملوك . 


۲ نله حَيَّه دا رکا في اه رها نرب عرق لها مد 
چشت ی مرا 4 ال ال اق رل آن نیعم تما 16€ لا نون یکا 
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تبث ولتت بن ےتوہ حي EE‏ لقيا غلما فمنلم ال اقلت 


شا وه بر میں لد جفت سا کہ © 4# فَالَ ال أل 


ہے سح ےس eR‏ 

عم ال 
میس ا ہےر له هم 
فاقامه قال لو شنت لد 


رص سرچ مر سی 


ال مدا راق بلق ویک دک : شاک تا کرو 10 4 7 
ہے مر صصح سر سے ور ل 7 ۵ م2 10 3 رو 
لسَّفِينَهَ فکانت لِمسلکیں بعملون فى لر فا رَدت أ ١‏ پان نشم لبڈ 


سر مه 


2ك سر سن 9 ہہ 320 ر م كرك بوه رم مس سے ور مير i‏ 
کل سفنت عصبا © وآما الخلام مَكَانَ أ واه ےت رت 


22 


ےہ ر عنس کر کے ےھ و رقم ۶86 e‏ 7 ہے و جر 002 
ود ا یت دنا أن نلھ ما ريهما حور من ر رکوہ ورن بث 4 27 


عدار ف کان لِعَلامین يَتَيمَيّنِ ف المده بنة وکا ھت کان هما رن وا 
صیکا اراد رک أن یلا اشد هما یشترا گنها نة ین ریک وما 


۳7 


79 


معن عن آمری ذلك و 0 بت ۳ 


ج اللسفدة : 
« مرا € : الامر: العظيم المنكرء قال أبو عبيدة: الامر: الداهياء 
العظيمة» وآنشد: 
قد لقي الاقران مني كرا داهِيَةٌ دفیاء وأشراً إئرا 
ویقال : آمر الامر أي : عظم وتفاقم وهذه الادة اللغوية غريبة» تقول 
الأمر بالفتح : طلب إحداث الثیء وجمعه أوامر» والأمر: الشأن» وجمحه 
أمورء وآولو الامر: آهل الرياسة والعلمای والإمّر والإتر: الضعیف 
الرأي» والأمير : الاس فتتغير معانیها بتغير شکلها . 


7 کے ہے ود .0 ورم عه ۲ 1 کے 
آ7 ریمی؟* : تكلمنى » وبي المحتار : رهفه : عشيه؛ وبابه : طرب » وارهعه 
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ري 4 : طاهرة من الذنوب لاما صغيرة لم تبلغ الحنث» و 
القاموس : زكا يزكو زكاء وزكواء وزكي يزكى زکیٗ الزرع : نماء 137 
صلح وتنعم» وزكاه الله بالتشديد: أنماه» وطیّره وأصلحه» وأخرج 
زكاته» وزكى ماله : أدّى عنه الزكاة» وزگی نفسه : مدحها. 

« تک : بضم فسکون وبضمتین: المنكرء وهو أبلغ من الإمر؛ لأن 
معه القتل بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه وتلافيه» وقيل: الا 
أبلغ ؛ لأن قتل النفس بسبب ال حرق أعظم من قتل نفس واحدة. 

« يِصَيَفُوهُمَا ٭ : يقال: ضافه: إذا كان له ضیف وحقيقته من الیل 
يقال: ضاف السهم عن الخرض وأضافه وضيفه : جعله ضیف وهم ضيوف 
وأضياف وضيفان؛ ومن المجاز: أضاف إليه أمراً: إذا أسنده الیه 
واستکفأی وفلان أضيفت إليه الأمورء وما هو إلا مضاف: أي : دعی ‏ 
ونزلت به مضوفة . قال : ۱ 

وکنث إذا جاري دعا لمَضوفة شم حى یلم السّاقّ مِنْرّري 
۵ الإعر ۱ 

« ا سے إا ركا فى َلتَفِيدَةٍ رها # الفاء استثنافیةء والجملة 
مستأنفة» مسوقة ة للشروع في الأمور الثلاثة التي ألمعنا إليهاء والتي خفيت 
بواطنها عن موسی» وبدت له ظواهرها مستنكرة» ولا بد من تقدير محذوف» 
أي : فانطلقا يمشيان» ومعهما تابعهما يوشع بن نون» وقد اكتفى بذكر 
المتبوع عن التابع » أي : على ساحل البحر يطلبان سفينة تقلهماء فوجدا سفینة 
فركباهاء فأخذ ا خضر الفأس» فخرق السفينة؛ بأن قلع لوحين من آلواحها ما 
يلي» فجعل موسى يعارضه» ويقول. . . الخ . وحتى حرف غاية وجرء وإذا 
ظرف مستقبل» وجملة ركبا في السفينة في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وجملة 
خرقها جواب إذاء وهو فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به الق 
لتق آَهلها لد جفت میا مرا 4 قال أي: موسى - أخرقتھاء والهمزة 
للاستفهام الانكاري» لتغرق : اللام للتعليل» وتغرق فعل مضارع منصوب 
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بآن مضمرة بعد لام التعليل» وأهلها مفعول به» وسيأق سر نسیان نفسه في 
باب : البلاغت واللام جواب للقسم الحذوف. وقد حرف تحقیق» وجئت 
فعل وفاعل» وشيئاً مفعول به» وإمراً صفة ۷ 6 رل لت آن طم می 
صا © الهمزة للاستفهام التقريري» ول حرف نفي وقلب زم وان 
واسمهاء وجملة لن تستطیع معي صبراً حبر ها قال لا لخن ما نمی ولا 
زوق من آمری عتما # لا ناهية» وتؤاخذني فعل مضارع مجزوم بلاء والنون 
للوقاية» والفاعل مستتر تقدیره : آنت» والیاء مفعول به» ومن آمري حال ؛ 


مر سر می 


لانه کان في الأصل صفة لعسراء وعسراً مفعول به ثان لت رحقنی تَا حن 
إا لیا ما ام ال فلت تفا رکید خر نس لد چثت سا کر غانطلقا: 
الفاء للعطف » وانطلقا فعل وفاعل» وحتی حرف غاية وجر وإذا ظرف 
مستقبل» وجملة لقيا مضافة للظرف وهي شرط إذاء وغلاماً مفعول به» 
والفاء حرف عطف. وقتله عطف عل لقياء فهو داخل في حیز فعل الشرط 
بخلاف قوله : « ی لدا رکا نی أ اة را 4 بغير فای فقد جعله هنا 
جواباًء والعلة في هذه المخالفة: أن خرق السفينة لم يأت عقب الركوب 
مباشرةء أما القتل فقد أتى عقب لقاء الغلام مباشرة» وقال: هو جواب إذاء 
آقتلت : الهمزة للاستفهام الإنكاري» ونفساً مفعول به» وزكية صفة» وبغير 
نفس : ال جار والجرور فی موضع نصب على ا حال من الفاعل أو المفعول» أي : 
قتلته ظالاًء أو مظلوماًء أو متعلق بقتلت» واللام جواب للقسم المحذوف» 
وقد حرف تحقيق» وجئت فعل وفاعل» وشيئاً مفعول به» ونكراً صفة 
۲ # قال ألر أل لک آن مَدْمَِيمَ مین مرا € الهمزة للاستفهام التقريري» 
و حرف نفي وقلب وجزم وان واسمهاء وجلة لن تستطيع معي صبراً 
خبرھاء وقد زاد هنا لفظ لك ؛ لأن سبب العتاب آکثر؛ وموجبه آقوی» 
وقیل : زاد لفظ لك لقصد التأكيد» كما تقول لمن توبخه : لك آقول وإياك 
أعني ل قال إن نک ڪن کم بخ ها فلا یی ه إن شرطیة» وسألتك فعل 
ماض وفاعل ومفعول به: وهو في محل جزم فعل الشرطء وعن شيء جار 
وجرور متعلقان بسألتنك» وبعدها ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء» والفاء 
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رابطة لجواب الشرطء ولا ناهية» وتصاحبني مجزوم بلاء والياء مفعول به 
ل قد بلفت من یمه قد حرف تحقيق» وبلغت فعل وفاعل» ومن حرف 
جر ولدن ظرف مبني على السكون في محل جرء والجار والمجرور متعلقان 
ببلغت» أو بمحذوف حال» وعذراً مفعول به فَانطلقًا > حق إِذَآ آیا آهل فرب 
اَستطعماً أَهْلّهًا 4 الفاء عاطفة» وانطلقا فعل وفاعل» وحتى حرف غاية 
وجرء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرطء وأتيا قعل وفاعل» وأهل 
مفعول بەء وقرية مضاف إليهء قب( ل : القریة هي أنطاكية» ومعنی استطعما 
آهلها : طلبا منهم الطعام على سبيل الضیائةء وجملة استطعما آملها لا ل لھا 
لانها جواب إذاء واختار ابن هشام أن تکون صفة لقرية» وكرر الأهل للتأكيد 
من باب قامة الظاهر مقام المضمرء وقد تقدمت شواهده؛ أو للتقصي لیشمل 
الاستطعام والامتناع من الاکرام جيع أھلھا ‏ فا أن بشما ۹ الفاء 
عاطفة» وأبوا فعا ل وفاعل» وأن وما في حیزها مفعول آبوا فوجدا فا جدار 

70 كأكامَةٌ 4 الفاء عاطفة» ووجدا فعل وفاعل» وفیها جار وجرور 
متعلقان بوجداء وجداراً مفعول بی وجلة يريد صفة دارآ وني معنی 
ٍسناد الإرادة للجدار بحث عتح یطالعه القاریء في باب البلاغةء وأن وما نی 
حیزها مفعول يريد» فأقامه : الفاء عاطفت وأقامہ فعل وفاعل مستتر ومفعول 
بەء أي : : رفعهء ورممه» وأصلحه8 قال لو شقّت نخدت که اجا 4 لو حرف 
شرط غير جازم وشئت فعل وفاعلء واللام واقعة في جواب لوء واتخذت 
فعل وفاعل» والجملة لا حل لها ؛ لأا جواب لوء وعليه متعلقان بمحذوف 
حال» وأجراً مفعول به قال هلدا فراق بی ویک هذا مبتدأء والاشارة إلى 
الفراق المترتب على تكرار السؤال» وفراق خس وبيني مضاف إليه» وساغت 
إضافة بين إلى غير متعدد لتكرير بين بالعطف بالواو» وبينك عطف على بيتى 
طط سأك اویل ما ارتیم دصر 4 السين حرف استقبال» وأنبنك فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» وبتأويل الباء حرف جر دخل على مضمون 
المفعولين ؛ الثاني والثالث» وسيأق تي تفصيل ذلك 5 باب : القوائد» وما اسم 


موصول مضاف إلى تأويل» ول حرف نفي وقلب وجزم» وتستطع مضارع 
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مجزوم بلم» وصبراً مفعول به» وعلیه متعلقان بصبرأء أي : سأتبئك سر 
ما فعلت في الأمور الثلائة ۵ أصَاأَلسَفيتة فکانت لمسکین یَعَمَلونَ فى ابر آما 
حرف شرط وتفصيل» والسفينة مبتدأء الفاء رابطت وکانت : كان واسمها 
المستتر» والتاء تاء التأنيث الساکنة» ولساکین خير کانت» وا حملة خير 
السفينة» وجملة يعملون في البحر صفة لساکین؛ دی | البحر متعلقان بیعلمون 
ار نآ رن وم مث باج رک سیم میاه الفاء عاطفةء وأردت 
فعل وفاعل » وأن آعیبها الصدر المؤول مفعول أردت» والواو للحال» وکان 
فعل ماض ناقص» ووراء‌هم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وهو بمعنی 
أمام» ویجوز أن يكون بمعنی خلف. وملك اسم كان المؤخر» وجلة يأخذ 
صفةء وکل سفينة مفعول به» وغصباً مفعول مطلق مبين لنوع الاخذء ویجوز 
آن رس یت E‏ وف في الکلام تقدیم وتأخير» 
سيأتي سره العجیب في باب : البلاغة »وت ابا لخ 56 اه زین کیان 
همسا طا وس > اواو عاط راما حرف شرط رتیه رالغاد 
مبتدأء فکان: الفاء رابطة» وكان واسمها وخبرھاء فخشینا الفاء عاطفةء 
وخشینا فعل وفاعل» وأن وما في حیزها مفعول خشيناء وطغياناً مفعول به 
ثان» وكفراً عطف على طغياناً» وجملة الجواب خبر الغلام» وأسند الخشية إلى 
نفسه لن الله أطلعه على مآل الغلا م لو تناهت به المدة وانفسح الأجل » أو لأنه 
حكى قول اھ اا أ تنب رثا ا جنة ركرك ای فنا ا فأردنا 
عطف على خشینا: وأردنا فعل وفاعل» وأن يبدلهما أن وما في حيزها مفعول 
يبدلهماء وخيراً منه مفعول ثانء وزكاة قييز» أي : صلاحاً وتقى» وآقرب 
رحماً عطف على خب را منه زكاة» ورحماً غییز أيضاً» أي : رحمة بوالدیه . 


قال أبو حيان: وانتصب رحا على الفعول له» وأجاز الزخشري أن 
ينصب على الصدر باراد قال : لأنه في معنى رحمهماء وأجاز أبو البقاء أن 
تصبا عل اللو اف 


و لاد كد للم يم فى اة 4 الجملة معطوفة على 
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سے وھ 


ما تقدم والاعراب ممائل ء وفي المدينة صفة ثانیةء أو حال وکا تا 
هم رن بشما سا4 الواو عاطفة وکان فعل ماض ناقص» وتحته ظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» وکنز اسمها الؤخرء ولهما صفت وکان آبوها 
صا حاً: کان واسمها وخبرها 9 تراد ریک آن ی مها یضرا معا 
یمه من رَو » فأراد عطف على ما تقدم» وريك فاعل» وآن يبلغا مفعول 
آراد» وآشدها مفعول به وقد تقدم تفسیر الاشد» ویستخرجا عطف عل 
یبلغاء والالف فاعل» وكنزهما مفعول به» ورحمة من ربك مفعول لأجله» 
أي : لولا أني آقمته لانقض وهوی. وخرج الکنز من تحته قبل أن يصبحا 
قادرین على حفظ المال» وتنميته» واستثماره ولضاع بدداً # وما تعلئم عن 
آمری ذلك تأویل مار شطع عَلَيَهِ صَبْرًا ٩‏ الواو عاطفةء وما نافية» وفعلته فعل 
وفاعل ومفعول به» والضمير یعود على جموع ما ذکر» وعن آمري جار 
وجرور متعلقان بمحذوف حال» أي : صادراً عن آمري: وانما هو بأمر الله 
والهامه إياي» وذلك مبتدأء وتأویل خبر» وما مضاف إليه» وم حرف نفي 
وقلب وجزم» وتسطع أي : تستطع» فحذفت منه تاء الافتعال جزوم بلم» 
وعلیه متعلقان بصبرأً» وصب رآ مفعول به . 


اھ البلاه: 


الفنون التي انطوت عليها الایات الانفة لا یتسم لها صدر هذا الکتاب» 
إذا نحن حاولنا استجلاء غوامضها» واکتناه خوافيهاء فلنمض في استقصائها 
جانحین إلى لغة النظرء فأولها: 


(۱) نسیان نفسه عندما قال : © نرب غر مها بھر یت را 
وهو جدير بان ينهمك بأمر نفسه» وما هو مقدم عليه من سوہ المصيرء وانما 
حمله عا لى المبادرة بالانکا ر: الالتهات والحمية للحق» فنسي نفسه » واشتغل 
بخيره في الحالة التي قول فيها كل واحد : : نفسي نفسي» ولا يلوي على مال 
ولا ولد وتاك سال الخرق لآ فيها العتول» وتغرب الأحلام» ويضيع 


کم اس 2 


(۲) التورية في قوله : # َال لا يد کا شمیت 4 أخرج الكلام في 
معرض النهي عن المؤاخذة بالنسیان لایهامه بأنه قد نسي؛ لیسط عذره في 
الإنکار وبعضهم يسمي هذا النوع من معاریض الکلام» والعاریض : جع 
معراض» وهو هنا : إیہام حلاف الراد لثلا يلزم الکذب» وهو فن طریف من 
فنونهم ولعله أجمل آنواع التورية التي سبق ذكرهاء وقد كان التنبي يجنح إليه 
في قصائده» وخاصة الكافوريات» قال : 


£ رس و و 


برغم شپیب فارق السيف كه وکانا على العلاً ت یصطحان 


كأنَّ رقاب الاس قالث لسیفه فيك تن وآنت یمان 

فشبیب هذا خارجي خرج على کافور الإخشيدي» وقصد دمشق؛ 
وحاصرهاء فیقال : إن امرأة ألقت عليه رحیٌ فصرعته فانهزم الذین کانوا 
معه لا مات» ویقال : إنه آکثر من شرب حمر فحدث به صرع. ففي ساعة 
القتال آتته نوبة الصرع» فترکه أصحابه» ومضوا فأخذه آهل دمشق وقتلوه» 
وقد كان شبیب هذا من قیس» ولم تزل بين قيس والیمن عداوات وحروب؛ 
وأخبار ذلك مشهورة. والسيف يقال له «يماني» في نسبته إلى الیمن» ومراد 
المتنبى من هذا البیت : أن شبيباً لما قتل وفارق السيف كفهء فكأن الناس قالوا 
لسيفه : أنت يماني» وصاحبك قیسی؛ ولهذا جانبه السيف وفارقه» وهذه 
مغالطة حسنة . ۱ 

ومن معاريض الکلام ا حسنة قول أي العلاء العري في وصف الإبل : 

صلب العَصا بضرب قد دتاھا توةٌأنَ الله قد آناها 

إذا رت رشداً آغ واه محالے من رقه إياها 


لضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب با »> وعلى الضرب في 
7 وهو المسير فيهاء وكذلك دماها يطلق على شيئين : أحدهما: يقال : 
دمّاه إذا أسال دم ودماه إذا جعله کالدمیةء وهي الصورة» وکذلك لفظ 
تاه فإه يطل على عنب الب وعلی إذهاب الشيء إذا لم يبق منه بقية. 


والرشد والغوی: نبتانء یقال: آغواه: إذا أضله وآغواه: إذا آطعمه 
ذا طلب 
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النوی. ویقال : طلب رشداً : إذا طلب ذلك النبت » وطلب رشداً : اد 
الهداية . 

ویروی في الأخبار الواردة في غزاة بدر أن النبي ی كان سائراً بأصحابه 
يقصد بدرأ» فلقيهم رجل من العرب فقال : 
من القوم؟ فقال النبي: «من ماء» فأخذ ذلك الرجل یفکر» ويقول: من ماء 
من ماء» لینظر من أي بطون العرب يقال لها ماء» فسار النبی لوجهته» وکان 
قصده أن یکتم آمره» وهذا من المغالطة امثلية ؛ لأنه يجوز أن یکون بعض بطون 
العرب يسمى ماع ویجوز أ أن يكون الر اد أن خلقتهم من ماع وحاشی النبي 
أن یکذب . 

(۳) توكيد الضميرين 

وذلك في قوله تعالى : ۲ © قال أ أقل أك نک کن سكيم مهي َا في 
قصة تل الغلام» وهذا بخلاف قصة السفینة فإنه قال فيها: أ ار أقل یک آن 


لطي 


تی ص والفرق بین الصورتين أنه أكد الضمير في الثانية دون الأولی 
« راز رک4 وقال في الثانية 8 ار أقل لَك اک 4 وإنما جيء بذلك للزيادة 
في مكافحة العتاب على رفض الوصية مرة بعد مرة» والوسم بعدم الصبر 
وهذا كما لو آتی الإنسان ما نهيته عنه فلمته وعنفته» ثم أتى ذلك مرة ثانية» 
آلیس آنك یر وكذلك فعل هاهناء فانه قيل في الملامة 
أولاً: ط ار قل € ثم قیل ثانياً :ار لَكَإِنكَہ وهذا موضع يدق عن 
تور اد ة العجیلةء ولا يمكن اکتناه حسنه إلا بعد التأمل العميق» 
وهذا فن جلیل القدر بعید الغور فللضماثر آسرار لا يدركها إلا اللهمون 
والبدعون» وهي ليست جرد ضماثر تذكرء كما ترد في کتب النحوء وستأي 
في کتابنا هذا صور رائعة عنه تبین مدی قدر المبين» وتسامیه عن الأنداد . 
٭ التوكيد بالضمائر في الشعر : 
وسنورد لك هنا الان نماذج من التوکید بالضمائر الوارد في الشعرء تذهل 
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العقول» فمن بديع ما استظرفناه قول أب تمام : 

لا نت آنت ولا الديار دیاز خف الهوی وتولت الأوطارٌ 

فقوله : «لا آنت آنت ولا الدیار ديار من المليح النادر؛ لأنه هو هوء 
والدیار دیار» وإنما مراده أن البواعث التي كانت تبعث على قبیل أنت منهم » 
ونت آنت» ولو تأتى له ذلك الرأب صدع البيت» ومع ولا الديار في عينه من 
الحسن تلك الديار. وقد حاول أبو الطيب أن ينسج على منوال أي تام 
فأسف» ول يلحق به» إذ قال : 

بل آنت آنت وآنت منم وجَڈة بش اللك الهُمَامُ 

فقوله : «آنت آنت» من توكيد الضميرين الشار [لیهما وفائدته البالغة في 
مدحه ولکنه آفسد على نفسه ما آراده؛ لأن سبك البیت عار من الحسن» 
وفیه تقدیم وتأخير آفسداه أيضاً؛ لأنه كان من حقه أن بقول : قبیل نت منهم 
وآنت آنت» ولو تأتی له ذلك لرآب صدع البیت» ومع ذلك یبقی دون بيت 
أبي تام العذب الرشیق» وهذا مرده إلى الذوق» وهو الحكم في هذا الباب . 

وروی صاحب «الأغاني»: أن عمرو بن ربيعة قال لزیاد بن الهبولة: 
يا خبر الفتیان! اردد علي ما خذته من إبلي» فردها عليه وفیها فحلهاء فنازعه 
لفحل إلى الابل فصرعه عمروء فقال له زیاد: لو صرعتم يا بني شیبان 
لرجال كما تصرعون الابل لکنتم أنتم أنتم» فقال عمرو له: لقد أعطيت 
قلیلا» وسمت جلیلا» وجررت على نفسك وياد طویلا . فقوله : لکنتم آنتم 
نتم أي: آنتم الأشداء أو الشجعانء أو ذوو النجدة والبأس» الا أن 
«أنتم) الثانية تخصيصاً لهم بهذه الصفة دون غيرهم» كأنه قال : لکنتم آنتم 
لشجعان دون غيرهم» ولو مدحهم بأي شيء مدحهم به من وصف البأس 
والشدة والشجاعة لما بلغ هذه الكلمة» أعني : «أنتم» الثانية . 

: الاستعارة المكنية‎ )٤( 


مر سر ہے ص 2 


في قوله تعال  :‏ فرجدا فيا جدارا برد ار ن نق 4 فقد استعيرت الارادة 
للمشارفة والمداناة» ويجوز أن يكون مجازاً عقلياًء وهذا الخلاف مطرد في كل 


الجزء السادس عشر سورة الکهف (۸۲-۷۱) oro‏ 
نسبة إلى ما لا يعقل» کقول عمرو بن أبي ربیعة: 

آبت الرّوادف والثديّ لقمصھا مس البطون وأن تمس ظهورا 

وسنبسط لك القول في هذا البیت بسطأ شافياً لتتأکد من حقيقة هذا 
يصح منه ذلك» والكلام يحتمل إرادة التشبيه » فهو از علاقته الشامت 
فيكون استعارة مكنية تبعية» وقد لا يحتمل إرادة التشبیی ويكون عبارة عن 
جرد إسناد الاباء إليها للدلالة على كبرهاء فيكون مجازاً عقلياًء وني الكلام 
للروادف» ولا بد لإظهار معنى البيت تماما من إيراد البيت الثاني» وهو: 


وإذا الرياح مع العشي تناوحث نهن حاسدة وهجن غیورا 


يقال: تناوح الجبلان» أي : تقابلاء فالمراد بالتناوح : التقابل» بحيث 
جيء بعض الرياح من أمامها وبعضها من خلفهاء فتظهر روادفها ونہودھاء 
وتلتصق الثياب بخصرهاء فيظهر ضموره فتنبه الحاسدة لهاء وتہیج الغيور 
لكراهية ذلك من الرياح . ومن هذا الضرب قول ا لحسن بن هانىء أبي نواس : 

فاسْتَنْطق العود قد طال السّكوث به 

لا ينطق اللْهْوُ حتی ينطق العُود 

شبه العود بإنسان على طريق الاستعارة الکنیة» ويصح أن يكون مجازاً 
عقلياً على نحو ما قدمنالك . 

وقول حسان بن ثابت : 

إن دهراً يلف شملي بجُْئل لزمان هة بالإحسان 

وجمل اسم محبوبته» ویروی : بعدي» يقول: إن الدهر الذي يجمع شملي 
بمحبوبتي لدهر هم بالإحسان. على طريق الکنیة» ولفظ الهم ييل » 
ويحتمل أن إسناد الهم له جاز عقلء كإسناد اللف . 
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ظاهر لكلا تتفي تار قوله : رت بس عن قوله : ن 
وم یك أذ كل میت مب لأن إرادة العیب مسيبة عن خوف الغصب 
عليه فكان حقه أن يتأخر عن السبب» والجواب على ذلك أنه سبحاته قدم 
ا مسبب على السبب للعناية به» ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحده» 
ولكن مع کونہا للمساکین . 

وني الاية والتي بعدها أيضاً أسرار عجيبة أخرىء وذلك بمخالفة 
الضمائر فیهما فقد أسند في الأولى الفعل إلى ضميره خاصة بقوله :ارت 
ناما وآسنده ذ في الثانية إلى ضمير الجماعة والعظم نفسه في قوله رد أن 
هارمه وظ شتا أن رما 4 ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة 
من باب الأدب مع الله تعای ؛ لأن الراد أن ثمة عيباًء فتأدب بأن نسب الاعابة 
إلى نفسهء وأما إسناد الثاني إلى الضمیر الذکور» فالظاهر أنه من باب قول 
خواص اللك : آمرنا بكذاء أو دیرنا كذاء وإنما یعنون بأمر اللك أو دبرء 

IA OAT O BY یی‎ 


ھ٦٢‎ 


ويؤيد ذلك قوله في اه : الإ فاراد ريك أن يبلغا ت ال 


آشدهما؟ 4 فلم تات الضمائر 
وو 
٭ الفوائد : 

(۱) الأفعال التي تنصب مفاعیل ثلاثة هي : أعلم» وأرى» وأنبأء وني 
۾ الى ۽ وم م+ووحلدٹث والأصل ۴ هذه الأفعا ا ل: آعما وأري اللذان كان 
وا حار * وحار او ش داریا 
أصلهما قبل دخول همزة النقل علیهما علم ورأى التعدیان لاثنين» وأما 
ا لحمسة الباقية فليس لها ثلاثي یستحمل في العلم الا خبر» ولکنها ألحقت في 
بعض استعمالاتها بأعلم التعدي إلى ثلاثة؛ لأن الإنباء والتنبيء والإخبار 
والتخبير والتحدیث بمعنی الإعلام هل وتستعمل ا حمسة متعد ية إلى 
واحد بأنفسهاء وی مضمون الثاني» واثاا 2 أو مضه 


بالباء نحو : حدثتك بخروج زیده وعلیه يحمل قوله تعالى : ساتيقك ناویل 
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ار 0۷ص وسيأتي مزيد بحث عن هذه الأفعال في موضعه إن شاء 


(۲) وراء: 


ورا 

هو لفظ يطلق على الخلف وعلى الأمام» ومعناها: هنا أمامهم» وكون 
وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي عبيدة وابن السكيت والزجاج» 
ولا خلاف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام» وجاء في التنزيل 
والشعرء قال الله تعالى : تن ورآيدء ج » وقال : یت وراو عدا 
یه وقال : وین دبیم .,)/ وقال لبيد : 

لیس ورائي إن تراخث ميتي یقت نی علیها الاصابع 

وقال سوار بن الضرب السعد 

آیرجو بنو مروان سَمُحي راسي 

وقوسي تيم والفلاة ورائيا 
وقال اخر: 
آلیس ورائي أن أدبٌ على العصا 
فتاأمن أعسدا؟ وتسأمني آهلي 

وقال الفراء : لا يجوز أن يقال للرجل بین يديك : هو وراءك» وانما يجوز 
ذلك في ا مواقیت من الليالي والأيام والدهر تقول: وراءك برد شديد» وبين 
يديك برد شديد» جاز الوجهان؛ لن البرد إذا لحقك صار من ورائك 
وكأنك |ذا بلغته صار بین يديك . قال : نما جاز هذا في اللغة؛ لأن ما بین 
يديك وما قدامك إذا تواری عنك فقد صار وراءك. وأكثر أهل اللغة على أن 
وراء من الأضداد . 

« یتک عن زی اسان فل الوا شک ونه کر( مک له 


في الٌیں وله من كل تیر سیا (©© ا سا )يهلا بل معرب امیس 
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مرت مر و و ہم مر کا 


وکا تن فى ع جک وود دما رم بدا لین نما آن تعدب ولا آن 


یه کصر وم ےب وو مه وم سے د تھی کی یم 


تد نیم خن لا تال ما من ظلر قسوف دب ید 500 مه فبعا بم عذابا 


7- 
2 وو 


تک هرمن من وین یام جر ی وس کول ینآ بر 
عد الاشفة: 


ی ان 4 : اضطربت الأقوال فيه کثیرآه فبينما يزعم مفسرو 
القرآن أنه غير الاسکندر القدون الكبير» یقولون: إنه هو الذي بنى 
الإسكندرية؛ مع أن الإسكندر الكبير هو بانيها؛ ومعنى ذي القرنين أنه لقب 
لقب به؛ لأنه طاف قرني الدنياء يعني : جانبيها شرقيها وغربيهاء أو لأنه كان 
له قرنان» أي : ضفيرتان» والعرب تسمي الذؤابة قرناء وجمعها قرون. قال 
مجنون ليلى لزوجه صبيحة عرسه : 

بعيشك هل ضممت اليك ليل قبیلٌ الفجر أو فلت فاها؟! 

وهل رتّت عليك قرون ليل رفيف الاقحوانة في شذاها؟! 


وقیل : كان على رأسه ما يشبه القرنین» ومجوز أن یلقب بذلك لشجاعته. 
كما يسمى الشجاع کبشا؛ لأنه ينطح آقرانه . واختلف في زمنه ومکانه اختلافاً 
يمكن الرجوع إليه في الطولات؛ لان هذا البحث غير داخل نی نطاق کتابنا . 


َو © : آي: كثيرة السواد من الحماةء أي : الطین . وفي الصباح: 
والحئأة بسكون الیم: طين أسود» وقد جثت البئر مأء من باب : تعب» 
صار فيها الحمأة» والعین الحمئة: ماء يجري على الطین الأسود» وقد قریء 
عين حامیةء أي : حارة. ويروى أن ابن عباس قرأ حمئة» وكان عند معاوية» 
فقرأ معاوية حامية» فقال ابن عباس : حئةء فقال معاوية لعبد الله بن عمر : 
كيف تقرأ؟ قال : كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم وجه إلى كعب الأحبار : كيف تجد 
الشمس تغرب؟فقال: في ماء وطینء فوافق قول ابن عباس» وكان ثمة 
رجل» فأنشد قول تیم : 


الجزء السادس عشر ‏ سورة الکهف (۸۸-۸۳) ۹ھ 
قد كان ذو القرنین جدي مسلماً 
ملكا تدين لهالملوكٌ وتسجد 
بلغ المغاربٌ والشارق يتفي 
آسبابت نر من حكيم مُرْشِدٍ 
فرأى مضاز السمس عند مآبها 
في عَيْنِ ذي خُلُبٍ وثاط حَرْمِدٍ 
والخلب - بضمتين -: الحمأة» وهی الطين» والٹاط : الحمأة المختلطة 
بالماء فتزيد رطوبة وتفسد؛ واخرمد : الطين الأسود. مدح تبع ذا القرنين» ثم 
قال : إنه بلغ مواضع غروب الشمس ومواضع شروقهاء يبتخي من الله أسباباً 
توصله لمقصدهء فرأى محل غبار الشمس عند مآبهاء أي : رجوعها. وني عين 
متعلق بمغار وحال منه» وقد آوّل أبو على الجبائى ذلك تأويلاٌ طريفاً؛ بأن 
ذلك على سبیل التخبيل» كما أن من ير الشاطىء الغريي من البحر المتسع ير 
الشمس تغرب فيه» وفي ا حقیقة تغرب في ظلمة وراء الأرض لدوراءباء كما 
يقرر ذلك بدائه العلم . 


© الاعراب 

« وک هن ذى مرن 4 الواو استثنافیةء ويسألونك فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به» وعن ذي القرنین متعلقان بيسألونك « فل ساتلوا یک 

ينه کر جلة سأتلو مقول القول» وعلیکم متعلقان بأتلوء ومنه متعلقان 
بمحذوف حال؛ لأنه كان صفة لذكر وتقدم عليه» وذكراً مفعول به. # ل 
مکتا لم ف الض وه ین کل تي سينا إن واضمھاء وجملة مكنا خبرها؛ وله 
متعلقان بمکنا» وفي الارض متعلقان بمکنا أيضاًء وآتیناه عطف على مكنا 
وهو فعل وفاعل ومفعول به؛ ومن کل شيء کل متعلقان بمحذوف حال؛ لانه 
كان صفة لسبباً» وسبباً مفعول به ثان لاتینا ۰ ا سين الفاء عاطفةء وآتبع 
فعل ماض » وفاعله مستتر تقدیره : هوء وسبباً مفعول به» وقيل : هو يتعدى 
لاثنين حذف آحدها وتقديره: فآتبع سبباً سبباً آخر أو فأتبع أمره سبباء 
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قال يونس وأبو زيد: أتبع ‏ بالقطع -: عبارة عن ا مجد السرع الحثيث 
الطلب» وبالوصل إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصقات٭ حق إا بلع مرب 
تمس وھا ها رب فی َي َة 4 حتی حرف غاية وجر وإذا ظرف لا 
یستقبل من الزمن؛ وجملة بلغ مضافة إلى الظرف؛ ومغرب الشمس مفعول 
بەء وجلة وجذها لا محل لھا؛ لانبا جواب شرط غير جازم وڻي عین متعلقان 
بتغرب » وحمئة صفة لعين # ووجد عندها قوما فا دا رن لا أن تعدب وان آن 
ند فين حستًا # ووجد عطف على وجدهاء وعندها ظرف متعلق بوجد» 
وقوماً مفعول بەء وقلنا فعل وفاعل» وذا القرنین منادی مضاف» وإما حرف 
شرط وتفصیل وأن تعذب مصدر موول في محل رفع خبر لمبتداً حذوف؛ 
أي : هو تعذيبك؛ أو الرفع على أنه مبتدأ» والخبر حذوف» أي : إما تعذييك 
واقع» ومن شواهد الرفع 

قول الشاعر: 

فسیروا فإمًا حاجَةٌ تقضیانها منها 

وإمامقيلٌ صالخ وصديق 

أو في محل نصب مفعول به لفعل حذوف: أي: ما أن تفعل التعذیب» 
وإما أن تتمخذ عطف على إما أن تعذب» وفيهم متعلقان بتتخذء أو مفعول به 
ان لتتخذء وحسناً مفعول به أول: أي : أم راذا حسن 8 قال آما من ام وق 
مَزِيُمٌ ۹ أما حرف شرط وتفصيل» ومن ظلم مبتدأء وجملة ظلم صلةء 


ف ف : الفاء رابطةفء و سے ف سح ف اب ملق بال» ونعذبه فعل مضار رع + وفاعل 
قسوف : وسوف حرف 


خر کی 2 


مستتر » ومفعول» 0یب 2 ثم حرف 
عطف وتراخ؛ ويرد فعل مضارع عبني للمجهول وناب ٍ الفاعل مستتر 
تفدیره: هو ء وإلى ربه متعلقان برد فیعذبه : الفاء عاطفت ويعذبه فعل 
وفاعل ومفعول به» وعذاباً مفعول مطلق» ونکراً صفة ‏ وَأَمَا من ءامن ويل 
ا یه ےا او وأما عطف عل أماالسابقةء ومن ميتدأ» وآمن صلقء 
صمح او کر ی7 2 1 رن موم ران 


وعمل صالحاً فعل وفاعل مستتر ومفعول به» أو صالحاً صفة لفعول مطلق 


الجزء السادس عشر سور الکهف (۸۸-۰۸۳) ۱ 
تست لس سس سا 
حذوف أي : عملا صالحاء فله : الفاء رابطقفء وله خبر مقدم» وجزاء تمييز» 
وأعربہا آبو حيان مصدراً في موضع ا حال: آي: مجازی كقولك: في الدار 
قائماً زیدء وقيل: انتصب على الصدر أي: يجزى جزاء والحسنى مبتداً 
موخر ۰ أي: فله الفعلة الحسنى جزاء. قال الفراء: ونصب جزاء على 
التفس به أي: هة لن لنسبة؛ أي : نسیة ا حر لدم وهو الجار والمجرور ال 
الجزاء اه حر علس را 
مستتر تقدیره : نحن ۰ وله متعلقان بشول» ومن أمرنا متعلقان بمحذوف 
حال؛ لأنه كان صفة لیسر وتقدم علیف ويسراً مفعول یف آو مفعول 
مطلق أي : لا نأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل ا تیسر . 

# الفو اد : 

٭ بحث طریف یتعلق ب (فی) : 

ذهب ابن قتيبة إلى أن «في» ب بمعنی اعند» لأنہا قد ترد ر بمعنی افي) وبمع: 
المع؛ قال الشاعر: 

حتى إذا ألقث يدأ في كافر 
معناه : عند كافرء وقال الشاعر: 
وفي الشر نجاةً حين لا ينجيك إحسان 

معناه : : ومع الشر؛ وتكون في الآية بمعنى على كقوله تعالى : فلم 
في جُذُرع له أي : على جذوع النخلء وقال عنترة: 

بطل كأن تياب ةني سرحة 


04 : على سر حة» وکما أن في تقع موقع عل كذلك تمكس القضية ٭ کقول 
الشاعر 


ولقد سريت على الرمان ب بمعشر 
أي : في الزمان. 
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هذا؛ ونقول : إن الخطاب على حکم ا حس في رأي العین؛ لأن من وقف 
على شاطىء لبحر الا أوتريا سن جيل ا 
كأنها تدلت في نفس البحر أو خلف الجبل قال الله تعالى: حى وار 
یالاب أي : وراء الجبل» لول آ الف جاء عل حكم امسن في لاحر 
نا قال اللہ تعال : # رید مها که ومن العلوم عقا أن القوم لا يجلسون في 
قرن الشمس» ؛ ولا هم عندهاء ولکن نا كان ذو القرنین قد توغل في جوب 
الأرض حتی انتهی إلى البحر المحيط من جهة الغرب» كان الناظر يخيل إليه أن 
الشمس تغرب هناك» ولذاً فالخطاب ورد على حكم الحسّ في الظاهرء 
وما أكثر ما تکذب ا حواس! وله مباحث تؤخذ من مظانها» ولیس من شرطنا 
البحث في هذه الموضوعات على جلالتها . ويروي التاريخ أن لابن الهیثم كتاباً 
جليل القدر يقع في سبعة مجلدات في هذا العلی ولكنه فقد مع ما فقد من تراثنا 
العربي . 

هذا. وقد ثظرف الشعراء فأشاروا إلى خداع اس قال أبو العلاء 
العري : 

والنجم تستصفر الأبصار رژیته 

والانت للطرف لا للنجم في الضّغر 


ولا ينال کسوف الشُمس طلعتها 


ا | .لے 
وانس هو فيمايزعم البصر 


رت سا ايه یع ا سم وَجَدعَا نم وم لزعل لَه 


ن ونیا ترا( كك ق وقد حلا تا يما لدی AOE‏ ابع سا € حق رد بل 


سوس ص سر کے صرح کچھ ر سح ی مس رح مه 
بن السَلیتِ وجد من دونه ما رما لایکادون یھو وي لب لو ید 1 
مو مر رةو بر فد 1 م ل کے 


یج رو می ڈو في انت ھل تل کک ًا ع أن جحل با رسد ا 
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تسس تس ا 


سس رصق سر یو ہے4 7 کے سد مق دور سرید سے ج2 ر ررم بت 
لامک فيه فيه ری خير فاعینون قو اج احعل بک وين 655 © توق زیر ایر 
کی و کسی مر ص 


ی نا سو نت انا حو دا جر آنا کال ءا اون َي سے 
لما 0 تا نکراک دیهد وتا مهو ألم نبا و ال هذا من 

ون 16 رذق 6 6 

x‏ اھ 


کو بی ال 4 : بين الجحبلینء يروى أن ذا القرنین سد ما بينهماء واطلاق 
السد على ا حبل لأنه سد نی ا حملة . وفي القاموس : السدٌّ: ا جبل وا حاجزء أو 
لکونه ملاصقاً للسد» فهو مجاز بعلاقة المجاو ورة» والقول الثاني هو الناسب ما 
قبله» والتفاصیل في الطولات . 

ل یا رو ) ٩‏ : اسمان آعجمیان بدلیل منع الصرف فیهما للعلمية 
والعجمة» وقیل : : بل هما عربیان» واختلف في اشتقاقھماء > فقيل : من آجیج 
النار» وهو التھاہہا وشدة توقدها» وقیل : من الاوجة وهي الا ختلاط أو شدة 
ا حر وقیل: من الأوج وهو سرعة العدو وإنما منعا من الصرف للعلمية 
والتأنيث» وكلاهما من أج الظليم إذا آسرع» أو من أجت النار إذا التهبت» 
والأقوال في حقيقتهما كثيرة يمكن الرجوع إليها في الطولات . 

خر : جعااٌ من الال أو امخراج بتثليث الخاء» وقد قرىء بہاء ومنه : 
«الخراج بالضمان» ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاء ويقال للجزية: 


الخراج» فيقال: أدى خراج أرضف ومن الجاز : حرج فلان في العلم 
والصناعة خروجاً: : إذا نبغ » وخوّجه فلان فتخرج » وهو خريج الذرست قال 
زهير يصف ا خيل : 


وخوجها صوارخ کل يوم فقد جعلث عراتکهاتلین 

أي : وأدبها كما يخرّج ا لتعلم . 

© روما : حاجزاً حصیناً موثقاً» والردم أكبر من الس من قولهم ثوب 
مردم » ومنه قول عنترة : 
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هل غادّر الشّعراة من مُتردّم؟ ام هل عرفت الدَارَ بعد تَوَُم؟ 
المتردم : الموضع الذي يسترقع ویستصلح لا اعتراه من الوهن والوهي» 

والتردم أيضاً مثل الترنم» وهو ترجيح الصوت مع تحزين» ومعنى قول 

عنترة: لم يترك الأول للاخر شیئاء أي : سبقني من الشعراء قوم لم يتركوا لي 

مسترقعاً أرقعه» ومستصلحاً أستصلحه . 


ور مجم اعد 


« ژر الیل : جع زین كغرفة» أي : قطعة. 

« مرف بفتحتین: وضمتين أيضاء وضم الأول وسكون الثاني» وقد 
قرىء بالثلاث جميعاً مثنى صدف بفتحتين» وصدف بضمتين» وصدّف بضم 
الأول وفتح الثاني» وبالعکس : منقطع الحبل» أو ناصيته» وقد سميا بذلك 
لأہما يتقابلان. 

© قَمَلرَا» بكسر فسکون : النحاس المذاب على الحديد المحمى . 

. يعلوا ظهره لارتفاعه وانملاسه‎ S| 
. ًا خرفاً لصلابته وثخانته‎ # 


۲ بالد أرض مستوية» من قولهم: ناقة دکای أي: لا سنام لهاء 
ذللت بالدك وقریء دکاً مصدر دك . 


0 الاعراب: 
طم آم ياك عطف على نظائرهاء وقد تقدم إعرابهاط قلعم 


2 ررر جح یو ےہ سے کے بح کے ہو ور 


مرها تلم عا شر لہ جعل لوم من دنا سر # حتى حرف غاية وجر» 
امین وَجتھا تطلم عل فور # حتی حر ية و 


1 بر رنجعل لیم ین دوا ةرا 

وإذا ظرف مستقبل» وجملة بلغ مضافة إلى الظرف» ومطلع ‏ بکسر اللام -: 
مكان الطلوع » وسيأتي القول فيه في باب : الفوائد وجملة وجدها لا حل لھا؛ 
لأا جواب شرط غير جازم وجملة تطلع مفعول ثان لوجدهاء وعل قوم 
متعلقان بتطلع» وجملة لم نجعل صفة لقوم» ولهم في موضع نصب مفعول ثان 
لنجعلء ومن دوا حال» وستراً مفعول نجعل الأول؛ لأن أرضهم لا أبنية 


فيها» بل فيها أسراب فإذا طلعت الشمس دخلوهاء وإذا ارتفع النهار خرجوا 
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إلى معايشهم » وقیل : الراد بالستر اللباس» فهم عراة أبدال کتک ومد لت 
يا لیو خر 4 کذلك خبر لتبداً حذوف» أي: الأمر كذلك» وقد الواو 
عاطفة أو حالية» وقد حرف تحقيق» وأحطنا فعل وفاعل» وبما متعلقان 
بأحطناء ولدیه صلة الوصول. وخبرا مییز» أو مفعول به» وقد تقدم ۲ 

7 تقدم 0سصسص۲۷8ًھ 
هون فر بین السدین : : انتصب بین على أنه مفعول به مبلوغ» كما انجر على 
الاضافة في قوله تعالی : # هلدا فراق بی یتیک 4 وکما ارتفع في قوله : لد 
نم یتک لانه من الظروف التي تستعمل آسماء وظروفاًء وسيأتي تفصیل 
ذلك في باب : الفوائدء وجلة وجد لا محل لها لأا جواب إذاء ومن دونہما 
مفعول وجد الثاني» وقوماً مفعول وجد الأول» وجلة لا يكادون صفة 
لقومآء والواو اسم يكاد» وجملة يفقهون خبرهاء وقولاً مفعول به ی 
الترتین لن ئ باہو 27 یدود فی الگ # يا أداة نداءء وذا القرنین منادی 
مضاف» وان واسمها ومأجوج عطف على یأجوج» ومفسدون خبر إنء وفي 
الأرض متعلقان بمفسدو نط فهل عل کت خر له آن لب وم سنا الفاء 
عاطفة. وهل حرف استفهام ونجعل فعل مضارع وفاعل مستتر» ولك 
مفعول نجعل الثاني» وخرجاًمفعول نجعل الاول» وعلى ومدخولها متعلقان 
بمحذوف صفة لخرجاً» أي : قائماعلی هذا الشرط. فعلى هنا على بابهاء أي : 
للاستعلاء» وبیتنا الظرف متعلق بمحذوف مفعول تجعل الثاني» وبينهم 
عطف على بيننا وسداً مفعول تجعل الأول « امَك فو رق حر ما اسم 


موصول و ١‏ حل رفع مبتدأء وجلة مکنی صلت وفه متعا مان نمکد 
ود في حل رقع وفيه متعلفاد بمحني؛ وري 


فاعل مكني » وخیر خبر البتدا نون بش تمل تنک وم رن 4 الفاء 
الفصيحة» وأعينوني فعل أمر وفاعل ومفعول به» وبقوة متعلقان بأعينوني» 
وأجعل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ؛ وبيتكم الظرف مفعول أجعل 
الثاني» وبينهم عطف علیہ وردماً مفعول أجعل الأولء ومعنی أعينوني 
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بقوة؛ یىی : بفعلة وصنّاع يحب سنون ۵ البنا يع وال که بے ها اد 
ي و ص وباله » وسیاتی تمسيرها نون 


رم ھا یر سام ر 


زیر یی س دا ساویٰ بی 127+] و4 آنوني فعل أمر وفاعل ومفعول به ول 
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وزبر الحدید مفعول به ثان» وحتى حرف غاية وجر» وإذا ظرف مستقبل » 
وساوى فعل ماض» وفاعله مستتر تقدیره: هو ولا بد من تقدير حذوف 
للغایةء أي : فجاؤوه بما طلب فبنی» وجعل بین الصدفين الفحم والحطب 
حتی سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء والظرف متعلق بساوی دلأ ق ی 
دا جعم ناما قال ۶ امن فرعم ليو قطرا# جملة انفخوا مقول القول» وجلة قال 
لا محل لها لأا جواب إذاء وحتی غاية للنفخ» وجلة جعله ناراً مضافة إلى 
الظرف» وناراً مفعول جعل الثاني» وجملة آتوني مقول القول» وأفرغ مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب» وفاعله آنا. وعلیه متعلقان بأفرغ» وقطراً مفعول 
به لأفرغء والتقدیر : واتوني قطراً آفرغ عليه قطراء فحذف الأول لدلالة الثاني 
علیه» والمسألة من باب : التنازع» فقد آعمل الثاني» ولو عمل الأول لقالوا 
آتوني آفرغه عليه قطراً إذ التقدیر آتوني قطراً آفرغه عليه» ومثله قوله تعال : 
« ماژم اروا کے 4 أعمل الثاني» ولو أعلم الأول لقال: «هاؤم اقرؤوه 
كتابيه» وسيأتي القول فيه في حينه فا سرا أن بظهروه وما أسيطلهوا لم 

ّا 4 الفاء عاطفة على محذوف» أي : فجاء قوم يأجوج بعد أن اہی بناءه 
وتسويته يحاولون أن يعلون» أو يثقبوه فما اسطاعواء واسطاعواء فعل 
وفاعل وآن وما بعدها مصدر موول في محل نصب مفعول اسطاعوا 
وما استطاعوا عطف على فما اسطاعواء وله متعلقان بنقبأ» ونقباً مفعول به 
6 دا مةن ری وداج وعد ی لم كه ون وعد ي حًا جلة هذا مقول 
القول» وهذا مبتدأء ورمة خر والاشارة إلى السد لأنه مانع من خروجهم» 


صفة لرحمة» فإذا الفاء استكنافية» وإذا ظرف م تقا ء وحلة جاء 
ومن ري صعه بر 3 شب مستعبیل * و 

وعد ربي مضافة للظرف» وجملة جعله لا عل لها ودكاء مفعول به ثان 
لجعل » وكان الواو عاطفةء أو حالية» وكان وعد ري : كان واسمهاء وحقاً 


خيرها. 
٭ الفوائد: 


(۱) آسماء الزمان والکان تفيد زمان الفعل ومکانه» وتصاغ من الثلاثي 


الجرد على وزن مفعل بفتح العین» وعلى وزن مفعل بکسرها» فوزن مفعل 
بفتح العين للثلاثي الجرد المأخوذ من يفعل الضموم العين» أو یفعل الفتوح 
العین في الضارع أو من الفعل العتل الاخر مطلقاًء فالأول مثل : مکتب 
وحضر ول من حل با مكان» والثاني مثل ملعب ومزرع. والثالث مثل ملهی 
ومئوی وموقی» وشذت ألفاظ جاءت بالکسر مع أتها مبنية من مضموم العين 
في الضارع» وهي آحد عشر» وهي : المطلع» والمنسك لكان النسك» أي : 
العبادةء والجزر لكان جزر الابل» وهو نحرهاء يقال: جزرت الجزور 
أجزرها بالضم إذا نحرتها وجلدتهاء والمنبت لموضع النبات» والشرق؛ 
والمغرب لكان الشروق والغروب» والفرق لوسط الرأس؛ لأنه موضع فرق 
الشعر» وكذلك مفرق الطريق: للموضع الذي يتشعب منه طريق آخرء 
والسکن موضع السكنى» والسقط موضع السقوط» يقال: هذا مسقط 
رأسي» أي: حيث ولدت وسقط رأمي» والمرفق موضع الرفق» والمسجد 
وهو اسم للبيت وليس المراد موضع السجودہ فقد كسروا هذه الألفاظ 
والقياس فيها الفتح . 


ووزن مفعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل الصحيح 
المكسور العين» أو من المثال الواوي» فالأول مثل مجلس » ومحبس» 


ومضرب» ومبيت » ومضيف. والثاني مثل : مورد» وموعد. 


وقد تدخل تاء التأنيث عا لی سماء الک د ن كالمزلة بفت بنتح الزاي رکه 


فالفتی من باب : ف "۳ ن باب ٠‏ فض ت مکان م“ 
فالفتوح من باب : فرج؛ والکسور من باب : ضرب» وهي اسم مکان من : 


زل: إذا سقط والظنة لموضع الظن ومألفه وهو بفتح الظاء لأنه من ظن 
يظن بالضمء والقبرة لوضم القبر» والمعبرة لموضع الشط المهيأ للعبور» 
والمشرقة مثلثة الراء» والمدرجة الطريق من درج يدرج دروجاً إذا مشئ» 
والموقعة بفتح القاف وكسرها الموضع الذي يقع عليه والشربة ر ف بفتح الراء 


وضمهاء أي : موضع الشرب» وتطلق أيضاً على الغرفة لأنہم كانوا يشربون 
ل اي عوصح انسرب؛ و لعرقة لا نهم کانو! يشربود 


فيها » وهي أبضاً الأرض , اللبنة الدائمة النبات .> وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه 
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مفعلة بالفتح» فيبنى اسم المكان من الأسماءء مثل: أرض مسبعة» أي : 
کثبرة السباع» ومذأبة» أي: كثيرة الذئاب» ومأسدة» أي : كثيرة الأسوں 
ومبطخة» أي : كثيرة البطیخ» ومقتأی أي : كثيرة القثاء» ومحياة» أي : كثيرة 
الحياة» ومفعاة» أي : كثيرة الأفاعي ومدرجةء أي : كثيرة الاح بضم الدال 
وتشدید الراء» وهو طائر جميل ملون الريش» ويطلق على الذكر والأنثى . 

أما وزہما ما فوق الثلاثي فيكون على وزن المضارع بضم ا لیم المبدلة من 
حرف المضارعة» وفتح ما قبل الاخر نحو : جتمع » ومنتدی» ومنتظر» 
ومستشفی ؛ فهما يشبهان اسم المفعول والمصدر الميمي » والتفرقة بينها بالذوق 
والقرينة . 

(۲) الظرف: 

الظرف قسمان : متصرف وغير متصرف : 

فالمتصرف ما يستعمل ظرفاً وغير ظرف» فهو يفارق الظرفية إلى حال 
لا تشبههاء كأن يستعمل مبتدأء أو خر أو فاعلا» أو مفعولاً ب أو نحو 
ذلك» مثل : شهر» ويوم» وسنة » وليل. والظرف غير المتصرف ما يلازم 
النصب على الظرفية» فلا یستعمل إلا ظرفاً منصوباً مثل : قط ‏ وعوض» 
وبيناء وبينماء وإذاء وأيان» وأنى» وذا صباح» وذات ليلة» ومنه: ما رکب 
من الظروف مثل صباح مساء» وليل ليل» ومنه ما يلزم النصب على الظرفية 
أو ا حر بمن نحو: قبل » وبعد؛ وا جھات الست » ولدی» ولدن: وعند؛ 
ومتى » وأين» وهناء وئی وحیث, والآن» وتفصيل ذلك في الطولات . 

۳( استطاع واسطاع : 

قالوا: الأصل نی اسطاع : استطاع وأن التاء حذفت تخفیفاء وفتحت 
همزة الوصل وقطعت» وهو قول الفراء. وفي استطاع لغات : اسطاع یسطیع 
نقتم الیم خ ‏ الا وش ف الضار في مه آطاء بطم و أصله 
1 سر 1 و ہمہ 


5 في اماصي وصم حرف انصازرعه» فهو من ع بصیح 


یطوع بقلب الفتحة من الواو إلى الطاء في أطوع إعلالاً له حملا على الاضي 
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فصار آطاع» ثم دخلت السین کالعوض من عين الفعل» هذا مذهب سيبويه . 
واللغة الثانية : استطاع يستطيع بكسر الهمزة في الماضى» ووصلهاء وفتح 
حرف المضارعة» وهو استفعل» نحو : استقام واستعان. 


8 جب 


چ رركا بصم سب سی شس شس ر 
.7 بے ۳ کر عا 0 آلب کات عم فی اي عن ذکری را لا 


۱ وت نا( > اسب 7 - - - مس موق ازا 2ا 
موم مر پر م جلي کر مہ ہم ھی با 252 © ِ 
شن جم ی لا 43 کل پک و مدلا ن الزين ضل سعیہم في 
مرس Sa‏ : تعا و > و 

ارو ای 237 حون صنعا ریہ آولمک از 

نت کشم کک کے ا 1 جه 

ون لت تم کم ر اک جا ےکر ریما کرو 
8 سوه 28 روو هه ع2 

7ص“ 


جب آللسفسه: 

فی کچ : يختلط 

« سور : القرن ینفخ فيه» والبوق . 
0 الا عراب: 


۲ لا رکا بعصم وید می یوج نی بعض 4 وترکنا فعل وفاعل» وبعضهم 
مفعول به» ويومئذ ظر ف مضاف إلى مثله متعلق بیموج ؛ وجملة يموج في بعض 
مفعول به ثان» والتنوين في إذ عوض عن جملة كما تقدم» وقد جعل بعضهم 


مر سے 


شور هه ونفخ فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستش 
وني الصور متعلقان بنفخ» فجمعناهم : الفاء عاطفت وجمعناهم فعل وفاعل 


١ے‏ جا ممہدع سے سے پک 2 مو کر یر 


ومفعول به» وجمعاً مفعول مطلق ۶ وعضتا جم یہد للگفرن عرسا # 
1 


وعرضنا عطف على ما تقدم» وجهنم مفعول به» ويومئذ ظرف مضاف إلى 


00۹ سورة الکهف (۹۹ ۔١٠٥)‏ الجزء السادس عشر 
مثله متعلق بعرضناء وللکافرین متعلقان بعرضنا أيضاً» وعرضاً مفعول 
مطلق طط الین کات آَم في طا عن دکری اا لا تيمو مَمًْا چ الذين صفة 
للكافرين» أو بدل منهم» وجلة كانت صلةء وأعينهم اسم كانت» پ 
خبر کانت» وعن ذكري صفة لخطاء وکانوا: كان واسمهاء 
لا يستطيعون سمعاًخبرها ‏ اََحَيبَ ی ٠‏ قروا أن يدوا بای مس دون 
َي 4 الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي» والذین فاعل» وجلة کفروا 
صلة» وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي حسب» ومن دون مفعول ثان 
ليتخذواء وأولياء مفعول به آول ‏ عد جک كق له إنا: إن 
واسمها وحلة أعتدنا خبرء وجهنم مفعول به » وللكافرين حال لأنه كان 
صفة لنزلاً ء ونزلاً حالء آي: معدة لهم كالنزل يعد للضیف # فل مل هل ٹکار 
لسرن الا جملة هل ننبتکم مقول القول» وبالأخسرين دخلت الباء على 
مضمون المفعولين الثاني والثالث» وأعمالاًتقييز وجمع التمييز» وهو أصيل في 
الإفراد مشاكلة المیز وللإيذان بأن خسرانهم إنما كان من جهات : شتى لا من 
جهة واحدة ل اين صل سم في ایو لا و برد اقم میت نم الذین 
صفة للأخسرين» أو بدل» ویرجح أن یکون رابنا عذوف» كأنه جواب 
لسؤال سائل: ومن هم الأخسرون آعمالا» وجلة ضل صلت وسعیهم 
فاعل» وني الحياة متعلقان بضل » والواو حالية» وهم مبتدأء وجملة يحسبون 
خبرء وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي يحسبون» وجملة يحسنون خبر 
أهم» وصنعاً مفعول» ويجوز أن يعرب تمییزاء وجملة وهم يحسبون حال من 
فاعل ضل ا ولك یت کنو ایب ديهم وی یت لیم 4 أولتك اد 
إشارة مبتدأء والذين خبره» وجملة كفروا صلة» وبآيات ربهم جار ومجرور 
متعلقان بكفرواء ولقائه عطف على آيات» فحبطت عطف على كفرواء 
وأعمالهم فاعل حبطت ہل فا ثم هم وم لْقِيمَةٍ و # فلا نقيم عطف على 
ما تقدم» والفاعل مستتر تقدیرہ: : نحن» ولهم متعلقان بنقیم» ويوم القيامة 


جج 1 لبف لئے : فلا رک ن لہ عندنا أو مدا 
متعلق بنقيم أيضاً ووزناً مفعول به» آي : فلا يكون لهم عندنا وزن أو مقدار 


دیک او 


۳ کر ہے کو سر مھ 


لك جراوم جهام يما روأ دو میتی ومسل هر موچ ذلك مبتدا > وجزاژهم 
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خبرء وجهنم بدل أو عطف بیان لقوله : جزاژهم» ویجوز أن يعرب ذلك 
خيراً لمبتدأ حذوف أي : الأمر ذلك» جزاژهم جهنم مبتدأ وخبرء فتکون 
كل من الجملتين جملة برأسهاء ویجوز أن يعرب ذلك مبتدأء وجزاؤهم مبتداً 
ثان» وجهنم خبر جزاؤهم» وا حملة خبر المبتدأ الأول وهو: ذلك» وهذه 
الأوجه متساوية الرجحان» وبما كفروا يجوز أن يتعلق بمحذوف خبر ذلك في 
أحد وجوهه أو بمحذوف حال» أي : يسبب كفرهم» وما مصدرية 
واتخذوا عطف على كفرواء وآياي مفعول به آول» ورسلي عطف على آیاتی 
وھزواًمفعول به ثان. 


۳ البلا عة : 
(۱)الاستعارة المكنية : 


في قوله تعالى: ۵ ا رركا بعصم بیز مہا یشوج في بعش استعارة حسوس 
لمحسوس كما قسمنا أنواع الاستعارة» فان أصل الموج تحريك المياه» فاستعير 
الحركة یأجوج ومأجوج لاشتراك المستعار والمستعار له في الحركة» وهی 
استعارة مكنية تبعية» أو هم الخلق یموجون . 

(۲) جناس التصحيف : 

وني قوله تعالى : # وف سيون أ نون ِنَم جناس التصحیف» 
أن يكون النقط فيه فارقاً بین الكلمتين» على حد قول البحتري : 

ول يكن المغترٌ بالله إذ سری ليعجرٌ والمعترٌ بالو طاليّه 

٭ الجناس وأقسامه: 

الجناس 3 ويقال له التجنیس والجانسة والتجانس > وکلها ألفاظ مستقة عق 
من انس وحده في الاصطلاح: تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في 
العنی» وفائدته أن يميل بالسامع إلى الإصغاءء فإن مناسبة الألفاظ تحدث 
میا وإصغاء إليهاء ولآن اللفظ المذكور إذا حمل عا معن ۽ ثم جاء وال اد به 


مور کی ععتی ۽ دم جاء واخراد به 


معنى آخر كان للنفس تشوق إليه. 
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وفيما يلي آقسام الجناس باختصار : 
١‏ -الجناس الرکب : وهو أن یتألف من ركنين» وهو قسمان : 
أ- أن یتشابه ركناه لفظاً لا خطاًء کقول العماد الاصفهاني وكان یسیر مع 
القاضی الفاضل في موکب السلطان وقد ثار الغبار: 
آمساالباز ناه ما آنارته المنابك 
واشو مضه مُظل ےم لکن آنار بے التنابك 
یسا دهو عبد الرحیہ م فلسث آخشی من نابك 
ويحكى أنه ما كان العتمد بن عباد في سجن أغمات» وطال عليه ا حالء 
قالت له جاریته : لقد هنا مُناء فأنشد على قولها: 
قالث لقدهتاهنا مولاي ین جاهتا؟! 
قلسث له : إلھنسا میرن ال هنا 
ب_أن يتشابه رکناه لفظاً وخطاً ومن أمثلته : 
إذالم يكن ملك ذا هبه فدعه فدولثے ذاهبه 
۲ -الجناس الملفق : 
وحدّه أن يكون کل من الرکنین م ركباً من كلمتين » » كقول بعضهم : 
رعى الله دهراً بكم قد مضی بلغت الأماني به في أمان 
وأيام نس توت لنا بأحلام معان بأحلى معان 
۳-الجناس العنوي : 
وهو جرد صناعة مضنية » وقد یأتی حسناء وهو أن یضمر التکلم ركني 
التجنيس» ويذكر لفط مرادفة لأحدخماء فیدل المظهر عل الضصمرء وأحسن 


8 
ماب سمعناه منه قول | بكر بن عبدون» وقد أصط صطبح بخمرة» وترك 


انیا 
إلى اللیل» فصارت خلا : 


بعضها 
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لآ في سیل اللہ کاس مُدامة أنتنا بطعم عھدہ ہ غیر ثابت 
وأضحث کجسم الشنفرى بعد ثابت 

فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزہ؛ لأن بنت بسطام بن 
قيس کان اسمها الصهيای والشنفري اسمه ثابت» وجعل جسمه خلا في 
مرثية خاله تأبط شرآ حیث قال : 

فاسقنیها يا سواد بن عمرو زد جسمي بعد خاي لحل 

وا خل: الهزول وأما اجتاس ار هر بد بت ہام التي هي 
الشنفری مساءء ای كانت صهباء فصارت خلاً» فظھر من كناية اللفظ 
جناسان مضمران الصهباء وهی : اخمرق والصهبای وهي بنت بسطام؛ 
وخل» وهو الهزول» وخل وهوما یتدم به . 


۱۳۹۹ 


: جناس الطرف‎ - ٤ 

وهو ما زاد أحد رکنیه على الاخر حرفا في طرفه الأول» کقول عبد الله بن 
المعتز: 

زارني والڈُجی أَحمٌ ا حواشی والثريا نی الغرب کالعنقود 

وكأن الهلال طوق عروس بات يجل على غلائل شود 

ليلة الوصل ساعد یا بطول طول ؛ الله فيك غيظ 8 الحسود 

فان قوله الحسود زاد حرفاً على سود . 

٥ا‏ جناس الحرف : 

وهو ما اتفق رکناه في أعداد ا حروف وترتیبها واختلفا في هيئة ا حروف 
فقط » سمي بذلك لانحراف هيئة عن هيئة الآخر» قال أبو العلاء : 

والحسنٌ يظهدٌ في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 


1 


06 سورة الکهف (۹۹ )۱۰١-‏ الجزء السادس عشر 


: -اجناس اللفظي‎ ٦ 
وهو ما تمائل رکناه لفظاً» واختلف آحد رکنیه عن الاخر خطاً.‎ 
قال أبو تمام:‎ 
یسڈُون من آیدٍ عَوَاص عراصم‎ 

ول بأسيافٍ قَواض قَرَاضِبٍ 
وقال البحتري: 
من کل ساجي الطرف أغيد أجيد 

ومهفهف الکشحین أحوى آخور 
۷- لجناس ا مطلق : 
وهو ما اختلف رکناه في ا حرکات وا حروف: فاشتبه بالشتق الراجع 

معناه إلى أصل واحد» ولیس كذلك» وهو جميل غير متکلف ومنه قول أي 
فراس : 

سکرت من خظه لا من مدامته 

ومال بالشوم عن عيني تمايله 
فما السلاف دهتني بل سوالفه 

ولا الشمول ازدهتني بل شمایله 
آلوی بعَزمي أصداغاً لوين له 

وغال صبري ہما تخوي غلايله 
وقد ولع بو فراس بہذا اللون من ا جناس فقال : 
عذيري من طوالع في عذاري 

ومن بره الب اب المستعار 
وثوب كنت ألبس هأنيق 


جر ذيله بين الجواري 
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ومازادت على العشرین سنّي 
فساعذز المشيب إلى عذاری؟! 
ومنه ا حدیث آلنبوي» وهو : «الظلم ظلمات يوم القیامةا . 
8-الجناس ال مذیل : 
وهو ما زاد أحد رکنیه على الآخر بحرف أو آکثر في طرفه الأخير» فكان له 
بمثابة الذیل اللاحق بالثوب» ومنه قول أب تمام : 
یسدّون من أيدٍ عَواصٍ عواصم 
تصول بأسيافٍ قواض قواضب 


ولحسان بن ثابت منه: 
وکنا سی يغز الب قبيلة 

نصل جانبيها بالقنا والقنابل 
٩‏ الجناس اللاحق: وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف واحد بغيره من 

غير خرجه سواء كان الإبدال في الأول أو الوسط أو الآخرء قال البحتري: 

عجسب الناس لاغترابي وفي الأط 

سراف تلقى منازل الأشراف 
وقعودي عن التقب والار 

ض لمثلي رحية الأکناف 
ليس عن ثروة بلغت مداها 

غير أن امرؤ كفانٍ كفافي 
ولأبي فراس ا حمدانی: 
تعس اشریص وقلّ مايأي به 

. عوض اًعن الاخاح والاخاف 
إن الغفنيّ هو الغنيٌ بتفسسه 


ولو أنه عاري المناكب حافی 


00 سورة الکهف (۱۰-۹۹) الجزء السادس عشر 
ما کل ما فوق البسيطة كافيا 
١‏ ا لجناس المصحف: 
وقد تقدم عند الکلام على الآية» ولأبي فراس فيه روائم» استمع إلى هذه 
المقطوعة: 
ما كنت مذ كنت إلا طوع خلان 
ليست مؤاخذة الاخوان من شانی 
يجني الخليلٌ فأستحلي جنايته ۱ 
حتی أَدل على عفوي وإحساني 

إذا خليلي لم تکشر إساءته 
فأين موقع إحساني وغفراني 

يجني عليّ وأحنو صافحاً أبداً 
5 لا شيء أحسنٌ من حانٍ على جاني 

۱ الجناس التام : 

وهو أن یتفق اللفظان في آنواع ا حروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبهاء وهو 
قسمان: 

1 الجناس التام المتماثل: وهو أن يكون اللفظان من نوع واحدء 
کاسمین؛ أو فعلین أو حرفین؛ کقوله تعالى : وم تقوم ألسّاعَةٌ بیس 
حون مر اة € . 

وقول أبي تمام : 

السيفٌ أصدق آنباء مس الکتب 

في حدّه الح بین الجدٌ واللعب 
فجانس بین حد السيف والحد الفاصل بین الشيئين» وهما اسمان وقد تفنن 
الشعراء فيه ولا سيما في عصور الانحطاط كقول الملك الصالح داود: 
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عيون من السّحر ا بین تبین 
تصول ببيض وهي سود فرندها 
ذبول فتور وابلف ون جف ون 


تقول له: كل مغرماً فیک ون 
ب وإن كانا من نوعین كاسم وفعل» أو اسم وحرف» أو فعل وحرف؛ 
سمي الجناس الستوفی کقول أبي الفضل الیکالي : 
یامن یضیع عمره في اللهر أسك 
واعلم بأَلك ذاهبٌ کذهاب أمسك 
فجانس بین أمسك وهو فعل أمرء وأمسك وهو اليوم الذي قبل يومك . 
٭ أبو تمام والتجنیس : 
وقد بالغ آبو تام نی استعمال التجنیس » وفیما يلي طائفة منها: 
قال : 
فأصبحت ضسر الأيام مشرقة 
بالنّصر تضحك عن أيايك الغرر 
فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه» والغرر الثانية مأخوذة من غرة 
الشيء : أكرمه . وقال في قصيدته فتح عمورية : 
عداك حؤ التُغور المُسْتَضامةٍ عن 
برد نغور وعن سَلْسالِها الخصب 
فالئغور جمم ثغر» وهو واحد الاسنان. وهو أيضاً البلد الذي على تخوم 
العدو» ثم قال فيها : 
گم آخرزث سب الهندي له 
تهت من فصب مت في کب 
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پیض إذا امّضیث من حُجْيها رَجَعتْ 
أحقّ بالييض أبداناً من الحُجٌّبٍ 
فالقضب : السيوف» والقضب: القدودء على حكم الاستعاری وکذلك 
البيض : السیوف» والبيض: النساء» وهذا من نادر أي تام الذي لا يتعلق به 
أجل . 
وقد آکثر أبو تمام من التجنیس في شعره» فمنه ما آغرب فيه وأحسن» 
ومنه ما اتی مستثقلا نابياً» کقوله: 
قَوّث بقرّان عينٌ الین واشتترث 
بِالأَْتََيْنِ عغُیون اسر فاصطلما 
فجانس بین قرت من : قرت العين» أي: بردت سروراً» وقران: اسم 
مکان» واشتترت : انشقت» والاأشترین : اسم مکان أبضاء واصطلم : قطع 
من أصله . 
وأقبح من ذلك قوله : 
فاسل سلمتٌ من الافات ما سلمت 
سلام سلمی ومهما آورق السّلم 
جناس البحتري : 
آما البحتري فلم يسف إلى ا حضیض الذي أسف إليه آبو تمامء ولم يأت 
بالتجنيس إلا جميلاً مطبوعاً غير متکلف؛ كقوله: 
إذا العين راحث وهي عينٌ على الهوى 
فليس بسر ما تسؤ الأضالع 
فالعین : امحاسوس؛ والعین معروفة . 
وما أجمل قول أبي العلاء العري : 
م يبقَّغيرك انسانا لا به 
۱ فلا برحت لعين الدّهر انسانا 
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ولابي تمام تجنیس متکرر في البیت الواحد. قال : 
ایب بالوفعتین وأهلنا 
سقى العهذ منك العهدٌ والعهدٌ والعهدٌ 
فالعهد الأول السقی: هو الوقت. والعهد الثاني: هو الحفاظ» من 
قولهم : فلان ما له عهد والعهد الثالث : الوصية» من قولهم : عهد فلان إلى 
فلان» وعهدت إليهء أي: وصاني وصیته. والعهد الرابع: الطر: وجعه 
عهاد» قال ابن رشيق : استثقل قوم هذا التجنیس ‏ وحق لهم . 


٭ الفوائد: 


)١(‏ أفعال التصيير: هي التى تدل على التحويل والانتقال من حالة إلى 
أخرى» وهى تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرء هکذا قال النحاة» 
واعترض بعضهم ذلك بقوله: إن معمولي هذه الأفعال متغايران مفھوماً 
وخارجأء فلا يصح أن يدعى کونهما مبتداً وخبراً لوجود اتحادهما خارجاء 
یبین لك ذلك أنك تقول : صيرت الفقیر غنياً» والعدوم موجوداء ولا یخفی 
أن صدق آحدها على الاخر ممتنع» ويجاب بأن نحو: الفقير غني صحیح؛ 
أي : الفقير فيما مضى تجدد له الغنى» وكذا: المعدوم موجود؛ إذ الوصف 
لعنواني لا يشترط وجوده دائماً» بل يكفي وجوده في بعض الأوقات. وقال 
لشهابي القاسمي: ويمكن أن يجاب عن البحث بأن أريد أن أفعال التصيير 
لا يكون معمولاها متغايرين مفھوماً وخارجاً» فهو ممنوع» نحو قوله تعال : 
9 # وكا بعصم يوين يسوج ف بع فإن ترك هنا من أفعال التصییر مع صدق 
أحد مفعوليها على الآخرء وإيجاده معه حرجا فان المائج يصدق على 
بعضهم» ويتحد معه خارجآء وان أريد أنه قد يكون معمولاها كذلك 
فسلم ولا يضير؛ لأن أفعال الباب لا يجب أن تدخل على المبتدأ والخبر» پل 
قد تدخل على غيرهما . 


(۲) اعلم أن المميز يكون واحداً» ويكون جمعاً» فإذا وقع بعد عدد نحو 


۵3۰ سورة الکهف  )۱۱۰-۱۰۷(‏ الجزء السادس عشر 
سمش کا ا سر 
عشرین وثلائین ونحوهماء لم يكن المیز الا واحداء نحو قولك: عندي 
عشرون ثوبأء وثلاثون عمامةء لأن العدد قد دل على الكمية» ول يبق بنا 
حاجة إلا إلى بیان نوع ذلك البلغ» وكان ذلك مما يحصل بالواحد» وهو 
أخف» وأما إذا وقع مفسراً لغير عدد» نحو: هذا أفره منك عبداء وخير منك 
عملا جاز الإفراد وا جمع ؛ لاحتمال ؛ أن يكون له عبد واحد وعبید» فإذا 
قلت: هو آفره منك عبد أو خير منك أعمالاً» دللت بلفظ المع على 
معنیین: النوع وأنهم جماعة . قال الله تعالى : # فل هَل فل هَل يعم نآلا , 

فهم من ذلك النوع واه كان من جهات شتی لا من جهة وآحدةء وإذا أفردت 


ا ان الین ما جوأ الست کات مج جت الْفردوس تل 5 خرن ف 
له عن يول 2 فلأو کا لبحو یداه کلت ری دعر أن نقد 
مر سرسے ےآ E‏ چر0 وو ال ہے ہے مس ےر سروک 
کت ری وا شا بو مد( قل إا آنا ار رت ۲۰ 


وکود فمن کان جوا َه ری فلیعمل عملا صنلا و ولاسر ساد ریب ادا ت0 
+ اة : 


# انروس © : الجنة من الكرم خاصةء وقیل : بل ما كان غالبها كرماً. 
وقیل : کل ما حوط فهو فردوس› والجمع فرادیس » وقال ا مبرد: والفردوس 
فیما سمعت من العرب : الشجر اللتف» والأغلب عليه من العنب» وحکی 
الزجاج آنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» واختلف فیه فقیل : هو 
عربي» وقیل : آعجمي. وقیل: هو رومي» وقیل: فارسي» وقیل : سرياني» 
وني القاموس والتاج : الفردوس : - بالکسر -: الأودية التي تنبت ضروباً من 
التبت» والیستان يجمع کل ما یکون فی البساتین تکون فيه الکروم؛ وقد 
يؤنث» عربية أو رومية نقلت أو سریانیةء وروضة دون اليمامة لبني يربوع» 
وماء لبني تمیم قرب الکوفة» وقلعة فردوس بقزوین. إلى أن یقول: 
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والفردسة: السعة» وصدر مفردس: واسع» أو ومنه الفردوس. قال 
شارحه: قوله : أو ومنه الفردوس. أي : اشتقاقه» كما نقله ابن القطاعء 
وهذا يؤيد کونه عربیاأء ویدل له أیضاً قول حسان : 

وإ ثواب الله كل شود جتان من الفْؤدّؤس فيها یل 

© ولا 6 : ا حول: التحول» ویقال: حال من مکانه حولاً» کقولك : 
عادني حبها عوداً» يعني : لا مزید عليه؛ وا حول بکسر ال حاء وفتح الواو -: 
والصغر. 


یدام © : اسم ما تمد به الدواة من ا حبرء وما يمد به السراج من 
السلیط ویقال : السماد مداد الأرض . 


۱ STH 
الا عواف:‎ 0 
0 2 ۳ 


« ا ال َم واوا ليحت کات لج جت آلفزدوس ر 4 إن واسمهاء 
وجملة آمنوا صلة» وجملة وعملوا الصا حات عطف على الصلةء وجملة كانت 
خبر إن» ولهم حال من نزلاً ؛ لأنه كان صفة وتقدم عليه » وجنات الفردوس 
اسم کانت» ونزلاً خبرهاء ويجوز أن یکون لهم الخبر» ونزلاً حال ل َل 
فا لا بو عا جولا # خالدين حال من الضمیر في لهم» وفيها متعلقان 
بخالدين» وجملة لا يبغون حالية» وعنها متعلقان بحولاء وحولا مفعول 


يبخون ل ل لو ی لر هلب تق نود یل آن لد يمت تق ولز جتتا 


و 


بت مَدَدَا # لو شرطية» وکان البحر كان واسمهاء ومداداً خبرھاء 
ولکلمات صفة لمداد» واللام واقعة في جواب لو وجملة نفد البحر جواب 
شرط غير جازم لا محل لهاء وقیل: ظرف متعلق بنفد. وأن تنفد الصدر 
مضأف لقبل» وکنمات ربي فاعل» والواو لعطف ما بعده على جملة مقدرة 
مدلول علیها بما قبلهاء أي : لنفد البحر قبل أن تنفد کلماته لو لم يجىء بمثله 
مدداء ولو شرطية» وجتنا فعل الشرط» وجواب لو حذوف تقديره : لنفد» 
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وم تفرغ وبمثله متعلقان بجئنا» ومدداً تيز كقولك : لي مثله رجاگ وسيأقي 


مزيد ببحث في الفوائد عن جواب لو َل تا بک ر إنما كافة 

مه 3 ٠.‏ 85 8 8 رب 14 سخ و 
ومكفوفة؛ وأنا مبتداء وبشر خبر؛ ومثلكم صفة ۶ دوسي ال آنما له له 
ولكنها ا م س ع٠‏ الصدربةع) فهى وما رول ها 


وچ م کر س اک ر 


وإلهكم مبتدأء وإله حبر» وواحد صفة ٭ فن کان يحوأ لماء ريو یل عم 


بعدها فق حا رفع نایب فاعا؛ء 
1 بپ ال ۴ 7 گل 


ملكا ولا يرك اة ری لا الفاء استتنافية» ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأء وکان فعل ماض ناقص» واسمها یعود على من» وجملة برجو 
خبرهاء ولقاء ربه مفعول به» فلیعمل : الفاء رابطة لحواب الشرط» واللام 
لام الأمرء ویعمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعملاً مفعول مطلق» أو 
مفعول به» وصااً صفةء ولا يشرك لا ناهية» ويشرك فعل مضارع جزوم 
بلا الناهية» وبعبادة ربه متعلقان بیشرك » وأحداً مفعول يشرك . 


٭ الفوائد : 


جواب لو : 


سيأتي الزید من أبحاث لو في هذا الكتاب» فهي من الأدوات التي یکثر 
فيها القول» ولذلك جعلناه موزعاً على الایات» ونتكلم ان عن جواب لوء 
فنقول : إن جوابها اما ماض معنی نحو: نعم العبد صهیب لو م يخف الله لم 
يعصه. أو ماض وضعاً وهذا إما مثبت فاقترانه باللام» نحو : # لو 
لَجَعَلمََهُ حطما 4 أكثر من تركهاء نحو: لو دا جع اج وهذه اللام 
تسمی لام التسويف؛ لأا تدل على تأخير الجواب عن الشرط وتراخیه عنه» 
كما أن إسقاطها يدل على التعجيل» أي: أن الجواب يقع عقيب الشرط من 
غير مهلة» ولهذا دخلت في: « لَؤمَنَآء له حطسا ۹ وحذفت في نحو: 


رو 


« لاه جَمَلتَة أَجَاجًا) أي : لوقته نی ا مزن من غير تأخير» والفائدة في تأخير 
جعله حطام وتقدیم جعله أجاجاً تشدید العقوبة» أي : إذا استوی الزرع 
على سوقه» وقویت به الأطماع جعلناه حطام أو لأن الزرع ونباته وجفافه 
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بعد النضارة حتی یعود حطاماً ها بحتمل أنه من فعل الزراع » ولهذا قال تعالى : 
ء اسر مور م ن اروت که أو أنه من سقي الاء وجفافه من عدم السقي 
وحرارة الشمس؛ أو مرور الاعصار» فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على 
ا حقیقةء وأنه قادر على جعله حطاماً في حال نموه لو شاء» وإنزال الاء من 
السماء مما لا یتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالی» وهذا من عیون 


اللکت فاعرفه» وتدبره. 


وإما أن يكون جواب لو منفیاً بماء فالأكثر تجرده من اللام» ویقل اقترانه 
بہاء فالأول نحو : وَلَوْسَا ريك ماماو والثاني نحو قوله : 

ولو تُعطى الخیاز لا افترقنا ‏ ولکن لا خيارٌ مع الليالي 

فأدخل اللام على ما النافية» ولا تدخل اللام على ناف غيرهاء وقیل : قد 
تجاب لو بجملة اسمية مقترنة باللام» نحو: 9 رز انیم ما اموا تمثربه 
ین عند الل َد فاللام في لثربة جواب لوء وأن بین الاضي والاسم تشاہاً 
من هذه الجهة» وقال الزخشري: وإنما جعل جواہہا جملة اسمية دلالة على 
استمرار مضمون ا جحزاءء ورد آبو حيان هذا في «البحر» فقال : اللام في 
«لثوبة؟ لام الابتداء لا الواقعة في جواب لو وهو أحد احتمالی الزخشري» 
وقد تقدم ذلك في البقرت أي : فتکون ا لحملة مستأنفة» أو جواب لقسم 
مقدم. وقال ابن هشام في «المغني»: والأولى أن تكون لام لثوبة لام جواب 
قسم مقدرء بدليل کون ا حملة اسمية» وأا القول بأنما لام جواب لو وآن 
الاسمية استعيرت مكان الفعلية تعسف. وأقول: التعسف في تقديرها للقسم 
أكثر من جعل الجواب جملة اسمية . 
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سے ہے ہر ضصہ ات وی 
ہے اہ يار ص٢جو‏ ہیس سار ص مر مر مر و قير و ہے ریو 
۾ کھیعص رن کر رمت ريك عدم کر زر اد ناد ری 
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اء خگ قال رب ون للم من واش عل ارس کم وَلَم أن 


وہ کر سے کے کر کر ےر رپ نے سو مم پل سر ۳ ہم د سرت 
بد عاك ري شتا ن و لق خفت المویی من وراه ی وَحكانتٍ آمرأنی عاقرا 
سے سے کف ی ی رر ہہ ع سا سح عر مت مس و ساس 

فھب لي من لدنك ولیّا رب برٹی ورت من َال یعقوب واجعله رب 
کی 

رض این 


جب ائاسفة: 


خر مر مر 


© وهن : في الصباح: وهن يبن» من باب : وعد: ضعف. فهو واهن 
في الأمرء والعمل» والبدن» ووهنته: أضعفته» يتعدى ولا يتعدّى في لغة: 
فهو موهون البدن والعظم والأجود أن يتعدى بالهمزة» فيقال: أوهنتهء 
والوّهن - بفتحتين - لغة في الصدر» ووهن يبن - بكسرتين - لغة. قال 
أبو زید: سمعت من الأعراب من يقراً: فما وهنوا بالکسر . وی القاموس 
وغيره: وهنه هنه وهن وأوهنه: أضعفه» ووهن وأوهن الرجل : دخل في 
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الوهن من الليل» ووهن ووهن يبن ورهن يوهن وهناً ووهناً ووهن يومّن 
وهناً: ضعف في الأمرء أو العمل. أو البدن. وتوهن البعير: اضطجع » 
والطائر : أثقل من أكل ا حیف فلم يقدر على النهوض» والومٰن مصدرء ومن 
الرجال أو الابل : الغليظ القصيرء والوهن من اللیل : نحو منتصفه أو بعد 
ساعة منه والوهن من اللیل کالوهن› والوهنانة من النساء : الکسل عن 


العمل تنعماً. 


« موی 4 : الذین يلونني في النسب كبني العم والموالي» جع مولی؛ 
وهو: العاصب. 


2 
0 
1 


اورا : لا تلد قا قال في القاموس : عقرت تعقر عَقْراً وغقراً وغقار 
وعقرت تعقر عُقراً وعقارة وعقارة» وعقرت المراة أو الناقة : صارت عاقرڈ 
أي : حبس رحمها فلم تلد وعقر عقراً الأمر: لم ينتج عاقبة» وعقر عَقَراً 


الرجل : دهش . 
# وا : ابن وهو أحد معانیه الكثيرة . 


0 الإغراب: 


کے سح مر 


#كهيعص ٭ * وش مت ريك عيدو کر ڪر کهیعص تقدم القول في 
فواتح السور وإعرابها ومعانیها فارجع إليه» وذکر خبر لمبتدا حذوف» أي : 
هذا التلو عليك من القرآنء أو مبتدأ محذوف ال حبرء أي : فیما یتل عليك 
ذكرء ورحمة ربك مضافة لذکر من ضافة الصدر لفعوله» والفاعل مستتر؛ 
آي: ذکر الله رحمة عبده زکریاء وعبده مفعول به لرحمة» وزکریا بدل من 
عبده» أو عطف بیان له # لد ادعب ری ند حَفِيتَا4 إذ ظرف لا مضی من 
الزمن» وهو متعلق برحمة ربك أي: رحمة الله إياه وقت أن ناداه» وقیل : 
العامل فيه ذکر» وقيل: هو بدل اشتمال من زكرياء وجملة نادى مضاف إليها 
الظرف» والفاعل مستتر تقديره: هوء ونداء مفعول مطلق» وخفياً صفة 
ال رب اق وهن الم مق وإشتعل اراس شیا 4 ربي منادى مضاف لياء 
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المتكلم الحذوفة» وإن واسمهاء وجلة وهن العظم خبرهاء ومني حال؛ 
واشتعل عطف على وهن» والرأس فاعل» وشيب ييز حول عن الفاعل» أي : 
انتشر الشيب في رأسي» وسيأتي سر هذه الاستعارة في باب البلاغة # وَلَمْ 
ڪن بذعآیلک رب شیاه الوا و عاطفة» ولم حرف نفي وقلب وجزم» وأكن 
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم» واسمها مستتر تقديره: أناء وشقیاً خبرهاء 
وبدعائك متعلقان بشقیا ورب منادی مضاف إلى ياء التکلم المحذوفة 
ط وان ِخْفْتُ الْمَوَيلَ من وروی وات آمرأي عَاقِرَاك وإني عطف على : إني 
وهن» والیاء اسم إن» وجلة خفت خبرهاء والوالي مفعول به» ومن ورائي 
متعلقان بمحذوف أو ب بمعی الولاية في الموالي» ولا يجوز أن یتعلق بخفت 
لفساد العنی » ووجه فساده: أن الخوف واقع في ا حال لا فیما یستقبل» » فلو 
جعل من ورائي متعلقاً بخفت لزم أن یکون ا خوف واقعاً في الستقبل» 
بعد موته» وهو كما تری ظاهر الفساد. وعبارة الزخشري : : من ورائي : بعد 
موتي» وقراً ابن كثير من وراي بالقصر » وهذا الظرف لا یتعلق بخفت لفساد 
العنی» ولکن بمحذوف» أو بمعنی الولاية في الوا آي: خفت فعل 
الموالي» وهو تبديلهم » وسوء خلافتهم من ورائي» أو حفت الذین يلون الأمر 
من ورائي» وقراً عثمان محمد بن علي وعلي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم - 
خفت الموالي من وراتي» وهذا على معنیین : 

آحدها: أن یکون ورائي بمعنی خلفي وبعدي» فیتعلق الظرف با موالیء 
أي : قلوا وعجزوا عن إقامة آمر الدين» فسأل ربه تقویتهم ومظاهرتهم بول 
يرزقه . 

والثاني : أن يكون بمعنى قدّامي» فيتعلق بخفت» ويريد آنهم خفوا قدامه 
ودرجواء ولم يبق منهم من به تقوٌ واعتضاد . 

وقال ابن هشام في «المغني» 6 الثاني قوله تعالی : ظ وَ لِق خلت لمو من 
ور یک فان التبادر تعلق من بخفت» وهو فا سد في المعنى » والصواب تعلقه 
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خلافتهم» أو بمحذوف هو حال من الموالي» أو مضاف إليهمء أي : کائنین 
من ورائي» أو فعل الموالي من ورائي» وأما من قرأ حفت بفتح الخاء وتشديد 
الفاء وکسر التاء فمن متعلقة بالفعل المذكور. وكانت امرأتي عاقراً: الواو 
عاطفة» وكان واسمها وخبرهاظ فَهَبْ لی من دنك وی الفاء الفصیحت 
أي : وإلا فهب لي» وهب فعل آمر» ولي متعلقان بہب؛ ومن لدنك حال» 
وولياً مفعول به لهب لا ري يرث من “الي یوب وبَصله رب نَضِيًا 4 جملة 
يرثني صفة لوليء ولذلك رفعت» وقرىء بالجزم على أنه جواب الطلب» 
ويرث عطف على يرئني» ومن آل يعقوب متعلقان بيرث» ومفعول يرث 
محذوف تقديره: الشرع والحكمة والعلم ؛ لأن الأنبياء لا تورث الال» وقیل : 
يرثني الحبورة» وكان حبراً» ويرث من آل یعقوب الملك» فعلى هذا تكون الياء 
في #يرئني» منصوبة بنزع الخافض » أي : يرث مني الحبورة» واجعله فعل دعاء 
وفاعل مستتر» ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» ورضياً مفعول به 
ثان لاجعله . 


وقد استشكل بعضهم جملة «يرثني» صفة بناء على أن نبي الله يحيى مات 
قبل والده بأن دعاء النبي قد یتخلف. وذلك لأنه بموته قبله م يرثه» ومعلوم 
ما يورث من الأنبياء» ورأى هذا المستشكل أن الجملة مستأنفة لا صفة» 
وأجيب بأن دعاء الأنبياء قد يتخلف» وقد وقع لنبينا محمد ل أنه سأل في 
ثلاثة أمور» فاستجيب له في ائنین» وتأخرت الإجابة في الثالث» وقد اعترض 
القول بالاستئناف بأن مفاد الجملة حينئذ الإخبار» وإخبار الأنبياء لا یتخلف 
قطعاًء وأجيب بأن هذا الإخبار باعتبار غلبة الظن ؛ لأن نبي الله زکریا لا كان 
مسناً غلب على ظنه أنه متى وهب له ولد يرثه. هذا؛ وقد ذکر ا جلال 
السيوطي الإشكال في كتاب : «شرح عقود الجمان» وذكر مثل الجواب الذي 
أوردناه اتف ثم قال: وأجاب الشيخ بہاء الدين بأن المراد إرث النبوة والعلم 
وقد حصل في حياته . قال النبی وَلةِ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ورواه 
البزاز بلفظ : «نحن معاشر» الخ وتمام الحديث: وجوباً تقديره: أخص. 
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وما ترکناہ : ما موصولة في حل رفع بالابتدای وتركناصلته» والعائد حذوف 
أي : تركناه» وصدقة خبر ماء والحکمة في أن الأنبياء لا يورثون أنه وقد وقع 
في قلب الانسان شهوة موت مورثه ليأخذ ماله فنزه الله آنبیاءه وأهاليهم عن 
ذلك» ولئلا يظن بهم مبطل آنهم يجمعون الال لورئتهم. ولأء نهم كالاباء 
لأمتهم » ؛ فيكون مالهم لحم الام وهو معنى الصدقة العامة . واما قوله 
سر ہر مس سرح مہ ہر 

تعالى : # ھب لی من لڈنلک ولا > ٭ برثی ورف من ءال یوب € وقوله: 
وَوَرِتَ سین فالراد الوراثة في العلم والنبوة» وہذا يندفع أن عدم الارث 
مختص بنبينا يك فان قیل : إن الله آخبر عن بعضهم بقوله : ۳ ول فت 
َلْمَويَ4 إذ لا تخاف الموالي على النبوق أجيب بأنه حاف من الموالي الاختلاف 
من بعده الرجوع عن ال حقء فتمنى ولداً نبياً يقوم فيهم . بقي هنا شيء لابد من 
التنويه به» وهو: أن الأنبياء هل يرثون؟ قال صاحب «التتمة»: إن النبوة 
مانعة من الإرث» وذكر البزاز الواعظ : أنه روي : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نرث ولا نورث» ويعارضه ما ذكر الماوردي في «الأحكام السلطانية» 
أنه يك ورث من أبيه أم أيمن الحبشية» واسمها بركة» وخسة جمال» وقطعة 
من غنم » ومولاه شقران» واسمه صالح - وقد شهد بدراً- وورث من أمه 
دارها ومن خديحة دارها. 

م اليلاغة: 


في هذه الایات فنون عديدة » نوجز القول فيها: 

(۱) الاحتراس في قوله : # ناه َا وقد تقدم القول فيه وأنه عبارة 
عن أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل» أو لبس» أو إیہامء فيفطن 
لذلك حال العمل» فيأتي في صلب الكلام بما يخلصه من ذلك کله» وقد 
تقدمت أمثلة عديدة منه» كما ستأتي له نظائر مشبهة» وهو هنا في كلمة اخفياً) 
فقد أنى بها مراعاة لسنة اله في إفاء دعوته؛ لأن الجهر والإخفاء عند الله 

سيان» فكان الأولى به أن يحترس مما يوهم الرياء أمام الناس؛ الذين يحكمون 
على الظاهرء وجهلون حقيقة الدخائل أو لئلا يلام على طلب الولد في إبان 
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الکبرة والشیخوخة. ودفعاً للفضول الذي یطلق الالسنة بمختلف آنواع 
الملام. وقیل: احترس من موالیه الذین خافهم» وقیل: ليس في الأمر 
احتراس» وإنما الکلام جار على حقيقته ؛ لأن خفوت صوته ناتج عن ضعفه 
وھرمۂ: حيث نخفت ؛ الصوتء 7 اللسان» وتعشی العینان» وتثقل 


وقد قيل في صفات الشیخ : صوته خفات » وسمعه تارات . 

(۲) الاستعارة المكنية : 

في قوله تعال : # وأشتعل رش سيا 4 شبّه الشيب بشواظ النار في 
بياضه» واثارته» وانتشاره في الشعر» وفشوه فيه» وأخذه منه كل مأخذء ثم 
آحرجه خرج الاستعارة المكنية» وأسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب ممیزأء وم يضف الرأس» أي: لم يقل رأمي اکتفاء 
بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة» وشهد لها 
بالبلاغة» ونزيد على ذلك وجوه الشبه الأربعة الكامنة في هذا الخيال البعیدء 
وهي : 

أ- السرعة: وذلك أن النار حين تشتعل» وتندلع ألسنتهاء فإنها تسرع في 
التهام ما تمتد ليهء وهكذا الشيب لا يكاد يخط الرأس حتى يمتد بسرعة 

ب - تعذر التلاني : وذلك أن النار إذا شبت» وتدافع شوبوبہاء وتطاير 
ہوا سک وذل لها الصخر والخشب» على حد قول 


لتدتركت] آمیر المؤمنين ما للنار يوم ذليل الصخر فير 
فيعنو لها الصخر» ويذل الخشب» ويستسلم لشؤبوبہا كل ما يناله» دون 


أن تجدي في ذلك حيلة» ر ا ا ا و و 
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ما یصبح الماء بمثابة الحطب الذي يذكيهاء وكذلك الشیب ینتشر بسرعة غريبة 
في أجزاء الرأس» ویتمادی في سرعته بحیث یتعذر بل یستحیل تلافيه» وكثيراً 
ما يجنح الذين أصيبوا بالشیب إلى تغطية شیبهم بالأصابيغ الكاذبة لیخفوا 
حقيقتهم. وليستهووا قلوب الغانيات» فلن يبدل ذلك شيئاً من الواقع 
الراهن. 

ج الأل: وکما أن النار لذاعة» كواءة» تؤلم من تلامسه فكذلك الشيب 
يوم الأشيب» وقد صدت عنه الغواني» واقتحمته العيون» على حد قول ابن 

الرومي : 


فقد أصبحت تقذي بشيبي وترمد 
هي الأعينٌ نجل التي كنت تشتكي ۱ 
مواقعها في القلب والرأس أسود 
وقول أبي تمام : 
یایب نام دنل أبقى 
حسناتي عند اسان دُثُوبا 
لسو رأى الله أنَّ في الشيب خير 
جاورتة الأبرارٌ في الخلد شيبا 
وجميع ذلك منقول عن عمر بن أي ربيعة : 
رأين الغواني الشيبَ لاح بعوارضي 
فَأَعْرَضْنَ عي بالخدود النّواضر 
ويرحم الله شوقياً عندما جلس على ضفاف البردوني في زحلت 
ستمع إلى وشوشات الحلي» ووسوسات الاساور وألفى نفسه يرتقي إلى 
مر 


1 ۳ ۱! _ > 


٤ے‏ ۱ 
شيعت احلامي بقلب باج ولمت من طرق الملاح شباكي 


ورجعتٌ أدراج الشباب وورده أمشى مكاتهما على الأشواك 
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وبجانبي واو كأنَّ عفوقه ‏ لما تلفت جهشة التباكي 

د الصیر: وکما أن مصير النار بعد أن تفعل أفاعيلهاء وتبلغ غایتها 
الخمود والانطفاء فالرماد» كذلك مصير الإنسان» وناهيك بهذا المصير إیلاماً 
للنفسء وارتماضاً للقلب» فهذه أوصاف أربعة جامعة بين المشبه والمشبه به» 
فتأمل هذا الفصل» فله على سائر الفصول الفضل . 

هذا؛ وقد أوجزنا القول في عدم إضافة الرأس بالاکتفاء بعلم المخاطب» 
ولا بد من إيضاحه الانء فنقول: إن للاستعارة مطلوبات ثلاثة : المبالغة في 
التشبيه والظهور والإيجاز» وكل استعارة تتناول واحداً من هذه المطلوبات» 
أما هذه الاستعارة فقد تناولت المطلوبات الثلاثة بكاملهاء فإن الكلام أن 
يقال: شيب الرأس» ولو جاء الكلام كذلك لأفاد الظهور فقط دون المبالغة» 
واللفظ الأول يغطي عموم الشيب جميع نواحي الرأس» كما أنك إذا قلت: 
اشتعلت نار البيت» صدق ذلك على اشتعال النار في بعض نواحيه دون بقيته» 
بخلاف ما إذا قلت : اشتعل البيت ناراء فإن مفهوم ذلك اشتمال النار على كل 
البيت بجمیم آجزائه فتنبه لهذا الفصل وان طال بعض الطول » فإنه كالحسن 
غير مملول. 

هذا؛ وقد اقتبس ابن دريد اشتعال الرأس شيباًء فقال في مقصورته: 

واشتع ل المبييسض في مسودّه 

مثل اشتعال الئّار في جزل الغضى 

هذا؛ ولا كان الشيب عندهم عيباً» قالوا: هو أشيب» أي: وصفاً عل 
غير قياس ؛ لأن الوصف على أفعل نما یکون من فعل كفرح » وشرطه الدلالة 
على العيوب أو الالوان. وقال الشهاب ال خفاجی : إنه على وزن الوصف من 
المصائب ا خلقیةء فعدوه من العيوب . ولأبي الحسن الزوزن : 

كفى الشيبٌ عيباً أن صاحبه إذا 

آردت بے وَصْفاآ له قلت : أشيب 
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وكان قیاس الأصل لو قلت شائباً 

ولكنّه في جُملة الیب يحسب 

فشائب خطأ لم يستعمل . ١‏ 

هذا. وني قوله : ل وأشتعل ألرأس سب فن الإطناب» فقد انتقل أولاً 
من : شخت الدَّالٌ على ضعف البدنء وشيب الرأس جالاً إلى هذا التفصیل 
مزید التقریرء وثانباً من هذه المرتبة إلى ثالثة أبلغ منهاء وهي الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح» وثالثا من هذه المرتبة إلى رابعة أبلغ في التقریر» وهي : بناء 
الكناية على المبتدأ» أي : قولك : آنا وهنت عظام بدني» ورابعاً من هذه الرتبة 
إلى خامسة أبلغ » وهي إدخال إن على المبتدأ؛ أعني قولك: إني وهنت عظام 
بدني» وخامساً إلى مرتبة سادسة وهي سلوك طريق الاجمال؛ ثم التفصيل» 
أعني : إني وهنت العظام من بدني» وسادساً إلى مرتبة سابعة وهي ترك 
توسيط البدن لادعاء اختصاصها بالبدنء بحيث لا تاج إلى التصريح 
بالبدن» وسابعاً إلى مرتبة ثامنة وهي ترك جمع العظم إلى الإفراد لشمول الوهن 
العظام فرداً فرداً. 

۳ التحريد: 

وذلك في قوله تعالى: # فَهَبْ لي من دننک ولا * تورث من ءال 
یوب 4 وقد قدمنا القول فيه ختصراء وسنورده الان مستوفى: فنقول: إن 
التجريد هو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمراًآخر بمثاله له فيهاء مبالغة 
لكمالها فيه كآنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه 
موصوف آخر بتلك الصفة» وهو آقسام : 

أ- أن یکون بمن التجريدية» کقولهم: لي من فلان صدیق حميم» ومنه 
الاية الكريمة» ومثله للقاضی الفاضل في وصف السیوف : 

تمدًا إلى الأعداء منها معاصماً فترجم من ماء الكلي بأساور 


1 کون بالباء إلتح دة الناخلة 1 


ردرة الناضلة عا ا ان ے من کے ق أ ' 
لتجريدية الداخلة على المنتزع منه» بحو فوں ابن 
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وضربتم هام الكماة ورعتم ‏ بیض الخدور بکل لیٹٍ در 
وقال آبو تمام : 
هتكَ الظّلامَ م أبو الولید بغوّة فتحث لنا باب الوّجاء القفل 
باتم من قمر السّماء وان بدا بدراً وأحسن في العیونِ وأجمل 
وأجل من قسن إذا استنطقته ‏ رأياً وألطف في الأمور وأجزل 
والمراد بأتم من قمر السماء : نفس أبي الوليد. 

ج آن يكون بدخول في على ال منتزع منه» أو مدخول ضميره كقوله تعالى : 
وع نها از ار 4 أي : : في جهن وهي دار الخلد. ولکنه انتزع منها داراً 
أخرى للمبالفة . وقال التنبی : 

مضی المواكبٌ والأبصارٌ شاخصةٌ 

منها إلى املك الميمونٍ طائِرْةٌ 
قد حزن في بسر في تاجه قَمَو في درعه أسَدٌ تَدْمَى آظانده 

فان الأسد هو نفس المدوح» ولكنه انتزع منه أسداً آخر تهویلا لأمره» 
ومبالغة في اتصافه بالشجاعة والصولة. 

د-أن یکون بدخول بين » کقول ابن النبیه : 

هت بین وشاحیها قضیت نقا حمائم الحلي في آفنانه صَدحت 

ه-ومنها أن یکون بدون توسط شيء» كقول قتادة بن سلمة ا حنفي : 

فلشن بقيت لأرحلن بعرَّة تحوي الغنائم أو يموت کریم 

عنى بالكريم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريماً مبالغة ني کرمه» ولذا لم 

يقل: أو آموت› ولأبي تمام: 
ااا ہد 


۳ ۳ ۶۶ 2 
مب حؤقة أطلقتها فوقة أبس 
رھ 4 8 


سرت 


قلباً ومن غَرَّلٍ في نحره عَذَلُ 
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وقد طوی الشوق في آحشائنا بقراً 
عيناً ط وه في أحشائها الکلل 
ومراده بالبقر العین الذين أخبر عنهم آولا؛ بقوله : ولو تراهم» فكأنه 
انتزع منهم موصوفین ببذه الصفة مبالخة فیها . 
ز- ومنها أن ينتزع الانسان من نفسه شخصاً آخر مثله في الصفة التي سيق 
الکلام لها ثم يخاطبه» کقول أبي الطیب : 
لا یل عندَكٌ تقد اولامال 
ینید الق إن لم تنعد الحا 
فكأنه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد الخيل والال» ومنه قول 
الأعشی : 
ودع هريمرة إن الرکب مرتصل 
وهل تطيق وداعاً أها الرجل؟! 
وقال أبو نواس وأبدع متغزلاً : 
يا کی اوح في امن لا عليها بل على الکن 
سلة 2 العشاق واحلة فإذا أحبيتٌ فاشتنن 
ومراده لطاب مع نفسہ؛ ولذلك قال بعده: 
ظیْ بي من قد كفت به فهو بجفون على الفننٍ 


هذا؛ والتجريد كثير في الشعر وستأي أمثلةمنه في مواضع أخری من هذا 


الکتاب . 
ہے ہے 7س و و مس بورع سیر کی >«س | کو مھ ے کر حم 
نہ٠‏ ری 0 لم من قبل سوا 
5 ی ہج تہ ہے و3 ٦‏ ود کے عی و 
75 7 
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اڪ ر تیا ال كدت قال ربك هو عل مین وقد حافك من قِبْلُ 


2 د‎ a 


4 


3 7 
7 7سط کلم الاستن 
كر یبا( بیجع خُر التب يشير وه لك ص ٥۵‏ تا 
نا ودک وات کب @ وبا بودي ور یکی جیار عَصِيًا سم 
ہے ر ag rr 3 r a‏ 3 7 


ووم ولد ووم یموث ویوم بح حا 4€ 


جر الف : 


#سَييًا 4 : السمي: الستی: وهو فعيل بمعنى مفعول» وأصله: 
سميوء اجتمعت الیاء والواوء وسبقت إحداهما بالسکون» فقلبت الواو ياء» 
وأدغمت فيها الياء» أي : مسمى بيحيى . قال الزخشري : وهذا شاهد على أن 
الأسامي السنع جديرة بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها 
آنبه وأنوه وآنزه عن النبزء حتى قال القائل في مدح قوم : 

شغ الأسامي مُنبلي رر حمر تن الأرضّ بالقذب 

انتهى كلام الزخشري . وسنع الأسامي» أي : أسماؤهم حسنة» يقال: 
سنع الرجل كظرف» فهو سنیم» أي : جميل» وأسنع» والمرأة سنعاء» وسنع 
جمع آسنع» كحمر في جع أجمرء ومن السناعة وهي : الجمال» كما أفاده في 
الصحاحء أي : آسماژهم حسنة» فهي أنبه وأنوه وأنزه عن النبز. والحمر 
صفة الأزرء وتمس صفة أخرى لهاء وهدب الثیء: طرفه» والمناسب 
للمعنى أن الراد به الجمع» ويمكن أن تكون ضمته مفرداً كقفل» وجمعاً 
كفلك» ويجوز أنه اسم جمع ؛ ولذلك جاء في واحده هدبه» ومس الأرض 
بالأطراف كناية عن طولهاء بل عن غناهم» وقيل معنى السمي : المثل والشبيه 
والشکل والنظی كما في القاموس وغيره» فكل واحد منهما سمى لصاحبه: 


ونحو يحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت التسمية عربية» وقد سموا 
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والعجمة. 

#عِيِيًا # : في الختار: عتا من باب : سماء وعتياً أيضاً بضم العين 
وكسرهاء وهر عات فالعاي : المجاوز للحد في الاستكبار» وعت الشیع مر 
عتواً بضم العين وكسرها: كبر وولی . وقال الزغشري: أي: بلغت عتياًء 
وهو: اليبس» والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل. يقال: عتا 
العود وعسا من أجل الكبر» والطعن في السن العالية» أو بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً . 


ار ي4 : علامة على حل امرأني . 


ط الیخرای)» : في القاموس : الحراب : الغرفة» وصدر البيت» وأكرم 
مواضعه. ومقام الإمام من السجد والوضع ینفرد به اللك فیتباعد عن 
الناس . وآما الحراب : العروف الان» وهو طاق جوف في حائط السجد 
يصلي فيه الإمام» فهو حدث لا تعرفه العرب» فتسمیته راباً اصطلاح 
للفقھاءء هذا ما قاله الشهاب فی حاشیته على البيضاوي؛ ولکن المعنی 
اللغوي الذي ذکره الفيروزبادي ینطبق عليه » وهو: مقام الامام في المسجد. 

لک : ا حکمةء ومنه قول النابغة : 

واحْکُمْ گشکم فتاة ای إذ تظرت 

إل تام راع وارد ال 
قالث : ألا يتما هذا الحَمَامٌ لنا 

إلى حم انیب ا أو نضفه تَقَدٍ 

ستسا وستين م تلقسض ول زد 
والفتاة التي حکمت هي زرفاء الیمامة؛ التي يضرب بها الثل في حدة 


ع هام مسر ء إلى الاء فقالت : 
نام سح ا لت : 


الیصر + نظ ر“ ۱۳ 
aS‏ عر س ون 
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ونضفهقدیه تمالس ام مه 
فوقع في شبكة صیاد فحسبوه فوجدوه ستاً وستین حمامة ونصفه ثلاث 

وثلاثون» فإذا ضم ا حمیع إلى جامتها صار مئة. وشراع بکسر الشین : 

ما یرفعء وبه سمي الشراع» وهو مثل اللاءة الواسعة یشرع وینصب على 

السفينة فتهب فيه الریاح فتمضي بالسفینة» ویروی سراع جمع سریع » وصفه به 
لأنه جمع في المعنى » كما وصفه بوارد» وهو مفرد؛ لأنه مفرد في اللفظ . وروي 
الحمام أو نصفه بالرفع على إهمال ليتماء وبالنصب على إعمالها لأن ما الزائدة 

تكف إن وأخواتهاء ما عدا ليت فيجوز إعمالها وإلغاؤهاء وأو بمعنى الواو؛ 

وقد بمعنى حسب» فهي اسم أضيفت إلى ياء المتكلم بغير نون الوقاية» كما 

يقال : حسبيء والفاء زائدة لتحسين اللفظ كفاء فقط ء وكلاهما بمعنی انته, 

وحسّبوه بتشديد السين ليسلم البیت من الخبن» وهو نوع من الزحاف معیب» 

وقيل: الحكم العقل» وقيل : النبوة؛ لأن الله أحكم عقله في صباه؛ وأوحى 

إليه . 
#وَحَنَانَاك : أي : رحمة لأبويه وغيرهماء وتعطفاً وشفقة» وأنشد: 
وقالت ان : ما أتى بك ها ہُنا؟ 

أذو سب آم أنتَ با لحي عارث؟ 
وهذا البیت لنذر الكلبي» وقبله لیتسق معناه: 
وأحدث عهد من أمينة نظرة 
على جانب العلیاء إذا آنا واقفٌ 
یقول : وآقرب عهد أي: لقاء ورژية لأمينة محبوبتي تصغیر آمنةء هو 
نظرة مني لها بجانب تلك البقعة إذ آنا واقف هناك أي : حین وقونی بہاء 

وفيه إشعار بأنه كان واقفاً يترقب رؤيتهاء فلما رأته قالت له: حنانء أي : 

أمري حنان ورحمة لك» وهو من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ لأنه 

مصدر حول عن النصب» وقولها: ما أتى بك هاهنا؟ استفهام تعجبي» أذو 
نسب» أي: أأنت ذو نسب. أم أنت عارف بہذا الحي؟ ویجوز أن يكون أذو 
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نسب بدلاً من ما الاستفهامية» أي : ما الذي حملك على المجيء هناء أو الذي 
دلّك عليه صاحب قرابة من ا حي؛ أي : معرفتك به» ويجوز أن الاستفهام 
حقيقي حكته على لسان غيرها لتلقنه الجواب بقولها : أذو نسب» مع معرفتھا 
سبب مجيئه» وهو حبهاء فربما سأله أحد من أهلها فيجيبه بأحد هذين 
الجوابين. وقيل: حناناً من الله علیه. وحن بمعنى: ارتاح واشتاق» ثم 


استعمل في الرأفة والعطف» وقيل: لله حنان» كما قيل: رحيم على سبيل 


الاستعارة. 

E:‏ صيغة مبالغق وأصل عصياً عصببا بوذت ر يلغ أدغمت 
" الياء فيه» وأتی بصیغة المبالغة لمراعاة الفواصل ؛ لن التفی أصل العصيان 
لا المبالغة فيه 


2> بوي 


وڪ مره لاسما بی یا حرف نداء» وزكريا منادى 
مفرد علم مبني على الضم» وقریء زكرياء بالهمز على الأصل» وإنا: إن 
واسمهاء وحملة نبشرك خيرها» والکاف مفعول به » وبغلام جار وجرور 
متعلقان بنبشرك» واسمه مبتد ويحيى خبره» وا حملة الاسمية صفة لغلام 
لم تنم لَه من قَبَلُ میا © الجملة صفة 3 صفة ثانية لغلام» وله مفعول نجعل 
الثاني » ومن قبل حال» وسمياً مفعول نجعل الأول قال رن کوٹ لي 
عم کالب أَمَرَأَقٍ عَاقِوَا وَقَدَ بل من اڪ رع رب منادی مضاف 
إلى ياء المتكلم المحذوفة» وأنى اسم استفهام في في محل نصب على الظرفية 
الکانية» وهو متعلق بالاستقرار في خبر يكون» ولي جار وجرور متعلقان 
بمحذوف خبر یکون القدم وغلام اسمها المؤخر» وکانت الواو للحال» 
وکانت امرأتي عاقراً: کان واسمها وخبرهاء والجملة حالية» وقد بلغت من 
الكبر جملة حالية أيضاًء ومن الكبر متعلقان ببلغت» أو بمحذوف حال من 
عتا لاذ كام عغة لف +3 0 5 


لانه كان صفه له وتقدم عليه 4 وعتيا مفعو ول ؛ بلغت» ولا تلتفت إلى 


الأعار ریب التي تکلفها العربون ؛ کاعراما حالاًء وتييزاً» وم ن زائدة» وهذا 
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لا يليق بکتاب الله قال گنلک قال راک هو ل ین وقد تاک من یل 
ور لگ شب 4 قال فعل ماض وفاعله مستتر» قیل : يعود على الله تعالی» 
وقیل : على جبريل» وكذلك خبر لمبتدأ حذوف. أي : الأمر کذلك» أو نصب 
بقال أو بفعل حذوف تقدیره: آفعل كذلك» والاشارة إلى مبهم يفسره: هو 
علي هين» وقال ربك فعل وفاعل» وهو مبتد وعلى متعلقان ر 


عمل » وهو مب وعلی متعلفاد ین » وهين 

خبر هو ولقد: الواو حالية» وقد حرف تحقيق» وخلقتك فعل وفاعل 
ومفعول به ومن قبل متعلقان بخلقتك» والواو حالیةء ول حرف تفي وقلب 
وجزم» وتك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم» وعلامة جزمه السکون القدر 
على النون المحذوفة للتخفيف» واسم تك مستترء وشيئاً خبر تك» وجلة وم 
تك شيئاً حال متداخلة» وسوف يأتي بحث الشيء بين أهل السنة والمعتزلة» 
وبراعة المتنبي في هذا الباب #8 َالَ رب آجصل لح ءَايَةَ 4 رب منادى» وقد 
سی س۲سر ول مفعول به نآ وب و 
9 بثك آلا نگم تسم 3 لت لال سوبا آيتك مبتدأء وأن وما في حيزها 
خبر» والناس مفعول به وٹلاٹ ليال نصب على الظرف» والظرف متعلق 
بتكلم» وسوياً حال من فاعل تکلم» أي: حالة کونك بلا علة» وسلیم 
الأعضاء» وقیل : : سوياً نسب على الصفة لثلاث بمعنی أنها کاملات لا تر 
کل قوي من آلمضراب او رم أن سَيَحُوأ سوا أ کر وکا که الفاء استثنافیةء 
وخرج فعل وفاعل مستتر» وعلى قومه متعلقان بمحذوف حال» ومن 
الحراب متعلقان بخرج؛ فأوحى عطف على خرج» وآن تفسيرية لأنہا وقعت 
بعد جملة فیها معنی القول» وسبحوه فعل آمر وفاعل ومفعول به» وبكرة 
ظرف زمان متعلق بسبحوه وعشياً عطف على بكرة» ویجوز أن تکون أن 
مصدرية مفعولة بالإيحاء یی ز الب قرو وه للك سیک 4 
يا جیی منادی مفرد علم وخذ الکتاب فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به 
وبقوة حال من فاعل خذء والباء للملابسةء أي : حال کونك متلبساً بقوة 
واجتهاد» وآتيناه الواو استنافیت وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به أول» 
واحکم مفعول به ثان» وصبياً حال من الهاء رتا تن و لو وک 
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کتبا ٩‏ وحناناً عطف على الحكم» أي: واتیناه حنانً؛ أي : رح ورقة في 
قلبه» وعطفاً على الاخرین؛ وقیل : مفعول مطلق لفعل محذوف وهو بعید؛ 
ومن لدنا متعلقان بمحذوف صفة لحنان» وزكاة عطف على حناناً» وکان تقياً 
عطف على آتیناه» وکان واسمها الستتر» وتقيا خبر ها وبا یه ور یکن 
ها مايه ری ال ےا “قل ون الل رد ادا نگ ا یک عمل 
جٹارا عصیا* وبرا عطف على نشياء وبوالديه متعلعال ببراء وم یکن ععف 
على: وکان تقیاً» واسم يكن مستتر تقدیره: هوء وجباراً خبرها» وعصياً 
نعت # وسلم لد يوم ولد ووم يموت ويم مت حًا الواو استثنافیةء وسلام 
مبند وساغ الابتداء به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعای وعليه خبر» ويوم 
ظرف متعلق بسلام» وجلة ولد مضافة للظرف» وما بعده عطف عليه وحياً 
حال. 

و البلاعة: 

الإيجاز في قوله تعالى: 8 اق کرٹ لی عم 4 فظاهر الكلام يوهم أنه 
استبعد ما وعدہ الله عز وجل بوقوعه ولا يجوز لأحد بله النبي النطق بما 
لا یسوغ أو بما في ظاهره الإیہام؛ فجاء الکلام موجزاء وتقديره: هل تعاد 
لنا قوتنا وشبابنا فنرزق بغلام؟ أو هل يكون الولد لغیر الزوجة العاقر؟ وإذن 
فالمستبعد هو مجیء الولد منهما بحالهماء ولكن الجواب آزال الإشكال» إذ 
قيل له سيكون لكما الولد وأنتما بحالكما. 
2 الفوائد: 

اختلف أهل السنة والعتزلة في الشىء» فالمعتزلة يعتقدون أن الشيء يتناول 
الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده» فلا يتناول المستحيل إذن» أما أهل 
السنة فلا یتناول الشيء عندهم إلا الوجودء والاية تشهد لأهل السنة؛ لأن 
قوله : #وَلَرْ لگ یا 6 صريحة في ذلك » وقد رمق المتنبي من طرف خفي 
بعيد هذا الخلاف» فاستعمله في وصف الحبان» وذلك في قصيدة مستجادة له 


مدن سعد ب“ قد الله ب سعد الکلان المج > وه 
دیج سعید بن عد الله بن سے ي ر ي 
ل: 


مهن :کا 
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وضاقتِ الارضَ حتّی كاد هارم 

إذا رای غير شيءٍ ظنّے رجلا 

وقد غفل شراحه عن حقيقة الخلاف المشتجر بين أهل السنة والاعتزال» 
فذهبوا في تفسير هذا البیت کل مذهب» قال ابن القطاع : قد أوخذ في هذا 
البیت» فقيل: كيف یری غير شيء» وغير شيء معدوم؛ والمعدوم لا يرى؟ 
وفيه تناقض . ولیس الأمر كما قالواء بل أراد غير شيء يعباً به . وقال آبو بكر 
الخوارزمي: رأى في هذا البيت ليست من رؤية العين» وإنما هو من رؤية 
القلب» يريد به الترهم» وغير الشيء يجوز أن یتوهم؛ ومثله كثير. وقال 
الواحدي : إذا رأى غير شيء يعبأ به أو يفكر في مثله ظنه (نساناً یطلبه وكذلك 
عادة الخائف الهارب» كقول جرير: 

ما زال يحشب كل شيء بمدهشم 

خيلا تكو عليهم ورجالا 

قال أبو عبيد: لما أنشد الأخطل قول جرير هذا قال: سرقه والله من 
کتاہم :7 برد كل ضيح علوم ویجوز حذف الصفة وترك الموصوف دال 
عليه کقوله عليه الصلاة السلام: «لا صلاة لجار السجد إلا في السجد» 
أجمعوا على أن المعنى : لا صلاة كاملة فاضلة . ويقولون: هذا ليس بشيء» 
يريدون شيئاً جيداً . وقال بعض المتكلمين : إن الله خلق الأشياء من لا شيء 
فقيل : هذا خطأ؛ + لأن لا شيء لا يخلق منه شيء» ومن قال : إن الله يخلق من 
لا شیء جعل لا شيء یخلق منه» والصحيح أن يقال : يخلق لامن شيء؛ لأنه 
إذا قال لا من شيء نفى نفى أن یکون قبل خلقه شيء يخلق منه الأشياء . والصحيج 
ما قاله : أي : إذا رأى غير شيء يخاف منه» ومن هذا الوادي ۷ و 220 
یه مهما معناه: يريده» أو یطلبه أو يغنيه عن الماء» أي : شیا اف 


میٹ نز مجح مر مور پر ی یھ بر یٹ کے 0 
« وادکرفی الک مرم إذ کب بت من آهلها مكنا روصت 


۸۲ سب الجزء السادس 


ان یک بد Û Ê‏ وت ب که 
گی ہبہ بش سا نیاق 
کلب قال ری هو عل هین وَلتَجْصَكم یه اس وة یا وكات 
مرا مَقَضِيًا )4 

ےج التصفسة: 


© انمت : الانتباذ: الاعتزال والانفراد» فقد تخلت مریم للعبادة في 
مكان مما يلي شرقي بيت المقدس» أو من دارهاء معتزلة عن الناس» وقيل: 
غير ذلك» والتفاصیل في الطولات . وفي الصباح : وانتبذت مكاناً: اتخذت 
بمعزل یکون بعيداً عن القوم . 

نی 4 : البغي : الفاجرة التي تبغي الرجال» وهي فعول عند ا مبرد 
أي : بغوي» فأدغمت الواو في الياء . وقال ابن جني فی کتاب (التمام): هي 
الجاهلية» يقال : قامت البغايا على رؤوسهم » قال الأعشى : 

والبغايا يَرِكُضْنَ أكسية الاض ‏ ريج والشَّرْعَبِيَ ذا الْأَذِيالٍ 

وني القاموس وشرحه : بغی يبغي » من باب : ضرب الشيء؛ بُغاء بضم 
البای وبغياً بفتحهاء وبغی وبخية : طلبه وبغی الرجل : عدل عن ا حق 
وعصی؛ وبغى عليه : استطال عليه وظلمه» فهو باغ فلعل إطلاقهم كلمة 
البغاء على العهر والزنی مأخوذ من هذا المعنى ؛ لأنه من دواعي ما يطلبه أهل 


© راد فى الكتب ب مرم إذ EGE‏ من لھا مکان سرب واذكر: الواو 


الجزء السادس عشر ___ سورة مریم (۲۱-۱) ۸۳ 
استثنافیةء واذکر فعل آمر وفاعل مستتر تقدیره: آنت. وفي الکتاب جار 
وجرور متعلقان باذکر» ومریم مفعول به وإذ: قال أبو البقاء ما نصّه : في إذ 
آربعة آوجه : آحدها: آنها ظرف» والعامل فيه حذوف تقدیره: واذکر خبر 
مریم إذانتبذت . الثاني : أن تکون حالاً من الضاف الحذوف . والثالث : أن 
يكون منصوباً بفعل حذوف» أي: وین إذ انتبذت» فهو على كلام آخر كما 
قال سيبويه في قوله تعالى :ایور سكم » وهو ني الظرف أقوى وان 
كان مفعولاً به . والرابع : أن يكون بدلاً من مریم بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
تشتمل على الحثث» ذكره الزخشري» وهو بعيد؛ لأن الزمان إذا لم يكن حالا 
من ا حثةء ولا خبراً عنهاء ولا وصفاً لها م يكن بدلاً منها. وقیل : إذ بمعنى 
أن الصدریةء كقولك: لا أكرمك إذ م تکرمني» أي : لأنك لم تكرمني» فعلى 
هذا یصح بدل الاشتمال» أي : واذكر مریم انتباذها . 


واضطرب قول ابن ہشام فيهاء فبينما يقول في صدد بحثه عن إذ : الوجه 
الثالث أن تكون بدلا من المفعول نحو : « وَأَذكر فی الككب مم اذ نیت 
فإذ بدل اشتمال من مریم على حد البدل في : < کی ع اکر العار ت تال 
فة( يعود فيقول : وزعم الجمهور أن إذ لا : تقع إلا ظرفاً أو مضافاً إليهاء 
وأنها في نحو: ل وَاَكُکرُوا س7 ظرف لفعول محذوف» أي : 
واذکروا نعمة الله إذ كنتم قليلاً» ونی نحو: 8 إذ نیت ظرف لضاف إلى 


مفعول حذوف» أي : واذكر قصة مریم . 


وقال شهاب الدین الحلبي العروف بالسمین : وي إذ آوجه : آحدها : آنبا 
منصوبة باذکر» على آنها حرجت عن الظرفية» إذ یستحیل أن تکون باقية على 
مضیها والعامل فیها ما هو نصٌ في الاستقبال. والثاني: آنها منصوبة 
بمحذوف مضاف لریم تقدیره: واذکر خبر مریم أو نبأها إذ انتبذت فإذ 
منصوبة بذلك ار أو النبأ. الثالث : آنها بدل من مریم بدل اشتمال . قال 
الزغشري : لان الاحیان مشتملة على ما فیها؛ لأن القصود بذکر مریم وقتها 
لوق قوع هذه القصة العجيبة فيه . 


2۸ سورة مریم (۱ -۲۱) الجزء السادس عشر 
وجملة «انتبذت» مضافة إلى إذ» ومن أهلها حال» ومکاناً ظرف متعلق 
بانتبذت, أي : في مكان» وشرقياً نعت» ويجوز أن يعرب مكاناً مفعولاً به على 
أن معنى انتبذت : أتت» ونص الصباح يؤيد كونه مفعولاً به فتأمله في باب : 
اللغة « فََشدت من دونهم چا ناسنا ليها ونا فمل لها بکرا سوباک 
الفاء عاطفةء واتغذت فعل ماض وفاعل مستتر» ومن دونہم مفعول به ثان» 
وحجاباً مفعول به أول» فأرسلنا عطف على فاتخذت» والیها متعلقان 
بأرسلناء وروحنا مفعول به» فتمثل عطف أيضاًء ولها متعلقان بتمثل» 
وبشرا حال» وسوياً نعت» وسوغ وقوع ا حال جامدة وصفهاء وسیأتي مزید 
بحث عنها في باب : الفوائد ل قلت إن أَعود امن ینک إن کت با ٩‏ إن 
واسمهاء وجلة أعوذ خبرهاء وا حملة مقول القول» وبال رحمن متعلقان 
بأعوذء ومنك متعلقان بأعوذ أيضأء وإن حرف شرط جازم وکنت فعل ماض 
ناقص ‏ والتاء اسمهاء وتقياً خبرهاء وجواب الشرط محذوف» والعنی : إن 
كان يرجى منك أن تت تتقي الله وتخشاہ وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك 
« ل تما لا شرل ریب مب لَك نما رسكا إنما كافة ومكفوفة» وأنا 
مبتدأء ورسول ربك خبرء واللام للتعليل» وأهب فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام» ولك متعلقان بأهب» وغلاماً مفعول به» وزكياً صفة 
ط قات ان تک لي عم ولم سی بر ولم أك َعَبّا ٩‏ أنى اسم استفهام 
بمعنى كيف » وقد تقدم إعرابه في قصة زكرياء وم يمسسني : الواو حالية» وم 
حرف نفي وقلب وجزم» ويمسسني مضارع مجزوم بلمء والياء مفعول به 
وبشر فاعل . وم أك بغياً: لم حرف نفي وقلب وجزم» وأك مضارع مجزوم» 
وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسم أك مستتر وبغياً 
خب رهاظ کک كُدَيلك تال رولب هر مه كذلك خبر لمبتدأ حذوف» وقد 
تقدم إعراب نظر ما وجل ءَايَهٌ دَ ماس وة متا را آم ما 4 
لنجعله تعليل معلله حذوف» أي: فء ملنا ذلك» أو هو معطوف على مضمر 
أي : لنبين به قدرتناء ولنجعله یف وآیة مفعول به ثان لنجعله » وللناس صفة 


الجزء السادس عشر سورة مریم (۲۱-۱۲) 0A0‏ 
لآية» ورحمة منا عطف على آية» وکان أمراً مقضیاً كان» واسمها الستتر 
وخبرهاء ومقضیاً صفة. 
٭ الفوائد: 

٭ معنی «بشراً سوياً): 

تقدم بحث ا حال الموطئة» وأا أن تكون جامدة موصوفة» وهذا أحد 
شروطها التي تبرر کونبا جامدة» وهو في الاية بشرأ» فهو حال من فاعل تمثل 
وهوالملك» والاعتماد فيها على الصفة وهي سویأء وهو اسم مشتق لأنه صفة 
مشبهة» وعبارة ابن هشام: الثاني : انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة 
بها إلى قسمين مقصودة» وهو الغالب» وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو: 
ستل مارو 4 واعترض بعضهم على هذا الإعراب فقال : إن دعوى 
ا حال تقتضی أن العنی متمثل لها فی حال کونہا بشرأء ولا خفی أنه وقت 
التمثيل ملك لا بش فالأقرب أنه منصوب بنزع الخافض» أي : فتمثل لها 
ببشر؛ أي : تشبه به» وتصور بصورته . 

واعلم أنه وقع هنا للبيضاوي ما لا يليق» حيث قال: أتاها جبريل عليه 
السلام بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس بکلامه» ولعله ليهيج 
شهوتبهاء فتنحدر نطفتها إلى رحمها. فقوله: ليهيج الخ عبارة غير لائقة 
بمريم» مع التحقيق أن عیسی عليه السلام كان من عالم الأمرء أي : أمر 
التکوین الممثل بقوله تال :تا یت رنه کد 
اڈلیس ثم قول ولا كانء ولا یکوت وهذا رجه المائلة بين عیسی وآدم في 
قوله تعالى : لک ممل عیسین عند اللو کمک ا اي : في التكوين بالأمر من 
غير واسطة ولا نطفة» والنفخ الدلول عليه بقوله تعالى : :کت ایی 
ردنَا من قبيل التمثيل» استعير لافاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة 
لها. لا حقيقة النفخ التي هي إجراء الريح إلى جوف صالح لإمساكها 
والامتلاء بہا۔ 

ولا یصح الاعتذار للقاضي البيضاوي بأنه نظر إلى العادة الإلهية الجارية 


كمه سورة مریم (۱ -۲۱) الجزء السادس عشر 
بخلق المسببات عقب الأسباب ؛ لأن السبب لا بد أن يكون تاماً» ونطفة المرأة 
وحدها ليست بسبب تام لحصول الولد» وإنما تمثل لها بصورة حسنة لتأنس 
به» ولا تنفر منه» وتصغي إليه» وترهف السمع لسماع البشرى» وكان 
بصورة أمرد لإلف النساء إلى الأطفال» ومن قرب منهن» وعدم الاحتشام 
منهن . أما رواية الزغشري فهي: وقيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من 
الحيض» محتجبة بحائط» أو بشیء يسترهاء وکان موضعها السجد. فإذا 
حاضت تحولت إلى بيت خالتھاء فإذا طهرت عادت إلى السجد؛ فبینما ھی في 
مفتسلها أتاها اللك في صورة آدمي شاب؛ وضيء الوجه؛ جعد الشعرء 
سوي ا خلقء لم ینتقص من الصورة الادمية شیئأء أو حسن الصورة مستوي 
الخلق» وإنما مثل لها نی صورة الانسان لتستأنس بکلامه» ولا تنفر منه» ولو 
بدا لها نی الصورة ا ملکیة لنفرت» ول تقدر على استماع کلامه . واستأنف 
الزخشري کلامه فقال : ودل على عفافها وورعها أا تعوذت بالّه من تلك 
الصورة الجميلة» الفائقة ا حسنء وکان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها 
وسبراً لعفتهاء وقیل : كانت في منزل زوج آختها زكرياء ولها حراب على حدة 
تسکنه. وکان زکریا إذا حرج أغلق علیها الباب» فتمنت أن تجد خلوة في 
الجبل لتفلي رأسهاء فانفجر السقف لها» فخرجت» فجلست في ا مشرفة وراء 
الجبل فأتاها الك . 


ونختم هذا الفصل الذي خالفنا فيه شرط كتابنا لأهميته بتذییل للشيخ عبد 
الرزاق الکاشی؛ وهذا هو نصه: إنما تمثل لها بشراً سوي الخلق» حسن 
الصورة» لتتأثر نفسها به فتتحرك على مقتضى ا جحبلةء أو يسري الأثر من 
الخيال في الطبيعة» فتتحرك شهوتهاء فتنزل كما يقع في ا نام من الاحتلام» 
وإنما أمكن تولد الولد من نطفة واحدة؛ لأنه ثبت في العلوم الطبيعية : أن مني 
الذكر في تولد الجنين بمنزلة الأنفحة من الجبن» ومني الأنثى بمنزل اللبن: 


1 العقل مه الك ال تاد لگن ر لاما ٠.‏ ی ره 
ا العفل م * در !یلگ والإنعقاد م 5 إلانثى»› ل علق أن منی 


ي: العقد من مني الذكر والانعقا : 
لذكر ينفرد بالقوة العاقدة ومني الأنثى ينفرد بالقوة النعقدة» بل على معنى أن 


الجزء السادس عشر سورة مریم (۳۳-۲۲) OAV‏ 


القوة العاقدة في مني الذكر أقوى؛ وإلا لم يمكن أن يتحدا شیا داح ۳ 
قوب دکوریا كما تكون أمزجة النساء الشريفة التفس القوية القوي وكان 
مزاج كبدها حاراً کان الني الذي ينفصل عن كليتها اليمنى آحر كثيراً من المني 


الذي ی نقصا عن كليتها ال ی“ فاد إذا اجتمعا فی الرحم كان مزاج الرحم قوياً 


في الإمساك والجذب» قام المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل في شدة 
قوة العقد» والتفصل من الكلية الیسری مقام مني الأنثى في قوة الانعقاد» 
فيخلق الولد . هذا؛ وخصوصاً إذا كانت النفس متأيدة بروح القدس» متقوية 
به» يسري أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن» ويغير المزاج» ويمد جميع القوى 
في أفعالها بالمدد الروحاني» فتصير أقدر على أفعالها ہما لا يضبط في القياس . 


ھ © فحملتة نیت يوه تک قوس ( ماد ما الْسَحَاس إل ہنع 
َا قالت تن یت بل داو نت حكنت سيا نیا )ناد تھا من تا آلا 
ود سی هی الب جنع الَا سط عاك رب 
نا( نکی رای وزی عن إا نت مش ِف رت 
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# ی : بعيداً من آهلها. 
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مَلہاءَمَا 4 : یقال : جاء وأجاء لغتان بمعنی واحدء والأصل في جاء أن 
یتعدی لواحد بنفسه فاذا دخلت عليه الهمزة كان القیاس یقتضی تعدیته 
لاثنين» إلا أن استعماله قد تخر بعد ال فصار بمعنی ألجأه إلى کذاء ألا 
تراك لا تقول: جئت المكان» وأجاءنيه زید» كما تقول: بلغته وآبلغنیی 
ونظيره آئیء حيث ل يستعمل إلا في الإعطاء» ول تقل : أنيت الکان» وآتانيه 
فلان. 

# معا : وجع الولادة. وفي القاموس : مض يمخض بتثليث الخاء 
في الضارع» مخضاً: اللبن: استخرج زبده» فهو لبن خيض وممخوض» 
وخض الشىء : حركه شدیداء ومخض الرأي : قلبه وتدبر عواقبه حتى ظهر له 
الصواب» وغضت بكسر الخاء تمشخض بفتحها ا حامل تحاضاً بكسر الي 
ومخاضاً بفتحهاء ومخضت بالبناء للمجهول. وخضت بتشديد الخاءء 
وتمخضت الحامل: دنا ولادھاء وأخذها الطلق» فهي ماخض» والجمع 
مُخْض بضم ا میم وتشديد الخاء» ومواخض . وللميم والخاء جتمعتین معنی 
يكاد يكون متقارباًء فھی تشير إلى الانزلاق» ومنه: غر البحر والماء» أي : 
شقه مع صوت» وط وامتخط معروفة . 


لت : بکسر الیم وضمهاء يقال: مات يمات؛ ومات يموت . 

۾ سیا : النسي بفتح النون وكسرها بمعنی : المنسي» كالذبح بمعنى 
المذبوح . وکل ما من حقه أن یطرح ویرمی وینسی . 

# سر : السري فيه قولان أحدہما: أنه الرجل المرتفع القدر من : سرو 
یسرو؛ كشرف يشرف» فهو سري» فأعل إعلال سيد فلامه واو يقال: هو 
سري من السراة والسروات» قال بشامة بن حزن النهشلي : 

وان دعوت إلى جُلَّى ومکژمڑ ‏ يوما سَرَاة كرام لاس فاذعینا 


): أنه النهر الصغير» ویناسبه : فک واشر بي » واشتقاقه من سری 


يسري»؛ اہ لا ا ی فلامه على هذاياء» قال لبيد يصف حماراً وحشياً : 
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فَمَضَّى وقدّمها وکانث عاد منه إذا هي عَوَدّثْ (فدائها 
فتوسّطا عُوْضَ السّرِيٌ قَصَّدّعا ‏ مَنجورا جاورا ملانها 
يقول: إنه مضى خلف أتانه نحو الماء وقدمها أمامه» وإقدامها: اسم 

کان و أ حقھا التاء لأا بمعنى التقدمت وعادة خبر کانت؛ والتعريد: 

التأخر واخبن» فتوسطا أي : ال حمار والاتان عرض السري. أي : ناحية النهر 

الصغیں فصدعا: أي : شقاعينا مسجورة؛ أي: علوءة, 

« لا جك : الؤطب - بضم ففتح -: ما نضح من البسر قبل أن يصير 

را والجني فعيل بمعنى فاعل» أي : صار طريا صاخ للاجتناء. 
« وی مت : أي: طيبي نفسا ولا تختمي > وارفضي ما أحزنك» 

يقال : : قرت عينه تقر - بفتح العین وكسرها في المضارع - وی وصف العين 

بذلك تأويلان : أولهما : أنه مأخوذ من القر وهو البردء وذلك أن العين إذا 
فرح صاحبها بها كان دمعها باردأء وإذا حزن كان دمعها حاراً: ولذلك قالوا في 
الدعاء عليه تہ : آسخن الله عينك . والثاني : أنه من الاستقرارء والمعنى أعطاه 
لله ما يسكن عینه؛ فلا تطمح إلى غيره. وفي المصباح : وقرت العين» من 
باب : ضرب» قرة بالضم وقروراً : بردت سروراًء وفي لغة أخرى: من باب : 


لعب . 

#صومًا» : صمتأء وخيل صائمة وصيام» قال : 

خَيْلٌ صيامٌ وخيلٌ غیژ صائمة تحت العَجاج وأخرى تالجم 

وقیل : المراد بصائمة وغير صائمة : واقفة وغير واقفة. 

وصامت الریح : رکدت» وصام النهار وصامت الشمس : كيّدت» 
وجئته والشمس في مصامها وشاخ فصامت عنه النساء . 

نی : الفري: البدیع» من فری الجلدء والفري: العظیم من الأمرء 
يقال فی ا حیر والشر؛ وقیل : الفري : العجیب» وقیل : الفتعل » ومن الأول 


الحديث في وصف عمر بن ا خطاب : فلم آری عبقربا يفري فريه . والفری : 
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قطع الجلد للخرز والاصلاح . وفي الختار : فری الثيء: قطعه لا صلاح 
وبابه : رمی» وفری كذباً: حلقه» وافتراہء واختلقه» والاسم: الفريةء 
وقوله تعا ی  :‏ سيا ريا 4 أي: مصنوعاً تلق وقیل عظيماء وآفری 
الأوداج : قطعهاء وآفری الشيء: شقه فانفری؛ وتفری» أي : انشق» وقال 


إا لع ۔ أ .330 ہدید 


0 فرى الادیم : قطعه على جهة الافساد؛ وفراه: : قطعه على جهة 


سے عو سم سس اج 


جج مَحَمَلَنْهُ ادت به. مک قصِيًا 4 الفاء عاطفة على محذوف» 
تقديره: فنفخ جبريل في جيب درعها فحملته» وسيأتي سر هذا التعقيب في 
باب الفوائد فانتبذت عطف على فحملته وبه جار ويجرور في موضع نصب على 
الحال وقد رمق سماءه أبو الطيب التنبي في قصيدة يمدح بها علي بن مكرم بن 
سيار التميمي» ويصف ا خيل : 

کان خیولنا كانت تدیماً ی في قخوفهم الحلا 

قَمَوَتْ غير نافرة علیهسم تَڈُوسُ بنا الجَمَاجَم والریبا 

يريد أن خيولهم لم تنفر منھم؛ كأنها كانت في صغرها تسقی في قحوف 
رؤوسهم اللبن» يعني : قحوف رؤوس الاعداء والعرب كان من عادتها أن 
تسقي کرام خيولها اللبن» وقحف الرأس: ما انضم على أم الدماغ 
واحمجمة : العظم الذي فيه الدماغ» فوطئت رؤوسهم وصدورهم وم تنفر 
عنهم » فكأما آلفتهم . والتریب والتريبة : واحدة الترائب» وھو: موضع 
القلادة. ومن طریف الأخطاء أن بعضهم تصدى لشرح هذا البيت» ولا م 
يعرف معنى التريب قال با حرف : والتريب والتراب لغة في التراب . زاده الله 
فهما!! ومکاناً مفعول فی أو مفعول به» وقد تقدم» وقصياً صفة. 
ل اجاءها الْمَخَاضُ إل نع لن 4 الفاء عاطفة للتعقیب» وآجاء‌ها فعل 
مام المخائ عا |۱ , حلع اللخلة متعلقان 


ماص > + ومفعول به مقدم» > والمخاض فاعل مؤخرء وی جدع النحنه متعلعان 


بمحذوف حال» وسيأتي السر في تعریف النخلة في باب البلاغةۃ ين 
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مٿ قبل دا وک تسیا كَنسيًا 4 يا حرف نداء والنادی محذوف» أو 
پا لمجرد التنبیه» وليت اسمهاء وجملة مت خبرھاء وهی فعل وفاعل 
ركنت : الاو عاطفا وكان واسمهاء ونس رها متا اس أنه 


جو سس مر ۳3 سے 


به ¢ ولك .أن تعر به نعتاً# و اد دهامن 7 ألا عن ير ا وا 12018 


7 فناد نها كرض شا جعل ریا ہت 


الفاء عاطفةء وناداها فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود عل املك أو 
عيسى» ومن تحتها متعلقان بناداهاء أي : في مكان أسفل من مكاماء أو 
بمحذوف حال من فاعل» أي : ناداها وهو تحتهاء وأن مفسرة؛ لأن النداء فيه 

معنى القول دون حروفه ولا ناهية» وتحزني مجزوم بلاء ویجوز أن تكون 
مصدرية» ولا نافية» وتحزني منصوب بہاء وأن وما بعدها نصب بنزع 
الخافض المتعلق بالنداء» والأول أسهل» وقد حرف تحقیق» وجعل ربك فعل 
وفاعل؛ وتحتك ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني الجعل» وسرياً هو 
الفعول الأول وسيأتي الس في علة انتزاع الحزن عنها بسبب وجود الطعام 
والشراب « وَهُرى لك جع لا شيط عَلَيكِ رطبا بجنا 4 الواو عاطفة» 
وهزي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والياء هي الفاعل» وإليك 
متعلقان بہزي؛ وبجذع النخلة آورده ابن هشام في «مغني اللبيب» شاهداً على 
زيادة الباء في الفعول به» وأكثر ا معربین على ذلك» ولكن الزخشري قال بعد 
ذكر وجه الزيادة ما معناه : يحتمل أنه نزل هزي منزلة اللازم وان كان متعدياء 
ثم عداه بالباء كما يعدى اللازم» والعنی : افعلي به الهز» وتساقط مجزوم لأنه 
جواب الطلب» وعليك متعلقان بتساقط» ورطباً مفعول به» وجنياً صفة» 
وتساقط يتعدى بنفسه» ومن آمثلته لا من شواهده؛ لن البحتري غير حتج 
بكلامه : ١‏ 

ین لوو تَجْلُوه عند ابإسامها 

وین ولو عند الحديث تُسَاقِطٌة 


وعن المبرد أن رطباً مفعول هزي» وباء بجذع النخلة للاستعانة» 
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ولا خفی ما فيه من التکلف بتأخير ما في حیز الأمر عن جوابه وستأتي أوجه 
زيادة الباء في باب : الفوائد تی ورف وَقَری ع 4 الفاء الفصیحة ء أي : 
إذاتم لك هذا كله فكلي » وكلي فعل آمر والیاء فاعل وما بعده عطف عليه» 
وعیناً ييز من الفاعل ؛ لأنه منقول عنه إذ الأصل : لتقر عينك ۷ فَإما تر ین 
2,) الفاء عاطفة ء وإن شرطية أدغمت نوا بما الزائدة وترين فعل 
الشرط» وأصله: ترأيين بهمزة ھی عين الفعل» وياء مکسورة هى لام 
وأخرى ساكنة هي ياء الضمير» والنون علامة الرفع» وقد حذفت لام الفعل 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فالتقت ساكنة مع ياء الضمير» 
فحذفت لالتقاء الساكنين؛ ومن ) البشر حال لأنه كان نی الأصل صفة لأحداًء 
وأحداً مفعول به فقرد رت ث امن صومافان کلم الوم زد یاه الفاء 
رابطة لجواب الشرط» وقولي فعل أمر مبني على حذف النون» والياء فاعل» 
وإن واسمهاء وجلة نذرت خبرهاء والجملة مقول القول» وسيرد إشكال 
آجبنا عنه في باب : الفوائد» وللرجن متعلقان بنذرت» وصوماً مفعول به 
فلن: الفاء استثنافیةء ولن حرف نفي ونصب واستقبال» وأكلم منصوب 
بانء واليوم ظرف متعلق بأكلمء > وإنسياً مفعول به # کات يد قزمها صم 

َالو یه لهد جشتب يِ سَيْمَافرِياك الفاء استثنافیةء وأتت فعل وفاعل مستتر» 
والتاء للتأنيث» وبه علقه أبو البقاء بمحذوف حال» أي : مصحوبة به» وهو 
جميل» ولا نرى مانعاً بتعلقه بأتت» وقومها مفعول به وجملة تحمله حال 
ثانیةء إما من ضمیر مریم » وإما من ضمير عيسى في : به» قالوا فعل وفاعل» 
ويا حرف نداء ومريم منادى» واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف 
تحقيق» وجئت فعل وفاعل: وشيئاً مفعول به» أي: فعلت شیٹاء وفرياً 
نعت» ويجوز إعراب شيئاً عل الصدری أي : نوعاً من الجيء ء غريباً 
# یتخت هدرو ما کان أل آمراً سَوو وَمَا کات أن ًا 4 يا حرف ندای 
وأخت هارون منادی مضاف» أي : یا شییهته» وهارون رجل صالح شبهوها 


علدنا لحمياء .1 tt‏ 


اد انما 


به في عفتها وصلاحها: ولیس المراد منه أخوة ! النسبء وقيل: : إنما عنوا 
هارون أُخا موسی؛ لأا كانت من نسلهء والعرب تقول للتميمى: يا آخا 
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تميم» وقیل غير ذلك مما تراه في الطولات» وما نافية» وکان أبوك امرأ سوء: 
كان واسمها وخبرهاء وما كانت أمك بغیاً عطف على الجملة التي سبقتهاء 
أي : ما دمت بهذه المثابة من مظنة العفة والصلاح» فمن أين لك هذا الولد؟ 
© ارت | لیے لوا کیف تلم من ع كاتف اَلَمَهّد صَیيًا 4 الفاء عاطفة» وأشارت 
فعل وفاعل مستتر» وإليه متعلقان بأشارت» قالوا فعل وفاعل» وكيف اسم 
استفهام في حل نصب حال» ونكلم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره: 
نحن» ومن اسم موصول مفعول به» وجلة كان صلةء واسم كان مستتر 
تقديره: هوء وي المهد جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» وصبياً خبر 
كان» وقد اعتبرنا كان على بابها من النقصان» ودلالتها على اقتران مضمون 
الجملة في الزمن الاضي من غير تعرض للانقطاع» كقوله تعا لی : ركا ال 
فا حًا . وقد نشب بين علماء العربية حلاف حول «کان» هنا نذكره 
مبسوطاً في باب الفوائد لما تضمنه من فوائد # قال ای عبد مه ءَاتَدی اتب 


وج 7 


حل یی جلة إني عبد الله مقول القولء ولذلك کسرت همزة إن لوقوعها 
بعد الول وان واسمهاء وعبد الله خبرهاء وقد وصف نفسه ہثمانی صفات 
آولها: العبودیةء وجلة آتاني الکتاب حالية» وهذه هي الصفة الثانية» 
والکتاب مفعول به ثان» وجعلني نبياً فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاء؛ 
وهذه هي الصفة الثالثة # وج نار أبن ما حكنت 4 وجعلني مباركاً 
عطف على وجعلني نبياً» وهذه هي الصفة الرابعة» وأینما اسم شرط جازم في 
حل نصب على الظرفية ا مكانية » والجواب محذوف مدلول عليه بما تقدم» أي : 
أينما كنت جعلني مباركاً وهو متعلق بالجواب المحذوف» وكان تام والتاء 
فاعلهاء ومجوز أن تکون ا وأينما متعلق بمحذوف خيرها المقدم 
ط راوس بلصلل الَو ما مث حا 4 ما دمت: ما مصدرية ظرفية» 
ودمت فعل ماض ناقصء والتاء اسمهاء وحياً خبرها. والصدر المؤول 
نصب على الظرفية؛ والظرف متعلق بأوصاني» وهذه هي الصفة الخامسة 


« وا ملاق ول جعلی , را معا 4 


کی 


مبارکأء أي : وجعلني برأ جعل ذاته براًلفرط بره» ولك أن تتصبه بفعل مقدر 


وبراً ہفتح الباء معط وف نسقاً على 
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بمعنى أوصاني تفادیاً للفصل الطويل» وهذه هي الصفة السادسة» وبوالدي 
متعلقان براه ول يجعلني عطف على وجعلني وجبارًمفعول به ان وشقیاً 
صفة وهذه هي الصفة السابعة # سم عل يوم لدت يوم موس ویو 
اث حا السلام مبتدأء وعلي خبره؛ واختلف في معنی (أل) الداخلة على 


م ھ > 4 تقدم ذک ال 
السلام فقيل : : هي للعهد لأنه تقدم ذكر السلام الموجه إلى يحيى» فهو موجه 


إليه أيضاًء وقال الزخشري: والصحيح أن يكون هذا التعریف تعريضاً باللفتة 
على متهمي مریم علیها السلام وأعداٹھا من الیھودء وتحقيقه آن اللام للجنس 
وإذا قال وجنس السلا م علي خاصةء فقد عرض بأن ضده عليكم» ونظیره 
قوله تعال : رشك َل من ايع بای 4 يعني : أن العذاب على من كذب 
وتول» وكان القام مقام مناكرة وعنادء فهو مئنة لنحو هذا من التعريض . 
ويوم متعلق بمعنى الاستقرار التعلق به عل » ولا يجوز نصبه للسلام للفصل 
بین المصدر ومعموله» وجملة ولدت مضافاً إليها الظرف» ويوم أبعث عطف 
على يوم ولدت» وكذلك يوم أبعث» وحياً حال» وهذه هي الصفة الثامنة 
والأخيرة. 


لا الیلاحة : 
۲ التعریف : 


وذلك في تعريف النخلة التي جاء‌ها الخاض عندها» وهذا التعریف 
لا خلو إما أن یکون من تعریف الأسماء الغالبة کتعریف النجم والصعق؛ 
كأن تلك الصحراء كان فیها جذع نخلة متعالم عند الناس؛ فإذا قیل جذع 
النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخیل» وإما أن یکون من تعریف 
الجنس» أي : جذع هذه الشجرة خاصة. كأن الله تعا ی إنما آرشدها إلى النخلة 
ليطعمها منها الرطب؛ الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها ولأن النخلة أقل 
شىء صيراً على م البرد» وثمارها إنما هي من جارهاء فلموافقتها لها مع جميع 


ا 


الأيات فيها اختارها لهاء وآ جاھا إليها . 
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٭ الفواند : 

(۱) خلاصة قصة میلاد عیسی فی القرآن الکریم 

هذا؛ ول يعن کتاب من الکتب الدينية بمیلاد المسيح » والدفاع عن طهارة 
والدته العذرای والإشادة بفضلها وتفضيلها على سائر النساءء كما عني 
لقرآن الكريم » فقد وردت فيه عن میلاد السیح عليه السلام» وحیاته وجهاده 
في سیل الدعوۃ إلى اه واصلاح ار عدة آیات نی عدد من السور» وقد 

في براءة العذراء وقنوتہا بما لم تأت به کتب آخری» بل كانت السورة 

الالیة الکری > من القرآن الکریم وهي سورة آل عمران» > وعمران هو والد 
لعذرای وكان عالماً من علماء الدين» ول تأت سورة من السور باسم سيدة 
من سیدات التاريخ غير اسم مریمء وهي تحتوي على عدة آیات في ميلاد 
المسيحء ك كما وردت آيات أخرى نی هذا ا حادث الجليل . 

ولقد اصطفى الله آل عمران كما اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم على 
لعالمين » وکان عمران أبو مریم رجا تقی ورعا كما كانت زوجتة صالحة 
تقية» فلما حملت نذرت إلى الله أن يكون حملها خادماً للهیکل» فلما وضعت» 
وتبين لها أنها أنثى » ولیس الذكر كالانتى» سمتها أمها مریم » ولکن اللہ 
تقبلها في الهيكل بقبول حسن» وأنبتها نباتاً حسناً . 

ول يعش عمران حتى تشب مریم وتکبرء فتونی وهي صغيرة» فكفلها 
زوج خالتها النبي زكرياء وكانت مریم صادقة مباركة يفيض الله عليها من 
رزقه من حيث تعلم ولا تعلم» فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد 
عندها رزقاً کثراًء فيسألها قائلاً : يا مریم أنّى لك هذا؟! فتجيب: هو من 


عند الله . 


وكانت مریم تتعبد في الهيكل بعيداً عن أهلها وعن الناس» قد انتبذت 
مكاناً شرقياً في الناصرة من مدينة الجليل» وكانت خطوبة لرجل من أبناء 
عمومتها اسمه يوسف النجارء ولكن لم يتم زواجهما؛ أنہا وهبت نفسها إلى 
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الله » ولکن اللہ تعالى شاء أن یہب إلى البشر من هذه الفتاة الطاهرة الکريمة 
التقية نبياً كريماء ورسولاً عظیماً» ویجعل منها ومن ابنها آية للناس» كما قال 
تعالى : ولا مر وه هوارهم ال ونر دات رار میب ) لم یتم 
زواج یوسف بمريم» وبعث الله جبریل فبشرها بحملها بالسيد المسيح» وهي 


في عزلتها تعبد اش وتام له العباد دة ة والتقوی» فد جبت لذلك » وأجفلت 3 


وقالت : كيف یکون لي ولد ولم يمسسني بشرء فكان الجواب عليها كما جاء في 
القران» كما صور القران فزع مریم في سورة «مريم» حين جاءها الملك بہذہ 
البشارة متمثلاً لها في صورة إنسان ظهر لها نی عزلتهاء على حين غرة من 

مرماء اتات باق مت فهد | من رويهاء وأ ما سس مک 
ليهب لھا غلاماً زکیاء فجاء في هذه السورة : « در آلکتب مر . . الخ 
الآيات . وقد اتفق إنجيل لوقا وإنجيل برنابا والقرآن الكريم في حادث ولادة 
المسيح على أنه آية للناس» ول یکن نتيجة اتصال مریم بخطيبها يوسف 
النجارء كما جاء في بعض الأناجيل الأخرى كإنجيل متى الذي نص على أن 
يسوع بن يوسف النجار ابن يعقوب بن متان بن اليعاذرء ابن اليهود بن 
أخيم. . . إلى آخر هذا النسب الذي يصل إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


عليهم السلام . 


فالقرآن الكريم نزل بأن مریم عذراء» وأنه بعد بشارة الملك لها بهذا الغلام 
الزكي حملت به» وانتبذت مکاناًبعیداعن الناس؛ وعانت وحدها آلام وضعه 
حتى تمنت الموت قبل هذاء كما جاء في القرآن الكريم: 8[ # فَحَمَلتَهُ 
01م الخ الایات . خاطبها هذا الوليد الكريم في مهده» وهدأ من 
روعهاء وطلب إليها أن تستعين على ضعفها بالرطب الجني» والاء الهني» أو 
خاطبھا اللك . ۱ ۱ 


وکان أن وقع ما خشیته مریم من اتهامها بالسوء» فلما جاءت به إلى قومها 
أنكر واعلیها» واتهموها ہما هي , بر اء منه » فصامت عن ن الکلام» وتو ى الطفل 
الصغير في مهده الدفاع عن أمه الطاهرة النقية» كماجاء في القرآن الكريم . 
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(۲) آسرار الفاءات: 


وعدناك أن نتحدث عن آسرار الفاءات في قوله تعا ی: ۷ 4 مَحَمَكَنَُ 
اند ت بی مکانا قا ٭ ۳۹ الاش 4 في هذه الفاءات دلیل على أن 
حملها به ووضعها إياه؛ لأنه عطف ا حمل والانتباذ إلى الکان الذي مضت 
إليه» والخاض الذي هو الطلق بالفاء» وهي للفور» ولو كانت كغيرها من 
النساء لعطف بثم التي هي للتراخي والمهلة» ألا ترى أنه قد جاء في الأخرى : 
لاقل الخ ما اه( ين أي کی علقم 2 ين َو ددر 3 ف نیز ک4 
فلما كان بين تقديره في البطن وإخراجه مدة متراخية عطف ذلك بثم» وهذا 
بخلاف قصة مریم عليها السلام فإنها عطفت بالفاء . وقد اختلف الناس في 
مدة حملها فقيل : ٍنه کحمل غيرها من النساءء وقیل : لاء بل مدة ثلائة أيام» 
وقیل : أقل؛ وقیل : آکثر . وهذه الاڈ مزيلة للخلاف؛ لأا دلت صريحاً على 
أن ا حمل والوضع کانا متقاریین على الفور من غير مهلة» وربما کان ذلك في 
يوم واحدء أو أقل» أخذاً ہما دلت عليه الاية. هذا ما ورد في «المثل السائر» 
لابن الأئير؛ وقد رد ابن أي الحديد في «الفلك الدائر» على ذلك بما أوردناه في 
سورة النحل من أن التعقيب على حسب ما يصح إما عقلاً وإما عادة» إلى أن 
يقول: ولیست الفاء للفور الحقيقي؛ الذي معناه حصول هذا بعد هذا بغير 
فصل ولا زمان» كما توهمه هذا الرجل. ألا ترى إلى قوله تعالى : « قرع 
لَه کوب سیک باب 4 فإن العذاب متراخ عن الافتراء» فلا یدل قوله 
تعالى نی قصة مریم على أن الحمل والخاض کانا في یوم واحد . 


قلت : بحت ابن أبي الحديد متجه» والذي قاله ابن الأثير لا خلو من 
ضعف» وقد اختلف الفسرون في مدة حملهاء فقال ابن عباس : تسعة آشهر 
كما في سائر النسای وقال عطاء وأبو العالية والضحاك : سبعة أشهر» وقال 
أبن عباس أيضاً: في ساعة واحدة» وقال آخر: لثمانية آشه وقال آخرون: 
ستة أشهرء وقال آخرون: ثلاث ساعات . ورجّح الإمام الرازي أنه في 
ساعة» وقال: (ويمكن الاستدلال له بوجهين) وذكر في الوجه الأول ما قاله 
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ابن الأثير» وذكر في الوجه الثاني : إن الله تعالى قال في وصفه : # إِك مَكَلَ عیسین 
چا کمک ام كلك من رای ال لوك فیکوت 4 فنبت أن عيسى _ عليه 
السلام لما قال الله له كن فكان» وهذاعا لا یتصور فيه مدة الحمل» إنما تعقل 
تلك المدة في حى مَن يتولد من النطفة . 

ومذهب الشافعية أن أكثر مدة الحمل أربع سنین» وأقلّه ستة أشهر. وقد 
ولد الضحاك بن مزاحم لستة عشر شهراًء وشعبة ولد لسنتین» وهرم بن 
سنان ولد لأربع سنين» ولذلك سمي هرماً. ومالك بن أنس حمل به أكثر من 
ثلاث سنین» وا حجاج بن يوسف ولد لثلاثين شهراً» ويقال: إنه كان یقول : 
اذکروا ليلة ميلادي. ويقال: إن عبد الملك بن مروان حمل به ستة أشهر» 
والشافعي حمل به أربع سنين أو أقل» والحنفية يقولون للشافعية: ما جسر 
إمامكم أن يظهر إلى الوجود حتى توفي إمامناء ويجيبهم الشافعية بقولهم : بل 
إمامكم ما ثبت لظهور إمامنا. 

القول الفصل في الفاء العاطفة : 

والفاء في أصل وضعها للترتيب المتصل » والترتيب على ضربین : 

١‏ الترتیب في المعنى : هو أن يكون المعطوف ہا لاحقاً متصلاً بلا مهلق 
كقوله تعال : # حلقك فسودك فَعَدَلَكَ © والأكثر کون المعطوف بها متسبباً عما 
قبلەء کقولك : أملته فمال» وأقمته فقام . 


۲ - الترتیب في الذكر: وهو نوعان: آحدهما عطف مفصل على مجمل هو 
هو ني المعنى» كقولك : توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجلیه » ومنه 
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قوله تعا لی : ۳ وا ئ ریم َقَال رب ای من آهلی. . . 4 الایة. 
وتکون عطفاً لجرد المشاركة في ا حکم بحیث بحسن بالواو» کقول امریء 
القیس : 
بين الےّخ ول فحومل 
وتختصّ الفاء بعطف مالا یصلح کونه صلة على ما هو صلة» کقولك : 
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الذي يطير فيغضب زيد الذياب» فلو جعلت موضع الفاء واواً أو غيرهاء 
فقلت : الذي يطير ويغضب زيدء أو: ثم يغضب زيد الذباب» م تجرالمسألة؛ 
لأن يغضب زيد جملة لا عائد فيها على الذي» فلا يصلح أن يعطف على 
الصلة؛ لأن شرط ما يعطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلةء فان كان 
العطف بالفاء لم يشترط ذلك ؛ لا" نپا تجعل ما بعدها مع م ما قبلها في حكم + حملة 
واحدة لإشعارها بالسببية» كأنك قلت : الذي إن يطر يغضب زيد الذباب» 
وقد یعطف بالفاء متراخیاً کقوله تعال : وی لمع ری رن فجعام غثاع 
اوی إما لتقدیر متصل قبله» وإما لحمل الفاء على ثم . 
الفاء الفصيحة : 


وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها إذا أمن اللبس» وكذلك الواو» فمن و 
۲ کے کر وم 4( عدت > سس ر معدو 
حذف الفاء قوله تعال : # نوا إل اریم الوا السك دیک خبر لک جنک 
باریم شاب يكم 4 التقدیر : فامتثلتم فتاب علیکم . وقوله تعالى: 
کات منک ریسا َوَعَلَ سره من یا 4 معناه : فأفطر فعلیه عدة. 
وهذه العاطفة على ا جواب المحذوف يسميها أرباب المعاني: «الفاء 
الفصيحة» . قال صاحب «الکشاف» في قوله تعال : # ولقد ءائینا داوید وی 


عِلْمّا واا لد بل 4 تقديره: فعملا به وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة» 
وقالا: الحمد لله. 

وقال صاحب (الفتاح): هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه» كأنه قيل : 
نحن فعلنا الإيتاء» وهما فعلا امد وهذا الباب كثير في القرآن» وهو من 
جملة فصاحته» ولهذا آسماها أرباب المعاني : الفاء الفصيحة . 

آما ابن الحاجب فقد قال : إن المعتبر ما يعد في العادة مرتباً من غير مهلةء 
فقد يطول الزمان والعادة تقضى في مثله بانتفاء المهلة وقد تقصر والعادة تقضى 
بالعكس» فإن الزمن الطويل قد يستغرب بالنسبة إلى عظم الأمر فتستعمل 
الفاءء وقد يستبعد الزمن القريب بالنسبة إلى طول أمر يقضي العرف بحصوله 
في زمان أقلّ منه» والذي یظھژ من کلام الجماعة أن استعمال الفاء فيما تراخی 
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زمانه ووقوعه من الأول سواء قصر فی أولاء وإنما هو بطريق المجاز. 

وقال الجرمي: لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الأمصارء بدلیل : بين 
الدخول فحومل» مطرنا مكان كذا فمكان كذا إذا كان وقوع المطر فيهما في 
وقت واحدء واعترض على معنى التعقيب بقوله تعالى : # وی لذج ال 47 
جع آحوی € فان إخراج الرعی لايعقبه جعله غثاء أحوى» أي : يابساً 
آسوده وا جواب من وجهین : 

أ- إن جملة٭ فَجَعلَرْ َء و معطوفة على جملة حذوفةء وان التقدیر: 
فمضت مد و فجعله غثاء . 

ب إن الفاء نابت عن ثم» والعنی : جعله غثاء» وسيأتي تفصیل ذلك في 

۳ لاذا انقشع ا حزن عنها يسبب وجود الطعام والشراب؟ 

ولا بذ هنا من الاجابة على سوال قد یرد إن ظاهر الکلام يدل على أن 


رص + سر اس 


فقدان الطعام والشراب» ولكن السر في ذلك أن التسلية ونسيان ا حزن لم يقعا 
بها من حيث أنهما طعام وشراب» ولکن من حيث أنهما معجزة باهرة ترهص 
لهاء وتدحض باطل القوم» وتثبت كذمهم وإرجافهم » كما تثبت أنها من أهل 
العصمة والبعد من الريبة» وأنہا بمعزل عما قرفوها به » ثم إن الأمور الخارجة 
عن العادات لا يمكن إلا أن تكون إلهية ولحكمة نجهلهاء ومن ذلك ولادتها 
عيسى من غير فحل ؛ وهذا من عجائب الأساليب. 

لاذا منعت من الکلام؟ 

وهناك سؤال آخر قد يشب إلى الذهن بعد هذا کله» وهو : أن الله آمرها بأن 


تمتنع من الكلام لأمرين : 
لكا 1 محا 


أ أن يكون عيسى - عليه السلام -هو التکلم عنها ليكون أقوى حجتها ؛ 
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وأرهص للمعجزة. وبالتالی لازالة عوامل الريبة المؤدية إلى اتہامھا ہما یشین . 

ب - تشریع الكراهية لأية مجادلة مع السفهاء» وقد رمق الشاعر سماء هذا 
العنی فقال : 

بخاطبني السَّفِيدُ بكلّ قح وأکرة أن أكون له مُجيبا 

۹1 مواضع زيادة الباء : 

أ - في الفاعل وزیادتها تکون واجبة في فعل التعجب الوارد على صيغة 
الامر نحو: أحسن بزید» وعلة الزيادة (صلاح اللفظ ء واعرایه : أحسن : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال الحل 
بالسکون العارض لأجل الصیغةء وبزید: الباء حرف جر زائد» وزید فاعل 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة حرف 
ا حر الزائد » وتکون البق وذلك في فاعل کفی التي بمعتی حسب ۰ والتی 
هي فعل لازم» نحو: کنی بالله شهيداًء ولا تزاد الباء في فاعل کفی التي 
بمعنی أجزأء آو: أغنى» ولا التي بمعنی وقى» والأولى متعدية لواحد نحو: 

قلیل منك يكفيني ولکن فلك لا یقسال له قلیل 

والثانية متعدیة لاثنين» کقوله تعالى : « وگن میرن ال 4 . 

قال ابن هشام : ووقع في شعر التنبي زيادة الباء في فاعل کفی التعدية 
لواحد قال: 


وده+ لأن آمسیت من آهله هل 
ولم أر من انتقد علیه . وقد استعجل ابن هشام بهذا احکم. فقد انتقد 
عليه ذلك أبو البقاء في شرحه المتع للديوان» وأفاض في [عراب البیت» كما 
انتقده المعري آیضاً ولسنا بصدد التحقيق في ذلك فلعلك ترجع إلى شرح 
أي البقاء» وإلى «مغني اللبيب» . 
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ع وط 


ب-في الفعول به» نحو قوله تعالى : و ملو يك يل الگ وهر 
ی جنع ا وقول أبي الطیب: 

کفی بجسمي تحولا أننّي رجل 

لولا مخاطبتي إِيَاكَ لم ترني 

ج-ف المبتدأء نحو: بحسبك درهم» وحرجت فاذا بزید» وکیف بك» 
فکیف : اسم استفهام خبر مقدم» وبك: الباء حرف جر زائد» والكاف ني 
محل جر بالباء» وني حل رفع بالابتداء» وقد نابت الکاف عن آنت لدخول 
حرف ا حرء والعنی : كيف أنت إذا كان الأمر حاصلاً؟ 

- في الخبر» وهو ينقاس في غير الموجب» نحو: لیس زيد بقائم» 

وما ربك بغافل عما يعمل الظالون وفي غير الموجب متوقف على السّماع . 

ه_في ا حال المنفى عاملهاء کقوله : 

فمارجعث بخائبة ركاب حكيمبن المُسكب مُنتهاها 

وني التوكيد بالنفس والعين» نحو : جاء زید بنفسه وبعينه . 

: مبحث هام حول كان‎ - ٥ 


کے 


قوله تعالى  :‏ کیّف تک سن کات في امه ییاه جرينا في إعرابها على 
آنها ناقصةء واسمها مستتر» تقدیره: هو» وصبياً: خبرهاء ومن أعرہا 
كذلك الزغشري» ووعدنا أن ننقل الخلاف الذي ثار حولها لطرافته» ولا فيه 
من رياضة ذهنية : 

آما أبو البقاء فقد أعرما زائدة» أي : من هو في الهد» وصبياً حال من 
الضمير في ا حار والضمير التفصل القدر كان متصلاً بکان» وقیل: كان 
الزائدة لا يستتر فيها ضمير» فعلى هذا لا تحتاج إلى تقدیر هوء بل یکون 
الظرف صلة من» وقيل : ليست زائدة؛ بل هي كقوله : وان نیما کا 


قا * ھ معا صا وا ه إلا 


قا : هی بمعی صارء وقا ده 2 وف تمعد إل وما 


ف / Gu‏ و هیا 
وقیل . کي کی ما مق تل ي الماهة و 7ھ کی بت ی الذي »> وفيل : 


الجزء السادس عشر سورة مریم (۳۳-۲۲) رت 
وقال الشهاب ا حلبی العروف بالسّمين : في كان هذه أقوال: 
أ إنها زائدی وهو قول أبي عبيد» آي: كيف نكلم من في الهد» وصبياً 


صلة. 


ب إنها تامة بمعنی حدث ووجد» والتقدیر : كيف نكلم من وجد صبیباء 


وصبياً حال من الضمير في كان . 
ج إا بمعنى صار» أي : كيف نكلم من صار في المهد صبیاً» وصبياً على 
هذاخيرها. 


د إنها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان 
الاضي من غير تعرض للانقطاع» كقوله تعال : # وکن الہ عَفُورًا بنا # 
ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف لم يزل. 
وقال ابن الأنباري في «آسرار العربية» كان هنا تامة» وصبياً منصوب على 
ا حالء ولا جوز أن تكون ناقصة؛ لأنه لا اختصاص لعيسى - عليه السلام - 
في ذلك ؛ لأن کلا كان في المهد صبياً» ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى 
في حال الضّبا . 

وبعد كتابة ما تقدّم وقعت على ما قاله ابو طاهر حمزة في رسالة له سمّاها: 
«المنيرة المعربة عن شرف الاعراب» وأنقل لك خلاصته» ففيه وجاهة وطرافة» 
وهي تؤيد ما ذهبنا إليه من بقاء كان على وجهها قال : لکن الوجه إن كان من 
قصد الخبر الآن عن حالهم . لأنهم أكبروا ذلك في وقت کون في المهد» فكأنه 
قال : أكبروا تكليم صبي كائن في الهد طفلاً» فيكون الکون من لفظ المخبر 
لا من لفظهم كقول الحطيئة يصف الریاض : 

يظلٌ بها الشیخ الذي كان ف 

یدب على عوج له نخرات 

فلم يك فانياً قبل دبيبه بل وقت دبيبه» فذكر الكون من لفظ المخبر . 


5 
0 
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٤‏ سورة مریم (4۰-۳4) الجزء السادس عشر 

قلت : 

وهذا كله دندنةٌ في غير طائل» والأجود ما اخترناہء واختاره الزخشري» 
ويأتي في الرتبة بعده أن تكون زائدة» أما تقديرها تامة فبعيد جداً؛ لأن عيسى 
غ يخلق ابتداء في لد 

5 - بغياً : أصله بغویاء اجتمعت فيه الواو والیاء» وسبقت إحداهما 
بالسکون فقلبت الواو یامه ثم أدغم الياء في الیای ولا لو كان فعيلاً بمعنى 
فاعل حقتہ التاء. وقال البيضاوي: وهو فعول: من : البغي» قلبت واوه 
وأدغمت» ثم کسرت العين إتباعاًء ولذلك م تلحقه التاء» أو: فعیل بمعنى 
فاعل لم تلحقه التاء . لأنه للمبالغة» أو: للنسب کطالق. وقال بعضهم: 
البغي خاص بالمؤنث» فلا يقال : رجل بغي» إنما يقال : امرأة بغي » لکن نقل 
بعضهم عن «المصباح» أنه يقال : رجل بغي» كما یقال: امرأةبني 


۶ درك ک جیتی أنه رم دوک الک الى بو رت 2 کہ ده أن 
دمن وکر متسه زک سى أ را مک کن جر ی ولگ 
تیوه هدا صر کی( مات كراد مق 1 ليت كتايد 
ہے © آم ووم وب منوت کي نیهوت اليو في 12 


7 
ج برچ رورم مرک کر مرو 


ی ا وآنذرهر دوم اسر و یی روم في َو 1 حن 
دی و مره نهد ) 
© الاعراب: 

#۶ دللک عیسی ا مرم نت لح الى فیه سرون 4 ذلك اسم إشارة» 
مبتدل وعیسی خبره» وابن مریم بدل» وقول ا حق مفعول مطلق لفعل 
حذوف: أي : قلت» أو: مصدر مؤکد لضمون ا حملةء کقولك : هو عبد الله 
حقآء واختار الزخشري أن يكون منصوباً على على الدح بفعل حذوفء تقديره: 
أمدح . هذا وقد فرق أبو حيان بين الإعرابين فقال: وانتصاب قول على أنه 


الجزء السادس عشر سورة مریم (4 4۰-۳) 1*0 


مصدر مؤكد لضمون الحملةء أي : هذه الأخبار عن عیسی ابن مریم ثابت 
صدق» لیس منسوباً لغيرهاء آي : ما ولدته من غير مس بشرء كما تقول : 
هذا عبد الله ا حق لا الباطل أي : آقول الحق» وأقول قول الحق» فیکون ا حق 
هو الصدق» وهو من ٍضافة الوصوف إلى الصفة . والذي نعت للقول إن أريد 
به عیسی ؛ > وسمي قولاً: كما سمّي کلمة؛ لأنه عنها نشأء أو: ہہ 
نفسه» وفيه متعلقان بیمترونء وجملة يمترون صلة الوصول . مَا کان للد 

01 وا مه يط ما ناه ركان قعل ماش ناقس وه خبرها اد 
وأن يتخذ مصدر موول | سم کان؛ ومن زائدة» وولد جرور بمن لفظاً مفعول 
به منصوب محلا وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف . ود شتی ما رآ فا 
يعولل لثم کن فک تقدم إعراب أمثالها كثيراً» ونعيد إعراب فيكون: الغا 

استثنافیةء ویکون مرفوع» آي : فهو یکون» وكان هنا تامق وقریء 
بنصب فیکون بأن مضمرة بعد فاء السيبية الواقعة بعد الطلب . وَإَِ هر 
وک ابو دارمل متیر الواو استئنافية» وا لحملة مستأنفةء ولذلك 
کسرت همزة إن» وقریء بفتحها بحذف حرف الجرء وان واسمها» وربي 
خبرها وربکم عطف عل ربي» فاعبدوه : الفاء الفصیحت وقد تقدم بحٹھاء 
واعبدوه: فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» وهذا مبتدأء وصراط خبرء 
ومستقیم صفة لصراط» وا حملة حالیةء وستي القول صراطاً مستقیما تشبيهاً 


مر و مر مر 


له بالطریق الایل للنجاة. لت الاب ین بت 4 الفاء استثنافية» 
واحتلف الأحزاب فعل وفاعل» ومن بینهم حال من الأحزاب» والعنی : 
حال کون الاحزاب بعضهم . . وتفصیل اختلافهم» وآنواع فرقهم یرجع إليها 

في «الملل والنحل) للشهر ستاني» وئی (الفصل ؛ بين الملل والنتحل» لابن حزم 
الاندلسي» وی المطولاات. 3# مويل 0-0 الفاء 
عاطفت وویل مبتدأء وساغ الابتداء بالنکرة لتضمنها معنی الدعاء» وللذین 
خبر ویل» وجلة کفروا صلة» ومن مشهد متعلقان بویل» ومشهد مصدر 
ميمي» أي : : من شهو ودهم بمعنو حضۈرهم› ویجوز أن یکون اسم زمان أو 


مکان ا ا ری رت بر کی اليش ون يي کل أسمع نعل 


۰ سورة مریم (4۱-۳4) الجزء السادس عشر 


ماض أتى على صيغة الأمر؛ آو: مبني على الفتح القدر على الاخر الساکن؛ 
والباء حرف جر زیدت في الفاعل الذي آتی ضمير نصب. أو: جر لناسبة 
البای وقد تقدم بحث التعجب مفصلاًء والتعجب هنا مصروف إلى 
الخاطبین» لکن مخففة مهملة» والظالون مبتدأء وني ضلال خبر» ومبین 
صفةء وأوقع الظاهر موقع الضمر إشعارا بأن ظلمهم بلغ الخاية» وأربى علي 
النهاية» ويوم يأتوننا متعلق بأسمع وأبصر . ۷ وآنذرهر توم لت یلار 
وم ف و لا ریو أنذرهم فعل آمر» وفاعل مستتر» ومفعول» ويوم 
الحسرة ة ظرف متعلق بأنذرهم» والأحسن أن يكون مفعولاً به» أي : خوفهم 

نفس اليوم» وإذ متعلق باخسرة» والمصدر المعرف بأل يعمل في المفعول 
الصريح فكيف بالظرف» ويجوز أن يكون بدلا من يوم الحسرة» فیکون 
معمولاً لآنذر» وبذلك يتأكد أن يوم الحسرة مفعول به لا ظرف» وهم الواو 
حالية» وهم مبتدأء وني غفلة خبر» وهم لا يؤمنون جملة حالية منتظمة مع 
سابقتهاء وا حالان إما من الضمیر المستتر في قوله : لا في صلل مين # أي : 
استقروا فی ضلال مبين على هاتين ا حالین السيئتين» ٠‏ فتكون جلة وألارمم 
اعتراضاء وأما من الفعول في أنذرهم على هاتين ا حالين السَيئتين» « إِنَا تن 
ترٹ الْارضَ ومن ڪا وللا رمن إن واسمها ونحن تأكيد لاسم إن الذي هو 
بمعنی نحن ؛ لأنه بمعناہ؛ وجلة نرث الأرض خبر إناء ومن عطف على 
الأرض» وعلیها متعلقان بمحذوف صلة من» وإلینا متعلقان بیرجعون؛ 
ویرجعون فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» ولك في الواو 
بقوله وإلينا أن تجعلها حالية» أو : عاطفة . 


م البلاکه: 


لجاز لرسل في قوله: ۶ کن ینت في سكن وک والعلاقة 
الحالية» والمراد جهنم 3 فأطلق ا حال وأريد الحل ؛ لأن الضلال لا يحل فی 


اله ذلك تون وج فى غفلة» والغفلة لا يحل فيها ایض 
نەء وكذلك قو م في يحل فيها أب 


>6 مر اوور 
ل لابيه يتابت لِم تعب ما 
۳ مر مج ہے 
فی قد جاءني مر الیل ما لح 
ہے 2 
لہ ا ایک تام 
شیطلن إن الشیّطن کان 


0 

عم اوشم و ہے + 
6 مه 7 - 5 
نکن فتکون لین 
٣ 2‏ 


ار سر مر ل سک 
5 رف تا 


سے مرج عد ا 2 5 


ہو (سحق وتعقوب وہ 


(الصَدَیق) : من أبنية البالغة ونظیره : الضحخيك» والتُطيق» والراد : أنه 
بلیغ الصدق في آقواله وأفعاله» وفي تصدیق غیوب الله تعالى» وآياته» وکتبه» 
ورسله. 

# ما : دهراً طويلاً . 

© نا © : في المختار: وحفي به بالکسر - حفاوة - بفتح الحاء - فهو 
حفي ۰ أي : : بالغ 3 إكرامه» وإلطافه. والعنايةٍ ابأمره» وا حفي أيضاً: 
الستقصي نی السوال ۰ ومن الأول قوله تعالی # ند کات ف نیا 4 ومن 
الثاني قوله تعالی : ۳ ادك حف عا » . 
0 الای!, 


اگدایب: 
0 الإعراب: 


« و في آلب نهم إن كان صِدَيقًا يا الواو استثنافية» واذكر فعل 
أمر» وفاعله مستتر _ تقديره أنت» وني الكتاب متعلقان باذکر» وإيراهيم 


۰۸ سورة مریم (۱ -9۰) الجزء السادس غشر 


مفعول به» ون واسمها وجملة کان خبرهاء واسم كان مستتر تقدیره: هو 
وصديقاً خبر كان الأول» ونیباً خبرها الثاني . إِذ ال له یب لم تب ما لا 
مم ولا يمر ولا یقن عنك سيا إذ اختلف العربون فيهاء فعلقها الزخشري 
وأبو البقاء وغيرهما بكان أو بصدیقاً نبياً» أي : كان جامعاً خصائص النبیین 
والصدیقین حين خاطب آباه تلك الخاطبات» وهذا مبني على عمل كان 
لناقصة وأخواتها في الظرف غير خبرها واسمهاء وفیه خلاف» وأعربها 
الزخشري وأبو البقاء وغيرهما أيضاً بدلاً من إبراهيم بناء على حذف مضاف» 
أي : نبأ إبراهيم» فتكون جملة إنه كان صديقاً نبياً معترضة» وفيه أيضاً أنه مبني 
على تصرف إذ» وقد تقدم ب بحثھاء والقول بأنها لا تتصرف» وجملة قال مضافة 
إليها الظرف» ولأبيه متعلقان بقال» ويا حرف نداء» وأبت منادى مضاف 
لياء المتكلم العوض عنها بالتاء» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» ولا يجوز 
لجمع بين ا معوض والمعوض عنه فلا يقال: يا أبتيء ويقال: يا أبتا؛ لكون 
الألف بدلا من ع الباء وشبه ذلك سيبويه بأينتق وتعويض الياء فيه عن الواو 
لساقطت وسيرد الزید من هذا البحث في باب الفوائد مع ترجمة مستفيضة 
لسيبويه . 

وَلِمٌ: أصلها اللام الجارة وما الاستفهامية» وقد تقدم أن آلفها تحذف إذا 
سبقها حرف جر» وتنزل اللام معها منزلة الكلمة الواحدة فتکتب الألف 
یاءء فتقول: إلام» وعلامء وحتام» وهي متعلقة مع مجرورها بتعبد» وفاعل 
قد ضير مق أنت» وما اسم موصول مفعیل ٭٭ وجالا ٢‏ پس 


صلة وما بعدها معطوفة عليهاء وشيئاً مفعول به» أو مفعول مطلق» 
تقدم تقريره . 


ات اق تبان ی ال یف تن رة رس4 با بت 
تقدم إعرابها» وان واسمها وجملة قد جاءني خبرھاء ومن العلم متعلقان 
بجاءيء ومن للتبعيض » وما اسم موصول فاعل» وجلة لم يأتك صلت 


5 


فاتبعنى الفاء الفصيحة » أي : إن ششت شئت الهداية والنجاة» واتبعني فعل أمر 


الجزء السادس عشر سورةمریم ٠۹ )٠٥-١٤(‏ 


وفاعل مستتر ومفعول به» وأهدك جواب الطلب. ولذلك جزم؛ والکاف 

مفعول به» وصراطاً مفعول به ثان» أو منصوب بنزع الخافض» وسوياً صفة 

لصراطاً. ط کات لا سبد الیل إن لین کان من عَصیّا ‏ لا ناهية» 

وتعبد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والفاعل مستتر تقدیرہ أنت» والشیطان 
1 ا" باه 


مفعول به» وان واسمھاء وجملہ كان خبرها» واسم كان مستتر» وللرهن 


متعلقان بعصیأء وعصياً خبر کان . 8 یت إن لَحَافُ أن يَسَسَكَ عدا من 
رن کون لسم و 4 إن واسمهاء وجلة أخاف خبرهاء وأن يمسك 
ظرف مؤول مفعول به لأخاف» وعذاب فاعل يمسك» ومن الرهن صفة 
لعذاب؛ فتكون عطف على أن يمسك» واسم تكون مستتر تقديره انت 
وللشیطان متعلقان بولياً» وولياً خبر تکون» ومعنى الولي هنا القرین  .‏ ال 

رم أت َءالت رهيم الهمزة للاستفهام الانكاري» وراغب مبتدأء 
وسوغ الابتداء اعتماده على آداة الاستفهام» وأنت فاعل سد مسد الخبرء 
وآعربه الزخشري خبراً مقدماً» وأنت مبتداً مؤخرأء ولا موجب لذلك بعد 
وجود القاعدق وسيأتي تقريرها في باب الفوائد» وما تخللها من أبحاث تذهل 
الألباب» دی حرف نداءء وإبراهيم منادی مفرد علم مبني على الضم لين 
که مت وجرن ما اللام موطتة للقسم» وان شرطية» وم حرف تفي 
وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلمء ولأرجمنك اللام واقعة في جواب 
القسم كما هي القاعدة في اجتماع القسم والشرط» وأرجمنك فعل مضارع 
مبني على الفتح» والفاعل مستتر تقدیره أناء والکاف مفعول به واهجرتي : 
الواو عاطفة» واهجرني معطوف على محذوف عند من یمنع عطف الانشائية 
على الخبرية» والتقدیر : فاحذرني واهجرني؛ على أن سیبویه يجيز عطف ال حملة 
الخبرية على ا حملة الإنشائية» فليس هذا التقدير بلازم» وملیاً ظرف زمان 
متعلق باهجرني» وقيل: هو حال من فاعل اهجرني» ومعناه سالماً سوياً 
لا يصيبك من معرة ‏ ال سم میک ساستغفر لک رف ان کا رت ی نیا 
سلام مبتدأء وسوغ الابتداء به ما فيه من معنی الدعاءء والراد بالدعاء هنا: 


التوديع والازماع على الفراق» وعليك خبرء وسأستغفر السین للاستقبال» 


1۱۰ سورة مریم (۵۰-۱) الجزء السادس عشر 


وأستغفر فعل مضارع؛ وفاعله مستتر تقدیره آنا» وإنما جاز له الاستغفار 
للكافر الرجاء بأن یوفق إلى الایمان الوجب لغفران الذنوب» ولك متعلقان 
بأستخفر» وربي مفعول به» وجملة إنه تعليلية لا محل لها وان واسمهاء وجلة 
كان خبرها» واسم كان مستتر تقدیره: هوء وحفیاً خبرھاء وبي متعلقان 


کے مرو ےر ےم 


بحفيا 9 وأعتزلكم وما تدغوت من دون الو 4 الواو عاطفةء وأعتزلکمء أي : 

آترککم مرتحلاً من بلادکم» والفاعل مستتر» والكاف مفعول به» وما الواو 
حرف عطف. وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدریةء وعلی کل حال 
موضعها نصب عطف على الكاف» أو مفعول معه » وجلة تدعون صلة» ومن 
أعتزلكم» وفاعله مستتر تقدیره آنا» وربي مفعول به» وعسی فعل ماض من 
أفعال الرجاءء واسمها مستتر» وأن وما في حیزها هي الخبر» واسم أكون 
مستتر تقدیره أنا» وبدعاء متعلقان بشقیاً» وري مضاف لدعاء وشقیاً خبر 
آکون عم عر رما دوه من دون الو وبا لہ إسْحَقَ ریوب ول جنا 

یا لا ظرفية حينية أو رابطة» واعتزلهم فعل ماض» وفاعل مستتر» 

ومفعول به» وما یعبدون من دون الله تقدم ٍعرایها» أي : ترکهم فعلاً من بابل 
إلى الأرض القدست وجلة وهبنا لا محل لها لأنها جواب لاء وله متعلقان 
بوهبناء واسحق: مفعول وهبنا؛ ویعقوب عطف على إسحق» وکلا مفعول 
به أول لجعلناء ونبياً هو الفعول الثاني #وَوَعَبَنَا همم من يماوعلا طم ليان 

دق عَلِنَاك ووهبنا عطف على وهبنا الأولى» ولهم متعلقان بوهبناء أي : 

لإبراهيم وولدیه» ومن رحتنا متعلقان بوهبنا أيضأء وجعلنا عطف على 
وهبناء ولهم في موضع الفعول الثاني لجعلنا» ولسان صدق هو المفعول 
الاول» وعلياً صفة للسان» وهو الثناء ا حسن كما سيأتي في باب البلاغة . 


: فن الاستدراح‎ - ١ 


بلغت هذه الایت ذروة البلاغة» وانطوت على معاجز تذهل العقول؛ 


الجزء السادس عشر ‏ سورة‌مریم (8۱-۱) 1۱۱ 


فأول ما یطالعنا منها فن یعرف بالاستدراج» وهو يقوم على مخادعة 
المخاطب» تقوم فيه الأقوال مقام الأفعال» فلا یزال یترفق بالمخاطب» 
ويداوره» ويلاينه حتی يسقط في یدہء ویستلین» ویعلن استسلامه» وهو 
يشبه أصحاب الجدل في الکلام والمنطق والفلسفة» ولکن آولئك یتصرفون في 
المغالطات القياسية» أما الشاعر أو الكاتب فهو في استدراجه يتصرف في 
الغالطات الخطابية. وقد أحسن الإمام الزخشري في تحليل هذا الفن وان لم 
يسمّهء فحلل هذا الفصل تحليلاً عجيباء وقد شاء ضياء الدين بن الأثير 
۔ الذي استخرج هذا الفن - أن يخير على فصل الزخشري فنسفه برمته» ونسبه 
إليه» وسننصف الزخشري من سالبیه» فنتقل فصله برمته وعلى طوله» فهو 
کا حسن غير ملول : 


انظر حین آراد أن ينصح آباه ويعظه فيما کان متورطاً فيه من الخطأ 
العظیم والارتکاب الشنيع» الذي عصى فيه أمر العقلاء» وانسلخ عن قضية 
التمييز» ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه نی أحسن 
اتساق» وساقه أرشق مساق» مع استعمال المجاملة» واللطف» والرفق» 
واللين» والأدب الجميل» والخلق الحسن» منتصحاً في ذلك بنصيحة ربه عز 
وعلا. . . وذلك أنه طلب منه أولاً العلة في خطئه طلب منبه على تمادیه» 
موقظ لافراطه وتناهيه؛ لأن العبود لو كان حياً میزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على 
الثواب والعقاب. نافعاً ضاراً» ولو أنه يمتلك بعض الحسنٌ لاستخفت عقل 
من آهله للعبادة» ووصفه بالربوبية» ولسجّل عليه بالغي المبين» والظلم 
العظيم» وان كان أشرف الخلق» وأعلاهم منزلة. ۰ . فما ظنك بمن وجّه 
عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور» فلا یسم - یا عابده ‏ ذكرك له 
وثناءك عليه» ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له فضلاً أن يغنى عنك 
بأن تستدفعه بلاء فيدفعه» أو تسنح لك حاجة فیکفیکھاء ثم تُنّى بدعوته إلى 
الحق مترفقاً به متلطفاً» فلم یسم آباه بالجهل المفرط» ولا نفسه بالعلم الفائق» 
ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم وشيئاً منه ليس معك» وذلك علم الدلالة 
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على الطریق السوي» فلا تستنكف» وهب آني وإياك في مسیر؛ وعندي معرفة 
بالهداية دونك» فاتبعني آنجك من أن تضل وتتیه . 

ثم ثلث بتثبيطه ونهیه عما کان عليه بأن الشيطان الذي استعصی على ربك 
ال رحمن؛ الذي جميع ما عندك من النعم من عنده» وهو عدوك الذي لا يريد 
بك إلا كل هلاك» وخزيء ونكال» وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم هو 
الذي ورطك في هذه الضلالة» وأمرك اء وزيّنها لك فأنت إن حققت 
النظر عابد الشيطان. إلا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لإمعانه في الإخلاص» 
ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما 
برب العزة من عصیانه واستکباره» ول یلتفت ت إلى ذكر معاداته لادم وذريته 


چا کی 7 


كأن النظر في عظم ما ارتکب من ذلك غمر فكرهء وأطبق على ذهنه. 


ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة» وبما يجره ما هو فيه من التبعية والوبال» وم 
يخل ذلك من حسن الأدب» حیث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن 
العذاب لاصق بهء ولكنه قال : اف أن یتک عَداٹ #* فذكر ا خوف 
والمس» ونکر العذاب؛ وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه أكبر من العذاب» وذلك أن رضوان الله أكبر من الثواب نفسهء 
وسماه الله تعالى الشهود له بالفوز العظیم. . . فكذلك ولاية الشيطان التي 
هي معارضة رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظم» وصدر کل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله: © يأب توسلاٌ إليهء واستعطافاً. . . أقبل عليه 
الشيخ بفظاظة الکفر» وغلظ العناد» فناداه باسمه» ول يقابل قوله يا أبت 
بقوله يا بني» وقدم الخبر على المبتدأ نی قوله: رخ لته لأنه كان أهم 
عنده» وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن آلهته) . 


۲ - الجاز المرسل : 


ر ر 


وني قوله تعال  :‏ وَجَعلمَا هم سا صذق عَِسّا» مجاز مرسل من إطلاق 
اسم الألة» وهی اللسان؛ لأا آلة الکلام» وإرادة ما ينشأ عنها» فعبر 
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باللسان عما يوجد باللسان» كما عبر بالید عما یطلق بالید» وهو العطای 
فهو مجاز علاقته السببية . 
# الفوائسد: 

۱ - البتداً الصفة : 

قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم یطابق موصوفه تثنیة أو جمعاء فلا حتاج 
إلى خبر» بل يكتفي بالفاعل أو نائبه» فیکون مرفوعاً به سادًاً مس ا حبر 
بشرط أن يتقدم الوصف نفي أو استفهام» وتكون فة حينئذ بمنزلة الفمل ؛ 
فلا تشنی» ولا تجمع» ولا توصف؛ ولا تصغرء ولا تعر 

ویتناول الوصف : اسم الفاعل» واسم الفعول» والصفة الشبهت واسم 
التفضیل» والنسوب» ولا فرق بین أن یکون الرصف مشتقاً نحو: ما ناجح 
الکسولان» وهل محبوب الجتهدون. أو اسما جامداً فيه معنى الصفة » نحو: 
هل صخر هذان العاندان فصخر مبتدأء وهو اسم جامد بمعنى الوصف ؛ 
لأنه بمعنى صلب قاس» وهذان فاعل لصخر أغنى عن اضر وما وحشي 
أخلاقك » فوحشي مبتد وهو اسم جامد» فيه معنی الصفة؛ لأنه اسم 
منسوب فهو بمعنى اسم المفعول» وأخلاقك نائب فاعل له أغنى عن الخ 
ولا فرق بين أن یکون النفي والاستفهام با حرف أو بغيره» نحو: ليس كسول 
ولداك» وغير كسول أبناؤك› وكيف سائر آخواك غير أنه مع لیس يكون 
الوصف اسماً لها والمرفوع بعده مرفوعاً به سادا مسد الخبرء ومع غير ينتقل 
الابتداء إليهاء ويجر الوصف بالإضافة إليهاء ويكون ما بعد الوصف مرفوعاً 
به سادا مسد الحخبرء وبذلك ينحل الإشكال الوارد في بيت أبي نواس 

غير مأسوفٍ على زمن ينقفي بسالهسم والحَرَنِ 

فغير مبتدأ لا خبر له بل لا أضيف إليه مرفوعاً يغني عن ا خبرء وذلك 
لأنه في معنى النفي والوصف بعده جرور لفظاً وهو نی قوة المرفوع بالابتداءء 


آي: ‏ فحركة الرفع التي عا ل يد حي التي تحقها ها هذا الاسم بالا بالأصالة لکنه 
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الأصالة» من حيث هو مبتدأ على غير بطريق العارية» وعلى زمن في محل رفع 
نائب فاعل لمأسوف سد مسد ا حبرء وجملة «ينقضي بالهم والحزن» صفة 
لزمن . وقد أورد ابن هشام هذا البيت في مغني اللبيب» وأورد وجهين آخرين 
فليرجع إليهما. 
فإن لم يقع الوصف بعد نفي أو استفهام» فلا يجوز هذا الاستعمال فلا 
یکون خبراً مقدماء وما بعده مبتدأ مؤخراً» وأجازه الكوفيون لأہم ۸ 
يشترطوا اعتماد الصفة على النفي والاستفهام» واستشهدوا بقوله: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغياً ‏ مقالةً لهبي إذا الطیژ مرّت 
فأعربوا قوله بنو لهب فاعلاً لخبير» دون أن يعتمد على نفي أو استفهام» 
واعتذر البصريون عن البيت بأن خبيراً على وزن فعيل» وفعيل على وزن 
المصدر كصهيل وزثير» والصدر خبر به عن المفرد أو المثنى والجمع» فأعطي 
7 1 5 عمد و له عمد ماك جر و 
حكم ما هو على زنته» فهو على حد قوله تعال : « والملتكة بد ذلك ظهيرٌ # 
وقد شايع أبو الطيب الكوفيين لأنه من الكوفة» ولأن له كلفاً بمراغمة 
النحاة» كما أشرنا إلى ذلك غير مرة» فقال بيته الممتع : 
دع النفسسَ تأخذ وسعها قبل بينها 
فمفترق جاران دارهما العمر 
فمفترق مبتدأء وجاران فاعل سد مسد ار ولا يجوز أن تقول إن 
مفترقاً خبر مقدم ؛ لأنه كان يجب أن يطابق قوله جاران» واحاصل : 


frends ٢ 8 ۲ گی ی‎ 

أنه إذا رفع الوصف ما بعده» فله ثلاثة آحوال : 

١‏ وجوب الابتداء إذا لم یطابق ما بعده في التثنية وا حمع؛ نحو: أقائ 
جوب 7 دا م يعابى تق یه وا ۳ 
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ا لر ارم ا ا 
۲ - وجوب الخبرية إذا طابق ما بعدہ في التثنية والجمع» نحو: أقائمان 
آخواك؟ 


۳ - جواز الوجهین إذا طابق ما بعده في التذكير والتأنیث» نحو: آقائم 
أخوك؟ و : آقائمة آعتك؟ 


وغل جواز الوجھین ما م یوجد ماع وجعل بعض العلماء من اون في 
قوله تعال : راب أت عَن الق * فتتعین الابتدائية للزوم الفصل إذا 
جعلته خبراً بینه وبين معموله» وهو ا مار والجرور ورد ذلك آحرون 
مدافعین عن الزخشري بأن قوله #عَنّ ن ءال © متعلق آ آخر. آما |( لزخشري 
وابن ا حاجب فقد اشترطا في الاصل أن يكون الرفوع اسماً ظاهراء ولکن 
الزمخشري نفسه آجاز إعراب آنت فاعلاً لراغب . 


۲ - عود إلى # کات : 


2 


تحدثنا عن اللغات في المنادی المضاف إلى ياء المتكلم» فأما التاء في 
يا أبت» ويا أمت: فتاء التأنيث بمنزلة التاء فی قائمة» وامرأة. قال 
سیبویه : سألت ا خلیل عن التاء في يا أبت لا تفعلء ويا آمت» فقال: هذه 
التاء بمنزلة الهاء في خالة وعمةء يعني : أا للتأنیت» والذي يدل على آنها 
للتأنيث أنك تقول في الوقف: يا أبه» ويا أمه» فتبدلها هاء في الوقف كقاعد 
وقاعدة» على حد: خال وخالة» وعم وعمة» ودخلت هذه التاء کالعوض 
من ياء الإضافة» والاصل: يا أبي» ويا آمي فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة 
قبلهاء ثم دخلت التاء عوضاً عنها ؛ ولذلك لا تجتمعان» فلا تقول : يا أبتي» 
ولا يا أمتي لئلا يجمع بين المعوض والمعوض عنه» ولا تدخل هذه التاء فيما له 
مؤنث من لفظه» فلو قلت في: يا خالي ويا عمي: يا خالت» ويا عمت؛ لم 
يجز؛ لأنه كان يلتبس بالمؤنث» فأما دخول التاء على الأم فلا اشکال فیھا؛ 
لأا مؤنثةء وأما دخولها على الأب فلمعنى المبالغة» كما في: روایف 
وعلامة. 
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۳ - من هو سیبویه : 

وقد تردّد اسم سيبويه كثيرآ» ولا بد لنا من إلقاء نظرة عاجلة على قصة 
حياته ؛ لأن فيها فائدة» ولأنه ترك لنا في نحو البصريين الکتاب الذي خلد إلى 
یومنا هذاء وكان كتاب النحو الجامع حتی قيل فيه : قرآن النحو. 

فهو أبو بش عمرو بن عثمان بن قنبر احارثي» وهي نسبة إلى 
الحارث بن كعبء قبيلة يمنية » وهذه النسية بالولاء» فقد كان سيبويه 
فارسياً» فأما لقبه فسیبویه. وقد غلب عليه» وهو فارسي مركب مزجي من 
سيب» أي : التفاح » وبوي» أي : الرائحةء فمعناه: رائحة التفاح على قاعدة 
الأوصاف باللغة الفارسية» سمى بذلك لطيب رائحته» أو لجماله» وحسن 
خلقه . وقيل: مركب من سيب وويه: اسم صوت» ويذكر بعض العارفين 
باللسان الفارسی آن: ويه في هذا اللسان معناها مثل» وشبه» فمعنی 
التركيب : مثل التفاح» وهكذا نفطويه: مثل النفط » وعمرويه: مثل عمرو. 

جلا حکم سيبويه : 


والجاري على الألسنة سِيَوّیه بفتح الباء والواو والهاء مكسورة» وھذا 
حکم شائع في الأعلام الختومة بويه؛ جاء في الکتاب قول سیبویه : 

وعمرويه عندهم بمنزلة حضرموت في أنه ضم الآخر إلى الأول» . 
وعمرويه في الحرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون» وف 
النكرة تقول : هذا عمرویه آخر» ورأيت عمرویه آخر . 

وتراه في الكتاب اقتصر على المشهور عند الناس؛ وقد ينطق سيبويه بضم 
الباء وفتح الیاء وسکون الهاء» ويُعزى هذا ال العجم؛ تجنبوا الصورة 
الأولى؛ لأن ويه صوت ندبة . 

+ مولده ونشأته : 

ولد سيبويه في البيضاء من كورة إصطخر بفارس من أبوين فارسيين» 
ولا يعرف على وجه اليقين تاریخ ولادته» وقد انتقل إلى البصرة فتلق, العلم 


الجزء السادس عشر سورۃمریم(٤١-٥٠٤) 0٦٦۷‏ 
فيهاء وكانت هي والكوفة الصرَین ا مبرزین في علوم العربية والدين» 
ولا یعرف شيئاً عن أسرته إلا ما ذكر أنه مات بين يدي أخيه» ولا ندري هل 
انتقلت معه إلى البصرة آسرته» ونحن لا نرى لأبيه ذکرأء ونرى بشاراًہجوہ 


حين اشتهر أمره فيقول: 
ظللت تعن سادراً فى مساعق وأمّك بالمصهت. تعط وتأخذ 
يي ر ټپ و و 1 هلا كي م 


ويظهر من هذا أن أمه كانت معه في العراق» ولا ندري هل تزوج؟ وفي 
حديث للفراء أن سيبويه كانت له جارية تخدمه. وني «طبقات النحاة» أن 
جاريته مزقت جزازات كتابه» فطلقهاء فهل يريد بجاريته زوجته» أو يريد 
بتطليقها إمحراجھا من بيته؟ والظاهر أنه لم يكن له زوج ولا ولد وآية ذلك أنه 
بعد أن أخفق في بغداد في قصّته مع الكسائي - على ما يأتي ۔ م يعد إلى منزله 
بالبصرة . 


٭ كيف طلب النحو؟ 


اختلف سيبويه إلى حماد بن سلمة شيخ الحديث والرواية في البصرة في 
عصرهء فألقى عليه حماد الحديث: قال رسول الله يكِهِ: «ما من أحدٍ من 
أصحابي إلا أخذت عليه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه» وكان قد شدا شيئاً 
من النحو: لیس أبو الدرداء» فقال حماد: لحنت يا سیبویه» فقال سيبويه: 
لا جرم لأطلبن علماً لا تلتحنني فيه أبدآ» واتجه لدرس النحوء فلزم الخليل» 
وقد ظن سيبويه أن الواجب رفع ما بعد ليس ليكون اسماً لهاء ول يكن عرف 
أسلوب ليس في الاستثناء» وقد عرض سیبویه لذلك في الكتاب» وأشبعه بياناً 
وتعلیلا. 

٭ بوادر نبوغی وحرية فکره: 

وکان أكثر تلقيه عن الخليل» حتی إنه إذا قال : قال آوسألته» فانه يعني : 
الخليل» وكان الخليل قد عرف له قدره» وثقابة ذهنه» وقوة فطنتہء فأبته 
علمه ونصح له في التعلیم . وأخذ عن غير الخليل : أخذ عن عيسى بن عمر» 
ويونس بن حبيب» والأخفش الكبير أي ا خطاب عبد ا حمید بن عبد المجيد» 


TIA‏ سورة مریم )٠٥-١٤(‏ الجزء السادس عشر 
ويذكر آبو زيد الأنصاري أنه إذا قال سيبويه : أخبرني الثقة فإنما يعنيه» وأول 
ما ظهر من بوادر نبوغه ما حدث به الأخفش» قال: كنت عند يونس فقيل 
له : قد جاء سيبويه» فقال : أعوذ بالله منهء فجاء فسألهء فقال : كيف تقول : 
مررت به المسكين؟ فقال: جائز أن آجره على البدل من الهای فقال له: 
فمررت به السکین د بالرفع على معنی : السکین مررت بەء فقال : هذا حطاً؛ 
لأن الضمر قبل الظاهر فقال له: إن ا خلیل أجاز ذلكء وآنشد فيه أبياتاًء 
فقال : هو خطأء قال: فمررت به السکینْ بالنصب؟ فقال: جائزء فقال: 
على أي شيء؟ فقال : على اخال. فقال : ليس أنت آخبرتني أن ا حال لا تکون 
بالألف واللام» فقال: صدقت» ثم قال لسیبویه : فما قال صاحبك فیه؟ 
يعني : الخليل» فقال سیبویە : قال: إنه ينصب على الترحم» فقال: ما أحسن 
هذا! ورأيته مغموماً بقوله : نصبته على ا حال . 

وكان سيبويه مع إجلاله للخليل يزيف قوله» ففي الکتاب : وزعم الخليل 
أنه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيدء إذا آردت أن تشبهه بأخى زید» 
الطويل» تريد مثل الطويل» فلم يجز هذاء كما قبح أن تكون المعرفة حالاً 
کالنکرة إلا في الشعر. 

٭ بين سيبويه والكسائي : 

وأتى ا حظ والسعادة الكسائي وأصحابه» فحلوا في بغداد ملاً رفيعاء 
وكان منهم مؤدبو أولاد الخلفاء» وكانوا عند البصريين في النحو والأدب أقل 
منهم معرفة وأضعف أسباباً» وقد رأى سیبویه - وهو إمام البصريين ‏ أن 
يزاحمهم في مرکزهم فقصد بخداد» وعرض على البرامكة أن يجمعوا بينه وبين 
الكسائي ويناظره» وكان واثقاً أنه سيكون له الفلح والظفرء وبلغ الكسائي 
مقدم سيبويه» وخثی مغبة الناظرة أن يزول سلطانه في بغدادء فأتى جعفر بن 
يحبى بن برمك والفضل آخاه وقال: آنا ولیکما وصاحبكماء وهذا الرجل 
إنما قدم ليذهب محل» قالا: فاحتل لنفسك» فإنا سنجمع بينكما. ویبدو أن 


الجزء السادس عشر سورة مریم )٥۸-۵۱(‏ 11۹ 


فارسية سیبویه یقابلها فارسية الكسائي» فهو أيضاً فارسي من ولد بهمن بن 
فیروزء وکان أسدياً بالولاء» فلم يكن لسیبویه ما يجعله آقرب إلى قلوب 
البرامكة من الكسائي» فدبر هو وأصحابه خطة كان لها ما توقعوه» وهي : أن 
يتقدمه في مجلس المناظرة آصحابه » فيسألوا سيبويه أسئلة» ويتألبوا فيها عليه 
حت اذافۃ ت ہمت ونان كلاله حاء الک اه 7 


حتى زد فرت امته؛ وبال خلاله جاء الحساني 2 فوجد قرناً ذهب حدفى 


وعزب نشاطه فکان له ما أراد من صرعه وقد تقدمت قصة المسألة 
الزنبورية في موضع آخر من هذا الکتاب . 


صھ بی سس بی صظ ل رس پگ کم کک یع 


يا زرم ووهبتا لم من رح مسا 2 5368 
آلکتب یل کم سایق ألو 9 ٦‏ ت2 


ول کے وگن عند َه رین ای 
وک مکنا علا 2 1 ولیک ا 2 


2 
02 


لص مکی حلي لالم مر ماو 
مز ات مد فک دم ون 
رحس لس ع اس وم ی عسوم مج مس سن 07 مه سس و 


حملنا مع نوج وین در 0پ واجٹبینا إذا نل عم ءات 
الکن خروا سجدا و كي Ê‏ ®{ 


7 کن الیک ی وان رشو با اذکر فعل أمرء وفي 
الکتاب جار وگجرور متعلقان باذکر» وموسی مفعول به» وان واسمهاء 
وجملة كان خبرهاء ومخلصا خبر کن وکان رسوا ی عطف على کان 


ماس بعر قل راما وش یں ومن جانب متعلقان بناديناه» والطور 
مضاف یه والأيمن صفة لجانب قالوا لأنه كان يلي يمين موسى حين أقبل 
من مدین » وقربناه عطف عل ناديناه» ونجياً حال م من أحد الضميرين فی 


رص می مم 


ناديناه أو قربناه؛ وهو فعيل بمعنى فاعل» أي : مناجياً. # ووھبتا وین بنا 


1۲۰ سورة مريم (۵۸-۵۱) _الجزء السادس عشر 
آخاه هرب که ووهبنا عطف أيضاً» وله متعلقان بوهبنا» ومن رحتنا متعلقان 
بوهبنا أيضاً» ومعنی من هنا التبعيض» أي: بعض رحتناء آو: للتعلیل» 
آي: من أجل رحتنا» وأخاه مفعول به لوهبناء وهارون بدل» ونبیاً حال . 
« ودک في آلکتب نميل إل کات سایق اوعد وکن رسو ينا إعراہا ظاه 
وقد تقدم وجلة إنه كان تعليلية . ۳ ن مره سود الکو ون ند 
ری موی 4 جملة یأمر خبر کان» وأهله مفعول به» وبالصلاة متعلقان بيأمر» 
وکان فعل ماض ناقص: واسمها مستتر تقدیره هو» وعند ربه متعلقان 
بمرضياً» ومرضياً حبر كان اجتمعت الياء» والواو فقلبت الواو ياء وأدغمت 
في الأخرى ۰ وان آلكتب دوس م کان ہداب اچ تقدم إعراب مثیلام تہاء 


ولا باس بذکر ما قاله ال خشري بصدد إدريس » وهذانصه : 


قیل : سمي إدريس لکثرة دراسته کتاب الله عز وجل وکان اسمه 
أخنوخ» وهو غير صحیح؛ لاله لو كان إفعيلاً من الدرس؛ لم يكن فيه إلا 
سبب واحد» وهو العلمية» فكان منصرفأء فامتناعه من الصرف دليل 
العجمت وكذلك إبليس أعجمي» وليس من الإبلاس كما يزعمون» 
ولا يعقوب من العقب» ولا إسرائيل بإسرال» كما زعم ابن السكيت» ومن 
لم جقق» ول يتدرب بالصناعة کثرت منه أمثال هذه الهنات » ویجوز أن يكون 
معنی إدريس في تلك اللغة قريباً من ذلك » فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس . 
وما أحمل حرية الرأي! 


و رر 


9 رفک مک مه رفعناه فعل وفاعل ومفعول به» ومکاناً ظرف متعلق 
برفعنای وعلياً صفة . وقد رویت أساطير کثيرة حول هذا الرفع» ومرجعها 
الطولات .ایک - 0ئ أولئك مبتدا 
أي : الأنبياء العشرة الذکورون في السورق والذین خبرء أو بدل من اسم 
الإشارة» وجملة أندم لله عليهم صا ومن النبيين حال ومن ذرية آدم پل 


عطف على ما تقدم. A}.‏ ات 


2 


الجزء السادس عشر سورةمريم(59-*57) امک 


تتل علیهم» وجوابها استثنافیة لا محل لهاإذا أعربنا الذين خبراًء وإذا أعرينا 
الذين بدلا فتكون هي ابر وجملة خزوا لا محل لها؛ لانها جواب إذاء 
والواو في خروا فاعل» وسجداً حال من الفاعل» وبكياً عطف على سجداٌ 
جمع ساجد وباك والثاني شاذ؛ لأن قياس فاعل من المنقوص أن يجمع على 


فعله كقاض وحعه قضاة وباك وحعه بكاة. 


۳ ۹ ۳ 71 ارم ط ہے ل 


3 لاح کاب وا و 7 یت ید اک را کی 


| e 
ہل مد و‎ 


مر کک سم کل 7 مک امامو ميو 3 0 
شیع ري جللت عذن الق ود عد الرجن عادو 1 له م کات وعدم م أ 5 
رصم ۳ کی سے کت كوه مود رم کسر ےہ f e‏ 

ِسمعوں و مت راو پک سی 7 تلك ايند الق رت 


َل : آي : عقب. وبعض اللغویین یستعملون ا خلف بسکون اللام 
كما هنا في الشرء فيقال: خلف سوءء وبفتحها في الخير» فیقال: خلف 
صالح» قال في «الكشاف»: خلفه: إذا عقبه» ثم قيل في عقب الخير: خف 
بالفتح» وفي عقب السوء خلف بالسکون» كما قالوا: وعد في ضمان ا حر 
ووعید في ضمان الشر. وقال اللحياني : الف - بفتحتين -: الولد الصالح» 
والخلف - بفتح فسكون -: الرديء. 

لیا 4 : كل شر عند العرب غي» وكل خير رشادء قال المرقش 
الأصغر: 

آمن حلم أصبحت تنكت واها 

۱ وقد تعتري الأحلامٌ من كان نائما 


YY‏ سورة مریم )٩۳-9۹(‏ الجزء السادس عشر 
يقال : غوي يغوى» من باب : ضربء اممك في ا جھل . 


© الاعراب: 


ط فلت ین تیم کلف مارا تر اتم اوت هسر يِل يا 
الفاء عاطفة وخلف فعل ماض» ومن بعدهم حال» وخلف فاعل؛ وجلة 
آضاعوا الصلاة صفة لخلف» واتبعوا الشهوات عطف على أضاعوا الصلاة» 
والفاء الفصيحة» أي : إن شنت أن تعلم عاقبتهم» وسوف حرف استقبال؛ 
ویلقون فعل مضارع وفاعل» وغياً مفعول به . 3 زامن ناب امن ول سم 
یک یوم لت ولا لو یا © الا : أداة استثناءء و«من» إن جعلنا 
الاستثناء منقطعاً كانت إلا بمعنی لکن» ومن مستثنی واجب النصب ‏ ووجه 
الانقطاع : أن الستثنی منه کفار؛ والستثنی مؤمنون» وهذا اختيار الزجاج» 
واختار آبو حیان الاتصال وربما كان أظهر ؛ لأنه خطاب صالح لکل أمةق 
فیها من آمن ومن کفر» وعلى کل حال هو واجب النصب؛ لان الکلام تام 
موجب» وحلة تاب صلةء وآمن عطف على تاب» وعمل عطف أيضاء 
وصالحاً يجوز أن یکون مفعولاً به» وأن يكون مفعولاً مطلقاء أي : عملا 
صالحأاء فأولئك الفاء الفصيحة» وأولئك مبتدأء وحلة يدخلون خبر» 
والجنة مفعول به على السعة» ولا یظلمون عطف على يدخلون» وشيئاً 
مفعول مطلق» ولك أن تجعله مفعولاً ثانياً بتضمين يظلمون معنى ينقصون. 
« جس عَدَنٍ ل ود رن ادم يلي 4 جنات بدل من الحنةء وعدن 
مضاف إليه» من عدن بالمكان» أي : أقام» وقد جرى مجرى العلم؛ ولذلك 
ساغ وصفها بالتي» والتي صفة لجنات عدن» وجملة وعد صلةء والرحمن 
فاعل وعد» وعباده مفعول» وبالغیب حال من عباده. أي : من الفعول 
والمعنى : غائبة عنهم لا یشاهدونها» ويجحتمل أن يكون حالاً من ضمير ال جحنة 
وهو الضمير العائد على الموصولء أي: وعدهاء وهم غائبون عنها 
لا یرونہا. « زد وه میا ٩‏ إن واسمها والضمير يعود على الله تعالى» 
أي : الرمن والعنی: أن ال رحمن کان وعده مأتياًء أو أنه ضمير الشأن؛ لأنه 


الجزء السادس عشر . سورة مریم (۲۳-۵۹) 1۲۳ 
مقام تعظیم وتفخيم» وا حملة تعليلية مستأنفة» وجلة کان خبر إن» واسم 
كان يعود على الله تعالى أيضاًء ووعده بدلا من ذلك الضمير بدل اشتمال» 
ومأتياً خبرهاء ویجوز ألا يكون فيها ضمير» ووعده اسمهاء ومأتياً خبرهاء 
واختار الجلال وشراحه أن يكون مأتياً مفعول بمعنى فاعل» أي : آتيآ» وم 
يرتضه الزغشريء فإنه قال : 


قيل في مأتياً مفعول بمعنى فاعل» والوجه: أن الوعد هو الجحنةء وهم 
يأتونها . 


والحق مع الزخشري لأن ما تأتيه فهو يأتيك» فلا موجب للتأويل . 


« لامسمعون فا لوا إل سکم ١‏ وم رزفهم فا بكر وَعَيديً4 الجملة حال من 
جنات عدن» ولا نافية» ویسمعون فعل مضارع. والواو فاعل» وفیها 
متعلقان بمحذوف حال؛ أي : حالة كونهم في الجنةء ولغوا مفعول به أي : 
مالا طائل تحته من الكلام» وهو ما ر يشقشق به أكثر الناس في مجالسهم من ثلب 
للاخرين» وتدخل في شؤون الناس» أو من حديث تافه أشبه بالفضول» وإلا 
أداة حصر» وسلاماً بدل من لغواء أو يحمل على الاستثناء النقطع» وسيأتي 
تفصيل ذلك في باب البلاغة» ولهم خبر مقدم» ورزقهم مبتدأ مؤخرء وفيها 
حال؛ وبكرة ة طرف متعاق مني الاستقرار سکن اخر القدم» وعٹیا 
عطف عل بكرة . 3 تلك ۲ له لق رٹ من عاونا من کا ييا اسم الإشارة 
مبتدأء وا جنة خبر» والتي صفة للجنةء وجلة نورث صلة» ومن اسم 
موصول مفعول نورث» وجملة كان صلة. واسم كان مستتر تقديره: هوء 
وجملة تقیاً خبر کان . 


و البلاعغفة: 
١‏ - توكيد المديح بما يشبه الم وعكسه: 


وسو ب ہے ھی مه 


في قوله تعال : 8 لاو نیالنا لاسما 4 فن رفيع من فنون البلاغة» 


٦٤‏ سورة مریم (۳-۵4) الجزء السادس عشر 
وهو توكيد المدح بما يشبه الذم » وقد سبقت الإشارة إليه في المائدة » وم نقسمه 
آنذاك» فنقول: إنه ینقسم إلى نوعین : 

أ- أن یستثنی من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية» ومنه قول النابغة الذبياني : 

ولاعيب فيهم غير آن سيوقهم 2 بہنٌ فلول من قراع الكتائب 

فقد جعل الفلول عيبا على سبيل التجوز بتاً لنفي العيب بالكلية» كأنه 
يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيباًء فإنہم ذوو عیب» معناه: إن لم 
يكن عيباً فليس فيهم عيب البتة ؛ لأنه لا شيء سوى هذاء فهو بعد هذا التجوز 
والفرض استثناء متصا . 

ب۔إن تنبت لشيء صفة مدح » وتعقب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح 
أخرى لذلك الثىء. نحو: آنا آفصح العرب بيد أني من قريش » وقال النابغة 
أيضاً: 

فتی كملث أوصائّه غير آنه جراد فما یبقی على المال باقيا 


وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعاً» لكنه لم يقدّر متصلا» 
بل بقي على حاله من الانقطاع ؛ لأنه ليس في هذا الضرب صفة ذم منفية عامة 
يمكن تقدير دخول صفة المدح فيهاء فيحنئذ لا يستفاد التوكيد فيه إلا من 
الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الضرب الأول؛ ولهذا كان الضرب 
الأول أبلغ لإفادته التأكيد من الوجهين . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن في الآية الكريمة: 9 لا يسَمَعُونَ نيا لوا | 


سکم 4 ثلاثة أوجه: 
أ- أن يكون معناه: إن کان تسليم ب بعضهم على بعض» أو تسليم الملائكة 
لغو فلا یسمعون لغواًإلا ذلك» وهو بذامن وادي قول النابغة: 


ولاعیب فیهم غير أنَّ سیرقهم ‏ به فلولٌ من قراع الکتائب 


۳ 27 
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ب - هم لا يسمعون فیها إلا قولاً یسلمون فيه من العیب والنقيصة» 
وهذا يتعين فيه الاستثناء النقطم . 

ج- أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة» وهي دار السلامة» وأهلها 
أغنياء عن الدعاء بالسلامة» فكان ظاهره من باب اللغوء وفضول الحديث» 
لولا ما فيه من فائدة الإكرام» ففي الوجه الأول والثالث يتعين الاتصال في 
الاستثناء» أما الأول فلجعل ذلك لغواً على سبيل التجوز والفرض» وأما 
الثاني فواضح ؛ لأنه فيه إطلاق اللغو على السلام» وأما الثالث فلحمل الكلام 
على ظاهره من دون تجوز» أو فرض . 


پ ٦‏ | او 


۲ - التشبیه التمثیلی البلیغ : 


م ر 


وذلك في قوله تعالی : « تلك اة آل رث من ادن من کان ی 4 فقد شبه 
عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا یرد وهو الميراث الذي يرثه الوارث» فلا 
یرجم فيه المورث» أي : نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث 
مال مورثه» والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث 
إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع» ولا تبطل برد ولا إسقاط» والارث في 
اللغة : البقاءء قال عليه الصلاة والسلام: «إنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم! أي : على بقية من بقايا شريعته . والوارث : الباقي» من أسماء الله 
تعالى» أي : الباقي بعد فناء خلقه» وهو في الشرع : انتقال مال الغير إلى الغير 
على سبيل اخلافة . 
ی رف ما تیا رما لت وم مک کل وم 
ب لسوت ولا وما ما فده واضطیر لیکو هل تعکر 
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حیث استبطأه الرسول مه ما یل عن قصة أهل الکھف؛ وذي القرنين» 
والروح؛ وم يدر ما يجيب» كما تقدم» فأبطأ عليه مسة عشر یوم وقیل : 
أربعين» حتی قال الشر کون: ودعه ربه وقلاه» فالواو استكثنافية» 
وما ثافية» ونتنزل فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقدیره: نحن » وإلا 
ام ریک استثثاء م١‏ أع الأس ال فالا أداة حم »2 و یام متعلقا 
پا مر ریت اس مس احم اه سوال ٠‏ صد اد تحضر وتا مر ممخلها 
الشاعر: 

فلست لانسی ولكن لِمَلأكِ تَنَرَّلَ من جر الكماءِ یوب 
لأبي وجرة يمدح عبد الله بن الزبير» وقبله: 

تعاليتَ أن تَعْرّى إلى الإنس جلةً 


: 3 
ل بمحدوف 


وللإنس من يعزوك فهو كذوبٌ 
أي : لست منسوباً لإنسي» ولكن لملك٠‏ وبالغ في ذلك حتى جعله نازلاً 
من جهة السماء یصوب. أي : يقصد إلى جهة معینةء والملأك : معفل بتقديم 
العين» من الألوكة بالفتح» وهي : الرسالة . وقال أبو عبيدة : هو مفعل على 
اسم المكان من لأك إذا أرسل» ولعله جاء على مفعل لتصوير أن الرسول مكان 
الرسالة . وقال ابن كيسان: هو فعأل؛ من الملك» فالهمزة زائدة» وعلى كل 
يخفف بالنقل » فیقال : ملك . 

ل لم ما بت ریت وما حَلْفَنَاوَمَا بے فك له خبر مقدم» وما موصول 
مبتدأ مؤخرء وا حملة حال من ربك» والظرف متعلق بمحذوف صلة 
الوصول» وآیدینا مضافة للظرف» وما خلفنا عطف على ما بین آیدینا؛ 
وما بين ذلك عطف أيضاً. وبا کن ریک ما 4 الواو حرف عطف» 
وما نافية» وکان واسمها وخبر‌ها. تيب لوب والرض وما بَا ) رب 
السموات والأرض خبر لبتدأ حذوف» أي: هو رب السموات والأرض 


مرج یرم 


ويجوز أن یعرب بدلاً من ربك . عرص لوو هل تام لم سا الفاء 
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هي الفصيحة. ولا حاجة لتأويل الکلام بجعلها عاطفة من باب عطف 
الانشاء على الخبر» أي : إذا عرفت ربوبیته الکاملة فاعبده واصطر عطف 
على اعبده» ولعبادته متعلقان باصطبر . وقد أحسن الزخشري في الفهم حیث 
جعل العبادة بمنزلة القرن» تقول للمحارب : اصطبر لقرنك» أي : اثبت له 
فیما يورد عليك من شداته وصولاته والراد: لا تضق ذرعاًء ولا من قوة 
إذا تأخر عنك الوحي» ولا تبتئس لشماتة الکافرین؛ فما هي إلا غمرة ثم 
تنجلي » وظلمة ثم تنحسر» وهل حرف استفهام معناه النفي» وتعلم فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: آنت » وسمیاً مفعول به » والسمي هو 
الشريك في الاسم . 
٭ الفوائد : 

عطف الانشاء على الخبر وبالعکس : 

منعه البیانیون وبعض النحاة» وأجازه بعض النحاة» قال آبو حیان: 
وآجاز سيبويه ذلك؛ واستدل بقول امریء القیس : 

ود شفائي عَبْرةٌ مُفُراقةٌ وهل عند زسم دارس من مُعَوّل 

فجملة (إن شفائي . . . الخ» خبرية» وجلة (وهل عند رسم .. الخ» 
جلة إنشائية عطفاً على الخبرية . 

وقول الاخر : 

تناغی غزالاً عند باب اين عامر 

وکحل مآقيك اسان بانمد 

وقول الاخر : 

وقائلةٍ خولان فانکخْ فتاتوُمْ وأكرومةٌ الحيين خلوٌ كما هيا 

ورد ابن هشام هذه الأقوال فقال رداً على أبي حيان: وأما ما نقله 


عا 


أبو حيان عن سيبويه ه فغلط عليه وأما بيت امرىء القيس فالاستفهام حرج 


معناء إلى النفي كما ذكرناء و أما قوله: فانكح فتاتهم فهو معطوف على 
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فعل آمر حذوف مفهوم من البتد آي: تنبه لخولان» وآما: وكحل 
مآقيك . . . الخ فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات» وقد يكون معطوفاً 
على آمر مقدر يدل على العنی» أي: فافعل كذاء وکحل» كما قيل في 
« لمك وَأَهْجْرَفِ * : أن التقدير فاحذرني» واهجرني ملياً؛ لدلالة: 


ممع مم اک ہے 5 سے سم می ار كرك مه 720-71 
© ویول آلونتن لو کا ما مت لسوف آغرج حا © آولا بذسکر لون لا 


ہیں یحو ہے مھ سے یتر ہر ہے سے ےر و سر کس ب و بقح مکھےم 
خلقنه من قبل ولم بك شيعا زا فوریلف انحشرنهم والشملطين ثم لس متهم 
سے سط سے وع ہے سر ے 


کر هه شس 
حول جهن چیا ثم ترک من کی یو 


مدن 


مور Ê7‏ سه م 
1 7 


مساو و مک رو رام 2 6 3 
ن آعلم بل هم ایک ہا صا 3 وین کر إلا واردها کان عل ریا تما 


تقد 2 متي ای کار الي نبا( 


+ اللسفقسة: 


چنیا 4 : بضم ا حیم وكسرهاء وہما قریء» جمع جاث» من جٹا يجثو 
أجثي ویجٹي لغتان: أي : جلس على ركبتيه» أو قام على أطراف أصابعه» فهو 
جاث . 
> : بكسر الصاد وضمها وبهما قرىء» مصدر صلی ۔ بکسر اللام 
وفتحها -النار أي: دخلها. 
© الاعراپ: 


1 


۶ ویقول آلجشتن لوا ما ِت لَسَوْفَ رح ينا > الواو اسنتتنافيت» ویقول 
الانسان فعل مضارع وفاعل» وأل فيه للجنس» والهمزة للاستفهام بمعنی 
النفي» وإذا ظرف لا یستقبل من الزمن متعلق بفعل حذوف دل عليه قوله : 
لسوف آخرج؛ لأن اللام تمنع من تعلیقه بأخرج الذکورة؛ لأن ما بعدها 


!| شما قلأهما اس il‏ جات کپ ای اح لج الک 
د يعمل يما فبنها: وما راندهه وله مت صلف والادم دم ار بنداعء 


وسوف حرف استقبال» وأخرج فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
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مستتر تقديره: آنا» وحياً حال» وساغ اجتماع اللام؛ وهي تمحض الفعل 
للحال وسوف وهي تمحضه للاستقبال أن اللام هنا لمجرد التو کید» وانما 
جردت اللام من معناها لتلائم سوف دون أن تجرد سوف من معناها لتلائم 
اللام ؛ لأنه لو عکس هذا للغت سوف؛ إذ لا معنی لها سوی الاستقبال» 
وأما اللام فإنها إذا جردت من ا حال بقي لها التوكيد فلم تلغ ۶ ول کر 
الإضن ا عَلقلنةُ من بل وکر يك كیا که أولا: الهمزة للاستفهام الإنكاري» 
والواو عاطفةء ولا نافية» ویذکر عل مارح معطوف عل يقول؛ ووسعلت 
همرة الإنكار بین العطوف عليه و حرف العطف» والانسان فاعل» وأّا: 

واسمهاء وجملة خلقناه خبر أناء وأن وما بعدها في تأویل مصدر شود 
پذکر؛ ومن قبل ا جار والجرور متعلقان بیذکر» وم : الواو حالية» ول حرف 
نفي وقلب وجزم» ويك فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه السکون 
القدر على النون المحذوفة للتخفيف» واسمها ضمير مستتر تقدیره: هو 
وشیئاً خبر یکن» والضاف إلى قبل حذوف تقدیره : قبل ا حالة التي هو فيهاء 
وهي حالة بقائەء وقذره بعضهم : قبل بعثه # ریک شرم انیت 
الفاء عاطفةء والواو للقسم» وربك جرور بواو القسم» وهما متعلقان بفعل 
محذوف» تقدیره: أقسم» وفائدة هذا القسم سترد في باب البلاغة واللام 
واقعة في جواب القسم» ونحشرنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد ا الثقيلة» + والفاعل ضمیر مستر تقدیرہ: نحن والهاء مفعول یف 


م 5 ثم حرف ععف اراس » ولنحض رہم 
تف عل ری وجول طرف ماد ساق سقو نهم » وجهنم مضاف 
إلیہء وجئیا حال ۷ مرک من کي شِيمَةٍ أ م اش عل امن عي > نم 
لتزعن عطف على لنحشرتهم» ومن كل شيعة متعلقان بتزعن» وای اس 
موصول بمعنى الذي؛ وحركتها عند سيبويه حركة بناء لخروجها عن النظائر» 
أي: لانبا أضيفت» وحذف صدر صلتھاء وهي في محل نصب مفعول به 


لنزعن» وأشد خبر لبتداً محذوف» والجملة صلة أي : وعتياً تمييز» وعلى 


1۳۰ سورة مریم ٦٦(‏ -۷۲) الجزء السادس عشر 
الرحمن متعلقان بأشد» أو بمحذوف حال» وسيأق مزید بحث في هذه الاية 
في باب الفوائد نم بل هم رباص م حرف عطف للترتیب 
والتراخي» واللام للابتداءء ونحن مبتدأء وأعلم خبر وبالذین متعلقان 
بأعلم» وهم مبتدأء وأولى خبر» والجملة صلة» وا متعلقان بأولى» وصلياً 
مییزء وقیل: صلياً جع صال فانتصب على الحال» وفي التمییز فائدة وهي 
التخصيص بشدة العذاب» لا التخصیص بأصل العذاب لاشتراكهم فيه 
۳۹ إن يسك لا ورمع کا عل ریت تما میاه الواو عاطفة» وإن نافية» 
ومنکم صفة لبتداً حذوف تقدیره: أحد» أي: ما منکم أحد» والا أداة 
حصر؛ وواردها خبرء وکان فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستر 

: هوء أي: الورود» وحتماً خبرهاء ومقضياً صفة حتماً ٠‏ ہم شق - 
ين اق کہ ایی فيا ج4 ٹم ندج عطف عل ما تقد وفاعل 
ننجي مستتر تقديره نحن» والذين موصول مفعول» واتقوا صلة» ونذر 
عطف على ننجي » والفاعل مستتر تقديره نحن» والظالمین مفعول به» وفيها 
متعلقان بنذر أو بجنيا» ویجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من جثياً؛ لأنه 
في الأصل صفة لنكرة قدم عليها فنصب على الحال» وجثياً حال» أو تجعلها 
مفعولاً ثانياً لش أي : نتركهم فيها جثياً . 


0 البلاهة: 
- فن القسم: 
مس 32 

في قوله تعال : 8 فوریلک لتحشرنهم) فن القسمء وهو أن يريد التکلم 
ا حلف على شيء؛ فیحلف ہما یکون فيه فخر له وتعظیم لشأنه» أو تنویه 
لقدرہء أو ما یکون ذماً لغبرہء أو جاریاً جری الغزل والترقق» أو خارجاً 
خرج الوعظة والزهد» فقد آفاد القسم هنا آمران : 

أحدضا: أن العادة جرت بتأكيد ار بلس 


والثاني : أن نی إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى رسوله پا رفعاً منه 


الجزء السادس عشر سورة مریم (7-55/إ) 


لقدره وتنویباً بشأنہ: كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله : وورب 


رصم ۳ 


علض کح که وسيآتي تحقیق ذلك في مواضعه . 


وقد توسّع الشعراء في القسم لأن فيه حلاوة» ورفعاً لشأن التغزل به 
وما آلطف قول عبد الحسن الصوري» وهو من أبرع ما سمعنا : 


1۳۱ 


یا غزالاً فد رمی باللحظ 
والذي ألبس حديك 
وال لذي أودع في 
والسذي صر حي 
ماالذي قالتهعينا 
ولابن خفاجة الأندلسي : 

لا وسحر بين أجفاتكم 
وحديث من مواعیدکم 


سای ال العذايا 
من السورد قفاب 
ك من الشهد شرابا 
منك هجرا واجتنابا 
ك لقلبي فأجابا؟! 


تحسد العین عليه الأذنا 


ما رحلت العیسٌ عن آرضکم فرأت عين‌اي شيئاً حسنا 
وبلغ العباس ب بن الأحنف الغاية بقوله : 

وإنيّ ليرضيني قلیل نوالکم ‏ وان کان لا آرضی لکم بقلیل 
بحرمة ما قد كان بيني وبینکم من الود إلا عدتم بجميل 


وأبدع أبو الطيب بقوله: 


أحيا وأپسر ما قاس ماقتلا 

والبینْ جار على ضعفي وما عدّلا 
والوجدٌ يقوى كما تقوى التّوی أبداً 

والصبژ ینحل في جسمي كما نحلا 
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 

لها المنايالى أرواحناشْبّلا 
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ہما بجفنيك من سحر صلم دنفاً 


يهوى الحياة وأما إن صددت فلا 


۲ الافتنان 
وذلك فى قوله تعالى: إن کی انیم ترا ور ابیت فیا جت 4 


والافتنان هو أن يفتن التکلم» » فيأني في كلامه بفنین إما متضادین» أو ختلفین» 
أو متفقين . والاية التى نحن بصددها جمعت بين المتضادين : جمعت بين الوعد 
للمختصين بالبشارة والذم لأهل النذارة» وستأي منه آمثلة عديدة في القرآن 
الکریم. 

ومن ا حمع بين التضادین فی الشعر قول عبد الله بن طاهر بن الحسين» 
ونسبهما في الکامل لأي دلف: 

أحبّك يا ظلوم وأنت مني مكان الژوح من جسد الجبان 

ولو أنّى أقولُ مكان روحی خحشيتٌ عليك بادرة الطعان 

فانظر كيف جمع في هذا الشعر بین الغزل وا حماسةء والغزل لین وا حماسة 
شدة. وقال عنترة وأبدع : 

و وابلع 

إن تغدفي دون القناع فإنّي طب بأخذ الفارس الستلتم 

ومذا من أحسن ما قیل في هذا الباب فإنه جمع فيه بين الغزل وا حماسة» 
وا جد والهزل» فأتى فيه بنادرة طريفة» وطرفة غريبة» حيث قال بعد وصفها 
بستر وجهها دونه بالقنای» حتی صار ما بین بصره وبين وجهها کاللیل 
الغدف؛ الذي يحول بین الابصار والبصرات: إنني طب بأخذ الفارس 
الستلشم يقول: إن تتبرقعي دون فإنني خبير لدربتي با حرب بأخذ الفارس 
اللي سترته امت ر وحالت دوني ودون فان فأبرز الجد في صورة الهزلء 
8 ن التندں الطر یف » وعيرٌ عن معناه ه اللطیف ہ بہذا اللفظ 


ور ا | 
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وجمع الحطيئة بین المدح والهجاء في بيت واحد من قصيدة یمدح بها 
بغيضاً» و بجو الزبرقان» وقد شکاه الزبر قان بسبها إلى عمر بن الخطاب : 

قد ناضلونا وسلوا من کنانتهم 

ومعنی هذا البیت لا یعرفه إلا مَن عرف أن عادة العرب إذا منوا على أسير 
آعطوه نبلاً من نبلهم علیها إشارة تدل على آنا لأولئك القوم لا تزال في 
کنانته › فقال الحطيئة لهذا المدوح الذي عناه بهذا الدح : إن عداك ما فاخروك 
عتقاؤك » فكان هذا مجدا تليدا لك» لا يقدرون على جحده» تثبته لك هذه 
النبل التى ليست بأنكاس» يعني : الصائبات التي لا تتکب إذا ناضلت بها عن 
الغرض» وهذا غاية الدح للمدوح» ونباية الهجاء لعداه؟ إذ أخبر بام مع 
معرفتهم بفضله عليهم» يفاخرونه بما إذا أظهروه أثبت له الفضل عليهم» 
وهذاغاية الجهل منهم والغباوة. 

ومن الجمع بين الهجاء والمدح أو الفخر قول أبي العلاء العري: 

بأيّ لسانٍ ذامني متجاهل عليٌ وخفق الريح في ثناء 

تكلم بالقولٍ المضلّل حاسدٌ وكلٌ کلام ا حاسدین هراء 

مشي القواني تحت غير لوائنا ‏ ونحن على قوالها أمراء؟ 

ولا سارفی عرض السّماوة بارق وليس له من قومنا خفراء 

فهو إذ يفخر بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين يتطاولون وهم قصارء 
ويدّعون العرفة والجهل يكتنفهم » أو لم يقل لهم مخاطباً: 

غدوت مریض العقل والڈین فالقني لتخبرٌ أبناء العقول الصّحائح 

والروح العلائية معروفة» فلالزوم للشرح والتبسط. 

أما المع ںہ التييكة و الت به في ؛ حقاء رت 


3 سے !1 شر ص 
ما الجمع بين التهنته والتعزية فهو غريب حقاء وهو © حتاج إلى الكثير من 


شفوف الطبع > ورهافة الحس للإجادة فيه . ومن أجمل ما سمعنا منه مثل قول 


E‏ سورة مریم (۹۳ -۷۲) الجزء السادس عشر 


المعزي ليزيد بن معاوية عندما جلس في دست الخلافة » وأتت الوفود مهدئة 
معزية بأبيه» فلما اجتمعوا لم یفتح على أحد بما فتح به لهم باب القول» حتى 
تقدم هذا التقدم ذكره» فاستأذن في الکلام» فلما أذن له قال: آجرك الله 
يا أمير المؤمنين على الرزیةء وبارك الله لك في العطیةء فلقد رزئت عظيماً 
وأعطيت جسيماًء رزئت خليفة الله» وأعطيت خلافة الله» فاصبر على 
ما رزئت» واشکر على ما أعطيت» وأنشد: 
اصبؤ يزيد فقد فارقت ذا ثقة 
واشکر حباء الذي باللك أصفاكا 
لارزء أصبم في في الأقوام تعلمه 
كمارزئت ولا عقبى كعقباكا 
أصبحتٌ راعي أمور لاس كلهم 
فأنت ترعاهم واللة یرعاکا 
وني معاوية الباقي لنا خلفٌ 
۱ إذا نعيت ولا نسمع بمنعاكا 
ففتح للناس باب القول فقالواء وكان له فضل السبق . 
وقال آبو نواس للعباس بن الفضل يعزيه بالرشيد» وئه بخلافة 
الأمين : 
تعر أبا الب اس عن خير هالك 
باکرم حي كان آو هو كائن 
حوادث أيام تدرژ صروثها 
لین مساو مرة وحاسین 
وني الحيّ بالیت الذي غیّب الثری 
۱ فلا نت مغبونٌ ولا الموث غابن 


في قوله تعا ی: © وین منک لا ارفا . ۰ الخ» التفات على أحد 
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القولين» وهو مفرح على إرادة العموم من الأول» فیکون الخاطبون أولاً هم 
المخاطبين ثانياً» إلا أن اخطاب الأول بلفظ الغيبة» والثاني بلفظ الحضور» 
وال باعل أن الأول اما ور چ٤‏ جسم انان 


العامة وا ا یا ها[ المط لا 
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مق والقول و في الورود على جهنم طویل یرجع فيه إلى الطولات . 


ون بمزيد من البحث حول اہم في قوله تما : رتك من کے 
شیعة أ م َد عل امن با * قال آبو حیان فی «شرح التسهیل»: وسأل 
الكسائي في حلقة يونس : لم لا يجوز أعجبني أيهم قام؟ فقال: أي: کذا 
خلقت. أي: كذا وضعت. وقال ابن السراج موجه قول الكسائي باتع 
ما معناه: إن أياً وضعت على العموم والإبهام» فإذا قلت: يعجبني أييم 
یقومء فكأنك قلت يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائناً من كان» ولو 
قلت: أعجبني أیہم قام؟ لم يقع إلا على الشخص الذي قام» فأخرجها ذلك 
عما وضعت له من العموم؛ ولذلك يشترط في عاملها أن يكون مستقبلاً 
متقدماً عليهاء نحو: 19 مرک من کل یمه ماد 4 وذلك لأجل الفرق 
بین الشرطية والاستفهامية وبين الوصولة؛ لان الشرطية والاستفهامية 
لا يعمل فيهما إلا متأخر» والمشهور عند الجمهور إفرادها وتذكيرهاء وقد 
تؤنث وتثنى وتجمع عند بعضهمء »> فتقول: أية» وأیانء وآیتان: وأيون» 
وأيات» وهي معربة فقيل : مطلقأء وهو قول الخليل» ويونس» والأخفش؛ 
والزجاج» والكوفيين. وقال سيبويه: تبنى على الضم إذا أضيفت لفظاًء 
وكان صدر صلتها ضمیراً محذوفاً . وقال الزجاج مستنكراً: ما تبين لی أن 
سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهماء فإنه یسلم أنها تعرب إذا آفردت» 
فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ 


وزعم المانعون أن أياً في الاية استفهامية» وآها مبتدأء وأشد خبره» ثم 


٦‏ سورة مریم (٦٦۔۷۲)‏ الجزء السادس عشر 
اختلفوا في مفعول ننرع » فقال الخليل: محذوف. والتقدیر : لننزعن الذين 
يقال فیهم أيهم آشد» وقال يونس : الفعول ا حملةء وعلقت ننزع عن العمل 
فیها. وقال الكسائي والأخفش: : المفعول کل شيعة» ومن زائدة. وقد رد ابن 
هشام هذه الأقوال كلهاء حيث قال : ويرد آقوالهم أن التعلیق ختص بأفعال 
القلوب. وأنه لا يجوز أن یقال: لاضرین الفاسق بالرفع بتقدیر الذي يقال 
فيه : هو الفاسق» وأنه لم يثبت زيادة من في الإيجاب . 

ونور هنا .ا قاله أبو البقاء لوجازته وشموله» قال: 


قوله : أ مهم أشد يقرأ بالنصب شاذأء والعامل فيه لننزعنء وهي بمعنى 
الذي ویقرآ اض وفیه قولان : 

أحدهما: آها ضمة بنای وهو مذهب سیبویه » وهي بمعنی الذي» وإنما 
بنیت - ها هنا لأن أصلها البناء؛ لأنها بمعنی الذي» ومن الوصولات ؛ الا 
أنها أعربت حملاً على كل أو بعض» فإذا وصلت بجملة تامة بقيت على 
الإعراب» وإذا حذف العائد عليها بنيت لخالفتها بقية الوصولات » فرجعت 
إلى حقها من البناء بخروجها عن نظائرهاء وموضعها نصب بنزع الخافض . 

والقول الثاني : هي ضمة الإعراب» وفيه خسة أقوال: 


أحدها: آنها مبتدأء وأشد خبره» وهو على الحكاية» والتقدیر: لننزعن 
من كل شيعة الفريق الذي يقال أيهم؛ فهو على هذا استفهام» وهو قول 
الخليل. 

والثاني: كذلك في كونه مبتدأ وخبراً واستفهامآء إلا أن موضع الجملة 
نصب بنتزعن» وهو فعل معلق عن العمل» ومعناه التمييز» وهو قريب من 
معنى العلم الذي يجوز تعليقه» كقولك: علمت أيهم في الدار» وهو قول 
يونس . 
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والثالث : أن اطملة مستأنفة» وأى استفهام ومن زائدة» 


کا ل شيعةء وهو قول الأخفش والكسائي » وهما يجيزان زيادة من في الواجب . 
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والرابع: أن آهم مرفوع بشيعة؛ لأن معناه تشیع » والتقدیر : لننزعن من 
کل فریق يشيع أيهم » وهو على هذا بمعنی الذي» وهو قول الرد. 

والخامس : أن نتزع علقت عن العمل ؛ لأن معنى الكلام معنی الشرطء 
والشرط لا يعمل فيما قبله» والتقدير: لننزعنهم تشيعوا أم لم يتشيعواء أو إن 
تشيعواء ومثله لأضربن آم غضب. أي : إن غضبوا أو لم يغضبواء وهو قول 
يحبى عن الفراء» وهو أبعدها عن الصواب . 

ما یکو َل یک ی مت أن مين ر 
مَقَامًا واحسن ا 2 اليه > وك لكا قلعم ين رو هم م آحسن اكلا ورا لا 6 بقل من 
کون الي فلیمدد له أ 4 امن ما 2221 نَ ام داب ولا كا2 


کے سا سر سم سے و ای کرس - ہر گر مر سس 


هو شر كَكَانَا واصضعف ها 2 5 وَيَزِيدُ له ایک اهعَدوا 
کل هب 6 

+ اللسفسة: 

لا مقام ا4 بفتح الیم - اسم مکانء من قام: آو: مصدر ميمي» 
وقریء مُقاماً بالضم» ؛ فیکون ایض اسم مکانه أو مصدراً ميميآء من آقام 
الرباعي المزيد» وا مراد- هنا -موضع القوم. 

)>> : الندي: ا مجلس؛ ومجتمع القوم» وحيث ينتدون. ويقال: 
النادي . 

أ4 : الاثاث : متاع البیت والال» ویقال: أت» يثث» ویأت» 
ویژث. أثاثاً» وأثوثاء وأثاثة النبات أو الشعر: التفٌ وكثرء فهو أٹ 
وأثيث . 

© وريا : فعل بمعنى مفعول» ومعناه: المنظرء فهو كالطحن والذبح 
بمعنى المطحون والذبوح» من: رأيت على القلب» كقولهم راء في رأى» أو 
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من الري الذي هو النعمة والترف » من قولهم : ریان النعیم . 


۵ الإعراب: 

ط لذا ل مهم یا بیکي قال لب کف ٩‏ الواو استتنافيق وإذا شرط 
مستقبل» وجلة تتلى مضافة للظرف» وعلیهم متعلقان بتتل» وآیاتنا نائب 
فاعل» وبینات حال من آياتناء أي: واضحات مبینات القاصد والمعاني» 
وجلة قال الذين کفروا لا حل لها لأنہا جواب . ۷ تن ءامنوا ی رین خَبر 
اما وَلَحَسَنٌ تیا 4 للذين آمنوا متعلقان بقال» وجلة آمنوا صلةء وأي 
استفهامية مبتدأء وخير خبر» ومقاماً تمییزء وأحسن عطف على خير» وندياً 
تمييز . # وک أه ها هم ون ری هم لَحَسَنْ انا وريا كم خبرية في حل نصب 
مفعول أهلكناء وأهلكنا فعل وفاعل» ومن قرن تمييز غير صريح لكم؛ لان 
تمييز كم الخبرية كثيراً ما يكون مجروراً بمن» وسيأتي تفصيل لذلك. وهم 
مبتدأء وأحسن خبر» والجملة في حل نصب صفة لكم الخبرية» ألا ترى أنك 
لو تركت هم لم يكن لك بذ من نصب أحسن على الوصفية» هذا ما ذكره 
الزغشري» وتابعه أبو البقاء على آن هم أحسن صفة لكم» ونص أصحابنا 
على أن كم الاستفهامية والخبرية لا توصف ولا يُوصف اء وأثاثاً مييز» 
ورئياًعطف عليه» ویجوز أن يكون صفة لقرن . # فمن کان فى الصا فاد له 


رو ر 


عم 4 من اسم شرط جازم مبتدأء وكان فعل الثرطء وهو فعل ماض 
ناقص» واسمها مستتر يعود على منء وفي الضلالة خبر کان» والفاء رابطة 
للجواب» واللام لام الأمر» ويمدد فعل مضارع جزوم بلام الأمی وله 
متعلقان بيمدد» وال رحمن فاعل» ومداً مفعول مطلق# حى روم َو 
لاب وَلِنَا أَلَامَةَ 5 حتی حرف غاية وجر متعلق بالجواب» وهو: 
فسيعلمون» وقیل : ستأنفت أي: تبدأ بعدها احمل. قال الشهاب في 
«حاشية البیضاوی»: وحتی ۔ هنا ‏ حرف ابتداء» أي تبدأ بعدها الجمل 
أي : تستأنف» فلیست جارة ولا عاطفة» ومکذا حیث دخلت على إذ 
الشرطية» وجلة رأوا مضافة للظرف» وما مفعول به» وجلة یوعدون صلة؛ 
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وإما حرف شرط وتفصيل» والعذاب والساعة بدل من ماء والعنی: 
يستمرون في الطغيان إلى أن یعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من هو شر 
مکاناًء وأضعف جنداً ۶ علوت من هو سر كاتا وأشعف مها € الفاء 
واقعة في جواب إذاء وهذا ما يرجح جعل إذا للغاية» وسيعلمون فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعل» ومن موصولة مفعول به» وهو مبتدأء وشر 
خبرء والجملة صلة. ويجوز أن تكون من استفهامية في محل رفع بالابتداء» 
وهو مبتدأ ثان وشر خبر المبتدأ الثاني» وهو وخبرہ حر من » وعندئذ تكون 
الجملة معلقة لفعل الرؤية فالجملة في محل نصب مفعول يعلمون # ویر له 
الريك هروا هریخ 4 لك أن تجعل الواو استثنافیةء فتكون ا حملة مستأنفت 
ولك أن تجعلها عاطفة » فتعطف ا حملة على جملة الشرط المحكية بالقول» أي : 
وقل يزيد الله» ويزيد الله الذين اهتدوا فعل مضارع وفاعل ومفعول به» وجملة 
اهتدوا صلةء وهدى قييز أو مفعول به ثان ليزيد . # ألمت لمحت حر 


7 ود بسک 


عند ريك توابا وه مرا 4 والباقيات مبتد والصالحات صفة» وخير خير 
الباقيات» وعند ربك الظرف متعلق بخير» وثواباً قييز» وخير مرداً عطف 
على خبرثواباء أي : مرجعاً» وعاقبة» ومغبة. 


٭ الفوائد: 
)١(‏ من الداخلة على التمييز: 


اختلف في معنى من التي يصرح بها مع التمييز» فقيل : للتبعیض؛ ولذلك 
لم تدخل في نحو: طاب نفساً؛ لأن نفساً ليست عم من البهم الذي انطوت 
عليه الجملة . وقال الشلوبين: زائدة عند سيبويه لعنی التبعيض» ويدل على 
صحته أنه عطف على موضعها نصباً» قال الحطيعة : 

طافث أمامة بالركبان آونة یا حسنه من قوام ما ومنتقبا 


و امامة 


وأمامة ‏ بضم الهمزة - اسم امرأة» وآونة بالد نصب على الظرفية» 
والشاهد في قوله من قوام» قانه تمبيز جر بمن الزائدة ف الكلام الموجب» 


۶۰ سورة مریم (۸4-۷۷) الجزء السادس عشر 


ولهذا عطف منتقباً على محلها بالنصب » وما زائدة لتوکید الکلام . وقال ابن 
هشام : إنها لبيان الجنس» وقد سبقه الزخشري إلى ذلك؛ لأن الشهور من 
مذاهب النحویین ما عدا اللأخفش أن من لا تزاد إلا في غير الإيجاب . 

(۲) معنی التفضیل : 

قيل : ما معنی التفضیل في قوله : « ریت لصحت حبر عند ركف توب 
ویر َرَدّا 4؟ وهل ثمة من شك؟ وهل للمفاخر شرك في الثواب والرد؟ 
وأجيب بجوابین : 

آولهما: أنه من وجیز کلامهم؛ یقولون: الصيف آحر من الشتاء في 
بر ده . 

وثانیهما: أن اسم التفضیل ذکر على سبیل الشاكلة لکلامهم السابق. 
علیهم في خيرية الثواب والعاقبة » والتفضیل يقتضى الشارکة» وهم لا ثواب 
لهم » وعاقبتهم لا خير فیها . 


رت کک کنر باکت وال لاوت رک مال ووا ۳۹1۹ خیب أ 


و 5 سوه پھر و 


اد عند ليحن عدا :2 کل سکب ما یقول ونم للم من اماب 


کیٹ ہمہ ہے و هر صرح رمم 
مد > رم ماو رز رج 0 لاس ب لها كن 2 
٤‏ 3 سہ یمرو پمبادتہم EES‏ 0 7ے کر 


ہر سے ےرم رر طط اق ہو 


:© نلا سبل مهم تماد لهم عدا 


مب اللسفدة: 


للم : أصله: أاطلعء حذفت همزة الوصل» وبقيت همزة الاستفهام 
۹ے ےت ے اما ہد 7 ف ار » قال : اطلم الأمر» وعا یه : 
الفتوحه: واطلع یتعذی بنفسه وبحرف آجر؛ يمان . اطنعح اد مرغ که 


علمه ويقال أيضاً: إطلع طِلم العدو - بکسر الطاء رسکون اللام -: عرف 


الجزء السادس عشر سورة مریم (۸4-۷۷) "5١‏ 


باطن آمرهم . وقد توهم بعضهم أنه لا یتعدی إلا بعلی» فأعرب الغیب بنزع 
الخافض» وانما هو من قولهم: اطلع ا جحبل؛ إذا ارتقی إلى آعلاه» وطلع 
الثنية» قال جریر : 

اني إذا مض عليَ تحت لاقَيِتٌ مُطلع الجبال وغورا 

فمطلع اسم مکان من اطلع الشدّد. آصله : اطتلع على بناء الافتعال؛ 
ققلبت التاء طاء» وآدغمت فیما قبلها» وهو في البیت نصب على الظرفية . 
والوعور: جمع وعر» آي: صعب. مفعول لاقیت» أو مطلع هو الفعول به» 
ووعوراً حال. یقول: إذا تقولت على مضر مالا آرتضیه» أو حدئتها نفسها 
بقتلي تمزست بالصعاب ولا أبالي بها. وسيأتي مزید بحث عن استعمالها في 
الآآية في باب البلاغة . 

وتن 4 : : مضارع مدّ الثيء یمه من باب نص آطاله وبسطه 
وجذبه» ومد ا حبل فامتڈء وهذا مد الحبل» قال ابن مقبل : 

وللشمس أسبابٌ كأنَّ شعاتھا مَمَدَ حبال في خباء مطتب 

وتمدّد الأديم» وطراف ممدّد» وأمد الجيش» وضم إليه ألف رجل مدآ 
وللميم مع الدال خاصة التمددء كأن أصل الادة يشمل غيرها من الفروع 
وهذه من ميزات لغتنا العربية الخالدة» ويقال: مدحه» وامتدحه : أطال الثناء 
عليه» ومدخ فلاناً_ بالخاء المعجمة -: أمده بالعون خيراً كان أم شراً عمله» 
وتمدخ: تکبر» وتطاول. ولا خفی مافي الكبرياء والتطاول من تد 
وانتفاخ» ومدر المكان: طاله» وامتد إليه» ومدر الحوض: شد خصاص 
حجارته بالدر» وهو الطين العلك الذي لا يخالطه رمل » وهو سريع الامتداد 
إذا طیّنت به ا حائط » أو سیعته» ومدس ا حلد ونحوه دلكه لیمتدء ومدشت 
عينه: امتد عليها الظلام» وارتخى عصبهاء ومدشت يده: نحلت» 
وضولت؛ فظهرت للرائي متدة لقلة اللحم علیها. والَّدَش - بفتحتين -: 
ظلمة تمتد على العين من جوع ورخاوة عصب الید» وقدل بالندیل : شده على 
رأسهء أو اعتم به وهو قريب من معنی الامتداد» ومدّن الدائن : بناهاء 


EY‏ سورة مریم (۸۶-۷۷) الجزء السادس عشر 
ومصرهاء وجدّد بناءھاء فامتدت عرضاً وطولاً. والمدينة : جتمع بیوت 
زادت وامتدت» فسميت مديئة» ومنها سميت مدينة يثرب » ومدينة السلام» 
أي : بغداد» والمدائن: مدينة قرب بغداد» كان فيها إيوان كسرى» وسميت 
بالجمع لكبرها وامتدادهاء وفيها يقول البحتري سينيته » ويشير إليها بقوله : 
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هموم إلى ابيض المدائن عضو 
اتسلّی عن الهموم وآسی لمحل من آل ساسان درس 
ومدهه» أي : مدحهء وقد تقدم. والدی: الغاية الطويلة المتدة 
وأمدى فلاناًء وماداه: آمهله» وأمدى الرجل : تقدمت به السن وامتدت» 
وتمادى في غيه: دام على فعله وامتد في فجوره. والدية - يضم الميم -: 
الشفرة الكبيرة الممتدة» وهذا من غريب أمر لغتنا الشريفة . 
لا ورتم 4 : أي : تسلبه منه» ونأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من 
ذلك» والراد : نزوي عنه ما يقوله من أنه سیناله في الاخرة. 


و یٹ 4 : الاز: الاستفزاز» والتهیج. وشدة الازعاج» وهذه من 
آغراب مواد اللغة العربية» كلها تدل على هذا العنی. والاز أيضاً: شدة 
صوت. وف الحديث: «فكان له آزیز». وني القاموس: وأزّت القدر تؤز 
- بالضم - وتئز - بالكسر - آزاً وأزيزاً وأزازاً ‏ بالفتح -: اشتد غلياتها. وأز 
النار : أوقدهاء وأز الشیء: حرکه شديداً. وفي اللسان والأساس وغيرهما: 
هالني أزيز الرعد؛ وصدّعني أزيز الرحى» وهزیزها وأزه على کذا: آغراه 
به » وحمله عليه بازعاج؛ وهو يأتز من کذا: يمتعض منه » وينزعج . وتأزر 
المجلس : هاج بمن فیه» جميع ذلك يدل على الحركة والانزعاج » وأزب الاء 
يأزب - بالضم والكسر -: چری مسرعاً. والمثزاب: مجری الاء» والجمع 
مآزيب» وأزج البيت: : بناه طول وعرضاًء وأزحت قدمه : زلت» وأزر يأزر 
- بالكسر ‏ بالشيء أحاط به» والنبات : التف» وآزره مؤازرة : عاونه» وبادر 
إلى اغائته . والازر: القوة والظه يقال : شد به آزره» أي : ظهره. والتزر 


الجزء السادس عشر ‏ سورةمريم (۸4-۷۷) ٣‏ 
معروف» ويقال: شد للأمر مثزره؛ إذا تشمر له» وسارع إليه . وأزف يأزف 
- بالفتح - أزفاً وأزوفاً: اقترب. وأزف الرجل: عجلء وآزفه إنزافا: 
أعجله» وأزفت الازفة: اقتربت القيامة» وفلان يمشي الق - بثلاث 
حرکات - أي: يمشي سریعا والمأزق : المضيق» وموضع احرب» وازل 
يأزل: ا وقع ف ضيق وشدة» وأزمه أزماً وأزوماً: عضهء وا حبل: أحكم 
فتلی وتأزم القوم : أصابتهم آزمت والأزمة- بفتح الهمزة وسكون الزاي - 
والازمة: الشدة والضیقةء وأزى الرجل: حاذا وداناه» وجلس [زاء 
أي : آمامه. وی كل ذلك ما يدل على الحركة» وحرف الزاي إجمالاً يدل على 
ذلك» وما هو قريب منه» وسيأتيك ما هو معجب من غريب أمره . 


مس کرت 


© وولدا 4 : الولد: اسم مفرد قائم مقام الجمع» والولد بضم الواو 
وسكون» وقد قریء بها بمعنی الولد» فهما لغتان» > وقيل: : بل ھی جم 
الولد؛ نحو: اشد وأسد» وغوب وعرب . 


0 الإعراب: 


مت یی کنر پا رل وتيت مالا ون الهمزة للاستفهام 
التعجبی. والفاء على حالها من التعقیب كأنه قال : آخبرك أيضاً بقصة هذا 
الکافر عقب حدیث آولئك» ورأيت هنا بمعنی أخبرني» وقد تقدم بحنها 
مفصّلاٌء والذي هو مفعولها الأول» وجلة کفر بآیاتنا صلة» وقال عطف على 
كفرء لأوتين اللام جواب لقسم مقدرء وناتب الفاعل مضمر تقدیره: آنا؛ 
ومالاً مفعول به ثان لأوتين» وولداً عطف عل مالاً۔ © ام الب ایند 
رن مدا الهمزة للاستفهام» واطلع فعل ماض» وفاعله هو یمود على 
الکافر» قيل : هو العاصي بن وائل» وستأي قصته في باب الفوائد؛ وآم 
حرف عطف معادل للهمزة» واتخذ فعل ماض» وفاعله مستتر یعود عليه» 
وعند الرحمن مفعول به ثان لاتخذ» وعهداً مفعول به ول وت تہ 


تقول ود ام سر ر 
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و الما مَدّاك كلا حرف ردع وزجرء وفيها أقوال كثيرة 


توت ٦‏ مغ کر ردع وزجر» وفیها سیر 


سنوردھا في باب الفوائد وسنکتب فعل مضارع مرفوع » وفاعله مت 


٤‏ سورة مریم )۸٩-۷۷(‏ الجزء السادس عشر 
تقدیرہ: نحن » وصدره بالسين من باب ما يقوله التوعد خصمه : سوف أنتقم 
منك يعني : لا تختر بطول الزمان فان الانتقام آتيك» أو سنظهر له ونعلمه 
آنا كتبناء وما مفعول به» وجلة یقول صلة» ونمد عطف على نكتب» وله 
متعلقان بنمڈء ومن العذاب حال ؛ لأنه كان صفة لمداً» ومداً مفعول مطلق» 
على نمدء والفاعل نحنء والهاء منصوب بنزع الخافض» وما مفعول به 
والتقدیر : ونرث منه ما یقولەء ويجوز أن تکون الهاء هي الفعول به؛ وما بدل 
اشتمال من الهاء» والعنی : نرث ما عنده من ا مالء والأهل» والولد» وجلة 
یقول صلةء ویأتینا عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره: هو ونا 
ضمیر فصل فاعل» وفرداً حال# وتو ین وب الہ لیکو ور 
واتخذوا فعل وفاعل» وحذف المفعول الأول» وهي الأوثان المفهومة من 
سياق الحديث» ومن دون الله حال» وآلهة هي المفعول الثاني؛ ليكونوا اللام 
لام التعليل» ويكونوا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام» 
والواو اسمهاء ولهم حال» وعزاً حبر یکونوا. « کل یرون پعتَادتہم 
ینود عم سنا ہہ كلا تقدّم أنبا حرف ردع وزجر لتعززهم بہاء سیکفرون 
فعل مضارع مرفوع وبعبادتہم متعلقان بیکفرون» أي : سیجحدون 
عبادتہاء وینکرونا» فالصدر آضیف إلى مفعوله» ویکونون عطف على 
یکفرون» والواو اسمھاء وعلیهم حال؛ وضداً خبر یکونون» ووخده» وهم 
جع لمحا لاصله ؛ لأنه نی الأصل مصدرء والصادر لا تثنی ولا تجمع» أو لأنه 
مفرد في معنی الجمع . ولزخشري في توحيد الضد کلام حسن سنتقلهفي باب 
البلاغة . ألرتر انا آزسنا لین عل الگفرن رهم ره ألم الهمزة للاستفهام 
التقريري» ول حرف نفي وقلب وجزم» وتر فعل مضارع جزوم بلم» وفاعله 
أنت» وآن وما في حیزها سدّت مسد مفعولي تر وأن واسمهاء وجلة آرسلنا 
خبرهاء والشياطين مفعول به» وجملة تؤزهم حالية» وأزاً مفعول مطلق. 


ہن مم تہ ع د 


فلا نجل مهم إِنما ند له عدا الفاء الفصیحة ؛ أي : إن عرفت هذا كله 


فلا تعجل» وعلیهم متعلقان بتعجل» وإنما كافة ومکفوفت وجلة نعد لهم 
حالیةء وعداًمفعول مطلق . 


NET 


م البلاغة: 


(۱) الاستعارة المكنية: 


١‏ الاستعارة الکنة في قوله : :۰« الب فقد شبه الغيب المجهول 
علي مال الذي يوون شاف آنا وإدراك تهاویله . ثم حذف الجبل» 
أي : المشبه به وأخذ شيئاً من خصائصه ولوازمه وهو الاطلاع والارتقای 
واستشراف مغيباته» والغرض من هذه الاستعارة: السخرية البالغة كأنه 
يقول : أو بلغ هذا مع حقارته» وتفاهة آمره» وصغار شأنه أن ارتقی إلى الغيب 
المحجب بالأسرار الطلسم بالخفاء. 

(۲) توحيد الضد: 

قال الزخشري : فان قلت: لم وخد؟ قلت : وحد توحيد قوله ی : «وهم 
یڈ على من سواهم» لاتفاق كلمتهم» وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم» 
وتوافقهم . 
للمشرکین» أي : ینکرونہالسوء المغبة» والمصير. 

3 الفوائد: 
أوجه كلا : 
للنحأة في هذه اللفظة مذأهب ستة: 
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! - مذهب جھور البصريين كالخليل» وسيبويه» أبي ا حسن الأخفش» 
وآي العباس البرد أا حرف ردع وزجر؛ وهذا معنی لائق بها حيث وقعت ف 


٦‏ سورة مریم (۸4-۷۷) الجزء السادس عشر 
القرآن الكريم . وقد زجر بها العشاق لائمیھم؛ فقال أحدهم وهو عروة بن 
أذينة على الأرجح : 

يقلن لقد بكيت فقلتُ: كلا وهل يبكى من الطرب الجليد؟! 

ولكن أصابَ سواد عيني عويدٌ قذى له طرفٌ حديد 

فقلن: فمالدمعهماسواء أكلتامقلتيكَ آصاب عود؟ 

۲ - مذهب النضر بن شمیل آنها حرف تصدیق بمعنی نعم» فتکون 
جواباً ولابد حينئذ من شىء يتقدمها لفظاًء أو : تقديراً. 

۳ مذهب الكسائي» وأي بكر بن الأنباري ونصر بن یوسف: واین 

5 -مذهب أبي عبد الله الباهلي : أنها رد لما قبلها» وهذا قريب من الأول. 

٥‏ ۔ آنها صلة فی الکلام بمعنی اٍي» کذا قیل» وفیه نظر ؛ فان ٍي حرف 
جواب ختص بالقسم . 

هذا وقد ذکرت كلل في خس عشرة سورة مکی وجلة ماذکرت ثلاث 
وثلائون مرة. 


ون الد 
ہک ضس >٭ ہے ہے سی کر ۃںشرے ےھ ہے و ہہ ہے مو سم مر و 
ولدا اي لقد جع شيتا دا و تحكاد السَمدواث یلفط رن منه وتنشی الارض 
2 عي مر ۳ 


مي سر 


ر الال هد لاق آن دعو لکن ولد وما 


سی کہ حر کر 


ن یلد ولدا 7 


ا و ہےھ۔ ‏ ملگ ی اسم سدع 
إن کل من فى السمواتٍ والارض إلا ءاف الرحمنٍ عبدا 


هع ءانه يوم امه ردا 3 لد آلیرے عامنوا وعيلوأ 


7> و رم پک کا ب سے و مرو و 
جعل شم ليحن وذا لال فاکما مره پلسازاکک لر به 


الجزء السادس عشر سے دسج ۷ 


مرک ودره ياك © و الک تن کزد کل ٹیش ينيم ین 
كرو عنم لك با 
نر کت لف رکا ) 


جب اسک 


© وود : الوفد مصدر وفد يد وفدا؛ و ووفو وفودأء ووفادق وافادة؛ إلى 


أو على الأمير: قدم» وورد رسولك فهو وافد. وجع وافد» وهم القوم 
بجتمعونء فيردون البلاد» ويفدون على الأمير ونحوه. 

لويد #: القوم الواردون إلى الماء عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من 
العطش . 

#إِنَاك  :‏ بالکسر والفتح -: العجب. وقيل: العظيم المنكرء والإدة: 
الشدة. وآداني الأمر: أثقلني» وعظم علي إداً. وفي القاموس: الإد والادة 
بکسرما: العجب. والأمر الفظيع» والداهية» والنکر کالأد ضح 
بالفتح» وأدته الداهية تؤده بالضم وتثدہ بالکسر » وتأده بالفتح : دهته . 

و4 : مودة ومحبة. وفي المصباح : وودته آوده من باب تعب ودا بفتح 
الواو» وضمها: أحببته» والاسم: الودق وودت لو كان كذا أيضاء ود 
وودادة : تمنیته . وفي المختار: الود بضم الواو وفتحها وكسرها: المحبة» 
فهي مثلثة الواو» والأرجح الضم وا قرأ السبعة» وقریء في غير السبعة 
بفتحها وكسرهاء ویجتمل أن یکون الفتوح مصدرأء والضموم والکسور 
اسمین . 

زج الد ا شب اخصرمة؛ وجيل تر اش لد 
الشدادء والخصومة بالباطل» الاخذون في كل لدید» أي: في کل شق 
الراء وابحدال لفرط لجاجهم. وني الأساس: رجل آلدء وآلندد» رده 
وفيه لدد» وقوم لد ولاڈ وملادقی ولداداً وهو شدید اللدادء وترکت 
فلاناً يتردد» ویتلدد: یتلفت . وضربه على لديدي عنقه وهما صفحتاها؛ 
وضربه على متلدّده على عنقه . قال : 


TEA‏ سورة مریم (۹۸-۸۵) الجزء السادس عشر 


ولو شنت نجتتي من القوم جسرة 
بعيدة بين الْعَجب والمتلدّد 

© رك : الرکز: الصوت الخفي» ومنه رکز الرمح: إذا غيب طرفه في 
الأرض؛: وال رکاز : ا ال الدفون. 

نیش 4 : -بضم التاء - مضارع أحسن» وفي الصباح: اس 
وا حسیس : الصوت اخفي. وحسه حساً فهو حسیس: مثل قتله فتلاء فهو 
قتيل. . واس لجل جل الشیء إحساساً : علم بهء » يتعدّى بنفسه مع الألف . قال 
تعا لی اج ئا اس یس یم الکتر 4 , وربما زيدت فيه الباء فقيل : 
آحس به على معنى: شعر به. وحسست به من باب قتلء لغة فيه» 
والمصدر: الحسنّ بالکسر ء تعدی بالباء على معنى : شعرت أيضاً. 
۵ الإعراب: 

رال ان و الظرف منتصب بفعل محذوف» قذره 
بعضهم باذکر وقدره الزخشري بقوله : نصب یوم بمضمر» أي : يوم 
نحشر » ونسوق» نفعل بالفریقین ما لا حيط به الوصف . وقال غیرہ : العامل 
فيه قوله فیما بعد الا یملکون» وجلة نحشر مضافة إلى الظرف » وفاعل نحشر 
ضمیر مستتر تقدیره: نحن » والتقین مفعول به » وإلى الرحمن متعلقان 
بنحشر » ووفدا حال» وقد تکرر ذکر الرهن في هذه السورة ست عشرة مرة. 
© وضو المَجربيتَ | ال جم وزدا 4 عطف على ا حملة السابقة» وورداً حال 
أيضاًء أي : واردین؛ كما يرد امش إليهم مشاة عطاشاً یکاد یقتلهم 
الظمأ. « لا يلك اه (لامن د عند من حًا 4 الجملة مستأنفة 
مسوقة لتقرير حال اناس ججيعاً مؤمنهم وکافرهم ولا علاقة لها بالفریقین 
التقدمین » فلا نافية» ويملكون فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل تعود على 
الناس كلهم» والشفاعة مفعول به والا أداة حصرء ومن اسم موصول له 
الرفع على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء التصل » وجملة اقغذ صلت 
وعند الرحمن ظرف متعلق بمحذوف هو الفعول الثاني لاتخذ» وعهداً هو 
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الفعول الأول» واختار آبو البقاءء والزخشري أن يكون الاستثناء منقطعاًء 
هذا وقد اضطربت الأقوال في هذه الایف ولهذا سنفرد مها بحثاً خخاصاً في باب 


الفوائد. ‏ وَقَاثرا اتد ارح إا 4 جملة اتخذ الرحمن ولداً مقول القولء 
واتخذ الرحمن ولداً فعل وفاعل ومفعول به. « لَقَدٌ سم میا 4 اللام 
موطئة للقسم» وقد حرف تحقيق» وجتتم فعل وفاعل» وشيئاً مفعول به 
وادا صفة ( تاد لسع يفط رن رنه وتنس اش و تال ماه تكاد 
من آفعال القاربة العاملة عمل کان والسموات اسمهاء وجلة یتفطرن 
خبرها» والنون فاعل» ومنه جار وجرور متعلقان بیتفطرن» وتنشق الأرض 
فعل مضارع وفاعل » وتغر الجبال فعل مضارع وفاعل» وهداًمصدر في موضع 
ا لحالء أي: مهدودة» أو مفعول مطلق؛ لأنه مصدر على غير لفظ الفعل» 
وإنما هو مرادفه؛ لأن الخرور هو السقوط والهدم واختار الزخشري أيضاً 
أن یکون مفعولاً لأجله» أي : لأن تہدء وهد یستعمل متعدیاً ولازما فعل 
الوجه الأول هو متعد؛ لأنه صيغ منه معنی اسم القعول» وعلى الثاني هو 
لازم؛ لأن خر لازم ومرادفه يجب أن يكون مثله» فتاتل هذا فإنه دقیق ظ أن 
دحوأ لمن ونا أن وما في حیزها مصدر فيه ثلاثة آوجه البدلية من الهاء في 
من فهو کقوله : 


على حالة لو أنَّ في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 


فقد روي حاتم مجروراً لأنه بدل من ضمیر جوده - وسنتحدث في باب 
الفوائد عن هذا البيت - والنصب بنزع النافض ٠»‏ وا جار والجرور في محل 
نصب مفعول لأجله علل الهدّ بدعاء الولد للرحمن» والرفع بأنه فاعل هد 
أي : هدها دعاء الولد للرهن . ودعوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» وللرجن متعلقان بدعواء وولداً مفعول 
دعوا الثاني» والأول حذوف تقديره : معبودهم ؟ لأن معنى دعوا سمواء 
وهي تتعدی لاثنين» ویجوز دخول الباء على الثاني» تقول: دعوت ولدي 
بزید » ودعوت ولدي زيداء وقال الشاعر : 
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وقال اخر: 

ألا رب من يُدعى نصيحاً وان يغب 

تجله بغيب منك غير نصيح 

وقال الزغشري: اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للعموم 
والإحاطة بكل ما دعا له ولد أو من دعا بمعنی الذي مطاوعه ما في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من ادعى إلى غير موالیه» وقول الشاعر 

ِا بني تَهْشّل لا ندعي لاب عنه ولا هو لا بالأبناء یشرینا 


© وما نی لین أن سد ور 4 الواو حالية أو عاطفة» وما نافية» 
وينبغي فعل مضارع» ول رحن متعلقان ب وأن یتخذ مصدر موول في محل 
رفع فاعل» وولداً مفعول به ۰ إن کل من نی اوت رارض عاق امن 
با 4 إن نافية» وکل مبتدأء ومن مضاف إليه» وني السموات والارض 
متعلقان بمحذوف صلة من» ومجوز أن تكون من نكرة موصوةة با جار 
والجرور؛ لأا وقعت بعد کل نكرة» ولعله أولى» والا آداة حصر وآي 
ال رن خبر» وعبداً حال من الضمير المستتر في آني ۰ قد صلم دمم عد 
الام موطتة للقسم؛ وقد حرف تحقيق» وأحصاهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وعدهم عطف على أحصاهمء وعدا مفعول مطلق و 


٦ 
موم م2‎ 


تیه يوم لته فَردا # الواو عاطفةء وكلهم مبتدأء وآتيه خبرء وکل إذا 
أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالتقول أنه يجوز أن يعود 
الضمير مفرداً على لفظ كل» فتقول: كلكم ذاهب» ويجوز أن يعود جمعاً 
مراعاة للمعنی؛ فتقول: كلكم ذاهبون» آما إن حذف الضاف العرفت 
فالمسموع من العرب الوجهان؛ لان الأول أنكره , بعضهم» ويوم القيامة ظرف 
متعلق بآنيه» وفرداً حال . رن أت ءامنوا وعملواآلصَ یکت میج لم 
َو إن واسمهاء وجملة آمنوا صلة» وجملة عملوا الصالحات عطف 


الجزء السادس عشر سورة مریم (۹۸-۸۵) 101 


على آمنواء وجلة سیجعل خبر إنء ولهم مفعول يجعل الثاني» والرمن 
فاعل» ووداً مفعول يجعل الأول» وهذا ا حعل بالنسبة للدنیا طبعاًء أي : 
یزرع في قلويهم مودة من غير تودد منهم ۰ قاتا تما مرت پلسانلک تشر یه 
لتقت وترپ ًا 4 الفاء الفصیحة لأنها عطفت على مقدر» كأنه 
قبل : بلغ هذا المنزل عليك» وبشر بهء وآنذرء فإنما يسرناه» وإنما كافة 
ومكفوفة» وقد أفادت التعليل لهذا المقدرء ويسرناه فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» وبلسانك متعلقان بمحذوف حال» أي: جارياًء لتبشر اللام 
للتعليل» وتبشر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» 
متعلقان بتبشر» والمتقين مفعول به» وتنذر معطوف» وبه متعلقان بتنذرء 
وقوماً مفعول به» ولد صفة لآ وک کار تن قرو 4 کم خبرية مفعول 
مقدم لأهلكناء وقبلهم ظرف متعلق بأهلكناء ومن قرن تمييز» وقد تقدم 
تقريره» والراد: أمة. ال كل تيش ینبم تن سد از تم لَه ركا هل حرف 
للاستفهام الإتكاري» وتحمس فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ومنهم حال لأنه كان صفة لأحد» ومن حرف جر زائدء وأحد مجرور بمن 
لفظأ مفعول به منصوب علا» أو حرف عطف: وتسمع عطف على تحس؛ 
ولهم حال» ورکزاًمفعول به. 


0 البلاعة: 


انطوت خواتیم سورة مریم على فنون عديدة : 

أولها: التكرار» فقد تكرر ذكر الرحمن» كما قلنا ست عشرة مرة في 
السورة» معظمھا في خواتيمهاء والفائدة فيه أنه هو ال رمن وحده لا يستحق 
هذا الاسم غیری وخلق لهم جیع متطلباتهم يا م > فهل 
اعتبر الانسان؟ أم لا یزال الغطاء مسدولاً على عينيه عينيه» والوقر يغشى أذنيه؟ 
فمن أضاذ ف إليه ولداً جعله كالاناء سي الخلوقة و خرجه بذلك عن استحقاق 
هذا الاسم ا جحدیر به وحده. 


وثانيها: الالتفات في قوله : لد ِنَم 4 التفت من الغيبة إلى الخطاب 
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لمشافهتهم بالأمر المنکر الذي اجترحوه. والبدع العجيب الذي ارتکبوه . 
* الفوائد: 

۱ - قلنا: إن أقوال العربین اضطربت في قوله تعالى: 8 لا یلکوت 


لمع 4 إلى آخر الایف وقد اخترنا ما رآیناه - في نظرنا - آمثل الاوجه 
وننقل فیما يلي لعاً من آقوالهم مع التعلیق علیها بما یناسب المقام» فقد تورّط 
الزخشري - وجل العصوم - بقوله : ویجوز أن تکون ‏ أي الواو في یملکون - 
علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغیث ؛ من جھتین : 
الأولى: إنه نسب إلى القرآن - وهو آبلغ الکلام - آرداًاللغات؛ وآشدها 
نکر حتی لقد ضرب المثل بقبحها . 

والثانية : إنه إذا جعله علامة لمن فقد کشف معناه» وأفصح بأنها متناولة 
جمعاء ثم آعاد على لفظها بالافراد ضمیر اتخذء ففيه الاعادة على لفظها بعد 
الاعادة على معناها بما مخالف ذلك» وهو مستنكر عندهم؛ لأنه اجمال بعد 
إيضاح » وذلك تعکیس على طریق البلاغة» وإنما حجتھا الواضحة الایضاح 
بعد الاجمال . 


وقال البيضاوي: «لا من اتخذ عند الرهن عهداً» إلا من تحى بما یستعد 
به » ويستأهل أن يشفع للعصاة ة من الإيمان» والعمل الصالح على ما وعد اللہ 


ےہ میرم سح رق 


تعالی» أو الا من اتخذ من الله إذناً فيها » کقوله تعا لی : # وميل لا تفع الشفلعة 
لا من ون له تمن من قولهم : عهد الأمير إلى فلان بکذا: إذا آمره به 
ومحل الرفع على البدل من الضمير» أو النصب على تقدير مضاف» أي : إلا 
شفاعة من أخذ. وهو شبيه بالرأي الذي جنحنا إليه» إلا أنه جنح إلى القول 
بأن الاستثناء منقطع . 


وعبارة أي حيان: والضمير في لا يملكون» عائد على الخلق الدال عليهم 
ذكر المتقين والمجرمين إذ هم قسماه» والاستثناء متصل › ومن بدل من ذلك 
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الضمیر؛ أو نصب على الاستثنای ولا یملکون استئناف إخبار. ثم آورد 
أقوالاً عديدة نضرب عنها صفحاً. 

وقال أبو البقاء: لا يملكون حال إلا من اتخذ في موضع نصب على 
الاستثناء المنقطع » وقیل : هو متصل على أن يكون الضمير في يملكون للمتقین 
والمجرمين» وقیل : هو في موضع رفع بدلاً من الضمير في یملکون . 

وی الكرخي شارح الجلالين: قوله ‏ أي: الناس - قدره تمهيداً لجعل 
الاستثناء في قوله «إلا من اتخذ» متصلاً لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين 
إذ هما قسماه» وقیل: ضمیر يملكون عائد على المجرمين المراد بهم الكفارء 
قال بعضهم: لا يمكلون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمنون. وحسبنا 
ما تقدمء فقد طال جال القول. 


۲ - عودة إلى بيت الفرزدق : 

ونعود إلى بيت الفرزدق» وهو من أبيات له يعتذر عما وقع منه في السفر 
مع دليله عاصم العنبري» حين ضل عن الطریق» والأبيات هي : 

فلما تَصافتًا الإداوة أَجْهَمَثْ إلى ُضُونٌ ال لجُراضم 

فجاء بجلمودٍ له مثل رآسه لیشرب ماء القوم بین الصّرائم 

على حالةٍ لو آن في القوم حاتماً على جوده لضن بالاء حاتم 

والتصافن : اقتسام الماء القليل بالصفن» وهو وعاء صغير لنحو الوضوءء 
والإداوة: ظرف الماء» وجمعها أداوي» وإيقاع التصافن عليها مجاز؛ لأنها محل 
ا ماءء والراد: تقاسمنا ا ماء فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. واحهش 
والاجهاش : تضرع الإنسان إلى غيره» وتبيثته للبكاء إليه كالصبي إلى أمه 
وغضون الجلد: مکاسره» وإسناد الإجهاش إليها مجاز عقلي» أو مجاز مرسل 
علاقته المحلية أيضاً؛ لأنها محل ظهور أثره» واحراضم : واسع البطن» كثير 
الأكلء والمراد بالجلمود: إناء صلب كبير مثل رأسه» أي : رأس العنبري» 
وفيه إشارة بارعة إلى حمقه؛ لأن إفراط الرأس في العظم آمارة البلادة» وني 
الصلابة أيضاً إشارة إلى ذلك » وقوله بين الصرائم جمع صریمةء وهي : منقطع 
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الرمل إشارة إلى آنهم كانوا في مفازة عمیاء» لا ماء بها على حالة ضنكة» بحيث 
لو ثبت في تلك ال حالة أن حاتماً في القوم مع جوده المشهور لبخل بالاء» وعلی 
بمعنى في » ورواية ا مبرد في «کامله» : على ساعة . 
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رہ 9 
اکا 


0 21 ۳۹ مس 
للوائرة ارچ یور 
3 و اه ل تس 
بجشي AT I ÎT‏ ہے ہر خی کی کہ لع سے محص یر يي 
#طه ما انزلا عك لمران نی © إلا اذکرة لمن خسن ن یلا 
سک سم مع کے د سے رم پیرو ہے مج وص ی ۲ 


کن حَقَ الذرض وا لکوت الف ا الین عل آلمرش آستوی ‏ لم ماف 
اوت وما فى ال 


جع سو كو 


فا > وان هر بالق یم 
مال شی ھ4 
جب اللسفسة: 
یعلء وهي الرتبة والرفعة. وقال السيوطي وأبو البقاء: هي جمع علیا 
ککری؛ وک فکتبت بالیاء. 

اسو : لها نی اللغة معان كثيرة» قال في القاموس : استوی الشيء: 
1 تقا 


اعتدل واستقای 1 


شال : سوت 2 فاس »> و استه 1 0 9 
عدا وا م“ يقال: سويت لسىء فاستوی » واستوی الرجل ٠‏ استقام 
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على ظهر الدابة : استقرء يقال : استوى على سرير الملك كناية عن التملك» 
واستوى إلى الشيء: قصده: واستوت به الأرض: هلك ودفن فيهاء و 
استوى الطعام: نضج . وأصل الفعل الثلائي سوي يَسْوَى سوى الرجل : 
استقام آمره . 

وقال في الأساس : استوی الشیئان وتساویا» وساوی أحدہما صاحبه 
وفلان يساويك نی العلم» وساوی بین الشیئین» وسوّی بینهما» وساویت 
هذا بهذاء وسویته . قال الراعی : 

بجرد علیهن الأجلة شر یت 

أي : یصونہا صيانة الضيوف والأطفال. وسويت المعوج فاستوی» 
ورزقك الله تعالى ولداً سوياً: لا داء به ولا عيب» وهما على سوية من الأمر 
وسوای وفيه النصفة فة والسوية» وهما سّواءء وهم سواسية في الشر وأنتما 
سیان» وما هو بسي لك» وفعل القوم کذاء ولا سيما زیدء ومكان سویّ : 
وسط بين الحدّين» وجاژوا سوی فلان وسواءه # فاه في سواه الم 4 في 
وسطهاء وضرب سواءه: وسطه وضربه على مستوى مُفرقه» قال بعض بني 
أزنم : 

نحن من خر مَعَڈ نسبا ولنا قدمآ على الناس المَهّلُ 

إذ ضرينا الصَّمَّةَ الخیر على مُستوى مَفُرقه حتى انْجَدَلْ 

ورجل سُواء القَدّم: مستويها ليس لها ص : ومن الجاز: إذا صليث 
الفجر استويثٌ إليك: : قصدتك قصداً لا آلوي على شيء #كُمَّ ستو إِلَ 
سم © واستوى على الدابة» والفراش» والسريرء رات شان 
واستویء واستوى على البلد. وسيأتي المراد به في الاية في باب البلاغة . 

# آلڑی 4 : في الصباح: الثرى وزان الحصى: ندى الأرض» وأثرت 
الأرض بالالف : کثر ثراهاء والثری آیضا: التراب الندي؛ فإن لم يكن ندياً 
فهو تراب» ولا يقال له حینئذ ثری . وفيه أيضاً: ندیت الأرض ندی؛ من 


الجزء السادس عشر سورطه (۸-۱) ۷ 


باب تعب » فهي ندية مثل تعبة» ویعدّی بالهمز والتضعیف» وأصابها نداوة 
وندوة بالضم والتثقيل. وني الأساس واللسان وغيرهما: : شهر تزی» وشهر 
نَرَى » وشهر مُژڑعی؛ أي : تکون الارض ندیة رل ثم ری الخضرة» ثم 
يطول النبات حتی یصلح للراعية» وثری الطر التراب يثريه وهو متري؛ 
وثري التراب فهو ثڑ؛ وئرّیت التراب ندیته» وثزیت السویق . 

خی سيأ الکلام فيها نی باب الاعراب . 
۵ الإعراب: 

#طه # تقدم القول في فواتح السور وإعراہا . ما رلا عك شام 
تنم 6 ما نافية» وأنزلنا فعل وفاعل» وعليك متعلقان بأنزلتاء والقرآن 
مفعول به» ولتشقى اللام لاتعلیل ٭ وتشقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللامء وسيآتي الراد بالشقاء في باب الفوائد . نج من تیه الا 
أداة حصر: وتذكرة مفعول لأجلی والاستكناء ء منقطع» » قال آبو البقاء : 
ولا يجوز أن یکون مفعولاً من أجله لأنزلنا المذكورة؛ لأہا قد تعدّت إلى 
مفعول له وهو لتشقی » فلا تتعدی إلى آخر من جنسه» ولای يصح أن يعمل فيها 
لتشقی لفساد العنی » وقیل : تذكرة مصدر ف موضع احال» واختار 
الزخشري أن تکون تذكرة مفعولاً لأجله» قال : 

وکل واحد من لتشقی وتذكرة علة للفعل» إلا أن الأول وجب يئه مع 
اللام ؛ لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل» ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية» 
والثاني جاز قطع اللام عنه» ونصیه لاستجماع الشرائط . 
عبارة الجلال السیوطی : «آشار إلى أن الاستثناء منقطع» وأن تذكرة مفعول 
من أجله والعامل آنزلناه القدر لا المذكور و کل واحد من لتشقی وتذکرة علة 
لقوله ما آنزلنا وتعدی ني لتشقی باللام لاختلاف العامل ؛ لأن ضمیر أنزلنا 
لله » وضمير لتشقی للنبي» فلم يتحد الفاعل ء واتحد في تذکرة؛ لأن الذکر هر 
الله تعالى » وهو التزل قتصب بغير لام . 


۸ سورة طه (۱ -۸۰) الجزء السادس عشر 


وأنكر آبو علي الفارسی أن يكون مفعولاً لأجلەء أو بدلاً من لتشقى قال : 
وإنما هو منصوب على المصدرية» أي : أنزلناه لتذكر به تذكرة» وإنما آوردنا 
هذه الأقوال على تباينها وتدافعها ؛ لأننا لم نستطع الترجيح بينها . 


2000 


« زيل مَس لق اض رات لعل 4 مفعول مطلق لفعل حذوف» 
وتقدیره: نزلناه تنزیلا فحذف وجوباً على حدّ قول ابن مالك : 


والحذف عَنْمٌ مَع آتٍ بَدَلا من فغله كََدلاً النّدْ کائڈلا 


وأجاز الزمخشري فيه وجوماً كلها واردة فقال: في نصب تنزياد وجوه: 
أن يكون بدلاً من تذكرة إذا جعل حالاً» لا إذا كان مفعولاً له؛ لأن الشيء 
لا يعلل پنفسه وأن ينصب بنزل مضمراًء وأن ينصب بأنزلنا؛ لأن معنى 
ما آنزلناه إلا تذكرة آنزلناه تذكرة» وأن ينصب على المدح والاختصاص» وأن 
ينصب بیخشی مفعولاً به» أي : أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزیل اللہء وهو 
معنى حسن وإعراب بین» ومن متعلقان بتنزيلاً» وجلة خلق الأرض» 
والسموات صلة والعل صفة. ال على اسر اَسْتَویٰ 4 ال رحمن خبر 
مبتداً حذوف تقدیره: هو أو مبتدأء وعلى العرش متعلقان باستوی» وجلة 
استوی خبر ثان ل «هو» القدرة أو خر الرحمنء وسيأتي معنی الاستواء على 
العرش في باب الفوائد . ال لم ماف سوب وم ف لارض وا ما وَمَا تک 
رک له خبر مقدم» وما مبتدأ مؤخرہ وفي السموات صلةء وما في الأرض 
عطف على ما في السموات وما بینهما كذلك» وما عطف على ماء وتحت 
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الثری ظرف متعلق بمحذوف صلة ما. ۲ ون تجهر بالتول ونم یم اليس 


وی الواو استثنافیة مسوقة لبيان شرع الله تعالى في دعائه » وان شر طية› 
وتجهر فعل الشرط» وفاعله مستتر تقدیره: آنت» وبالقول جار وجرور 
متعلقان بتجهر» فانه : الفاء رابطة لأن الجواب جلة اسمية» وان واسمهاء 
وجملة یعلم السر خبرها» وأخفى عطف على السرء أي : أخفى منه» فهو 
اسم تفضیل من خفي بمعنی استتر وغاب» وآجاز بعضهم أن یکون فعلاً 
ماضیاً» أي : وأخفی الله من عباده غیبه» وعندنا أن ذلك غير جائز ؛ لأنه 


الجزء السادس عشر سورة طه (۱ -۸) 15۹ 
من جهة اللفظ یلزم منه عطف الفعلية على الاسمية إن كان المعطوف 
عليهء هو الجملة الکبری. أو عطف الماضي على المضارع إن كان 
لمعطوف عليه الجملة الصغرى» وکلاهما دون الأحسن» ومن جهة العنی 
واذ ضح أن القصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدته من حيث إن الله يعلم 
لس وما هو أخفى منهء فكيف يبقى للجهر فائدة» وکلاهما على هذا 
لتأویل مناسب لترك الجهرء وأما إذا جعل فعلا» فيخرج عن مقصود 
لسياق» واعلم آنهم قد يحذفون من من افعل ؛ إذا أريد به التفضيل » ومعنی 
لفعل وهم یریدونہاء فتكون كالمنطوق بہاء نحو: زيد أكرم وأفضل» فلم 
تأت بألف ولام» كمالم تأت بها مع من ؛ لأن الوجود حكما كالموجود لفظاء 
أي : يعلم الس وأخفى منه» والذي يدل على إرادة من أن أخفى لا ينصرف» 
كما لا ينصرف آخرء من قولك: : مروت برج ل آخر؛ إذا أردت من معه وإن لم 
تذكره» وانما نگرہ للمبالغة في الخفاء. ۳ الہ لا له إلا هو له لت 
ای الله مبتد وجملة لا إله الا هو الاسمية خير» وقد تقدم إعراب لا له 
إلا هو مفصاكً وله خر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخرء واحسنی صفة 
للأسماءء وا حملة خبر ثان. ومعلوم أن جمع التكسير في غير العقلاء يُعامل 
معاملة المؤنثة الواحدة. 
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۱-روی التاریخ: أن أبا جهل والنضر بن ا حارث قالا له : إنك شقي 
لأنك تركت دين آبائك» فأريد رد ذلك بأن دين الاسلام» ره 
العلم إلى نيل كل فوز» والسبب في إدراك کل سعادة وما فيه الكفرة هو 
الشقاوة بعينها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلل بالليل حتى اسن 
قدماه» آي : تورمت كما في الصحاح» فقال له جبريل عليه السلام : أبتق على 
نفسك فإن لها عليك حقاً» ويحتمل أن يراد: لا تتعب نفسك بفرط أسفك 
على كفر قريش؛ إذ ما عليك إلا البلاغء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا بعد أن 
لم تفرط في أداء الرسالة» وإسداء الموعظة الحسنة. والشقاء يجيء في 


1 سورة طه(9 )١5-‏ الجزء السادس عشر 
معنى التعب . قال ابن كيسان: وأصل الشقاء فی اللغة : العناء والتعب» ومنه 
قول المتنبي : 

ڏوا لعقل يشقي في النعيم ب بعقله 


وأو الجهالة في الم اوة ينعم 


۲ - الاستثناء النقطع : 

استثناء الشيء من غير جنسه لا معنی له» ولا مورد من ذلك» فليس فيه 
للاستشناء على سبیل الأصل » وإنما هي بمعنی «لكن»» وهو ما یسمونه 
«الاستثناء النقطع) ؛ ومع ذلك فلا یمن الارتباط بين المستثنى منه والستشنی » 
ومن ذلك قوله تعال : مآ را لیک فان رکنم + 4 سرا من عى 
أي : لکن آنزلناه تذكرة» فتذكرة مستثنی من الصدر الوول من تشقی بأن 
الضمرة بعد لام التعلیل ؛ لأن العنی : ما آنزلنا القرآن لشقائك . 


نامل یک کر ۳ َم ءاس 
کے جم مر 
هذى 3 فلا انلها ودی 


ہ يكل سل حتف 0 
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وی + 2 نا کک ۳ ت الوا مقس طوی © انارک 
سیم 5 يتح © إت آنا امه لا إل الا أن اعبت رار اسر 
7 2 مر قرو روك رم 


+ اللسفسة: 
ءَاصَنْت 4 : أبصرت» والایناس : الابصار البين الذي لا شبهة فيه 
ومنه إنسان العین ؛ ؛ لأنه ييصربه الأشياء» وقال جریر: 
إن العيون التي في طزفها حو 
لت نز یۓ کات 


الجزء السادس عشر سورةطه (۹-۔١٦)‏ ۱ 


يَضْرَعْنَ ذا ال حتى لا حراكَ به 
وهنّ أضعفُ خَلْق الله إنسانا 
وني قوله «ٍنسانا" تورية بديعة . 
# يقبي : القبس : الجذوة من النار. 
1 ۶ 

#طوى* : اسم علم للوادي» ویقرا بغير تنوين على أنه معرفة مؤنث علم 
للبقعةء وقیل: هو معدول وان لم یعرف لفظ العدول عنه ؛ فكأن أصله 
طاوي» فهر في ذلك کجمع وکتع . وقال في القاموس : وطوی - بالضم 
والكسرء وينون واد بالشام. وقال علماء النحو: وأما طوى فمن منع صرفه 
فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاوء ولأنه آي: العدل قد 
أمكن غيره» وهو التأنيث» فلا وجه لتکلف العدل ۔ 

ناه : سيأتي الكلام عنها في الإعراب . 

¥ ترد کہ : في «المختار» : ردي من باب صدي» أي : هلك» وأرداه 
غیرہء وردي في البثر» تردى» يردي : إذا سقط فيهاء أو : تهر من جبل . 

۵ الإعراب: 

2 يكل اتک کرٹ مرم الواو للاستتناف» والجملة استثنافیة مسوقة 
لسرد قصة موسی ؛ لیتأسی به النبي بيا في تحمّل آعباء النبوق وتكاليف 
الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائد» ومعاناة الأهوال» وأتاك فعل 
ومفعول بد وحدیث موسی ف عل والاستفهام التقريرء بات قل 

ن ا 2 بت الظرف متعلق بالحدیٹ؛ لأنه حلت أو پیش 
تقدیوه: اذكر» وجملة رأى مضاف إليها الظرف» وناراً مفعول بەء فقال 
عطف عل رأى» ولاهله متعلقان بقال» وجلة امكثوا مقول القول» وجملة إن 
تعلیل للأمر بالکوث» وإن واسمهاء وجملة آنست خيرهاء وناراً مفعول به. 


ےط 


۶ لع انی یا یس ہیں از اچد عل آثار مُدی 4 لعل واسمهاء وجلة آتیکم 


٦٦٦‏ سورة طه(5-9١)‏ الجزء السادس عشر 


خيرها» ومنها متعلقان بمحذوف حال ؛ لأنه كان في الأصل صفهة للقبس» أ او 
حرف عطف» وأجد معطوف على آتيكم» وفاعل أجد مستتر تقديره: أناء 
وعلى النار جار وجرور متعلقان بأجد» وهي على مكانها للاستعلاء عل حد 
قول اللأعشى : 
لعمري لقد لاحث عيون كثيرة ‏ إلى ضوءٍ نار في يفاع حرق 
تب لمقرورّئن يَصْطَلِياها وبات على النار النّدَى وَالمُحَلّقُ 


أي أن أهل النار يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في: 
مررت بزید أنه لصوق بمكان يقرب من زیذ . وهدى مفعول به» أي : بهديني 
الطريق» ويدلني عليها. قال الفراء : أراد هادياً» فذكره بلفظ المصدرء أو عبر 
بالصدر لقصد البالغة على حذف المضاف؛ أي : ذا هدی .ا انی وی 

یموس الفاء عاطفة على حذوف: والتقدير: فيمم شطر النارء ولا ظرفية 
حينية» أو رابطةء وأتاها فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به» وجملة نودي 
لا حل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم ويا موسى حرف نداء ومنادی . 
١‏ إن انارک اخ تيك نف ياواد المُقَدیں وی ۹ إن واسمهاء وأنا تأكيد 
للضميرء أو مبتدأء وربك خبر إني» أو خبر أناء والجملة خبر إن» والأول 
أولى» فاخلع الفاء الفصیحةء واخلع فعل آمر وفاعل مستتر» ونعليك 
مفعول بی وجملة إنك تعليل للخلع» وان واسمهاء وبالوادي خيرهاء 
والقدس صفة» وطوى بدل أو عطف بیان وقد تقدم القول في منعه من 
الصرف» أو عدم منعه في باب الل اللغة . وأا اختریك مَاسْتومَ یئم لِمَا بو ٭ الواو 
عاطفة» وأنا مبتدأء وجملة اخترتك من الفعل والفاعل والمفعول به خر 
فاستمع : اد ات واستمع قل اس ال سید : أنت» ولا 
ت باتع وجلة وس مةه ی اتا هول © انآ ال 
5 اه 7 5 َأَعَبدی وأقے سره ازکری م4 ا حملة بدل من «ما» نی للا 
یوحی٤ء‏ وان واسمها وأنا تأكيد للضمير» أو مبتدأء والله حبر إنني» أو خبر 
أناء وا حملة خبر إن» وجملة لا له إلا آنا خبر ثانء فاعبدني: الفاء الفصیحق 


الجزء السادس عشر سورة طه (۱۳-۹) ٦٦‏ 


واعبدني فعل آمر» وفاعل مستتر والنون للوقاية» والیاء مفعول وأقم 
الصلاة عطف على اعبدني» ولذكري متعلقان بأقم» وهو مصدر مضاف 
لفعول أي : لتذكرني فيهاء وقيل : المصدر مضاف للفاعل» أي : لذكري 
إياك . ٭ إِنَّ ألصاعة اه اد تفن ریک نتب يما نی 4 إن واسمها 
وخبرھاء وأكاد فعل مضارع ناقص من آفعال القاربت» واسمها مستتر 
تقدیره : أناء وجلة أخفيها خبر أي» أريد إخفاء وقتهاء أو آقرب أن أخفيهاء 
فلا أقول إنها آتية» ويجوز أن يراد أكاد أظهرهاء وفعل أخفي من الأضدادء 
وسيرد له مزيد بحث في باب البلاغةء ولتجزی : اللام للتعلیل» وتجزی فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة» وهو متعلق بأخفيها أو بآتية» وجلة أكاد 
أخفيها اعتراضية بينهماء وكل نفس نائب فاعل» وبما متعلقان بتجزى» 
وجملة تسعى صلةه ویجوز أن تكون ما مصدرية» أي : بجزاء سعيها على 
حذف مضاف . 8 لا يدك عتہا من لا ومن ن ها وب هوبدة هرد الفاء 
الفصیحةء ولا ناهية» ويصدنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وهو في محل جزم بلا الناهية» والکاف مفعول به» وعنها متعلقان 
بيصدنك » ومن فاعل وجملة لا یمن صلة وا متعلقان بيؤمن» واتبع هواه 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به فتردی: الفاء فاء السببية» وتردی فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء بفتحة مقدرة على الألف . 

م البلاعة: 

فن الإيهام: 


في قوله تعالى : « لک ٤ایک‏ باعل ادى وهو فن رفيع 
پنطوي على الکثبر من جلائل الما ودقائقھاء وهو ضد الإيجازء وضد 
الإطناب» وحده أن يأتي التکلم إلى العنی الواحد الذي یمکنه الدلالة عليه 
باللفظ القلیل» فيدلٌ عليه باللفظ الکثبر لا لقصد انمام البلیدء وسماع 
البعیدء ولا للتقرير والتوكيد» بل ل للوتيان بمعنی یتشعب | إلى عدة أمورء کل 


واحد منها مستقل المفهومية» فقد قال: لعل آتیکم منها بقبس» ولم یبت في 
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الأمر؛ لثلا يعد ما ليس بمستيقن من الوفاء به . وما آجلها حكمة تكون درساً 
للذين یکیلون الوعود جزافاًء ولا يفكرون في الوفاء بها! ثم قال : لعل أجد 
على النار هدى» وهذا يحتوي على معنى آخر» ثم يتشعب» فالهداية هي المعنى 
الرئيسي» ثم إن الهداية قد تكون بالنار نفسها بخاصة الإضاءة الکامنة فيهاء 
وإما بواسطة القوم؛ الذين يقومون بإيقادهاء ويفهم من هذا ضمناً أنه ضل مع 
ليلة شاتية مظلمة باردة» وقيل: مثلجة» فلما أسقط في يده آنس النار» فقال 
ما قال» ثم قد يقصد بالهداية معناها المجازي الآخرء أي : لعل أهتدي بنور 
العلم ؛ لأن أفكار الأبرار مغمورة بالهمم» فتبارك قائل هذا الکلام. 

وني قوله تعال : # إِنَّ الاح اه اک افیا لمر کل تنس يسا نی 4 
ٍهام» وهو فن عجیب یقول فيه التکلم کلاماً يحتمل معنیین متغايرين» 
لا يتميز آحدهما عن الآخر ء فكلمة أخفيها ولا تعنی آمور منها: 

- آي: آکاد أخفيهاء فلا أقول هي آتية لفرط رادي إخفاءهاء ولولا 
ما في الا خبار بإتياها مع تعمية وقتها من اللطف ما آخبرت به . 

ب أكاد آخفیهاعن نفسي . 

ثم نه جاء في بعض اللغات أخفاه بمعنى خفاه» فهي من الأضداد» أي : 
آکاد أظهرها لقرب وقتها وبه فسر قول امرىء القیس : 

فان تذفئوا الدَاءَ لاتَخضه وان تبعشوا ارب لا نقد 

أي : إن تکتموا الضغاتن التي بیننا نکتمها نحن أیضأء ولا نظهرها. 

على أن آحسن عامل الاية الكريمة هو أن یکون الراد: آکاد أزيل 
خفاءھاء أي : أظهرها؛ إذ الخفاء الغطاء» وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق ثيامها 
يسترهاء ثم تقول العرب : آخفیته؛ إذا أزلت خفاءه» كما 7 تقول : أشكيته» 
وأعتبته ؛ إذا أزلت شكايته» وعتبه . 

قال أبو على القالي : وقال اللحياني : حَمَيتٌ الشیء أخفيه حَفْياً وخفياً: إذا 


إٍ 
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استخرجته وأظھرتہء وأنشد لامرىء القیس : 
حَمَاهُنٌ مِنْ لاهن كأنّما حقاش وق ین حابي رکب 


قال أبو علي : : وغيره يروي : : من عشی عَنّي مُجَلب أي : . مصوت . . ويقال: 
اختفیت الشیء أي : آظهرته وأهل الحجاز يسمون النباش : : الختفي لأنه 
يستخرج أكفان الوتی؛ وأخفيت الشيء أخفيه إخفاء ؛ إذا سترته» قال الله عر 
وجل : ا نبا # وهي قراءة العامة» أي : أظهرها . وقال أبو عبيدة: 
أخفيت الشیء : كتمته وأظهرته» ويقال: دعوت الله خفية وخفية» آي : ف 

مجموعة من الأضداد في اللغة : 

هذاء ومن الأضداد : الجلل للعظيم وِلْمَين + فمن الأول قول الشاعر: 


3 


ولشن عَقَوْتُْ لأَعْفُوَنَْ جَلَّلاٌ ‏ ولئن سَطرّث لاومتن عَظْمِي 

ومن الثاني قول امرىء القیس ما قتل أبوه : 

بقل بني مدرم الكل ني: سوا بل 

ومنها: غابر: للذاهب والاتي» وا حون: للأبيض والأسود. والبین: 
للبعد والقرب. والصریم: اللیل والتهار» والناصع: الأبيض والأسوں 
والأمم : للعظیم والیسیر والناهل : للریان والظمآن» ووراء: بمعنی قدام 
وخلف» وبعت الشيء: إذا بعته من غيرك وبعته : اشتریته» وشعبت 
الشيء: أصلحته وشققته» والصارخ: للمستغیث والفیث. والهاجد: 
للمصلي باللیل والنائم والوهدة: : الارتفاع والانحدار» والتعزیر : لاح کرام 
والإهانة» والتقریظ : للمدح والذم» وترب : للغني والفقبرء والاهماد: 
للسرعة في السير والاقامة» وعسعس : إذا آقبل وإذا أدبر» والقرء: للحیض 


ار ہر 


8 وما تالک بِيمينِك یلمومیٰ ج قال هی عصای آئوکوا علیہاواعش 


5 سورةطه (۲۳-۱۷) الجزء السادس عشر 


0 سے ےصح سے کو ہے کے سے می 
غ نمی وا ل فها مارب آخری توب قال التھا ینموه م 


سی 6 ای 


فا فالتلها فد هی 


سیا ہے۔ ہے وه م سس وع ے و ڑکا و 


ید نی بقل ممَائلا تس شک صاسیرتها الأول 22 وأَضْمُمْ یر 
سے راک جو دصر و يه SSE‏ پچ ا نام 

ل تاک یج بیضاء من غير سوع ءاي آخریٰ نز ری ٥‏ لیک من یوت آلکری 47 
بب اللسفدة؛: 


«وَأَمْشُ 4 : في الصباح: هشل الرجل هشّاً من باب رد: صال بعصاء 
وفي التنزيل : #وَأَمْشٌ يبَا عَلَ عَتَہی 4 وهش الشجرة هشاً: ضربها ليتساقط 
ورقهاء وه هش الي بيش من باب تعب هشاشة : لان واسترخى» فهو هش . 
وهش العود بهش أيضاً هشوشاً: صار هشأ؛ سريع الكسرء وهش الرجل 
هشاشة : إذا ابتسم » من بابي : تعب » وضرب . 


# بایمک : سيأتي تفسيرها في باب البلاغة . 
0 الاعراب: 

* ومالك ميك يَسُوسَئ 4 الواو عاطفة وما اسم استفهام للتقرير 
مبتد وتلك خبره» وبيمينك متعلق بمحذوف حال» وهي تشبه قوله تعالى : 

دا بقل هیا * والعامل في ا حال القدرة اسم الاشارة؛ ويا موسی 
نداء» فما اسم نكرة في موضع رفع بالابتداء» والتقدیر: أي: شيء تلك 
بيمينك» وهي مبنية لتضتنها همزة الاستفهام» وإنما جيء بها لضرب من 
الاختصارء وذلك أنك إذا قلت: ما بيدك؟ فكأنك قلت: أعصا بيدك أم 
سیف آم خنجر؟ ونحو ذلك ما يكون بیده» ولیس عليه إجابتك عما بيده إذا ل 
تأت على المقصودء فجاؤوا بماء وهو اسم واقع على جميع مالا يعقل مبهم 
فیه» وضمّنوه عمزة الاستفهام» فاقتضى الجواب من أول وهلة» فكان فيه من 
الإيجاز ما تری. 6ل هن عسکای لسکا لنش يها ع عتیی 4 هي 
مبتدأء وعصاي خبره» وجلة أتوكأ علیها حالية» وقیل : مستأنفة» وأهش بها 
على غنمي عطف على أتوكاأ علیها؛ وبا متعلقان بآهش» وکذلك على غنمي» 


وتعدية آهش بعلى يفيد معنی التهویل والتخویف للغنم . # وَل فا مَتَاربٌ 
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ار 4 هذا هو ابخواب الرابع الذي آجاب به موسى عن سؤال واحدء 
وسيآتي مير ذلك في باب البلاغة» ولي خبر مقدم» وفيها حال» ومآرب جمع 
مأربة بتثليث الراء مبتدأ مؤخر» وأخرى صفة لمآرب» وهذه المآرب الأخرى 
سيرد قسم كبير منها في باب البلاغة؛ كما يرد تلخيص مفيد لكتاب العصا 
للجاحظ ٠‏ لقال اه کش سى © جملة ألقها مقول القول» ويا موسى نداء. 
٭ فادها ادا هی سد ب شک 4 آلقاها فعل وفاعل ومفعول بەء والفاء عاطفة» 
وإذا للمفاجأة» وهل هي ظرف أم حرف؟ تقدّم بحث ذلك مفصّاک وهي 
مبتدأء وحية خبر» وجملة تسعى حال» أو خبر ثان» وقد تقدم ذکر المسألة 
الزنبورية بین سيبويه والكساتي . وال جدھا ولاف سیکا سيرتهًا 
لاچ ملة خذها مقول القول والوا حرف عطف؛ ولا ناھیةء وتف فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية» والسين حرف استقبال ونعيدها فعل مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» وسيرتها منصوب بنزع الخافض» آي: إلى 
سیرتہاء وهذا آسهل الأعاریب» وقيل: هي ظرف:؛ قالوا: السيرة من السير 
كالركبة من الركوب» يقال : سار فلان سيرة حسنة» ثم اتسع فيها فنقلت إلى 
معنى المذهب والطریقةء وقيل: سیر الأولين فنصبت على الظرف» أي: 
سنعيدها في طريقتها الأولى. وأجاز آخرون كأبي البقاء» وبه بدأ أن تكون 
بدل اشتمال من ضمير الفعول؛ لأن معنى سيرتها: صفتها وطریقتھاء وأتى 
الزخشري باعراب آخر مهّد له وحسنه قال: ووجه ثالث حسنء وهو أن 
يكون سنعیدها مستقلاً بنفسه غير متعلق ہسیرتہاء بمعنی أنها آنشفت آول 


ما آنشتت عصاء ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية» فسنعیذھا بعد ڈھاہہا كمأ 


أنشأناها ول ونصب سيرتها بفعل عر أي : تسیر سيرتها الأولى. 

والأولى صفة لسيرتها على كل حال . و سمُم يدك إلى جتلمك فرج مستا من 

عير وو ای آخریٰ 4 واضمم عطف على ألقهاء ويدك مفعول بەء والفاعل 

مستتر اتقديره : أنت» وال جناحك جار وجرور متعلقان باضمم» وتخرج 
0 


جزم لأنه جواب الطلب؛ وبيضاء حال» ومن غير سوء متعلقان ببيضاء ما فیها 


من معنى ال > نحو: ابیضت من غير سوءء وليكون الاحتراس كاملا كما 
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سيأتي في باب البلاغةء أو متعلقان بتخرج» وآية حال ثانية من فاعل تخرج 
أيضاً» وأخرى صفة لاية» واختار الزخشري وجهاً آخر لنصب آية وهو : 
بإضمار» نحو : خذ أو دونك؛ وما آشبه ذلك ولا نری داعياً لذلك ٭ و لئ سی 
من تا ای اللام للتعلیل » ونريك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام وهو تعلیل لحذوف متعلق به» أي : آمرناك بما ذکرنا لنريك بہاء 
أي : بيدك ومن آیاتنا متعلقان بمحذوف على أنه حال من الکبری؛ وتکون 
الکبری على هذا مفعولاً ثانياً لنريك» أو صفة للمفعول الثاني على الأصح؛ 
والتقدیر : لنريك الاية الكبرى من آیاتناء أي : حال کونہا من آياتناء وقیل 
غير ذلك» وما ذكرناه أولى» فلا داعي لذكره. 
و البلاغة: 

قد تستوعب هذه الاية أجلاداً ضخمة؛ لا انطوت عليه من ضروب 
البلاغت وذلك ما لانهدف إليه من کتابناء ولکننا سنجتزیء بقدر الإمكان 
فنقول : 

۱ - فن التلفیف : 


في قوله تعالى  :‏ وم لاک یاک ینموم إلى آخر ما آجاب به موسی 
صلوات الله عليه من الأجوبة الأربعة فن طریف » لم يرد ذکره حتی الان» وهو 
فن التلفیف» وحه: إخراج الکلم حرج التعلیم بحکم أو أدب لم يرد التکلم 
ذکره» وانما قصد ذکر حکم خاص داخل في عموم الحکم المذكور الذي صرح 


بتعلیمه . . وهذا التعريف المطول نعتقد أنه يحتاج إلى بيان » وهو أن يسأل السا لسائل 


عن حكم هو نوع من أنواع جنس تدعو ا حاجة إلى بيانها كلهاء أو أكثرهاء 
فيعدل. المسؤول عن الجواب الخاص عما سيل عنه من تبيين ذلك النوع» 
ويجيب بجواب عام يتضمن الإبانة على الحكم المسؤول عنه وعن غيره بدعاء 
ا حاجة إلى بيانه» فقول موسى جواباً عن سؤال الله تعالى له  :‏ هی عصای 4 
هو اواب الحقيقي للسوال» ثم قال : 8 اتو ڪۇا مارهش يچا ڪل عى وَل 
فا مارب حر فأجاب عن سؤال مقدر» كأنه توهم أن يقال له : وما تفعل 
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تسس تسس سس سس 
بہا؟ فقال معدّداً منافعها" أولم يقع ذلك من موسی عليه السلام إلا لأمور 


ثلاثة : 
أ-بغية الشكر لله تعالى ؛ الذي رزقه تلك العصا التي وجد فيها من المآرب 
مالا يُوجد في مثلها. 


ب_أن المقام مقام خطاب الحبيب» وهو يقتضي البسط والإسهاب . 


ج تعظيم مساءلة ربه له عن منافعهاء فابتدأه بالجواب عن السؤال المقدر 
قبل وقوعه أدباً مع ربه. 

والواقع أن السؤال إذا كان وارداً على شيء ظاهر» فذلك السؤال إنما 
يتوجّه إلى أمر يتعلق به بحسب مقتضى ا حالء وإلا كان عبثاً لظهوره» كما إذا 
سألت شخصاً عن لبس ثياب السفر بقولك: ما هذا الثوب؟ فإنك لا تسأل 
عن نفس الثوب وما هيته» بل إنما سألت عن سبب لبسه» فكأنك قلت : 
ما سبب عزيمتك؟ فجواب اللابس حينئذ أن يقول: أريد سفر كذاء ولو 
أجاب بأنه كتان مثلا عد لاغیا. فكذلك ها هنا لما كان السؤال عن أمر ظاهره 
فيكون متوجھاً إلى ما يتعلق بالعصا من منافعهاء فكأنه قال: ما تفعل بما في 
يمينك يا موسى؟ فلذلك قال  :‏ هى عَصای أترکوا با . . 4 الآيةء فان 
قلت : لو كان قوله تعالى : # وَمَا تلاک ميك سوالاً عما يتعلق بالعصاء 
فكان حقّ الجواب أن يقول: أريد أن أتوكأ عليهاء وأهش بها على غنمي» 
ولكان قوله : #هى عصای» ضائعاً غير مطابق للسؤال» » كما في السؤال عن 
لبس السفر. 

قلت: هذا السؤال وإن كان عما يتعلق بالعصاء لكنه تعالى لما علم أنه 
سيرد علیها الصورة الثعبانية عند سحر السحرة» وكان ذلك مقام أن بخاف 
موسی بمشاهدة الصورة النکرة؛ التي ليس يعهدهاء فأراد تثبيت ماهيتها 
وعوارضها في نفسه لثلا يدهش عند ورودها عليهء فلذلك قال: ما تلك 
ليجيب عن ماهيتها أيضاً: كما يجيب عن منافعها لزيادة التسیت: فحاصل 


معنى الجواب حينئذ: هي عصاي أعرفها بالذات» والعوارض وان صورتها 
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مقرّرة في نفسي لا تنفع الا منافع أمثالهاء فإني قدیماً أتوكأ عليهاء وآهش بها 
على غنمي» ولي فیها مارب أخرى . 

واختار «تلك» مع قرب المشار إليه ما لتحقيره بالنسبة إلى جناب كبريائه ؛ 
أو للتعظيم لاشتمالها على الأمور العجيبة» والنافع الكثيرة . 

۲۔ التقرير 

وفيها أيضاً التقرير» وهو بالاستفهام» فإنه سبحانه عام ہما بيمينه » وإنما 
أراد أن يقر موسی؛ ويعترف بكونها عصاء ويزداد علمه بما يمنحه الله في 
عصاه فلا يعتريه شك إذا قلبها الله ثعباناً» بل يعرف أن ذلك كائن بقدرة 
الله » وأنه هين عليه يسير . 

عصا موسى وما فيها من أقوال: 

هذا؛ وقد صتّف الحاحظ كتاباً سماه كتاب العصاء وهو جزيل الفائدة» 
ونورد فيما يلي أضاميم منه» فقد جع الله لموسى بن عمران في عصاه من 
البرهانات العظام» والعلامات الجسام ما عسى أن يفي ذلك بعلامات عدّة 

من ا مرسلین » قال الله تبارك وتعالى فيما يذكر في عصاه : إِنّ هلان لحرن 
بریدان ن أن ريا كم من سکم بسخروتا» إلى قوله : لاخ مرج حَيتُ أَق 4 
فلذلك قال ا حسن بن هانیء - آبو نواس في شأن خصیب وأهل مصر حين 
اضطربوا عليه : 


فان يك باق انك فرعون فيكم 
فان عصا موسی بکفٌ خصیب 
ل میت الب لاد شروب 


الجزء السادس عشر سورة طه (۲۳-۱۷) 1۷1 
سس ا 


ألم تر أن السحرة لم یتکلفوا تغليط الناس والتمويه عليهم إلا بالعصاء 
ولا عارضهم موسی إلا بعصاه؟ ! ألا تری آنهم لا سحروا أعين الناس» 
البرهان ما جعل للعصا؟! وقدرة الله على تصريف ا حبال في الوجوه کقدرته 


عا تص نف الصا 
عق تصریف الحصا. 


ثم تحدّث ا حاحظ بأسلوبه العذب السمح عن الشجر ومنافعها ما تأي 
الإشارة إليه في حينه» وأورد قصصاً مأثورة عن الانتفاع بالعصاء وما کان لھا 
عند العرب من شأن» فأورد قصة عامر بن الظرب العدواني- حَکُم العرب في 
الجاهلية -لما سء واعتراه النسيان أمر بنته «عمرة» أن تقرع بالعصا إذا هو فه 
عن الحكم» وجار عن القصد. وكانت من حكيمات بنات العرب» حتى 
جاوزت في ذلك مقدار صخر بنت لقمانء وهند بنت الخس» وخعة 
بنت حابس» وكان يقال لعامر : ذو الحلم» ولذلك قال الحارث بن وَعْلة : 

وزعنشم أن لا خل وم لنا إنَّ العصا قُرِعَتْ لذي الم 

وقال الفرزدق : 

فإن كنت آنساني حلومٌ مجاشسع 

فان العصا كانت لذي الم تُقرع 

قلت: 1 

قلت : هذاما رواه الجاحظ بصدد قرع العصاء وليس هذا القول حاسم 
ففي أول من قرعت له العصا خلاف طويل» فقيل: هو عامر ابن الظرب كما 
ذكر الجاحظ» وقيل: هو قيس بن خالد ذو الجدين» وقيل: هو عمرو بن 
حمة الدوسي» ولكن الأشهر ما رواه ا حاحظ . 

وذكر العصا عندهم يجري في معان كثيرة» تقول العرب: «العصا من 
العصية» والأفعى بنت حية) تريد: أن الأمر الكبير بحدث عن الأمر الصغير» 
ويقال: طارت عصا فلان شققاًء ويقال: فلان شق عصا المسلمين» 


VY‏ سورة طه (۱۷ -۲۳) الجزء السادس عشر 
ولا یقال: شق ثوباً ولا غير ذلك ما بقع عليه اسم الشق» وقال الضرس 
الأسدي : 
وألقث عصاها واستقع بها الئُوی 
كما فَوٌ َا بالإياب المسافرٌ 
ویقال لبني أسد «عبید العصا» يعني : أنهم ينقادون لكل من حالفوا من 
الرؤساء» وتسمی العرب کل صغير الرأس «العصا»» وكان عمرو بن هبيرة 
صغير الرأس» قال سويد بن کراع العكلي : 
فمن مبلغ رأس العصا أن بيننا 
7 ضغائن لا تتسی وان قدُمَ الدّهر 
وکان والبة بن اباب الأسدي آحد من أخذ عنهم آبو نواس؛ وکان 
شاعراً ماجنا صغير الر آس فقال أبو العتاهية نی رأس والبة ورژوس قومه : 
رؤوس عصي كن من عود أثلة 
لها قادح يفري وآخر خرب 


قلت : 

قلت: هذاء وكان والبة قد هاجى بشاراً وأبا العتاهية فغلباه» وفڑ إلى 
الكوفة منهماء وما قاله في أبي العتاهية : 

كان فينا يُكنى آبا إسحاق وہا الركبٌ سار في الآفاق 

فتكنسى معتهاً بعتاه ‏ يالهاكنية آنث باتفاق 

خلق اللدٌلحيةً لك لاتد فك معقودة بداءالحلاق 

ودخل عمرو بن سعد بن أبي وقاص على عمر بن الخطاب حين رجع إليه 
من عمل حمص وليس معه إلا جراب» وإداوة» وقصعة» وعصاء فقال له 
عمر: ما الذي أرى بك من سوء الحال» آم ما تصنع؟ فقال: وما الذي تراني؟ 
آلست تراني صحيح البدن» معي الدنيا بحذافيرها؟ قال: وما معك من 
الدنيا؟ قال: معي جرابي أحمل فيه زادي» ومعي قصعتي أغسل فيها ثوبي» 
ومعي إداوتي أحمل فيها مائي لشرابي» ومعي عصاي إن لقيت عدوا قاتلته» 


الجزء السادس عشر سورة طه (۱۷ YY (YF‏ 
وان لقیث حبة قتلتهاء وما بقي من الدنيا تبع لما معي . 

ومن جميل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والرافق تفسير شعر 
غنية الأعرابية في شأن ابنهاء وذلك آنها كان لها ابن شديد العرامة» كثير 
التلفت إلى الناس مع ضعف أسر» ودقة عظم؛ فوائب مرة فتى من الأعراب 
فقطع الفتى أنفه» وأخذت غنية دية أنفه» فحسنت حالها بعد فقر مدقع» ثم 


واثب آخرء فقطع أذنه فأخذت الدیةء فزادت دية أذنه في المال» وحسن 
الحال» ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته» فلما رأت ما قد صار عندها من 
الإبل والغنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها حسن رأيها فيه» فذكرته في 
آرجوزة لها تقول فيها : 

آحلف بالروة حقآً والصّفا آنك خی من تفاریق العصا 

فقيل لابن الأعرايي: ما تفاریق العصا؟:قال: العصا تُقطع ساجوراء 
وتقطع عصا الساجور فتصیر أوتاداأء ویفرق الوتد فتصير کل قطعة شظاظاًء 
فان کان رس الشظاظ كالعلكة صار للنجتي مهار وهو العود الذي یدخل 
في أنف النجتي (والنجتي : الجمل الخراساني) وإذا فرق الهار جاءت منه تواد» 
والسواجير تکون للکلاب والأسری من الناس . 

وشل عن قوله : رل فپامتارب ای4 قال : لست أحيط بجمیع مآرب 
موسی - عليه السلام - ولكني سأنبتکم مُا تدخل في باب ا حاجة إلى العصا 
من ذلك: إنها تحمل للحية» والعقرب. والذئبء والفحل الھائجء ولعیر 
العانة في زمن هيج الفحول» وكذلك فحول الجحور في الروج» ويتوكأ علیها 
الكبير الدانف» والسقيم الدنف» والأقطع الرجل» والأعرج» فإنها تقوم 
مقام رجل آخری» وقال أعرابي مقطوع الرجل : 

الله يعلم أي من رجالهم وان تخدّد عن متنيٌ أطماري 

وان رزئت يدا كانت تجّلني ون مشیث على زج ومسمار 

والعصا تنوب للأعمى عن قائده» وهي للقصارء والفاشکار والدبا 
ومنها المفأد للمَلّة (أي : الخشبة يحرك بها الرماد الحار) والمحراك للتنورء وهي 


۷٤‏ سورة طه (۲۳-۱۷) الجزء السادس عشر 


لدق الجص» والجبسين» والسمسمء ولحبط الشجرء وللفيج (ساعي البريد 
والدولة) وللمكاري» فإنہما يتخذان المخاصرء فإذا طال الشوط وبعدت 
الغاية استعانا في حضرهما وهرولتهما في أضعاف ذلك بالاعتماد على وجه 
الأرض» وهي تعدل من ميل الفلوج» وتقيم من ارتعاش المبرسم (المصاب 
بمرض البرسام) ويتخذها الراعي لغنمه» وکل راكب لمركبه» ویدخل عصاه 
في عروة الزود» ويمسك بيده الطرف الآخرء وربما كان أحد طرفيها بيد 
رجلء والطرف الآخر بيد صاحبه» وعليها حمل ثقيل» وتكون ‏ إن شئت - 
وتداً في حائط وان شئت ركزما في الفضای وجعلتها قبلة» وان شعت 
جعلتھا مظلة» وإن جعلت فیها زَا كانت عنزة» وان زدت فیها شيئاً كانت 
عکازأء وان زدت فيها شيئاً كانت مطرداً» وان زدت فيها شيئاً كانت رح 
والعصاتکون سوطاً وسلاحاً. 

ونجتزیء بما تقدم من کتاب الجاحظ ونعود إلى مآرب موسی فقد ذکر 
في الکشاف : وقیل في ا ارب : كانت ذا شعبتین وحجن. فاذا طال الغصن 
حناه بالحجن؛ وإذا طلب کسره لواه بالشعبتين» وإذا سار آلقاها على عاتقه » 
فعلق بها إدواته من : القوس. والکنانة» والحلاب» وغيرهاء وإذا كان في 
البرية ركزهاء وعرض الزندین على شعبتيهاء وألقى علیها الكساءء 
واستظل» وإذا قصر رشاؤه وصله بہاء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه . 

- الاستعارة الکنية: 

في قوله : « ونم يدك إِلَ جَنَلِيكَ 4 ا جناح معروف وقیل لکل 
ناحیتین : جناحان کجناحي العسکر؛ وجناحا الانسان: جنباه» والأصل 
الستعار منه : جناحا الطاثر» سمّيا جناحین لأنه بجنحھما عند الطيران» آي : 
یمیلهما؛ والراد: إلى جنبك تحت العضد دل على ذلك قوله  :‏ رج . 


الجزء السادس عشر سو رة طه Yo )۳۵۰ ۲ ٤(‏ 


العورة بالسوءة» وكان جذيمة بن الوضاح أبرص» فكنوا عنه بالأبرش؛ لأن 
البرص أبغض شيء إلى العرب؛ وبهم عنه نفرة عظيمة» فکان جديراً أن یکنی 
عنه » ولا أحسن ولا ألطف من كنايات القرآن كما يأتي» ولو أنه لم يذكر من 
غير سوه لتوهم أن البياض قد ازداد حتی صار برصأء فأتى بقوله : ۶ من غير 


slit‏ اه 


سوه دفعاً لذلك التوهم. 


وسور چو ہے کس ہے سے 2 ھی ا 
8 اب لل فقو انم طف 2 قال رب آشرخ لي صذرف ا ور لي 
پیب رمم عه وج دع ر يه يقير مره صو 


9 ب وال مق بن سان ار 


:2 وجل في وزم! من ہل و 
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fT] 


+ ا : 

وزرا > : مشتق من الوزر؛ لأنه یتحمل عن ال ملك آوزاره» أي : أثقاله 
فهو معين على آمر الملك» وقائم بأمره» وقیل: بل هو مشتق من الوزر 
- بفتحتین - وهو الملجأء ومنه قوله تعالى  :‏ كلا لاو 4 . وقيل: بل هو 
مشتق من المؤازرة» وهي المعاونة . وني القاموس : الأزر: الإحاطةء والقوت 
والضعف» فهو من الأضداد» والتقويت والظهر. 
© الإعراب 


2۸71 1 اج سرع جر ال 0 
© اذهب ال عون ام طت 4 اذهب فعل أمر» 


أنت» وال فرعون متعلقان باذهب» وان واسمھاء وجلة طغى خبرھاء 
وجملة إنه طغی تعليلية لا حل لها مَالَ رب رح ی ری قال فعل ماض» 
وفاعله مستتر تقدیره: هو» ورب منادی مضاف لیاء التکلم المحذوفة» 
واشرح فعل دعاء» ولي متعلقان باشرح» وصدري مفعول به» وذکر كلمة لي 


لفائدۃ سترد ۲ ف باب ۱۳ لبلاغة # ور 2 ری # عطف على اشرح لي صدري 


والفاعل م مسٹٹر تقدیره : 


0 رم ی قرو وجا 


ولعلل عقدة مر من لسن # طف على اشرح» وعقدة مفعول به » ومن لساني 


۷۹ سورطه (۳۵-۲۶) الجزء السادس عشر 
متعلقان بمحذوف صفة لعقدة» كأنه قیل : عقدة من عقد لساني» وسیأتي 
ما قيل في العقدة في باب البلاغة © يمهو ول 4 یفقھوا فعل مضارع مجزوم ؛ 
لانه جواب الطلب والواو فاعل» وقولی مفعول به ول وزرا من هی 3 
حون انی )4 الوا عاطفةء واجعل فعل أمرء وفاعله مستتر تقدیرہ : أنت؛ ولي 
في محل نصب مفعول ثان» ووزيراً مفعول به أول» ومن أهلي صفة لوزيراًء 
وهارون بدل من وزیرأء وأخي بدل من هارون» ویجوز أن يكون وزيراً 
مفعولا ثانی وهارون مفعولا أول» وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة» ولي 
متعلقان بمحذوف حال» أو بنفس ا جعل؛ ومن أهلي صفةء ویجوز أن یکون 
وزيراً هو الفعول الأول» ومن آهلي هو الثاني» وجميع هذه الأوجه متساوية 
ال رجحان ۷ اشد ید آزری ب وآفرکهق اى اشدد فعل دعاء» وفاعله ضمير 
مستتر تقدیره : أنت» وبه متعلقان باشدد» وأزري مفعول به» وأشركه عطف 
على اشدد والهاء مفعول به» وفي أمري متعلقان باشرکه وقرىء اشدد 
5026 کر r is‏ 

وأشركه مضارعین مجزومين بالطلب 8 ف شیک ۳ ونذ 4 كيرا 4 كي 
حرف مصدریة ونصب واستقبال» رسای بای في باب الفوائدء ونسبحك 
فعل مضارع منصوب بكي» وفاعل نسبحك ضمیر مستتر تقدیرہ: نحن» 
وكثيراً صفة لمصدر محذوف» أو صفة لظرف محذوف فهي مفعول مطلق» أو 
مفعول فيه » ونذكرك کثبرا عطف على نسبحك كثير آل اك كت ینا موا 4 إن 
واسمھاء وجملة كنت خر والتاء اسم كنت» وبنا متعلقان ببصيراً» وبصيراً 
م البلذهة: 

١‏ ۔ الزيادة: 

زيادة «لي» في قوله تعالی : # رب رح في صذری ویر لى آتری 4 والکلام 
تام بدونهاء وقد ذکر الزمخشري باه ونذكر الثاني فيما بعد قال :فان قلت 


لا من قوله : # رن اش ا يدرف و اسآ ی © ما حدواه و الکلدم 
ي“ من فونه . آ7 رب سرح ب صدیف ویر ی امری © ما جدواه والحادم 


بدونه؟ قلت : قد أبهم الکلام أولاًء فقيل: اشرح لي» ويسر لي فعلم أن ثم 


الجزء السادس عشر سورة طه (4 ۳۵۰-۲) ۷ 
مشروحاً ومیسر ثم ہین ورفع الإبهام بذکرماء فکان آکد لطلب الشرح 
والتیسیر لصدره وآمره . آما السر الثاني فهو أن تکون فائدتها : الاعتراف بأن 
منفعة شرح الصدر وتیسیر الأمر راجعة إِليه» وعائدة عليه» فان الله - عز 
وجل لا ينتفع بارساله» ولا يستعين بشرح صدره تعالی» وتقدّس . 


۲ - التنکیر : 
ول كي اد من قول تمال :وڈ مہ عو سل أنه | 
ف 07 كأنه قال : واحلل عقدة من عقد لساني» وهذه العقدة تاشعة كما 
يُروى عن جرة وضعها في فمه وهو صغیرء وقصّتها في المطولات . 
٭ الفوائد: 
تقديراً: نحو بتاك کر لكرمني إذا درت اصل لكي وأنك حذفت اللام 
استغناء ء عنها بنيتهاء فان لم تقدر اللام فهي : 
-التعليلية . 


فأما المصدرية فناصبة بنفسهاء وأما التعليلية فجارة» والناصب بعدها أن 
مضمرة لزوماً في النثرء وقد تظهر في الشعر: 
فقالث: أكل الناس أصبحتٌ مانحاً 
لسائَكَ كيما أن تفه وتخدعا؟ 
وهذا مذهب سيبويه» والخليل» وجمهور البصريين» آماالکوفیون فيرون 
أن كي ناصبة دائماً تقدّمتها اللام أو لم تتقدمها. 


3 


قال ار بو حيان: وأجمعوا على أنها يجوز الفصل بينها وبين معمولها بلا 


النافية وما الزائدی وأما الفصل بغبر ما ذکر فلا يجوز عند البصریین. 


ند جک ٠‏ ےک ہک ہک 


ت بلمومی ال وقد مت عك مره آخری لی 


رول رر وو کیا 


عدو لي وعدو لم وال 


ڈنل مرح و 200 من 206 مك 52 ک> وو سے ے و سے مسح ہر 
مل الک ع جعْتك لح اي ا اوک کے وقثلت 
کد یر ہف مج ہر بر ار ہس سرے صر کیہ 0 می مر 


EE‏ یت نیت ف آهل ملین ٹم ب جثت عل قدر 


(السول) : الطلبة وهو فعل بمعنی مفعول» کا لجبز بمعنی الخبوز» 
والأكل بمعنی المأكول . 
لب 1 : الصندوق من خشب . 


ارگ : البحر وآراد به : نهر النيل . 


5 کد آوتیت شوک موس جلة قد وتي تيت مقول القول» وأوتيت فعل 
ماض مبني للمجهول» والتاء نائب فاعل» وسؤلك مفعول به ثان لأوتيت . 


5 کک رر ہا ہت رش 


2 ولقد متا علاك مه آخری که الواو استئنافية» واللام جواب للقسم المحذوف» 


وقد حرف تحقيق» ومننا فعل وفاعل» وعليك متعلقان بمنناء ومرة ظرف أو 
مفعول مطلق » وأخرى صفة لرة ٭ او الع یک ما وچ إذ ظرف يفيد 
هنا التعلیل» وهو متعلق بمنناء وجلة آوحینا مضافة إليها الظرف» وی آمك 
متعلقان بأوحيناء وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر هو مفعول 
مطلق» أو موصولة فهي نائب فاعل» وجملة يوحى صلةء وهي تفيد الإبهام؛ 
وسترد في باب البلاغة . # آن آقزفیه في الاب یهن یر أن مفسرة لأن 


الجزء السادس عشر سورة طه ٩(‏ ۰-۳) 1۷۹ 


الوحي بمعنی القول» واقذفیه فعل آمر وفاعل ومفعول به» وفي التابوت 
متعلقان باقذفيه» فاقذفیه نی الیم عطف على 9 یه في لب وم تختلف 
الضمائر لأن القذوف هو موسی - عليه السلام -. هلال یه 
ذو لي وَعَدُرٌ 4 الفاء عاطفةء واللام لام الأمر ویلقه فعل مضا مضارع مجزوم 
بلام الثم وعلامه جزمه حذف حرف العلة» والهاء مفعول به والیم 
فاعل» وهذا آمر معناه ا خبرء ولکونه آمرا لفظاً جزم جوابه في قوله یره 
وسیأتي مزید بیان له في باب البلاغة» وبالساحل متعلقان بیلقه. أو بمحذوف 
حال» أي : متلبسابه ويأخذه جواب الطلب. والهاء مفعول» وعدو فاعل» 
ولي صفة» وعدو له عطف على «عدو لي». تفع نی وضع ى 
عَييَ # الواو حرف عطف» وألقيت فعل وفاعل» وعليك متعلقان بألقیت» 
ومحبة مفعول به» ومني صفة لحبت أي : محبة عظيمة كائنة مني» فلا جرم 
أحبك كل من رآكء ويجوز تعليق مني بألقيت» ولتصنع: عطف على علة 
مضمرة مفهومة من سياق الکلام» أي: لتحب من الناس» ولتصنم : اللا 
للتعليل» وتصنع فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام» وعلى عيني حال» أي : لتربى» ويحسن إليیكء وأنا مراعيك ومراقبك» 
وکالتك؛ وسيأتي بحث الجاز المرسل هنا في باب البلاغة .یی لک 
فقول هل دک عل من کن 4 إذ ظرف للتعليل متعلق بألقيت» أو بتصنع ؛ 
أو بمحذوف تقدیره: اذکر وجلة تمشى مضاف إليها الظرف» وأختك 


قاع فتقول : عطف على قني: دمل حرف استفهامء وأدلكم فعل 
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ادل وجلة يكفله صلة ل لتق ایی ا ا 
عاطفة على محذوف للإيجاز تقديره : فأجيبت إلى طلبهاء فجاءت أمه فقبل 
موسى ثديهاء ورجعناك فعل وفاعل ومفعول بهء وإلى آمك متعلقان 
برجعناك وكي حرف ناصب» وتقر منصوب بكي » وعينها فاعل» ولا تحزن 


عطف على كي تقر © رقت 2 81 


تفر . *ر قلت نفسا فتك من أ الغم وتف فنونا * وفثنت قعل 


ر فرح مر a‏ خر ری 54 


وفاعل» ونفساً مفعول قتل » وقد فتل موسی القبطي بمصر 4 واسمه قاب 


۸۰ سورة طه (٦۳۔ )٥٤‏ الجزء السادس عشر 


قان» وکان طباخاً لفرعون» وکانت سن موسی إذ ذاك ثلائین سنت 
فنجيناك : الفاء عاطفةء ونجيناك فعل وفاعل ومفعول بەء ومن الغم متعلقان 
بنجیناك» وفتناك فعل وفاعل ومفعول به» وفتوناً مفعول مطلق إذا کان 
مصدرأء وهو لارجج کااقعود؛ والجلوس » والشكورء والثبور واللزوم 
أو منصوب بنزع ا حافض إذا کان جمع فتنةء أي: بضروب من الفتن 
والعنی : ابتلیناكء وامتحنال بأنواع من الشدائد .لت سب في آهل من 
تم چشت على قدر يمى € الفاء عاطفةء ولبثت فعل وفاعل» وسنین ظرف 
زمان متعلق بلبثت» وقیل : مکث عند النبي شعیب في مدين عشر سنوات» 
وتزوج خلالها ابنته» وقیل ثمانیاً وعشرین سنة» منها مهر ابنته» وهو عشر 
حجج حيث قضی أوف الأجلين» وني أهل مدين متعلقان بلیشت» ومدین 
مضاف لأهل» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» ثم حرف عطف» وجثت 
فعل وفاعل» وعلى قدر حال. أي : موافقاً لا قدر لك» أو مستقراً على قدر 
معين» وبا موسی ندای وقد اقتبس هذا التركيب جریر بقوله مادحاً عمر بن 
عبد العزیز : 

آتی الخلافة أو کانث له قدراً كما آتی ریّه موسی على قَدَرِ 
م البلاعغة: 

فنون هذه الآيات البيانية كثيرة جداً» نورد ا مھا فيما يلي : 

١‏ ۔ التفسير بعد الإبهام: 


فأولها التفسير بعد الإبہامء وهذا النوع يؤتى به لتفخيم أمر المبهم 
واعظامہ؛ لالہ يطرق السمع بعد أن كان مات مبھم فترنح ا خوارح؛ 
ويذهب بلب السامع كل مذهب» وعلى هذا النحو جاء قوله تعال :© قال مد 
ریت ملك شري ٦‏ و کاک ا ذا بهم الکلامء وأتى به جملا 
ليتعلق الذهن» ويتطلع ما عسى أن يكون السؤال؟ وما هي ال الأخرى؟ 


و ما عسہ أن پردفها من منن وآلاء 7 إنه تشه ف للمع فت ومحاول اکنا 
وها عسی برد ن پس 27 فش در 


الجزء السادس عشر سورة طه (4۰-۳) 1۸۱ 


أن آقذفیه في الابرب تفہ في ار 4 فان قلت ما هي النة الأولى؟ 
وما هي المنة الثانية؟ وهل بعد ذلك من منن؟ قلت : إن مجموع المنن التي امتن 
الله بها على نبيه موسى ثماني منن : 

أ- قولهط َو إلى قوله : « ودر أذ . 

ب قوله : ل والیث مب . . الخ 

ج قوله :ومع إلى قوله : « سن یك4 


ر مھ 


د-قوله : مرک لته إلى قوله : « رده 

ه قوله : وات یاف نامر . 

و قوله : « وفك واه 

ز-قوله :نت یت آحل مین ال قوله :ینوی » 

ح-قوله : #وأصطتعتك لتفی 4 . 

۲ - الابهام : 

آما الإہام الجرد فقوله : ۵ ما يوس * وهو كثير شائع في القرآن الكريم» 
ومثله في الشعر قول درید بن الصمة في رثاء أخيه : 

صبا ما صَبا حتى علا الشیب رأسه 

فلماعلاه قال لباطل : ابسد 

وسيرد منه المزيد الطرب . 

۳ - المجاز العقلی: 

الجاز العقلي : في قوله تعال : ق ألم سمل آسند الالقاء إلى الیم 
وهو لا یعقل» ولکنه یمثل مشيئة الله وإرادته التي لا تخطىء» ولا يعزب عنها 
شيء آسند إليه الإفضاء القرر في عالم الغیب ودنيا الشيلة» كأنه ذو تمییز يطيع 


الأمر» ویمتثل رسمه . 


AY‏ سورة طه (۱ -8۷) الجزء السادس عشر 


: التنکیر‎ - ٤ 

نكر الحبة» وأسندها إليه سبحانه» لأمرين هامين : 

۱ -ما في التدكير من الفخامة الذاتیةء كأنا محبة تعلو على الحب المتعارف 
المتبادل بين الخلوقات . 

” -ما في إسنادها إليه من الفخامة الإضافية» أي : محبة عظيمة مني» قد 
زرعتھا في القلوب» وركزتما في السرائر ومنطویات الضمائر » فسبحان المتكلم 
بهذا الکلام . 

: المیجاز المرسل‎ - ٥ 

في قوله : ۶ لى عَيَْ © مجاز مرسل؛ فقد أراد بالعین المحبة» أي : على 
الحبة مني ؛ لأن العین رائدها وسببهاء فالعلاقة السببیة . قال آبو عبيدة وابن 
الأنباري : إن العنی : لتغذی على محبتي وارادتي تقول: أتخذ الأشياء على 
عيني» أي : على حبتی» قال ابن الأنباري: العین في هذه الأية يقصد بها قصد 
الإرادة والاختيار» من قول العرب : فلان على عيني» أي : على المحبة مني » 
قيل: واللام متعلقة بمحذوف» أي: فعلت ذلك لتصنع» وقيل: متعلقة 
بألقيت . 


تفر چم مرو ا 


۴ تمك لت Eo‏ 


میم کے A‏ ےص مل کے جر کی 

ا اذهب آت وأخوك باق ولا ٹنیا في ذکری ال 

مو مرس ام جر کو کے ہر ضع د و کے ر و 

سے سره اس پھر مه و کر و ہے س و کے 

اڈھبا إل فرعون إنام طغی رن فقولا 

یس کس مھ کی مجو سر کے 1 
7 


اتا حاف أن يفرط علینا ان 
۶ 


ارہ 
7 


2 


ولمم ید کر آو می فا الا ربا 


کے سو 
1 


ہے ے سے وک سے 


ورن 2 ياه 1۹ 2 رسولا ریک فارّسل معتا ب لِم يل ولا تعد بهم فد 


ب اللضة: 


رای که اے جاه را ۳ 1 


7 و ای اي ام 1 ۳۹ 7 »« 1ھ 
'اڑ وفإصصضعات ‏ . لخر نك ی من ہیں الاس “شيعا ٠‏ ژزسياي 


المجاز في هذا التعبير الرشيق . 
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13 تفترا والونی : الفتور والتقصیر يقال: ونی يني ونیاً كوعد 
يعد وعدا؛ إذا فتر» والاسم : الونی وهو الفتور وونی فعل لازم لا یتعدی؛ 
وزعم بعض النحاة أنه يكون من آخوات زال وانفك» فيعمل عملهما بشرط 
النفي . يقال : ما وني زيد قائم أي : ما زال زید قائما . وني المصباح : وني في 
الأمر ونيا من باب : تعب ووعد: ضعف وفتر» فهو وان» وقي التنزیل : 
« ولا نيان ری وتوانى في الأمر توانياً: :لم يبادر إلى ضبطه ول یہتم به فهو 
متوان» أي: غير مهتم ولا حتفل . وهو في الآية من باب وعد لأجل کسر 
النون» إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحھاء وقد أشار في الأساس إلى إمكان 
عمل هذا الفعل عمل لا يزال» قال: ولا يني يفعل: لا يزال یفعلء وامرأة 
وَنَاۃ: فيها فتور. وني القاموس : الونی : کفتی : التعب والفترة» ضد ويمد 
وَنَى يني» ونیا وونياًء ووناء» وونية» ونيّة» ووّنیٗء وأوناه» وتوانی هو 
وناقة وانية : فاترة طلیحء وامرأة نات وأناقٌ وأنية : حليمة» بطیئة القيام 
والقعود والمثي» والمينا: مرفاً السفینةء ويمد» وجوهر الزجاج» والونية 
كاللؤلؤة كالوناة» أو العقد من الدر. 

یق : يقال: فرط یفرط من باب : قعدء علينا فلان؛ إذا عجل 
بمکروه. 

۵ الإعراب: 


ا ر فمل و ولفي متعلقان 

تقدیره : آنت» وأنت شم متف ا تأي للضعار ال والجملة مستائفۃ 
نسل ترير اد لام عنام رو مق مل تالف وملام 
رفعه الواو» والکاف مضاف إليه» وبآياتي حال لأن الباء للمصاحبق أي : 
مصحوبین بآياتي» ومعتصمین بہاء ولیست للتعدية؛ لأن الراد (ظهار الایات 
للناس لا جرد الذهاب إلى فرعون» والواو حرف عطف. ولا ناهية» وتنبا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والالف فاعلء وفي ذكري متعلقان بتنياء 


ی۸ سورة طه (4۱ -4۷) الجزء السادس عشر 


قیل : «في» هنا بمعنى عن» أي : عن عبادتي؛ وم آره لأحد» فالأولى أن تبقی 
على حقيقتها من الظرفیةء كأنه اشتمل على التقصیرء لکن قال في المغني : 
والظاهر أن معنی ونی عن کذا : جاوزه ول يدخل فيه وونى فيه : : دخل 


,صو ص 


فیه » وفتر. وهذا يرجح أنها للظرفية لا للمجاوزة . ادعب إل فرعون ان 
طن ۱ذ ا معا »و فاع اع ن مرعیلشان راد 


ی اذهبا فعل و فاعل؛ وال فرعون متعلقان باذھباء وإن واسمهاء وجلة 
طفی خبرھا. ٭ فغولا لفو إا یدرز کی الفاء عاطفةء وقولا فعل 
آمر وفاعل؛ وله متعلقان بقولاء وقولاً مفعول مطلق» وليناً صفة» ولعل 
واسمهاء وجلة یتذکر خبرھاء أو حرف عطف» ویخشی عطف على يتذكرء 
سياق معني الترجي هنا وبصورة عامة في باب الفوائد . .لارا ِا اٹ 
أن یفرط عتا آزآن يطغن قالا فعل ماض وفاعل» وربنا منادى مضاف» وان 
واسمها؛ وجلة نخاف خيرهاء وأن وما في حیزها مفعول نخاف» وعلینا 
متعلقان بیفرط ء أو حرف عطف أن یطفی عطف على أن يفرط .ا 
نی سا اخ را > | لا ناهية» وتخافا فعل مضارع زوم بلاء 
شرف وإن واسمهاء ورف لی سارف خر اء وجلة أصمع نا 
ثانء أو حالیةء وأرى عطف على آسمع ۰ تیاه فقول انا رسولا رلک 4 
فأتيا ه: الفاء هي الفصيحةء وأتيا ہ فعل أمر وفاعل ومفعول به» فقولا عطف 
على فائتیاه» وان واسمهاء ورسولا خبرها وربك مضاف إليه . ارس 
بيج یرجم الفاء هي الفصيحة آیضاء وأرسل فعل أمر» والفاعل 
مسٹٹر تقديره : أنت» ومعنا ظرف مكان متعلق بأرسل ن١٤‏ وبني إسرائيل ,مفعول 
یف ولا تعذيهم: لا ناهية» وتعذہم مجزوم بلاء والهاء مفعول به قد 
تلك باية ون ريك والسللم عل من ا ای4 حلة قد جثناك حالية جرت من 
جملة نا رسولا ربك مجری البیان والتفسیر؛ لأن دعوی الرسالة لا تثبت إلا 
مدعومة بالایات والدلائل الظاهرة الدالة عليهاء وقد حرف تحقيق» وجتناك 
فعل ماض وفاعل ومفعول به » وبآية متعلقان بجتناك ومن ربك صفة لایت 
والواو استثنافیةء والسلام مبتدأء وعلى من اتبع الهدی خبر 


الجزء السادس عشر سورة طه A0 )٤۷ ٤۱(‏ 


٭ الفوائد: 
اعم العلماء اللغويون والنحاة بمعنی الرجاء فی قوله تعالی : لک 
آز يضمن 4 وسنلخص الاوجه التي ذكرها هؤلاء؛ لأن إیرادھا بنصوصھا 

۱ - آن يكون الترجي هنا على بابه» وذلك بالنسبة إلى المرسل وهو موسی 
وهارون» أي : اذهبا على رجائكما في إيمانه» وباشرا الأمر مباشرة من يرجو 
ويطمع أن يثمر عمله؛ فهو يفرغ جهده ويبذل ما في وسعه» ويستحيل أن 
يرد ذلك في حق اللہ تعالی ؛ إذ هو عام بالعواقب والمغاب» وعن سيبويه: كل 
ما ورد في القرآن من لعل وعسى فهو من الله واجب. وهذا صريحٌ في أن 
الترجي يستحيل بقاؤه على معناه في حق الله تعالى . 

- إن لعل تفيد التعليل» فهی بمثابة كى» وهذا قول الفراء» قال: كما 
تقول : اعمل لعلك تأخذ آجرك أي : كي تأخذ أجرك . 

- إا استفھامیةء أي: هل يتذكر ویخشی؛ وهذا قول مردود؛ لانه 
یستحیل الاستفهام في حق الله تعالى . 

ما يقوله النحاة: 


ويقول النحاة: إن لعل للتوقم» وعبڑ عنه قو م بالترجي في الشىء 
الحبوب» نحو: لعل ا حبیب قادم» ومنه قوله تعالی : 27 لت 
لک مرا 4 والاشفاق في الشيء الکروہ نحو : سك بسچ تنس کہ أي 
قاتل نفسك. والعنی: آشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومك» وقد تقدم بحثه . والإشفاق لغة: ا خوف: يقال: أشفقت عليه 
بمعنی خفت عليه » وأشفقت منه بمعنى خفت منه» وحذرته . 

وقال الأخفش والكسائي : وتأتي لعل للتعليل» نحو:.ما يقول الرجل 
لصاحبه : افرغ من عملك لعلنا نتخدی »> واعمل عملك لعلك تأحذ أجرك 


24 سه م 


: لتتغدى» ولتأخذء ومنه: لمل تک 2 أي: لیتذکر» وقال في 


7 
۳۹ 


1۸1 سورة طه (۵۵-4۸) الجزء السادس عشر 


«المغني4: ومن لم یثبت ذلك يحمله على الرجاء» ویصرفه للمخاطبین» أي : 


اذهبا على رجائکما . 
کر 27 vz‏ مر مر 1 رر کر ےط پ١‏ مر ۳ 
وا اع إا أ المذاب عل من کہ وہ کے کال مس تھا 
ور رد گے 7 کے لے مرو رمرم ۲ 
یتموعی + یا ال ربا یت ی کل ىء حلفم ٹم هد 


الکو < "دوق نیک لاہ 58 
لک ال مدا رس تک اش سلاو ا الما 
سم 3 > کا واوا نت SEEK‏ 
لمکم ونیا ید وی شرح تاره ای 427 


۵ الإعراب: 

تاقد وی ی تا لداع من : کہ ور 4 إن واسمهاء وجلة قد 
أوحي خبر» والینا متعلقان بأوحي» وأن وما في حیزها في تأويل مصدر نائب 
فاعل لأوحي» وأن واسمهاء وعل من خبرهاء وجملة كذب صلة» وتولى 
عطف على كذب . ل قال فمن ریما موی آي : فأتياه وقالا جميع ما ذكرء 
فالفاء عاطفة على مقدرء ومن اسم استفهام مبتدأء وربکما خبر» والجملة 
مقول القول؛ وم يذكر هارون لأنه تبع» وردء» ووزير له» وقيل غير ذلك ما 


رص مقس و 
لا طائل تحته ٠‏ كَل رثا ایی مَل کل تن علقم هدع ربنا مبتد والذي 
خم و وجلة أعطى صلق وكا شے ء مفعول به أول؛ و خلقه مفعول به ثانء 
خبری صلة» وکل شيء مفعول به آول؛ و مول ب 


وقیل : خلقه آول مفعولی آعطی» وکل شيء ثانيهماء وقدم للاحتمام أي : 
أعطى خلیقته - وهي جع الخلائق ‏ کل شيء يحتاجون إليه» وقرىء خلقه على 
أنه فعل» والمفعول الثاني حذوف للعلم. ثم هدى عطف على أعطى» أي : 
أعطى كل شيء صورته » وأفرغه في مسلاخه الخليق بما نيط به من خصائص » 
ره ٥ء‏ وني هذا الإيجاز كلام طويل» 

۲ 


اس سے رم مر 


يطالعه القاریء في باب البلاغة . # كال ما بال الفرونِ رل 4 الفاء عاطفة» 


الجزء السادس عشر سو رة طه (99-1۸) AY‏ 


وما استفهام مبتدء وبال خبر» والقرون مضاف إليه» والأولى صفة. # قَالَ 
لها ند ريف کتب لایضل ري وَلَاِيَسَى4 علمها مبتدأء وعند ربي الظرف 
متعلق بمحذوف خبر» وفي کتاب حال. أو في کتاب هو ابر وعند ري 
حال؛ أو هما خبران» أو ہما خبر واحد على حدٌ قولك : الرمان حلو حامض» 
أي: مز وجلة لا یضل مستأنفت وقیل: صفة لکتاب» والعائد حذوف 
تقدیره: في کتاب لا یضله ربي» أو: لا یضل حفظه ربي؛ وري فاعل یضل 
لا ینسی» عطف على لا یضلء وسيأتي في باب الفوائد ما قاله العلماء في 
معنی هذه الآية. « یی جعل لک لش مدا سک لک نیاسیلاژه الذي خبر 
لبتداً حذوف أي: هو وجلة جعل صلة» ولکم حال لأنه كان صفة مهاد 
والأرض مفعول به أول» ومھاداًمفعول به ثان» وسلك فعل ماض. والفاعل 
مستتر تقدیره : هو ولکم متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه کان صفة لسباک 
وفیها متعلقان بسلك» وسبلا مفعول به . وال من السا ماه فاخریجتا بده 


روجا ن بات سی وأنزل عطف علی ما تقد ومن السماء متعلقان بأنزل» 
وماء مفعول به» فأخرجنا: الفاء عاطفة » وأخرجنا فعل وفاعل» وبه متعلقان 


بأخرجناء وآزواجاً مفعول به. ومن نبات صفة لأزواجأء وشتی صفة 
لازواجاء أو حال منه؛ لانه وصف. وأجاز الزخشري أن یکون صفة للنبات 
« كوأ روا کمک إن فى کلف لیب لَأولي ای 4 کلوا فعل آمر وفاعل» 
وا حملة معمولة حال حذوفت أي : قائلين» أو آذنين في الانتفاع بہاء مبيحين 
أن تأكلوا بعضهاء وتعلفوا بعضهاء وارعوا عطف على كلواء وأنعامكم 
مفعول به لارعواء وان حرف مشبه بالفعل» وني ذلك خبر إن القدم» ولايات 
اللام المزحلقة» وآيات اسم إن المؤخرء ولأولي النهي صفة لايات» والنهى 
مضاف لأول» وهي جع نبیةء وقیل : اسم مفرد یتما لقت ون ایدم 
وینما رمک تاره خر منها متعلقان بخلقناکی وفيها متعلقان بنعیدکم؛ 
ومنها متعلقان بتخرجکم, وتار ة ظ ف متعلۃ بلك حکي وأ 


۳ ڑ تار ظرھ تا ٭ “مہ جج تر 
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۳ البلامة: 
١‏ - الایحاز : 


في قوله تعالی : لاثم هد 4 إيجاز بليغ ؛ لأنه حذف جملا لا يقع علیها 
خصر لأنه لیس با متاح إحصاء الخلوقات الحية وغير ا حیةء العاقلة وغير 
لعاقلة التي خلقها الله » ولكل منها عمله ا میسر له على حدّ قوله يكدِ: «کل 
میسر لا خلق له فمر ن العسيرء بل بل من الستحیل أن يتحدّث أحد عن الرتفقات 
لعامة» وإعطاء كل مر تفق إلى صاحبه الخلوق له الذي عرف كيف يرتفق ہما 
أعطي» وكيف يتوصل إليه» ولهذا أحسن الزغشري بقوله: ولله دز هذا 
لجواب ما أحصره» وما أجمعهء وما أبينه لمن ألقى الذهن» ونظر بعين 
لإنصاف» وكان طالباً للحق . 


ثم إن للإيجاز فائدة آخری» وهي : أن فرعون أراد أن يصرف موسی 
- عليه السلام ۔ بعد أن آوشك أن یفضحه ویبطل خرافاته» إلى ما لا يعنيه 
من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من ا حکایات والأساطير» فأجابه موسی 
بأن ذلك لیس من خصائص الرسالة» وإنما علمه عند ري» فلما سأله عن ربه 


أوجز الکلام على هذا الشکل البدیع . 


۲ - الالتفات : 
من الغيبة إلى لفظ التكلم على الحكاية لكلام الله -عر وجل - والفائدة 
مله : التنبيه على . ظهور ما في الأرض من الدلالة على كما ال الق لقدرة الإلهيةء 


والحكمة التي لا تطيش» وانقياد الخلوقات جميعاً مشيئته» وقیل : لا التفات 
في الكلام؛ لأنه يشترط نی الالتفات أن يكون في کلام التکلم الواحد يصرف 
كلامه على وجوه شتی » وما نحن فيه ليس من ذلك؛ فان الله تعلی حکی عن 
موسى - عليه السلام - قوله لفرعون  :‏ لما عند ریق كب لایضل ری 


می سم 4 مور کر سك ڑ ‏ سو سه ىر بي N‏ 
نب می فی قوله : الى جعل لحم لاش مهدا إلى قوله : و فاخریتا بذ 
رجا ن نا سی 4 فاما أن يجعل من قول موسی؛ فیکون من باب قول 


الجزء السادس عشر سورة طه 1A4 )٥۵  ٤۸(‏ 
خواص اللك : أمرناء وعمرناء وانما يريدون الملك» ولیس هذا بالتفات» 
وإما أن یکون كلام موسى قد انتهى عند قوله : ولا ينسىء ثم ابتدأ الله تعالى 
وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتاً أيضاً» وإنما هو انتقال من 


وقد يبدو هذا الرد وجيهاً لأول وهلت ولكن نذكر أن موسى وصف الله 
تعالى بہذہ الصفات على لفظ الغيبق فقال : یی حمل لک لش هداس 
1 سم 2 خی وی سا ۱ 275 22 


يها سملا زین سآ ما ا رجت وه زوین تا ى شق > فلما حکاه اللہ 
فمرجع الضميرين واحد؛ وهذا الوجه دقيق» وهو أقربٌُ الوجوه إلى 
الالتفات . 


٭ الفوائد: 


حول لایضل[ رن ولاینسی: 

آقرب ما يقال في نفي الضلال والنسیان عن الله تعالی - وهو غني عن 
التفي ؛ لانه علام الغیوب أن يقال : هو من باب التعریض» والعنی: إن کل 
کائن محيط به علمه» وهو مثبت عنده في کتاب» ولا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان» كما يجوز عليك أبها العبد الذليل» والبشر الضئيل» أي : لا يضل 
كما تضل أنت يا مدّعي الربوبية باحهل» والصلف. والوقاحة. 

وقال القفال: هناك فرق بين يضل وينسىء أي: لا يضل عن الأشياء 
ومعرفتهاء وما علمه من ذلك لم ينسه» فاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالماً بكل 
العلومات ؛ واللفظ الثاني دليل على بقاء ذلك العلم أبد الأباد» وهو إشارة إلى 
نفي التغير . 

هذاء واختلف في معنی۳ لايل ری ولایسی4» على أقوال : 

الأول: أنه ابتداء کلام تنزيه لله تعالی عن هاتين الصفتین» وقد تم | الكلام 
عند قوله : فى کب 
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لثاني : أن معنی لا یضل : لا يخطىء. 
لثالث : أن معناه : لا يغيب. 
راب بع : أن معناه: لا بجتاج إلى كتاب» ولا يضل عنه علم شيء من 


اله . اعا 
الاشیاء ولا پسی ما علمه منها. 


ذاهب عن اللہ لب ولا ہو ناس له" 


سے کرس سس | هم 1 جح کم 
بت شا 2 قال لت رحا من ضما 
52-5 ہس کور رر رر سک مر سر که 4 رو 


کے سے 7 ار اش ش2 
م ب ہد شش رض یہ ہہ ۳ سپ کی E‏ 
خی ره مج مق 3 7 کال هم موی ویم لا نارفا عل 

مهس و 


کر رھ 2 ےس 7 
هه ڪڏيا فیسچتکر ب بمذات ود حاب من آفتریٰ ! 0 2 


- 
| الو 


واوا ی حو ۱ ۳ 02 إن كان کزان ران أن بر EE‏ 
برهم وی با بط ریک یک اتل 7> 
+ اللسفدة: 

ص # : الضحی : شروق الشمس بعد طلوعهاء وقد سمّت العرب 
ساعات النهار بأسماء» فالأولى الذرور» ثم البزوغ» ثم الضحى» ثم 
الغزالة» ثم الهاجرة» ثم الزوال» ثم الدلوك» ثم العصر» ثم الأصيل» ثم 
الصبوب» ثم ا حدور؛ ثم الغروب. 

ويقال فيها: البکور؛ ثم الشروق» ثم الإشراق» ثم الرأد» ثم الفيحى» 
ثم المتوعء ثم الزوال: ثم الهاجرة» ثم الأصیل ثم العصرء ثم الطفل» ثم 


الغروب . 
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نسح : بیلککم» من آسحت الرباعي: وهي لغة نجد وقیم» 
أي : آملك» ویقال: سحت وهي لغة الحجازء وأصل هذه الادة تدل على 
الاستقصاء والنفاد. ومنه : سحت اخالق الشعرء أي : استقصاه فلم يترك منه 
شيئاً» ویستعمل في الإهلاك والاذهاب . وفي القاموس: سحت يسحت من 
باب فتح» وسخت بالتشديد: اكتسب السحتء أي : الال الحرام؛ وسحته: 
أهلكه» واستأصله؛ وذبحه؛ وسحت الشحم عن اللحم : : قشره» وسحت 
وجه الارض : شاه وأسحته : أفسده» وأهلكه» واستأصله . 

۵ الاعراب: 

ل وقد ره ابا ھا کلب رن 4 الام جواب لقسم حذوف: وقد 
حرف تحقيق» وأريناه فعل ماض من رآی البصرية» ولکنها تعدت إلى اثنين 
لدخول همزة النقل عليهاء ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل» والهاء مفعول 
به أول» وآياتنا مفعول به ثانء وكلها تأكيد لأياتناء فكذب وأبى عطف على 
أريناه» وقد مرت آیات موسی التسع > ثم الآيتان الأخيرتان» وهما : العصاء 
ونزع الید 0٦‏ قال فعل ماض » 
وفاعله مستتر تقديره: هو أي : فرعون» وجملة آجتتنا مقول القول» 
والهمزة للاستفهام الإتكاري؛ وجنتنا فعل وفاعل ومفعول به» ولتخرجنا 
اللام للتعليل» وتخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» ونا 
مفعول به» ومن أرضنا متعلقان بتخرجناء وبسحرك متعلقان بتخرجنا 
اک بی حر تلور ملعل يننا ویک وھا لا تلم ولد سک مک 

ی 6 الفاء الفصيحة» واللام جواب قسم محذوف تقديره : والله لنأتينك» 
وبسحر متعلقان بنأتينك» ومثله صفة لسحرہ ويجوز أن یتعلق بسحر 
بمحذوف حال» أي: متلبسین بسحر مثله فی الغرابة يعارضه» ویدحضه 
فاجعل : الفاء عاطفةء واجعل فعل أمرء وفاعله آنت: وبیننا ظرف متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان» وبينك عطف؛ وموعداً مصدر ميمي مفعول به 


ممعوں پا 


أول» وجملة لا نخلفه صفة لموعداً ونحن تأكيد للضمبر في نخلفه» والواو 
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عاطفة. ولا نافية» وأنت عطف على الضمير في نخلفه. ومکاناً بدل من 
موعداً بتقدير مضاف› أي : مکان موعد» أو تعرب مکاناً منصوباً بنزع 
الخافض » أي : في مکان» أو تنصبه بالصدر وهو موعد. وسوى صفة» 
أي : وسطأء وهو بضم الواو وكسرهاء وهذا وجه من أعاريب أخرى ستأتي 
في باب الفوائد . « لمکم ِوَأ بت تاش سک4 موعدكم 
مبتدأ» ويوم الزينة خبرء وأن وما بعدها عطف على يوم الزينة» ما على اليوم 
فيكون محل المصدر الرفع» وإما على الزينة» فيكون محله الجر» والناس نائب 
فاعل» وضحى ظرف متعلق بيحشر» وسيأتي بحث يوم الزينة» والعلة في 


و ر ساو م 


اختیاره . موک رن هَجَمَمَ کید 2 آق ‏ الناء عاطفت وتول فعل 
ماض» وفرعون قاعل» فجمع عطف عل فتول» وكيده مفعول به على حذف 
مضاف ؛ أي : ذوي كيده» وهم السحرة» ثم حرف عطف» وأتى عطف على 
للدلالة عل أنه | وقتاً أ 3 اخطط 
جم وع بم سر في جمع السحرة» ورسم 
# قال لهم موسیٰ وید 0 ال کزبا 4 قال فعل ماض » ولهم 
متعلقان به» وموسی فاعل» وویلکم مصدر للدعاء مات العرب فعله» فهو 
منصوب بفعل غذوف؛ ولا ناھیةء وتفتروأ فول مضارع جزوم بلا وعل اله 
متعلقان بتفترواء وکذباً مفعول به  .‏ یجنک پیت اپ وقد حاب من آفتری 4 
الفاء : فاء السببية» ويسحتكم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 
السبوقة بالنهي» وبعذاب متعلقان بيسحتكم» وقد الواو حالية» و 


کے 1 


قتیق؛ وخاب فعل ماض» ومن فاعل؛ وجملة اترى صل ہے اعم 
لاتصاله ابواو اما والواو فاعل» وأمرهم مفعول به أو منصوب بتزع 
الخافض» وبينهم ظرف متعلق بمحذوف حال؛ وأسروا عطف على تنازعوا؛ 
والنجوى مفعول بهء أي : أخفوهاء أي : إنهم تشاوروا في السر ۶ ان 
هن سجن ران أن مراكم من ررکم یرو ماو هباب رقي نله إن 
مخففة من الثقيلة ومهملة» وهذان اسم إشارة للمثنی في عل رفع میتد 


ی چا 


واللام الفارقة» وساحران خبر هذان وحملة يريدان صفة لساحران وآن 
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وما في حیزها مفعول یریدان» ومن أرضكم متعلقان بیخرجاکم» بسحرهما 
حال أي: متلبسین پسحرهما؛ ويذهبا عطف على یخرجاکم» وبطریقتکم 
متعلقان بیذهبا والمثل صفة لطريقتكم . 


اھ اليلاعة: 


| سم 5 ہے ص مم 


في قوله : # لا قروا ڪل آل کو با فجت يعن يعذاب وقد خا بَ من افتریٰ4 فن 
رد العجز على الصدرء وستاه التأخرون : التصدیر» وهو آخف على السمع؛ 
وأليق بالقام وقد تقدم البحث فيه» ونضیف هنا أن ابن العتز قسمه ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما وافق آخر كلمة في المصراع الأول آخر كلمة في الصراع الثاني 
أو كانت مجانسة لهاء كقول بعضهم : 

يلقى إذا ما كان يوم عرمرم ‏ في جيش رآي لا يفل عرمرم 

والقسم الثاني : ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه» كقول الآخر: 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي التّدى بسريع 

القسم الثالث : ما وفق آخر كلمة في البیت بعض كلمة في الصدر منه» 
کقو له : 

سقی الرمل صوب مستهل غمامه 

وما ذاك الا حبٌ من حبل بالرمل 

وقال ل الشيخ زكي الدين بن أبي الإصبع : : والذي يحسن أن يسمي القسم 
الأول : تصدير التقفية» والثاني : تصدیر الطرفین» والثالث : تصدير احشو. 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 
٭ الفو اند : 


كثر ر اختلاف العرين في قوله تعال ۰ # فاجعل يسنا ویک موعدا لا منم نحن 


ول سک سر > والحق أنه من معضلات التراكيب» وقد اخترنا في 


45" سورة طه (650-*517) الجزء السادس عشر 


الاعراب أمثل الوجوه وأقربها إلى المنطق» وأدناها إلى السهولة» بقيت هناك 
أمور لابد من إيضاحها : 
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أ اسم زمان» ويرجحه قول Jé}:‏ دک نوم زین کہ والستی: ع 


لنا وقت اجتماع؛ ولذلك أجاہہم بقوله : موہ لک بی م لته 


ب - اسم مکان؛ ویرجحه قوله : # مک سوہ کی والمعنى بين لا مک 
معلوماً نعرفه نحن وأنت» فنأتیه . 

جح ۔ مصدر ميمي بمعنی الوعد؛ ویقدر مضاف محذوف» آي : مکان 
وعدء ويؤيد هذا قوله : لا لف ن وإ“ که لأن الواعدة توصف 
بالخلف وعدمه وهذاما اخترناه. 

فان جعلته زماناً لزمك شیثان: أن تجعل الزمان خلفاًء وأن یفضل عليك 
ناصب مکان وإن جعلته مکاناً لزمك أيضاً أن توقع الإخلاف على الکان» 
وألا یطابق قوله : # موعڈ كم يوم لريسَةِ4* فبقي أن یجعل مصدراً بمعنی الوعد» 
ویقدر مضاف حذوف: أي : مکان موعدء ويجعل الضمير في نخلفه للموعد» 

وجوّز أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن ینتصب مکاناً على الفعول الثاني 
لاجعل قالا: وموعداً على هذا مکان أيضاًء ولا پنتصب بموعداً لأنه مصدر 
قد وصف. يعني: أنه يصح مفعولاً ثانياًء ولكن بشرط أن يكون الموعد 


0-۰ ۰ 


بمعنی الکان ليطابق اخر . 


وجعل الحوفي انتصاب مکاناً على الظرف» وانتصابه باجعل» فتحصل في 


نصب مكاناً خسة آوجه : 
۱ -آنه بدل من مكاناً الحذوف . 
؟ آنه مفعول ثان لاجعل . 


5001 5 ۳ 
"أنه نصب بإضمار فعل . 
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. أنه منصوب بنفس الصدر‎ - ٤ 
. أنه منصوب على الظرف بنفس اجعل‎ ٥ 
وانما أوردنا هذه الأقوال لأا قريبة» ولأنّ استيعاها مفيد للغاية»‎ 


فتدبر . 
5 ۰ ڪي دم ثم انا سے ےھ کے سس مج ےب ہر مج موم وش رو 2 
ای ۳ نواصفا وقد آفلح الیو من سكعل از الوا موس 


07 ےر مرن کم ےر سے و مر ےر ہی۔ےہ وی عسي 
] أن تھی وا آن؟ مه 
یت نوتم ی ن 


2 و 


56 
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ز4 : أي: أزمعوا كيدكم» واجملوه مجمعاً عليه حتى لا تختلفوا 
كالمسألة الجمع عليهاء ویقال: اجمعوا الأمر دارا عل رثا ج 
آي : عذرای وضربه بجمع کفه . واستجمع لفلان آمره» واستجمع السیل» 
واستجمم الفرس جرياً» وقال یصف السراب : 
رنتجی جریا وليس بارج تباریه في ضاحي المتان سواعده 
أي : مجاريه» واست ستجمع الوادي : إذا لم يبق منه موضع إلا سال . . وعن 
بعض العرب: او و وذ لا یستجمعان» إنما يسيلان في نواحيهما 
وأضواجهماء واست ستجمع القوم: ذھبوا كلهمء وجعوا لبني فلان: إذا 


ص 


حددوا الهم ةنا توت وأجمعت القدر غلی قال 


ونخش تحت القذر نُوقِدُها بعصا القریف فَأَْمَعَتْ تَثْلِيْ 


1۹1 سورةطه ( ۰ ۷) الجزء السادس عشر 


ومن الكناية : فلانة قد جمعت الثیاب» أي : كبرت ؛ لأنها تلبس الدرع» 
وا حمارء والملحفة . 


« اوس 4 : الإيجاس : الإضمارء وإيجاس ا خوف : إضمار شيء منه» 


وكذلك ت ۳۹ : تسمم اد سدةّ من وکان ذلك لطع إلخلة 
وكدلك نوجس الصوت : تسمح نبأة يسيرة منه) وکال ذلك لطبع ! 
البشرية . 

۳9 3 بتلع » وأصله: التناول بسرعة . . قال في القاموس : لقف 


يلقف» من باب : تعب لقف وتلقف الشیء: تناوله بسرعة . 


۵ الإعراب 


کے سر سے صرح 


و وا كيد مات اقترا صقا ود شک الوم من سكعل * الفاء الفصیحة 
أي : إذا کان الأمر كما ذكر من كو هما سا .. الخ فأجمعوا کیدکم» 
واجعلوه جمعاً بحيث لا یتخلف عنه واحد منكم » وأجمعوا فعل آمر مبني على 
حذف النون؛ والواو فاعل» وكيدكم مفعول به إذا اعتبرت أجمعوا متعدية» 
وبعضهم لم يعتبرها متعدية» فيكون كيدكم منصوباً بنزع الخافضء ثم أئتوا 
عطف على أجمعواء وصفاً حال» وإنما أمرهم بذلك لإدخال الرهبة في صدور 
الرائين» وقال أبو عبيدة : الصف : موضع المجمع» ويسمّى المصلى الصف . 
قال الزجاج : وعلى هذا معناه: ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم 
وصلاتکم يقال: یت الصف بعتي أن تيت المصلى» فعلى هذا يكون انتصابه 
عل المفعولية . وقد : الواو اعتراضية» وقد حرف تحقيق » وأفلح فعل ماض » 
والیوم ظرف متعلق بأفلح؛ ومن فاعل آفلح» وجملة استعل صلة. نوا 
موی لِم آن تلق وم آن کر رل من إما حرف شرط وتفصيل » ومعناها 
- هنا - التخيير» ولا یکون إلا بعد الطلب. وأن وما بعدها نی تأويل مصد 
منصوب بفعل حذوف: تقدیره : اختر أحد الأمرين» أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ 
محذوف تقدیره : الأمر إلقاؤك: أو مبتداً وا حبر حذوف: والتقدیر: إلقاؤك 


آول وإما أن تکون عطف على ما تقدمء واسم نکون مضمر تقدیره : نحن» 
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وأول خبرهاء ومن مضاف إليه» وجلة ألقى صلة . ويجوز أن تكون أن وما في 
حيزها في حل نصب بفعل مضمرء أي : اختر إلقاءك أولاًء أو إلقاءناظ قَالَ 

بل لوا دا جام وَعصِيْهُمَ بل ا 272-٠‏ بل حرف إضراب 
وعطف: وألقوا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» فاذا الفاء 


عاطفة ة على محذوف تقديره: فألقواء فإذاء وإذا هذه للمفاجاف وقد تقدم آنها 


حرف» أو ظرف» ثم اختلف آهو ظرف مکان أو زمان» وسننقل قول 
الزغشري فهو غاية الغایاتء قال: 


والتحقيق فيها آنہا إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لهاء وجلة 
تضاف إليها حصت في بعض الواضع بأن يكون ناصبها فعلاً خصوصاء وهو 
فعل | الفاجأف والجملة ابتدائية لا غيرء فتقدير قوله تعالى: دا جاه 
وعصِ دهم © ففاجاً موسی وقت تخييل سعي حبالهم وعصیهم» وهذا تمثيل» 
والمعنی : على مفاجأته حبالهم وعصیهم مخيلة إليه السعي . 


وحبالهم مبتدأء وعصیهم عطف علیه وجلة يخيل إليه خبر حبالهم» 
وإذا جعلت إذا حبرا فتکون جملة بخيل إليه حال» ومن سحرهم متعلقان 
بیخیل» وأنها: وآن واسمها؛ وجلة تسعی خبر أن» وآن وما بعدها في تأویل 
مصدر نائب فاعل لیخیل» أي : يخيل إليه سعيهاء وجعل الزخشري الصدر 
بدل اشتمال من الضمير في حبالهم» وعضیهم # فاوح في نیو یله وى 
الفاء عاطفة» وآوجس فعل ماض» وني نفسه متعلقان بأوجس» وخيفة 
مفعول به» وموسی فاعل ‏ فا لاعف نك ات ال قلنا: فعل وفاعل» 
وجملة لا تخف مقول القول» ولا ناهية» وتخف فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» والفاعل مستتر تقدیره : أنت» وحلة إنك مستأنفة کتعلیل للنهی عن 
الخوف الذي ساوره لطبع البشرية من ضعف القلب» وان کان متیقناً من أن 
لله ناصره» وأنہم لن يصلوا إليه بسوءء وان واسمھاء وأنت تأكيد؛ أو ضمير 
فصل © أو مبتداء والأعل خبر إن» أو خبر 93 نت والحملة خير إن» وسيأقي 


اسر محص 


الكلام على امبالغة نی هذا التعبير في باب البلاغة . ل وق ما فی منک تَلقف ما 
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وی وألق : الواو عاطفت وألق فعل آمر مبني على حذف حرف العلة» 
والفاعل مستتر تقدیره : آنت ؛ وما مفعول به وی يمينك متعلقان بمحذوف 
صلة ماء وسيأتي سر هذا الامهام في باب البلاغةء وتلقف جواب الطلب جزوم 
وعلامة جزمه السکون؛ وفاعل تلقف ضمیر مستتر تقدیرہ: هي» وما مفعول 
به» وجلة صنعوا صلة» آي : ما زوروه وکذہوا فيه ٠‏ إِتَمَا ضعو کید سح 
لایخ السار حت أ تعلیل لقوله تلقف» وإن واسمها؛ وجملة صنعوا 
صلة» وكيد ساحر خبر إِنَّ» وقد درج الصحف على كتابة ما متصلة بأن» 
ويجوز أن تکون ما مصدريت والاعراب واحد» ولا الواو حالیةء آو: 
عاطفة» ولا نافية» ویفلح الساحر فعل مضارع وفاعل» وحیث ظرف مکان 
مبني على الضم متعلق بیفلحء وجملة أتى مضافة إلى الظرف ARIS‏ 
سدقا لوا ءامتا بر مرب وموم 4 الفاء عاطفة على جملة محذوفة تقدیرها : فألقى 
موسى عصاه فتلقفت کل ما صنعوهء فألقی السحرة فعل ماض مبني 
للمجهول» والسحرة نائب فاعل» وسجداً حال من السحرة» قالوا فعل 
وفاعل» وجملة آمنا مقول القول» وهو فعل وفاعل» وبرب هارون وموسی 
متعلقان بآمنا۔ 
و البلاخه: 
في هذه الایات فنون من البيان تذهل العقول فأولها 
١‏ - فن الاستدراج» وقد تقدم القول نی وهو بالاضافة إلى ما فيه من 
البلاغة ينطوي على نكت دقيقة في استدراج الخصم» واضطراره إلى الإذعان 
والتسلیم؛ فقد شاء السحرة في بادىء الأمر استدراج موسى ثقة منهم باهم 
فائزون علیه وكأنما آلهمهم الله حسن الأدب مع موسی في غییره» واعطائه 
التصفة من أنفسهم عنسا قالوا : # فاحل يننا ویبنک موعدا لا تلف شم وله 
نك مک موی ۹ ففوّضوا ضرب الوعد إليه» ولكن موسى استدرجهم 
بإلهام من الله عز وجل أن یجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ؛ ؛ ليكون الحق 
آبلج على رؤوس الأشهاد» فيكون ن آفضح لکیدھم وأهتك لسترهم» ولا 


الجزء السادس عشر سورةطه(54-١07)‏ 144 


استدرجوه إلى التخیبر في الإلقاء أيكون هو البادىءء أم يكونون هم البادئين» 
اد.تدرجهم هو إلى أن يجعلهم مبتدئین بما معهم ليكون إلقاؤہ العصا بعد قذفاً 
باق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فما أروع هذا الكلام! 

- فن توكيد الضميرين» وقد تتساءل: وما علاقة البحث النحوي 
بالبلاغة؟ والضمائن وتوكيد بعضها لبعض مذكورة في كتب النحو 
ونقول: إن المسألة أجل» وأسمى من النحوء والنحاة بمعزل عن هذا الفن 
الرفيع » ونعني بتوكيد الضميرين أن يؤكد المتصل بالمنفصل» كقولك: إنك 
آنت» أو يؤكد المنفصل بمنفصل مثلەء كقولك أنت أنتء أو يؤكد التصل 
بمتصل مثلی كقولك: إنك إنك لعالم» وإنما يؤتى بمثل ذلك في معرض 
المبالغةء وهو من أسرار علم البيان» ومن ذلك قوله تعالى : # قالوا نموه 
ما آن تی وریا آن کون تن اتمتنت» فان إرادة السحرة الالقاء قبل موسى ۸ 
تكن معلومة عنده ؛ لام لم يصرحوا بماني أنفسهم من ذلك» لكنهم لما عدلوا 
عن مقابلة خطابهم موسی بمثله إلى توكيد ما هو لهم بالضمیرین اللذین هما 
نکون» ونحن دل ذلك على أنہم یریدون التقدم عليه » والالقاء قبله ؛ لأن من 
شأن مقابلة خطابهم موسی بمثله إن كان قالوا: إما أن تلقي» وإما أن نلقي ؛ 
لتكون الجملتان متقابلتين» فحيث قالوا عن آنفسهم : ما آن لت وا أن 
OS‏ استدل بهذا القول على رغبتهم في الالقاء قبلہء ومنه أيضاً 
قوله تعالی  :‏ اوح في تیه مه موی * + فا لا ف إتت أت ال که 
فتوکید الضمیرین - ها هنا في قوله :کک کت اه أنفى للخوف من 
قلب موسی؛ وآثبت للغلبة والقهر» ولو قال: لا تخف انك الاعلی أنت 
الاعلی لم يكن له من التقریر والاثبات لنفي ا خوف ما لقوله: « یک أن 
ال . 

وفي هذه الكلمات الثلاث ست فوائد : 
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أ #إن» المشددة التي من شأنها الإثبات ت ما يأق بعدها وتأکیدی وقد نص 
علماء المعاني على أن ا بر يكون مع إن طلبياً أو إنكارياً لا ابتدائياًء کقولك : 
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زید قائم» ثم تقول : إن زيداً قائم» ففي قولك : إن زيداً قائم من الاثبات 
لقیام زيد ما لیس في قولك : زید قائم . 
كان ہذہ الثابة في التقرير لغلبة موسی » والاثبات لقهره . 

٣۔‏ لام التعريف في قوله : 9 له وم يقل آعلی أو عال؛ لأنه لو قال 
ذلك لكان قد نکرہ: وكان صااً لكل واحد من جنسه» كقولك : رجل» فانه 
یصلح أن يقع على كل واحد من الرجال» وإذا قلت : الرجل» فقد خصصته 
من بین الرجال بالتعریف» وجعلته علماً فیهم» وكذلك جاء قوله : « لک 


5 
کے سر مره 


تلع أي : دون غيرك . 


٤‏ - لفظ آفعل الذي من شأنه التفضیل » وم يقل العالی: فهو أعلى من کل 
عال . 

- لفظ العلو الدال على أن الغلبة ثابتة له من جهة العلو» ومعلوم أن 
الغرض من قوله : ل احمَل 4 الغلبة» إلى أن في الأعلى زیادة» وهي كوا 
صادرة عن مکان عال . 

۲ -الاستتناف» وهو قوله تعال : 9 لاعف اک نت ال € ول یقل: 
لأنك أنت الأعلى » فعان ذلك أبلغ في تن مرسی ۔ عليه سم 
والاستعلای وأثبت ذلك في قرارة نفسه بما لا يدع أي مجال للشك 

هذا وقد تقدم نوع من هذا الفن: وسبرد غيره في حینه ومواضعه إن شاء 
الله » بقي أن نتحدّث عن اختیار موسى يوم الزينة» فما هو هذااليوم؟ 

يوم الزينة: 

قيل فيه : يوم عاشوراء» ويوم النیروز» ويوم عيد كان لهم نی كل عام؛ 
وكانوا يتخذون فيه سوقاء ويتزينون» ويظهرون فيه كل ببارجهم؛ إذ يحشر 
فيه الناس منذ ضحوة النهار حتى المساء . 
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۳ - فن الابهام: 

وذلك في قوله : لإ مان بے ز4 فقد أبہمھا لأمرين متضادین : 

أولهما : استصغار أمرهاء أي : لا تبال بکثرة ة حبالهم وعصيهم وألق 
العويد الفرد اله لصغير ارم الذي بيدك» فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها على 
وحدته وكثرتباء وم صغره وعظمها. 

وثانيهما: تعظيم أمرهاء أي : : لا تعبأ بہذہ الأجرام الكبيرة الكد ق فان 
في يمينك شيئاً هو أعظم منها كلهاء فألقها تمعحقهاء وتطح بها بإذن اش وقد 
يقول قائل : كيف يحتقر العصا؟ 

والجواب: إن المقصود بتحقيرها في جنب القدرة الإلهية تحقير كيد 
السحرة بطريق الأولى؛ لأا إذا كانت» وهي الحقيرة الضئيلة التي لا يؤبه بها 
بالنسبة للقدرة الالهیت قد طاحت ہما آتوا به من أضاليل تمرّهة وأكاذيب 
خفرعقف فما ظنك بكيدهم» وأقل شيء يذهب به وهذا معنى دقیق» قل من 
يتفطن له وقد رمق سماءه شاعر الخلود أبو الطيب المتنبي» فقال من قصيدة 
يمدح بها بدر بن عمارء ويذكر الاسد؛ وقد أعجله فضربه بسوطه : 

آمعفر الليث الهزبر بسوطه . لن ادَّخرت الصّارمٌ الصقولا؟ 

والعنی : إذا كنت تلقی هذا الأسد - وهو آقوی ا حیوانات؛ وأشجعها ۔ 
بسوطك : فلمن خبأت صارمك الصقول؟ 

ولاصحاب البلاغة آیضاً طریق في علوٌ الدح بتعظیم جيش عدو 
المدوح ؛ لیلزم من ذلك تعظیم جيش الممدوح؛ وقد قهره؛ واستول عليه . 

وقد رمق سماءه آبو الطیب إذ وصف جيش الروم؛ الذي لاقاه سیف 
الدولةء فبالغ في تعظیم آمره؛ وتصویر عدده البالغة» والغاية هي أن یتناهی 
في تعظیم آمر سیف الدولة وجيشه» فقال في وصف جيش الروم : 

أتوك يجؤون الحديد كأنَّ سَرَوًا بجيادٍ ما لهنّ قوانم 

إذا برقوالم تعرف ايض منهم يام من مثلها والعمائم 
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جعل الروم يبرقون لکثرة ما عليهم من الحديد» وم یفرق بین سیوفهم 
وبینهم؛ لأن على رژوسهم البيض» والخافر» وثيابهم الدروع فهم 
کالسیوف. وأشار بهذا الوصف إلى كثرة سلاح هذا ا حیش تمهيداً للاشارة إلى 
قوته : 
میسن بشرق الأرض والخرب زحفه 
وني آذن اوزاء منه زمازم 
تجمع فیے کل لسن وأئة 
فما مهم الحُدَاتَ الا التراجم 
فللے وق ذوّب الفش ناره 
فلم يبق الا صارمٌ أو ضبارم 
وستأي تتمةٌ هذا الوصف البدیع في موطن آخر من مواطن البلاغة ؛ التي 


عل نكتة أخرى في الا هام : 


وهناك نكتة أخرى سوى قصد التعظيم والتحقیرء وهي أن موسی - عليه 
السلام ‏ أوّل ما علم أن العصا آية من الله تعالى عندما سأله : ¥ وَمَا تاک 
ميك يسوی ثم أظهر له تعالى آیتھاء فلما دحل وقت الحاجة إلى ظهور 
الآية منهاء قال تعالى : ریما نی مينک ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي 
قال الله تعالى له : # وَمَا تللک مینك # وقد أظهر له آيتهاء فيكون ذلك 
تنبيهاً له» وتأنيساً حيث خوطب ہما عهد أن يخاطب به وقت ظهور آيتهاء 
وذلك مقام يناسب التأنيس والتثبيت في موقف يزايل الوقار أشد النفوس قوة 
ورباطة. 

٤‏ - فن التکریر: 

وقد تقدّم کثبراً بحثه والإشارة إليه» وذكر نماذج رائعة منه» وسيأقي 


المزيد والأكثر» وهنا في هذه الآيات تكرر لفظ الالقاء» ولكنه تكررٌ لم يطرد 
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على وتيرة واحدة» وإنما هو لفظ واحد نی معنیین متضادین متناقضین نقل بهما 
سبحانه عباده من غاية الکفر والعنادء إلى نهاية الإيمان والسداد» فما أعظم 
الفرق بین الإلقاءين! لقد آلقوا حبالهم وعصیهم للکفر واشحود: ثم آلقوا 
رژوسهم بعد ساعة للشکر والسجود . 


۲ امس ا ان لک تک الى ملت ایح لے 
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سی ر 


( عنم م لآ اد لک 4 جلة آمتم مقول القول» والقائل هو 
فرعون» وآمنتم : الهمزة ة للاستفهام والتقریع والتوبیخ» حذفت الهمزة 
لبل: وسیلت ات وھر ل ماس وقامل» وله ملق بأمتم» وق 
ظرف متعلق بآمنتم نتم أيضاً أ وأن آذن لكم المصدر المؤول مضاف لقبل ۰ # تم 
2 لی جح لر 4 إن واسمھاء واللام الزحلقة» وكبيركم خبرهاء 
والذي صفت وجلة علمكم السحر صلق والسحر مفعول به ثان لعلمكمء 
أي : إن موسى لکہبرک کم أي: معلمكمء وأستاذكم» وأعلاكم درجة في 
صناعة السحر قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : 
جئت من عند كبيري . وقال الواحدي: والكبير نی اللغة : الرئيس» ولهذا 
يقال للمعلم: الکبیر» وأراد فرعون من ذلك إلقاء الشبهة على الناس» 
وإدخالها في صدورهم لیستریبوا ولا يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم یتعلموامن 
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موسی» ولا کان رئيساً لهم» ولا صلة بینه وبينهم تا که 
و ين جلف * الفاء الفصيحة» واللام موطئة للقسمء وأقطمن فمل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والفاعل مستتر 
یره :> وآیدیکم ول وأرجلكم عطف عل آیدیکم» ومن خلاف 
حال بمعنى ختلفةء ومن اہتدائیة؛ کان القطع ابتدیء من خالفة العضو 
للعضو. ط وت في نع ال 4 الواو: حرف عطف؛ ولاصلبنکم 
عطف على لأقطعن» ون الظرفية» شبه تمكن الصلوب باذع بتمکن 
الظروف في الظرف؛ وهو متعلق بأصلبتكم» وسیأتي مزید بحث عنه في باب 
البلاغة . # وَلَنعلمن ی آمد عذابا وأ ۹ ولتعلمن عطف على لأصلبنكم» 
وأينا استفهامية مبتدأء وآشد خبر» ا حملة في محل نصب سادة مسد مفعولي 
تعلمن؛ لان الفعل علق بأي الاستفهامية» ویجوز أن تکون أي موصولیه, 
وبنیت لأا أضيفت» وحذف صدر صلتهاء وقد تقدمت نظائرها کث رآ 
وعندتذ تکون هي الفعول به لتعلمن» وآشد خبراً لبتدأ ذوف تقدیره: : هو 
وجلة أشد صلة الوصول» وأبقى عطف على أشد . 8 الوا ویرک لمات 
سے اعت والزی قطرنا 4 لن حرف نفي ونصب واستقبال ونؤثرك مضارع 
منصوب بلن» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة 
مقول قولهم وعلى ما متعلقان بنژثرك وجملة جاءنا صلة» ومن البینات 
متعلقان بمحذوف حال. والذي عطف على ماء وأخروا ذکر الباري من 
باب : تقدیم الأدنى على الأعلی» وسيرد بحث التقدیم والتأخیر في باب 
البلاغت وقیل : الواو للقسم والذي مجرور بواو القسم أي: مقسم به 
وهو الله تعایی» وفطرنا صل وا جار والجرور متعلقان بفعل محذوف 
۰: آقسم» وجواب القسم حذوف تقدیره : لا تزلرك على الذي جاءنا 
مه . فافض ما آت قاض إِنَّما نی هه له یا > الفاء الفصیحت 
واقض فمل أمر مبني عل حذف حرف ام وفاعله ضمیر مستتر تقدیره: 


(e 1 ۰ 5‏ 3 5 ۰ 00 
آنت وما مقعو ل یب وأنت ت مدا و قاط خر 5 ع وعلامة , فده الضمة 
دب وف مفعول ۾ 0 رک تن ر مرفوع و ر م ر نه 


المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكتين» وجملة أنت قاض صلت 
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والعائد محذوف» أي : قاضیه وإنما كافة ومکفوفة على الأرجح» وتقضي 
فعل مضارع » والفاعل مستتر تقديره : أنت» ومفعول تقضي حذوف تقدیره: 
لبانتك» أو مأربك» وهذه ظرف» والحياة بدل» والدنیا صفت والظرف 
متعلق بتقضي» ویجوز أن تكون ما موصولة أو مصدرية» وهي اسم إن» 
والخبر هو الظرف» ویجوز إعراب هذه الحياة الدنيا مفعولاً به على السعة. 
8إا را یر لا عطبینا وما أكرََْنَا مه من یحو واه روبع 4 إن 
واسمهاء وجلة آمنا خبرهاء وبربنا متعلقان بآمناء واللام للتعليل» ویغفر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل» ولنا متعلقان بیغفر 
وما عطف على خطایانا. آي : لیغفر لنا خطایاناء ویغفر لنا أيضاً الذي 
آکرهتنا عليه » ولك أن تجعل الواو ابتدائية» وما مبتدأء وجلة أكرهتنا صلة» 
وا حبر حذوف؛ أي: مرفوع عنا» وملقی عن كواهلناء وعلیه متعلقان 
بأكرهتناء ومن السحر حال» والله مبتدأء وخير خر وأبقى عطف على خر 
« من یات ر جریا ن م جم لا یوت ہا ولا بی 4 إن واسمها ومن 
اسم شرط جازم في حل رفع مبتدأء ويأت فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وفاعل يأت مستتر تقدیره : هو وربه مفعول به» والهاء مضاف 
إليه» ومجرماً حال من فاعل یأت ؛ فان الفاء رابطة لجواب الشرط» وان حرف 
مشبه بالفعل» وله خبرها القدم» وجهنم اسمها المتأخرء وجلة لا يموت فيها 
حالية من الهاء في له» أو من جهنم وفیها متعلقان بيموت» ولا بجیا عطف 
على يموت  .‏ ون امد یل لحت کم الست الق # ومن 
يأته مومناً تقدم إعراب نظيرهاء وجلة قد عمل الصالحات صفة لومن 
فأولئك الفاء رابطت وأولئك اسم إشارة مبتدأء ولهم خبر مقدم» والدرجات 
مبتدأ مؤخرء وال حملة الاسمية خبر آولئك» وجملة فأولئك نی محل جزم جواب 

زرل و ہم 


الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر من » والعلی صفة للدرجات  .‏ جلت عدن 


۳ ہے مج یمور س ع رتا سے مر مت ر مگ 
تجري من طا آلانبار خرن فہا وذلك جراء من ترگ 4 جنات عدن بدل من 


می 


الدر جات العا أو خر لمتدأ عذوف» وحلة ت ی م تمتها الأعار صفة 
اض ٭ ی ما مم 4 ا هت یں جج و 


نات » وخالدین فیها حال من امن » وفيها متعلقان بخالدین » وذلك 
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مبتدل وجزاء خر» ومن مضاف إليه» وجملة تزكى صلة. 
و البلاشه: 


سس لص پر 5 ے سم 
وله : « ولاك فى ُدُوہ الل ٭ فى الکلام استعارة مكنية تبعية» 


هوله ا في الخلام استعار 


وتقريرها: أنه شبّه استعلاء الصلوب على ا جذع بظرفية القبور في قبره» ثم 
استعمل في الشبہ «في» الوضوعة للمشبه به أعني: الظرفية» فجرت 
الاستحارة في الاستعلاء والظرفية» وبتبعيتها نی على وفي» وإذاً: ففي على باہا 
من الظرفية» ومذا أصمٌ الأقوال فيهاء وقیل : إن في بمعنی على » فلا یکون في 
الکلام استعارة. 


سس و کے ہی و عت مر مر ر ر 


ملف درک ET‏ سح 2 
صل خو رم وماهدی | وی لنویل لَ قد میک تن 7-2 

لور لیم ورن يک من وسوی () موأ ِن بت ما 7 
توا ف یل کر یی ومن بل مه ی كمد هری © رن ار 
لن تاب امن وی صانم دی 469 

el جد‎ 


علب وحسب؛ یا ریسا ویس : كان رطبا فجف فهو س ويس 
ویابس؛ ويبوس» ويبيس وأيبس. وسمم بعض العرب : رت ا حبز كي 
ياس ظهره : جعلت عليه الجمر» وقديبست: إذا ذهب نداها» وعود يابس» 


1 اج ۳ ٦ی‏ رد 00 g7‏ 


وا 7 
رعیذان يبس 6 سس مہ ہمہ پیا وهي ترعی 


لیطبخ في غير آوانه لا غبار علیه . ومن الجاز: قد يبس ما بینهما: إذا 
تقاطعاء ولا توبس الثری بيني وبينك . قال جریر : 

أتغلب أولي حلفة ما ذکرتکم ‏ بسوء ولكني عتبثُ على بكر 

فلا توبسوا بيني وبينكم الثری فن الذي بيني وبينكم مُثْرِي 

« د 4 : ۔ بفتحتین ۔ أي : أن يدركك فرعون وجنوده والئرك 
والرك- بفتحتين» وبفتح الدال وسکون الراء -: اللحاق» وإدراك الحاجة؛ 
وأقصى قعر الشيء. يقال : بلغ ال لغواص درك الب ويقال: فرس درك 
الطريدة» أي : يدركها. ومنه قولهم: ما حقك من درك فعلي خلاصه. 
فاستعمال رجال الدرك صحیح لا غبار عليه 


© الاعراب 

# وقد وا رل موسو أن ني بمبّادی 4 الواو عاطفت أو استتنافیت 
واللام جواب للقسم الحذوف» وأوحينا فعل وفاعل» وإلى موسی متعلقان 
بأوحيناء وأن مفسرة» وأسر بقطع الهمزة من آسری؛ فعل آمر مبني على 
حذف حرف العلة» وبعبادي متعلقان بآسر ؛ أي : سر بهم ليلا . اضر کم 
طرّا نی لیر ربا لاعف در ولا عشتی 4 فاضرب عطف على أسرء أي : 
اجعل» من قولهم : ضرب له في ماله سهماًء وضرب اللبن عمله فقول 
العامة : ضرب لبناً لا غبار عليه. ولهم متعلقان باضرب. أي : قائم مقام 
المفعول الثاني» وطریقاً مفعول به ول وفي البحر صفة» ويبساً صفة ثانية» 
وهو وصف لا يؤول إليه» كما سيأتي في باب البلاغة» أو مصدر وصف به 
مبالغةء كرجل عدل وصدق. وجملة لا تخاف حالية من فاعل اضرب» أي : 
اضرب غير خائف» أو صفة لطريقاًء والعائد حذوف» أي: لا تخاف فيه أو 
هي جملة مستأنفت والأول أظهرء ولا نافية» وتخاف فعل مضارع مرفوع» 
وفاعله أنت» ودركاً مفعول به» وجملة ولا تخشى عطف على لا تخاف. 
نت عون نودو فقشیبم ين الم ما شيم عشم 4 الفاء عاطفةء واتبعهم فعل 


ماض متعد لاثنين حذف ثانیهما» والتقدير: فأتبعهم فرعون عقابه» والهاء 
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هو الفعول الأولء وقيل: الباء زائدة في الفعول الثاني» والتقدیر: فأتبعهم 
فرعون جنوده» فهو کقوله تعال : ل ولا موا یرل ه واتبع قد جاء 
متعدياً إلى اثنين مصرح بہماء قال : ہل وت یمه وقيل : هو بمعنی تبع» 
يتعدى لواحد» فتكون بجنوده في محل نصب عل الحال» ايم : الفاء 
عاطفة : وغشیهم فعل ماض» والهاء مفعول» أي : غمرهم»؛ وما فاعل» 
وجلة غشيهم صلت وهو من الإمهام» وسيأتي الکلام عنه مرة ثانية في باب 
البلاغة  .‏ وأضل فِعَین کم وا هَدَى ‏ الواو : عاطفة مع تقدیم وتأخير في 
الکلام؛ لأن إضلاله قومه كان قبل الفرق طبعاء وأضل فعل ماض» وفرعون 
فاعل» وقومه مفعول به» وجلة وما هدی عطف على أضل » وسيأتي الکلام 
عن هذا العطف في باب البلاغة . والتهکم فيه  .‏ يجن (ترکییل قد انکر من 
َو يا: حرف نداء» وبني إسرائیل منادی مضاف» وقد حرف تحقيق» 
وأنجيناكم فعل ماض» وفاعل ومفعول به؛ ومن عدوکم متعلقان 
بانجیناکم. « وسنت جاب الطور الم ور کم ان اسر 4 
وواعدناکم عطف على آنجیناکم» وواعدناکم فعل وفاعل ومفعول به أول» 
وجانب الطور مفعول به ثان على حذف مضاف» أي: تیان جانب» 
ولا یکون ظرفاً لأنه حدود والأيمن صفة مانب » ونزلنا عطف على ما قبله 
لتتمة تعداد النعم الدنيوية والدينية الترادفة علیهم» وعلیکم متعلقان بنزلناء 
والن مفعول به» والسلوی عطف على الن» وقد تقدم ذک ر ماء والنداء ما أن 
يكون لبني إسرائیل بعد انجائهم من البحر وإهلاك فرعون وجنوده» وإما أن 
یکون موجهاً إلى اليهود في زمن النبي يك خوطبوا بما آنعم اللہ به على 
آجدادهی ومع ذلك کفروا بالنعمةء وغمطوها وجحدوهاء فهم علة 
العلل في ختلف ظروف الزمان وا مكانء وهم أداة تعطيل السلام في كل آن . 
ل لوان عبت رک وتو هل رین كلوا فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعل» ومن طیبات متعلقان بکلوا» وما مفعول به» 
وجلة رزقناكم صلة. ولا تطغوا: الواو عاطفة» ولا ناهية» وتطغوا فعل 
مضارع جزوم بلا الناهية» والواو فاعل» وفيه متعلقان بتطغواء فبحل : الفاء 


الجزء السادس عشر سورةطه (۷۷۔ ۸۲) ۷۰۹ 
از ادس عر سورةطه(41-۷۷) _ ۷۷۹ 


السببية» ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة لأنه وقع في جواب النهي» 
وعليكم متعلقان بیحل» وغضبي فاعل» وقيل: هو معطوف: فيكون یا 
أيضآ. ومن یل عو ی تقد وین 4 والواو: عاطفة» ومن شرطية 
مبتدأء ويحلل فعل الشرطء وعليه متعلقان بيحلل» وغضبي فاعل يحلل» 
وا لفاء: رابطة لواب الشرط» وقد حرف تحقیق: وهوى فعل ماض. أي : 
ہلك: والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من على 
التحقيق . « ولاز من اب وامن ول صا ثم دی 4 الواو : عاطفةء 
وان واسمها واللام الزحلقت وغفار خبر إن» ولن متعلقان بغفار» وجملة 
تاب صلة وآمن؛ وعمل عطف» وصالاً مفعول به» أو ضفة لصدر محذوف» 
أي : عمل عملاً صا حا ثم اهتدی عطف متأخر باعتبار الانتهاء لبعده عن 
أول الاهتداء» أو للتفاوت بين الرتبتین؛ فان الاستمرار في التوبة والایمان 
والعمل الصالح هو الشرط الأساسي لقبول الأعمال . 


٦‏ البلاغة: 
في هذه الایات آفانین متنوعة من الفنون ندرجها فیما یل : 
١‏ - المجاز المرسل : 


وذلك في قوله # بسا لأنه لم يكن حین خاطبه الله تعالی يبسآء ولکن 
باعتبار ما پژول إليه ۰ كقوله تعال : نان ھیڑ یم خر وقد تقدم القول 
فيه مفصلاً . 


۳۹ تن 


الأمر الهائل؛ الذي ل ی طوقهم احتماله» ما لا یمکن |دراك کنهه 


مع الکلم إلى شا لفظها أء هو تشم ؛ لق ل ة 
مع الحم التي يفل ععها» ویتشعب القول في 


ن¿ جوا 


ولا سير غوره» وهو من 
31 ٹف خرف 39 رك 


معناھا۔ 


۳ - التهکم : 

تقدم القول فيه مرارآ؛ وهو هنا في قوله : # وا هذى 4 والعروف آن 
التهكم هو أن يأتي المتكلم بعبارة؛ والمقصود عکس معناھاء کقوله :کک 
لت 1 لحم أَلنَشِيدُ # وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين» وأما قوله 
تعالى : جرا هی فمضمونه هو الواقع › فهو حينئذ جرد إخبار عن عدم 
هدايته لقومه» فأين التهكم؟ ولكن العرف في مثل: ما هدى زيد عمراء 
بشبوت الهداية لزيد في نفسه» ولكنه يؤخذ عليه أنه لم یہد عمراء لکن فرعون 
ضالٌ في نفسه. بل إن الضلال مركوز في سليقته: كامن فيه كمون الطبائع 
الأصيلة» فكيف يتوهم أنه هدي غيره» وإذاً فهو جع بين المثلبتين» واکتنفه 
الشر من ناحيتين» فحق لثله» وقد صار مهزأة: أن يتهكم به ويكون أداة 

: المجاز العقلی‎ - ٤ 

وفي قوله تعالى : ۶ ووَےزنت و جاب آلطور من 4 فان لقائل أن یقول : ! 
لمواعدة كانت لوسی۔۔ علب السلام ‏ فكي أضيفت إليهم» وإيضاح اجواب 
الدقيق الذي ل أر من وفاه حقه أنه مجاز عقلي» آسند الواعدة إليهم من قبل الله 
كما تسند الأمور المدركة إلى من ليس له إدراك على حد المجاز العقلي» وهذا من 
أسمى ما يصل إليه الأسلوب اللبق» تقول لابن صديقك المتعسفء المرتطم 
في حمأة الهوان: لقد عرفتكم أهل حجا وتصون» تريد أن تنسب إليه ما هو 


تعل عله نعل الم الل کڈ ی٠‏ غ العقلاء حم تنس ال عا طات 
بعيد عنه بعد الامور الدركة عن غير العقلاء حین تنسب إليهم على طريق 


جلاک عن َوه ف يلموبئ (() قال هم ولك علع آنری وَعَمِثُ 
کک ی نع رر برد الم شخ هت 


کی سے 


موم ال وه شبن افا ال مور الم یکم را سو ہت 


الجزء السادس عشر سورةطه _)۸٦-۸۳(‏ ۷۱۱ 


يڪم مهد از آردتم أن یل عك کو عَصَبُ من ريم فم 2 
موی 4 


+ اللفمة؛: 

کپ ماه کے گے ۔ اكد ل ےہ بے ۹ e.‏ 5 5 

2 کی ابر » ۰ اور وس مہ ابار » وانور - وا خبر. 
وخرج في آرم واثره : بعد وائتشر 3 وتأثرہ: تبع آثره؛ والائر: فرند 


السیف» ویکسر کالائیر وا جمع : آٹو 

ای : في القاموس : الذي عبد الجر وكان علجاً من كرمان» 
أو عظیماً من بني إسرائيل» ینسب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة» 
نسبة إلى مقاطعة في فلسطين. قال في المنجد: وهم قوم يخالفون اليهود في 
نقاط دينية جوهرية» منها أنهم لا يقرون من كتب الوحي إلا أسفار موسى 
ا حمسة العروفة بالتوراة» وأنهم يقولون بواجب العبادة لا في آورشلیم؛ 
ظفر . 
٥‏ الإعراب: 

« ا جنک عن قوی يمو الواو عطف على محذوف يفهم من 
السياق» والتقدير: فسار موسى لحضور الیقات مع قوم خصوصين» وهم 
السبعون الذين اختارهم موسى من بين قومه ليذهبوا معه إلى جبل الطور 
ليأخذوا التوراق عجل من ن بينهم شوقاً إلى کلام بر وتنجز ما وعد به بناء 
على اجتھادہء وخلفهم وراءه» فقال له تعالى: ط جوا ملك 4؟ ؟ وسيأقي 
المزيد عن هذا السؤال في باب البلاغة . 

وما اسم استفهام مبتدل وأعجل فعل ماض. وفاعل مستتر تقديره: 
هو يعود على ماء والکاف مفعول به» والجملة خبر ماء وعن قومك متعلقان 
بأعجلك . ۷ فَالَ هم لک ع ری عت یک رر ب رن هم مبتدأء وأولاء 
خبر » وعل آثري خبر ثان» أو حال» وعجلت فعل وفاعل» والوار حالية 


تم سورة طه )۸٦-۸۳(‏ الجزء السادس عشر 


بتقدیر : قد أو عاطفة› وإليك متعلقان بعجلت» ورب منادی مضاف إلى ياء 
التکلم الحذوفة: وحرف النداء عذوف؛ ولترضی اللام للتعليل» وترضی 
فعل مضارع منصوب بأن مذ مضمرة بعد لام التعلیل؛ وا جار والمجرور متعلقان 


0-61 


بعجلت أيضاًء كأنه تعلیل لعجلته . قَالَ فنا قد فتتا قزماک من بدك واضلم 
1 مر 4 قال فعل ماض » وفاعله مستتر یعود على اللہ والفاء الفصيحة» 
أي : إن شئت أن تعلم مصير قومك» وان واسمها وجلة قد فتنا خيرهاء 
وهي فعل وفاعل » وقومك + مفعول ہو راضلیم السامري فعل ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر . . 9 حم موی ال ومو سین استا نقدم القول في فاء 
التعقیب أنها قد تتخلف في وفتها دون أن يحدث فاصل » فلم یرجم موسی إلا 
بعد أن استرنی الأربعين يوماًء وأخذ التوراة» ورجع فعل ماض؛ وموسی 
فاعل» وإلى قومه متعلقان برجع » وغضبان آسفاحالان . 

لقال یمور الم بینم ی وَعَدَّاحَسَنَا 4 یا حرف نداء» وقوم منادی 
مضاف إلى ياء التکلم الحذوفت ألم الهمزة للاستفهام الاإنکاريء ویعدکم 
فعل مضارع سا » والکاف مفعول به دریکم فاعل» روص مفمول 
مطلق» وحسناً صفة ظا انال یکم المھد ام ارہ تم أن یل علخ َب 
من یک عم زیی 4 الهمزة للاستفهام» والفاء حرف عطف عل 
حذوف؛ وطال فعل ماض» وعلیکم متعلقان بطال» والعهد فاعل» وأم 
حرف عطف معادل للهمزة؛ وارد فعل وقاعل» وأن وما في حيزها مقعول 
أردتم» وعليكم متعلقان بیحلء وغضب فاعل يحل» ومن ربكم صفة 
لغضب» فأخلفتم الفاء حرف عطف؛ وأخلفتم عطف عل آردتم» وموعدي 


مقعول أخلفتم . 


و البلاعغٰة: 


الاستفهام من الله تعالى لا بقع لاستدعاء العرفت» ولكنه خرچ عن معناء 
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أ- لتعريف المسؤول بما هه من أمورء وقد أراد سبحانه تعریفه بفتنة 
قومه» فقد قيل: إنهم كانوا نحو ستمئة ألف نفسء ما نجا منهم من عبادة 
العجل إلا الناعشر ألفاً. 

ب ۔ تبكيت المسؤول» وتفهيمه» وتنبيهه إلى خطر ما جاء به من ترك 
القوم» وافساح الجال للسامري كي يضلهم؛ لأنه مغرق في الضلالة» وماهر 
في الاضلال . 

ج ج- تعليم المسؤول آداب السفر» وهي: أنه ينبغي على رئيس القوم أن 
يتأخر عنهم في المسير ليكون نظره حیطاً ہم ونافذاً فيهم» ومھیمتاً عليه 
وقاطعاً الطريق على كل فتنة قد تتسرب إلى صفوفهم . 

على أن موسی - عليه السلام - أغفل هذه الأمورء ولعله ملم با : ومطلع 
عليهاء ولکن الشوق إلى لقاء ال والسارعة إلى میعاده آلهب قلبه» فلم 
يملك عنان صبره الجامح» وذلك شأن الوعود بما طال حنینه إليه یوڈ لو 
امتطی أجنحة الطیرء واستبق الساعات» وهل ثمة ما یلھب الشوق متل 


مواعدة الله ؟ 


3207 
مكلك ا ات يات 2-220 جُستا 


کے کر یخن سا و کو مال سے کے کے ےی و ا رس رسد 
ولاش زب ولق TEE‏ اٹ و يکم 
۶ 


م يدم و من سرک وہ کے 5 کے و م ايه کے کٹ 

رمن فانیعود ف وأطيعوا آمری ی © لا لك رح مه َه عدكنين و مرجع اب 
2 7 0 7 3 134 کے 2 9 سی 0 ودس مره 

موس 2 یل ری ما مَك مک را داهم صا واج ألا تيس فعصیتِ 
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کرس شش تة من شر الرسوا EEE‏ 
سَوَلَكَ عرصم سر ےل سے صب ساس چ و ہی 
ات لی تی ال ال اد لے ی ف ارو أن تقول لا ماس ورن 
کے کھج سنہ A‏ کے ہس رس تود نمی و کے 
لك مها ل لد با رک لهك هك الزی ظلے ملو عاکنا رتم کر 
3 


کے یھ 


نکم في ال ها © اکا مک اه الى لا رکه( 


© یملکنا » : بقدرتناء مصدر ملك» وهو مثلث الميم» وني القاموس 
وشرحه التاج : ملك یملك» من باب تعب» مَلكآء ومُلکاء وملكا بفتح ا میم 
وضمها وكسرهاء وملكة وعلكة بفتح اللام» وعلكة بكسرهاء وعلكة 
بضمها : الشيء احتواه قادرأعلى التصرف» والاستبداد به» وملك على القوم : 
استول علیهم» وملك على فلان آمره : استولى علیه» وملك نفسه قدر على 
حبسهاء وملك المرأة تزوجها . 
اراتا : أثقالاًء وأرادوا بها حلي القبط التي استعاروها منهم وأرادوا 
بالأوزار أا آثام» وتبعات؛ لأنهم استعاروها منهم؛ ولیس لهم فیها حق . 
حرا 4 : بضم الخاء: صوت البقر والعجاجیل» وعبر بالجسد مع أنه 
لا يقال للعاقل» ولأن الجسد لا يقال إلا للإنسان تغليباً وتشبیهاً له بالعاقل» 
كأنه غایر البق ولا يقال جسد لغير الإنسان إلا للزعفران» ويقال: جساد 
بفتح الحيم أيضاًء وللدم إذا يبس» ويقال له جاسد أيضاً. 
ما يتوم : سيأتي في باب الفوائد. 


تب فص 4 : قبض يقبض » من باب : جلس بيده الشيء» وعلى الشيء : 
آمسکه بيده وضم عليه أصابعه» وقبض يده عن الشیء: امتنع عن إمساكه. 


وقبضه عن الأمر: آنحاه» وقبضه الله : أماته» وقبض الشیء: خلاف بسطه 
ووسعه» وقبض الطائر جناحه : جعه وقبض الدار ونحوها: تسلمهاء 


لجزء السادس عشر سورة طه ١ )٩۹۸-۸۷(‏ ما 


وقبض منه ا مال : آخذه لنفسه» وقبض قبضة : أخذهاء ویقال: قبص بالصاد 
لهملة ؛ لأنهما تتعاقبان في كثير من الکلمات» نورد آهمها فیما یل : 

قال يعقوب بن السکیت : وقبضت قبضة وقبصت قبصة ویقال: إن 
لقبصة أقل من القبضة . وقال غیرہ: القبص: بأطراف الاصابع» والقبض 
بالکف كلهاء ويقال: عاد إلى ضئضته وصئصثه أي : إلى صله والهمز 
الأصل » وأنشد: 
من عَزان قال: َة به سنخ ذا رل 
الجذل : الحجر» وقال اللحياني : : بخ بخ» وبه به تقال للإنسان إذا عُظُم . 


وقال أبو عمرو : ما وض بحاجت وما يقدر على أن یتوص أي : پتحركء 
ومنه قوله عز وجل: # ولات جين سا ہ4 ومناص ومناض واحد: ويقال: 


آنقاص وأنقاض بمعنی واحدء وقال الأصمعى : النقاض : المنقعر من 
أصله» والمنقاص: المنشق طول وقال أيضاً: مضمض لسانه» ومصمص 
لسانه : إذا حركه . وقال اللحياني: يقال: إنه لصل أصلال» وضلّ أضلالء 
والصل» الحية التي تقتل إذا نہشت من ساعتھاء ویقال : مصمص إناءه 
ومضمضه؛ إذا غسله فقول العامة : مصمص العظم صحيح لا غبار عليه . 

۶ صرت € : : بَضُر بالشيء - بضم الصاد - وأبصره بمعنی : علمه وهو 
من باب ظرف» ویقال : بھیر- بالکسر -من باب : علم . 

۲ ES کے‎ K8 1 ۳ 2 راک‎ 

۶ مسان : - بکسر ا میم - مصدر ماس » وستأي حقيقة هذا الترکیب في 
باب : الاعراب . 


© الوا ما أخلفتا مَوَعِدَكَ يلكا قالوا فعل وفاعل» وما نافية وأخلفنا 
فا 


ا وموعدك مفعول به ویملکنا جار ر ورور متعلقان : 
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ورت رہ بت مر 


السامري» وکیده . ٭ وکا لا ار من زيب موی الواو عاطفة» ولکن 
واسمها؛ وجلنا فعل ماضي بالبناء للمجهول؛ ونا نائب فاعل» وأوزاراً 
مفعول به ثان» ومن زينة القوم صفة . © فقدفتها تکتلک أل سای الفاء 
عاطفةء وقذفناها فعل وفاعل ومفعول به» وهو معطوف على محذوف» أي : 
فقال لنا السامري: اقذفوها في النار؛ لأن موسى تأخر عنكم بسببها: 
فقذفناها: الفاء حرف عطف» وكذلك نعت لمصدر محذوف» وقد تقدم 
كثيراً» وآلقی السّامري فعل وفاعل .حرج لهم مجلاجسها لم جرا رگ الفاء 
عاطفة ؛ وآخرج فعل ماض؛ وفاعله مستتر تقدیره : هو یعود على السامري» 
والعطف على فأضلهم السامري؛ لثلا یتوهم أنه من کلامهم ولهم متعلقان 
بأخرجء وعجلاً مفعول به. وجسداً حال من عجلاً» ولکن یشکل على هذا 
الاعراب الذي اختاره عدد من الفسرین أن صاحب ا حال لا یکون إلا 
معرفةء ولعل هذا العجل الذي آخرجه السامري من ا حفرة التي فیها تراب إثر 
حافر الرسول إلى موسی؛ كما سيأتي» صار بحکم العرفة» نقول: ولا مانع 

من إعرابه بدلاً من عجلاً» وجلة له خوار من الخبر القدم» والبتداً الؤخر 
صفة . الوا هد هکم وَإِلَهُ مومی قَيَبَىَ © الفاء حرف عطف. وقالوا 
فعل وفاعل؛ وهذا مبتد والهکم خبر» وإله موسی عطف على إلهكم: 
فسي الفاء حرف عطف؛ ونسي فعل ماض ؛ وفاعله مستثر تقدیره : هو» یعود 
على موسى» أي : نسي ربه» فذهب يطلبه» وقیل: الضمر یعود على 
السامري أي : ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر . © ألا رون الا چم 


سور مر 020 


هم ولا ولا تلف کم ۳9 ولا ما € الهمزة للاستفهام والفاء حرف 
عطف , ولا نافية» ويرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» 


وأن خحففة من الثقبلة» ولا نافية» ويرجع فعل مضارع › > واسم أن المخففة 
ضمير الشأن أي : أنه وفاعل يرجع مضمر تقدیرہ: : هو یعود على العجل » 


وإليهم متعلقان برجع» وقولاً مفعول به ولھڈا ارم القعل بعد . ولد 
قال فی هرون من یل © ١١‏ واو حرف عطف» واللام موطئة للقسم» وقد حرف 
الواو حرف عطف» واللام موطئة للقسم؛ وقد حرژ 


تحفيق » ٠‏ وقال لهم هارون فعل ماض وقاعل» > ومن قبل متعلقان بمحذوف 


الجزء السادس عشر سورة طه (۹۸-۸۷) ۷۷ 


ےو ہے رش و و ا هر 


حال؛ أي : قبل رجوع موسی . يفوم إِنمافینشر يو ون دكم رن یعون 
يعوا ری 4 يا حرف نداء» وقوم منادی مضاف إلى ياء التکلم المحذوفة» 
وانما كافة ومكفوفة» وفتنتم فعل ماض مبني للمجهول» والتاء نائب فاعل » 
الم علامة مع الذکور؛ وبه متعلقان بفتنتم» وان ربكم الرحمن إن واسمها 
وخبرهاء والفاء الفصيحة ؛ واتبعونی فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعل» والنون للوقایةء والياء مفعول بەء وأطيعوا أمري عطف على اتبعوني 
ل او کن رح عه عكِينَ حى مج للا موس 4 لن حرف نفي ونصب 
واستقبال» ونبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن؛ واسمها ضمير مستتر 
تقديره: نحن» وعليه متعلقان بعاكفين» وعاكفين خبر نبرح» حتى حرف 
غاية وجر؛ ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وإلينا 
متعلقان بير جع » وموسى فاعل» وهذا التعليق الذي جعلوه غاية لعكوفهم ۸ 
يكن منهم إلا تسويفاً وتعللاً» > ليس من قبيل الوعد بترك عبادته بعد رجوع 
موسی۔ . لبون ما مک ریم ضَأوا € ما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء وجلة منعك خبرء وإذ ظرف متعلق بمنعك» وجملة رأيتهم مضافة 
للظرف» ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول به وجملة ضلوا حالية» أو مفعول به 
ثان لرأيتهم إذا اعتبرتها قلبية . © ألا تعن أَفْحَصَيْتَ آتری € أن حرف 
مصدري ونصب. ولا مزيدة أي: أي شيء منعك من اتباعي في الغضب له 
وهلا قاتلت من كفر بمن آمن» والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة 
على مقدرء وعصيت فعل ماض وفاعل» وأمري مفعول به . # قال بت لا 
اذ بيخت وا بر ٩‏ یا بر ن أم يا حرف نداء» وابن , أم اسمان مبنیان على 
الفتح لتركبهما تركب الأعدا د مثل مسة عشر أو الظروف مثل صباح مساء» 
فعلى هذا ليس ابن مضافاً إلى أم» بل هو مركب معها فحركتهما حركة بناءء 
وقد تقدم تفصيل هذا التركيب في «الاعراف»» وعلى كل فهما في محل نصب 
منادى» وإنما اقتصر في خطابه على الأم مع أنه شقيقه؛ لأن ذكر الأم أعطف 
لقلبه» ولا ناهية» وتأخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والفاعل مستتر 
تقديره: أنت» وبلحيتي متعلقان بتأخذء ولا برأسي عطف على بلحيتي . 


۷۱۸ سو رة طه )٩۸-۸۷(‏ الجزء السادس عشر 


قيل : کان موسی مجبولاً على الحدة والغضب لله ولدينه» فلم یتمالك حين رأى 
قومه يعبدون غير الله أن أخذ برأس أخيه» وبشعر وجهه مجه إليه . ان 
حضیث آن مول فرفت نا ب اشک یل ولتت مَل 4 إن واسمهاء وجملة 
خشيت خير إن» وأن وما في حيزها مفعول خحشيت» وجملة فرقت مقول 
القول» وبين ظرف مكان متعلق بفرقت؛ وبنى إسرائيل مضاف إليه ول 
ترقب قولي عطف على فرقت» أي : وخشیت أن تقول: ل ترقب قولي» وعل 
هذا يكون الضمير في قولي واقعاً على موسى» ویجوز عطفها على خشيت» 
فيكون الضمير في قولي واقعاً على هارون. # قال خَمَا لباک سیر 4 قال 
فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: هو يعود على موسی والفاء عاطفة» أو 
استثنافیةء وما استفهامية مبتدأء وخطبك خبرء ويا حرف نداءء وسامري 
منادی مفرد علم. قال بش يسا لم روا وش قن بن تر 
آلرسَول 4 جلة بصرت مقول القول؛ وفاعل قال هوء أي: السامري» وبما 
متعلقان ببصرت» وجلة لم يبصروا به صلة» فقبضت عطف على بصرت. 
وقبضة مفعول بەء وهي مصدر مرة من قبض» وطلاقها على ا مقبوض من 
تسمية الفعول بالصدرء ومن آثر صفة لقبضت وأثر مضاف» والرسول 
مضاف إليه على تقدیر حذوفین أي: من آثر حافر فرس الرسول» والعنی : 
من تربة موطئہء وتفصیل القصة في الطولات وسنلخص لك ما قالوه في 
باب البلاغة ل تدتما وڪ دلت سرت لی تثسی 4 فنبذتها عطف على 
قبضت» أي شس وسولت لي 
: زینت لى نف . ۷ کال هب قاری لک فى اد 


: دید ہے 
ىي ۔ زیت ي سی . ٢يا‏ ب فاد هب فون لحیوو 


© قال فعل ماض» وفاعله یعود على موسی ء فاذهب الفاء 
عاطفة» فل آمر فاعله أنت» فان : الفاء عاطفة» وان حرف مشبه 
بالفعل» ولك خبرها القدم. وني الحياة متعلقان بمحذوف حالء وأن 
وما بعدها اسم إن» ولا نافية للجنس؛ ومساس اسم لاء ور عذوف؛ 


فهو مبنى مع لا الخنسية» و به: التھے : أم: لات ولا مك 
حي 2 2 ٠‏ اھ ي٠‏ ي٠‏ کي زر 
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إلى اد 
ی 
ومساس مصدر ماس كقتال مصدر قاتل» قال الزخشري : عوقب في الدنیا 


الجزء السادس عشر سورةطه (۸۷۔۹۸) ۷۹ 


بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش» وذلك أنه منع من خالطة الناس منعاًكلياً» 
وحرم علیهم ملاقاته» ومکالته» ومبایعته» ومواجهته» وکل ما یعایش به 
الناس بعضهم بعضاًء وإذا اتفق أن یماس أحداً رجلاً أو امرأة» حم ا ماس 
والممسوس » فتحامى الناس وتحاموه. وَإنَّ مود أن عَم وإن حرف 
مشبه بالفعل» ولك خبرها المقدم» وموعداً اسمها المؤخرء ولن حرف نفي 
ونصب واستقبال» وتخلفه منصوب بلن» ونائب الفاعل مستتر تقديره: 
أنت» والهاء مفعول به ثان. «وَأنظز إِق إِلَهِكَ الى ظنک عو کا 
روت ثرّ نیعم في ابر متا 4 وانظر الواو عاطفة» وانظر فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقدیره : أنت» وال إلهك متعلقان بانظ والذي صفت وجلة 
ظلت صلةء وظلت فعل ماض ناقصء وأصله ظللت بلامين» وأولاهما 
مکسورة حذفت تخفیفاء وعلیه متعلقان بعاكفاًء وعاکفاً خبر ظلت 
ولنحرقنه اللام موطئة للقسم . ونحرفنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوکید» والفاعل مستتر تقدیره: نحن» والهاء مفعول بەء ثم حرف 
عطف لننسفنه مثل نحرقنه» وفي الیم متعلقان پننسفنه» ونسفاً مفعول مطلق . 
« کا الک الک آآیی لآ إل الا هو ری کل شنم نّا 4 إنما كافة 
ومکفوفة» والهکم مبتد وال خبره» وا حملة مستأنفةء والذي نعت» 
وجملة لا إله إلا هو صلة» وقد تقدم إعراہہا کِراء ووسع فعل ماض» وفاعله 
مستتر تقدیره : هو وکل شيء مضاف إليه وعلماً تمييز من فاعل وسع . 


م البلاعة: 


الإيجاز في هذه الآيات واضح جدأء وهو في كل واحدة؛ لأن تسلسل 
الحوادث يقتضى تقدير جمل لا بد منهاء وقد أشرنا إليها إشارات واضحة 
تجزیء عن إعادتهاء ولکننا نورد هنا إيجازاً بالحذف ورد في قوله تعالى: 


# ققبضت که من أَثّرٍ ألرَسُولٍِ 4 فقد حذف الضاف مكرراً هناء 


والتقدير: من أثر حافر فرس الرسول» وهذا الحذف شائع كثيراً في القرآن» 
كقوله تعالی : # وک لیر من نم 4 وقوله: ‏ حَوَّح لا فیح يأجوج 


VY‏ سورة طه )٩۹۸-۸۷(‏ الجزء السادس عشر 


بخ قشم ين ڪل ڪڌ حدپ پتیلوت ‏ فحذف الضاف إلى يأجوج 
ومأجوج» وهو سدجماء كما حذف الضاف إلى القرية في قوله تعالى : # وَتَکَلِ 
لْمَرْيَدَ » أي: أهل القریةء وقد ورد في الشعر أيضاًء ومما جاء منه قول 
الخزيمي يرثي أبا الهندام» وهو من شعراء الحماسة : 

إذا لاقيتٍ قومي فاسأليهم كفى قوماً بصاحيهم خبيرا 

هل أعفو عن أصول الق فيهم إذا عَسّر وأقتطع الصّدورا؟ 

أراد : أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن» أي : يزيل ذلك بإحسانه من 
عفو وغيره» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» وحذف الضاف أكثر 
من حذف المضاف إليه . وما جاء من حذف المضاف إليه في القرآن ن الكريم قوله 
تعالى : 9 لت من بل وین بن أي : من قبل الغلب ومن بعده. 

خلاصة قصة السامري: 

هذاء وسنخرج عن النطاق الذي ترسّمناه في هذا الكتاب» وهو نطاق 
الإعراب» واللغة» والبيان» فنورد لمحة خاطفة عن قصة السامري لعلاقتها 
بما نحن بصدده» تاركين للقارىء جال الرجوع إلى المطولات . 

ففي الوقت الذي حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل 
راکب حیزوم- فرس الحياة ‏ ليذهب به فأبصره السامري فقال: إن لهذا شأناً 
فقبض قبضة من أثر تربة موطثه» فلما سأله موسى عن قصته قال : قبضت من 
أثر فرس الرسل إليك يوم حلول الميعاد» ولعله لم يعرف أنه جبريل» وقیل : 
إنه كلما وضعت الم لفرس حافرها على شيء اخضرء فعرف ٠‏ أن للتراب الذ 

ضع الفرس حافرها عليه شا وقيل غير ذلك مما لا تطمئن إليه النفس 
وتاج إل كثير من التمحيص . 


5 


او ا 


٭ الفو اد : 
الأصل في صاحب الحال التعریف؛ لأنه کوم عليه با حالء وحق 


الجزء السادس عشر سورةطه )٩۸-۸۷(‏ ۷۳۱ 
الحکوم عليه أن يكون معرفة؛ لأن ا حکم على الجهول لا يفيد غالباًء ویقع 
صاحب ال حال نكرة بمسوغ يقربه من ا معرفة » وذلك في الواضع التالية : 
۱-]ذا تقدمت عليه الحال» نحو: في الدار جالساً رجل» وقول كثير عزة: 
وني الغني : إن تقدیم حال النكرة علیها لیس لأجل تسویغ ا حال فیها بل» 
لثلا يلتبس ا حال بالصفة . 
-١‏ أن یکون صاحبها خصوصاً بوصف » کقول الشاعر : 
نجیت یا رب نوحاً واستجبت له في فلك ماخر في اليم مَشْحُونا 


فمشحوناً حال من فلك لوصفه بماخر. 
- أن يكون صاحبها خصوصا بإضافة » كقوله تعالى : ل وه اریم یس 
اسابل فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة إلى أيام . 


- أن يكون صاحبها تخصوصاً بمعمول» نحو : عجبت من ضرب أخوك 
یداه فشديداً حال من ضرب لاختصاصه بالعمل في الفاعل» وهو أخوك . 
- أن یکون صاحبها خصوصاً بمطف؛ نحو : هؤلاء آناس وعبد اللہ 
منطلقین» فمنطلقین حال من آناس لاختصاصه بالعطف عليه» وهو عبد الله . 


موم 


5 - أن یکون صاحبها مسبوقاً بنفي» کقوله تعالى : وا کین قَرَيَةٍ 
لوا اب موم فجملة ولها کتاب معلو م حال من قرية لکونها مسبوقة 
ای وقد مه مڙ أن الزغشري يرد هذا القول» ويجعل ا حملة صفة لقرية» 

نما توسطت الواو بينهما لتاکید لصوق الصفة بالوصوف . 
لا برکنن أحد إلى الإحجام یوم الوغی متخوّفاً لحتام 


3 


فمتخوفاً حال من آحد ؛ لأنه مسبوق بالنهى . 
8 -أن يكون صاحبها مسبوقاً باستفهام» کقول أحد الطائیین : 


۷۳۲ سورة طه (۹۹ 4 ۱۰) الجزء السادس عشر 


يا صاح هل م عَیّش باقیا فتری ۱ 
1 لسك العُذْرٌ في إبعادها الأمَلا 

فباقياً حال من عيش لكونه مسبوقاً بالاستفهام بهل » وصاح منادى مرخم 
صاحب على غير قياس» وحم با حاء الهملة -بمعنی قدر» والابعاد مصدر 
آبعد» والأمل مفعوله. 

هذا؛ وقد يقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مئة بيضأء 
فبيضاً بلفظ الجمع حال من مئة» وليس قییزاً خلافاً للمبرد؛ لأن تمييز الثة 
لا يكون جمعاً منصوباً ولا مجروراًء وهو من أمثلة سيبويه» وني الحديث : صلى 
رسول الله يَكةِ قاعداً ووراءه رجال قياماً» فقياماً حال من رجال» وهو نكرة 
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عمد موق >  -‏ ر وماد ١‏ كوي | روح مقي وام 
# كذالِك نقص ليک من انبا ما قد سبق وقد ےائیتف من دنا كرا من 


۷ 


یع صحھ کپ سس ھر سول م ڑے سے لگ یی کے "ہے رمک کیے سرع ره 
عرض عته فان يحل بوم القيلمة وزرا ار خرن مه وساء هم بوم القیلمة 


1 


کے پیر لول ع سر جرے 


جلا 


سور 


Bf‏ ع یه A‏ ےم سے 
بوم بخ فی الصور ونحشر المجرمین وميل زرقا رل بت فور : 
رف مر ر سر پر ہرم 
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جد ل 

© وز : حملا ثقیلا» والمراد بها هنا -: العقوبة الثقيلة المرهقة الباهظت 
سمّاها وزرا تشبيهاً لها في ثقلها على من يحل به العقاب با حمل الثقيل» ينوء به 
الكاهل» ويرزح الحامل تحت عبئه الفادح . 


ہے 


رفا : جمع أزرق» وسبب اختیارہ لعیونہم يوم القيامة لوجھین : 


١_أن‏ الا رقة أرغض شىء مه آلوان العيون ال الع ب ؛ لأن الروم کانوا 
ا ج لا کی له رت وی 7 ر72 و 


آعداءهم» وهم زرق العیون . ومن آقوالهم في صفة العدو : آسود الکبد» 


الجزء السادس عشر سورة طه (۱۰4-۹۹) ارقف 


آصهب السبال: آزرق العین . فاصهب من الصهبة - بالصاد المهملة - وهي 
حمرة أو شقرة في الشعرء والسبال: ما على الشارب من الشعر؛ ومقدم 
اللحیةء والائنان مرادان بها هنا. وقال بشار في وصف البخیل : 
وللبخیل على أمواله عِلّل زرق العيون عليها أوجة سود 
وهو من أبيات متعة نوردها بكاملها : 
ظلّ الیساژ على العباس دود وقلبه أبداً بالبخل مَثْمُود 
لد الكريم ليخفي عنك عسرته ‏ حتی تراه غنياً وهو مَجْھُود 
وللبخیسل على أمواله علل . زرق العیون علیها أوجة سود 
إذا تکرهت أن تعطي القلیل ول تقدز على سعة لم بظهر ال مود 
أورق بخير ترجي للنوالٍ فما ترجى الثمار إذا م يورق العود 
بت التَُوالَ ولا منك قلّسه فكل ما سد فقراً فهو محمود 
؟ -أن المراد العمی؛ لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق. 
۶ خسو یم 4 أي : يخفضون أصواتهم» ويخفونها لا لحقهم من الرعب 
والهول. وفي المختار: خفت الصوت: سکن» وبابه: جلس» والمخافتة 
والتخافت والخفت بوزن السبت : إسرار المنطق. 
ره ت : أفضلهم وأعدلهم رأيآء أو عملا في الحياة الدنیاء وجمعه: 
أمائل؛ ومئل ومونثه مثل» وآمائل القوم: خيارهم» والطريقة الثل: 
الشبهى بالحق» ويقال: المريض اليوم أمثل » أي : آحسن حالة وقال امرژ 
القيس یصف الليل من معلقته 
وليل كموج البحر أَرْحَى سُدول علي بأنواع الهُمُوم لیتلي 
فقلث له لما مطی سے واردف أعجازاً وناء بأل 
ل أثها الليلُ الطویل ألا انَل سبح وما الاصبا منك بان 


f مه‎ a و‎ 


ما قد سبق وقد اناف من 


2 
ہم 
1 
چ 
۳ 


۷۲٤‏ سور طه(۹۹ )۱۰١-‏ - الجزء السادس عشر 
نعت لمصدر محذوف» أي: كما قصصنا يا محمد هذه القصة» ونقص فعل 
مضارع فاعله مستتر تقديره: نحن» وعليك متعلقان بنقص» ومن أنباء صفة 
لموصوف محذوف هو مفعول به لنقصٌ» أي : نقصن نبأ من أنياء» وما مضاف 
إليه» وجملة قد سبق صلة» وقد الوا وعاطفة» وقد حرف تحقيق» وآتيناك فعل 
ماض وفاعل ومفعول به» ومن لدنا حال لأنه كان صفة تذکر وذكراً مفعول 
به ثان» أي : قرآنا. من آخرش مه ام تحمل یوم اقيم وز من شر طية في 
حل رفع مبتدأ» وأعرض فعل ماض في محل جزم فعل الشرطء وفاعله ضمير 
مستتر تقديره: هوء وعنه متعلقان بأعرضء والفاء رابطةء وإن وأسمهاء 
وجلة بحمل خبرهاء والفاعل مستتر تقديره: هوء ويوم القيامة ظرف متعلق 
بيحمل» ووزراً مفعول» وجملة من أعرض في محل نصب نعت لذكراً» أي : 
قرآناً منطوياً مشتملا على هذه القصص يحمل العرض عنها وزرا کاملا يوم 
القيامة . لرن فو وسا م بم الِْيَمَِ لا خالدين حال» وفيه متعلقان 
بخالدین» والضمیر يعود للوزر» أي : في العقاب المتسبّب عنه» ففي الكلام 
مجاز كما سيأتي» وساء: الواو حالية» أو عاطفة» وساء فعل ماض من أفعال 
الذم» وقد تقدّم كثيرأ» وفاعله مستتر مميز بدكرة» وهو حملاً» والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره: وزرهم» ولهم متعلقان بقول مقدرء أي : يقال لهم 
هذا الكلام» وقيل: هي كاللام في هيت لك» أي: لمجرد البیانء فراجع 
سورة یوسف . ويوم القيامة ظرف متعلق بساء» وجلا تمييز. 


م يسم نی الور وش الْمُجْرِمينَ ریز رر 4 الظرف بدل من يوم 


القيامة» وحملة ينفخ مضافة إلى الظرف» وينفخ فعل مضارع بالبناء 
للمجهول وني الصور متعلقان بينفخ » ونحشر : الواو عاطفة» ونحشر فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: نحن» والمجرمين مفعول به» ويوم ظرف 
أضيف إلى ظرف مثله متعلق بنحشر» والتنوین في إذ عوض عن جملة » وزرقاً 
حال من الجرمین .  .‏ فوت یم إن 3 الاعثما 4 الجملة حال من 
المجرمين» أو مستأنفة مسوقة لبيان حالم لهم في ذلك الیرم » ویتخافتون فعل 


الجزء السادس عشر سورةطه(4-99١٠) Vo‏ 


مضارع مرفوع بثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعل» وبينهم 
ظرف متعلق بيتخافتون» وان لبثتم جملة منصوبة بقول دل عليه يتخافتون» 
والقول نصب على الحال» أي: قائلين في السرء وان نافیةء ولبثتم فعل 
وفاعل» وإلا أداة حصر» وعشراً ظرف زمان ذهاباً إلى الليالي؛ لأن الشهور 
غررها الليالي» فتكون الأيام داخلة تبعاء وتخافتهم ناجم عن الرعب الذي 
داخلهم» فكأن أيام الدنيا لم تكن شیثاً مذکورا فهم يتذكرون أيام السرور 
التي سنحت لهم في الدنيا كيف مڑت عليهم كظل الطائرة . 


مقر 2 مرش ور و 


« ن آعم یما يقرلوكَ دیول له مره ان باس إلا يوا نحن مبتداء 
واعلم خبر» وبما متعلقان بأعلم» وجلة یقولون صلت وإذ ظرف متعلق 
باعلم» وجلة يقول مضافة إلى الظرف. وأمثلهم فاعل» وطريقة تمييز» وان 
نافية» ولبثتم فعل وفاعل» ولا أداة حصر » ویوماً ظرف متعلق بلبثتم . 


0 البلاعة: 


المجاز المرسل في قوله : < لیب ف آي : في الوزرہ والوزر لا يقام 


2 ید سے 

ع عم ہے ر سدس بے سر ۳ ۳7 می ہے 2 

لا تی فسا عيسا ولا اما ومیل تمك الراع لا ہے ی ہے 

2 درف کہا وجا زد امسر یوید عوتب الدارى د عوج م وحشعت 

م7 نم سل قاحس صے سو رو کے حصوی یبر ہیر لكي سر ص ی ر کی سے کے کو 
لسن فلا ع بح و ك- 7ی 

۱ صوات للرحمان فلا مع إلا همسا 1:2 بومیز لا الشفععة إلا من آؤن 


2 
سو سک 


پر حم ھر مك ر خر سوک اص سوس کو ہے صر مرح سور سیل واو 
الرحمن ورجی لم قولا ری يعلم ما بين ایدم وما خلفهم ولا حيطوت ہو۔ 


ےر ٠:‏ مر می می ضر ج 1 ہے سے مر مر سس 3 
| # ۹ خر مر زا سر اع ہم کہ سے مت 9-7 +0 سم 
۱۱۰ ای ٦‏ 4 
علما زو 4 وعنت الوجوه للحي القوي وقد خاک من حمل ظلما > ومن 
وو ام مس و  -‏ ار مرن مر مرو 


مرو مر 2 ۹ کک 20 21 8 4 کا کی کک 
یعمل من الضلحلتِ وهو میرن فلا بخاف ظلما ولا هضما 47 وكذلك أنزلئته 


کر رای مر تر ہے کے کے و رک 


22 سے ا مور کے و کے پور سے س مر 
فر اناع ریا وصرفنا فيه من الود لعلھم ود أو بعحیث هم وکا > فتعل اه 


7 سورة طه (۵ ۱۱ -۱۱) الجزء السادس عشر 


مره مهو رم 2 


لْمَِكُ الق ولا جل بالشرءان من قبل أن یسیع ره وَحَیْةُ وفل رب 
زدن ولا 43 


قاع : القاع : أرض سهلة مطمتنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام» 
وا جمع : آفواع واَفرع» وقیع» وقیعان؛ وقيعة» وقیل: هو النکشف من 
الأرض» وقیل : الستوي الصلب منها وقیل : مالا نبات فيه ولا بناء . 

ظ صَتْصَمَاك : الصفصف : الارض الستوية اللساء» كأن آجزاء‌ها صف 
واحد من کل جهة . وفي القاموس : الستوي من الأرض؛ وقاع صفصف : 
مستو مطمئن : فهو بمثابة التأكيد للقاع؛ لأنه بمعناه . 

تا : الامت هو : النتر اليسير» يقال: مدّ حبله حتی ما فيه آمت» 
وقيل: الأمت هو التل» وهو قريب من الأول» وقیل : الشقوق في الأرض» 
وقیل : الأكام. وني القاموس : أَمَته يأمته قدره وحزره كأمّته وقصده وأجل 
مأموت: موقت. والامت: ا مكان المرتفع» والتلال الصغار» والانخفاض» 
والارتفاع» والاختلاف في الشيء. والجمع: مات وأموث» والضعف» 
والوهن» والطريقة ا حسنةء والعوج؛ والعیب في الفم وني الثوب والحجرء 
وآن یغلظ مکان ویرق مکان. وا مؤمّت : الملوی والتهم بالشر؛ ونحوه 
والخمر حرمت لا آمت فيهاء أي : لا شك في حرمتها . 

© همسا 4 : الهمس: الصوت الخفي» وهو مصدر همست الكلام» من 
باب : ضرب إذا أخفيته» ومنه الحروف المهموسة» وقيل: هو من مس 
الإبل» وهو: صوت أخفافها إذا مشت. 

« اعت ٩‏ : في المختار: عنا يعنو» من باب: سما يسمو سمو 
فالألف محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين إذا ذل وخضع» ومنه العناةء 
ف 
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#هضتا # : : الهضم : ال لنقص: تقول العرب : هضمت لزید من حقه» 


الجزء السادس عشر ‏ سورةطه(ه١٠4-1١١)‏ قف 
سس 
أي : نقمہ صت منه ؛ ومنه عضیم الكشحين ؛ ا فال امرؤالقیس : 


وجل شیم وی و شرم رت رش رپ 
© الاعراب 

* ولوك عَنِ ابال َثُلٌ نیما رَقَ کا 4 الواو للاستئناف» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير تعنتهم وإصرارهم على ابشدل؛ والمكابرة» 
والاستهزاء» ويسألونك فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» 
والكاف مفعول به» فقل الفاء عاطفةء وقل فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
نت وجملة ينسفها مقول القول» والهاء مفعول به مقدم» وري فاعل مؤخرء 
ونسفاً مفعول مطلق . #8 ترا اه صَنُضَنَا) الفاء عاطفة» ویذرها فعل 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: هو أي : الله تعالى» والهاء مفعول به 
وقاعاً لك أن تعربہا حالاً من الضمير المنصوب» أو مفعولاً به ثانياً؛ لتضمين 
يذر معنى التصيير» وصفصفاً حال ثانیةء أو بدل من الفعول الثاني» وأعرہا 
بعضهم صفة له ٠‏ تی فیا جوا ول که ا حملة حال ثالثةء أو حال 
آو ی . ولا نافية» وترى فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أنت» وفيها 
متعلقان بتری» وعوجاً مفعول به» ولا متا عطف ۔ وسیأتي مزید من التقریر 
حول هذه الاية في باب البلاغة # ومید مور یک ای لا عوجر الظرف 
متعلق بيتبعون» أو بدل مر ن يوم القيامة المتقدم» وقد تقدم تقریر ر إضافة یوم إلى 
الظرف» ویتبعون الداعي فعل مضارع وفاعل ومفعول به» ولا نافیة 
للجنسء وعوج اسمها مبني على الفتح؛ وله خبرھاء وجملة لا عوج له حال 
من الداعي ؛ أو صفة لصدر حذوف: أي : : یتبعونه اتباعاً لا عوج له ویجوز 
أن تكون مستأنفة» والأول أظهر؛ لأن الضمیر في له یعود عليه» أي : لا عوج 
لدعائه» بل يسمع جميعهمء فلا يميل إلى أناس دون أناس. لوحك 


لوا 020-20 الواو عاطفة» وخشعت الأصوات فعل 


۷۳۸ سورةطه (۱۱4-۱۰۵) الجزء السادس عشر 


وفاعل» وللرحن متعلقان بخشعت, والفاء عاطفة» ولا نافية» وتسمع فعل 

مضارع» وفاعله مستتر تقدیره : هو وإلا أداة حصرء وهمساً مفعول به ؛ لأن 
الاستئناء مفرغ . ٠‏ « بو لا نسم مه ولا من اون له تن وی کم لم مو 4 
الظرف متعلق بتنفع» واذ مضاف» ولا نافية؛ وتش الشفاعة فمل مضارع 
وفاعل» ولا أداة حصرء ومن يجوز فيه أن یکون مفعولاً لتنفع » وعندئذ 
تکون من واقعة على الشفوع. ویجوز أن یکون بدلاً من الشفاعة على قاعدة 
الستثنی النفی» أو النصب على الاستثناء التصل من الشفاعة» ولا بد في 
هذين الوجهین من تقدیر مضاف تقدیره: إلا شفاعة من آذن لهء ولذا اعتبر 
مستثنی منقطعاً وجب نصبه» فتلخص فيه أربعة أوجه متقاربة الرجحان» 
ورجح الزخشري الرفع على البدلية» وتبعه القاضي البيضاوي . 


وجملة أذن له الرمن صلت ورضي له قولاً عطف على أذن ل ورجح 
أبو البقاء النصب على الفعولية . ۷ یعلر ما ب آم وما حلمم ول حیطوت ہو۔ 
ما ۹ الجملة استتنافية مسوقة لتقریر علمه تعالى ما تقدمهم من الأحوال» 
وما يستقبلهم» ویعلم فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقدیره: هو 
وما مفعول به» وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة ال موصول» وأيديهم مضافة 
لبین وما خلفهم عطف على ما بین أیدیہمء ولا حیطون لك أن تجعل الواو 
عاطفةء ولك أن تجعلها حالية» ويحيطون فعل مضارع مرفوع بثبوت النوث 


ما 8 مر هجو و وحن آ لے کی 
ونه متعلقان بیحیطونء وعلماً مفعول به . # 4# وعنت الوجوه للحي القبوم وقد 
کا سے م سیا اا4 وعنت الوجوه فعل وفاعل» وللحي متعلقان بعنتء 
حاتے سآ حل ٦‏ مل وكا 


والقیوم صفة» وسيأتي افراد بالوجوه في باب البلاغة» والواو حالية» وجلة 
وقد خاب حالية» ومن فاعل خاب» وجملة حمل ظلماً صلة . ٭ ومن مَعْمَلَیِنَ 
ہے وج وو مس سس ر ق وک کہ سح سر 


اَلضَِلِحتِ وهو موی فلا اف ظلما ولا هضمًا الواو عاطفة على وقد خاب» 


ومن شرطية مبتد ويعمل فعل الشرط؛ ومن الصاخات صفة عو ب 


عل ف آم ۰ ریما 5 عمالاً من الم الحات» والواو حالية» و 
حذوف» اي : ومن يعمل ! الصاخات » والواو حال 


ومؤمن خر والفاء رابطة لحواب الشرط ولا نافیةء واف فعا مضاری 


الجزء السادس عشر سورة طه (۱۰۵ -۱۱۶) ۷۳۳۹ 


وفاعله مستتر تقدیره : هو وظلماً مفعول به» ولا هضماً عطف على ظلماًء 
وجملة لا حاف خير لبتداً حذوف» والتقدیر: فهو لا يخاف» وجملة فهو 
لا خاف في محل جزم جواب الشرط: وفعل الشرط وجوابه خبر من وَكُدَلِكَ 
ره شاه حرجا 4 الکاف صفة لصدر عذرف : أي : مثل ذلك الانزال 
آنزلنای وقرآناً حال» وعربياً صفة ۶ وصرَفَ هو من من رید له نو ی 
هم وك 4 وصرفنا فعل وفاعل» وفیه متعلقان بصرفنا» ومن الوعید صفة 
لفعول حذوف: أي : صرفنا وعيداً من الوعید ۰ ولعل واسمهاء وجملة یتقون 
خبرهاء وأو حرف عطف ‏ ويحدث عطف عل بتقون؛ ولمم متعلقان 


مرو مج 


200 


لحن ولا یل لزان ين قل آن ۶ 5 پاولک بی و بت رق و4 
الفاء استثنافية» وتعالى الله فعل ماض وفاعلء والملك الحق صفتان لله 
ولا تعجل: الواو عاطفة. ولا ناهية» وتعجل فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وبالقرآن متعلقان بتعجل؛ ومن قبل متعلقان بتعجل » وأن يقضي 
الصدر المؤول مضاف لقبل» وإليك متعلقان بيقضى» ويقضى فعل مضارع 
مبني للمجهول» ووحيه نائب فاعل» وقل عطف على لا تعجل» ورب 
منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة» وزدن فعل أمر» والنون للوقاية» والياء 
مفعول به أول» وعلماً مفعول به ثانء أو تمييز. 

0 الملدضة: 


في قوله تعالی لت تریٰ ضہا عوجا ولا متا فن طريف يذهل العقول» 


ویسکر العواطف» ولا یکاد يدركه إلا من آودع اللہ فیهم سر البيان» 
وارتاضوا بالعاناة والدربة على إدراك النکت التی تعر على من رامها وتطول» 
وهذا الفن سموه فنّ #التتکیت» وحده: أن بخص التکلم شيئا بالذکر دون 
غيره ما یس مسده وما يقتضيه ظاهر الكلا م لاجل نكتة في المذكور ترججح 
مجرئه على سواہ: وهو كثير في القرآن الكريم» وسيرد في مواطنه أما في هذه 
الآية فقد تقدّم في الكهف أن أهل اللغة فرقوا بين بین العوج والعّوجء فقالوا: 
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العوج بالکسر في المعاني والوج بالفتح في الاعیان؛ ولذلك قال في الكهف: 
ل الد یو ال ال عل عيدو الکتب ول حمل و أما في هذه الآية 
فالأرض عين» فکیف ص فیها الکسور العین؟ أوليس مقتضی اللغة یوجب 
أن یستعمل العوج بالفتح؟ 

وهنا يأ هذا الفن لیسبر غور هذه النكتة ؛ التي تدق على النظرة السطحية 
الأول» ولا تقف عند التقاریر اللغویةء فتقول: - 

إن اختيار العوج بالکسر في الاية له موضع حسن بدیع في استواء الأرض» 
ووصفها باللاست وانتفاء الاعوجاج عنها على آبلغ وجه. وذلك آنك لو 
عمدت إلى قطعة من الارض فسوّیتھاء وبالغت في تسويتها على عينك» وعلى 
عيو البصراء بالأراضي» واتفقتم بالإجماع على أنه لم يبق فیها اعوجاج قطء 
ثم عمدت إلى الهندس تستطلع رأيه لا بحسب الحدس» والتخمين» والنظر 
المجرد؛ بل بحسب المقاييس الهندسية البنية على العلم الدقيق لعثر فيها على 
عوج في غير موضع. لا يدرك ذلك بحاسة البصر»ء ولكن بالقیاس الهندسي 
الذي لا يضل» ولا يعزب عنه القلیل النادر . فتفی الله سبحانه ذلك العوج ؛ 
الذي دق ولطف عن الإدراك والفهم. اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لا لم يدرك إلا بالقیاس دون الاحساس» 
وق بالمعاني» وسما عن الأعيان» فقيل فيه : عوج بالکسر . 

وقد مر معناء وسيمّر في هذا الكتاب نماذج رائعة لهذا التدكيت؛ الذي 
ظهر لك في هذه الاية الكريمة؛ ما لا يدركه إلا الحذاق الملهمون» فلنرجىء 
القول فيهاء وسنعرض الان على ناظريك نماذج من الشعر الجميل؛ التي 
اشتملت على نكتة بارعة؛ لتكون لك معالم صبح تحتذيهاء فمن ذلك قول 
الخنساء ترثي آخاها صخراً: 

يُذكرني طلوغ الشُمس صَخْراً وأذكره لكلّ غروب شس 

وقد سئل الأصمعي عن قولها هذا: لم اختصت فيه طلوع الشمس 
وغروہہا دون أثناء النهار؟ فقال: لأن طلوع الشمس وقت الركوب إلى 
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میس تست ماس 
الغارات » وغروب الشمس وقت قری الضیفان . 

ومنه قول ا حسن بن هانىء» أبي نواس : 

آلا فاشقني خمراً وقل لي هي الخمژ 

ولا تسقني سا |ذا أمكنّ اجه 

فقال : «وقل لي هي ا حمر؛ وذلك لأن ا حواس الأربع قد التذت حين 
شربہاء وبقیت حاسة واحدة ‏ تستکمل لذاتباء وهي حاسة السمع. فقال : 
«وقل لي هي ا حمر؛ لیسمع ذلك فتکمل له اللذة بجمیع حواسه . 

ونكتفي الان بما تقدّم ولنا عودة إلى هذا الفن الجميل . 

ولد مه ادم من قل فی ولم جد َم رما 28 
لمتسگه اندو کم نت إلا يبس ات © تکام کا 
و ر ہے 7 
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یضحو کغزا یغزو ضحوا: ہرز للشمس» وکسعی؛ ورضی ضحواً وضحياً: 
أصابته الشمس ۔ 
ٹپ یں رس کے :وس سے الشطات ى ل اه ادها موه 
کر وسور #2 . وسوسة اسان ۰ خولوله أ 3 
اُنہا حكايات للأصوات» وسنتحدث عن أسماء الأصوات» وحکایا: ف 
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باب الفوائد. وجاء في القاموس: وسوس وسواساً ووسوسة الشیطان له 
وإليه: حدّثه بر أو ہما لا نفع فيه ولا خير» ووسوس الرجل : أصيب في 
عقله وتکلم بغير نظام» وأصابته الوسارس فهو موسوس؛ وتکلم بکلام 
خفي » والوسواس: صوت الحلٍ» ووسوس الرجل : كلّمه کلاماً خفی 
ووسوس به بالبناء للمجهول : اختلط کلام ودهش » والوسواس : الاسم 
من وسوس» والوسواس : الشیطان» والوسواس: مرض يحدث من غلبة 
السودای و ختلط معه الذهن» ویقال ما بخطر بالقلب من شر ء أو ما لا خير فيه 
وسوا س؛ وجمعه : وساوس. 


ری مر هه صا 


# سی تھا : عوراتبما» وقد تقدمت. 

۶ صقان © : أي : يلزقان» من خصف النعل » وهو: أن يخرز علیها 
الخصاف» أي : يلزقان ورق الشجر بعضه ببعض حتی يصير عريضاًء صالمحاً 
للاستتار . 

ای : اصطفاه وقژبہء من جبی إلي كذا فاجتبیته» فالجتبی كأنه في 
الأصل : من جمعت فيه الحاسن حتی اختاره غبرہ . 
© الاعراب 
مر نر بر مرو ل صرح می 8 گت 

٭ ولد عَهِدنَاً إل دم من قبل فَشى ولم مد لم عَزما » جملة مستأنفة» 
مسوقة لتقرير مساوىء النسيان الذي هو صنو الجهل وقرينه؛ ولذلك يجب 
التحوط منه» والدعاء دائماً بقوله تعالى: «وقل رّبَ زذن یلا 6 . واللام 
جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقَیو 3 وعهدنا فعل وفاعل » وإلى ادم 
جار ومجرور متعلقان بعهدنا» ومن قبل متعلقان بمحذوف حال» فشي عطف 
على عهذ» أي : نسی ما آمرناه به أي : أن ال: يان أمر مركوز في طباع بني 
آدی ولم نجد: الواو عاطفت ول حرف نفي وقلب وجزمء والفاعل مستتر 
تقدیرہ: نحن ؛ وعزماً مفعول په . ولد قُلْمَا ل لماک ک2 آسجدوا لادم 
جوا زی یس اَی 4 الظرف متعلق باذکر مقدرآه أي : واذکر وقت 
ما جری على آدم من معاداة إبليس» ووسوسته له» وتزبینه له الأكل من 
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الشجرة» ومبادرة آدم بالطاعة له بعد ما سلف من النصيحة البالغةء 
والتحذیر من الشيطان» ومکره وآحابیله . وقد تقدم إعراب الآية كثيراً فلا 
حاجة إلى الاعادق ولا تنس اختلاف العلماء في اتصال الاستثنای 
وانقطاعه . وجملة أبى حالية ٠‏ تلا دم إن هذا عدو لك ولرزیک 4 الفاء 
عاطفة» وقلنا فعل وفاعل» ويا آدم نداء وجملة إن مقول القول» وهذا اسم 
إن وعدو خيرهاء ولك صفة لعدو ولزوجك عطف على لك فک زح 
من لته من که الفاء عاطفة» ولا ناهية» ويخ رجنكما فعل مضارع مبني 
على الفتح في محل جزم بلاء والكاف مفعول به» والفاعل مستتر» وهو 
إبليس» وا میم والألف للتثنية» فتشقى: الفاء فاء السببية» وتشقى فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» والفاعل مستثر تقدیرہ: آنت» 
وأسند فعل الشقاء إلى آدم وحده؛ لأن شقاء زوجه منوط بشقائه ۳ 
سعادتا منوطة بسعادته فاختصر الکلام مع الحافظة على الفاصلة ۰ ان لا 


سپٹ 


ألا نع دا ولا تیه إن حرف مشبه بالفعل» ولك خر مقدی ران پا 
حيزها اسمها الژخر» وفیها متعلقان بتجوع ولا تعری عطف على لا تجوع . 
۳ وات لا تسا فما ولا سح 4 عطف على سابقتهاء وسیأي کلام بديع 
حول فصل ابموع عن الظماء والعري عن الضحوء والسر البياني الذي تتقطم 
دونه الأعناق في باب البلاغة . 

بقيت هناك مشكلة وهي عطف «آنك» على «آن لا تجوع» فكأنها اسم لإن 
بالكسرء وهذا ممتنع» فلا يقال: إن أن زيداً منطلق» > ولكن ما فصل هنا 
بينهما جاز» فتقول: إن عندي أن زیداً قائمء فعندي هو الخبر» قدّم على 
لاس وهو أن وما في حيزها لكونه ظرفاً . والآية من هذا القبیل» > ورأى 
الزخشري رأياً آخرء فقال : فان قلت : إن لا تدخل على آن» فلا يقال: إن أن 
زيداً منطلق» والواو نائبة عن آن» وقائمة مقامها » فلم آدخلت علیها؟ قلت : 
لواو م توضع لتکون أبدأ نائبة عن إِنء نما هي نائبة عن کل عاملء » فلما لم 
تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصق كأن لم يمتنع اجتماعهماء كما امتنع 


جتماع إن ؛وأن. 
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قال ابن ہشام في صدد ال حدیث عن الواضع التي يجوز فیها کسر همزة إن 
وفتحها : السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف علیه » نحو : 
لی لک آلا تحوع فیا ولا ریا 2> وان لا تزا ہا ولا سکن 4 قرأ نافع 
وأبو بكر بالکسر في : «وأنك لا تظما» ما على الاستئناف» فتکون جملة 
منقطعة عما قبلهاء أو بالعطف على جملة إن الأولى» وهي إن لك أن لا جوع» 
وعليهما فلا محل لها من الإعراب» وقرأ الباقون من السبعة بالعطف على أن 
لا تجوع من عطف المفرد على مثله» والتقدير: أن لك عدم الجوع وعدم 
الظمأ. 

« يسو إا لین َل بام هل دك عل جر ار ومیل 
سی # فوسوس: الفاء: عاطفة» ووسوس فعل ماض» وإليه متعلقان 
بوسوس» والشیطان فاعل» قال يا آدم فعل ماض ونداء» وهل حرف 
استفهام وأدلك فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره: أناء والکاف مفعول 
به» وعلى شجرة الخلد متعلقان بأدلك» وملك عطف على شجرة وجملة 
لا يبل صفة للك  .‏ وأحكلا متا قبدت طم سوه هما وطفقا عنصتان ليما 


یک 
سر مم رتا ر ےر مرکو ا 


من ورق نة وعص عادم رب فنویٰ 4 فأکلا فعل ماض » والالف فاعل» ومنها 
متعلقان بأكلاء فبدت عطف على أکلاء ولهما متعلقان ببدت» وسوءاتهما 
فاعل» وطفقا فعل ماض من آفعال الشروع العاملة عمل كاد في وقوع ا خبر 
فعلاً مضارعاً» والالف اسمهاء وجملة يخصفان خبر طفقا» وعلیهما متعلقان 


۳ 1 
| 


بيخصفان» ومن ورق الجنة صفة لموصوف محذوف هو المفعول به» ي: ورقا 
من ورق الجنة» قيل : هو التين» والأولى أن يكون عاماً ليشمل جيع أوراق 
الأشجار» وعصى آدم ربه فعل وفاعل ومفعول بەء فغوى عطف على عصى . 
مه رم فاب عو وَمَدیٰ4 ثم حرف عطف » واجتباه فعل ومفعول به» 
وربه فاعل» فتاب عليه عطف على اجتباه» وهدى عطف على تاب . 8 قَالَ 
7 کر مس ج ہت 027 f ٤‏ 000 
أهيطأ مٹھتا عا بعضحم عض عدو × اهبا فعل آمر معي على حداف الوب 
والألف فاعل » ومنها متعلقان باهبطا» وجميعاً حال» وبعضکم مبتدأء 
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ولبعض حال ؛ ؛ لأنه کان صفة لعدوء وعدو خبر» وجلة بعضکم لبعض عدو 
في محل نصب على الخال . 8 فما سکم مق هدع نس ام هدای کل ینیل 
ولا سم 4 الفاء عاطفت وان شرطیةء وما زائدة ويأتيتكم فعل مضارع 
مبني على الفتح في حل جزم فعل الشرط والکاف مفعول به ومني متعلقان 
بيأتينكم » وهدی فاعل یأتینکم؛ فمن اتبع : الفاء رابطة» ومن شر طية مبتدأء 
واتبع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وهداي مفعول به» والفاء رابطة 
للجواب» وجملة لا يضل في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه 
خبر من » وجملة من اتبع نی محل جزم جواب إن. 


0 البلاغة: 


مر سر مر 


في قوله تعال : لی لک آلا فا ولا ترك * وف لا تسوا فا وآ 
تس4 فن بديع يسمى : قطع النظير عن النظير» وذلك أنه قطع الظماً عن 
ا حوع والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب؛ والغرض من ذلك : 
تحقیق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كال بشکله لتوهّم العدودات نعمة 
واحدة. ويسميه بعض علماء البيان: فن التوهيم؛ وقد سيقت الاضارةرلیں 
وهو: أن يأتي التکلم بكلمة يوهم ما بعدها من الکلام: أن المتكلم أراد 
تصحيفهاء وهو يريد غير ذلك» ومنها: : أن يأي في ظاهر الكلام ما يوهم أن 
فيه لحناً خارجاً عن اللسان» ومنها: : ما يأي ظاهره يوهم أن الكلام قد قلب 
عن وجهه لغير فائدة ومنها: : ما يأتي دالاً على أن ظاهر الکلام فاسد المعنى» 


وهو صحیح ۔ 
ده 


وهذه الآية من القسم الذي يوهم ظاهره أن نظم الكلام جاء على غير 
طريق البلاغة ؛ لكون لفظه غير مؤتلف بمعناه؛ لما ترى في الألفاظ من عدم 
ملاعمت وإذا تأمله المتأمل حقّ التأمل وجده جارياً عا لى منهج البلاغة» بحيث 
لو جاء على ما توشه المعترض لكان النظم معياً. . وفی الاية يقول التوهم : لو 
قیل : لا تجوع, ولا تظماء ولا تضحىء» ولا تعرى؛ لكان ذلك جارياً على 
ما توجبه البلاغة من اللاعمت وا جواب : إن مجيئها على ما توهمه التوهم يفسد 
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معنی النظم ؛ لانه لو قيل: إن لك أن لا تجوع فیها ولا تظمأء لوجب أن 
یقول : وإنك لا تعری فیها ولا تضحى» والتضحي: البروز لشمس بغیر 
سترة. قال الهذلي» وقیل للمجنون كما في «أمالي القالي» : 

سلبت عظامي لحمها فترکتها. مجرّدة تضحی لديك وتخصر 

أي : تلقى الشمس الضاحية مجردة» فينالك منها حرهاء وتلقى برد الليل 
مجردة» فينال منها برده» فهي معذبة ليلها ونهارها . 

وإذا كان التضحي: البروز للشمس بغير سترة» كان معناه: التعري» 
فيصير معنى الکلام : وأنك لا تعرى فيها ولا تعرى» وهذا فساد ظاهر ولا 
كان هذا الفساد لازماً للنظم على الوجه الذي توهمه الترهم ويجب العدول 
عنه إلى لفظ القرآنء وهو أن يضم سبحانه لنفي الجوع نفي العري لتطمئن 
النفس بسد الجوع» وستر العورة؛ اللذين تدعو إليهما ضرورة الحياة» 
وتطلبهما طبيعة الإنسان بالجبلّة» ولا كان الجوع مقتّماً على العطش كتقديم 
الأكل على الشراب» أوجبت البلاغة تأخر ذكر الظ مأ عن الجوع » وتقديمه على 
التضحي ؛ لأنه مهم يجب أن يتقدم الوعد بنفيه» كما تقدم الوعد بنفي ا حوعء 
ويتأخر ذكر التضحي» كما تأخر ذكر العري عن ايع لأن التضحي من 

جنس العري» والظماً من ج جنس ا حوع: فإن قيل : لم ذكر التضحي وهو عري 

في العنی؛ وقد آغنی ذکر العري؟ قلت : في ذکر التضحي فائدة كبيرة» وهي 
وصف الجحنة بأنها لا شمس فيهاء كما قال سبحانه : : لا بر فا متا ولا 
زمهربا 4 فان التضحي عري خصوص» مشروط بالبروز إلى الشمس وقت 
الضحى؛ لذلك سمي تضحياء والانتقال من الأعم إلى الأخص بلاغة؛ 
لاختصاص الأخص بما لا يوجد في الأعم . 


وقال العز بن عبد السلام في «الأمالي» : كان المناسب من طريق المجاز أن 
لا تجوع ولا تظماً ولا تعری ولا تضحى؛ ؛ للجمع بین المتمائلين؛ فلم عدل 
عن هذا؟ واخواب: : إن في الآية جناساً خيراً من هذاء وذلك أن الجوع تجرد 
الباطن من الغذاء» والعري تجرد الظاهر من الغشاء» فجانس في الآية بين 


الجزء السادس عشر ‏ سور طہ (۱۲۳-۱۱۵) ۷۷ 


التجردین؛ وكذلك الظمأ: حز الباطن» والضحی ۔ وهو الظهور 
للشمس -: حر الظاهر» فجانس بالجمع بين ا حرّين 
وقد رمق أهلٌ البلاغة سماء هذا المعنى قديماً وحديثاء فقال أبو الطيب 
المتنبي : 
وقفت وما في الموتِ شك لواقف 
کأنك في + جفن الرّدی وهونائم 
تموؤؤبك بك الابطال كَلْمى هزيمة 
ووجهك وضام وف ول بايِمٌ 
کی أنه لا استنشده سیف الدولة یوماً قصيدته التي آولها 
على قذر أهل العزم تأتي العزائم 
ا وتا على ق در الكرام المكارمٌ 
الما بلغ ال هين البيتين قال سيف الدولة : قد انتقدتهما علیك كما انتقد 
على امریء القيس قوله : 7 
كأني لم آرکبٍ جواداً للذة . ول أتبطّن کاعباً ذات خلخال 
ول أسبأ الزق الژري ول أقل لخيلٍ كرّي كرّة بعد إجفالٍ 
فبيتاك لم یلنشم شطراهماء كما لم يلتئم شطرا بی بيتي امرىء القيس» وکان 
ينبغي لك أن تقول : 
وقفت ومافي الوتِ شك لواقف 
۱ ووجهّك وضاحٌ وثغرك باسم 
تم بك الأبطال کلمی هزيمة 
كأنك في جَمْنٍ الوّدى وهو نانم 
فقال التنبي : : إن صح أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو أعلم 
بالشعر منه» فقد أخطأ امرژ القیس واخطأت أناء ومولاي یعلم أن الثوب 
لا يعلمه البزاز كما يعلمه احائك؛ لأن البزاز يعرف جلته» والحائك يعرف 
تفاصیله» وإنما قرن امرؤ القيس النساء بلذة الركوب للصيد» وقرن السماحة 


۷۳۸ سو رة طه (۱۲۳-۱۱۵) الجزء السادس عشر 
بسباء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء» وکذلك لا ذکرت الوت 
في صدر البيت الأول آتبعته بذكر دی فی آخرہ؛ لیکون أحسن تلاؤماء ولا 
كان وجه النهزم ا حریح عبوساه وعینه باكية» قلت: «ووجهك وضاح 
وثغرك باسم» لأجمع بين الأضداد . 

على أن في هذه الآية سرا لذلك زائداً على ما ذکر» وهو أنه قصد تناسب 
الفواصل» ولو قرن الظمأ بالجوع لانتئر سلك رؤوس الآي» وأحسن به 
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مها 8 


٭ الفو اد : 


آسماء الأصوات: 


وعدناك ببحث آسماء الأصوات» ونری أن نتوسع فیها قلیلاً لأن کتب 
النحو قلماتتم لهاء فهي تجري مجرى آسماء الأفعال لأا متواخية معهاء 
وهي مبنية» وتنقسم إلى قسمين : 

أ-ما خوطب به مالا یعقل ما يشبه اسم الفعل في الاكتفاء بەء ولكن اسم 
الفعل مركب» وا سم الصوت مقرد؛ اعدم شاه امير كقولهم في دعاء 
الابل لتشرب : جیء جیء بکسر حیم فیهما مکررین مهموزین» وفي الحکم 
آنهما آمر للإبل بورود الماء» يقال : جأجأت الابل إذا دعوتها لتشرب» فقلت : 
جیء جیء» نقله الجوهري عن الأموي» وکقولهم في دعاء الضأن: حا حاء 
وني دعاء العز : عا عا غير مهموزین» والفعل منهما: حاحيت» وعاعیت» 
قال سيبويه : وآبدلوا الألف من الياء لشبهها مها ؛ لأن قولك حاحیت إنما هو 
صوت بنیت منه فعلا » ولیست فاعلت وکقولهم في زجر البغل : 

عَدَمنْ ما لِعَبَادٍ عليك إمارة منت ومذا تخملینَ طَلِيِقٌ 


فعدس صوت يزجر به البغل» وقد يسمى البغل به» والتقدير على التسمية 
به : يا عدس» فحذف حرف التداء. وإمارة- بکسر الهمزة -أي: حكم . 
ب 5 ما حک له صو للا همو © ع ا < 


ي بک صرب سح ۽ داي صو 


الجزء السادس عشر << سور:طه(۱۲۳-۱۱۵) ۷۳۹ 
وغیرہء فالأول كغاق بالغین العجمة والقاف لصوت الغراب. والثاني نحو 
طاق حكاية لصوت الضرب» وطق بفتح الطاء حكاية لصوت وفع الحجازة 
بعضها على بعض . 

هذا؛ وسيرد الزید من بحث آسماء الأصوات في هذا الکتاب . 

نبذة من آسماء الأصوات : 

وفيما يلي طائفة مختارة من أسماء الأصوات: 


الصریر: : صوت القلم» والسریر» والباب» والطست» والنعل. 
والنشیش : صوت غلیان القدر والش راب . الرنین : صوت الثكل » والقوس. 
القصیف : صوت الرعد» والبحر؛ وهدیر الفحل . النقیق صوت الدجاج» 
والضفدع. القعقعة : صوت السلاح» وا جلد الیابس والترطاس. 
الغرغرة: صوت غلیان القدر» وتردد النفس في صدر الحتضر . العجیج : 
صوت الرعد» والنساءء والشاء . الزفر : صوت النار» وا حمار: والکروب 
إذا امتلاً صدره غماً فزفر به. ا لخشخشة والشخشخة: صوت حركة 
القرطاس» والثوب ا جدیدء والدرع. الجلجلة: صوت السبع» والرعد. 
وحركة ا حلاجل . ا حفیف : صوت حركة الأغصان» وجناح الطاثر» وحركة 
الحية . الصلیل والصلصلة: صوت ال حدید؛ واللجام» والسیفء والدراهی 
والسامیر . الطنین : صوت البعوض. والذیاب» والطنبور . الأطيط : صو 
الناقة» والحمل والرجل إذا آثقله ما عليه . اسرصرة: صوت البازي» 
والبط . الدوي: صوت النحل والاذن والطر والرعد. الانقاضص: 
صوت الدجاجة» والفروج . التغرید: صوت الغني» وا حاديء والطائر 
وکل صائت طرب الصوت فهو غرد. الزمزمة والزهزمة: صوت الرعد» 
ولهب الناں وحکاية صوت الجوسي إذا تکلف الکلام وهو مطبق فمه . 
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#صَتَكا 4 : ۔ بالتنوين - مصدر بمعنى ضیقةء ولهذا لم یؤنٹ بأن يقال 
ضنكة على حد القاعدة التى ذکرها صاحب الخلاصة : 

ونعتوابمصدر كيرا فالتزموا الافراد والتذكرا 

وفي القاموس : الضنك : الضيق في كل شيء للذكر والأنثى . يقال: ضنك 
ککرم ذ ضنكاً» وضناکت وضنوكة : ضاق . . وقرىء : ضنکی على فعلى . 

دم : أي: بهتدي لهم» فهو لازم» ومعناه: يتبين 

می الل : جمع إئی۔ - بکسر الهمزة والقصر - کمعی - بکسر ا میم -. 
وفي الختار: آناء اللیل : سا عاته» قال الأخفش : واحدها إنى» مثل معى» 
وقیل : واحدها أني وأنوء يقال : مضى من الليل آنوان» وأنيان. 


الجزء السادس عشر سورةطه (6؟١‏ ۱۳۵) ۷ 


ری : منتظر ما يؤول إليه الأمر. 


۵ الإعراب: 


ےو ۳ 2 7 


ون آقرض عن حكرى فان ام مَعِسَّةٌ نک الواو عاطفة على جواب 
الشرط التقدم وهو لفن نب مُا 4 ومن اسم شرط جازم مبتدأء 
وأعرض فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وفاعله ضمیر مستتر تقدیره : 
هو وعن ذكري متعلقان بأعرض فان الفاء رابطة للجواب؛ لانه جملة 
اسمیةء وان حرف مشبه بالفعل وله خبرها القدم» ومعيشة اسمها المؤخر» 
وضنکاً صفت والجملة الاسمية في ما ل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط 
وجوابہ خبر من وََتش رم وم لتق مین # ونحشرہ مر 
ونحشر فعل مضارع مرفوع؛ والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول 
به» ويوم القيامة ظرف متعلق بنحشره» ای حال مو الهاي حش 
وقد قرىء بالجزم عطفاً على محل :ن او مَعسَةٌ ص 4 ١‏ 15۲۰ رن 
حشرت اعم وق کٹ بر 4 رب منادی مضاف لياء کلم المحذوفة). 5 
اللام حرف جرء وما الاستفهامية في محل جر باللام» وقد حذفت آلف 
ما الاستفهامية كما هي القاعدة وا جار والجرور متعلقان بحشرتني» 
وحشرتني فعل وفاعل ومفعول به» وأعمى حال» والواو للحال» وقد حرف 
تحقیق: وکنت : کان واسمها؛ وبصيراً خبر كنت ٠‏ وا کتک اک ءانثا 
يا وك اي كذلك نحت لصدر حذوف: آي : حشرأمثل ذلك» 
أو : خبر لمبتدأ حذوف. أي : الأمر كذلك» وأتتك آياتي فعل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر» فنسيتها: الفاء عاطفة» ونسيتها فعل وفاعل ومفعول به» 
وكذلك نعت لمصدر محذوف» والبوم ظرف متعلقان بتنسى 27 ودرک يج مَنْ 
شرف ولم ومن ایب ری داب الآخرة لَمَد َيه وكذلك نعت لمصدر 
محذوف» ونجزي فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: نحن» ومن موصول 
مفعول به» وجلة آسرف صلةء وم یمن عطف على أسرف» فهو داخل في 
حیز الصلة. وبایات متعلقان بيؤمن». وربه مضاف إليه» ولعذاب : الواو 


VEY‏ سورةطه (۵ ۱۲ ۔١ )۱۳‏ الجزء السادس عشر 
حالیةء أو عاطفة» واللام للابتداءء وعذاب مبتدأء والاخرة مضاف إليهء 
وأشد خبر وأبقى عطف على آشد. ٠‏ فلم ہد م کم امنکا لهم يْنَ اون 
ود في سکره الهمزة ة للاستفهام» وهي داخلة» على حذوف عطف عليه 
بالفای وقد تقدم تقریرہ كثيراً» و آعدناه الان للتذكير» والتقدیر : آغفلوا فلم 
یتبین لهم وفاعل يبد الصدر الفهوم من أهلكناء أي: آفلم یتبین لهم 
إهلاكناء وجتمل أن یکون فاعل يبد ضميراً عائداً على الله تعالى» أي : يبين 
الله» والأول أولى؛ لأن دي معناه: يتبين» فهو لازم» فالفاعل هو الجملة 
المنسبكة مصدراً لأهلكنا. وقد آنکرالبصریون وقوع الجملة فاعااء وجوّزه 
غيرهم. قال القفال: جعل كثرة ما آهلك من القرون مبيناً هی قال 
النحاس: وهذا خطأ لأن كم استفھامء فلا يعمل فيها ما قبلها. وقال 
الزجاج : المعنى أولم یہد لهم الأمر بإهلاكنا من آهلکناه» وحقيقته تدل على 
الهدى» فالفاعل هو الهدى. ولهم متعلقان بیهد وكم خبرية مفعول مقدم 
لأهلكناء ومن القرون نعت لتمييزكم الخبرية» أي: كم قرن من القرون» 
والمراد: الأمة» وحملة يمشون في مساكنهم حال من مفعول أهلكناء أو من 
الضمير في لهم » وني مساكنهم متعلقان بيمشون» والضمیر يعود على المهلكين 
بفتح اللامء يريد: أن قريشاً يتقلبون في بلاد عاد وئمود» ویعاینون آثار 
هلاكهم وفيها ما يدعو إلى العبرة» والاتعاظ . وقد رمق أبو الطيب سماء هذا 
العنی كما سيأتي ني باب البلاغة ٠‏ لن كلك لبت َو یه إن وخبرها 
القدم واللام المزحلقة» وآيات اسمها المؤخرء ولأولي صفة لأيات» والنهى 
مضاف إليه» وهي جع نبية بمعنى العقل <٠‏ که سب من ری لكان لا 
ول مس » الواو استتنافية» ولولا حرف امتناع لوجود» وكلمة مبتداً 
حذوف ار وجلة سبقت من ربك صفة لکلمة» ومن ربك متعلقان 
بسبقت ؛ لكان اللام واقعة فی جواب لولاء وکان فعل ماض ناقص» واسمها 
ضمير مستتر تقدیره: هوء یحود على الاهلاك ولزاماً خبرهاء وأجل مسمی 

۳ 


عطف على كلمة أي» ولولا أجل مسمی لكان الاملاك لازماً لهم» ویجوز 


الجزء السادس عشر ١‏ سورةطه (۱۳۵-۱۲۵) ۷:۳ 


- كما يرى الزخشري وأبو البقاء ‏ أن یکون معطوفاً على الضمير ا مستتر في 
«كان»» أي : لكان الإهلاك العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين 
لعاد وثمود» ومن العجيب أن معظم ال مسرين کال جحلال والبيضاوي وغيرهما 
جروا على هذا الوجه؛ رغم ما فيه من تکلف؛ وقالوا: : إن الفصل بالخبر قام 
مقام التأكيد ؛ لأنه كان من حق العطف أن يؤكد الضمير المستتر في كان 
بالضمیر المنفصل» فكان يقال : هو لزاماً وأجل مسمى» ولا داعي لکل دنا 
التكلف» > وعطفه على كلمة أسهل وأسرع في تأدية المعنى الرا د. © وا اتوك 
ما مفو وسیخ بحمد ريك قبل طلوع الشمیں ول غرويبا 4 الفاء الفصيحة» 

إذا کان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم لیس باهمال» بل مال وهو 
واقع ہم وآت عليهم فاصبر. واصبر فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» وعلى ما: متعلقان باصبر» وجلة یقولون صلف وسبح عطف على 
صبرء وبحمد ربك في موضع نصب على الحال» أي : وأنت حامد لربك على 
ن وفقك للتسبيح» وأعانك عليه وسيأتي ا مراد بالصبر في باب الفوائد . 
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وقبل متعلق بسبح؛ وطلوع الشمس مضاف» وقبل غروہا عطف على 
قبل طلوع الشمس وین ءانآ الل هم وَأَطرَافٌ انار لک تن 4 ا جار 
والجرور متعلقان بسبحء والفاء هي الفصيحة أيضاء وسبح فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: أنت» وأطراف الٹھار نصب عطفاً على محل ومن 
اتی 4 التصوب. ويجوز عطفه على قبل طلوع الشمس ولعل حرف ترج 
ونصب» والكاف اسمهاء وجملة ترضى خبرهاء ومتعلق ترضى محذوف 
مفهوم من السياق» أي : بما تعطاہ من الثراب» وجملة لعلك ترضى حالية من 
فاعل سبحء أي : صل حال كونك راجيا في أن الله تعالى يرضيك ہما يعطيكه 
من الثواب . 9# ولا دن یف إل ماما بو أو یتہم تھرۃ میور با تفي 
د4 الواو عاطفةء ولا ناهية» وتمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 


بنون ن آله توکید» وهو في محل جزم بلاء وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنت ٠»‏ 


وعينيك مفعول به» وال ما: متعلقان بتمدن» وحملة متعنا صلةء وبه متعلقان 


۷٤‏ سورة طه (۵ ۰-۱۲ ۱۳۵) الجزء السادس عشر 
بمتعناء والهاء هي العائدء وأزواجاً مفعول متعناء أي: أصنافاً منهم» 
ومنهم صفةء ويجوز أن يعرب نصباً على ا حال من هاء الضمير» فيكون منهم 
متعلقاً بمتعناء وزهرة الحياة الدنيا توشع العربون في إعرابهاء فأوصلوا آوجه 
نصبها إلى تسعةء وقد حصناها فرأيناها كلها سائغت ولهذا نعرضها كما 
ذكروها لنتوصل إلى الترجيح : 

١‏ - أن تكون مفعولاً ثانیاً إذا أعربنا أزواجاً هو الفعول الأول؛ لأن معنى 


. -_أن تكون منصوية على ا حال من ما الموصولة‎ ١ 
أن تكون منصوبة على البدلية من أزواجاً على المبالغة» کأنہم نفس الزهرة.‎ 
. أن تكون منصوبة بفعل مضمر دل عليه متعناء تقدیره : جعلنا لهم زهرة‎ - ٤ 
. 5-أن تكون منصوبة على الذم» أي : أذم زهرة الحياة الدنيا‎ 
. تكون منصوبة على الاختصاص‎ نأ۔٦‎ 
. ۷۔أن تكون منصوبة على البدلية من محل (به؟‎ 
. ۸-آن تکون منصوبة على ا حال من الضمير في (به!‎ 
. 9-_أن تکون منصوبة على التمييز ل «ما» أو للهاء في البه)‎ 

ومن تمنحیص هذه الوجوہء ومراعاة جانب السهولة یتبین أن نصب زهرة 
يترجح في نصبها على الذم أو المفعولية على تضمين متعنا معنى أعطيناء وہہما 
بدأ الزغشري» وغيره. 

ولنفتنهم : اللام للتعليل» ونفتنهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بمتعناهم» والهاء مفعول به» وفيه 
متعلقان بنفتنهم ۰ رذق ریک و الواو للحال» ورزق ربك مبتدأء 
وخیر خبر وأبقى عطف عل خيرظ وام مک بال ةأطو عل لا مك 
05 4 وأؤمر: الواو استثنافیةء أو عاطفةء واؤمر فعل آمر» وفاعله مستتر 
تقديره: آنت» وأهلك مفعول به» وبالصلاة متلعقان بفعل الأمرء واصطبر 


فعل آم وفاعله مستتر» وتقدیره : آنت» وعلیها متعلقان باصطير» وجلة 
لا نسألك استثنافیةہ ونسألك فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ورزقاً 
ےر رر رمم 


مفعول به ثان. فن تراک اقب له نحن مبتدأ وجملة نرزقك خير 
والعاقبة مبتد وللتقوى خبر» وهاتان الحملتان مستأنفتان أيضاً ° ویو 


لا ياتتا اي من ريه َو تام یت ما فى لصحف لو که لولا حرف 
قضیض أي : هلاه ويأتينا فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وبآية متعلقان 
بيأتيناء ومن ربه متعلقان بمحذوف صفة لاية» اقترحوا جرياً على دیدنہم 
المعروف» وعادتہم في التعنت واللجاج» أوم الهمزة للاستفهام الانكاري» 
والواو عاطفة على مقدر يقتضيه السياق» والتقدير: أل تأتهم البینات تترى» 
و تأتهم بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى» وبينة فاعل لتأتهم 

وما موصول مضاف لبینق وفي الصحف متعلقان بمحذوف صلة لوصول 
والأولى صفة للصحف» وفيها ما يكفي المنصف» أما المكابر المتعنت» 
فهیهات أن يقنعه شيء! ۳ ون کم پاپ من هه الوا را ر 
انت سا رشو 4 تقدم إعراب مثل هذا التکیب» أي : لو ثبت إھلاکناء 
فأنا وما بعدها فاعل لفعل محذوف» وا حملة مستأنفة» سيقت لتدعيم ما تقر 
من تعنتهم وصلفهم» ومجادلتهم» وبعذاب متعلقان بأهلکناهم» ومن قبله 
صفة لعذاب . لقالوا: جواب لو وا لجملة لا محل لها» وربنا منادی مضاف 
حذوف منه حرف النداء» ولولا حرف تحضیض؛ وآرسلت فعل وفاعل» 
وإلينا متعلقان بأرسلت» ورسولاً مفعول به» والجملة مقول القول ٠‏ هيم 


َال ؛ من َل أن ول وضرّی # فنتبع : الفاء هي السببية» ونتبع منصوب 


بأن مضمرة ة في جواب التحضيض » والفاعل مستتر تقدیره: : نحن: واياتك 
مفعول به منصوب بالكسرة ؛ لأنه جع مؤنث سال ومن قبل متعلقان بنیع» 
وأن وما بعدھا في تأویل مصدر مضاف لقبل» ونخزى عطلف على نال و 15 


خر رد سس - کر مو سے 


کل متریص فصو تع من اصحب الم ل او ومن آهتدی 4 کل 
مبتدأء ١‏ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى ال العموم: ومتربص خیں وا جملة مقول 
القول» والفاء الفصيحة » وتربصوا فعل أمر» فستعلمون: الفاء استثنافية» 


VE‏ سورةطه (۵ ۱۲ -۱۳۵) الجزء السادس عشر 


والسين حرف استقبال» وتعلمون فعل مضارع مرفوع مرفوع بثبوت النونء 
والواو فاعل» ومن اسم استفهام مبتدأء وأصحاب الصراط السوي خبرء 
ومن اهتدی عطف على من أصحاب؛ والجملة من أصحاب مفعول تعلمون 
العلقة عن العمل» ویجوز أن تکون من موصولة مفعول تعلمون؛ وأصحاب 
الصراط خبر لبتداً حذوف؛ أي : هم أصحاب . 


م البلاخه: 


۱ - الجاز المرسل» فقد ذکر القرون؛ وآراد الأمم التي تعيش عبرهاء 
والاعتبار بآثار الأمم البائدق والقرون الخالية» كان مثاراً لاخبلة الشعراء» 
وخاصة في مقام الرثای وآبرع من سما بخیاله إلى هذا المعنى آبو الطیب التنبي 
والبحتري؛ فنكتفي بہماء وسنورد أبياتاً ختارة من قصيدتين لهما . 

يقول عبد الله بن العتز الشاعر العباسي الخليفة : لو لم يكن للبحتري الا 
قصيدته في إيوان کسری؛ وقصيدته في وصف بركة المتوكل لكان أشعر 
الناس . فقد زار البحتري بعد أن سكم الحياة في بغداد بعد مقتل المتوكل على الله 
المدائن» وهي مدینة يقع فيها إيوان كسرى» وقد أبدع في وصف الإيوان 
إبداعاً فريداً زاده روعة أنه من شعراء العرب أول من وصف الاثار القديمة 
الخالدة واستوحاها» وصت عليها من روحه» وهذه مختارات منها : 

صنث شي عما يدن نفسي 

وترفعث عن جدا کل جبس 
وتماسكتٌ حبث زعزعني الدّه 

سر التماسا منه لتصي ونكسي 
حضرت رخلي الهموم فوج 

سۓ ال أبيض المدائن عسي 

ذكرتنيه م اخطوب التوالي 1 

ولقد تذكرالخطوت وتنسي 
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حلل لم تكن کأطلال سعدی 

في قفار من البسابس ملس 
فكأن الجرمازٌ من عدم الأن 

سس وإخلاله بنية رمس 
لوتراهعلمت أن الليالي 
فإذا مارآيت صّورة أنطا 


كيةارتعت بین روم وفزس 
واللناياموائلٌ وأنوشر 

وان يُڙجي الصفوفَ تحت الرس 
في اخضرارٍ من اللبساس على أص 


موقفات على الصَبابِةَ حبس 

ولا يتسع المجال لإيراد القصيدة بكاملهاء فهي نموذج حي معبر من آدبنا 
السريعة عليها: 

١‏ تشعر حين تقرأ السينية بروعة موسيقاها الناتجة عن خفة البحر وجماله 
(ا خفیف) وتلاؤمه مع العواطف» والعاني» والألفاظ. والروي الهموس 
وهوالسين» نہ وترداد روف المهموسة كالسين ؛ والصاد» والتاء. 
تأسى وتحزن حين تقرأ أن الليالي جعلت فيه ماقا بعد عرس» م ال 
النفسى بين ما يصفه الشاعر وبين ما يصف ميزة فلية بحتة . 
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۳ تشعر أن الشاعر یعجب بکلّ ما هو عظیم في الدنیاء ولو كان من غير 
قومه فنراه هنا معجباً بالفرس» فبکاهم أصدق بكاءء ورئاهم آحڑ رثا 
وهکذا الفن يسمو لیستحیل إنسانية صرفاً . 

٤‏ - وأخيراً تعجب من أن الشاعر يطرق في الأدب العرو بي فنا جديداً لم 
يطرقه أحد من قبله» وهو رثاء المالك الزائلة والآثار الباقية» وم يشر إليه قبل 
القرآن أحدء فيقول الله تعالی : اف دم کم ملک لهم من رون وی 
دكي إن کلک یات لوي اکن ه 

وننتقل إلى عينية أبي الطیب التنبي» وهي القصيدة التي رثى بها آبا شجاع 
فاتكاًء وفیها حدث عن شعور الانسان حيال الاثار التخلفة عن أصحاہاء 
فقال منها : 


إن لأَجْبْنُ من فراق أحبّتي 
ويزيثني غَضَبُ الأعادي قَسْوَةٌ 
تَصْفُو الحياة لجاهلٍ أو غافلي 
ون 7 في الحقائق 2 
أينَ الذي الهَرَمَان من بُنيانه 
تَتَخَّلففٌ الآثارٌ عن أصحابها 


وحن نفسي بالحمام نج 
عا مَضَى فیها وما رقم 
ویتوشها طَلّبَ الحال فطمع 
ما قومّه؟ ما يومّه؟ ما المصرغ؟ 


حيناً وبُذرکها الفناء تیم 

ویظهر أن آبا الطیب كان يحب القائد فاتكاً آبا شجاع حباً حالصا قائماً 
على الاعجاب» فهو يرثيه بقصیدتین» يجعل منهما وسيلة إلى الابانة عما في 
نفسه من موم ومحن» وترى من خلالهما بعض النظرات الفلسفية» فهو كما 
ترى يرى الحياة لا تصفو إلا للجاهل أو الغافل» أما الشجاع الأبي فقلّما تخطئه 
سهامهاء ونراه ‏ هنا معاني مظلمة قاتمة في نفسه حتی ليكاد يلقي سلاحه 
آما عوادي الزمان لولا بقية من قوة يستمسك بها : ۱ 


الح ا و و اک اه سیت٤‏ 
جد حس زڑ والکارم صفقفا 


من أن يعيش لها الهُمامٌ الأَرُوَعٌ 
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والشاسن اَنَل في مکانك منزلاً 
من أن تعايشهم ت۸۵0) نع 


۲ وفي قوله : قلعم . . ) الآية فن المناسبة» وهي على ضربين : 
معنوية ولفظية» والمعنوية هي ي أن يبتدىء المتكلم بمعنی ؛ » ثم يتمم كلامه بما 
پناسبه معنی دون لفظ فالاية موعظتها سمعية» فختمها بأشد مناسبة معنوية 
بقوله : ۳ يمعو ۳ وقال في الآية التي موعظتها مرثیةء وهي آية 
السجدة: « رم را موی الله ال الأرض الجر شغ بو زر تال 
مه مهم و سس لا ِرون فقد ختمها بقوله : # أفلا موک لأن ذلك 
ما يتبين بالرؤية» وما فوق هذه الناسبة مناسبة . ومن بديع ما ورد فیها شعراً 
قول القاضي الفاضل : 

وبدر بأفلاك الخواطر طالع 

وفصن برجان الغدار ورسق 
لثن بٿ في بحر من الفکر سابحاً 
فإنسان عيني في الدُموع غريق 
فالمناسبة في الشطر الأول في البدر والأفلاك والطلوع» ون الشطر الثاني 
بين الغصن والريحان ووريق» وفي الثالث بين البحر وسابحاًء وني الرابع بين 
إنسان العين والدموع وغريق» ففي كل شطر من البيتين مناسبات عديدة» 
وأما الناسبة اللفظية فهي دون رتبة المعنوية» وهي الإتيان بكلمات متزنات» 
وهي أيضاً على ضربين: تامة وغير تامة؛ فالتامة تكون الكلمات مع الاتزان 
مقفاة» والناقصة موزونة غير مقفاف فمن شواهد التامة من القرآن بت 


4ے 


I‏ و نما چم مل م مر ہے ی 
قوله تعال لوت روما وو( جح گت 


کے مج و 


(۱) کذا في الأصلء والآية المشار إليها حُتمت بقوله تعالی : ع في ذلك یل لَأوْلي 
> لطه: ۱۲۸]. 
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وعوابس وقوابس وفوارس وكوانس وآوانس وعقائل 

کالورد دا والغزالة بهجة والغصن قتا والغزال مقلدا 

وقد اجتمعت التامة والناقصة في قول أي تام 

مَهَا الوحش إلا أن مَاتا انس 

تا الخ طإلاً أ تلك دراب 

فبين قنا ومها مناسبة لفظية تامة» وبين الوحش والخط وأوانس وذوابل 
مناسبة غير تامة . 
٭ الفوائد: 

٭ نہ من 

ن معظم اشر درجوا عل القول: إن هذه الك حسوحة با انا 
٠‏ والصواب أا ليست منسوخة» بل هي آمر بالصبر الحمود على كل حال؛ 
وهو عدم الاضطراب ومساورة ا حزع لما یقولون» ولا یصدر عنهم من 
الأذية» وليس فيها آية إشارة» أو تلمیح إلى عدم القتال حتى يكون الأمر 
بالقتال ناسخأ لها . 

وموضوع NS‏ لكر من الوضوعات الشائكة الصعبة» 
بشي ء * ل برا مطل لاصو فمعنی النسخ عندهم إذالة بعش 
الأوصاف من الاية بآية أخرى إما بانتهاء مدة العمل » أو بصرف الكلام عن 
المعنى المتبادر إلى غير المتبادر» أو بيان کون قید من القيود اتفاقياًء أو تخصيص 
عام» أو بيان الفارق بين المنتصوص» وما قيس ظاهراً عليه أو إزالة عادة 
الجاهلية» أو الشريعة السابقة» فاتسم باب النسخ عندهم» وکثر جولان 
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العقل هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف . 

آما النسوخ باصطلاح التأحرین فهو قلیل جدأء وقد ذكر الشیخ جلال 
الدين السيوطي في «الاتقان» بتقریر مبسوط» كما یلبغی» بعض ما ذکره 
العلماء» ثم حرر النسوخ الذي فيه رأي المتأخرين على وفق الامام ال حافظ 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي العافري الأندلسى » فعنده قريباً 
من عشرين آية» وأتى في العصر ا حدیث الشيخ الإمام محمد عبده فأنكر النسخ 
في القرآن» وقال: إن كل ما زعموا أنه منسوخ يمكن تأويله كما رأيت في قوله 
تعالى : # اص عن ما یروت 4 وهو ظاهر في هذه الآية يطيح بالقول القديم 
أن الایات المنسوخة تبلغ حوالي خسمثة آية» وهو قول ظاهر البطلان 
بالبداهة . 
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فهرس 


)۸ ۹۰ ٦ 


1115+ 


الآيات 


لایات (۱۸-۱۵) 
لایات (۲-۱۹) 
لایات (۲۹-۲۵) 
لایتین (۳۱-۳۰) 
لایات (۳۳۲) 


لایات (۱۸-۱۳) 
لایات (۲۲۰-۱۹) 
لایات (۲۷-۲۳) 
لایات (۲۸۔٣۳)‏ 
لایات (۱-۳۵) 
لایات (۲ ۰ ۵۲) 


لایات (۲۰-۱۲) 
الایات (۲۵-۲۱) 
لایات (14-۲) 
لایات (1۵ -۵۰) 
الایات (11-0۱) 
لایات )۷۷-٦٦(‏ 


لایات (4-۱) . . 
لایات (٥۔٦)‏ . . 
لآيات (۱۲-۷) . 


الایات (۱۱-۱) . 


۷۹ 
تفسیر الایات (۸۵-۷۸) . . 
تفسیر الایات (٦۸۔۹۹)‏ . . 
تفسير الایات )٩-۱(‏ ۰ ۰۰ . 
تفسم الایات (۱۷-۱۰) . . 
تفسير الایات (۲۳-۱۸) . . 
تفسبر الایات (۲۹-۲) . . 
تفسير الایتین (۳۸-۳۰) . . 
تفسير الآيتين (۳۹-۳۰) . . 
تفسیر الایات (1۲-۳۷) . . 
تفسیر الایات ٣٤(‏ -4۷) . . 
تفسير الایات (۵۲-۸) . . 
تفسیر الایات (1۰-۵۳) . . 
تفسم الایات (14-۱) . . 
تفسير الایات (19 -1۹) . . 
تفسبر الایات (۷۲-۷۰) . . 
تفسير الایات (۷۱-۷۳) . . 
تفسبر الایات (۸۲-۷۷) . . 
تفسير الایات (۸۱-۸۳) . . 
تفسیر الایات )٩۹۰-۸۷(‏ . . 
تفسیر الایات )٩۳-۹۱(‏ . . 
تفسبر الایات (٤۹۔۹۷)‏ . . 
تفسير الایات (۱۰۲-۹۸) . 
تفسبر الایات (۱۰-۱۰۳) 
تفسير الایات (۱۱۱-۱۰۷) 


فهرس الآيات Yoo‏ 


تفسیر الآيتين (۱۱۳-۱۱۲) ١-ۓ-88182‏ 1811111 ۳۰۷ 
تفسبر الایات (١۱١۱۔۱۱۷)‏ ٔ-ْ٘ٔهَٔه , + + ۳۱۰ 
تفسبر الایات (۱۲۳-۱۱۸) ٦س۷‏ 
تفسير الایات (4 ۱۲۸-۱۲) r.‏ 
سور الإسراء 
تفسير الایات (۸-۱) ٠‏ 7ص٠”۱ش6۱‏ یبس ان ۳۱۸ 
تفسبر الایات ss )۱۵-٩(‏ ۳۲۸ 
تفسبر الایات (۲۱-۱۲) ns‏ ۳۳۳ 
تفسير الایات (۲۵۰-۲۲) ٣٥٤١ ٦‏ ۵9ی9ی۵ی-ی-ی-۰جگیججج.-۰٤تسسلاا‏ ا PA‏ 
تفسیر الایات (۳۱-۲) n‏ ۳6۸ 
تفسير الایات (۳۹-۳۲) 0ة ت ‏ ۳۵6 
تفسیر الایات Ps )٤٤٤١(‏ 
تفسیر الایات (40 -417) ۰۰ ۳۹۹ 
تفسير الایات (18 -017) ل 
تفسير الایات (۵۷-۵۳) VT‏ 
تفسیر الایات (1۰-۵۸) ns‏ ۳۷۹ 
تفسیر الایات (1۵-7۱) ۷۳۹۷۳۰۷۹۷۹۹۹۶٠٠٣‏ ٗٗ۹ ۹إ۔[بسساساً PAV‏ 
تفسیر الایات (1۹-17) 1 ۳۸۷ 
تفسیر الايات (۷۰۔۷۲) 10+07 تہسوجبسهسوؤشؤسپسا ۳۹۰ 
تفسير الایات (۷۳۔۷۷) ۰ک ل 
تفسیر الأیات (۷۸۔۸۱) ۱:1111 ۳۹ 
تفسير الایات )۸٤١-۸۲(‏ ۳| چ یی يپ بؤ GO‏ 
تفسير الایات (۸۵۔۸۷) حل م مٹبیماا ا 
5 ير الأیتین (۸۹-۸۸) وه + EV‏ 
تفسير الایات )٩۳-۹۰(‏ میی رع 


۲ 
1 
ا 
5 
32 
5 


تفسير الایات )۹٦-۹٤١(‏ 0 
تفسیر الأیات (۱۰۰-۹۷) ns‏ 
تفسير الایات (۱۰-۱۰۱) 9993-۰ 
تفسير الایات (۱۱۱-۱۰۵) 91 
سورة الکهف 
تفسیر الایات (۸-۱) 1130123 ,111+ 
تفسير الآیات (۱۲-۹) ns‏ 
تفسير الایات (۱۵-۱۳) 0 
تفسیر الایات (۱۸-۱) ns‏ 
تفسير الآيتين (۲۰-۱۹) 0111111111۶٦‏ 
تفسیر الایات (٢٦۔٢٦)‏ 9118 
تفسير الایتین (۲۸-۲۷) 0 
تفسیر الآیات (۳۱-۲۹) 9913131212223 
تفسیر الایات (11-۳۲) ,---9 
تفسیر الأیات (۵۱-40) -999999 
تفسیر الأیات (۵۹-۵۲) ‌ 9 +9 
تفسير الایات )٦٦-٦٦(‏ 999:037 
تفسیر الایات (٤٦۔۔۷۰)‏ :7۳-۰ ۰م 
تفسير الایات (۸۲-۷۱) - 991811 
تفسير الایات (۸۸-۸۳) 9111118111802223 
تفسير الایات (۹۸-۸۹) 0 
تفسیر الآيات )1١5-99(‏ 0 
تفسير الایات (۱۱۰-۱۰۷) 99999999 
سورةمریم 


فھرس الآیات ۷۷ 
تفسير الایات (۱۵-۷) 97+ ا OVO‏ 
تفسبر الأیات (۲۱-۱) 111111166 
تفسیر الایات (۳۳-۲۲) .111۰۰+ 
تفسير الأیات (4۰-۳4) 00 ۹ ۸/۸۰۸/""۹, 
تفسیر الایات (۵۰-4۱) بت بت ٦٦۷‏ 
تفسیر الآيات (۵۸-۵۱) Ae‏ 
تفسیر الایات 7٠٦ )٦٦_ ١٦٥(‏ ہلہپإہإپيسلساا ا ا WY‏ 
تفسير الایتین )٦٦-٦٤(‏ ۵ 
تفسير الایات (٦٥۔‏ ۷۲) A ees‏ 
تفسیر الأیات (۷۲_۷۳) ۰۰+7773 ۹ ی7 
تفسبر الایات (۷۷۔٤۸)‏ ۰ج ج-.. ‏ -- . م.یے۰ہہہبببپائئان 
تفسير الایات (۸۵۔۹۸) یی ی۶۶۶ 
سورة طه 
تفس الایات (۸-۱) O0 es‏ 
تفسیر الآیات (۱5-۹) e‏ 
تفسیر الایات (۲۳-۱۷) O‏ 
تفسير الایات (4 ۳۵-۲) ۶۶۹۹۹۹۰ Vo‏ 
تفسیر الایات (<۰-۳) ٦‏ 5۸ 
تفسير الایات (۱ AY ers )٤۷-_‏ 
تفسير الایات (۵۵-4۸) WAT‏ 
تفسير الایات A ٔ +00020 )٦٦- ٦٥(‏ 
تفسير الآيات (۷۰-4) قب ه00 0 ۹ o‏ 
تفسبر الایات (17/5-1/1) ۰ ۹٘9 
تفسير الایات (۸۲-۷۷) ٠٠٦‏ ہہ 5 /, 
تفسبر الآيات )۸٦-۸۳(‏ ٦ۃ‏ لزلا 


VOA 


تفسبر الآيات (۹۸-۸۷) . 
تفسبر الایات (۱۰-۹۹) 
تفسیر الایات (۱۱6-۱۰۵) 
تفسیر الایات (۱۲۳-۱۱۵) 
تفسير الایات ١(‏ ۱۳۵-۱۲) 


